بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 
إن الحمد لله حمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 


در پو هی سا رو وم + دور سے ہے ہے معو 4ه کے ۔۶ک2 وه 7 7 : 
وا لن ءامنواً انوا 0 7" مود 4 [آل عمران: ۱۰۲] 


چچ ص اس ہے وم مه ساس مگ و 2 


ییا الناس انوا و 2 EIS‏ من تيس وود و وکل ارجا وت مهما را کشا 
ناه فا اللہ الى شاه ونيو اذام اکا لمکم رقیبا 4 [النساء: ]١‏ 

لیا زین > موأ انقو الله وقولوا قولا سدیدا()' بصلح لکم أعمللك ویغفرلکم 
ویک ومن بطع آله ورس قفد قار مرا عظِيمًا © [الأحزاب: ۷۱-۷۰] 

أما بعد: 

فان من سنن الله في خلقه أن الحق والباطل في صراع دائم وحرب مستمرة» وكانت الأمم 
السابقة إذا استشرى الضلال بينها واستحكم طوقه» آذن الله له بالزوال» ببعثة رسول من الرسل 
يجدد للناس ما اندرس من الدين» ويعيد للحق دولته وكيانه. 

وان من رحمة الله بھذہ الأمة» أن هيأ ما على مر العصور والدهورء واحتلاف الأحوال 
والأمور» طائفة على الحق منصورق متمسكة بدين ریا ومنهج أسلافهاء لايضرها من خالفها 
أو تخلف عنهاء قادتھا أئمة المدى» ومصابيح الدحیء من حملوا على عواتقهم دعوة من ضل 
إلى الهدى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بمدي المصطفى أهل الضلالة والعمى» ينفون 
عن کتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» بنور علمهم تحيا الأمة 
ویندحر ظلام البدعة» کم نطق الکتاب وبه نطقواء وبحم قام الکتاب وبه قاموا. 

ویعد القرن الثامن - وهو القرن الذي عاش فيه الامام یوسف السرمري -- آحد القرون 


العصيبة» والفترات الق استوى فيها سوق البدعة» وحلت الفرقة بين هذه الأمق وتحقق ی أهل 


E E 


السنة وصف الغربة. 

وٹی هذا ابو المشحون بالبدع ء كان للإمام جمال الدين أبي مظفر يوسف السرمري - 
رحمه الله - جملة من المؤلفات في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها حتى تململ من 
منهجه فيها المتهالكون من أهل الأهواء والبدع فقال عنه القِذّيف الشاب زاهد الکوثری: 
"وکان صاحب الترجمة -يعني الإمام السرمري- بعيداً عن علم الكلام وأصول الدين منصرفاً إلى 
بحالس الرواة يسير وراء ابن تيمية في شواذه حذو النعل بالتعل كغالب مقلدة الرواة من أهل 
ره ارلا 

ومن تلك المؤلفات منظومة [الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية] رد فيها 
على تقي الدين السبكي في أبياته التي لمز فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ء وقد ذكرها الحافظ 
ابن ناصر الدين في [الرد الوافر] وقال: "ولقد أحسن في هذا الرد المقبول وهدم تلك الأبيات 
بنظام المنقول وجلال المعقول"”". 

ومن مؤلفاته [نحج الرشاد في نظم الاعتقاد] وهي منظومة في عقيدة أهل السنة وا حماعة 
قد حوت درراً ثمينة وجواهر نفيسة» مع عذوبة في النظم وجزالة في المعاني» أورد فيها عقيدة أهل 
السنة في (أسماء الله وصفاته» وكتاب اللّه» والقضاء والقدر, و الحرمات» والتعامل مع ولاة 
الأمرء واليوم الآحرہ والإبمان بالنبي محمد كَل والصحابة الكرامة). 

ومن مؤلفاته كتاب [إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة] وهو كتاب في أدلة الأحكام من 
القرآن والسنة معا لکن قد بدأه المؤلف بكتاب الامان والسنة فقال: (وافتتحته بكتاب الإيمان 
والسنة اتباعاً لطريقة السلف» وترغيباً لمن بعدهم من الخلف)". 
)١(‏ سیأني الحديث عنه -إن شاء ال . 
)۲( انظر: هامش (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد) ص ۰۱۱۱ للكوثري» دار إحياء التراث العربي. 
(۲) الرد الوافر على من زعم أن من می ابن تيمية شيخ الاسلام کافر ص۲۳۲ لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقیق: 
زهير الشاويش» الطبعة الرابعة ١٤٢۱ء‏ الکتب الاسلامی» بيروت» دمشق, عمان. 
)٤(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشریعة ص ۷۲ء مال الدين السرمري» تحقيق: أبي عبدالله حسين بن كاف 


رمضان» الطبعة الأولى ۱۶۲۷ دار الكيان» الرياض. 
ان 


ومن مؤلفاته کتاب [نشر القلب الميت بفضل أهل البيت] » وکتاب [غيث السحابة في 
فضائل الصحابة]» وغيرها ؛ إضافة إلى بعض المسائل العقدية التي أشار لها في كتبه المؤلفه في 
النحو والحديث والطب وغير ذلكء والإمام جمال الدين السرمري من المكثرين في التأليف» 
فمؤلفاته تزيد على المائة مصنف, قال ابن حجي (رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاتي تنيف على 
مائة مصنف كبار وصغار» في بضعة وعشرين علماًء ذکرتھا على حروف المعجم في "الروضة 
المورقة في الترجمة الونقة)(. 

وكان من جملة هذا المصنفات في باب الاعتقاد كتاب [خصائص سيد العالمين وماله من 
المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام] الذي جمع فيه المؤلف ما من به الله تبارك 
وتعالى على رسولنا الکریم ی من معجزات عظيمة لم يسبق لها مثيل» وآيات باهرات توضح 
وتبين لنا مقامه وفضيلته وعلو قدره» وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين وأنه سيد الأولين والآخرين. 

وإن القارئ للمخطوطة ليشعر من صفحاتا الأولى بعظيم قدرهاء فقد جمع فيها بین 
الرواية والدراية » كيف لا يكون وهو من أهل الحديث» كما أن موضوعها مهم في زمن كثر 
المحالفون فيه من أهل الديانات الباطلة والمنسوخة الطاعنون في الرسالة وق القرآن بل وي کل 
الشريعة والدين» وان معرفة فضائله َج وما أيده الله من الآيات وخوارق العادات من الأمور 
العظيمة التي تطمئن بما النفوس وترکن بما القلوب إلى تقبل ما جاء به وتطبيقه والسير على 

فلذلك - وبعد الاستخارة والاستشارة - احترت أن يكون موضوع بحشي لمرحلة 
"الماجستير": [منهج الامام جمال الدين السُرّمَرّي في تقرير العقيدة» مع تحقيق ودراسة كتابه 
"خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام"]. 


١ (‏ ) شذرات الذهب (۲4۹/۰) » والمنهج الأحمد للعليمي )۱٤١/٥(‏ . 
۳ 


٭ أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ: 

۱- مکانة الإمام جمال الدين السرمري رحمه اللہ وا حھد العلمي الذي قدمه للأمة» ففي 
دراسة منهجه إبراز لهذا الجهد وإظهار له ومحاولة جمع ماتفرق من هذه المادة العلمية لیسهل 
الرحوع إليها والاستفادة منها. 

۲- أن الحافظ جمال الدين السرمري رحمه الله من الأعلام في مدرسة شيخ الاسلام ابن 
تيمية كما كانت له جهود في الدفاع عن منهجه رحمه اللہ ومن ذلك [الحمية الإسلامية في 
الانتصار لمذهب ابن تيمية]» وهي منظومة يرد بما على أبيات السبكيء قال ابن ناصر الدين 
في [الرد الوافر]: "ولقد أحسن في هذا الرد المقبول وهدم تلك الآبيات بنظام المنقول وحلال 
المعقول"'. 

۳- أن دراسة منهج مثل هؤلاء الأئمة تبرز عقيدة السلف غضة طرية» بعيدة عن 
التعقيدات الكلامية والمقدمات المنطقية» وھذا يرتبط المسلم بسلفه الصالح. 

- هناك تشابه كبير بين الفترة التي عاشها هذا الإمام وبين عصرنا ا حاضرء من حيث 
انتشار البدع وغلبة الأھواء فدراسة منهجه في تقرير العقيدة» قد تعين على تصحيح الواقع 
العقدي للأمة. 

- کون الموضوع شاملاً لجل أبواب العقيدة» ممايستلزم من الباحث أن يمر أثناء بحثه على 
كثير من المسائل العقدية» فيعود ذلك عليه بالنفع الكبير. 

-٦‏ أن هذا الکتاب - حسب علمي - لم يسبق أن طبع أو حقق» فقد بحثشت عنه في 
الجامعات والمكتبات العامة داخل السعودية وحارجها ول أجد له تحقیقاً أو طباعة: 

۷- حسن التقسيم ودقيق الاستنباط من المؤلف _ رحمه الله ے فقد حعل لكل نبي 
فصلاً يذكر فيه ما أوتي من المعجزات ثم يورد نظائر هذه المعجزات التي وقعت لنبينا صلی الله 


عليه وسلم أو الكرامات لصا حين من أمته ثم يوازن بينها ويستنبط فضله صلی الله عليه وسلم 


.۲۳۲ الرد الوافر ص‎ )١( 


ثم ذكر بعد ذلك فصلاً أورد فيه ما احتص به نبينا صلی الله عليه وسلم من المعجزات وا زایا 
الكرعة مما فاق به عليهم. 

۸- إيراد المؤلف لحملة من المسائل المشكلة والجواب عنهاء مثال ذلك قال رحمه الله: "فان 
قيل: في قوله تعالى: ال نو للع اض من الکفرَ دیا 4 [نوح: من الآية ] 
وأن الله سبحانه استجاب له فأغرق الأرض ومن عليها دليل على أن نوحاً عليه الصلاة و 
السلام كان مُرسلاً إلى جمیع أهل الأرض فكيف يقال: بأن حمداً ب وحده أُرسِل إلى الناس 
كافةٌ فالجواب. . . "( والكتاب ملوء ب (فان قيل / فالجواب ). 

۹- أن النسخة الأصل نفيسة جداً وعليها قيد ماع المؤلف وإجازته» ونسخت في سنة 
(۷۷۰۱) أي قبل وفاة المؤلف بست سنوات. 

۸-۰ يقتصر المؤلف - رحمه الله - في كتابه على سرد الأحاديث والآثار وإنماكان له 
شرح وبيان في كثير من المواضع» والكتاب فيه تحقيق كبير فالولف يمايز بين معجزات النبي 
صلی الله عليه وسلم وبين معجزات كل نبي ثم يبين الأمور التي تميزت بما معجزاته صلی الله 
عليه وسلم ويورد المسائل المشكلة ويجيب عنهاء إضافة إلى مايذكره من الفوائد والاستنباطات. 


٭ الهدفى من الدراسة: 

-١‏ التعريف بالإمام جمال الدين أبي المظفر يوسف السرمري - رحمه الله - ومکانته 
وآثاره العلمية» وإبراز منهجه في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» والدفاع عنها. 

۲- إخراج هذا المخطوط الحليل ليكون في متناول أيدي الدارسين والباحثين للوقوف 


عليه والاستفادة ما جاء فيه. 


)١(‏ [ق۷/ظ]. 


© خطة البحف: تشمل على مقدمة وقسمین وحاتة. 

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع» وأسباب احتياره» وحطة البحثء والمنهج المتبع فيه. 
القسم الأول: منهج الإمام جمال الدين السرمري في تقرير العقيدة» وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: عصر جال الدين السرمري وحياته» وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: عصر جمال الدين السرمري. 

البحث الثاني: حياته الشخصية. 

البحث الثالث: حياته العلمية. 

الفصل الثاني: منهج جمال الدين السرمري في التلقي والاستدلالء وفيه مبحثان: 
البحث الأول: مصادر جمال الدين السرمري في التلقي. 

ا مبحث الثانی: منهجه في الاستدلال. 

الفصل الثالث: منهج جمال الدين السرمري في تقرير التوحيد» وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: توحيد الربوبية. 

البحث الثاني: توحيد الألوهية. 

الملبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الرابع: منهج جمال الدين السرمري في سائر أصول الإبمان» وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. 

البحث الثابي: الإيمان باليوم الآخر. 

البحث الثالث: الاعان بالقضاء والقدر. 

الفصل الخامس: منهج جمال الدين السرمري في مسائل الإبمانء وفیه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مسمی الامان. 

البحت الثاني: زيادة الاعان ونقصانه. 


المبيحث الثالث: الاستشاء 2 الایعان. 


البحث الرابع: الكبيرة وحكم مرتكبها. 
الفصل السادس: منهج جمال الدين السرمري في الصحابة والامامق وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الصحابة. 
البحث الٹانی: الإمامة. 
الفصل السابع: موقف حمال الدين السرمري من أهل الأھواء والبدع» وفيه مبحثان: 
البحث الأول: لزوم ا حماعة وذم الفرقة. 
البحث الثاني: موقفه من أهل البدع. 
القسم الثافبي: تحقيق كتاب "خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على 
جميع الأنبياء عليهم السلام" 
مقدمة التحقيق: وفيها ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: التعريف بالكتاب» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب» وبحمل مباحثه. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب» وقيمته العلمية. 
المطلب الخامس: منهج المؤلف فيه. 
المطلب السادس: مصادره في كتابه. 
الطلب السابع: تقوم الكتاب. 
البحث الثاني: التعریف با خصائص والمناقب والعجزات . 
المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية. 


الخاتمة: ونیها النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


ويكون على المنهج الوصفي التحليلي» ويتلخص في النقاط التالية: 

-١‏ استقراء المسائل العقدية التي نص جال الدين السرمري - رحمه الله - على رأيه فيهاء 
قي كتبه» أو الكتب الناقلة عنه» وترتيب هذه المسائل حسب خطة البحث. 

۲- دراسة هذه المسائل ونقدها وفق مايلي: 

أ- عرض قول جمال الدين السرمري - مہ اللہ - في كل مسألة. 

ب- الاستدلال على المسائل بنصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. 

ج- بیان مدى موافقة جمال الدين السرمري - رحمه الله - في المسألة لمذهب السلف. 

۳- تحقيق المحطوط وفق مايلي: 

أ- مقابلة النسخ؛ وقد اتبعت فيها ما يلي: 

- اعتمدت نسخة "أ" أصاقٌ بحيث أشير إلى كل ما زاد عليها؛ إلا إذا كان ما فى "ب" 
صواباً أو الأول ففي هذه الحالة أثبته في التن وما رأيته حطأ أو حلاف الأول في "أ" أثبته فى 
الحاشية. 


- كل زيادة عن نسخة "أ" سواء من نسخة "ب" أو من أحد الكتب التي نقل عنها 


المؤلف أو من عندي» آضعها بين معقوفتين هكذا: [ ] وأشير في الحاشية إلى أنه زيادة من 


1 


وإذا كانت الزيادة من عندي أقول: ولعل الصواب ما أئبٹ أو ما أثبّه. 


- إذا كانت الكلمة في إحدى النسختين خطأ أو حلاف الأولى وفي الأخرى صواباً أو 
الأولى إثباته» فان أثبت الصواب أو الأولى في الأصل وأشير إلى الاحری في الحاشية» دون أن 
أنص على النسخة التي أثبته منها اختصاراً. 

فإذا أشرت في الحاشية إلى ب فما أثبته في الأصل من أ 

وإذا أشرت في الحاشية إلى أ فما أثبته في الأصل من ب 


E 


- کل نص وحد في النسخة الأصل "أ" ولم یوحد في النسخة الأحرى "ب" أضعه بين 
قوسين هكذا ( ) وأشير في الحاشية إلى أنه ليس في ب. 

- لم أذكر ضمن الفروق بين النسخ الاختلافات اليسيرة كالاحتلاف في وضع النقط مثل 
"يدركهاء تدركهاء بحیط تحيط"؛ والاحتلاف في حرف العطف مثل: "فكلء وكل» فكانتاء 
وکانتا" مالم يترتب على ذلك اختلاف في المعنى. 

وأثبت ما كان فيه تغيير لمبنی الكلمة كزيادة حرف ونحوه. 

- لم أتقيد بالرواية على كِنْبَةٍ الصلاة والسلام على رسول الله ل عند ذكره» ولا الترضي 
على الصحابة و عند ذکرهم» وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر ا مه نحو آعز 
وحل" و "سبحانه وتعالى"؛ لأن ذلك دعاء وثناء أثبته لا کلام آرویه(. 

ب- كتابة النص وضبطه وفق الرسم الإملائي. 

ج- وضع عناوين جانبية للفقرات. 

د- التعليق على مايحتاج إلى تعليق. 

-٤‏ عزو الآيات» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وحعلت ذلك في الأصل بين معقوفتين 
هكذا [ ] حتى لا أثقل الحواشي. 

ه- تخريج الأحاديث» فما کان في الصحيحين أو أحدها اكتفيت بالعزو إليه» وإلا 
خرجته من المصادر الأحرى» مع نقل حکم الأئمة عليه. 

-٦‏ تخريج الآثار ونقل الحكم عليها إن وحد» وعزو النقول والأمثال. 

۷- یستثنی مما سبق في التخریج ما ذكر في قسم المنهج من الأحاديث والآثار ضمن نص 
منقول عن كتاب فإني أكتفي فيها بالإحالة إلى الكتاب المنقول عنه» وذلك لأنما ما منقولة 


عن كتب قد خرحت تلك الأحاديث تخريجاً مستوفياً ككتاب "الأربعون الصحيحة فيما دون 


)١(‏ هذه النقطة في المنهج استفدتھا من العلامة عمدة ا حققین الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي 
ص٢۲‏ -۲۷. 
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أحر المنيحة" وكتاب "إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة" و"کتاب فيه ذكر الوباء والطاعون'؛ 
وإما منقولة عن كتاب "خصائص سيد العالین" وسیأتی تخریجھا في قسم التحقيق. 
۸- الترجمة لغير المشهورين من الأعلام» ومن تستدعي الحاجة التعريف هم. 
۹- اعتمدت التأريخ اشجري في التراحم وغيرها دون أن أرمز له بحرف ( ه ) لأن التأريخ 
امجري هو الأصل وهو تاریخ السلمین» فان ذكرت تأريخاً سواه أشرت إلى ذلك. 
۰- التعریف بالفرق والطوائف والأماكن والقبائل. 
۱- التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة مع ضبطها. 
۲- أشرت إلى صفحات نسخة الأصل "أ" في داحل النص» فأضع معقوفين وبداخلهما 
رقم الورقة ورمز الصفحة. وقد استخدمت فيها الرموز التالية: 
ق الورقة 
و الوجه 
ظ الظهر 
وقد قمت بترقیم جمیع الأوراق ما عدا الورقة (۲۹) ففي أسفلها حرم. 
۲- وضع الفهارس الساعدة على الافادة من البحث» وهي: 


أ. فهرس الایات الكرعة . ب. فهرس الأحادیث الشريفة . 
ج. فهرس الاثار . د. فهرس الأعلام . 
ه . فهرس الفرق والطوائف . و.فهرس الأماكن والبقاع . 
ز . فهرس امصطلحات والغریب . ح. فهرس الأشعار والأمثال . 
ط. فهرس الصادر والمراحع . ي . فهرس احتوی . 


لقد كانت أولى ال خطوات التي بدأها الباحث بعد تسجيل هذا الوضوع هي البحث عن كتب 
السرمري المطبوعة والحطوطة. فبحث لدى المكتبات العامة ا حلیة والعالمية وفي دور النشر ولدی 
المهتمين بجمع الطبعات والملخطوطات: فوجد الباحث في مکتبة الأمير سلمان المركزية بجامعة الملك 
سعود مخطوطة للسرمري بعنوان (المولد الکبیر للبشير النذير يل وهي نسخة مصورة عن المكتبة 
الأحمدية بحلب؛ ثم سافر الباحث إلى المدينة فوحد في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة مخطوطة 
للسرمري بعنوان (فوائد مخرحه عن شيوخ العدل الأمين الثقة بقية السلف جال الخلف همس الدين 
أبي عبدالله محمد بن عبدالعزیز بن علي ابن المؤذن الوراق البغدادي)» كما وحد في مكتبة المسجد 
النبوي كتاباً للسرمري بعنوان (الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) وهو مطبوع لكنه قد نفد 
من المكتبات» ثم قام الباحث بالسفر إلى الكويت فوجد في مكتبة جامعة الكويت مخطوطة للسرمري 
بعنوان (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام)» ووحد في مركز الحطوطات للتراث والوثائق بالکویت 
مخطوطة بعنوان (منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية)» بعد ذلك وحد الباحث في فهرس مكتبة 
الاسكندرية بالاسكندرية مخطوطاً للسرمري بعنوان (عجائب الاتفاق وغرائب ماوقع في الآفاق) 
فراسل المكتبة طالباً منهم الحصول على المحطوط ثم وحد الباحث رسالة علمية في الأردن قُدمت 
لنيل درحة الماحستير في الجامعة الأردنية سنة ۹۹١‏ ١م»‏ وكان موضوعها دراسة وتحقيق (شرح اللؤلؤ 
في النحو للسرمري) لإبراهيم بن مد الدليمي» وكان كتاب (شرح اللؤلؤ في النحو) موحود عند 
الباحث بتحقيق أمين عبدالله سا م قبل تسجيل الموضوع؛ لكنه حرص على تحقيق الدليمي لأنه 
رسالة علمية من عراقي» وقد يكون وقف على بعض مخطوطات السرمري في العراق فیذکرها ي 
ترجمته» فاستعان الباحث بالشيخ شوكت بن رفقي شوكت من الأردن وهو محقق (كتاب فيه ذكر 
الوباء والطاعون للسرمري) للحصول على الرسالة» وقد قام الشيخ شوكت مشکوراً بتصويرها من 
الجامعة الأردنية وإرساٹا إلى الرياض فجزاہ اللہ حير الجزاء. 

ثم شرع الباحث بالعمل با لديه مستعيناً بالله طالباً منه التيسير والإعانة والتوفيق» فاستقراً جميع 


كتب السرمري المطبوعة والمخطوطة التي وحدھا قبل تسجيل الموضوع وبعده» وحاول أن يستخرج 
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منها ما يتعلق بمنهجه في تقریر العقيدة» كما عان في بداية بحثه من جمع ا تناثر في بطون الكتب عن 
ترجمة السرمري» وخاصة أن جمال الدين السرمري من مل ذكرهم في العصور المتأخرة عند كثير من 
الباحثين» فالمادة العلمية في ترجمته تحتاج إلى بحث كثير» ووفق بحمد اللہ وهدايته إلى إثبات مادة وافية 
في ثبت شيوخه وتلاميذه ومصنفاته وحياته الشخصیة وهو جهد غير منظور لا يدركه إلا من عاناه 
أو من له باع طويل في هذا اٹ حال. 

أما ما يتعلق بالتحقيق فقد كان الباحث حين تسجيل الموضوع لم جد الا نسخة فريدة 
لمحطوط (خصائص سيد العالمين) ثم دي بتوفيق الله بعد تسجيل الموضوع إلى نسخة أخرى 
لکتاب (حصائص سيد العالمين) موحودة في مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث ومصورة عن مكتبة 
آستان قدس رضوي المركزية بمشهد الإيرانية باسم (الخصائص والمفاخر)» وم يكن مركز جمعة الماحد 
قد أتم فهرسة المخطوطة؛ فالمخطوطة مسجلة عندهم بعنواتما فقط ولم يذكر اسم مصنفهاء ولعلها من 
المخطوطات الحديثة في الرکز» وقام الأخ عادل العوضي مشکوراً بإرسالها إلى الباحث فجزاہ الله عنه 
خير الجزاء» وهذا قاد الباحث للبحث عن نسخ أخرى باسم (ال خصائص والمفاخر) في الکتبات 
احلية والعالمیة فلم يجد إلا ما ذكره بروگلمان في تاريخه عن نسخة موحودة في مكتبة برلين» فقام 
مراسلة مكتبة برلين عن طريق مركز الملك فيصل فاعتذروا عن التصوير. 

5 شرع الباحث العمل في التحقيق بمقابلة النسختين لكتاب (خصائص سيد العالمين)» وقد 
بذل جهداً في سبيل إبراز النص كما كتبه المؤلف أو في سبيل الترجمة لعلم التبس عليه أو أثر لم یقف 
على من خرحه» ودرس الباحث في دورة علمية تأهيلية بعنوان "تحقيق المحطوط" يحاضر فيها أ.د 
بشار عواد معروف و أ.د حاتم صالح الضامن » كما كان الباحث يستشير في كثير من موضوعات 
علم التحقيق: الشيخ عمار بن سعيد تمالت -الباحث في قسم المخطوطات مركز الملك فیصل- 
والشيخ صاخ بن محمد عبدالفتاح -الباحث قي علم المخطوط العربي بدار الكتب المصرية-» فجزاها 
لله عنه خیر ابلزاء. 

ثم قام في نماية بحئه برحلة إلى مكتبة برلین عله أن بطلع على النسخة الوحودة فیها ولکنه لم 
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يكن لأسباب سيأتي ذكرها -إن شاء الله- في وصف النسخ ال خطیة. 

واا فاشکر الل ولا :وان رطام وبا فل الد ولنة من قبل ومن بعد علی ما پسر لي 
ووفقني إليه من إتمام هذا البحث. 

ثم آشکر بعد شکر الله لمن قرن الله حقهما بحقه وها والديّ الكريمين على ما قاما وقدّما وبذلا 
کل ما فيه نفع وخير وصلاح وإعانة» فاسأل الله أن يبارك فيهماء ومع بھماء ویطیل في آعمارها 
على طاعته ومرضاته» ويحسن لهما الختام. 

كما أتقدم بالشکر والعرفان لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إتاحة الفرصة لي 
لمواصلة تعليمي العالي» وأخمص بالشكر مجلس عمادة الدراسات العليا وبحلس كلية أصول الدين 
وبحلس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة على ما بذلوه من جهد في رعاية البحث. 

ثم إن أقل ما يمكن أن أسديه لمن أعانني وغمرني بکرم معاملته وحسن معروفه أن أقدم له وافر 
الشكر وحزيل الامتنان» وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن محمد الدخيل الله السويلم» 
الذي تفضل بالإشراف على الرسالة» ولم يبخل على بوقته» ولم يأل جھداً في إسداء النصح والإرشاد 
وإبداء اللحوظات. ولقد استفدت كثيراً من ثاقب رأيه وسديد توجيهاته وحسن درايته بالتحقيق» 
و أخرج کتاب (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)» کل هذا وسط دماثة خلق عالية» 
وليس هذا غريباً على مثله» فكل من عاشره وحالسه مس منه هذا الشيء أسأل الله بمنه وكرمه أن 
يجزيه عنی خير ما حزى أستاذاً عن تلميذه. 

ولا أستجيز إغفال شكري لأهل بيتي الأوفياء على ما لقيته منهم من مؤازرة ودعم وتشجيع 
فبارك الله لي فيهم» ولکل مشايخي وإخواني الذين استفدت ما عندهم ولم يبخلوا على بنصح أو رأي 
أو توحیه أو إعانة. 

وقي الختام هذا هو جهد القل, فان أصبت فمن الله وحده لا شريك له وان احطأت فمن 
نفسي والشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه. 

والله أعلم» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الفسل الأول 
مسر جفال الدین المرمری ومیانه 


وفيه ثلائة حباحك: 
الفيحي الأول: عصر جمال الدین السرمری. 
الميحف الثاني: حیاته الشخصية. 
المبحدك الثالے: حياته العلمية. 


المپمبه الأول 
خصو حال الاين اَی 

قبل الحديث عن ترجمة الامام جمال الدين السرمري» لابد من نبذة مختصرة عن عصره» فإن 
الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيهاء هما آثر كبير في تكوين حياته» وطبعها 
بطابع حاص» وذلك لأن الانسان كما يقال: ابن بيئته» فيتأثر - غالباً - مما يدور حوله من 
أحداث سياسية وحروب ونزاعات» كما يتأثر بالوضع الا حتماعي والعلمي. 

ولا هذه الجوانب من أثر في حياة العام أو إنتاجه العلمي» فإني سألقي الضوء باعتصار 
علی آهم هذه الجوانب. 


المطلی الأول: الحالة السياسية: 

لقد ولد وعاش جمال الدین السرمري في أوضاع سياسية قلقة وغير مستقرة» فقد مني العا م 
الإسلامي في هذه الفترة بأحداث جسامء كان من أبرزها: 

١-سقوط‏ مدینة بغداد عاصمة الخلافة العباسیٰة: 

كانت الخلافة الإسلامية في بغداد قبل وصول التتار() قد تداعت آرکانماء وم يكن زمام 
الأمور في بغداد في يد واحدة» فكان الوزراء كل منهم ينقم على الآخر. 

وكان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى والیهود؛ وبينهم من الخلاف الشيء 
الكثير. 


)۱( التتار: شعب بدوي یعیش بأطراف بلاد الصین» وهم سکان البراري» ومشهورون بالشر والغدر» يعبدون الكواكب» 
ویسجدون للشمس أثتاء شروقها وتنتشر عندهم الاباحیقء وتعرف ديانتهم القديعة بالشامانیق یقدمون الأضاحي 
لبعض ال یوانات الشريرة» ويقدسون أرواح الأحداد» والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعاً من مغول وترك 
وسلاجقة وغيرهم» ولا سيطر الغول أيام جنکیز خان على قبائل التتار شمل ا حمیع اسم المغول» ولا سيطر التتار 
أيام تيمور لنك شل الجميع اسم التتار. انظر: التاریخ الإسلامي (٦/۳۲۹)ء‏ محمود شاكر» الطبعة السادسة 
۱ء المكتب الإسلامي. 


- ۱۵ - 


في هذه الظروف كان الوزير الشيعي ابن العلقمي''' يدير مؤامرة كبرى للقضاء على دولة 
الخلافة» وإبادة هل السنة» وإقامة دولة على مذهب الشيعة الرافضة فاستغل منصبه» وحظوظه 
عند الخليفة» وبدأ ينفث ”مومه رويداً رويداً في قلب الخلافة العباسية ليضعفهاء وقد حاك 
خيوط المؤامرة بوسائل متعددق ومن أهمها": 

-١‏ تقليل قوام ا حیش: 

قال ابن كثير - رحمه الله -: "وكان الوزیر ابن العلقمي قبل هذه ا حادثة يجتهد في صرف 
الجيوش وإسقاط امهم من الديوان» فكانت العساكر قي آخر أيام المستنصر -والد الستعصم- 
قريباً من مائة آلف مقاتل ... فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف"7©. 

۲- معاداة أهل السنة: 

فقد زادت تحركات العناصر الشريرة في الدولة تحت وصاية الوزير ابن العلقمي ضد علماء 
السنة وأكابر البلد©). 

۳- اتصالات سرية مع العدو: 

قال ابن كثير عنه: "كاتب التتار وأطمعهم قي أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم 
حقیقة ا حالء وکشف لهم ضعف الرحال, وذلك كله مطمعاً منه أن يزيل السنة بالكلية» وأن 
يظهر بدعة الرافضة وآن يقيم خليفة من الفاطمیین وأن يبيد العلماء والمفتين ..."© 


وكان يناصره في هذه الخيانة نصير الشرك الطوسي”" . 


(۱) محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أحمد) بن علي» مؤيد الدين المعروف بابن العلقمي البغدادي الرافضي» كان 
غالياً في التشيع إلى غاية ما یکون» وكان وزيراً للمستعصم بالله» توفي سنة .٥٥٦‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(2))577-571/1 تحقيق: شعيب الارنووط الطبعة التاسعة ۰۱6۱۳ مؤسسة الرسالة» بیروت؛ الأعلام 
(٥/۳۲۱)ء‏ الطبعة الخامسة عشر عام ٢۲۰۰ء‏ دار العلم للملايين» بيروت» وقد وصفه مولف الأعلام بقوله: 
"صاحب ال حرقة النكراء". 

(۲) انظر: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذف (۱۰۰4-۱۰۰۳/۷ لعلي الصلابيء مكتبة 
الصحابق الإمارات» ۲۵ ۱. 

(۲) البداية والنهاية (۰)۲۳۰/۱۳ تحقيق: علي شيري؛ الطبعة الأولى 2١5١8‏ دار إحياء التراث العربي. 

)٤(‏ انظر: مقدمة تحقیق (الحمية.الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) ص ۰۱۱ لصلاح الدين مقبول مد الطبعة 
الأولى ۰۱۶۱۲ مجمع البحوث الإسلامیة الحند. 

.)۲۳۰/۱۳( البداية والنهاية‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن محمد بن ا حسن أبو جعفرء وكان يقال له: نصير الدين» فيلسوف» توفي سنة ۰1۷۲ انظر: الأعلام 

نے 


وقي تلك الظروف» أرسل هلاكو إلى الخليفة رسالة» يهدده فيهاء ويأمره بتسليم بغداد. 
فلم يكترث الخليفة للأمر. 

فقرر النحف إلى بغداد مع مائتي ألف مقاتل إلى بغداد» وأول من برز إليه مهنا له ومرحباً 
به هو ابن العلقمي ثم رحع وأشار على الخليفة بالمثول بين يديه لتقع المصالحة» فخرج الخليفة 
مع سبعمائة راكب من أعيان الدولة وأكابر البلد فسلم نفسه وعاصمته بلا قيد أو شرط بعد 
أن وعدہ هولاكو بالأمان - وأنَّ لكافر أمان - فغدر بھم. 

وأشار ابن العلقمي والنصير الطوسي وغيرهم من المنافقين على هولاكو بقتل الخليفة: 
"فقتلوه رفساً ... وقيل: بل خنق» ويقال بل آغرق"(. 

ثم مالوا على البلد فقتلوا جمیع من قدروا عليه من الرحال والنساء والولدان والمشايخ 
والکھول والشبان؛ وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها التتار» ما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة 
فيقتلونحم بالأسطحة حتى بحري الميازيب من الدماء في الأزقة» ولم ينج منهم سوى أهل الذمة 
من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار حاسوسهم ابن العلقمي الرافضی'''. 

كما خربوا المساجد» وأتلفوا المكتبات» بإحراق الکتبء أو بإلقائها في تر دحلة» ودحل 
كثير من الناس الآبار» وأماكن الحشوش» وقنى الوسخ» وکمنوا كذلك أياماً لایظهرون» وما زال 
السيف يقتل أهل بغداد أربعين یوما حتی قد قدر المؤرحون القتلى بمليون» وثمائمائة ألف! ”» 
وكان قصدهم إفناء النوع وإبادة العالم لا قصد الملك والمال©. 


(۳۰/۷) قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان (۷//۲٦۲))ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ء دار 
المعرفة» بيروت: "نصير الشرك والکفر وزير الملاحدة وزير هلاكو ... قتل الخليفة والقضاة والفقهاء وا محدثين واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعیین والسحرة ...". 

.)۲۳-۲۳/۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۱۳/٥۲۳۰)۔‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۳/٥۲۳)ء‏ العبر في خبر من غبر (۲۷۸/۳)» تحقیق: أبو هاجر محمد السعيد الطبعة 
الأولى ١٤٤۱ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت؛ حاضر العا م الإسلامي وقضاياه المعاصرة (0۷/۱) د. جميل عبد الله 
المصري» الطبعة الأولى» ۰۱۰۷ مطابع الحامعة الاسلاميق المدينة. 

)٤(‏ انظر: تاريخ الخلفاء ص7١‏ 5» للسيوطي, تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» الطبعة الأولى ۱۳۷۱ء مطبعة 
السعادة» مصر. 

- ١ا/-‎ 


الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضاًء فلا يعرف الوالد ولده. ولا الأخ آحاه 
وأحذھم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بن سبقهم من القتلی() فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وبعد الاستيلاء سنة 555 صارت العراق تابعة إلى حكم المغول» ودام حكمهم إلى عام 
OYA‏ 
تلك هي حالة بغداد والعراق» وقد نتج من جراء ذلك السقوط تعرض الوحدة السياسية 


۲- حملة التتار على الشام ومصر: 

م تسلم الشام ومصر من ملات التتار» فبعد أن سقطت بغداد نزل هولاکو على مدينة 
حلب وراسل متولیها على أن یسلمه البلد ويؤمنه ورعیته» فلم بجبه إلى طلبه وأبى إلا حاربته» 
فحاصرها التتار سبعة أيام وأحذوها بالسیف وقتلوا خلقاً كثيراً وأسروا النساء والذرية وتحبوا 
الأموال مدة خمسة أيام» وامتنعت قلعة حلب» فنازشا هولاكو حتى آخذها في عاشر صفر سنة 
۸ ثم توحهوا إلى دمشق ووحدوا المدافعين قد هجروها فأحنوا المدينة دون قتال» نم 
استمر اميش المغولي في زحفه نحو مصر ومعه بعض الصلیبین, وكانت مصر تحت قيادة 
السلطان المظفر سيف الدين قطز“» فخرج للقاء التتار بعدما مع بمسيرهم إلى مصر» ووصوطم 
إلى غزة فالتقى معهم وهزمهم هزيمة منكرة في معركة عين جالوت» في رمضان» سنة ۰۵۸ ©. 


.)۲۳/۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين 45/١(‏ ه)» لعباس العزاوي مطبعة بغدادء «ه١.‏ 

(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك (١//٥١)ء‏ للمقريزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأول ۱۱۸ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

)٤(‏ المظفر سيف الدين قطزء من مماليك الأتراكء القائد الشجاع أعز الله به الإسلام في کسر التتارء قتله الظاهر 
بییرس! سنة 1٥۸‏ . انظر: الأعلام (۰)۲۰۲-۲۰۱/۰ سير أعلام النبلاء (78/ -٥۰٠٢‏ ۰6۲۰۱ شذرات الذهب 
(8-507/90.ه)» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط و محمود الأرناؤوط» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار ابن كثير» دمشق 
7 بیروت . 

(ه) انظر: البداية والنهاية (۲۵۲-۲۰۵/۱۳) شذرات الذهب (۲۹۱/۰). 

- ۱۸ ۰ 


وقي ذلك الوقت أضحت القاهرة أهم المدن الإسلامية؛ باعتبارها عاصمة أقوى دولة في ذلك 
العصر؛ فوجد الماربون إليها من أهل العراق والشام ملاذاً آمناً من حطر المغول. 

واستمرت الحروب بين المسلمين والتتار طيلة تلك الفترق ومنها معركة شقحب سنة 
۲ التي شارك فيها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه» وبحموعة من العلماء. 


۳- الحروب الصليبية: 

شهد العا م الاسلامي» قبل هذه المدة حروباً عظيمة» ومحاولات لإزالة الدین الاسلامي 
وعلی رس ذلك ماعرف باحملات الصليبية» التي استمرت من سنة (4۹۰) إلى سنة 
2030١‏ وهي وان كانت قد انقضت قبل ولادة السرمري رمه اللہ إلا أتما ترکت أثراً في 


آثار هذه الحملات على العالم الاسلامي: 

هذه الحروب وا حملات على العام الاسلامي والتي راح ضحیتها الكثير والکثیر من 
الأرواح والأموال» والتقي دمرت فیها الدارس والعاهد ودور العلي وأحرقت فيها الکتبات, کان 
ها أثر إيجابي» رغم ذلك كله فقد كان من آثارهاء أن وحدت في المسلمين روح التحدي» 
وا حماس لدينهم» ومقدساتم» فأيقظت فيهم الإيمان» وا حھاد والتضحية ما حعلهم يردون 7 
الحملات على أعقابماء بعد سنوات قليلة» كما علمتهم الكثير من فنون ا حرب والقتال7". 

٤‏ - النزاعات الداخلية: 

يدلنا على هذا كثرة السلاطين الذين تولوا زمام الأمور» والمدة الوجيزة التي يقضيها الواحد 
منهم حاكماً. 
)١(‏ البداية والنهاية (4 ۳۰-۲۹/۱). 
(۲) البداية والنهاية (۳۷۲/۱۳). 
(۳) مقدمة تحقيق "الصواعق الرسلة على ابشهمية وللعطلة" (۳۰/۱)» د. علي الدخيل الله الطبعة الثالثة 2١414‏ دار 


العاصمة الریاض. 
۔ 1۹ - 


ففي سنة 557 تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون(؟. 

وٹی سنة 1۹4 اغتصب السلطان العادل كتبغا المنصوري السلطنة(؟. 

وقي سنة ۰۹7 تولى السلطنة حسام الدين لاجین بعد أن عزل السلطان "کتبغا. 

وٹی سنة ۱۹۸ عاد السلطان الناصر محمد إلى السلطة» وحكم إلى سنة ۷۱۰۸ء حتی فسد 
مابينه وبين "بيبرس"» فرحل الناصر من القاهرة معلناً بأنه يرحل للحج ولكنه عندما وصل إلى 
الکرك خلع نفسه©. 

وقي سنة ۷۰۸ اختار الأمراء بییرس ا لحاشنکیر سلطاناً* بعد تنازل السلطان الناصر 
حمد. 

وبعد أقل من عام عاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى سلطنته العودة الثانية» ولا 
دحل القاهرة وصعد إلى القلعة» بایعه الخليفة المستكفي بالله» والقضاة الأربعة» وسائر الأمرای 
ثم قبض على اللك السابق وأعدمه وقد امتاز عهده بطول المدة الزمنية» إذ تولى من سنة 
۹ حت سنة ۱ ۲۷. 

وبعد وفاة الناصر سنة ۷4۱ بويع بالسلطنة النصور سیف الدین أبو بكر وهو ابن الناصر 
محمد بن قلاوون(. 


وٹی سنة ۷2۲ تولى السلطنة الأشرف علاء الدين كجك بعد حلع أحیہ*, 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأأول/۳۱)ء محمد رزق سليم الطبعة الثانية 
۱ء مكتبة الآداب. 

(۲) انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول/۳۱). 

(۳) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول/۳۲). 

)٤(‏ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول/۳۳-۳۲). 

.)۳۳/ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (١/القسم الأول‎ )٥( 

.)۳ 4/ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول‎ )٦( 

(۷) انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول /۳۲۵). 

(۸) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاحه العلمي والأدبي (١/القسم‏ الأول (۳۵). 

۳ 


وني سنة 747 تولى السلطنة الصالح علاء الدين إ ماعیل بعد عزل أخيه . 
وٹی سنة ۷١‏ تولى السلطنة الکامل شعبان بن الناصر محمد بعد موت شقيقه بعهد 


منه() ۰ 


وکانت سنه دون العشرین (. 


احوه في السجن حنوقا وکان عمره حینئذ ثلاث عشرة سنة فعاونه بعض الأمراء في تدبیر 


وٹی سنة ۷۵۲ بويع بالسلطنة الصا صلاح الدين بن الناصر محمد بعد حلع أخيه 
٦(‏ 
سم ٤‏ 
ف عام ۷٥٢‏ عاد النا ٠‏ به الناصر محمد بن قلاوون بعد خلع أحيه الصالح . 
وي عام صر خسن یں اپ یر بن عم رو 
وقي سنة ۷٦٢‏ بويع بالسلطنة المنصور محمد بن المظفر حاحي وهو حفيد الناصر بن 


قلاوون» بعل مقتل عمه الناصر و 


(۱) انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /۳۵). 
(۲) انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /۳۳). 
(۳) انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول/۳۲). 
)٤(‏ انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /<۳). 
)٥(‏ انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول/ <۲۷-۳). 
)٦(‏ انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /۳۷). 
(۷) انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /۳۸). 
(۸) انظر: عصر سلاطین الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /۳۸). 
مال کے 


وی سنة ۷٦٢١‏ ولي الملك الأشرف شعبان بن حسین» وكانت سنه العاشرة» وقد حكم 


نحو أربع عشرة سنة» حتى خنق سنة ۲”۱۷۷۸. 


علاقة هذه الأحداث في حياة السرمري: 

لقد عاش السرمري رحمه الله بدمشق في فترة تولي أولاد وأحفاد الناصر محمد وهي الفترة 
التي كان الصراع على السلطة فيها على آشده. وعاش قبل ذلك في العراق مايقارب الاثنين 
. والأربعين سنة تحت حكم التتر» وقد لخص ما تقدم من ا حالة السياسية في عصره فقال: "وقد 
جاء الحديث عن ابن عمر عن الني ی أنه قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولانقصوا المكيال والميزان إلا آعنوا 
بالسنين وشدة المؤنة وحور السلطان عليهم» ولم يمنعوا ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ 
بعض ما في أيديهم» وإذا لم تحكم أئمتهم بکتاب الله ويتفكروا فيما أنزل الله إلا حعل الله عز 
وحل بأسهم بينهم» رواه ابن ماجه في سننه -ثم علق على الحديث بقوله: - وهذه الأمور 
قد ظهرت عقوباتھا -كما ترى- قد وقعت» وإنا لله وإنا إليه راحعون" وفي هذا إشارة ما 
كان في عصره من جور السلطان وتسلط العدو والنزاعات الداخلية؛ ويُعدٌ نبوغه وسط هذه 
الظروف السيئة دليلاً قوياً على عبقر ية هذا العا م الذي كان نحماً يتلألأ في ماء ذلك الظلام 
الحالك في ذلك الزمانء الذي هو من أشد القرون فتنة واضطراباًء فلا يمر عام لا وقد تكرر 
فيه وقوع أحداث مؤلمة. 
)١(‏ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۱/القسم الأول /4۰-۳۹). 
(۲) أخرحه ابن ماحه (417-475/7) بنحوه في كتاب الفتنء باب العقوبات» ح 4۰۱۹؛ قال الألباي: "حسن". 

انظر : صحيح سنن ابن ماحه )۳۱٦/۳(‏ ۰4۰۹۱ محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة الأولى ۰۱4۱۷ مكتبة 
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۳( کتاب فيه ذکر الوباء والطاعون ص۰۳۷ ليوسف السرمري» تحقیق: شوكت بن رفقي شوكت» الطبعة الأولى 25 
دار الأثرية بعمان دار ا حبة بدمشق. 
ہے 


المطلمہِ الثاني: المالة الإجتماعية: 

من بداهة الأمور أن تتأثر ا حیاۃ الاجتماعية بالحياة السياسية التي تحيط بھا؛ فاستقرار 
الأحوال الاجتماعية مرهون باستقرار الأحوال السياسية» ويكون هناك مد وجزر» كما يكون 
في الأخرى. 

وقد تمثلت أهم ملامح الحالة الاحتماعية فيما يلي: 

۱- أدت الفتن والمنازعات الداخلية بين طوائف الماليك» إلى خلق فوضى اجتماعية إذ 

كان محرد إشاعة موت أحد السلاطين» يسبب فزعاً شديداً للناس فتغلق الأسواق 
والحوانيت» وتبدو المدينة وكأن سکانحا من الوتی(). 

-١‏ كثر الغش واحتكار الأقوات» والتطفيف في الكيل والميزان» فاشتد الغلاء» وانتشرت 
الفاقة وعم البؤس» فألف العلماء بسبب ذلك المؤلفات لیشارکوا في حل هذه المشكلة حلاً 
إسلامیاء ودعوا إلى النظر في مصالح العامة وفرض التسعيرات الحبرية عند اشتداد الغلاي 
والضرب على أيدي المطففين وانحتکرین (. 

۳- حدئت في هذا العصر عدة مجاعات وأوبئة كان سببها في غالب الأحوال راجعاً إلى 
قصور فيضان تمر النیلء وكان أشدها ماحدث بين سنتي ٦٩٩-٤‏ فقد وصل الأمر 
بالناس إلى أكل الحمر والخيل والبغال والکلاب؛ ول يبق شئ من هذه الحيوانات يلوح إلا 
کلوه؟» وماحدث سنة ۷٤۹‏ من ذلك الوباء المروع الذي احتاح الأرض من أقصاها إلى 


أقصاهاء وقد تراوحت آعداد ضحایاه ما بین عشره آلاف وعشرين ألف تة یومیا. 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاحتماعي ص40 ۳ د. قاسم عبده قاسم» الطبعة الأولى ۱۹۸۸ء 
الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق "الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية" (۲۹/۱)ء لسالم محمد القرني» الطبعة الاول 
۹ء مكتبة العبيكان» الرياض. 

(۳) انظر: عصر سلاطين الماليك التاریخ السياسي والاحتماعي ص47 4۸-۳ ۳. 

.)508//15( انظر: البدایة والنهاية‎ )٤( 

.۳ انظر: عصر سلاطين المماليك التاریخ السياسي والاجتماعي ص44‎ )٥( 

تا سے 


-٤‏ شهدت هذه المدة نزاعاً مذهبياً عقدیاً حاداً» حيث کان في بعض ملوك التتار ميل 
إلى عقيدة الرافضة ففي سنة ۷۰۷ أظهر خحدابنده() شعار الشيعة» وحذف ذكر الشيخين من 
الخطبة ونقش أسماء الأئمة الاثني عشر”". 

وتي المقابل كان سلاطين دولة الملاليك وأمرائهم يشجعون المذهب الستي قولاً وعملاً 
ويحاربون المذهب الشيعي الباطني والعقائد الإسماعيلية التي حلفتها الدولة الفاطمية. 

کما اقشی اصحاب وحدة الوحود» يدل على ذلك ما كتبه أئمة ذلك العصرء يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم: "ولولا أن أصحاب هذا القول کثروا وظهروا وانتشروا ... لم 
يكن بنا حاحة إلى بیان فساد هذه الأقوال وایضاح هذا الضلال"<؟. 

-٥‏ تفشت کثیر من النکرات والعاصي بشکل علبي» کانتشار البغای والرشوق 
والمخدرات وعرف ا حشیش؛ كما انتشرت الأغاني» وآلات اللهو والطرب, وانتشرت ا حیل في 
الأعمال» فظهر احلل وا محلل له بشکل معلن؛ وقد آشار السرمري إلى ذلك بقوله: "وقد جاء 
الحديث عن ابن عمر عن الني ول أنه قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم الا ظهر فیهم الطاعون 
والأوحاع التي لم تكن في أسلافهم الذین مضواء ولانقصوا الکیال والميزان إلا آنعذوا بالسنین 
وشدة المؤنة وحور السلطان عليهم» ول نعوا ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما 
في أيديهم» وإذا لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتفكروا فيما أنزل الله إلا جعل الله عز وحل 


بأسهم بینهم» رواه ابن ماجه ي سئئه(؟) ثم علق على الحديث بقوله: - وهذه الأمور قد 


(۱) هو محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاکی خدابندا معناه بالعربی: عبدالله» وإنما الناس غيروه فقالوا: خربندا» ملك 
العراق وأذرييجان وخراسان بعد أحيه غازان» أظهر الرفض قي بلاده سنة ۷۰۹ بعد أن كان على السنةء توق سنة 
۳ انظر: الوائي بالوفيات (۰)۱۳۰-۱۲۹/۲ لصلاح الدين الصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط وترکی مصطفى» 
۰ دار إحياء التراث» بيروت؛ العبر في خبر من غبر (5/5 ٤)؛‏ البداية والنهاية (5 .)٦٦/١‏ 

(۲) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (4۰۷/۱)» عباس العزاوي. 

(۲) بحموع الفتاوى ۰۳۵۷/۲ جمع وترتيب: عبدالرمن بن قاسم وابنه حمد» 2١1415‏ مجمع الملك فهد, الدينة. 

.۲۲ تقدم تخریجه» انظر: ص‎ )٤( 

3000 


ظهرت عقوباتھا -كما ترى- قد وقعت» وإنا لله وإنا إليه راجعون ۲ وقي هذا إشارة لما كان 
في عصره من الفواحش ونقص المكيال والميزان ومنع الركاة ونقض العهود وغير ذلك؛ ولکن 
ذلك لم يدم طويلاً بسبب جهود العلماء والدعاة والصلحین". 

-٦‏ لقد مكن التتار - إبّان غزوهم البلاد الإسلامية - كثيراً من اليهود والنصاری» حتی 
تسلطوا على رقاب السلمین» ولاسيما في الشام» فسارت مواكبهم تحمل الصلبان» ولزم 
المسلمون بالقيام للها واحترامهاء ومن امتنع تعرض للسب والإهانة ”؛ وقد تمتع اليهود والنصارى 
في بداية عهد المماليك ببسطة العيش» فقد تولى كثير منهم مناصب الوزارة والمناصب الديوانية» 
وكان منهم كبار التجار والصیارفة والأطباء والصيادلة» وكانوا يلبسون أفخر الثياب. 

وم يدم ذلك» فقد مُنعوا من الرکوب على الخيول والبغال ونحوهاء تمييزاً هم عن المسلمين: 
"ونودي بدمشق فی يوم عرفة أن لا يركب أحدٌ من أهل الذمّة خيلاً ولا بغالاً» ومن رأى من 
المسلمين أحداً من أهل الذمّة قد حالف ذلك فله سلبّه! ٩"‏ وفي جمادى الأولى عام ۷۰۱۰ھ 
"... في يوم الإثنين فرئت شروط الذمّة على أهل الذمّة وألزم بھاء واتفقت الكلمة على عزطم 
عن الجهات؛ وأحذوا بالصغارء ونودي بذلك في البلد وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود 
بالصفر والسامرة بالحمر» فحصل بذلك خير كثير» وتميزوا عن المسلمين" ©. 


(۱) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون ص۰۳۷ 
(۲) مقدمة تحقیق "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" »)5١-40/1(‏ د. علي الدخيل الله. 
(۳) انظر: حاضر العا م الإسلامي وقضاياه العاصرة (۵۸/۱). 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية ۰۱/۱۳). 
(ه) انظر: البداية والنهاية (5 ۱۹/۱). 
۲۵ 


المطلبب الثالے: المالة الثقافیة والعلمية: 

ما سبق في عرض الحالة السياسية» تبين مدى الاضطراب والتزعزع في كيان الأمة وهذا 
العصر رغم مافيه من زوابع وغوائل إلا أن الحالة الثقافية والعلمية في القطر العراقي ۸ تتأثر 
کبیرآء أما في مصر والشام فقد وحدت نحضة علمية مباركة متميزة. 

فالعراق - وهو الذي ولد وعاش فيه السرمري حياته الأولى - بعد أن فقد استقلاله 
وزال عنه الطابع الإسلامي ولو صورة» وبعد أن صار تحباً بيد الغزاة» لم يبق ما يعول علیه أو 
يركن إلى قوته سوى الأوقاف الإسلامية؛ وهذه كانت في عهدها العباسي مكينة» وتسابق 
لخلفاء ورحال الدولة إلى أعمال البر لتقوية الثقافة وتنميتها. 

ولا لم يتعرض ا حتل للمؤسسات الدينية - أيام احتلاله - كان من نتائج ذلك الاحتفاظ 
بالعارف والعلوم ومن أوضح ظواهرها المدارس الكبرى مثل المستنصرية والنظامية والبشيرية» 
والرباطات ومشیخاتھاء فصارت خير واسطة للم الشعث واستبقاء الحضارة» مما دعا أن ينبغ 
كثيرون ذاعت شھرتھم وطبقت الافاق. 

والعراق لم يقف عند مؤسساته القديمة أو بقاياها وإنما سس معاهد جدید مثل المدرسة 
العصمتية إلا أنما قليلة ولا تقاس بما بقي إلى مابعد الاحتلال من المؤسسات العباسية. 

والمدارس كانت إدارتھا مودعة إلى رحالات العراق وغالب أيامها إلى قاضي القضاة أو إلى 
صدر الوقوف ينظر فيها وی المعاهد الخيرية والدينية» ولم يستول على أوقافها غيرهم إلا في مدة 
يسيرة» وني هذه أيضاً لم يهمل شأنماء غير أن امحتلين بسبب أنحم لم يكونوا مسلمين فقد راعوا 
مايوافق رغبتهم من العلوم والثقافات كالعلوم الفلكية والرياضية والطب؛ ومن الفنون الموسيقى 
والرسم وأمثال ذلك» إضافة إلى أن كثيراً من علماء العراق قد هاجروا أيام الواقعة وبعدها هرباً 
من المغول”''» ووحدوا في مصر والشام ملاذاً هم» ينهلون من معارفهما وتحيطهم رعاية الأمراء 
واهتمامهم. 


(۱) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (47/1 45-0 ه)» لعباس العزاوي. 
۔ ٢٦۔‏ 


أما دمشق -وهي التي قضى فيها السرمري الثلاثون سنة الأخيرة من عمره - فقد كانت 
كالقاهرة وريثة لبغداد في رعاية العلم والعلماء+' ووحدت فيهما نحضة علمية مباركة متميزة» 
وأصبحت مصر والشام من ذلك الحين مركزاً للعلوم الإسلامية والعربية. 

وهناك عوامل متعددة طرأت كان ها الأثر الواضح في هذه النهضة العلمية من أبرزها: 

-١‏ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول: 

بعد أن طغى سیل التتار ابارف من أواسط آسيا إلى شمالها مكتسحاً ما أمامه» كان لابد 
للمسلمین من أن تلتف قلويهم حول المدافعين عنهم من سلاطين الماليك وأن يشدوا أزرهم 
ویدعموا ملكهم» ومن أهم وسائل تدعيم اللك إحياء العلوم والعارف» فجهد في ذلك علماء 
المسلمين» وأتوا بما يعد فريداً في باب عجيباً في صنعه". 

۲- قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية: 

نتيجة لما أصاب الأمة في أعز ما تملك وهو ترائها الفكري وذلك في حروبما مع أعدائها الذين 
خربوا الدارس والساجد وأحرقوا الكتب والمعاهد ودور العلم» فقد شحذ العلماء والحكام همهم 
لتعويض هذا الذي فات بكرة التأليف والتصنیف. وهكذا بدأ عصر الموسوعات وا تون العلمية 
والشروح على المتون» وهي السمات البارزة في النتاج الثقافي والعلمي خلال القرن الثامن اهمحري . 

۳- وفود العلماء والأدباء: 

ولاشك أن مما عاون على هذه النهضة العلمية في مصر والشام كثرة من أمهما من بني الأقطار 
الاسلامية الأحرى» سواء أكانوا فارين من وجه الطغيان والظلمء أم کانوا طامعين في كرم وحسن 


إفادتها 2 


)١(‏ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي /١(‏ القسم الثاني /۹) (بتصرف). 
(؟) انظر: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۲/القسم الأول /۱۷). 
(۳) مات العطاء الأدبي والفكري في القرن الثامن الحجري, للأستاذ هلال ناحي, بحلة بجحمع اللغة العربية الاردني - العدد 
.٣‏ 
)٤(‏ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۲/القسم الأول /۱۹-۱۸). 
NN‏ 


-٤‏ غيرة السلاطین والأمراء: 

أبدى السلاطین والأمراء غيرة دينية بارزة» وقد تحلت فيهم في كفاحهم للتتار» ومحاربتهم 
للفرنحة وفيما أفاضوا من معونة وما بذلوا من رعاية للبيت الحرام وسكان ا حجاز ولغيرهم من 
أهل البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة. 

هذه الغيرة من دأبما أن توقظ أمثالها في نفوس العلمای وتحفز أهل الدين إلى حياطته 
ورعایته. ونشر رايته» وأداتھم إلى ذلك: التعلیم والتأليف ومواصلة البحث والاطلا ع(''. 

همه تعظيم المماليك لأهل العلم: 

قد أقام سلاطين المماليك وأمرائهم وزناً كبيراً لعلماء الدين ويجلوهم وقدموهم في مسائل 
كثيرة» ولا ريب أن تعظيم السلاطين والأمراء لحم له الأثر الباشر في نفوسهم على أن يظلوا 
بحاهدین في سبيل الدين» حريصين على الشريعة مستزيدين من العلم والفضل باثين هذه 
الروح في طلابھم وناشئتهو”". 

-٦‏ انتشار المدارس و دور التعليم: 

لاشك أن انتشار المدارس ودور التعليم» يعتبر سبباً أساسياً وحيوياً لتنشيط الحركة العلمية» 
وقد عمرت دمشق وبلاد الشام بكثير من المدارس ودور التعليم» فقد تنافس السلاطين وغيرهم 
على بناء المدارس وأجروا عليها الأوقاف» ما كان سبباً لاستمرارها في أداء رسالتھاء فأقبل 
عليها الواردون من كل حدب وصوب ينهلون من معين المعرفة وأنواع العلوم. 

وسأذكر بعضاً من هذه المدارس على سبيل الإجمال: 

۱- المدرسة الأتابكية» أنشأتما زوحة الملك الأشرف موسی؛ وقد توفيت سنة ۷۰ ©. 


۲- المدرسة الأسدية» وقد بناها شيركوه بن شادي بن مروان الملقب أسد الدين سنة 


(۱) انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي (۲/القسم الأول/۲۱-۲۰). 
(۲) انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۲/القسم الأول/٢٢-٥۲).‏ 
(۳) انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص۷۷ لعبدالقادر بدران» تحقيق: زهير الشاويش» ١۱۹۸م»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
A -‏ - 


ول 

۳- المدرسة البدرية» وقد بناها الأمير بدر الدين حسن بن الداية في سنة ۲۳۸( 

-٤‏ المدرسة الجوزية: أنشأها الإمام يوسف بن عبدالرهن ابن الجوزي» قتل مع الخليفة عند 
سقوط بغداد سنة 555 بمكيدة ابن العلقمي الوزير الرافضيء وقد فرغ من بنائها سنة ۵۲( . 

ه- المدرسة الصاحبة» أنشأتما ربيعة خاتون الصاحبة أحت صلاح الدين والعادل» وقد 
تفه تاه بن 

- الدرسة الصدرية: أنشأها أسعد بن عثمان بن آسعد بن النجا التنوحي صدر الدین 
الدمشقي» ا توق سنة ٦٦٥٦ء‏ وهي مدرسة للحنابلة©. 

۷- الدرسة الصلاحية أنشأها صلاح الدین الأيوبي عام ۲۵۷۲ . 

۸- المدرسة الصمصأمیق وهي مدرسة المالكية9 . 

۹- الدرسة الضيائية المحمدية» وقد بناها الفقيه ضیاء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي 
الحنبلي» المتوق سنة ۰4۳ . 

وقد کتب عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقيء المتوقي سنة ۰٩۲۷‏ کتابه "الدارس في 
تاریخ المدارس"» وعبدالقادر بدران المتوق سنة ١٣۱۳ء‏ کتابه "منادمة الأطلال ومسامرة 


الخيال"» في مدارس دمشق, ولولا کٹرتھا وتنوعها لما كانت محط أنظار المؤرحين والمؤلفين. 


(۱) انظر: منادمة الأطلال ص۷۹. 
(۲) انظر: منادمة الأطلال ص١١١‏ الدارس في تاريخ المدارس (55/1)» لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولى ۱4۱۰ دار الكتب العلمية. 
(۳) انظر: منادمة الأطلال ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
)٤(‏ انظر: منادمة الأطلال ص۲۳۷۔۲۳۸۔ 
)٥(‏ انظر: الدارس في تاريخ المدارس (۸-7۷/۲). 
)٦(‏ انظر: عصر سلاطين الماليك ونتاحه العلمي والأدبي (۲/القسم الأول/۳۷)۔ 
(۷) انظر: الدارس في تاريخ المدارس(5/7). 
(۸) انظر: الدارس في تاريخ المدارس (۷۱/۲). 
- ۲۹ - 


)لمحب الثاني 
عیاته الشخسية 


وفیه أربعة مطالیه: 
المطلی الأول: اسمه ونسبه. 
المطلبب الثاني: ولده وموطنه. 
٦ص‏ آسرنه. 
المطلی الرارع. رفا 


1 .اھ N)‏ 1 )( ,2 )۳( 
هو أبو الظفر” يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن إبراهيم العْبّادي 
"سوم مولداً ومنشأ البغدادي دار الد مشقي مهاجراًء الْعُقَیل 7 لس الحنبلى. 
عرف بجمال الدین"؟ المشكمتي 27" . 
والسُبَمَّي نسبة إلى سد من رأئ) المدينة التي كانت ا مھا قديماً (ساميرا) ميت بسامير 
ابن نوح» ولما اتخذها المعتصم عاصمة له» بعد أن شيد فيها مدينة كبيرة (سنة ۲۲۱) سمّاها 
(سُرٌ من رأى)» وقد خففها الناس فقالوا سامرّاء» وتقع بين بغداد وتكريت على شرقي 


دجلةكگ وعلى بعل حوالي ۰ ۱ کم شال بغداد. 


)١(‏ في هدية العارفین (585/7)» طبع بعناية وكالة العارف ا حلیلة في مطبعتها البهية» استانبول» سنة ۱۹۰۰: "أبو 
مظفر" بدل (أبو المظفر) وهذا حلاف ما اتفق عليه في جميع المصادر ونساخ كتب السرمري. 

(۲) في رفع النقاب ص ۰۳۲۹ تحقيق عمر بن غرامة العمروي» الطبعة الأولى ۸١٤٠ء‏ دار الفكر» بيروت: "يوسف بن 
محمد بن مسعود بن محمد بن محمد بن علي" والصواب ماهنا نقلاً عن السرمري نفسه. 

(۳) ضبطت بضم العين : بخط السرمري نفسه على (مخطوط) مج الرشاد في نظم الاعتقاد (ل۸/ب)» وضبطت أيضاً 
في: تاريخ ابن قاضي شهبة (۳//٤۷٣)ء‏ تحقيق عدنان درويشء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 
٤ه‏ والدرر الكامنة (٦/۷٢۲)؛‏ تحقيق محمد عبدالمعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۹۲ء ا مند؛ 
وكتب فوقها ابن ناصر الدين في التبيان لبديعة البيان (۰)۳۱۹/۲ تحقيق حسين بن عكاشة» الطبعة الأولى ۰۱4۲۹ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر: "حف ": يعني أنما غير مشددة. 

)٤(‏ ا حتد: الأصل» يقال: إنه لكريم احتد. المعجم الوسيط (حتد) ص۱۵4 الطبعة الرابعة 2١47©‏ مكتبة الشروق 
الدولية» مصر. 

.)۲۱۰/۸( نقلته عن خط السرمري نفسه على ثبت النذرومي. انظر صورته في الأعلام للزركلي‎ )٥( 

)٦(‏ اتفق على هذا اللقب في جميع الصادر وحاء في بغية الوعاة (٢/٣٣٦۳)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت؛ ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ( ۲۱۰/۱ تحقيق بشار عواد و عصام الحرستاني و 
أحمد الخطيمي» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ مؤسسة الرسالة: "الجمال" - بدون إضافة - ولعله اختصار. 

(۷) في البدر الطالع »)٠١/١(‏ الطبعة الأولى ۸١٢۱ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: "السرمدي"؛ وفي كشف الظنون 
(۷۰۸/۱)ء تحقيق محمد شرف الدين يالتقيا و رفعت بيلكه الكليسي دار إحياء التراث العربي» بيروت: "الترمذي" 
وها تصحيف. 

(۸) انظر: معجم البلدان (۱۷۸-۱۷۳//۳)ء لياقوت الحموي» الطبعة الثانية ۱۹۰۰ءء دار الصادر» بيروت؛ معجم ما 

- استعجم من أسماء البلاد والمواضع (۳/٣٤۷۳))ء‏ تحقيق: مصطفی السقاء الطبعة الثالثة ١٤٣۱ء‏ عالم الكتب» بیروت؛ 

تن[ 


الفطليم الثانی: مولدة وموطدة, 


ولد "بسر من رأی"'' في يوم الثلاثاء'' سابع عشري رحب من سنة ست وتسعين 


وستمائة كما حکی هو عن نفسه فقال: "مولدي في سابع عشري رحب العظم من سنة 


موطنه: عاش الامام جمال الدین السرمري حياته متنقلاً بين "سر من رأی" وبغداد 
ودمشق, فموطنه الأصلي الأول هو: "سر من ری" وفیها نشأء ثم انتقل إلى بخداد سنة 
۹ وعمره آنذاك في حدود الثلائة والثلاثين سنة وابتنی بها داراً ‏ ثم رحل إلى دمشق 
سنة ۷۷٤‏ أسوةٌ بالعلماء الذين توافدوا علیها من مختلف بلدان العام الاسلامي فلقد كانت 
دمشق کالقاهرة وريثة لبغداد في رعاية العلم والعلماء خاصة بعدما حل ببغداد من تدمیر على 


أيدي التتار وسقوط الخلافة العباسية. 


لقد كانت أسرة جمال الدين السرمري أسرة علم ودين 


الأنساب للسمعاني (4/۷ »)١5-١‏ تحقيق: محمد عوامةء الطبعة الأولى ۱۳۹۲ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
)١(‏ جاء في تاريخ الدب العربي (۲۰/۷)» أشرف على الترجمة: محمود فهمي جازيء اليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۵۵: "ولد في بغداد" وهذا حلاف ماحكى السرمري عن نفسه. 
(۲) نقلاً عن ترجمة جيدة کتبت على طرة النسخة الخطية لكتابه: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. انظر صورتھا في 
المطبوع ص1۵ تحقيق: أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان» الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ دار الكيان» الریاض. 
(۲) جاء في فهرس الفهارس (۲/٦۹۲)ء‏ بإعتناء: إحسان عباس, الطبعة الثانية ۱۹۸۲ء دار الغرب الإسلامي» بيروت: 
۲ رحب عام 94" وهذا حلاف ماحكى السرمري عن نفسه. 
)٤(‏ الأعلام للزركلي )١١/4(‏ نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
)٥(‏ إنباء الغمر »)١50/1١(‏ تحقيق: د. محمد عبدالمعيد خان, الطبعة الثانية ١٤٥۱ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
)٦(‏ انظر: الأعلام للزركلي (۲۱۵/۸) نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
(۷) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (477/7)» إنباء الغمر(١//١٥۱)ء‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص55 نقلاً 
عن ترجمة کتبت على طرة النسخة الخطية. 
ت. ٣۳ے‏ 


أما والده فهو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مسعود بن محمد السرمري» ذکر العليمي 
وابن عماد والزركلي في ترجمة جمال الدين: "ونظم الغريب في علوم الحديث لأبيه نحو ألف 
جو 

قال الدكتور الطريقي في هامش معجم مصنفات الحنابلة: "نسبة كتاب (علوم الحديث) 
لوالد المترحم دليل على أنه من أهل العلم» وم أقف له على ترجه مستقلة ۲۳ وكذلك قال 
بنحو هذه العبارة الدكتور عبدالرحمن العثيمين في هامش (الدر المنضد)2. 

وعلق الأخ حسين بن عكاشة محقق كتاب إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة فقال: 
"آحشی أن يكون وقع في اسم الکتاب تحریف وأن یکون الصواب (نظم التقريب في علوم 
الحديث لامیة)» كما سبق عن الذهبي والله أعلم"“. 

والأمر مشكل والترحيح صعب إذ إن التصحيف محتمل في الجميع» ففي الترجمة التي کتبت 
على طرة النسخة الخطية لكتاب إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة” ذکر أن الذهبي في 
'المعجم الخحتص'''' قال: "ونظم (التقریب) في علوم الحديث (لامية) نحو ألف بيت"» وذكر 
ابن قاضي شهبة في تاريخه'”" أن الذهبي في "المعجم المختص" قال: "ونظم (الغريب) في علوم 
الحديث (لامية) نحو ألف بيت" والعليمي وابن عماد والزركلي قالوا في ترجمة جمال الدين: 
"ونظم (الغريب) في علوم الحديث (لأبيه) نحو ألف بیت "۳ والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ انظر: "المنهج الأحمد"(4/0 »)١‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة و عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ دار 

الصادر بيروت؛ "شذرات الذهب"(۲۹/۸٤)»‏ "الأعلام"(561/8). 

(۲) انظر هامش "معجم مصنفات الحنابلة"(87/4١)‏ الطبعة الأولى ۰۱۲۲ 

(۳) الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام مد تحقيق: عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى 2١4١7‏ مكتبة الناشرء 
السعودية. 

. انظر: مقدمة كتاب "إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة" ص45‎ )٤( 

)٥(‏ انظر صورتھا في المطبوع ص٦٦‏ تحقيق أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان. 

(5) لم أقف على ترجمته في (المعجم الختص) الطبوع. 

(۷) "تاريخ ابن قاضي شھبة''(٣/٤۷٣).‏ 

(۸) انظر: "المنهج الأحمد"(ه/44١)»‏ الدر المنضد (7/ههه)» "شذرات الذهب"(5/8؟4). "الأعلام"(161/8). 

۳۳۲ 


وقد ذکر والد السرمري في طبقة ماع شرح القلادة السمطية للإمام الصتغان'''. 


وأما زوحه فهي تركان بنت خليل الشريفي معت بافادة زوحها كثيرا من صالح بن الکسار 


البغدادي وغیره وحدنت(. 


وأما أولاده الذين وقفت عليهم فأربعة» وهم: محمد وکان فقيهاًء وإبراهيم وكان محدثاً ولد في 
حدود الخمسين وسبعمائة» ومع على ابن ا بّاز وبشر بن إبراهيم البعلي» مع منه الفضلای وأحاز 
لابن حجرء وتوفي رحمه الله سنة ۸۰۳ 7 قال ابن ناصر الدين الدمشقی!“ في ترجمة السرمري: 

ومن أولاده أيضاً فاطمة, وأسماء؛ وقد ذكرهم في طلبه الإجازة من الصّلاح الصّفدي”" وفيها: 

هل أنتم تتصدقون ليوسف الا سُرّمرّي وهو العقيلي المحتد 

ولعْرْسِهِ أمَة العزيز ولیہ منها الأ شرفوا بعذهب أحمد 

ابر إبراهيم يتبع فاطما وكذلك اما والفقيه محمد 

وكذا ابن عمهم الشقيق تفضلاً بإحازة اموي عند ال 


تلك هي أسرة جمال الدين السرمري أسرة علم ومعرفة وإرشاد. 


(۱) نقله الدكتور عبدالرمن العثيمين في مقدمة تحقيق: المقدمة اللؤلؤة في النحو عن نسخة مكتبة لاله لي رقم 
۰۱ انظر: مقدمة تحقیق : المقدمة اللؤلؤة في النحو ص ۰۱۷۱ الطبعة الأولى ۰۱۱۰ مکتبة الخانجي» القاهرة. 
(۲) توضيح المشتبه (۱۸4/۰) تحقيق: محمد نعيم العرقسوسی؛ الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء مؤسسة الرسالة» بیروت. 
(۳) انظر: الضوء اللامع (۱۸۲/۱))ء الطبعة الأولى ۱4۱۲ دار ا حیلء بیروت؛ السحب الوابلة (۷۸/۱)ء تحقيق: بكر 
أبو زيد و عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى 2١5١17‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 
)٤(‏ التبيان (۳۱۹/۲). 
)٥(‏ هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ولد سنة ۹۹ كان إماماً عالاً أديباً بليغاً» طلب العلم» وشارك في 
الفضائل وقرأ الحديث» وجمع وصنفء أما عقيدته ومذهبه: فلقد كان شافعیاً متعصبأًء معظماً لأئمة الأشاعرة والصوفية؛ 
توٹی سنة .۷٦٢‏ انظر: المعجم المختص با حدثین (ص 37-91 رقم۱۰۷))ء تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» الطبعة الأولى 
۸ مكتبة الصدیق الطائف؛ الأعلام (۰/۲٥۳۱))؛‏ موقف خلیل بن أيبك الصفدي من شيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمة الله تعالى عليه (٥٥ء‏ ٢۷ء‏ ۷۹-۷۷)» محمد بن عبدالله أحمد, الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ 
أضواء السلف: الرياض. 
)٦(‏ السحب الوابلة .)١١۸٤/۳(‏ 

رج نے 


توي جمال الدين السرمري وقد جاوز الثمانین''' بعد حياة حافلة بالتصنیف والتأليف 
والرواية والإفادة والإملاء في علوم شتى نظماً ونثرا ومدافعاً عن العقيدة الصحيحة» ومنافحاً 
عن منهج السلف الصالحء حتى بلغت مصنفاته ا ائة وزادت» في بضعة وعشرين علما“. 

وقد كانت وفاته رحمه الله في يوم السبت"" واحتلف في تعيين تأريخ اليوم من الشهر فقيل 
(الحادي والعشرين)“ ولعله الصواب إذ من ذكره: ابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر وها 
من لقي ابن السرمري "إبراهيم" ومع منه» وقيل (العشرین)" وقیل (الحادي عشر)”" من 
جمادی الأولى سنة ست وسبعين وسبعمائة"» وصلي عليه بالجامع الأموي» ودفن مقبرة 
الصوفية بظاهر دمشق جوار تربة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمهما الله" رحمة واسعة. 


.)۲۱۰/۱( الدرر الكامنة (٦/٤۷١٢۲))ء وجيز الكلام‎ »)١50/1( إنباء الغمر‎ )١( 
وحیز الكلام‎ »)٠١١/١( انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (4757/7)» الدرر الكامنة (٦/۷١٢۲)ء؛ إنباء الغمر‎ (۲) 
.)۱۷-۱۷۵/4( النهج الأحمد (٥/١١٤۱)ء شذرات الذهب (4۳۰/۸)» معجم مصنفات الحنابلة‎ ۱ ۰/۱( 
الرد الوافر ص۲۳۲ تحقیق: زهير الشاویشء الطبعة الرابعة ١٤٢۱ء الکتب الاسلامي» بيروت و دمشق و عمان؛‎ )۳( 
لحظ ال حاظ ص ۰۱1۱ دار إحياء التراث العربي؛ درر العقود الفريدة في تراحم الأعيان الفيدة (0۵۸/۳)» تحقیق: د.‎ 
محمود ا لیلي؛ الطبعة الأولى ۱4۲۳ دار الغرب الإسلامي» بيروت.‎ 
.)۹۲٦/۲( الرد الوافر ص ۲۳۲ الدرر الكامنة (47/7 7)» حظ الأ حاظ ص١٦۱ء فهرس الفهارس‎ )4( 
نقلاً عن ترجمة کتبت على طرة النسخة الخطية لكتابه : إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» انظر صورتھا في المطبوع‎ )٥( 
ء تحقيق: أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان.‎ ٦٦٥ص‎ 
.)6۵۸/۳( بغية الوعاة (٢/٣٦۳)ء السحب الوابلة (۰)۱۱۸۲/۳ درر العقود الفريدة‎ )5( 
والصواب ماهنا نقلاً عن جميع من ترحم للسرمري»‎ "۱۳۳٣/۷۳٣ في تاريخ الأدب العربي (۲۰/۷): "وتوقي سنة‎ )۷( 
قال ا حافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: "السُرّمرّيٌ یوسف القومٌ . ذكيّهم وازنه علوم ... إلى أن قال: وف الذال والواو‎ 
والعين الرمز المعمى إلى وفاة السرمري المسمى". انظر: التبيان (۳۱۹/۲)؛ والذال والواو والعين لو عددناها حسب احمل‎ 
صارت ٦۷۷ء فان الذال في حساب الجمّل = ۰۷۰۰ والواو ٦ء والعين = ۷۰. انظر: أسرار الحروف وحساب ال حثل‎ 
-۱ ۲۹ طارق القحطاني» رسالة ماحستير في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القری»‎ ۰۲ ٤ص‎ 
. 
نقلاً عن ترجمة کتبت على طرة النسخة الخطية لكتابه: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» انظر: صورتھا في المطبوع‎ )۸( 
تحقيق: أبي عبدالله حسين بن عكاشة رمضان.‎ » ٦٦٥ص‎ 
الرد الوافر ص۲۳۷.‎ )۹( 
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المہبھ الثالبھ 
حياقة العلمية 


وفية خمسة مطالرے: 
العطليج الأول: نشأتة وطلية للعلم. 
المطلب الثاني: مکانته وثناء العلماء علية. 
المطلیب الثالے: شيوخة. 
المطلييه الرابع: تلأفيذة. 
المطلیم النامس: مولفاند. 


پر کت 


المطلي الأول: نشأقة وطلبه للعلء؛ 


نشأ جمال الدين السرمري رحمه الله في سر من رأى» وحفظ القرآن في صباه» وتفقه على 
سراج الدين الحسين بن يوسف التستري وغيره ۱ وقد برز في شبابه حتى كتب إليه الصلاح 
الصفدي بقوله: 

أيا فاضلاً في سر من را حوى العلا فكان له بدر الدیاحی مسامرا" 

ثم انتقل إلى بغداد سنة 0/174" وعمره آنذاك في حدود الثلاثة والثلاثين سنة» وأحذ عن 
الأئمة والمسندين من شیوخ بغداد» منهم: محمود بن علي الدقوقي أبو الثناء» والصفي 
عبدالمؤمن بن عبدالحق وغيرهما من العلماء“» كما أجازه من متقدمي شیوخ بغداد ابن الخراط 
الدواليي» قال السرمري: "ومن شيوحي العوالي بالإحازة المسند عفيف الدين أبو عبداللہ محمد 
بن عبدا حسن بن أبي ا حسن الواعظ البغدادي» والمسند شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي 
طالب ا حجار الصالحي وغيرهم"“ ومع الكتب الستة ومسند الإمام ا مد والسنن الکبیر 
للبيهقي وغير ذلك ما يطول ذکره" ثم انتقل إلى دمشق سنة ست وأربعين وسبعمائة» قال 
الإمام الذهبي في المعجم الختص " تفقه على جماعة ثم قدم علينا سنة ست وأربعين 


وسبعمائة» وقرأ علي» وله نظم حید» ومعرفة باگذهب وغيره» ونظم ف الفقه ختصر ابن رزين» 


(۱) انظر: إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص٦٦‏ نقلاً عن ترجمة كتبت على طرة النسخة ال خطیةء وهو في الدرر 
الكامنة (٦/۷٤١۲)ء‏ والسحب الوابلة (۱۱۸۲/۳): "التبريزي"» وف إنباء الغمر :)١50/1(‏ "التستري". 
(۲) السحب الوابلة (۱۱۸۰/۳). 
(۳) إنباء الغمر (۱5۰/۱). 
(4) انظر: تاریخ ابن قاضي شهبة (*/475)» التبيان (۰)۳۱۹/۲ درر العقود الفريدة (۲۰۸/۳)ء انباء الغمر 
(۱۰۰/۱) الدرر الكامنة (41//5 ؟)» لحظ الألحاظ ص ۱5۰۰ النهج الأحمد (5/0 4 »)١‏ بغية الوعاة (۳۲۰/۲) رفع 
النقاب ص۳۲۹. 
)٥(‏ انظر: الأعلام للزركلي (۲۱۵/۸) نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
)٦(‏ انظر: الأعلام للزركلي (۲۱۵/۸) نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 

- ۳۷ - 


ونظم التقریب في علوم الحديث لامية نحو ألف بيت" و مع بها من جماعة من صحاب 
الفخر ابن البخاري» وأصحاب ابن عبدالدائم المقدسي الصالحي وغیرهم(؟» وقد کان من 
شيوخه ابن تيمية"" وابن القی ٣“‏ وكانت بينه وبين ا حافظ المزي مراسلات قال السرمري في 
شرح اللؤلؤة: "... حكاية طريفة في المعنى أخبرنا بها ا حافظ أبو الحجاج يوسف بن الزکي 
عبدالرحمن المزي في كتابه لي بخطه مرارا"””» فأكثر وبرع في علوم كثيرة منها الحديث و الفقه و 
العربية والفرائض والطب» ونظم عدة آراحیز في عدة فنون» وحرج لغير واحد» وکتب بخطه 
الحميل”" کثیرء حتى بلغت مصنفاته المائة وزادت» في بضعة وعشرين علما؟ وقد تصدى 
جال الدين السرمري للتدريس والدعوة فتتلمذ عليه نخبة من النابین في سائر الفنون» منهم: 


ا ۸ ۳ مه ۱ ره ۲ و 
الإمام المقرئ ابن الحزري'“؛ والإمام اللغوي الفیروزآبادي'" وأحذ عنه ابن رافع مع تقدمه 


)١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص٦٦‏ نقلاً عن ترجمة کتبت على طرة النسخة الخطية» تاريخ ابن قاضي شهبة 
(4۷۰/۳) وفيهما: "الغريب" بدل (التقريب)» وجاء في إنباء الغمر(۱6۱-۱۰۰/۱): "قدم علينا سنة ست وأربعين وقرأ 
علي» وله معرفة بالذهب, ونظم جيد في علوم الحديث وغيرها". 
(۲) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (47/7)» إنباء الغمر (١/١٥۱)ء‏ الدرر الكامنة .)۲٢۷/٦(‏ 
(۳) وصفه فی الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية ب:"شيخنا" ء في البيت رقم (۱۰۲) و .)١57(‏ 
)٤(‏ شفاء الآلام ني طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۳ ب قال: "قال شیخنا شمس الدين ابن القيم رحمه الله" وقد 
وصفه ب"شيخنا" في أكثر من موضع في كتابه هذا. 
)٥(‏ انظر: حاشية القدمة اللولوة في النحو للسرمري ص۹٦۱ء‏ تحقيق: عبدالرحمن العثيمين. 
)٦(‏ قال الدكتور: عبدالرحمن العثيمين في حاشية السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳) في ترجمة السرمري "ورأيت نماذج من حط 
السرمري وهو في غاية الاتقان والضبط" وقال في حاشية المقدمة اللؤلؤة في النحو ص57 :١‏ "ويوحد نسخة من (القلادة 
السمطية في توشيح الدريدية) للحسن بن محمد الصغاني ... كلها بخط السرمري هذاء منسوحة سنة ۷۲۹ بخط جميل". 
(۷) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة »)٤۷٦/۳(‏ الدرر الكامنة (٦/۷١۲)ء‏ إنباء الغمر »)٠١١/١(‏ وجيز الكلام 
(۲۱۰/۱) المنهج الأحمد (۰)۱4/۰ شذرات الذهب (470/8)؛ معجم مصنفات الحنايلة .)175-1١1/8/5(‏ 
(۸) قال ابن ا حزري في كتابه (أسنی المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) : "أخبرنا الإمام العام الحدث 
الكبير أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري الحنبلي مہ اللہ مشافهة منه لي بمنزله من المدرسة الحنبلية داحل دمشق 
الحروسة في الثالئة عشرة من ذي الحجة سنة ست وستين وسبعمائة". انظر: می الناقب في تحذیب أسنى الطالب 
ص ۰۱۱۷ تحذيب وتحقيق الرافضي: محمد باقر احمودي» ۰۱6۰۳ بیروت؛ وجاء في طبعة أخرى للكتاب باسم (مناقب 
الأسد الغالب) ص٤٥‏ ء تحقيق: طارق الطنطاوي» مكتبة القرآنء مصر: "سنة ست وسبعين وسبعمائة" وهو حطا. 
؛ و روى الأيوبي في المناهل السلسلة ص٢۲‏ الحديث المسلسل بالمصافحة من طريق ابن ا حزري عن السرمري. 

-۳۸۔ 


وحدث عنه ومات قبله() وأجاز الخليفة العباسي المصري: العتضد باللہ٣‏ فقد جاء في كتابه 
(شرح اللؤلؤة) في قصة طريفة وقعت له في مجلس الخليفة» يقول: "فصل كنا عند الإمام أمير 
المؤمنين المعتضد بالل الخليفة المصري العباسي بدمشق حين قدمها في سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمائة فقرأت له جزءاً من مسموعات والتمسته أن يكتب الطبقة بخطه الشریف؛ فکتبها ثم 
كتب في آخرها: كتبه أبا - بالنصب - بكر بن سليمان» فتناول الحزہ بعض الحاضرين من 
يده فقرأه» فالتفت إلى آحر عن جانبه فغمزه» فانتبهت لهماء وقد كنت رأيته حين كتب ذلك» 
و يحتمل ا مجلس تلحين الخليفة» ولا هان علي مادار بين ذينك الشخصین, فانشدت في الحال 
قوشم: 


إن آباها وأبا آباها قد بلغا في ابحد غایتها 


aA 


C: 


فطرب من في بلس لذلك» أما ا حاضرون فإنهم عجبوا لإستحضار دليل جواز ذلك 


بسرعة» وأما مولانا أمير المؤمنين فانه اتخذه في معرض المدح له ولآبائه .... 


وكان رحمه الله قائماً بالعروف والنهي عن المنكر متحملاً في سبيل ذلك مايلقاه من اُذی؛ 
فقد رد بقصيدة على التقي السبكي في قصيدته البائية الشهورة دفاعاً عن شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فتململ ما المتهالكون من أهل البدع والأهواء لوقعها الشديد على قلوھم, فرماه 


(۱) روى الأيوبي في الناهل المسلسلة الحديث المسلسل بناولة السبحة من طريق الفيروز آبادي عن السرمري. انظر: 
المناهل. المسلسلة في الأحاديث المسلسلة ص۳۳ - ۳4 محمد الأيوبي» الطبعة الأولى ۰۱۰۳ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 
(۲) انظر: الدرر الکامنة (٦/۷٢۲)ء‏ إنباء الغمر (۰)۱9۰/۱ شذرات الذهب (۹/۸ ۰64۲ معجم المؤلفين (۰)۳۳۲/۱۳ 
لعمر كحالة» مکتبة ا شنی و دار إحياء التراث لبنان. 
(۳) هو العتضد بالل الثاني آبو الفتح آبو بكر بن الستكفي بالله من خلفاء العباسیین عصر ولي الخلافة بعد وفاة أحيه 
سنة ۷۵۳ بعهد منه» وکان حيرا متواضعاً حباً لأهل العلم» وقد توفي سنة .۷٦۳‏ انظر: شذرات الذهب (٦/۱۹۷)؛‏ 
تاريخ اخلفاء ص4۳۰ لحلال الدين السيوطي» تحقیق: محمد حي الدین عبدالحميد» الطبعة الأولى ۱۳۷۱ء مطبعة 
السعادة مصر. 
)٤(‏ شرح اللؤلؤ في النحو ص٥۸ء‏ تحقيق: إبراهيم مد الدليمي» رسالة ماحستیر في اللغة العربية وآدايما بكلية الدراسات 
العليا قي الجامعة الاردنيت ۱۹۹۰ء. 
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أحدهم بعميه ي البصيرة وافتتانه بابن میڈ اگ ونبزه ان( با حشويء ووصفه الغ“ بأنه 


يسير وراء ابن تيمية ي شواذہ حذو النعل بالنعل» ومن أبياته فيها: 


يا أيها المعتدي ‏ قولاً ومعتقداً على ابن تيمية ظلماً ومذهبه 
بین لنا بصریح القول معتمد ال إنصاف والعدل فيه ماترید به“ 
وحين لمز السبكي ابن تيمية بعد موته وتعالى في لمزه فقال: 

لو كان حياً یری قولي ويسمعه رددت ماقال رداً غير مشتبه 
كما رددت عليه في الطلاق وی ۴ 911,8 
رد عليه السرمري: 

فضحت نفسك في هذا القال وم تشعر وعجت عن المرعى وأخصبه 
عرفتنا آن ماقد قلت لیس لوج ه الله بل للمرا أقبح جنصبه 


إذ لو أردت بیان ال حق قلت به في حضر ا خصم لما فى مغيبه“ 


.۷۷ انظر: التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني ص‎ )١( 

(۲) وهو (النبهاني) في كتابه: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق بي ص۰۱۲ المطبعة الميمنية» مصر» 4١5171‏ قال 
عنه الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله - "من يوسف النبهاني وما يوسف؟ لا أكثر الله في الناس أمثاله ... صنّف 
کتاباً في الاستغائة بالبي وء ورد عليه أئمة أهل الإسلام وينوا ما في كتابه من الأغلاط والأوهام والغلو المفرط الذي 
رج به من دين الاسلام؛ إلى دين عبادة القبور من المشركين» وكان في عقيدته على طريقة أهل الاتحاد کابن عربي وأمثاله 


سس ہک ت689ھ 


من أهل الکفر والعناد اطعا یکی )ها روا فيه ماد © [الفجر: ۱۲-۱۱]» وهم من أكفر خلق الله 
على الإطلاق» ومن أهل الزندقة والنفاق» وكان بجحد علو الله على خلقه واستواءه على عرشه» وأنه ليس فوق السماء له 
يُعبد» ولا يُصلى له ويُسجد ... ". كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص ۰۲۹۸-۲۹۷ الطبعة الأول 

١ ٠‏ أضواء السلف» الرياض. 

(۳) وهو (الكوثري) في هامش: لحظ الألحاظ ص١٦١‏ ولا عجب أن يصف هذا اليف الشٌغًّاب السٌمّاب الطّكٌان 
الشّنَّامِ هذا الوصف القبيح فقد احتمعت فيه أمراض متنوعة من التقليد الأصمء والتمشعر بغلو وحفای والتصوف السادر» 
والقبورية المكنّة للمخلوق عن الخالق. انظر: براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة ص٦‏ ٣٥ء‏ لبكر أبو زيد» الطبعة 
الثانية ۸٤٣۱ء‏ إدارة المطبوعات بوزارة الاعلام» الرياض. 

.۵۳ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية ص‎ )٤( 

.۷ 5 الحمية الإسلامية ص‎ )٥( 

(1) الحمية الإسلامية ص٦۷۔‏ 


إلى أن قال: 

لكن إذا الأسد الضرغام غاب عن ال العرين تسمع فيه ضبح“ ثعلبهہ 

كذا الحبان خلا في البر صاح آلا مبارز وتغالى في توئب'؟ 

وکان - رحمه الله - يسكن بالمدرسة الحنبلية وفي آخر عمره أقعد فصار الناس يقصدونه 
بها يقرؤن عليه(" حتی توفي رحمه الله رمة واسعة» وهكذا قضى السرمري حياته حافلة بالتفقه 
والإستجازة» والسماع» والتدریس, والاملای والتصنيف في علوم شتى نظماً ونثرا ومدافعاً عن 
العقيدة الصحيحة» ومنافحاً عن منهج السلف الصا ولا غرابة فهو القائل في مطلع اللولوة: 


"وبعد فالعلم زين فافن عمرك في تحصيل ما اسطعت منه واعص من عذلا"“. 


المطلب الثاني: مكانتة وثناء العلماء علية: 


لقد تبوأ الإمام جمال الدين السرمري مكانة رفيعة عند كثير من ترحم له إذ نبغ في علوم 
شتی» وصتف في أنواع كثيرة نثراً ونظماء وحرج وأفاد وأملى روایةً وعلماً» فخلد الأئمة ذكره» 
وأثنوا عليه ثناء عاطراً. 

قال عنه الحافظ ابن ناصر الدين: "الشيخ الإمام العلامة الحافظ البركة القدوة» ذو الفنون 


البديعة والمصنفات النافعة» جمال الدين» عمدة المحققين ... كان إماماً ثقةً عمدةٌ زاهداً عابداً 


و 


محسناً جهده. صنف ف أنواع كثيرة نثراً ونظماًء وحرج وأفاد» وأملى روایةً وعلماً ... وکان 


عمدةً في نقد رحال الحديث وضبطه". 


(۱) ضبخ الثعلب ضّبْحا وضبّاحاً: صوّت. العجم الوسيط ص ۵۳۳. 
(۲) ا حمیة الإسلامية ص ۷۷. 
(۳) انظر: إحكام الذريعة إلى أحكام الشریعة ص50 نقلاً عن ترجمة كتبت على طرة النسخة الخطية» إنباء الغمر 
(١/١٥۱)ء‏ الدرر الكامنة (۲۷/5)» وحیز الکلام (۲۱۰/۱). 
)٤(‏ المقدمة اللؤلؤة في النحو ص۱۸۳ء تحقيق: الدكتور عبدالرهن العثيمين. 
)٥(‏ الرد الوافر ص ۲ ۲۳. 
5ے 


وقال عنه أيضاً في (بديعة البيان): 

السرمري یوسف القوع ذكيهم وازنه علوم ۳ . 

وقال أيضاً: "كان إماماً علامة ذا فنون ثقة عمدق ل نر أكثر تصنیفاً منه بعده". 

وقال الامام تقي الدين المقريزي: "كان إماماً عالماً ثقة عمدة زاهداً عابداً ... وله نظم 
ونٹر ومعرفة برحال الحديث وضبطه وبالعربية والفرائض ". 

وقال الإمام العليمي: " الشيخ العا م ا حدّث / المفتن ". 

وقال العلامة ابن عماد: "الشيخ العا م المفتن الحافظ ... ذكره الذهبي في (المعجم 
للختص) وأثنى عليه"0©. 

وكتب السرمري إلى الصلاح الصفدي استجازة فأحابه الصفدي بقوله: 

"لبيك ياحلف النهى والسؤدد ومن امتطی بالعلم فوق الفرقد 


ومن اغتدی فینا ونغر علومه عذب مقبّله شهي لمورد 
وإذا آفاض الطالبین مسائلاً یسقی بيا ريقه العطش الصدي 
وإذا حلی نظماً رأينا عقده من لولو متتابع متسد 
شرفت ربع دمشق حين سكنته بفضائل بين الوری ‏ تححد 
إلى أن قال الصفدي: 

أنت الإمام الحبر أمرك طاعة بك أقتفي سبل البيان وأقتدي". 


وقال الإمام الذهی: "له نظم حید» ومعرفة بالذهب وغیرن ۲( 


)١(‏ التبيان لبديعة البيان (۳۱۹/۲)۔ 
(۲) التبيان لبديعة البيان (۳۱۹/۲)۔ 
(۳) درر العقود الفريدة 8/9 ه ه). 
)٤(‏ المنهج الأحمد (۳/۰ »)١‏ الدر المنضد .)٠١١/۲(‏ 
)٥(‏ شذرات الذهب (4۲۹/۸). 
)٦(‏ السحب الوابلة (1185/7- .)١١86‏ 
AE‏ 


وقال عنه ال حافظ ابن حجر: "برع في العربية والفرائض» ونظم عدة أراحيز في عدة فنون» 
ع ۲(۱)- 


وخرج لغير واحد وحدث ... وتفقه 

وقال ا حافظ السخاوي: "كان عارفاً بالمذهب ذا نظم جيد مع مشاركة في العربية 
والفرائض ". 

وقال العلامة ابن قاضي شهبة: "العام ا حدّث الفٹن"“. 

ووصفه التقي ابن فهد: ب" الإمام العلامة ا حافظ ... كان عمدة ثقة ذا فنون ماما 
علامة» له مصنفات عدة في أنواع كثيرة نثراً ونظماًء حرج وأفاد وأملى رواية وعلماً "©. 

وقال العلامة شهاب الدين ابن حجي: "كانت له مشاركة جيدة في العربية واللغة 


والفرائض "0" , 
وقال الكتاني: "الحافظ الرحال"0". 


وقال صاخ آل عثيمين: "الامام العلامة امحافظ (. 


(۱) تاریخ ابن قاضي شهبة (4۷/۳)» إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص٦٦‏ نقلاً عن ترجمة کتبت على طرة 
النسخة الخطية. 
(۲) الدرر الکامنة (٦/۷٢۲)۔‏ 
(۳) وحیز الکلام (۲۱۰/۱). 
(4) تاريخ ابن قاضي شهبة (4۷۰/۳). 
(ه) لحظ الألحاظ ص ۰.۱۰۰ 
)٦(‏ تاریخ ابن قاضي شهبة (4۷/۳). 
(۷) فهرس الفهارس .)٩۲۹/۲(‏ 
(۸) تسهیل السابلة لمريد معرفة ا حنابلة (۱۱۷۰/۲) لصا آل عنیمین» تحقیق: بكر آبو زيدء الطبعة الأولى ۰۱۲۱ 
موسسة الرسالة» بیروت. 
- کات 


تتلمذ جمال الدين السرمري رحمه الله على طائفة كبيرة من من علماء عصره في سائر 
الفنون» حتی صار من الصعب حصرهم» وسأذكر لك جملة من شیوحه: 

۱- أحمد بن أبي طالب بن نعمه بن حسن بن علي الصالحي الحجار» مسند الدنيا رحلة 
الآفاق أبو العباس المعروف بابن الشحنة» حدّث ب(صحيح البخاري) أكثر من سبعين مرة» 
وعمّر حتی ألحق الأحفاد بالأجداد, ورحل إليه من البلاد» وقد توٹی سنة ۰ ۲'۹۷۳ وقد صرح 
السرمري بأنه من شیوعه العوالي بالإجازة. 

؟- أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني» شيخ الإسلام تقي 
الدين» التوق سنة ۷۲۸؛ وقد وصفه السرمري ب(شیخنا) في موضعين من كتابه (الحمية 
الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية)2©0. 

۳- أحمد بن محمد المعروف بابن الجوخحي ويقال له أيضاً ابن الزقاق» الحافظ بدر الدین» 
توفي سنة ۷٦ ٤‏ ؛ حرج له السرمري "مشیخة" وروی عنه(. 

-٤‏ ا حسین بن یوسف بن محمد بن أبي السري الدحيلي البغدادي» سراج الدین» التوق 
سنة ۷۳۲ ؛ اُخذ السرمري عنه الفقه © . 


-٥‏ خلیل بن أيبك الصفدي, صلاح الدين» التوق سنة ۷٦٤‏ ؛ کتب إليه السرمري 


(۱) الدرر الکامنة (۱5۲/۱) السحب الوابلة (۱۰۹۰/۳). 
(۲) انظر: الأعلام للزركلي (۲۱۵/۸) نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 
(۳) ا حمیة الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» البیت رقم (۱۰۲) و (۱۶۷). 
(4) الدرر الکامنة (۲۰۵/۱) الأعلام (۲۱۶/۱). 
(۰) معجم العاجم والشیخات (١/٤٤٦٥)ء‏ لیوسف الرعشلي, الطبعة الأولى ۰۱۲۳ مكتبة الرشد, الریاض. 
)٦(‏ ذیل طبقات ا نابلة (۳۳-۳۰/۵) لابن رحبء تحقيق: عبدالرهن العثيمين» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ مكتبة 
العبیکان, الریاض. 
(۷) انظر: إحكام الذريعة إلى آحکام الشريعة ص٦٦‏ نقلاً عن ترجمة کتبت على طرة النسخة الخطية» وهو في الدرر 
الکامنة ٠۷/٦(‏ ۲)» والسحب الوابلة (۱۱۸۲/۳): "التبريزي" وف نباء الغمر (۱6۰/۱): "التستري". 
(۸) الأعلام (۳۱۰/۲). 
SE‏ 


قصيدة يستجيزه فيها له ولزوحته ولأولاده ولابن أحيه فأحازهم الصلاح الصفدي شعراًء وقد 
ذكرها الصفدي في كتابه (ألحان السواجع)(. 

-٦‏ صالح بن ا حافظ صدر الدين مد بن الأنحب ابن الگگار الواسطي» القاضي القری 
قوام الدين أبو الفضلء توفي سنة 40/44 حرج له السرمري "مشيخة" وروی عنه(؟. 

۷- عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن ماعیل بن أبي البركات الزريراني» تقي الدين» إمام 
من متقدمي علماء ا حنابلة التوق سنة ۰۷۲۹؛ ذكره السرمري في شرح اللؤلؤة ووصفه ب 
این الإمام العامة"( . 

۸- عبدالرهن ابن الشيخ الصا بحم الدين عبدالله بن أ مد الدجيلي» ثم الدوري ا حریري 
الأصولي الحنبلي» تاج الدين أبو الفرج؛ ذكر العليمي في (المنهج الأحمد) أنه من مشايخ جمال 
الدين السرمري» ول يؤرّخ لوفاتہ''. 

۹- عبدالومن بن عبدالحق بن عبدالله بن علي بن مسعود البغدادي الحنبلي» صفي 
الدين» صاحب "مراصد الاطلاع" وغيره» وهو من قام في الانتصار لابن تيمية عندما سجن 
في مسألة شد الرحال إلى قبر النبي وَل وكتب موافقته"» توفي سنة ۷۳۹(. أحذ السرمري 
عنه الفقه ومع الحديث منه ببغداد(. 


۰- عبد المنعم بن التقي مد بن سليمان بن البوري ابو منصور؛ ذكره ابن ناصر الدين 


.)١ ١86 -۱۱۸۳/۳( السحب الوابلة‎ )١( 

(۲) معجم المعاجم والشیخات (4۳۸/۱). 

(۳) معجم العاجم والشیخات (4۳۸/۱)» توضیح الشتبه (۱۸4/۰). 

(4) ذیل طبقات الحنايلة «ه/۷-۱). 

)٥(‏ شرح اللولو ص ۰4۷ تحقیق: إبراهيم الدليمي. 

.)١ النهج الأحمد (ه/ه:‎ )٦( 

(۷) بحموع الفتاوى (۲۷/ ۱۹۹- ۲۰۰). 

(۸) انظر: شذرات الذهب .)١51/5(‏ 

(۹) انظر: تاریخ ابن قاضي شهبة (٣/٤۷٦)ء‏ التبيان (۰)۳۱۹/۲ إنباء الغمر (١/١٥۱)ء‏ الدرر الكامنة (٦/۷٢۲)؛‏ 
لحظ الألحاظ ص۱۱۰ بغية الوعاة (٢/٣٦۳)ء‏ رفع النقاب ص۳۲۹۔ 


كن 5 


في (توضيح المشتبه) وقال: "حدث عن أبيه وعنه أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري”". 

۱- البارك بن بركات بن المبارك اللبناني ثم ا حموي؛ الأمين أبو سعيد. ذكره ابن ناصر 
الدين في (توضيح المشتبه) وقال: "حدث عن التاج عبد الخالق بن عبد السلام وغيره وعنه 
العلامة أبو المظفر يوسف بن محمد السرمري". 

۲- محمد بن إبراهيم بن عمر بن أي البدر بن حسن الحنبلي الخالدي البغدادي» تقي 
الدين أبو البدر» توفي سنة ١27/4؛‏ ذكره السرمري في (شفاء الآلام) ووصفه ب "شيخنا 
الصالح"9©. 

-١‏ محمد بن إبراهيم بن محمد ابن أبي بكر بن إبراهيم الأنصاري ال خزرحي؛ العروف 
بابن إمام الصخرة» المتوق سنة 75 ؛ قرأ عليه السرمري كتاب "الفرقان بين أولياء البهن 
وأولياء الشيطان" لشيخ الإسلام ابن تيمية» مناولة من مؤلفه (. 

-٤‏ محمد بن الشيخ الصاخ أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي ا حنبلي؛ 
الشهور بابن قيم الحوزیة المتوق سنة ۳"۷۵۱؛ قال السرمري في كتابه (شفاء الآلام في طب 
أهل الإسلام) قال: "قال شيخنا مس الدين ابن القيم رحمه اللہ'*ء وقد وصفه ب(شيخنا) في 
أكثر من موضع في هذا الكتاب. 
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-٥‏ محمد بن أ مد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الترکمان الأصل ثم الدمشقي» 


(۱) في توضيح المشتبه )٦٦٤/١(‏ الطبوع "السرمسري" وهو تصحیف, وقد نقله الشيخ عبدالرحمن العلمي على الصواب 
في حاشية الإكمال للحافظ ابن ماكولا (۲۸۸/۱)ء الطبعة الثانية ۱۹۹۳ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
(۲) توضيح المشتبه .)۳٦٣/۷(‏ 
(۳) المنتقى من معجم شیوخ شهاب الدین أي العباس أحمد بن رحب الحنبلي ص٩۰۲‏ تحقيق: عبدالله الكندري» الطبعة 
الأولى ١٤٢۱ء‏ غراس» الكويت. 
)٤(‏ شفاء الآلام (مخطوط) ورقة: ۱۵۳ . 
)٥(‏ الرد الوافر ص۸۰ تحقيق: زهير الشاويش. 
)٦(‏ انظر: الرد الوافر ص۸۱ تحقيق: زهير الشاويش. 
(۷) ذیل طبقات الحنابلة (۱۷۹-۱۷۰/۰). 
(۸) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۳ ب. 
گر وہ 


الحافظ شس الدين الذهي» التوق سنة (۷٢۸‏ ؛ وقد تقدم قول الذهبي أن السرمري قدم 
عليهم سنة ست وأربعين وقرأ عليه» و قال السرمري في كتابه (شفاء الالام في طب أهل 
الإسلام): "فأحبرني شيخنا تمس الدين الذهبي ... وهو مسموم بين الطلبة واللّه الستعان "؟. 

-٦‏ محمد بن عبدالعزيز بن علي ابن المؤذن الوراق البغدادي» شس الدين أبي عبدالله» 
توفي نحو ۷۵۰ ؛ حرج له السرمري "معجم" ووصفه فيه ب"شيخنا العدل الأمين الثقة بقية 
السلف"0, 

۷- محمد بن عبدا حسن بن أبي الحسن البغدادي» عفيف الدين الواعظ المعروف بابن 
الدواليبي؛ المتوق سنة ۷۲۸" وقد صرح السرمري بأنه من شیوحه العوالي بالإجازة. 

۸ محمد بن محمد بن منصور اليزدي الخوزي أبو المجد, مع على ابن الدوالييي وشرف 
الدين اليونيني والذهبي والمزي وغيرهم» وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية» توٹی سنة ٤۲‏ ۷؛ 
ذكره ابن ناصر الدين في (توضيح الشتبه) وقال: "حدث عن أبي الحسين علي بن اليونيني 
وعنه الإمام آبو المظفر يوسف بن محمد السرمري"©. 

۹- محمد بن محمود العدل البغدادي الحنبلي» جمال الدين أبو طالب؛ قال جمال الدين 
السرمري في كتابه (الأربعون الصحيحة): "أخبرني الشيخ أبو طالب محمد بن محمد بن حمود 


العدل بقراءني عليه برباط الأرجوانیة() من درب زاحي شرقي بغداد في يوم الجمعة سادس عشر 


.)۱۰۹۱/۳( السحب الوابلة‎ )١( 

(۲) شفاء الآلام في طب أهل الاسلام: ورقة: ۲۰ أ. 

(۳) معجم المعاحم والشیخات 4/١(‏ 45). 

(4) فوائد مخرحة عن شيوخ همس الدين الوراق (مخطوط) ورقة: ۸۰ ]. 

(٥)الدرر‏ الكامنة (۲۸-۲۷/4). 

)٦(‏ انظر: الأعلام للزركلي )١١5/8(‏ نقلاً عن نموذج حطه على ثبت النذرومي. 

(۷) المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدین أبي العباس أحمد بن رحب الحنبلي ص4 ۳. 

(۸) توضيح الشتبه (0۳۰/۲). 

)٩(‏ الأرحوانية: نسبة إلى آرحوان أم ا خلیفة القتدي بأمر اللہ كانت جارية أرمنية وکان لها بر ومعروف» بّنت ببغداد رباطاً 
(أي: وقفاً) كبيراً للصوفیة آدرکت خلافة ابنها القتدي وخلافة ابنه الستظهر وخلافة ابنه السترشد» توفیت سنة 

کے 


شعبان من سنة ثلاثين وسبعمائة"؛ وقد ذكر العليمي في (المنهج الأحمد) أنه من مشايخ 
جمال الدین السرمري» ول بخ لوقانه©. 

۰- مود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي الحنبلي أب الثنای ا متوق سنة ۷۳۳ 
مع السرمري ا حدیث منه ببغداد. 

-١‏ يوسف بن إ ماعیل بن إلياس بن أ مد البغدادي الشافعي» المعروف بابن الكتي» 
صنف كتاب "مالا يسع الطبيب جهله"» وهو من قام في الانتصار لابن تيمية عندما سجن في 
مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلی الله عليه وسلم» وكتب إلى السلطان برجو منه إخراحه 
من السجن * وقد توفي سنة ۷۰٢‏ ”؛ قال جمال الدين السرمري في كتابه (شفاء الآلام): 


"معت شيخنا نصير الدين بن الكتبي أستاذ الطب في وقته ۲ . 


المطلیب الرابع: تلامیدے: 
-١‏ ابنه: إبراهيم بن یوسف بن محمد السرمري» ولد في حدود الخمسين وسبعمائة» وأسمع 


على ابن الحبّاز وبشر بن إبراهيم البعلي» مع منه الفضلای وأجاز لابن حجرء وتوف رحمه الله 


١‏ انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۲۰۰/۹) لابن ا حوزي؛ الطبعة الأولى ۸٥۱۳ء‏ دار صادر» بیروت؛ 
الوانی بالوافيات ٤(‏ ۱۷4/۲). 
(۱) الأربعون الصحيحة ص ۱۵۲-۱۰۱ تحقيق: محمد خير رمضان یوسف. الطبعة الأولى ۰۱:۲۱ الکتب الإسلامي» 
بيروت و دمشق و عمان. 
(؟) المنهج الأحمد (ه/ه: .)١‏ 
(۳) الدرر الكامنة (۳۳۰/4). 
(4) انظر: تاریخ ابن قاضي شهبة (/577)» التبيان (۳۱۹/۲)ء إنباء الغمر »)٠١١/١(‏ الدرر الكامنة (٦/۷١۷)؛‏ 
لحظ الألحاظ ص ۱۰۰ بغية الوعاة (٢/٣٦۳)ء‏ رفع النقاب ص۳۲۹۔. 
)٥(‏ بحموع الفتاوى (۲۷/ ۱۹4- ۱۹). 
(<) معجم المؤلفين (۲۷:/۱۳). 
(۷) شفاء الآلام (مخطوط) ورقة: ٩۰‏ أ. 
- 1۸ ۔ 


سنة ۸۰۳ بدمشق ”؛ قال ابن ناصر الدين الدمشقی( في ترجمة السرمري: "حدئنا عنه ابنه 
إبراهيم"» وقال ابن فهد في (لحظ الألحاظ): "روى عنه جماعة منهم ابنه إبراهيم"7". 

۲- أحمد بن حجي بن موسى السّعدي بن الحسباني الدمشقي الشافعي» مؤرخ الاسلام 
أبو العباس» توفي سنة ۸۱۲ “؛ نقل ابن قاضي شهبة في تاريخه عن ابن حجي أنه قال: 
"معت 0ئ 

۳- أحمد بن يوسف البانياسي الدمشقي المقرئ» شهاب الدين أبو العباس» توفي سنة 
A.‏ روی السيوطي ي "الحاوي للفتاوي" الحديث المسلسل بالسبحة من طريقه عن 
السرمري. 

-٤‏ سعید بن عبدالله الحريري الحنبلي» ا حدث الحافظ المؤرخ بحم الدين أبو الخير» وتوٹی 
سنة۹ ٤‏ ۷؛ مع من السرمري منظومة (نمج الرشاد في نظم الاعتقاد) في الرابع عشر من صفر 
سنة ٹلائین وسبعمائة ببغدادء وقد أجاز له روايتها عنه ورواية جميع ماله روايته من مسوعات 
وبحازات ومنظومات ومنثورات وجميع مايدخل تحت روايته من جميع الفنون» وكتب السرمري 
طبقة السماع بيده آخر النسخة الخطية. 

-٥‏ صواب بن عبدالله ا حر المندي عتيق الشيخ جمال الدين السرمري» مع منه (نمج 
الرشاد) في الرابع عشر من صفر سنة ثلاثين وسبعمائة ببغداد» وقد أجاز له روايتها عنه ورواية 
(۱) انظر: "الضوء اللامع''(۱۸۲/۱))ء و السحب الوابلة"(۷۸/۱). 

(۲) "التبیان" (۳۱۹/۲). 

(۳) حظ الألحاظ ص۱۰۰. 

.)۱۱۰/۱( التبیان (۳۲۹/۲) الأعلام‎ )٤( 

(5) تاریخ ابن قاضي شهبة (4۷۱/۳). 

.)۱۵۷/۲( انباء الغمر‎ )٦( 

(۷) ا حاوي للفتاوي (5/7)» بحلال الدین السيوطي» تحقیق: عبداللطیف حسن عبدالرهن, الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار 
الکتب العلمية» بیروت؛ وفیه "الترمذي" بدل (السرمري) وهو تصحیف. 


(۸) ذیل طبقات الحنابلة (۱4۹-۱4۸/۵). 


(۹) مج الرشاد في نظم الاعتقاد ص۸٣‏ - ۹٦ء‏ تحقیق: مطلق ا حاسرء الطبعة الأولى ۰۱4۳۰ دار التواصل» الکویت. 
- ۹ےہ 


جمیع ماله روايته من مسوعات وبحازات ومنظومات ومنثورات وجمیع مايدحل تحت روايته من 
جمیع الفنون» وكتب السرمري طبقة السماع بيده آخر النسخة ا خطیة (. 

-٦‏ عبد الرهن بن عمر بن عبد الرهن بن حسن الصري ا حموي الأصل القبابي ثم 
القدسي الحنبلي» توفي سنة ۸۳۸ (؛ ذکر السخاوي في ترجته أنه مع على ا حمال یوسف 
السرمري. 

- المأمون بن السعيد الرحوم جحد الدین إ ماعیل بن الشیخ الصا جال الدنیا والدین 
أبي سحاق إبراهيم بن محمد بن الرشيد الهاشمي العباسي؛ مع من السرمري منظومة (مج 
الرشاد في نظم الاعتقاد) في الرابع عشر من صفر سنة ثلائین وسبعمائة ببغداد» وقد أجاز له 
روايتها عنه ورواية جميع ماله روایته من مسوعات وبحازات ومنظومات ومنثورات وجميع مایدحل 
تحت روایته من جميع الفنون؛ وکتب السرمري طبقة السماع بيده آخر النسخة الخطية””". 

۸- محمد بن هجرس بن رافع السلامي الصري ثم الدمشقي الشافعي» الحافظ تقي الدین 
أبو المعالي» عمل لنفسه معجماً ‏ أربع حلدات وهو في غاية الاتقان والضبط مشحون 
بالفوائد ویشتمل على أزيد من ألف شيخ» توفي سنة ٤‏ ۷۷؛ قال ابن حجر: "أذ عنه ابن 


رافع مع تقدمه وذكره ٤‏ معجمه وحدّث عنه ) ومات قیله ۳ 


الإمام المقرئ» المتوق سنة ۸۳۳ بشيراز”"؛ قال ابن ا حزري في كتابه (مناقب الأسد الغالب): 
"آخبرنا الامام العالم اغلث الکبیر آبو للظفر یوسف بن محمد السرمري الحتيلي رهه الله 
مشافهة منه لي بمنزله من ا مدرسة ا نبلیة داعل دمشق امحروسة في الثالثة عشرة من ذي ال حجة 
(۱) نج الرشاد ص4۸ - 45. 

(۲) الضوء اللامع (۱۱۳/۶4- 6 ۱۱). 

(۳) نمج الرشاد ص4۸ ¬ ۰4٩‏ 

.)41۰-4۳۹/۳( الدرر الکامنة‎ )٤( 


(ه) إنباء الغمر (۱۶۰/۱). 
)٦(‏ شذرات الذهب (۲۰/۷ - ۲۰۱). 


سنة ست وستین وسبعمائة")» وروی الأیوں فی "المناهل المسلسلة"0) والفاداني 1 "العجالة فی 
الأحاديث السلسلة ۲" ا حدیث المسلسل بالمصافحة من طريق ابن الحزري عن السرمري. 
صاحب "القاموس احیط" المتوق سنة ۸۱۷؛ وروی الأيوبي قي "المناهل المسلسلة"0 


الحديث المسلسل مناولة السبحة من طريق الفيروزآبادي عن السرمري. 


المطليه الخامس: مؤلفاتة. 


تفنن جمال الدين السرمري - رحمه اللہ > في التصنیف والتأليف نظماً ونثراً لتبحره في 
مختلف العلوم والفنون» فقد كتب في بضعة وعشرين علماًء وزادت مؤلفاته على المائة 


0 
رت 2 


قال العلامة شهاب الدين ابن حجي: "رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاتي تزید على مائة 
مصنف كبار وصغار في بضعة وعشرين علماًء ذکرتھا على حروف المعجم في (الروضة المورقة في 
الترجمة المونقة) ۳ 


(۱) أسمى المناقب في تمذيب أسنى المطالب ص۱۱۷؛ وجاء في طبعة أخرى للكتاب باسم (مناقب الأسد الغالب) 
ص0 4 : "سنة ست وسبعين وسبعمائة" وهو خطأ فالسرمري في شهر ذي الحجة من سنة ست وسبعين وسبعمائة كان 
ميتاً كما ثبت في تأريخ وفاته . 

(۲) المناهل المسلسلة ص 4۲ . 

(۳) العجالة في الأحاديث السلسلة ص۰۱۱ لأبي فيض محمد ياسين الفاداني اللکی؛ الطبعة الثانية ۱۹۸۰ دار 
البصائر» دمشق. 

.)۷۹/۱۰( الضوء اللامع‎ )٤( 

(5) "المناهل السلسلة" ص۳۳  -‏ ۳. 

)1( انظر: تاریخ ابن قاضي شهبة (4۷/۳)» الدرر الکامنة (/۷ع۰)۲ إنباء الغمر (۰۱9۱/۱ وجیز الکلام 
(۲۱۰/۱))ء المنهج الأحمد (4/5 54 »)١‏ شذرات الذهب (4۳۰/۸)» معجم مصنفات الحنابلة (۱۷۲-۱۷۵/4). 

)۷( تاريخ ابن قاضي شهبة (4۷۱/۳)» شذرات الذهب (4۳۰/۸) المنهج الأحمد ره/4 4 ۱). 


ام 


وقال ابن رافع في معجمه: "بلغت مصنفاته مائة" ”. 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين: "لم نر أكثر تصنیفاً منه بعده"0©. 

وقد ترحم له في (الرد الوافر) بقوله: "ذو الفنون البديعة والمصنفات النافعة ... صنف في 
أنواع كثيرة نثراً ونظماً وحرّج وأفاد وأملى رواية وعلم"0©. 


وهذه قائمة بمؤلفاته التى وقفت عليها من خلال المصادر المثبتة: 


-١‏ "الأحاديث القدسية" جزه. 
ذكره ابن حميد في (السحب الوابلق'“ وابن ضويان في (رفع النقاب)“ وصالح آل عثيمين 


في (تسهيل السابلة)" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة). 


۳- أحاديث منقولة عن المحطفی وَل متضمنة شفاء من أصبع علي شفي. 
قال جمال الدين السرمري في (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام): 'فحينعذ جمعت 
أحاديث منقولة عن المصطفى صلی الله عليه وسلم متضمنة شفاء من أصبح على شفی؛ 
جعلتها كالأصول» وتكلمت عليها بما فتح الله من المأثور والعقول» وشرحت مشكلهاء 
وفتحت مقفلهاء وذكرت خلال ذلك ما قاله جهابذة الأطبای ووافق عليه نحارير الحكماء 
الألباء» لتسكن إليه النفس بالكلية» فلما طال اشتغالي بالحديث ومطالعتي ومراحعتي كتب 


الطب والأطباءء وذاکرتھم في قواعده» وأحذت من أفواههم نُكتاً عديدة من فوائده» توفرت 


(۱) بغية الوعاة .)۳٣٣/۲(‏ 

(۲) التبيان (۳۱۹/۲). 

(۳) الرد الوافر ص ۲۳۲. 

.)۱۱۸۳/۳( السحب الوابلة‎ )٤( 

(ه) رفع النقاب ص٩۹‏ ۳۲. 

(5) تسهیل السابلة (۱۱۷۲/۲). 

(۷) معجم مصنفات الحنابلة (۱۷۲/4). 


- 5۲ - 


اهٰمة على جمع کتاب أجمع من ذلك» وبناء أرفع وأوسع من ذلك» فجمعت هذا الكتاب 


ضمنته مالم يتسع ذلك له» ووضعته على منهاج آخرء وأسلوب غير أسلوب الأول""“. 


۳- إحخاء الطريعة إلي أَحضاء الشريعة. 

ذكره الزركلي في (الأعلام)”” وصاخ آل عثيمين في (تسهيل السابلق! وبکر أبو زيد في 
(المدخل المفصل)“ وذکر أيضاً في (الفهرس الشامل للتراث العري المخطوط) قسم مخطوطات 
الفقه وأصوله(؟. 

وقد طبع سنة ۱۲۷ بتحقیق آبو عبداله حسين بن عکاشة وطبعه في دار الکیان 
بالریاض. 

قال السرمري في مقدمته: "فان المنهل الصافي من الكدرء والنهج الامن من الخطر» منهج 
الوحي ا حفوظ بالتنزیل» ومنهج الرسول احروس من التبديل» فلما کان الشأن والقصة هذا 
أحببت أن انتخب مما اشتملا عليه من الأحكام كتاباً لطیفا يرغب الطالب في حفظه لقلة 
لفظه وينشرح صدره للأحذ بحكمة خکمه لصغر حجمه ويربح كلفة ترحیح أحد أقوال 
العلماء والانتصار لفلان وفلان من الفقهای فيقول: قال الله وقال الرسول وناهيك با في ذلك 
من إدراك السؤال» فاستخرت الله - تعالى - في ذلك وافتتحت کل باب بآية فصاعداً من 
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الكتاب العزيز تتعلق بأحکامه» وتشهد بتهذيبه وإحكامه وتوخیت قصار الأحبار طلبا 


للاختصار؛ وعزوت كل حديث إلى من رواه من الأئمة» ورعا حذفت من الحديث قصة غير 
مهمة ... وافتتحته بکتاب الإيمان والسنة اتباعاً لطريقة السلف» وترغيباً لمن بعدهم من 


)١(‏ شفاء الآلام (مخطوط) ورقة: ۷ ب» ۸ أ. 
(۲) الأعلام (۲۵۰/۸). 
(۳) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
)٤(‏ الدحل الفصل لمذهب الامام مد (۹۹۲/۲)ء دار العاصمة. 
(۰) الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط» مخطوطات الفقه وأصوله (۰۱۸۲/۱ المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية (مؤسسة آل البیت). 
۵۲ - 


الخلف”0©. 

وقد رتب السرمري هذا الكتاب على الأبواب الفقهية» وافتتحه بكتاب الإيمان والسنة» ثم 
ذكر كتاب الطهارة فالصلاة فالركاة فالحج فالبيوع إلى آخر الأبواب الفقهية» وقسم كل کتاب 
إلى أبواب وفصولء ولا انتھی من ذکر الأحكام الفقهية ذكر كتاب الأدب» وختم السرمري 
الكتاب بطائفة عطرة من الآيات القرآنية0 . 


5- الاریعون السحيحة فیما دون أجر الفزيحة. 

ذکره ابن ناصر الدين في (التبيان)'” وابن حجر في (انباء الغمر) وقي (الدرر الكامنة)'”) 
وابن فهد في (لحظ الألحاظ)”“ والعليمي في (المنهج الأحمد)”” وی (الدر النضد)!“ وحاحي 
خلیفة في (كشف الظنون)”" وابن عماد في (شذرات الذهب)''" وابن حميد في (السحب 
الوابلة)”' © والبغدادي ف (هدية العارفين)" وابن ضويان في (رفع النقاب)'' والزركلي في 
(الأعلام)“' والكتاني في (فهرس الفهارس)*" وبروگلمان في (تاريخ الأدب العربي)'" وصالح 


(۱) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص۷۱- ۷۲۔ 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) ص هه- /اه. 

(۳) التبيان (۳۲۰/۲). 

(4) إنباء الغمر (۱5۰/۱). 

.)۲۷/۲( الدرر الکامنة‎ )٥( 

(5) لحظ الا حاظ ص ۰۱۲۱ 

(۷) النهج الأحمد (۱44/۰). 

(۸) الدر النضد (۵۰/۲). 

(۹) کشف الظنون (97/۱). 

(۱۰) شذرات الذهب (4۲۹/۸). 

(۱۱) السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳) ونقله باسم "کتاب الأربعين الصحيحة فیما دون أحر المنيحة". 
(۱۲) هدية العارفین (۸/۲). 

(۱۳) رفع النقاب ص۳۲۹ وني الطبوع "کتاب الأربعين الصحيحة فیما دون أجزاء المنتخبة". 
(۱4) الاعلام (۲۰۰/۸) وذکره مختصراً باسم " کتاب الأربعين الصحيحة". 

)٥١(‏ فهرس الفهارس )۹۲٦/۲(‏ وذکره مختصراً باسم "كتاب الأربعين الصحیحة". 


O 


عثيمين في (تسهيل السابلة) والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)'". 

وقد طبع سنة ۱٤٤١‏ بتحقيق محمد خير رمضان یوسف. وطبعه في دار ابن حزم 
ببيروت. 

وقد بنى السرمري كتابه هذا على حديث أخرجه الامام البخاري وهو: "أربعون حصلق 
أعلاهن منيحة العنز» مامن عامل يعمل بخصلة منها رحاء ثواكما وتصديق موعودهاء إلا أدخله 
الله كما الجنة". 


فالكتاب - باختصار - في موجبات الحنة9 . 


۵- الأرجورة الجلية قي الفرائس المزبلية. 

ذكره الزركلي في (الأعلام)'” وبروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)”" وبكر أبو زيد في 
(المدحل المفصل)"" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)©. 

وقد طبع سنة ۱۳۱ بعناية فيصل بن يوسف أحمد العلي؛ وطبعه في دار البشائر 
الإسلامية ببيروت. 


وقد أراد أن يجمع في هذه المنظومة أصول علم الفرائض؛ وعدد أبياتحا .۱٦۷‏ 


(۱) تاریخ الأدب العربي (۲۰/۷). 

(۲) تسهيل السابلة .)١1171//9(‏ 

(۳) معجم مصنفات الحنابلة .)١15/5(‏ 

(4) انظر: مقدمة تحقیق (الأربعون الصحيحة فیما دون أجر المنيحة) ص٥-‏ 1 محمد خير رمضان یوسف. 
(ه) الأعلام (۲۵۱/۸) وذکره باسم "الأرحوزة الحلية في الفرائد الحنبلية". 

.)۲۱/۷( تاریخ الأدب العربي‎ )٦( 

(۷) المدحل المفصل (۹۹۲/۲)۔ 

(۸) معجم مصنفات الحنابلة )۱۷۷/٤(‏ وقد ذكره باسم "الأرحوزة الحلية في الفرائد الحنبلية". 


oo 


-٦‏ الإفاسانك المنظوعة في العبادات المختومة. 

ذكره حاحي خلیفة في (كشف الظنون)'" والبغدادي في (هدية العارفین)''' وكحالة في 
(معجم الولفین)"" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلق)!' والطريقي في (معجم مصنفات 
الحنابلة) 7 . 


۷- تخریج الأحاءدیھ الثمانياته. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبیان)'' والمقريزي في (درر العقود الفريدة)" وابن حجر في 
(إنباء الغمر)”” وف (الدرر الکامنق)!'' وابن فهد في (لحظ الا حاظ)" " والعليمي في (المنهج 
امد" ؟ وی الدر النضد)** وحاحي حيفة (کشف ہی ہے العماد ٍ 


الذهب)*؟ وابن حميد في (السحب لوابلع ٠١‏ وابن ضویان في (رفع النقاب)" " والكتاني في 


.)۱۳۱/۱( كشف الظنون‎ )١( 

(۲) هدية العارفین (9۵۸/۲). 

(۳) معجم المؤلفين (۳۳۲/۱۳). 

)٤(‏ تسهيل السابلة (۱۱۷۱/۲)۔ 

.)۱۷۷/4( معجم مصنفات الحنابلة‎ )٥( 

.)۳۲۰/۲( التبيان‎ )٦( 

(۷) درر العقود الفريدة (۵۰۸/۳) وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(۸) إنباء الغمر )٠١١/١(‏ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(۹) الدرر الكامنة )۲٢۷/٦(‏ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(۱۰) لحظ الألحاظ ص١5١.‏ 

(۱۱) المنهج الأحمد (4/0 4 )١‏ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(۱۲) الدر المنضد (55/9ه) وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 

(۱۳) كشف الظنون .)0754/١(‏ 

)۱٤(‏ شذرات الذهب (579/8) وذكره ختصراً باسم "الثمانيات". 

(۱۰) السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳) ونقله مختصراً باسم "الثمانيات". 

)١5(‏ رفع النقاب ص۳۲۹ وذكره مختصراً باسم "الثمانيات". 
كه 


(فهرس الفهارس)'" وصالح آل عثيمين في (تسهیل السابلة)" والمرعشلي في (معجم 
العاجم)'' والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)©. 

وهو جزء في ا حدیث من تخريجه لنفسه فيه خمسة عشر حدیثاً سمعه منه القبابي» قال 
الحافظ ابن حجر في (المشيخة الباسمة): "ثمانيات من رواية حراش عن أنس رضي الله - تعالى 
7 عنه. 


وخراش: أحد الكذابين لايفرح بعلو حدیثه إلا من قصر نظره في هذا الفن والله المستعان 


ا(ہ) 


۸- ترجمة شيج الإسلاء أبن تيمية. 
قال ابن ناصر الدين في (الرد الوافر): "وترحم الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام فيما كتبه 
بخطه وجمع في شائله اللطیفق ترجمة مؤنقة منيفة» إعلاماً بقدره وتنبيهاًء قال فيما وحدته بخطه 


فيها: حدثني غير واحد من الفضلاء ...". 


5- التشونم. 


ذكره ابن ناصر الدين في (النكت الأثرية)2". 


(۱) فهرس الفهارس .)۹۲٦۷/۲(‏ 
(۲) تسهيل السابلة (۱۱۷۱/۲)۔ 
(۳) معجم العاجم (۱/ ۵۳۲ 4۷۷) وذكره باسم "ثمانيات السرمري". 
(4) معجم مصنفات ا نابلة (۱۷۷/4) وذکره ختصراً باسم "الثمانیات". 
(ه) نقله الدکتور عبدالرهن العثيمين في مقدمة (اللؤلؤة) ص۰۱۷ 
(1) الرد الوافر ص ۲۳۳-۲۳۲ تحقیق: زهیر الشاویش. 
(۷) النكت الأثرية على الأحاديث ابلزرية ص44۸ تحقیق: مشعل بن باني المطيري» الطبعة الأولى ۱4۲۲ دار ابن 
حزم. 
- ۵۷ - 


- الممية الإصلاعیة قي الانتسار لمعب أبن تیمیة. 

ذكره ابن ناصر الدين في (الرد الوافر)"'' والمقريزي في (درر العقود الفریدة)!'' والزركلي في 
(الأعلام)”" وكحالة في (معجم الولفین) والكتاني في (فهرس الفهارس) وبروكلمان في 
(تاريخ الأدب العری)") وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)'" وبكر أبو زيد (المدخل 
الفصل)** والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)©. 

وقد طبع عدة طبعات» فطبع في مقدمة (منهاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
طبعتيه: الطبعة البولاقية» وطبعة الدكتور / محمد رشاد سا مء وطبع بتحقيق: صلاح الدين 
مقبول أُ مد وطبعه في مجمع البحوث الإسلامية بالهند سنة ۰۱۱۲ 

وهي قصيدة يرد بما الإمام جمال الدين السرمري على التقي السبكي دفاعاً عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وقد احتوت قصيدة السبكي على ستة عشر بيتأ» وحاء رد السرمري في 
مائة واثنين وخمسين بیتا؟ٴ٭ء بحيث أورد أبيات السبكي ضمن قصيدته ورد على كل بيت منها 
على حدة. 

قال ابن ناصر الدين: "ومن مؤلفاته النظامية كتاب (الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب 


(۱) الرد الوافر ص ۲۳۲. 

(۲) درر العقود الفريدة (0۰۸/۳) 

(۳) الأعلام (۲5۱/۸). 

.)۳۳۲/۱۳( معجم الولفین‎ )٤( 

(ه) فهرس الفهارس (۲۷۰/۱). 

(5) تاریخ الأدب العربي (۲۱/۷). 

(۷) تسهيل السابلة (۱۱۷۱/۲). 

(۸) المدحل المفصل لمذهب الإمام أحمد (۹۹۲/۲). 

(۹) معجم مصنفات ا نابلة .)١178/5(‏ 

(۱۰) وهم بروگلمان في "تاريخ الدب العربي" (۲۱/۷) في عدة أبياتها فقال أنما في 44 ١بيتاً.‏ 
سمه 


ابن تیمیة) 
معارضاً فرقة قد قال أمثلهم إن الروافض قوم لاخلاق لهم 


وقد أحسن في هذا الرد للقبولء وهدم تلك الأبيات بنظام المتقول» وحلال ا معقول ۳ 


((- حسائس سيد العالمین وماله من المناقيم العبانیم حلي جميع الأنبياء 
غلیعم السلام. 


وهو کتابنا هذاء وسيأق - إن شاء اللہ تعالى - الکلام علیه. 


- مذكر المراد ومافي خأنه من السلاح والفساد. 

ذكره حاحي خليفة في (كشف الظنون)" والبغدادي في (هدية العارفین)"" وصالح آل 
عثيمين في (تسهيل السابلة)!' والطريقي في (معجم مصنفات النابلق'”. 

ولعل أصل هذا الكتاب هو ا حلس الذي وضعه السرمري في الحراد» الذي أشار إليه ابن 


المبرد بقوله "وذكر السرمري بسند في المحلس الذي وضعه في ا راد ...". 


۳- رفح الباس في حياة الخضر وإلياس. 


ذكره ابن حميد في (السحب الوابلة)”" والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة). 


.۲۳۲ الرد الوافر ص‎ )١( 

(۲) کشف الظنون (۸۰۱۷/۱). 

(۳) هدية العارفین (۵5۸/۲). 

(4) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲) وقد نقله باسم "رسالة في ال راد وما فيه من الصلاح والفساد". 

)٥(‏ معجم مصنفات ا نابلة (۱۷۸/4) وذکره باسم "رسالة في الجراد وما في شأنه من الصلاح والفساد". 

)٦(‏ محض الصواب لابن البرد (41۷/۳)» تحقیق عبدالعزیز الفريح» الطبعة الأولى ۰۱6۲۰ عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة. 

(۷) السحب الوابلة (۱۱۸۳/۳)۔ 

(۸) معجم مصنفات الحنابلة .)١78/5(‏ 


- 6٩ - 


٤ا-‏ الروضة المورقة في الترجمة المونقة. 

ذكره ابن قاضي شهبة في (تاريخه)”" والعليمي في (المنهج الأحمد)'” وابن العماد في 
(شذرات الذهب)”” وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلق! والطريقي في (معجم مصنفات 
الحنابلة)27 . 

وقد تقدم قول ابن حجي: "رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاتي تزيد على مائة مصنف كبار 
وصغار في بضعة وعشرين علما ذكرتما على حروف المعجم في (الروضة المورقة في الترجمة 


المونقة) "0©. 


0- شر اللؤلؤة في النمو۔ 

ذكره بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)”" والزركلي في (الأعلام)“ وكحالة في (معجم 
المؤلفين)” والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة) ؟ وقد طبع عدة طبعات» فطبع سنة 
۸ بتحقيق الدکتور سعيد عرفة وسمّاها (الدرة البهية)» وطبع سنة ۱۱۲ بتحقيق الدكتور 
أمين عبدالله سا م وسمّاها: (اللؤلؤة في علم العربية وشرحها) وطبعه في مطبعة الأمانة بمصرء 


وقد حقق هذا الكتاب أيضاً إبراهيم حمد الدليمي في رسالة علمية لنيل درحة الماجستير بكلية 


(۱) تاريخ ابن قاضي شهبة .)٦۷٤/٢(‏ 

(۲) المنهج الأحمد (۱44/۰). 

(۳) شذرات الذهب .)٤۳۰/۸(‏ 

(4) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 

.)۱۷۹/4( معجم مصنفات ا نابلة‎ )٥( 

.)۱4 4/۰ تاریخ ابن قاضي شهبة (4۷7/۳)» شذرات الذهب (4۳۰/۸) النهج الأحمد‎ )٦( 

(۷) تاریخ الأدب العربي (۲۱/۷). 

(۸) الأعلام (۱۰۱/۸) وذكره باسم "شرح اللؤلؤة في علم العربية". 

(9) معجم المؤلفين (۳۳۲/۱۳). 

(۱۰) معجم مصنفات الحنابلة (۱۸۲/4) وذكره باسم "شرح اللؤلؤة في علم العربية". 
اه 


الدراسات العليا في ا حامعة الأردنية سنة ۱۹۹۵م. 


والكتاب هو شرح لمنظومته (اللؤلؤة) في النحوء بلغت 


3 
3 


NAY 


-١‏ شفاء اللا في طب اعل الإسلاء. 
ذكره ابن فهد في (لحظ الا حاظ'!' وابن حميد في (السحب الوابلة)'" والبغدادي و 
إيضاح المكنون)'" وني (هدية العارفین)!' وابن ضويان في (رفع النقاب) والزركلي في 
(الأعلام)“ وكحالة في (معجم المؤلفين)”" والكتاني في (فهرس الفهارس) وبروگلمان في 


31 


(تاريخ الأدب العري)'' وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلق( وبكر أبو زيد في (المدحل 
الفصل“ وصلاح الدين المنجد في (معجم ما ألف عن رسول الله بي" والطريقي في 
(معجم مصنفات احنابلق(۳ 


قال ابن حميد9" في (السحب الوابلة): "ریت له كتاباً عجيباً في الطب ساه: (شفاء 


(۱) لحظ الألحاظ ص١15.‏ 

(۲) السحب الوابلة (۱۱۸۳/۳). 

(۳) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (43/7)» تحقيق: رفعت بيلكه الكليسي» دار إحياء التراث العري» 

ببروت. 

)٤(‏ هدية العارفین (؟05//5). 

)٥(‏ رفع النقاب ص۳۲۹ وذكره باسم "شفاء السقام في طب أهل الإسلام". 

.)۲۰۱/۸( الأعلام‎ )٦( 

(۷) معجم المؤلفين (۳۳۲/۱۳). 

(۸) فهرس الفھارس .)۹۲٦/۲(‏ 

(۹) تاریخ الأدب العربي (۲۱/۷). 

(۱۰) تسهيل السابلة (۱۱۷۱/۲). 

(۱۱) المدعل الفصل (۹۹۲/۲) وذكره باسم "شفاء السقام في طب أهل الإسلام". 

(۱۲) معجم ما آلف عن رسول الله کل ص۲۹۸ الطبعة الأولى ١٤٥۱ء‏ دار الكتاب ا حدیدہ لبنان؛ وذكره باسم 

الأنام تي طب أهل الإسلام". 

(۱۳) معجم مصنفات الحنابلة (٤/۱۸۰-۱۷۹)۔‏ 

)١4(‏ هو الشیخ محمد بن عبدالله بن ید النحدي ثم الكي الحنبلي» كان قد بلغ من العلم مبلغاً وشداء وأمّ قي السجد 
E‏ 


السقام في طب أهل الاسلام) جمع فيه بين الطب النبوي والطب المتعارف جحلد" عندي 
نسخة مصورة عن مكتبة جامعة الكويت برقم ۲٥٢  ]۳۱۰۰[‏ ق. وقد قرأت الخطوط 


فوجدته بحق كما وصفه اہ حميد مه الله. 
فوحدته بحق كما وصفه ابن حميد ر 


۷- شفاء القلوبه في دواء الطنويه. 
ذكره ابن حميد في (السحب الوابلة)'" وابن ضويان في (رفع النقاب)”” وصالح آل عثيمين 


۸- سحام ۳۹۹ وسلا الحکاع. 

ذکره حاحي خليفة في (كشف الظنون)'' والبغدادي في (هدية العارفین)۳ وكحالة في 
(معجم الولفین)"" وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة) والطريقي في (معحم مصنفات 
الحنابلة)7 . 


جمعه في قوله عليه الصلاة والسلام "بي الاسلام على مس ...۳ .٩‏ 


الحرام وحطب ودرّس وأفتى» والف في الذهب الحنبلي وحقق وأسند وأرخ» توفي سنة ۱۲۹۰. انظر: مقدمة تحقيق 
"السحب الوابلة" ص٥‏ لبکر أبو زيد و د. عبدالرهن العثيمين. 
(۱) السحب الوابلة (۱۱۸۳/۳). 
(۲) السحب الوابلة (۱۱۸۳/۳). 
(۳) رفع النقاب ص۳۲۹ وف الطبوع "شقاء القلوب في دواء الذنوب" ولعله خطأ مطبعي. 
)٤(‏ تسهیل السابلة (۱۱۷۲/۲) ونقله باسم "شفاء القلوب من أدواء الذنوب". 
(ه) معجم مصنفات ا نابلة .)۱۸۰/٤(‏ 
)٦(‏ کشف الظنون (۱۰۷۰/۲). 
(۷) هدية العارفین (0۰۸/۲). 
(۸) معجم الولفین (۳۳۲/۱۳). 
)٩(‏ تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
(۱۰) معجم مصنفات ا نابلة (۱۸۰/4). 
(۱۱) کشف الظنون (۱۰۷۰/۲). 
کی اک 


۹- جائ الاتفاق وران ماوق في الآفاق. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)'" والمقريزي في (درر العقود الفریدة)” وابن حجر في 
(الدرر الكامنة)'" وني (إنباء الغمر)* وابن فهد في (لحظ الألحاظ)“ والعليمي في (المنهج 
الأ مدم'' وني (الدر المنضد)”" وحاحي خلیفة في (كشف الظنون)”/ وابن العماد في (شذرات 
الذهب)"؟ وابن حميد في (السحب الوابلة)'" والبغدادي في (هدية العارفین)'' " وابن ضويان 
(رفع النقاب)''" والزركلي في (الأعلام)”"“ وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)9" 
في (معجم مصنفات الحنابلة) 7 "©. 

وقد وقفت في فهرس مكتبة الاسكندرية على مخطوط باسم (عجائب الآفاق للسرمري) 
فراسلت المكتبة عن طريق مركز الملك فيصل طالباً منهم الحطوط. فأرسلوا لي خطاب اعتذار» 
ذکروا فيه أنه بعد المراحعة والفهرسة تبين أن هناك حطأ سابق في الفهرسة» وأن الکتاب غير 


متوفر لديهم» وفيما يلي صورة الخطاب: 


.)۳۲۰/۲( التبيان‎ )١( 

(۲) درر العقود الفريدة )٤۰۰۸/۳(‏ وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(۳) الدرر الكامنة )۲٢۷/٦(‏ وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

)٤(‏ إنباء الغمر (۱۵۰/۱) وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(ه) لحظ الألحاظ ص ۰۱۱۱ 

.)۱٤١/ہ( المنهج الأحمد‎ )٦( 

(۷) الدر المنضد (؟/55ه) وذكره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(۸) كشف الظنون (۱۱۲۰/۲). 

(۹) شذرات الذهب (4۲۹/۸). 

(۱۰) السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳) ونقله مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(۱۱) هدية العارفین .)٠١۸/۲(‏ 

(۱۲) رفع النقاب ص۳۲۹ وذکره مختصراً باسم "عجائب الاتفاق". 

(۱۳ الأعلام (۲۵۱/۸). 

(4 ۱) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 

)٠١(‏ معجم مصنفات الحنابلة (۱۸۰/4) وذکره باسم "عجائب الاتفاق في غرائب ماوقع في الآفاق". 
- ۲ 


Bib Alex 


202022 


۳ شور الاق مخقية ال 
الإسكندرية في ۲۰ نوقمير ۲۰۱۲ 
MSS.11/15‏ 
۸)۸ 
الأمين العام 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
الرياض 
المملكة العرية السعودية 
تحبة طيبة وبع .. ء؛ 


بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الكريم المتضمن طلب تزويد مركزكم الموقر بصورة من 
مخطوطة (عجائب الآفاق) للسرمري رقم ۲۴٥٥اج‏ جغراقيا. ۲۳۰۹إب رحلات. نيد 
سيادتكم أن هذه المخطوطة ليست هي عجانب الآفاق وإنما هي فريدة العجائب وفريدة الغرالب 
لابن الوردي (جزءان) وذلك بعد مراجعتها وفهرستها ولذلك نعتذر عن تزويدكم بهذه المخطوطة 
حيث أنها غير متوفرة لدينا. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.» 


09 1 ئئیئٌیوْیو سے ا س 
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نس تنب سس مس سس ناس نت 


ے8 ٦ے‏ 


-٠۰‏ عقود اللآلي في الأمالی. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبیان)" وابن حجر في (الدرر الكامنة)'" وقي (إنباء الغس!'' 
وابن فهد في (لحظ الألحاظ)'” والعليمي في (المنهج الأحمد)”” وفي (الدر المنضد)” وحاحي 
خلیفة في (كشف الظدون)'' وابن العماد في (شذرات الذهب)"" وابن هید في (السحب 
الوابلة) * والبغدادي في (هدية العارفين)”' © وابن ضويان في (رفع النقابٴ!''' والزركلي في 
(الأعلام)'''' والكتاني في (فهرس الفهارس)””"" وصاخ آل عثيمين في (تسهيل السابلة) 9" 
والطريقي في (معحم مصنفات النابلق“'. 

قال ابن ناصر الدين في (الرد الوافر): "وقال الامام أبو مظفر السرمري في اٹحلس السابع 
والستين من (أماليه) في الذکر والحفظ: ومن عجائب ماوقع في الحفظ في أهل زماننا شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» فإنه كان يمر بالكتاب فیطالعه مرة فينقش في 
ذهنه فيذاكر به» وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه؛ ومن أعجب ما معته عنه ما حدثني به 
بعض أصحابه: أنه لما كان صبياً في بداية أمره, أراد والده أن يخرج بأولاده يوماً إلى البستان 


(۱) التبيان (۳۱۹/۲). 
(۲) الدرر الکامنة (۲۷/۲). 
(۳) إنباء الغمر (۱۵۰/۱) وذکره باسم "عقد اللآلي في الآمالي". 
(4) لحظ الألحاظ ص ۱۲۱ وذکره باسم "عنقود اللآلي في الأمالي". 
(ه) المنهج الأحمد 44/۰ ۱). 
)٦(‏ الدر المنضد (۵۰/۲ه). 
(۷) کشف الظنون (۱۱۰۷/۲). 
(۸) شذرات الذهب (4۲۹/۸). 
(۹) السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳). 
(۱۰) هدية العارفین .)٠١۸/۲(‏ 
(۱۱) رفع النقاب ص ۹ ۳۲. 
(۱۲) الأعلام (۲۰۰/۸). 
(۱۳) فهرس الفهارس (۲/۲٦۹)۔‏ 
(4 ۱) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
(۱۰) معجم مصنفات الحتابلة (۱۸۱-۱۸۰/4). 
۷۵ + 


على سبيل التنزه. 

فقال له: يا أحمد تخرج مع إخوتك تستریحء فاعتلَ عليه» فألح عليه والده» فامتنع أشد 
الإمتناع. 

فقال: أشتهي أن تعفینی من الخروج» فتركه وحرج بإخوته» فظلوا يومهم في البستان 
ورحعوا آخر النهار فقال: يا أحمد أوحشت إخوتك اليوم» وتكدّر عليهم» بسبب غيبتك عنهم 
فما هذا؟ فقال ياسيدي إنني اليوم حفظت هذا الكتاب» لكتاب معه فقال: حفظته! ! 
كالمنكر المتعجب من قوله» فقال له: استعرضه علئ» فاستعرضه. فإذا به قد حفظه جمیعه؛ 
فأحذه وقبّله بين عینیه» وقال: يابني لاتخبر أحداً ما قد فعلت» خوفاً عليه من العين» أو كما 


قال ٩"‏ 7 أيضاً آورد هذا القول عن السرمري مختصراً الشوكاني في (البدر الطالع)”". 


-١‏ غفصدة الدین فی فضل الحلفاء الراخدین. 
ذكره ابن ناصر الدين في (التبيان)”" وابن فهد في (لحظ الا حاظ)!'' والزركلي في 
(الأعلام)”” والكتاني في (فهرس الفھارس)”' وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)”" 


والطريقي في (معجم مصنفات ال نابلة)“. 


(۱) الرد الوافر ص٣۳٣‏ - ۲۳۵ . 
(۲) البدر الطالع .)00/١(‏ 
(۳) التبیان (۳۱۹/۲). 
)٤(‏ لحظ الألحاظ ص ۰.۱۰۱ 
(ه) الأعلام (۲۰۰/۸- ۲۰۱). 
)٦(‏ فهرس الفهارس .)۹۲٦/۲(‏ 
(۷) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
(۸) معجم مصنفات النابلة (۱۸۱/4). 
ےک با سے 


- خيب السحابة في فضائل الصحابة. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التبیان)''' والمقريزي في (درر العقود الفریدة)'' وابن حجر في 
(الدرر الكامنة)'" وني (إنباء الغمر)” والسخاوي في (وجيز الکلام)” وابن فهد في الحظ 
الا حاظم'' والسيوطي في (بغية الوعاة)”" والعليمي في (المنهج الأحمد)”” وق (الدر النضه)) 
وحاحي خليفة في (كشف الظنون)”' " وابن العماد في (شذرات الذهب)"" وابن حميد في 
(السحب الوابلة)'' '' والبغدادي في (هدية العارفين)”"" وابن ضويان في (رفع التقاب)۹٩‏ 
في (الأعلام)'”" والكتاني في (فهرس الفهارس)”"“ وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة) ”0 
وصلاح الدين المنجد في (معجم ما ألف عن رسول الله )۳ والطريقي في (معجم مصنفات 
انابلق. 


(۱) التبیان (۳۱۹/۷). 
(۲) درر العقود الفريدة (00۸/۳) 
(۳) الدرر الکامنة ۷/5 ۲). 
)٤(‏ إنباء الغمر (۱9۰/۱). 
)٥(‏ وحیز الکلام في الذیل على دول الاسلام (۲۱۰/۱). 
)٦(‏ لحظ الألحاظ ص ۱۰۱ 
(۷) بغية الوعاة (۳۰۰/۲). 
(۸) انهج الأحمد (۱:/۰). 
(۹) الدر المنضد (٥/٥٥ی).‏ 
(۱۰) کشف الظنون (۱۲۱۳/۲). 
(۱۱) شذرات الذهب (4۲۹/۸). 
(۱۲) السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳) ونقله باسم "غيث السحابة في فضائل الصحابة". 
(۱۳) هدية العارفین (۵۵۸/۲). 
(۱4) رفع النقاب ص۹٩‏ ۳۲. 
(۱۰) الأعلام (۲۰۰/۸). 
(15) فهرس الفهارس .)٩۲5/۲(‏ 
(۱۷) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
(۱۸) معجم ما ألف عن رسول الله ييه ص١١٥٥‏ وذکره باسم "غیث السحابة في فضائل الصحابة". 
(۱۹) معجم مصتفات ا نابلة .)۱۸۱/٤(‏ 
201۷ 


۳- 'النوائد السرعریة من المشيخة البدریة". أو "مشيخة أبن الجوذي". 

ذكره ابن رحب في (المنتقى من معجم شيوخ أحمد بن رحب ا نبلي)''' وابن قاضي شهبة 
في (تاريخه)”” وابن حجر في (الدرر الكامنة) 7" والكتاني في (فهرس الفهارس)“ وبروگلمان في 
(تاريخ الأدب العربي)”” والزركلي في (الأعلام)“ وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)"' 
والمرعشلي في (معجم العاحم' والطريقي في (معجم مصنفات ا نابلق'''. 

قال الكتاني: "خرجها ا حافظ الرحال أبو مظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمري نزيل 
دمشق وبه مات» من مرويات الشيخ الحافظ بدر الدين أحمد بن محمد العروف بابن ابحوحي 
فرغ منها مخرحها سنة ۰۷۰۷ وهي في نحو عشر كراريس» عندي منها نسخة عتيقة مسموعة 
على جماعة من للسندین» منهم البرمان بن أبي شريف وغيره؛ ترحم فيها ستة وأربعين شيخاً 
... وقد افتتحها مخرجها بحدیث الأولية» وختمها بقصيدة ميمية نبوية حلوة سلسة على نسق 
(غرامي صحیح) وهي للمخرج الذکور قال: وقلت أمدح النبي صلی الله عليه وسلم على 
لسان أهل ا حدیث؛ وما اصطلحوا عليه من العبارات» ورتبت ذلك على فصول منظومي 
(المعسول في علوم حديث الرسول) ”:". 


.١ 4 المنتقى من معجم شیوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رحب الحنبلي ص4‎ )١( 
.)5159/7( تاریخ ابن قاضي شهبة‎ )۲( 
.)۲٥۰/٢( الدرر الكامنة‎ )۳( 
.)٩۲ ۲ - ۹۲۰ ۲( فهرس الفهارس‎ )٤( 
.)۲۱/۷( تاريخ الأدب العربي‎ )٥( 
الأعلام (۲۰۰/۸) وذكره مختصراً باسم "الفوائد السرمرية".‎ )٦( 
تسهيل السابلة (۱۱۷۱/۷) ونقله مختصراكما ذكر الزركلي في "الأعلام".‎ )۷( 
.)4۷۷ 456 /۱( معجم العاحم‎ )۸( 
.)۱۸۲/٤( معحم مصنفات الحنابلة‎ )۹( 
.)۹۲٦۲ - ۹۲۰/۲( فهرس الفھارس‎ )۱۰( 
۸۔‎ - 


٤‏ - قوائت مدرجه من شيوج العدل الأمین الثقة بقیة السلضم جمال الظمہ 
شمس الديق أبي خبط الله محمد بن عبد العزيز بن علي ابن المؤطى الوراق 
اليغصادي. 

ذكره المرعشلي في (معجم المعاحم)”" وهو مخطوط في الظاهرية» ا حموع ۷/۵۲ في ۹ ق 
(۹۳-۸۵)" عندي نسخة مصورة عنه؛ يقول فيه: "فان وقفت على إحازة بيد شيخنا 
العدل الأمين الثقة بقية السلف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن علي الوراق 
الدارقزي, بلغه الله أمله وختم بالصالحات عمله» فيها أسماء جماعة من المشايخ الصلحای قد 
أجازوا له فيهاء وتحريرها في يوم الجمعة سابع عشر من شوال سنة تمان وستين وست مائة» 
فأحببت أن أحرج له عن كل شيخ منهم شيئًا من مروياته» لتحصل فائدة هذه الإجازة المباركة 
لمن تصل إليه» وأن أذكر ما وقع إلي من مواليدهم ووفياتم» وبالله التوفيق» نرتبهم على نسق 
حروف العجم» وحرحت عن كل واحد حديثين في مكان واحد لتسهيله لاطلبة". 


0 خنابم فيه دشر الوباء والطاعوں. 

وقد طبع سنة ۱6۲6 بتحقيق شوكت بن رفقي بن شوكت» وطبعه في دار الأثرية بعمان» 
ودار امحبة بدمشق. 

وقد جمع رسالة ذكر فيها الأحاديث الواردة في الطاعون» وبين كيف العمل عند وقوعه 
وحلوله» وعمل على التنبيه على مسائل أخرى مهمة مشل: العدوى والطيرة» والرضا بالقضاء 


(۱) معجم العاحم (۱/ ٤٥٤٥ء‏ 4۷۷) وذكره مختصراً باسم "فوائد خرحة عن شيوخ شمس الدين الوراق"» وذكر له أيضاً 
اسماً آخر وهو "معجم محمد بن عبدالعزیز ابن المؤذن الوراق". 
(۲) انظر: الفهرس الشامل (٢/٦۱۲۱)۔‏ 
(۳) فوائد مخرحة عن شيوخ شس الدين الوراق (مخطوط) ورقة: ۸۰ أ. 
سر رت 


والتسليم لأمر الله تعالى» إلى غير ذلك0". 


1- اللو الطیببه والعمل السالع. 
ذكره السرمري في كتابه (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) في كتاب الأدب في فصل 
الإحسان إلى اليتامى والمساكين وغيرهم فقال: "وقد استوفينا الكلام في هذا الباب في آخر 


كتاب (الكلم الطيب والعمل الصاع) فمن أراد الزيادة فليطالعه» ففيه الكفاية إن شاء ال ۳ 


۷- مململاته السرهري. 
ذكرها المرعشلي في (معجم المعاحم)» وقال: "ذكرها النجم ابن فهد في (معجمه) 


ا 


۸- حشيخة ابن السلار. 
ذكرها ابن حجر في (الدرر الكامنة)” وف (إنباء الغمر)"" والمرعشلي في (معجم 
المعاحم). 


خرجھا من مرويات الإمام المقرئ أمين الدين أبو محمد عبدالوهاب بن يوسف بن إبراهيم 


ابن السلار الشافعى» توفي سنة ۷۸۲ . 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق (كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون) ص۹ء شوكت بن رفقي بن شوكت. 
(۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة ص1۵۸ تحقيق أبو عبدالله حسين عكاشة. 

(۳) معجم المعاجم (4۷۷/۱). 

.)4۳۱/۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 

.)۲٥٢/١( إنباء الغمر‎ )٥( 

.)4۸۲ ۰۷۷ /۱( معجم المعاحم‎ )٦( 

(۷) الأعلام (۱۸7/4). 


۹- مشیخة ابن الخسار. 
ذكرها ابن حجر 5 (الدرر الكامنة)“ والمر عشلی 5 (معجم المعاحم)””. خرجھا من 
مرويات القاضي قوام الدين صالح بن أحمد بن الأنحب ابن الكسار الواسطي المقرئ» توفي سنة 


Vet 


*- كخشيخة عمیی الدیں آبی نسر ععمد بب شر الدين أحغد العباسي. 
ذكرها الكتاني في (فهرس الفهارس) وقال: "وهي في كراسة أرويها بالسند إلى القبابي عن 


ولحازای 8 


- المعمول فی غلوه حدیبھ الرسول. 

نقل الكتاني في (فهرس الفهارس) عن السرمري أنه قال في آخر (الفواشد السرمریة): 
"وقلت أمدح النبي ای على لسان أهل الحديث» وما اصطلحوا عليه من العبارات» ورتبت ذلك 
على فصول منظومي (المعسول ني علوم حديث الرسول) "» ولعله هو (نظم "التقريب أو 
الغريب" في علوم الحديث) الآي» والله أعلم. 


۳- المقدعة اللؤلؤة في النمو۔ 
ذكره الطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)0©. 


(۱) الدرر الكامنة (۱۹۹/۲)۔ 

(۲) معجم المعاجم (۱/ ۳۸ 4۷۷). 

(۳) معجم العاجم (4۳۸/۱). 

(4) فهرس الفهارس (1۲۸/۲- 1۲۹). 

(ه) فهرس الفهارس .)٩۲۹/۲(‏ 

)٦(‏ معجم مصنفات الحنابلة (۱۸۲/4) وذکره باسم "اللؤلؤة في علم العربية". 
وا دا 


وقد طبع سنة ١ 4٠١‏ بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين وصدر عن مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» وطبع سنة ١4١7‏ بتحقيق الدكتور أمين عبدالله سالم وسمّاها: (اللؤلؤة في 
علم العربية) وطبعه في مطبعة الأمانة بكصر. 

وهي منظومة على بحر البسيطء وقافية اللام المطلقة المفتوحة» نظم فيها المهم من قواعد 
النحو في )١57(‏ بيتاً وحعلها للمبتدئين في هذا الفن''. 


۳- المولد العبیر للبشير النطير ع. 

له نسخة مصورة في جامعة الملك سعود بالرياض عن المكتبة الأحمدية بحلب/۳۰۸ء برقم 
حفظ (۲/۸۸۳م ص)» وعدد أوراقها: ٠١‏ ورقة» وقد ذکر في صفحة العنوان: "المولد الكبير 
للبشیر النذير صلی الله عليه وسلم تأليف الشيخ الإمام العام العامل ا حدث الداعي إلى السنة 
الكرمة جمال الدين يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن إبراهيم العقيلي الحنبلي 
الذهب السرمري ا ولد والدار ثم البغدادي نزيل دمشق مولده سنة ست وتسعين وستمائة رحمه 
الله تعالى وجزاہ خير ا لحزاء"ء والنسخة مصححة ومقابلة؛ وقد ذكر فيها الإمام جمال الدين 
السرمري حكم الاحتفال بالمولد النبوي فقال بعد حكايته للخلاف في أيّ شهر ولد وفيما 
مضی من الشهر فقال : "وفي هذا الخلاف ما يدل على أن السلف لم يكونوا یجعلون ذلك 
موسماً للاجتماع والولائم والاحتفال في صُنع الأطعمة والأشربة والسماعات إذ السلف كانوا 
أعظم الناس توقیراً ومحبة وتعظيماً للنبي یل وأحرص الخلق على نشر محاسنه فلو كان يوم مولده 
عندهم موسماً لتوثرت همهم على حفظه ول يكن عندهم ولا عند غيرهم فيه حلاف ولاتفقوا 
عليه كما اتفقوا على يومي العيدين وأيام التشريق ويوم عرفة ويوم عاشوراء وليلة النصف من 
شعبان ونحو ذلك فإن هذه أيام مواسم الأعمال الصالحات مشروعة منقولةً محفوظة» فلو كان 


المولد مثلها لحفظ كما حفظت. ولكن الاجتماع على قراءة القرآن ونشر معجزات النبي 4 


(۱) انظر: مقدمة تحقيق (المقدمة اللؤلؤة في النحو) ص۱۷۹ء د. عبدالرهن العثيمين. 
NTE‏ 


وذکر أخلاقه وآدابه والتعریف لحقوقه وامتثال أوامره والوقوف لزواجرہ وتعليم سننه مستحب في 


كل وقت بل واجب ..."00 


5- نیم الفشر في الجمر بالذغر. 
ذكر ابن حميد (السحب الوابلق"" وابن ضويان ف (رفع النتقاب)'” وصالح آل عثيمين في 


(تسهیل السابلة)“ والطريقي في (معجم مصنفات النابلق)؟. 


0 نهر القلب اليبس بفضل أمل البيق. 

ذكره ابن ناصر الدين في (التییان)"" والمقريزي في (درر العقود الفریدة)" وابن حجر في 
(الدرر الکامنة"" وني (إنباء الغمر)“ والسخاوي في (وجيز الكلام)” " وابن فهد في رحظ 
الألحاظ)'”" والعليمي في (المنهج الا هد وف (الدر المنضد)”"" وابن العماد في 
وابن حميد في (السحب الوابلة)'” © والبغدادي في (هدية العارفين)”" وف (إيضاح المكنون)”" 


(۱) المولد الكبير للبشير النذير يله (مخطوط) ورقة: ۱۰ ب. 

(۲) السحب الوابلة (۱۱۸۳/۳). 

(۳) رفع النقاب ص۳۲۹ وني المطبوع "نتيجة الفكر في الخيم بالذكر". 

.۱۱۷۲/۲( تسهيل السابلة‎ )٤( 

.)۱۸۲/٤( معجم مصنفات الحنابلة‎ )٥( 

)٦(‏ التبيان (۳۱۹/۲) وقد ذكره باسم "نشر القلب الميت بنشر فضل أهل البيت". 

(۷) درر العقود الفريدة 8/9 هه) 

(۸) الدرر الكامنة (/۲۷). 

(۹) إنباء الغمر (۱5۰/۱). 

(۱۰) وحیز الكلام في الذيل على دول الاسلام (۲۱۰/۱). 

(۱۱) لحظ الألحاظ ص۱۲۱ وذكره باسم "نشر القلب الميت بنشر فضل أهل البيت". 

(۱۲) المنهج الأحمد (ه/: 1 .)١‏ 

(۱۳) الدر المنضد (۵0۰/۲). 

(۱4) شذرات الذهب (4۲۹/۸). 

)٠١(‏ السحب الوابلة (۱۱۸۲/۳) ونقله باسم "بشری القلب الميت بفضائل أهل البيت". 
۷۲ - 


وابن ضويان في (رفع النقاب)'" والزركلي في (الأعلام)“ والكتاني في (فهرس الفهارس)'” 
وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلة)(© والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة) 0 


1- نظو (الغریبه أو التقرييم) فی علوء المديث. 


وقد تقدم الكلام عنه(. 


۷- "نظو محتسر أبن رزین" في الفقة. 
ذكره ابن قاضي شهبة في (تاريخه)”" والعليمي في (المنهج الأحمد)”"" وفي (الدر 
وابن العماد في (الشذرات”'" والزركلي في (الأعلام)" وصالح آل عثيمين في (تسهيل 


السابلة)9"© وبکر أبو زيد في (المدحل المفصل)*2 والطريقي في (معجم مصنفات الحنابلة)9©. 


(۱) هدية العارفين .)۲۰۸۸۱۷٥۷(‏ 
(۲) إيضاح المكنون 47/١(‏ 0). 
(۳) رفع النقاب ص۳۲۹ وق المطبوع "سرى القلب الميت بفضائل البيت". 
)٤(‏ الأعلام (۲۰۱/۸). 
)٥(‏ فھرس الفھارس )٩۲/۲(‏ وذكره باسم "نشر القلب الميت بنشر فضائل أهل البيت". 
)٦(‏ تسهيل السابلة )۱۱۷۱//٢(‏ وقد نقله باسم "نشر القلب الميت بنشر فضل أهل البيت". 
(۷) معجم مصنفات الحنابلة (۱۸۳/۶). 
(۸) انظر: ص ۳۳. 
)٩(‏ تاریخ ابن قاضي شهبة (4۷7/۳). 
(۰) النهج الأحمد 4/۰ ۱). 
(۱۱) الدر المنضد (۵۰۰/۲). 
(۱۲) شذرات الذهب (4۲۹/۸). 
(۱۳) الأعلام (۲۱/۸). 
(۱6) تسهیل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
(۱۰) الدحل الفصل (۱۹۷/۲ء ۹۹۲). 
)١٦(‏ معجم مصنفات ا نابلة (۱۸۳/۵). 
سرک ا 


۸- نمچ الرشاد في نظ الامتقات. 

ذكرها البغدادي في (هدية العارفين)'" والزركلي في (الأعلام)'" وبروكلمان في (تاریخ 
الأدب العربي)”" وكحالة في (معجم المؤلفين)”» وصالح آل عثيمين في (تسهيل السابلق؟ 
والطريقي (معجم مصنفات النابلة)". 

وقد طبعت في العدد الأول من مجلة جامعة صدام للعلوم الإسلامية- بغداد ۱۹۹۳ - 
بتحقيق: هلال ناجي» وطبعت أيضاً بتحقیق مطلق بن جاسر ا اسر وطبعها في دار التواصل 
بالكويت سنة ۳۰ .١‏ 

وهي منظومة في عقيدة أهل السنة وا لحجماعة عدد أبياتها ١5١‏ بيت" قد حوت درراً 
مینة وحواهر نفيسة» مع عذوبة في النظم وجزالة في المعاني» أورد فيها عقيدة أهل السنة في 
(أسماء الله وصفاته» وكتاب الله والقضاء والقدر» و الحرمات» والتعامل مع ولاة الأمرء واليوم 


الآخر» والابمان بالبي محمد صلی الله عليه وسلم» والصحابة الكرام طن ) . 


(۱) هدية العارفين (؟051/5). 
(۲) الأعلام (۲۰۱/۸). 
(۳) تاریخ الأدب العربي (۲۱/۷). 
)٤(‏ معجم المؤلفين (۳۳۲/۱۳). 
)٥(‏ تسهيل السابلة (۱۱۷۱/۲). 
)٦(‏ معحم مصنفات ا نابلة (؛ /۱۸6). 
(۷) وهم البغدادي في "هدية العارفين" (55//7) في عدة أبیاتھا فقال أنما في ثلاثمائة بيت» وهذا حلاف مانص عليه 
السرمري في آخر المنظومة فقال: وأبیاتھا خمسون مع مائة لحا سنا البدر مع صوب الغمام على البذر؛ إلا إن قصد 
البغدادي بالبيت الشطرء فهذا صحيح فان عدد أشطر المنظومة ۳۰۲. 
(۸) انظر: مقدمة تحقيق رنج الرشاد في نظم الاعتقاد) ص٥ہء‏ لمطلق ا حاسر۔ 
هلا 


الفصل الثاني 
منهج جمال الديى السرفري في التلقی والاستدلال 


وفية حبحثان: 
المپدخه الأول: حصادر جمال الدين السرمری في التلقي. 
الميحك الثاني: منهجة في الاستدلال. 


a 


المیدھ الأول 
مساحدر جمال الدین السرمری في التلقي 


ومید كلائة مطالبے: 
المطليج الأول: القرآن الكريء. 
المطلمب الثاني: السنة النبوية. 
المطل الثالف: أقوال السلفم في فهو الختا والمنة. 


- ۷۷ 


المطليم الأول: القرآن الكريه: 

اعتمد جمال الدين السرمري رحمه الله في تلقي العقيدة اعتماداً مباشراً على كتاب الله 
سبحانه وتعالى» ومن تتبع مولفاته رمه الله وحدها تزخر بالنصوص القرآنية» فهو يعتبر القرآن 
أول المصادر التي تُتلقى منها مسائل العقيدة. 

يقول رحمه الله في معرض كلامه عن الأدلة الشرعية: 

"إذا سألوه عن دليل مقاله أحاب بقول اللہ في محكم الذکر 

وإن يستزيدوا قال: قال محمد وإن يستزيدوا قال: قال أبو پک 

ويعتبر أن كتاب الله هو الصراط المستقيم الذي لاتزيغ به الأهواءء قال رحمه الله: "فان 
المنهل الصاف من الكدرء والمنهج الآمِنَ من الخطرء منهج الوحي ا حفوظ بالتنزيل» ومنهج 
الرسول ا حروس من التبدیل (. 

والقاری لکتب السرمري رحمه اللہ بجد أنه غالباً مایصدر الأدلة من القرآن الکرم؛ وهذا 
النهج بحده واضحاً عند القراءة في کتبه» وانظر على سبیل المثال: کتابه (إحكام الذريعة إلى 
أحكام الشریعة) فقد تميز کتابه هذا عن کثیر من کتب أدلة الأحكام أن مولفه حعل من 
منهجه أن یستفتح آبواب الکتاب بذکر الایات القرآنية التعلقة بالأحكام الشرعية قال جمال 
الدین السرمري في مقدمته: "وافتتحت کل باب بآية فصاعداً من الکتاب العزیز تتعلق 
بأحکامه» وتشهد بتهذیبه ولحکامه 7 فحعل معقد الترحیح فيه کلام الله وکلام رسوله وَل 
فکفی الطالب " کلفة ترحیح أحد آقوال العلمای والانتصار لفلان وفلانٍ من الفقهای فیقول: 


قال الله وقال الرسول» وناهيك با في ذلك من ادراك السؤال"©. 


(۱) تھج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص۲۸. 
(۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۷۱. 
(۳) إحكام الذريعة إلى حکام الشريعة» ص۰۷۱ 
)٤(‏ (حکام الذريعة إلى حکام الشريعة» ص ۷۱ 
-۷۸۔ 


وهذا المنهج من السرمري رحمه اللہ هو منهج السلف الصا الذين یسلمون لنصوص 
القرآن الكريم تسلیماً مطلقاً فلا يحرفون منها شيء ولا یعارضوفا بشيء لا بعقل ولا وحد 


مر صوےر مرج 


ولاغیر ذلكء بمتثلون قول الله عز وحل: مک 


ن قول منت ذا دع وا ای اللہ ورسولو 
7 > ہو رہ | kK‏ ہہ وجوه و 
لیک بينم أن مورآ سوعا وأطعنا وليك مُمْالمُفْلِحوَ © [النور: 0۱]. 
8 ر ےوہ 1 - ام و و کان A‏ وروم عر هی مم مرمع و وی هم سه 
وقوله تعالى: #إؤيكامها الین ءامو نمی موأ بین يدي لله ورسوله. اه الله سب 
عم [الحخرات: .]١‏ 


وقوله تعال: ( وما اَلَف فیه من سىء کل 


وقوله تعال: رل لیوا ول ورام 


کله 


© [الشورى: من الآية ۱۰] 


الرسول واحڈ روا فان وم فاعلموا تما عل سول 
الع لمن 4 [المائدة: .]٩۲‏ 


وقول النبي وَلِ: «يا أيها الناس إني ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأء کتاب 
الله وسنتي»( وغيرها من النصوص التي يضيق المقام عن حصرها. 


قال الامام أحمد رحمه الله: "لست بصاحب کلام ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا 


ماکان في كتاب اللہ أو حديث عن النى يل أو عن أصحابه» أو عن التابعين» فأما غير 
ذلك فان الكلام فيه غير حمود". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بیان منهج السلف في ذلك: "وکان من أعظم ما أنعم 
الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنةء فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 


والتابعین هم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن؛ لا برأيه» ولا ذوقه ولا 


معقوله» ولا قیاسه» ولا وحده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البینات أن 


(ه) أخرحه مالك في الموطأ (۸۹۹/۲)»ء كتاب القد باب النهي عن القول بالقدر ح١‏ ۰۱5۹ 
(5) سير أعلام النبلاء .)585/11١(‏ 


2۷۹: 


الرسول و جاء با مدی ودين ا حقء وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم ... فكان القرآن هو 
الإمام الذي يقتدى به» ولهذا لایوحد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقیاس» ولا بذوق ووحد ومکاشفة(. 

وقال أيضاً: "فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصدیق به من هذه السائل فقد 


بينه الله ورسوله بیاناً شافیاً قاطعاً للعذر ... وإنما يظن عدم اشتمال الکتاب وا حکمة على بیان 
4 8 4 

ذلك من كان ناقصاً في عقله وسمعه» ومن له نصيب من قول أهل النار الذین قالوا: لوكا 

کے ہو رر ہہ وہ ٦‏ ۸(۱ 

مع أوَنعَقِل ماف ا مح انس ره [الملك: من الایة ۹ ١‏ 0 


وقال ابن أبي العز: "وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الکتاب والسنة, وانما 
يتلقاه من قول فلان 25 ومن يتكلم برأيه وما يظنه من دين الله ولم يتلق ذلك من الکتاب 
والسنة» فهو مأثوم وان أصاب» ومن أخحذ من الکتاب والسنة فهو مأحور وان أخطأء لکن إن 


أصاب يضاعف اجره" . 


(۷) بحموع الفتاوى (۲۹-۲۸/۱۳). 
(۸) درء تعارض العقل والنقل »)۲۸-۲۷/١(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سال إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» .١41١١‏ 
(۹) شرح العقيدة الطحاوية» ص۰۱۱ 
.م 


المطليه الثاني: السنة النبویق: 


تمهيد: تعريف السنة: 
السنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة! 0 ومنه قوله تعالى: 


و هه م ٢6+‏ ےم 2 


سه من قد سنا من سا ولا مد سنا ولا 46 [الاسراء: ۷۷]ء ومنه 
قوله ک: «من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأحر من عمل بھا بعده من غير أن 
ینقص من أحورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سیئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بحا 


من بعده من غیر آن ینقص من آوزارهم شيء»( ومنه أيضاً قول حالد بن عتبة الٰذلی: 


8 رھ ھچ 


فلا برَعَنْ من سيره ة أنت سرتھا فأول راضي سنة من یسیرها() 


أما في الاصطلاح: فتطلق على عدة معانٍء بحسب اختلاف أغراض مستعمليهاء والذي 
يهمنا هنا هو اصطلاح الأصوليين وا حدثین: 

فالسنة عند الأصوليين هي: ما صدر عن الرسول پل من قول أو فعل أو تقرير» نما يصلح 
أن يكون دليلاً لحكم شرعي. 


أما عند ا حدثین فهي: کل ما أثر عن النبي ی من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقیة 


)١١(‏ انظر: لسان العرب (۲۲۰/۱۳) الطبعة الأولى» دار الصادر» بيروت. 

(۱۱) أخرجه مسلم (۷۰۰/۲)ء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنما حجاب من 
النان ح/11١١.‏ 

(۱۲) لسان العرب (۲۲۰/۱۳). 

(۱۳) انظر: الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۰)۲۲۳/۱ تحقیق: د. سید ا حمیليء الطبعة الأولى ١٤٠۱ء‏ دار 
الكتاب العربي» بیروت؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول للشوكاني (۹۰/۱)ء تحقيق: أحمد عزو 
عناية» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار الكتاب العربي؛ السنة قبل التدوين ص ۰۱ محمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية 
۸ء مكتبة وهبة» مصر. 

- ۸۱ - 


أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدھاا". 
والسنة بمذا التعريف هي المقصودة هنا قي هذا المطلب» أما قبل النبوة فيستفاد منها في 


دلائل النبوة ونحوهاء وأما بعد النبوة فالأمر فيها ظاهر. 


السنة النبویة مصدر قلقي غند جمال الدين السرهري: 

اعتمد جمال الدين السرمري رحمه اللہ على سنة النبي يله في تلقي مسائل العقيدة لأنما 
وحي من عند الله وهي مخبرة عن القرآن الكريم ومبينة له» ومن محاسن كلام جمال الدين 
السرمري رحمه اللہ قوله: "فعليك باتباع الأخبار النبوية» والإعراض عن الآراء الجاهلية» فإنه متى 
بدرت فرسان النصوص في ميدان البحث. تنكست حينئذ رايات الرأي على وجه الثرى» وفرت 
صناديد الجدل لوحوهها دللا ميبة من یری ولا پری۹۹(. 

وقال أيضاً في بیان أن السنة هي الصراط المستقيم التي لا تریغ بھا الأهواء: " فان المنهل 
الصافي من الكدرء والمنهج الآمِنَ من الخطرہ منهج الوحي ا حفوظ بالتنزيل» ومنهج الرسول 
انحروس من التبدیل"0. 

والقارئ لكتب السرمري رحمه الله بیجد أنه غالباً مايصدر الأدلة من السنة النبوية» حتى كتبه 
المؤلفة في الطب والعربية وغيرها كان استشهاده بالحديث النبوي كثيرا» وانظر على سبيل المغال: 


كتابه (شرح اللؤلؤة في النحو) تقف عليه تارة يذكر سند الحديث توثيقاً: "عن ابن منية عن ابن 


.١5 السنة قبل التدوين ص‎ )١١( 

)٠١(‏ أي في الدنيا بعينه سوى النبي يل يدل على ذلك إثبات السرمري للرؤية في الآحرة في منظومته (نمج الرشاد في 
نظم الاعتقاد ص۳۸) بقوله: 

ولا مُترى في رؤية الله رشنا وہل مُترى في الشمس في ساعة الظهر؛ وسيأتي إن شاء الله- ذكر السرمري 
للخلاف في مسألة رؤية الني يي لربه في الدنيا في كتابه: "خصائص سيد العالمين" 

)١٦١(‏ كتاب فيه ذكر الوباء والطاعنون» ص۸-۸۳. 

(۱۷) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۰۷۱ 

- ۸۲ - 


أن بجیح عن مجاهد . 

وتارة يعنى فيه بذكر الروايات الأخرى للحديث -إن كانت تحمل شاهداً لما هو بسبيله - 
كقوله: "ومنها في حدیث الملاعنة: إن جاءت به أحيمرء وف رواية: أديعج". 

ولربما نص على الروايات الواردة في الحديث - ون ۸ يختلف عليها شاهد - کقوله: "كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع, وقي رواية بحمد الله وقي رواية: فهو أجذم" 

وتتجلى علاقته بالحديث النبوي وقربه منه وعنايته به في الكشف عن درحة الحديث 
ومصدره من مثل قوله: "... حديث حسن رواه أبو داود وابن ماحة في سننهما"؛ أو: 
متفق علیه اؤہ "... حدیث صحیح و : "رن أحرجه مسلم في صحیحه أو: "... كذا 
بخطه في غير موضع من مسند الامام مد بن حنبل (. 

هذا والکتاب مصنف ف العربية فکیف بك لو قرأت کتبه في المقاصد» والسرمري -كما 
سبق في ترجمته- حافظ ومؤلفٌ في علوم السنة» وناظمٌ ما یتعلق بها من تآلیف. 

وهذا الاعتصام من السرمري بالسنة النبوية هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح - 
رحمهم الله - فکانوا معتصمين بالسنة» بها يحتجون وإليها یتحاکمون» ول يعترضوا على ما جاء 


ىم رمه م 


فیھاء ولیس لقول أحد منهم كائناً من كان تقدم بين يديهاء ملتزمين قوله تعالى: 0 الین 
اما لان کت 0 دوت 7 00 [الخجرات: ۱] وقوله تعا ی: 
کے مک SAS‏ 2 21 ۳ مج کے مرح ف 2 > هن 


رر 22 2 مے> رگج رو 1 -٢‏ 22 سنو 
سول ان کک می ہت ال رك خبر وآحسن ره [النساء: ۹٥٤]ء‏ وقوله 


8٤‏ ی9ى "ٴٴ۷" 
قال الشافعي رهه اللہ في بيان منهج السلف في الاعتصام بالسنة: "ولا أعلم من الصحابة 


2 


ولا من التابعین أحداً أحبر عن رسول اللہ ية إلا قبل خبرہ وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة ... 


(۱۸) انظر: مقدمة تحقيق "اللؤلؤة في علم العربية وشرحها" ص 6۲۰-۱۹ د. أمين عبداللہ سال الطبعة الأولى ١١١۱ء‏ 
مطبعة الأمانة» مصر. 
AY -‏ 


كلهم یثبت الأخبار ويجعلها سنق یحمد من تبعهاء ویعاب من خالفهاء فمن فارق هذا 
المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله يِه وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وکان 
من أهل ابلهالة(. 

وقال ابن بطة: "فإذا مع أحدكم حديثاً عن رسول الله يل رواه العلمای واحتج به الأئمة 
العقلای فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعّدہ اللہ كك به. فانه قال تعالى: 
فیدر لین شوه عن أتروء آن تم وة اعدا ی 4 [الدور: من 
الآية ۰]1۳ وهل تدري ما الفتنة ههنا؟ هي والله الشرك بالله العظیم والکفر بعد الإمانء فان 
لله ق قال: و وقی لوهم حق لاد تكن ونه © [البقرة: من الآية ۱۹۳]ء یقول: حتی لا یکون 
شرك فإنه قال تعال: همع شوه وروم ین حیث اود نفادم 
مت 3۳ [البقرة: من الاية ۱۹۱] یقول: الشرك بالله آشد من قتلکم مم ..."0". 

وقال ابن أبي العز رحمه الله: "فالواجب كمال التسلیم للرسول ل والانقیاد لأمره» وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» دون أن نعارضه بخیال باطل نسمیه معقولا أو نله شبهة أو شك 
أو نقدم عليه آراء الرحال وزبالة آذهانم فنوحده بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان كما 
نوحد الرسل بالعبادة وا خضوع والذل والانابة والتوکل ۱۲. 


(۱۹) مفتاح الحنة في الاحتحاج بالسنة للإمام السيوطي ص٣‏ ۳۹-۳ الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ء الجامعة الاسلامية الدينة. 
(۲۰) منهج الامام ابن بطة قي تقریر عقيدة السلف والرد على أهل الاهواء والبدع (۰)۳۹/۱ رسالة دکتوراه (مخطوط)» 
(۲۱) شرح العقيدة الطحاوية ص۰۱۰ تحقیق: أ مد شاکر؛ ۰۱4۱۸ وزارة الشوون الاسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 
- ۸6 - 


المطلیہ الثالف: آقوال الملفم ؤي فهو الشتایبه والمنة: 


تمهيد: 

إن صحة الفهم ركيزة رئيسة لصحة التلقي» ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله عز وحلء 
ومراد رسوله وله إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة» وكثير من البدع والضلالات 
إنما حدثت بسبب غلط الفهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: "صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الاسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الاسلام 
وقيامه عليهماء وکما أمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين 
الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل 
الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة(". 

وإن الرحوع إلى فهم السلف وأقوالهم وتفسیراتھم لنصوص القرآن والسنة متعين قطعاً في 
أمور الدين عامة» وفي نصوص العقيدة بصفة خاصة. 

فالصحابة هم خير القرون وأفضلهاء ولا شك أن هذه الخيرية متمثلة في كمال العلم وتمام 
الفهم لما ورد عن الله ورسوله يق وقد حصل لهم ذلك لفضل صحبتهم» وكثرة ملازمتهم 
لرسول اللہ . 

قال عبدالله بن مسعود ظل4: "من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد كَل فإنهم 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدیا وأحسنها حالاً» قوماً 
احتارهم الله تعالى لصحبه نبيه يل وإقامة دینه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم فإنهم 
کانوا على الهدى المستقيه"9". 


(۲ ۲) إعلام الموقعين عن رب العا مین (/۸۷) تحقيق: طه عبدالرؤف سعد. دار الجيل» بيروت» ۰۱۹۷۳ 


(۲۳) جامع بیان العلم وفضله (۱۹۸/۲))ء لأبي عمر بن عبدالبرں تحقیق: فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى 4 ۰۱4۲ 
- ۸۵ - 


اعتصام جمال الدين السرمري بفهم السلف: 

قد اعتمد جمال الدين السرمري رحمه الله في تلقي العقيدة اعتماداً مباشراً على فهم سلف 
الأمة» فهو يعتبر السنة والصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي ية والسلف الصا قال رحمه 
الله في عقيدته: 

"وما السنة البیضاء إلا التي قضی عليها رسول الله مع صحبه العرٌ 

وتَابِعْهُم فيها بإاحسانٍ الألى رضوا ورضي عنهم با عام اسر 


وق على ما مات عنه محمد وأصحابه والتابعون إلى حشري" . 


وقال رحمه الله في معرض كلامه عن الأدلة الشرعیة: 

"إذا سألوه عن دليل مقاله أحاب بقول الله في محكم الذکر 

وان يستزيدوا قال: قال محمد وان يستزيدوا قال: قال ابو بکر ۳۲. 

والمتتبع لمؤلفات السرمري رحمه اللہ بجد السمة الواضحة والعلامة البارزة هي أثريّة آرائه» 
حتى قال عنه القِذّيف الشَّعَّاب زاهد الكوثري””: "وكان صاحب الترجمة يعني الإمام 
السرمري- بعيداً عن علم الکلام وأصول الدين منصرفاً إلى بجالس الرواة يسير وراء ابن تيمية في 
شواذه حذو النعل بالنعل كغالب مقلدة الرواة من أهل زمنه ..."". 

وكان جمال الدين السرمري رحمه الله حريصاً على تتبع منهج السلف حت في طرائقهم في 
التأليف» قال رحمه الله "وافتتحته بکتاب الإيمان والسنة اتباعاً لطريقة السلف: وترغيباً لمن 


مؤسسة الريان-دار ابن حزم. 


(۲4) مج الرشاد في نظم الاعتقاده ص ۰ ۳. 
(۲۰) مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص ۲۸. 
(۲۲) سبق ا حدیث عنه » انظر هامش ص ٥٤‏ . 
(۷) انظر: هامش (لحظ الألحاظ) ص ۰۱5۰۱ 
۸٦-‏ ۔ 


بعدهم في اتباعهم من اخلف "۳ وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه 
عن أن أول الواحبات هو الإيمان لا النظر: "وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير ... ومذا كان 
طائفة من المصنفين للستن على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف العلم» ابتدءوها بأصل العلم 
والإبمان» كما ابتدأ (البخاري صحیحه) ببدء الوحي ونزوله فأخبر عن صفة نزول العلم 
والامان على الرسول أولاً» ثم أتبعه بكتاب الإبمان الذي هو الاقرار بما جاء عنه» ثم بکتاب 
العلم الذي هو معرفة ما حاء به» فرتبه الترتيب ا حقیقي؛ وكذلك الامام أبو محمد الدرامي 
صاحب (السند) ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفاً صا حا وهذا الرحلان أفضل 
بكثير من مسلم والترمذي ونحوهماء ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهاء لأنهما فقهاء 
في الحديث أصولاً وفروعا"9". 

وهذا الاعتصام من جمال الدين السرمري بمنهج السلف هو ما كان عليه الأئمة والعلماء 
من قبله» فقد اعتبروا أن من أصول أهل السنة والجماعة هو تمسكهم بمنهج السلف والاقتداء 
هم واتباع سبیلهم والنهي عن مخالفتهم. 

قال الأوزاعي: "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل با قالوا وکف عما 
کفوا واسلك سبیل سلفك الصا فانه يسعك ما وسعهم ... ولو کان خيراً ما خصصتم به 
دون سلافکم فانه لم يدحر عنهم خير حبی لکم دوم لفضل عندکم وهم أصحاب نبيه وَل 
الذین اختارهم وبعثه فيهم 20 بما وصفهم به فقال: ارسي 521 


ےلم 
ھ 
ل أله والذان مهد متا 
ا رم و سو مو ے کے ۵ مھ وک موسر ل باح کر ےر ا مر و 


على| نار رحماء بينهم تربهم رک سجدا یعون فلا مالو وَرِضوتا 46 [الفتح: من الآية 
۹],. 


قال الامام أحن رح الله: "أصول السنة عندنا التمسك با کان علیه أضحاب رسول الله 
وقال الإمام امد ر صو سو 


(۲۸) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۷۲. 

.)ی۔-/٢( بحموع الفتاوى‎ )۲٢۹( 

(۳۰) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا لحماعة للإمام اللالكائي (4/۱ ۱۷). 
- ۸۷ - 


كيد والاقتداء بحم وترك البدع ..."۴۷. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار 
رسول الله َة باطنا وظاهراًء واتباع سبيل السابقین الأولين من الهاحرین والأنصار ..."9". 

وقال ابن عبداهادي: "ولايجوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم يكن على عهد السلف 
ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنمم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه, واهتدى إليه 
هذا المستأحر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه ..."”". 

وقال ابن أبي العز: "وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الکتاب والسنة» وإنما 
يتلقاه من قول فلان» وإذا زعم أنه يأعذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن 
الثقات النقلة الذي تخيرهم النقاد فإنحم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» بل نقلوا نظمه ومعناه؛ ولا 
كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما 
يتكلم برأيه؛ ومن يتكلم برأيه وما يظنه من دين الله وم يتلق ذلك من الکتاب والسنة» فهو 


مأثوم وان أصاب ۳٩۳...‏ 


(۳۱) طبقات الحنابلة (۰)۲۱/۱ لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار المعرفة» بیروت؛ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة (۰)۱۷/۱ للإمام اللالكائي تحقیق: د. أحمد الغامدي, الطبعة الرابعة ۰۱4۱ 
دار طيبة» الرياض. 

(۳۲) بحموع الفتاوى .)۱٥۷/۳٣(‏ 

(۳۳) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص۳۱۸ء لابن عبدالمادي» تحقيق: عقيل بن محمد اليماني» الطبعة الأولى 
۶ مؤسسة الريان» بيروت. 

(۳4) شرح العقيدة الطحاوية» ص۱۱۵. 

-۸۸۔ 


العہدھ الثاني 
عنصح جعال الدین المرمری في الاستدلال 


وفيه ثلائة مطالبے: 
المطلي الأول: منمجھ في الاستدلال بالقرآن الكريه. 
المطلرے الثاني: منهجة في الاستدلال بالسنة النبویة. 
المطليع الثالے: حوققة من علو الکلام. 


- ۸۹ - 


المطليم الأول: عنمجه قي الاستدلال بالقرآن الغُریه. 

سبق بیان أن القرآن مصدر من مصادر التلقي عند جمال الدين السرمري رحمه اللہ وقد 
سار على منهج أهل السنة في تقرير الاستدلال بنصوص القرآن» يتبين ذلك من خلال المسائل 
التالية: 

المسألة الأولى: الاکثار من الاستدلال بنصوص القرآن: 

حتى إنه رحمه الله بحشد في الموضع الواحد عدة آيات مقرراً ما يتعلق با من مباحث» وما 
ذاك إلا لسعة علمه» واعتصامه بالكتاب العزيز. 

ومن أمثلة ذلك ما ساقه في مسألة أن المقتول وغيره مات بأحله فقال: "والدليل عليه 


ور 2 گس 


رد ان 


3 


ره 


ین کقروا ولو لاخونهم ارب في الارضِ أو کاو غُری لو 
أ © [آل عمران: من الآية ]١57‏ وبقوله تعالى: ين وه 


ا لاونم وقعدوا لو 


و و 


أطاعوًا ما یلو 4 [آل عمران: من الاية ۱۸] فرد الله علیهم وأكذهم وب مم حطأهم 
بقوله تعال: رانک مامت نکن ص یف © [آل عمران: من الآية 
۸ وبقوله 0 فل لو شرف نویک لمرد این 2.1 هم الفَلَ إل مساجمهم 


1 عمران: من الآية 4 ۱۰] وبقوله تعالی: #إمَآأْصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الَّْض ولاف 


۸] وبقوله تعالى: 09 تموت] لا یادن اللہ 


قدت 


من الآية < ]١‏ وبقوله تعالى: ماشہ وو اة جلها وما تحرو 46 [الججر: °[ 


"0 
وقال في موضع آخر في ذكر أحكام الشهادة: "قال الله تعالى: رسد وا هیک 


017 مر > روہ ے ار ع ەد ر م رم سم .< 
من يجالحكم إن لُم یکوتا رجین جلین فرجل وا اد کانمن رضون من الشّهدَاءٍ أن تضل 


۵ حح و ہے 


تعالی: «رآنپذوا ذوی عد 


Cz 
دی‎ 
حم‎ 

4 

زیت 

4 
رت 

جریم 
١‏ 
سی 
أن 
۱ 
۱ 
pA‏ 
: 
1 
1 8 
کی 
4 
۱ 


تعالى: هیا الب امن ۳ ی بلط شهدا رو [النساء: من الآية ۱۳۰] 


وقال: ای ین وس گنها قا که ءاشم قله © [البقرة: من الآية 
۳ وقال: « ولا تَقفٌ ما لیس لك يو علم نسم وَالبص ر وَالَفوا لفو مواد کل ولك کان عَنَهُ 


ہی ام ںآ 


سر مَسَعُولًا 6 [الإسراء: 5] وقال: رھ ہے لاشھدورے ےالزور و مرو الم موا 


کرام © [الفرقان: ٥۲‏ 

وقال في موضع آخر في بيان إخباره يل بالغائبات: " فمن ذلك ما أخبره اللہ تعالى به في 
ل سين مم مسر ہے یو مفرح بے و 2-27 7 5 
القرآن كقوله: پل يلدت : أ ستغلبوت وتحشّروت جمد 4 [آل عمران: من 
الآية ۲ ۰ ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَإِد کا دی الطَابمَئِينِ اا کہ 4 


[الأنفال: من الآية ۷] فهزم الله المشركين» ومن ذلك قوله: ریگ آ الله من 
)۱( کتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص۸۰-۷۹۔ 


(۲) (حکام الذريعة إلى حکام الشريعة» ص1۳۰ 
نش 


نہ 6 [الحج: من الآية »...]٤ ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: ہل وید الال میک 


یاک یکدی سح ن الس سے ان کرک یں تی 


سے سے 


2ے 
2 


یمن هم در م اف ری کم وب ن بعد كوفوع أ. ۱ ا © [النور: من الاية 
6 ومن ذلك قوله تال: SOHO‏ () ف أَدْقَ الارّض وهم یل 
200-٦‏ بطع سنوت سني 4# [الروم: ...]٥-٤‏ ومن ذلك قوله 
سبحانه تعالى: خن مد حرام إن اہ مه میک میت 46 [الفتح: من الآ 
۷ فدخلوه كذلك» ومن ذلك قوله تعا ی: ف وآخریٰ تر رما امد حاط اد ھا 4 
[الفتح: من الآية ۲۱] ...> ومن ذلك قوله سبحانه: لی اللہ الله ان بجع لیت ہزین الین 
اد متهم مود 4 [الممتحنة: : من الآية ۷]... ومن ذلك قوله قال: ول یرال تم عل 
خاپتةٍ و مہم ال یلا تم 4 [المائدة: من الآية ۱۳] وقوله تعلی: وَإِدًا َو لت او 
قالوا ءامنا ود حا بعصم إل بَعَضٍ الوا ا2 َم باع فک له أل ليك 4 [البقرة: 
من الآية ]۷٢‏ يعني من بعث محمد بل لاو بو عند ریگ € [البقرة: من الّية 
]٦‏ فأعلمه الله تعالی بذلك فقال: ولا يمون ده یم مروت وَمَايْمِْيُوُنَ 4 
[البقرة: ۷۷] ومن ذلك قوله: لیر سوق مک لايل لاخونوح هل إا 
[الأحزاب: من الاية ۱۸] ...۰ ومن ذلك قوله تعا ی: نز ے آریدوا ع اد رهر 4 


[محمد: من الآية © ؟] إلى قوله: واه يلراش EEE‏ 


. حصائص سيد العالمين [ق۳۲/و-ظ]‎ )١( 
2:۹۷ نے‎ 


المسألة الثانية: تفسیر القرآن بالقرآن: 
وهذا من أفضل طرق تفسير القرآنء فإن کلام الله يبين بعضه بعضاً. 
ومن شواهد هذا المنهج قول جمال الدين السرمري رحمه الله: "وأما قوله تعالى: 
« تهب ای وق » [النجم: ۳۷] أي وق بما ابتلاه به من قوله تعالى: ور وَإِذِابعَل 
یهت ریہ بكلمات قا كته 4 [البقرة: من الآية 4 .٩۳۱۲‏ 
وقال في موضع آخر عند قوله تعالى: " ا مَا مَنَعَكَ الاب 4 [الأعراف: من الآية 
5] فلا هنا زائدة بدليل قوله تعالى: ما متَحَكَ أن کج لماعت یی © [ص 


0" [Vo 


المسألة الثالثة: تفسير القرآن بالسنة: 

وعلى هذا سار أئمة الإسلام في تفسیر کلام الله عز وحل. 

ومن شواهد هذا المنهج قول جمال الدين السرمري رحمه اللہ في رفع قدر ومنزلة النبي كَل: 
"روى أبو سعید الخدري ذفن عن رسول الله يل في قوله: اور مالک کر 4 [الشرح: ٤‏ 
«قال لي جبریل: قال الله تعالى: إذا ذکرث ذكرت معي»"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على العدد: "عن أبي بن کعب قال: قلت: يا رسول الله 

ولت الخال جهن آن سن هن 4 [الطلاق: من الآية ]٤‏ للمطلّقة ثلاثاً أو 

للمتوق عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها". 

وقال في موضع آخر في أحكام السافر: "وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: لیس 
لیک جتاح أن تقصروا من لصلوۃ إن جنران یفوتم یک قرو 4 [النساء: من الآية ۱۰۱] 


(۱) حصائص سید العالین [ق ۱۱/و] . 
(۲) شرح اللولو في اللحی ص4۸ ۰۱۹-۱ 
(۳) حصائص سید العالین [ق۳۷/ظ] . 
)٤(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص٤‏ 55 . 
٩۳ -‏ - 


فقد أُمِنَ الناس» فقال: عجبۓ مما عجبت منه» فسألت رسول الله يه عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله کب بما عليكم فاقبلوا صدفته» . 


5 1 1 95 5 5 ر ص کے رو کر ي۶ صر سر سر ور مر 6 
وقال في موضع آحر على قوله تعالى اہ نله کته بصلون عل الي يکام 
و ہے سه ٣و٥‏ 


لب ءا متا ص وا کے وسَلموا تیا 6 [الأحزاب: 05]: "فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صلٌ 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم نك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحید» ۲ . 


المسألة الرابعة: تفسير القرآن بأقوال السلف: 

والمراد بم هنا الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن أُخذ عنهم وسار على نمجهم. 

ومن شواهد هذا المنهج قول جمال الدين السرمري رحمه الله: "وعن أبي جنیح قال: معت 
عمرو بن دينار يقول في قوله: للم ر لل اَن حَرَجُوا من ويه وم و حدر 
مت البقرة: من الآية 47 1] قال: وقع الطاعون في قريتهم فخرج ناس وأقام ناس فنجا 
الذین خرحوا وهلك الذین أقامواء فلما وقع الطاعون الثانية» حرحوا بأجمعهم فأماقم الله 
تعالى (۲, 

وقال تي موضع آخر عند الکلام على أحكام الصیام: "وعن عطاء مع ابن عباس يقرأ: 
ول افو ود یه طعام مسکین © [البقرة: من الآية ۱۸۶] قال ابن عباس: 
ليست عنسوخحة هي للشیخ الکبیر والمرأة الکبیرق لا یستطیعان أن یصوماء فیطعمان مکان کل 
یوم مسکی'ا''(٥.‏ 


(۱) إحكام الذریعة إلى أحكام الشريعة» ۱۹۰. 
(۲) شرح اللؤلؤ في النحوء ص۲٤‏ . 
(۳) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص ۸۱. 
)٤(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشریعة» ص ۲۷۲. 
6ب 


وقال في موضع آحر في انتصار الله لرسول تق بالریح: " قال تعالى: رسیم 
ريحا وجنودا 5 تر کاچ [الأحزاب: من الآية ۹]؛ روى أبو نعيم: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما كان يوم الأحزاب انطلقت ابئوب إلى الشّمال فقالت: انطلقي بنا ننصر مممّداً 
يِه فقال الشمال: إن الحرة لا تسري إلا بلیل» فأرسل الله علیهم الصّباء فذلك قوله تعا ی: 
رسکیم رس ووا آم ترا [الأحزاب: من الآية 0۳]4. 

وقال في موضع آخر في باب الأيمان: "عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية: الا ےنگ 


2 


هلو یتیک © [البقرة: من الآية ۲۲] في قول الرحل: لا واه وبلى والله"0". 

المسألة الخامسة: عنايته بأسباب النزول: 

وذلك لأن معرفة سبب نزول الاية مؤثر عند أهل العلم في معرفة معناها ودلالة ألفاظهاء 
مع الأخذ بالاعتبار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقد اعتنى جمال الدين 
السرمري رحمه الله بهذا الجانب في مولفاته. 

فمن شواهد هذا المنهج قوله عند الكلام عن الإيمان: "وعن البراء قال: لما حولت القبلة 
قال رحل: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فنزلت: «وما کال 
لیضیع یسک © [البقرة: من الآية .7"]١ ٣٤‏ 

وقال في موضع آخر في أحكام الناسك: "وعن کعب بن عجره قال: کان بی ادى من 
رأسي» فحُملت إلى رسول الله ول والقمل يتناثر على وحهي» فقال: «ماكنت أرى أن هد 
بلغ بك ما أرىء» أتحد شاءٌ؟». قلت: لاء فنزلت الاية یمیمص آز شب 4 


[البقرة: ۱۹۲] قال: «هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساکین» نصف صاع طعام لکل 


(۱) حصائص سید العالین اق۳۷/ظ] ١‏ 
(۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص٠ ٠٠‏ . 
(۳) إحكام الذريعة إلى حکام الشريعة» ص۰۷1 


مسكين»"00, 

وقال في موضع آخر في کتاب البیوع: "وعن ابن عباس قال: ولا نزلت: ولا نم مرو 
مال تیم إلابالى هی َحسَنْ 46 [الأنعام: من الآية ۱۰۲] عزلوا آموال الينامى حتى ل 
الطعام فش واللحم ينتن» ذكر ذلك للنبي وَل فنزلت: ون تا لطوهم فَِحْوادُكُم واه 
یم مش من لمسصَیح پ4 [البقرة: من الآية ۲۲۰] قال: فحالطوهم". 

وقال في موضع آخر عند الکلام على اللعان: "وقال رحل: يا رسول الله» أرأيت لو وحد 

أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظیم وان سكت سكت 
على مثل ذلك فسكت الني و فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك 
عنه ابثليست به فأنزل الله كلك هؤلاء الآيات في سورة النور ہل ول و از 4 
ار و ۳ 

وقال في موضع آخر في صفة الکفارة: "فقد كان الرحل يقوت آهله قوتاً فيه سعة وکان 
الرحل یقوت أهله قوتاً فيه شدة, فنزلت: للم سط ما نموت هلک 4 
[المائدة: ٩] ۸٩‏ 

وقال في موضع آخر عند الكلام على عظم منزلة الي وَل عند الله في احبة: " لما قال من 
قال من الکقار حين اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين أنه قد ودع فأنزل الله وْكَ: ولس 
ولل لدا سی )ماود عك ربك ماک (5) ره خی لك من الأول اری) ولو 
بمطیاک ربك فرضهح #4 [الصّحى: ١-ه]"©.‏ 


(۱) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص4 ۲۹. 
(۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص۳۷۱. 
(۳) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص 485 . 
)٤(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص517. 
)٥(‏ حصائص سيد العالین [ق۲۰/و-ظ]. 
2352 


المسألة السادسة: عنايته بالقراءات الواردة في الآية: 

قد اعتنى جمال الدين السرمري رحمه الله بهذا ا جانب؛ فكان يوضح القراءات الواردة في 
الآية عند الحاحة لذلك. 

ومن شواهد هذا المنهج قوله عند الكلام على حروف الحزم: "إلا أنَّ الأفصح التسكين مع 
الواو والفای والكسر مع ثم» وعلى هذا قراءة أبي عمرِ لاثم ليقطع فلينظر» [الحج: من الآية 
۵ ] وقرأ #وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: من الآية ۷']۲۹. 

وقال في موضع آحر عند الكلام على الاستثناء: "وعلى اللغتين قرع قوله تعالى: 
لإمافعلوه إلا قليلٌ منهم) [النساء: من الآية 15] رفعاً ولا یلا نما 

وقال أيضاً: "أن تنصبهما جميعاً بلا تنوين كما قرئ فلا بیغ فيه ولا خلال 27"4. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على الترخيم: "روى البخاري في صحيحه: عن علي بن 
عبدالله» نبأنا سفیان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن علي عن أبيه قال: معت النبي 5 
يقرأ على المنبر ونادوا يا مال [النخرف: من الآية ۷۷]ء قال سفيان: في قراءة عبدالله 
«إونادوا يا مال" . 

وقال في موضع آخر عند الكلام على الممنوع من الصرف: "وللتناسب يجوز الصرف أيضاً 
كقراءة نافع والكسائي «إسلاسلاً» [الانسان: من الآية ]٤‏ «إوقواريراً© [الإنسان: من الآية 
]١ 5-1١‏ وقراءة الأعمش «إولايغوثاً ويعوقاً [نوح: من الآية ۲۳] مصروفين ليناسبا وا 


وسواعا ونسرا . 


(۱) شرح اللولو في النحوء ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 
(؟) شرح اللولو في النحوء ص44 ۱. 
() شرح اللؤلؤ في النحو ص۱5۱. 
(4) شرح اللؤلؤ في النحوء صه۱۷. 
)٥(‏ شرح اللؤلؤ في النحوء ص۰1 ۲۰۷-۲. 
- 5 


المسألة السابعة: اجتهاده في تفسير القرآن على طريقة أهل العلم: 

ويهذا تظهر قوة جمال الدين السرمري رحمه الله العلمية» وتوفر آلة الاحتهاد لديه» وتمكنه 
من العلوم الأصلية وعلوم الآلة. 

ومن شواهد هذا المنهج قوله عند الكلام على جمع المذكر السا م: "فأمًا قوله عن السماء 
والأرض: اک نتا طاہيیَ © [مُصّلت: من الآية ]١١‏ فاّه لما وصفهما بالقول الذي هو 
من حصائص من يعقل» جمعهما جمع من يعقل ليطابق أول الكلام آخرة ونظائره كثيرة في 
القرآن وغیره ۲ 

وقال في موضع آخر عند الکلام على ال خبر الذي يتنزل منزلة البتداً على وجه التشبیه: 


O‏ امه مب [الأحزاب: من الاية ]٦‏ يعني أن زوحات الني يل 
يتنزلن عند المسلمين في احترامھن وتحریم نكاحهنٌ بمنزلة آمهاقم لا أنَهْنّ أمهاتهم حقيقة". 

وقال في موضع آخر عند الكلام على (كان): "وقد يقصد بما الداوم كما يقصد بر م 
يزل) كقوله تعالى: وکات نَع سکُل َنْبا © [الأحزاب: من الآية ۳"]۲۷. 


وقال في موضع آخر عند الكلام على الآل: "وقد قال تعال: وال فرکورے 


شد المذاب 4 [غافر: من الآية "4] وأراد بذلك قومه كلهم"©. 


سے 


)١(‏ شرح اللؤلؤ في النحوء ۹۱۔ 
(۲) شرح اللؤلؤ في النحو» 5١١1-/!ا١١1.‏ 
(۲) شرح اللؤلؤ في النحوء .١54‏ 
)٤(‏ شرح اللولو في النحو» ص۲۳۰. 
- ۹۸ - 


المطليك الثاني: عنمجه في الاست-لال بالسنة النبویة: 


سبق أن السنة هي أحد مصادر التشریع وهي مصدر من مصادر التلقي عند جمال الدين 
السرمري رحمه اللہ وقد سار رحمه الله على معا م واضحه في تقرير استدلاله بالسنة النبوية» فمن 


ذلك: 


المسألة الأولى: الاکثار من الاستدلال بنصوص السنة: 

حتى إنه رحمه الله بحشد في الوضع الواحد عدة آحاديث مقرراً ما يتعلق بها من مباحث 
وما ذاك إلا لسعة علمه واعتصامه بالسنة النبوية. 

ومن أمثلة ذلك ما ساقه عند الكلام على فضل النیحت() وعظم أجرها فقال: "روی أبو 
سعيد ذه قال: جاء أعرابي إلى النبي يلإ فسأله عن المجرة فقال: «ويحك امجرة شأنھا شدید 
فهل لك من إبل» قال: نعم قال: «فتعطي صدقتها» قال: نعم قال: «فهل تمنځ منها» 
قال: نعم» قال: «فتحلیّها یومع ورودها» قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحار» فإن الله 
تعالى لن یرک من عملك شيئا» متفق عليه. 

ومنها عن أبي هريرة ظللہ أن رسول اللہ َيل قال: «نعمَ الصدقةٌ اللقحةٌ لصف منحث 
والشاةٌ الصفی م: منحَة) تغدو بإناء» وتروح بإناء» أخرجه البخاري. 

ومنها عن كدير الضيي: أن رحلا أعرابيًا أتى رسول اللہ وله فقال: أحبرني بعلم یر من 
طاعته ويُباعدني من النارء قال: «أو تعمل ما أعلمناك»» قال: نعم قال: «تقول العدل» 
وتُعطي الفضل»» قال: والله ما ب أن أُقول العدل كل ساعة» وما أستطيعٌ أن عطي فضل 
مالي» قال: «فتطعم الطعام؛ وثفشی ي السلام»» قال: هذه شديدةٌ قال: «فهل لك من إبل>ء 


قال: نعم» قال: «فانظر بعيراً من إِبلِكَ وسقای ثم اعمذ إلى أبياتٍ لا یشربونَ الماءَ إلا غِبّا 


(۱) المنيحة المقصودة هنا: هي أن یمنح الرحل صاحبه شاةً أو ناقة ينتفع بلبنها و وَيرها زماناً ثم يردّها. انظر: النهاية في 
غریب احدیت والأثر 4۸/9(« تحقیق: طاهر الزاوي - محمود الطناحي» 208 المكتبة العلمية» بيروت. 
۹9ث 


فلعلّكَ أن لا يهك بعيئك» ولا يتحرف سقاؤك» حتى تحب لك الحنة» قال: فانطلق الأعرابي 
یک قال: فما تخرّق سقاو ولا هك بعیڈ حتی قُتِلَ شهيداً؛ أخرحه عبدالرزاق بن همام في 
جامعه عن معمر عن أبي إسحاق عن كدير. 

ومنها عن البراء ضيه قال: جاء رحل إلى ان يل فقال: دلي على عمل یقڑینی من اللحنة 
ويُباعدني من النار» قال: «لئن كنت أقصرت المُطَبةٌ لقد آعرضت المسألة» أعتق النَّسَمةء وفك 
اليقّبة» قال: يا رسول اللہ أو ليستا واحدة» قال: «لا عِتقٌ النسمة أن تفرد بعتقهاء وفلگ الرقبة 
أن تعينَ في ثمنهاء والِنْحَةُ الوکوف. والفيغ على ذي الزٌحم الظالمء فان ۸ تطق ذلك فكفٌ 
لسانك إلا من خير» رواه الدارقطنی في سننه. 

ومنها عن أي هريرة نله يبلح به ال ولي قال: «ألا رحل بمنح أهل بتٍ ناقةٌ تغدو بعس 
وتروح بعْسء إن آجرها لعظیم» أحرجه مسلم. 

ومنها عن ابن مسعود ذه عن النبي كل قال: «أتدرون أي الصدقة أفضل» قالوا: الله 
ورسوله علي قال: «المنيحةٌ: أن تمنح أحاكَ الدرهم أو ظھر الدابّة» أو لبنَ الشاة» أو لب 
البقرة» رواه الامام أحمد في السند "00. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على حفظ اللسان والفرج: "عن سهل بن سعد ڪه عن 
النبي ي قال: «من توگل لي ما بين لحييه وما بين رحليه توكلث له بالحنة> أخرحه البخاري» 
وی رواية: «من يضمن لي» وفيها: «أضمن له» ... وقد جاء الحديث: «طویی لمن أمسك 
الفضل من لسانه» ... وفي حديث وصیّة النبي ی معاذاً ظلہ: «احفظ عليك لسانك» وفيه: 
«وهل يكب الناسَ على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد 07 ... وقد حاء الحديث: 
«احفظ فرحك إلا ما ملكت مينك أو من زوحتك» أو كما جای وی الحديث أيضاً: «أكثر 


ما يدل الناس النارّ الأجوفان: البطنٌ والفرج»". 


(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ۲۲-۱۸ 
(۲) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص ۵۳-۵۲. 


۰۰ - 


المسألة الثانیة: ظهور الصناعة الحدیثیة على مؤلفاته: 

فكثيراً ما يتبع جمال الدين السرمري رحمه الله الحديث بالحكم عليه» أو الكلام على رواته 
أو نحو ذلك» ولا غرو فالسرمري -كما سبق في ترجمته- حدث حافظ» ومؤلف في علوم 
السنة» وناظم ما يتعلق بھا من تآليف. 

ومن أمثلة ذلك قوله رحمه الله في مقدمة كتابه (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة): 
"وعزوت كل حديث إلى من رواه من الأئمة ... فما کان من مسند الامام هد وصحيحي 
البخاري و وسنن ن داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي قلت: رواه ال حماعة؛ وما 
كان من السند والصحیحین: متفق عله وما كان من الصحیحین: آحرحاه وما کان ما 
عداهما: رواه ا خمسةق وما لم یتفق کذلك ميت من رواه (. 

وقال في موضع آخر عند الکلام على مکان الصلاة: "وعن زید بن جبیر عن داود بن 
حصين» عن نافع» عن ابن عمر ظلہ: «آن رسول الله مج نَهَى أن یصلی في سبع مواطن: في 
لمزبّة» واتحررة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وٹی معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله» 
رواه عبد بن حميد في مسنده» وابن ماجه» والترمذي وقال: لیس إسناده بذاك القوي» قد كلم 
في زيد بن بر من بل حفظه ورواه الليث بن سعد» عن عبدالله بن عمر العمري» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن عم عن الني ی مثلة» وحدیث داود» عن نافع عن ابن عمر» عن 
الي ل أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد» وعبدالله بن عمر العمري ضعّفه بعض آهل 
الحديث من قِبَلِ حفظه منهم: يحبى بن سعید''". 

وقال في موضع آخر عند الكلام على ترك الحسد والغش للمسلمين: "عن أنس 5ه قال: 
كنا جلوساً مع رسول الله ول فقال: «يطلع الآن عليكم رحل من أهل ابحنة» ... رواه الامام 


(۱) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۰۷۲-۷۱ 
(۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۰۱5۲-۱۱ 
۔- ۱۰١‏ - 


أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني أنس بن 
مالك؛ وهذا الاسناد على شرط الصحيحين"2. 

وساق في آخر كتابه (الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) حديثاً مسنداً فقال: 
''فارودتہ بإسنادٍ لثلا يخلوَ كتابي من حديث مسند؛ وهو ما أخبرني الشيخ أبو طالب محمد بن 
محمد بن حمود العدل بقراءتي عليه برباط الأرحوانية من درب زاحي شرقيٌ بغداد في يوم 
الجمعة سادس عشرٌ شعبانَ من سنة ثلاثين وسبعمائة قال: أنبأنا أبو أحمد عبدالصمد بن أحمد 
بن عبدالقادر بن أبي ا یش المقرئ قال: أخبرنا أبو الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد بن 
الجوزي إذناء حدثنا أبو جعفر زيد بن جامع الشامي الحموي من لفظه في شعبان من سنة نان 
وأربعين وخسمائة قال: أخبرنا أبو طالب عبدالقادر بن محمد اليوسفي قال: أخبرنا أبو حمد 
الحسن بن علي اللحوهري قال: آحبرنا أبو الحسن علي بن لولو الوراق قال: أخبرنا أبو حفص 
عمر بن أيوب السّقّطي» وحدثنا أبو الوليد بشر بن الوليد القاضي» حدثنا الفرج بن فضالق 
وحدثنا هلال أبو جبلة» عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بن سمرة قال: حرج علينا رسول 
الله ي ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيث الليلة عجباً» ...". 

وقال في موضع آخر عند الكلام على ما يطول الأعمار: "وعن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: «إن البر والصلة ليطولان الأعمار ويعمران الديار» ويثريان الأموال» وان 
كان القوم فجاراً؛ وان البر والصلة ليخفقان السوء سوء ا حساب يوم القيامة» رواه الحافظ ابن 


الجوزي في كتاب البر والصلة تأليفه وأَدْرَجَ عليهما"”. 


المسألة الثالثة: شرح مفردات الحديث والكلام عليها: 
فقد كان جمال الدين السرمري رحمه الله يعلق على الفردات المشكلة في الحديث» ويوضح 


(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون آجر المنيحة» ص۰ ۰۱۱۱-۱۱ 

(۲) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص ۱5۲-۱۵۱ 

(۳) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 
ES‏ 


المراد منهاء وهذا دلیل على سعة علمه ودرايته با حدیث. 

ومثال ذلك قوله عند الكلام على أحاديث المنيحة: "أما حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما الذي أسّسنا عليه الكتاب» فقوله: «منيحة» المنيحة: هي الناقة أو البقرة أو الشاهٌ 
يُعطيها الرحل الرحل يحتلبُها ویشرب لبتها ويُعيدها إليهء والمنيحة في اللغة: العطیةء يُقال: مَنَحَهُ 
كذا إذا أعطاه؛ 1 حديث أبي سعيد فقوله: «ويحك إن الحجرةً شأتما شديد» يعني أن الالتزام 
لأحكامها مُشق: من ترك الأهلء والولدء والوطنء والتغرّب» والفقر والخوف: لاسيّما وهو 
صاحب ماشية» والافتتان بها أسرع» فخشي عليه أن لا يصب على اللأواء» فيرفض اج 
ویرتت فده على الأسهل لیقوی إعائه» ورعا آمن بلعانه إذا رحع إلى أهله غي والذي ده 
عليه فيه أحرٌ عظیم: لتصلّق» والامناح» وسقي اللبنٍ على الورد؛ وقوله: «فاعمل من وراء 
البحار» أي إذا كاد هذا عملَّكَ فد عليه» ولو أنكَ غائبٌ عني» بعيدٌ مني» ولو حلفت 
البحار» لأن الله تعالى «لن يَترك» أي يَظلِمُكَ ويُنْقِصّكَ ها عملت له شيعا ولكنّهُ يؤتيكَ 
أَحرَهُ موفوراً وله أعلم؛ وأما حديث أي هريرة 5 ذه «اللّقحةٌ»: الناقة التي ا والجمع لقاح؛ 
و «الصفيئٌ»: الناقة الكثيرةٌ اللبن؛ و «النحلة» الكثيرة ال حملء وقوله: «تغدو بإناء وتروح 
بآخر» يعني أنما بے عُذُوَةّ وعشيّة» فنعم المنحةٌ ما كان على هذه الصفة 

و«نعم» للمدح» يقال: نعم الربحلٌ زیڈ؛ وأما حديث گدیر فقوله: «7 و العدل» أي 
احق والصدق ولا تقل غير ذلكء وقوله: ما ستطیغ أن أقولٌ الحقّ كل ساعة؛ وذلك لأن الح 
ثقيل» ومنه الأمانة التي عجزت السمواث والأرضُ عن حملها وأشفقن منهاء وسكي الانسان 
بتحمُلها وم جَهولا 4 [الأحزاب: من الآية ۷۲] لأنه أقدم على ما أحجم عن نله 
السموات والأرض وا بال وقال الله تصا ی: ودا فلت قشم مرو وؤ ڪان ذافرق 4 
[الأنعام: من الآية ؟5١]؛‏ وقوله «وتعطي الفضل> أي تتفضّلْ بالاعطاء من مالِكَء ويجوز أن 
يكون: تعطي الفضل من مالك عن قدر كفايِتِكَ وكفاية من تعول لأنه قد جاء في الحديث أن 
لني يله حضٌ الناس على التصدق بفضل الزاد والظهر وأصناف من ا ال في بعض سفراته» 


5١١19 


قال الرواي: حتی رأينا أن لا حق لأحد منّا في فضل أو كما جاء؛ وقد روي «طوی لمن أعطى 
الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه» وهذا على سبيل الندب والاستحباب ألا تراه 
عدل عنه إلى ما هو أسهل منه» وهو قوله: «فتطعم الطعامء وتُفشي السلام» 0 

وقال في موضع آخر عند الكلام على شرح صدر الني ع: " كما ذكره مسلم في حديثه 
وبيّن فيه أنه «أخرّج منه علقة فألقاها وقال: هذا حظ الشيطان منك» والعلقة: قطعةُ دم تكون 
في تحویف القلب وتسمّی الشویداء والشيطان يجري من ابن آدم بحری الدم ومن القلب بحري 
الحياةُ في البدن وهي التي يقول ها الأطباء الروح والقوة والشهوة والحياة تنبعث من القلب ولهذا 
كان القلب ملك البدن وكان إذا صلح صلح ا حسد كله وإذا فسد فسد ا حسد كله والقلب ما 
دامت فيه تلك العَلمّة یدخل الشيطان فيه فهي یه منها يتصرف بالوسوسة فأخرحت من 
السی ول وغسل مكانما فلم يبق للشيطان عليه سبيل أصلاً ولا بقي له بيت یدخل فيه ولا 
مسكن وكان يقول يلِةِ: «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه» قالوا: وأنت يا رسول اللہ قال: 
وأنا لکن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» وليس المراد أسلم أنا بل أسلم هو من 
الاستسلام لا من یمان لأنه قال: «فلا يأمرني إلا بخير» لأنه انقاد وانطاع فبقي لا يأمره إلا بما 
يناسث حاله من الخير 5 (. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على التواضع والمسكنة لله تعالی وترك التكبر والتجير: 
"عن حارثة بن وهب الخزاعي ذه قال: معت رسول الله ئل یقول: «ألا آحبرکم بأهل الحنة» 
كل ضعیف متضعّف, لو آقسم على الله لأبرة» ألا آحبرکم بأهل النار» كل له حوّاظ 
مستكبر» ... وقوله في الحديث «غُثّلٌ» العتل: الشديد الخصومة الحافي» اللكيم الضريبة» وقال 
ابن عرفة: هو الفظ الغلیظٌ الذي لا یناد لخير؛ وقوله: «حوّاظ» الحواظ: هو الكثيُ اللحم» 
الختال في مشیته"". 
(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص ٤-۲۲‏ ۲. 
(۲) خصائص سيد العالین [ق ۷۹/ظ]- [ق ۸۰/و] . 


(۳) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص ۱۰ 51-1819 .١‏ 
٤ -‏ - 


المسألة الرابعة: الجمع بين النصوص النبوية التي يوهم ظاهرها التعارض: 

فمن منهج جمال الدين السرمري رحمه الله دفع إيهام تعارض أحاديث الني ی كما هو 
منهج أهل السنة» وعدم ضرب بعضها ببعض كما هو منهج أهل البدعة فقد قال في كتابه 
(شفاء الآلام في طب أهل الإسلام) في باب الحذام عند ذكر المرأة التي تزوجھا الني بي فوحد 
البياض بكشحها فقال لها: «الحقي بأهلك» قال: "وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه 
الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تبطلها وتناقضها منها ما رواه الترمذي: أن رسول الله عله 
أحذ بيد بحذوم فأوصلها معه في القصعة وقال: «كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً على اللہ وما 
في الصحيح أنه قال: «لا عدوی ولا طيرة» - قال: - ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله ف 
أحاديثه الصحيحة, فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه يل أو قد 
غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً فالثقة يغلط» أو يكون التعارض في فهم السامع لا في 
نفس كلامه وقد فلا بد من خروحه من هذه الوجوه الثلاثة» فأما حدیثان صحيحان صريحان 
متعارضان من كل وجه لیس آحدها ناسخاً للآحر فهذا لا يوحد أصلاً ومعاذ الله أن یوحد 
في كلام الصادق المصدوق إلا الحق» فالآفة من التقصیر في معرفة المقول والتمییز بين الصحیح 
والمعلول» أو من القصور في فهم مراده ی وحمل كلامه على غير ما قصد به» أو منهما معأ 
ومن هنا وقع في الاختلاف والفساد ما وقع(. 

ومن أمثلة ذلك قوله عند الكلام على التواضع والمسكنة لله تعا ی وترك التكبر والتجبر: 
"عن حارئة بن وهب الخزاعي ظللہ قال: معت رسول اللہ ييه یقول: «ألا آحبرکم بأهل ا لحنق 
كل ضعیف متضعّف» لو آقسم على الله لاب ألا آخبرکم بأهلٍ النار. كل غُتُلٌ حوّاظ 
مستكبر» ... وأما الحديث الذي ورد أن: المؤمن القوي حير من المؤمن الضعيف» فليس هذا 
بالمناقض لما نحن فيه» فان المقصود هنا بالقوة اوه في دين الله تعالى وعبادته وامتغال أوامره 
)١(‏ انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۲٥۷‏ ب - ۲۵۸ أ؛ بلوغ المنى والظفر في بيان لاعدوی 

ولا طيرة ولا امة ولا صفی ص٦٦-٦٦ء‏ جار الله محمد بن عبدالعزيز ابن فھدء تحقيق: أ مد المصلحيء الطبعة 


الأولى 2١4117‏ دار الأندلس الخضراءء جدة» نقلاً عن كتاب السرمري (شفاء الآلام). 


1١١6 


بالوحباتِ تضاعفاً والانزحار عما نی . 

وقال في موضع آخر في سياق الکلام على الطيرة: "وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي 
يِ: «إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة الفرس» فالجواب عنه: أن عائشة رضي الله عنها 
طعنت عليه وينت تثبيت الحديث وذنك أتما ذكر لها قول أبي هريرة فقالت: لم يحفظ أبو 
هريرة» دحل علينا ورسول اللہ يل يقول: «قاتل الله اليهود؛ يزعمون أن الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس» فسمع أبو هريرة آخر الحديث ولم يسمع أوله؛ وني رواية: أن رحلين دحلا على عائشة 
فقالا: إن أبا هريرة بحدث عن الني يلهِ: «إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس» 
فغضبت عائشة رضي الله عنها غضباً شديداًء وقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما 
قاله ما قال: «أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك» فقد بيّنت عائشة وحه الحديث وسببه» وأن 
ذلك من قول اليهود والجاهلية» وشت أن أبا هريرة لم يسمع أول الحديث؛ وقد تأول قوم 
حديث أبي هريرة في أن الشؤم في المرأة إذا كانت لا تلد أو سيئة الخلق» وف الدار ٍذا كانت 
بعيدة عن المسجد أو ضيقة وجيرانما جيران سوی وفي الدابة إذا كانت تعض أو ترفس» أو 
كانت مربوطة للفخر والخيلاء ... ؛ فأما ما روى أنس أن رحلاً جاء إلى النبي ی فقال: يا 
رسول الله إنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى آحری» فقلّت 
فيها أموالناء وقل فيه عددناء فقال رسول الله يلِ: «كَذَرُوها ذميمة» فالجواب: أنه قال لهم: 
«مَذَرُوها ذمیمڈه ‏ ماکان استقر في أنفسهم في زمان ا حاھلیة من شوم الدار» فأمرهم بالنقلة 
عنها ليزول ما توهموه في قلوبهم من أن الشؤم في المسكن وما لحقهم من الاستيحاش فيهاء 
والتثاقل بھاء يستعجلوا الراحة ويزول عنهم توقع البلاء الذي قد استشعروه من نزول الحوائج» 
وان لم يكن لذلك في الحقيقة أصلء ولئلا يعتقدوا التشاؤم بالدار» ويفهم من قوله: «قَذَّرُوها 
ذمیمة» وعدم التصريح هم والتعريف بذكر الشؤم أن ذلك قد كان قذُرہ لهم بقوله: «لا عدوى 
ولا طبرة» وکان سوال السائل في ذلك على سبیل الاستفهام لما آشکل عليه وقوع النقص 


(۱) الأربعون الصحيحة فیما دون أجر ا منیحةء ص ۱ ۰۱ ۰۱۳۷ 
- 5 


بسكن الدار الثانية دون الأولى» كما قال ذلك الرحل: إن النقبة تکون في مشفر البعير» فتدحل 
في الإبل فتحرب» فقال له: «قّمن أعدى الأوّل» وقال هنا: «قَدَّرُوها ذمیمة» حسماً لوهم 
صاحب البعير أن بعيره حالط غيره فأعداه» ويتسلسل ذلك في ظنه» فقطعه بمذا الجواب» وقال 
لصاحب الدار: «قَذَّرُوها ذميمة» خوفاً عليه أن يقوى وهمه باستمرار النقص عليه با مقام بماء 


فيؤدي ذلك إلى سوء اعتقاده فيما أخبرہ به أولاً أنه لا عدوى ولا طیره"(. 


المسألة الخامسة: تفسير السنة بالقرآن: 

قد سلك الإمام جمال الدين السرمري مسلك الأئمة الأعلام في التعامل مع نصوص 
السنةء فالتمس من آيات القرآن ما يقوي به وجه الاستشهاد بالسنة؛ تاره تأكيداًء وتارة بياناً. 

ومثال ذلك قوله عند الكلام على تفسير الآل: "في الصحيح أنَّ البي يلل سئل فقيل: يا 
رسول الله قد عَلِمْنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد بحید؛ وبارك لي 
محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إلّك حميد حید> واختلف الناس في 
آله من هم فقيل: أهل بيته» وهذا هو الصحيح إن شاء الله وقيل: جميع أمته فيدحل فيه أهله 
وأزواځۀ وکل مومس به وقد قال تعالى: دا ءال وروت اس مدای € [غافر: من 
الآية 7 4] وأراد بذلك قومه کلهم. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على حفظ اللسان والفرج: "عن سهل بن سعد #ه عن 
النبي ي قال: «من توركل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توکلۓ له بالحنة» أحرجه البخاري ... 
والمراد با بين الرحلین الفرج؛ وقد أمر اللہ تعا ی بحفظه في كتابه ووعد على حفظه بالفلاح في 
قوله: كر 


(۱) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص۷ .٦٦-‏ 


(۲) شرح اللؤلؤ في النحو» ص۰ ۲۳. 
۰۷ - 


۷ جن أو ملكت لتم م ليت 4 :مس‎ E 
الله تعالى یقول: الصومٌ لي وأنا أحزي به» يشير إلى عظم ثوابہ لأنه مد و یوقف عليه‎ 


9 "۳+" کک 7 ۳ فس ما لح کم من فراع | [السجدة: من الآية ۷ 


لزنه 


المسألة السادسة: تفسير الحديث بالحديث: 

وهذا من أولى ما فُسرت به النصوص الشرعية» لأن الشارع أعلم من غيره بالمراد من النص 
الشرعي» وعلى هذا سار أئمة الإسلام. 

ومثال ذلك قوله عند الكلام على حفظ اللسان والفرج: "عن سهل بن سعد 5ه عن 
الى قال: «من نوكن ل ما بين گت وما ميق رحلیه توکلث لاہ أحرحه البخاري 
... وقد جاء ا حدیث: «طویی لمن أمسكٌ الفضل من لسانه» وقد سبق وذلك لأن «کلام ابن 
آدم كلَّهُ عليه لا له إلا أمرٌ بالعروف. أو مین عن منكرء أو تلاو کتاب الله» کذا جاء 
احدیث (۲. 

وقال في موضع آحر: "قوله: «فإن لم طق فأمسك لسانك إلا من حیر> وهذا من 
حوامع الخير؛ لأنه قد جاء الحديث «کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا آمر ععروف؛ أو نمي عن 
منکر, أو قراءة القرآن» فإذا سَلِمَ الإنسانُ من غائلة اللسانِ سَلِمَ من غائلة الثم والعصیان كما 
قال: «ومل يكب الناس على مناحرهم في نار جهنم إلا حصائد آلسنتهم» ). 

وقال في موضع آحر عند الکلام على ترك التهاجر والتشاحر: "عن أبي هريرة ذه أن 
(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص 5۳-۵۲. 
23١‏ الأربعون الصحیحة فیما دون أحر المنيحة» ص۸۱. 
(۳) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص ۵۲. 


. ۲٦ص الأربعون الصحيحة فيما دون جر المنيحة»‎ )٤( 
۔١۸-‎ 


بالله شینا إلا رحلاً كانت بينه وبين أحيه شحناءء فيقال: انظروا هذين حتی يصطلحا» أخرحه 
مسلم» يشترط في هذه امجرة أن تكون في غير ذات الله تعالی» کمن هجر مسلماً غير مبتدع 


.. لانه ورد آن: «من نلم على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»". 


المسألة السابعة: تفسیر السنة بأقوال السلف: 

لا ریب أن السلف کانوا آدری الناس بأحكام السنة وألفاظهاء وأن أقوا مم مقدمة على 
أقوال غیرهم في فهم النصوص الشرعية» وقد نقل الامام جمال الدين السرمري بعض الاثار عن 
السلف الدالة على تفسیرهم للسنة» ومن ذلك قوله عند الکلام على حسن الخلق: "وسئل 
رسول الله ئل عن أكثر ما یُدحله الناس الحنة فقال: «تقوی الله وحسن اخلق» ووصف ابن 
البارك رحمة الله عليه حسن الق فقال: هو بسط الوحه وبذل العروف» وک الأذى"27. 

وقال في موضع آخر عند الکلام على الإيمان: "وعن عامر بن سعد عن أبيه: أن البي عل 
أعطى رحالاً وم يعط رجالاً» قال: فقلت: أعطيت فلاناً وتركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمن» 
فقال النبي كلةِ: «أو مسلم» فأعدتھا عليه ثلاثاً وهو يقول: «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي 
رحالاً وأمنع رجالاً من هو أحبٌ إلي منهم مخافة أن یگُوا في النار على وحومهم» أو قال: 
«على مناحرهم»؛ قال الزهري: فيرى أن الإسلام الكلمة» والإعان العمل"2. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على أحكام بيع الأصول والثمار: "وقي لفظ قال: «إن 


بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأحذ منه شیتاء م تأحذ مال أخيك 


(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص۷۱۔ 
6 الأربعون الصحیحة فیما دون أحر المنيحة» ص۹۳. 
(۲) إحکام الذريعة إلى أحكام الشریعت ص 7/6 . 
ا 


بغير حق» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه. فصل» قال عطاء: ا موائح کل ظاهر 


مفسدٍ من مطرٍ أو بردٍ أو جرادٍ أو ريح أو حريقي"7". 

المسألة الثامنة: إیراد الروايات والألفاظ الموضحة للحديث: 

فجمع روايات الحديث الواحد» وذكر ألفاظه ما يبين المراد منه. 

مثال ذلك قوله عند الكلام على أحكام المبة والحدية: "عن النعمان بن بشير أن أباه أتى 
به الي كله فقال: إن نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول اللہ كل: « کل ولدك نحل 
مثل هذا» فقال: لاء فقال: «فارحعه» متفق عليه؛ وقي رواية «فليس يصلح هذاء وان لا 
آشهد إلا على حق»؛ وفي رواية: «لا تشهدني على جورء إن لبيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم»؛ وقال في رواية: «فاتقوا الله واغْدِلوا بين أولادكم» قال: فرحع فد عطي" . 

وقال في موضع آخر عند الکلام على أحكام صلاة الكسوف: "و «صلَّى في كسوف قرا 
ثم رکم ثم قرأ ثم ركع ثم قرا غم ركع ثم قرأ ثم ركع؛ والأخرى مثلها» وق رواية: «ثاني ركعات 
في أربع سجدات» روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود؛ و «جَهّر في صلاة الخسوف 
بقراءته» فصلی أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» أخرحاه» وی رواية: «فجَهّر بالقراءة» 
وأطال القيام» رواه أحمد"”. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على إحياء الموات: "وقال النبي قلُ: «من أحيا أرضاً 
ميت فهي له» رواه أحمد والترمذي وصححه وق رواية: «من أحاط حائطاً على أرض فهي 
له» رواه أحمد وأبو داود وي رواية آحری زاد: «وليس لِعِرْقِ ظالم حق» رواه أحمد وأبو داود 


ولتمني 0 


(۱) إحکام الشريعة إلى أحكام الشریعة. ص45 ۳. 
(۲) إحكام الذريعة إلى حکام الشريعة» ص ۸-4۰۷ 4۰. 
(۳) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۰۲۱-۲۱۳ 
)٤(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشریعقف ص۳۹۲. 
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وقال في موضع آخر عند الکلام على فضل الشي إلى المساحد: "وقال لقوم أرادوا أن 
یحولوا بیوٹھم إلى قرب المسجد: «دياركم تُکب آثاركم» يعني الزموا دياركم البعيدة من المسجد 
لتكثّرٌ حسناتکم بكثرة الخطا إلى السحد والله أعلم؛ وفي رواية قال شم: «إن لکم بکلُ 
حطوة درحة» والقوم هم بنو سلمة من الأنصارہ وقي أفراد البخاري من حديث أبي بن كعب 
تفه قال: كان رحل لا أعلم رحلاً بعد من المسجدٍ منه» وكان لا تُخطئه صلاة - يعني في 
المسجد جماعة - قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتریت حاراً تركبة في الظلماء أو في الرمضای 
قال: ما یسژن أن منزلي إلى جنب السجد. لني أريدٌ أن يُكتّب لي مشاي إلى السحد ورحوعي 
إذا رحعت إلى آهلي فقال رسول الله ؿا : «قد جمع الله لك ذلك كله» وی رواية: «إن لك ما 
احتسبت»"'. 

المسألة التاسعة: تقديم الحديث على القياس: 

لیس أحد من الأئمة إلا وهو يقدم الحديث على القياس» فقدم أبو حنيفة حديث 
القهقهة في الصلاة على حض القياس وأجمع أهل الحديث على ضعفه» وقدم الشافعي خبر 
جواز الصلاة بمكة وقت النهي مع ضعفه وخالفته لقیاس غيرها من البلاد» وأما مالك فإنه 
يقدم الحديث ا رسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القیاس(» وقال عبدالله بن أحمد 
سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي» فقال عبدالله: سألت أبي عن الرحل 
يكون ببلد لا بجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأي فتنزل 
به النازلة» فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى 


من الرأي©. 


(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص ۷ -48. 
(۲) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۰)۳۲-۳۱/۱ تحقيق: طه عبدالرژوف سعد دار الحيل» بيروت» ۱۹۷۳ء۔ 
(۳) إعلام الموقعين (۷۲/۱-۔۷۷). 
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وقد سلك جال الدين السرمري رحمه الله مسلك السلف في الاعتصام بالسنة وتقديمها 
والاعتناء بھاء ومن أمثلة ذلك قوله عند الكلام على الطب النبوي وتقديمه على طب الفلاسفة: 
"ليس حال من وصّل إلينا الحديث النبوي من أهل الإسلام ولو كان مهما كان من الوهن 
بأد مقالة من وصل إلينا عنه طب بقراط وجالينوس"٠.‏ 

وقال في موضع آخر: " ومن هنا توسعنا في الرواية عن الصغار في الأحاديث الطبية عن 
البي 5 مالم نتوسعه في الأحاديث الدينية لأنا وحدنا بین ما نقلنا عنه بعض الأحاديث الطبية 
من الضعفاء وبين من نقلها عن بقراط وحالینوس ونحوهما بوناً عظيماً بل غالبهم کفار"(. 

وقال ف موضع آخر عند الکلام على العدوی: "وقد زعم قوم جهال ینتسبون إلى العلم 
وليسوا من أهله» ویجرون في ميدانه ولیسوا بخيله ولا رحله, أن هذا الداء وغيره من بقية الأدواء 
يُعدي ... وهذا خلف من القول وزيف من النقلء لا يجوز استماعه ولا باه اعتقاده لما جاء 
في ذلك من الأحاديث الصحيحة بالعبارات الواضحة الصريحة"©. 

وقال في موضع آخر عند الكلام على أن لبس الحرير يمنع تولد القمل: "ولا روی أنس 
ظلہ: «آن النبي ب رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بمما»» ون 
رواية: «آنمما شكوا إليه القمل فرحص مما في قمص الحرير في غزاة لهما» أخرجاه في 
الصحيحين؛ فلبس الحرير یمنع تولد القمل خلافاً لابن سينا فإنه يزعم أن لبسه يولد القمل 
وقول النبي ل أصدق وأولى بالقبول (. 


(۱) شفاء الالام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۲۰ . 

(۲) شفاء الالام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۱۷۰ ب. 

(۳) کتاب فيه ذکر الوباء والطاعون ٤٤‏ -۵۰. 

(4) شفاء الالام ‏ طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: 44 . 
27 


تمھید: تعریف علم الکلام: 

تعددت تعريفات علم الکلامء وبیان حده وحقيقته. 

فقال الایجی والتهانوي أنه: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد اححج 
ودفع الشبه"'. 

وقال التفتازاني أنه: "العلم بالقواعد الشرعيّة الاعتقاديّة المكتسب من أدلتها اليَينية ۳ 

وقال الحرحاني أنه: "علم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات من المبداً 
والعاد على قانون الاسلام"ء ثم قال: "والقيد الأحیر - على قانون الإسلام- لإحراج العلم 
الامي للفلاسفة"(. 

وأولى التعریفات به أن یعرف بأنه: "علم یقتدر به على المخاصمة والمناظرة وا حادلة في 
العقائد بإيراد الحجج والشبه ودفع إيرادات الخصوم' فهو مراء متعلق بإظهار المذاهب 
والانتصار لها. 

سبب تسميته: 

تعددت أسباب تسمية هذا ابحدل المذموم بعلم الکلام وأكثر من جمع هذه الأسباب هو 
التفتازاني في شرح العقائد النسفية» وهي ©: 

بيروت؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)۲۹/١(‏ محمد التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج» الطبعة الأول 

5م مكتبة لبنانء بيروت. 


(۲) شرح المقاصذ في علم الكلام (1/1)» لسعد الدين التفتازانِء ١٤٥۱ء‏ دار المعارف النعمانية» باكستان. 


() التعريفات ص ۲۳۷ لعلي ابلرحاني» تحقیق: إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى ۱4۰۵ دار الكتاب العربي» بيروت. 

(4) علم الكلام والتأويل وأثرهما على العقيدة الإسلامية» مجلة البحوث الإسلامية - العدد ۸٦ء‏ ص۲۸۱ء الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والافتای المملكة العربية السعودية. 

(ه) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص48-47» لعبدالرحيم السلميء الطبعة الأولی ۰۱4۲۱ دار 
المعلمة» الرياض. 
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-١‏ لأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا. 

۲- لأن مسألة الکلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعاً وجدالاً» حتى إن بعض 
المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق» لعدم قولهم بخلق القرآن؛ وهذا السبب قد نقده شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: "وأيضاً فما ذكره الشهرستاني لیس بصحيح في اسم المتكلمين کانوا یسمون 
مذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام» وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم 
ويصفونه بالكلام» ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الکلام۳. 

۳- لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصم كالمنطق للفلسفة؛ 
قال الباحث: وهذا السبب باطل» بل علم الكلام يورث صاحبه العئّ والسفسطة العقلية 
بشهادة أئمته. 

-٤‏ لأنه ول ما يجب من العلوم التي نما تُعلم وتُتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم 
لذلك ثم حص به» ولم يطلق على غيره تمييزاً؛ قال الباحث: وهذا السبب باطلء بل أول واحب 
من العلوم هو الإيمان بالكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

-٥‏ لأنه إنما يتحقق بالباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قد يتحقق بالتأمل 
ومطالعة الكتب. 

-٦‏ لانه أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين» والرد عليهم. 

۷- لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الکلام دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من 
الكلامين: هذا هو الكلام؛ قال الباحث: وهذا السبب واضح البطلان» فأئٔ قوة توصل 
صاحبها إلى الشك والحيرة. 

۸- لأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعيّة أشد العلوم تأثيراً في 
القلب» وتغلغلاً فيه» فشمی بالكلام المشتق من الکلّم وهو الحرح؛ قال الباحث: وهذا السبب 


(۱) بحموع الفتاوى .)۱۸٤/۳(‏ 
- 1£ - 


۹- لأن المتكلمين کانوا يتكلمون حيث ينبغي الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين الذين 
سكتوا عن المسائل الاعتقادية لا يخوضون فيهاء فأصبح الكلام هنا ضد السكوت؛ قال 
الباحث: وهذا السبب إن أريد به أن المتكلمين خاضوا بالكيفيات حتى عطلوا الصفات فهذا 
صحیح:؛ وان أريد أن الصحابة والتابعين صمتوا في معاني الصفات وفوضوها فهذا باطل. 

۰- لأن المتكلمين قوم يقولون في أمور ليس تحتها عمل» فكلامهم نظري لفظي لا 
يتعلق به فعل» فأصبح الکلام - هنا - ضد الفعل؛ قال الباحث: وهذا السبب ضعیف؛ 
فكثير من العلوم الخبرية لا يتعلق با فعل ومع ذلك لا تسمى علم کلام ثم القول بأن 
المتكلمين يقولون فى أمور ليس تحتها عمل غير دقيق» فبعض السائل التي يذكرها أهل الكلام 
يتعلق بما فعلء فالمتكلم الذي ينفي العلو مثلاً ويقول بالحلول فسيعبد الخلق» والمتكلم الذي 
ينفي الرؤية في الآخرة لن يدعو بھاء والترك عمل. 


ذم جمال الدين السرمري لعلم الكلام: 

إن الإمام جمال الدين السرمري جعل قطب الرحى في التلقي الكتاب والسنة» وهما الركيزة 
الأساسية» ومن الأمور التي انحرف بسببه كثير من أهل الزيغ والضلال عن منهج الكتاب 
والسنة» بل يعد منعطفاً خطیراً زلت فيه أقدامهم, ألا وهو علم الكلام. 

ففي بیان حطر هذا المزلق يقول رحمه الل: 

"ولاخير في علے الکلام لأئه حلاف کلام المصطفى الطّاهر الطْهْرِ 

وله لا مِئْكتابٍ وسنة بلی من كلام الأخطل القاحر الور 

يدور على التعطيل لا در کر بتمويه قولٍ في الکخارج مور 


وما قصده نفی المخارج ويحه بلى قَصْدۂ نَفْيْ الكلام من السَّفْرٍ 


)١(‏ العر: حربء وقوطم فلان عرة: العرة الذي يجني على أهله وإخوانه ویلحقهم من ابمناية والأذى مثل ما یلحق العر 
صاحبه, وقال قوم: العرة عند العرب القذر الدنس الذي یلحق آهله دنساً وقذراً. انظر: الزاهر في معاني کلمات 
الناس (۰)۱۳۳/۱ لأبي بكر الأنباري» تحقیق: د. حاتم الضامن» الطبعة الأولى ۰۱۱۲ مؤسسة الرسالة» بیروت. 

ب ۵ - 


فبّاً هذا الحذهب اثذھب الذي اف أذى فيه بصاحبے بُزري". 


عقیدته أن الکتاب رثات ة التي معاً ليسا دليلاً على أمْر 
ولكن دليك الأمر والنهي عندہ نتيجة أفكارٍ على عفله يتخري"2. 


وقد حذر السلف من هذا المنهج الباطل وأجمعوا على ذم الكلام وأهله. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: "أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام 
أهل بدع وزيغ» ولا یعدون عند ا جمیع ق جمیع الأمصار ق طبقات العلمای وانھا العلماء أهل 
الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالاتقان والميز والفھم". 

وقال الشافعي رحمه الله: "حکمي في أهل الكلام أن یضروا بالجريد؛ ويُطاف بهم في 

وقال أيضاً: اعلم أني اطلعث من أهل الکلام على شيء ماظننته قطء ولأن يبتلى المرء 
بكل ما نھی الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر قي الكلام"©. 

وقال الإمام أحمد: "لا يفلح صاحب كلام بد علماء الكلام زنادقة"©. 

وقال الإمام البرعاري: "واعلم أتما لم تكن زندقة ولا کف ولا شكوك ولا بدعة, ولا 
(١)‏ نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص۲۹ .۳۰٣-‏ 
)( مج الرشاد في نظم الاعتقادء ص۲۸. 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (۱۹۳/۲). 
)٤(‏ جامع بیان العلم وفضله (۱۹۳/۲)۔ 
(5) جامع بیان العلم وفضله (۱۹۲/۲). 


)٦(‏ تلبیس إبليس ص٥۷ء‏ لابن ا لحوزيء الطبعة الأولى ۱۶۲۱ دار الفكرء بيروت. 
RRR‏ 


ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الکلام وأهل الکلام والجدل وا مراء والخصومة والعحب؛ 
وكيف يجترئ الرحل على المراء والخصومة والحدال والله يقول: مَايحرِلُ ف ءاكت ا 
لرن مروا [غافر: ]"0. 


وقال ابن حجر رحمه الله: "وقد توسع من تأخر عن القرون النلاة الفاضلة ی غالب 
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الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ول يقتنعوا بذلك حتى مزحوا مسائل الديانة بكلام 
الیونانء وحعلوا کلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه من خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان 
مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حت زعموا أن الذي رتبوه هو شرف العلوم وأولاها بالتحصیلء 
وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي حاهل» فالسعيد من سك بماكان عليه 


السلف واجتنب ما أحدثه الخلف"2. 


)۱( شرح السنة ص۰۳۸ للحسن البرعاري» تحقيق: د. محمد القحطاني» الطبعة الأولى ۸ دار ابن القيم» الدمام. 
(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲۵۳/۱۳)؛ لابن حجر» ۱۳۹۷ دار المعرفة» بیروت. 
-۷۔ 


الفصل )لالب 
منهج جمال الدین السرمری في تقرير التومید 


وفيه تمصید وثلائة حباحث : 
تمعید : تعریوے التوحيد وأقسامه . 
الفيحت الأول : منمچ جمال الدين السرمری في تقریر توحيد الربوبية . 
المیدھ الثاني : منهج جمال الدین السرمری في تقرير توحيد الألومية . 
المیدھ الثالھ : منهج جمال الدين المرمری في تقرير توحيد الأسماء 
اا 


- ۱۱۸۰ 


تید 
في تعريفم التومیت وأقسامه 


أ- تعريفه التوحید: 

أ التوحید لغة: هو تفعیل وحد یقال: "وحده توحیدا: أي جعله واحدا"(. 

قال ابن فارس: "الواو وا حاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد"“.. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: "التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وخدته توحيداً ... 
ومعنى وخدته: حعلته منفرداً عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وضفاته» والتشدید فيه للمبالغة أي 
بالغت في وصفه بذلاث وقیل: الواو فيه مبدلة من الحمزة» والعرب تبدل الهمزة من الواو» وتبدل 
الواو من الهمزة كقولهم: وشاح وأشاح ... ويقال: جاؤوا أحاد أحاد, أي واحداً واحدا فعلى 
هذا: الواو في التوحيد أصلها اممزق قال الٰذلی: 

ليث الصريمة أحدان الرحال له صيد وبحتزی بالليل هجّاس 

وتقول العرب: واحد وأحد ووحد ووحید. أي: منفردہ فالله تعالى واحد» أي منفرد عن 
الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. 

فقولهم: وخدت اللہ من باب عظمت اللہ وكبرته» أي علمته عظیماً وكبيرء فكذلك 


وخدته» أي علمته واحداًء منزهاً عن المثل ف الذات والصفات .)٩"‏ 


)١(‏ القاموس ا لحیط ص۰۳۲ تحقيق: مكحتب تحقيق التراث قي مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة 47 »١‏ مؤسسة الرسالة» 
بیروت . 

(۲) معجم مقاییس اللغة (40/7)» تحقیق: عبدالسلام هارون» ۱۳۹۹ء دار الفکر. 

(۳) هو إ ماعیل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان اللقب بقوام السنة» قال عنه الذهبي: "الامام العلامة ا حافظ شيخ 
الإسلام"» توق سنة ۰۳۵. سیر أعلام النبلاء (۰ ۸۱-۸۰/۲). 

(4) الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة (۳۰۲-۳۰۵/۱) لأبي القاسم الأصبهاني تحقیق: محمد بن ربیع بن 
هادي الدحلي. دار الراية. 

زا ا اٹ 


وقال ا لحرحان: "التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد". 
وقال السفارینی: "والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل» فمعنى وحدت 
الله نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته واحداًء فان وحدانیة الله تعالی ذاتية له ليست بجعل 


جاعل"2. 


ب- التوحيد اصطلاحاً: 

تقسمت الطوائف في مفهوم التوحيد, وسمّى كل طائفة باطلهم توحيداً. 

فأتباع الفلاسفة» عندهم التوحيد: إثبات وجود بحرد عن الماهية والصفة» بل هو وجود 
بحرد مطلقء لا يعرض لشيء من الماهيات ولا يقوم به وصف. ومن فروع هذا التوحيد: إنكار 
ذات الرب» والقول بقدم الأفلاك؛ فتوحيد هؤلاء: هو غاية الإلحاد وا ححد والکفر. 

وأما الاتحادية» فالتوحيد عندهم: أن الحق المنزه هو عين المشبه» وأنه سبحانه هو عين 
وحود کل موحود وحقیقته وماهیته» فهو عندهم عين الناکج وغين سے تی الذابح وعین 
اللذبوحٴ*ء تعالى الله عن قوطم علواً كبيراً. 

وأما أهل الكلام» فالتوحيد عندهم: "إفراد القدیم من الحدث"©. 


وقيل: "اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه"©. 


.۹٦ص التعريفات»‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية غي عقد الفرقة الرضية (0۷-۵/۱)» للسفاريني» 
الطبعة الثانية ۱۰۲ مؤسسة ا حافقین ومکتبتھاء دمشق. 

(۳) مدارج السالکین بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعین" (4۲7/۳)» لابن القيم؛ الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية, 
بيروت, 

.)٦١٤/۴۳( مدارج السالكين‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري (۳44/۱۳)؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳۰۷/۱۰)ء للقسطلانء الطبعة السابعة ۱۳۲۳ء 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر, 

(5) فتح الباري (٣۱/٣٣۳))؛‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۲۲/۲۰) لبدر الدين العيني» ضبط وتصحيح: 
عبدالله عمر؛ الطبعة الأول ۰۱4۲۱ دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ إرشاد الساري (۳۰۷/۱۰). 

م١5٠6‎ 


وقيل: "سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له وٹی صفاته لا شبيه 
له وني إلهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غیره". 

وقيل: "إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات''". 

وقيل: "نفي التقسيم لذاته ونفي التشبيه عن حقه وصفاته ونفي الشريك معه في أفعاله 
ومصنوعاته فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفته الصفات"©. 

وقيل: "تحريد الذات الإلمية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان 
وهو ثلاثة أشياء: معرفة الله تعا ی بالربوبية والاقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة"٠.‏ 

وقيل: "إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له» 
وواحد في أفعاله لا شريك له"©. 

وقيل: "واحد في ذاته لا قسمه له ولا صفة له وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قدم 
غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله"©. 

وقيل: "إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في حلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل کون 
ومنتهى كل قصد"". 

وٹی الجملة فمفهوم التوحيد عند أهل الكلام هو نفي الصفات بدعوى التشبيه» وغالب 
تعريفات أهل الکلام لا تتعرض لتوحيد العبادة ولا تعرج علیه وبخاصة الأشاعرة فهم مرحئة في 


التوحيد كما أنمم مرحفة في الإمان*؛ فلا يرون أن توحيد الألوهية من حقيقة التوحيد الذي يقع 


.)۳۹۵/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۲۲/۲۰( عمدة القاري‎ )۲( 
.)۳۵۷/۱۰( إرشاد الساري‎ )۳( 
.۹٦ص التعريفات»‎ )٤( 
الملل والىحل (/ 6 للشهرستان» تحقیق: محمد كيلاني» ١١٤۱ء دار المعرفة» ببروت,‎ )٥( 
الملل والنحل (۱/٤٥)؛ للشهرستاني.‎ )٦( 
.م۱۹٦٦ رسالة التوحيد ص٥ حمد عبده دار الکتاب العربي‎ )۷( 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص٦۱۲ء لعبدالرحيم السلمي.‎ )۸( 
TNs 


فيه الشرك» وذلك بسبب اعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحید الألوهية الذي 
جات به النصوص» وأن معنی لا له إلا الله لا حالق إلا الله أو لا قادر على الاحتراع إلا اللہ 
فأفنوا أعمارهم با ل ينازع فيه المشركون. 

وأما القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قَدَّر الله وعموم مشيئته للکائنات وقدرته عليهاء 
ومتأحروهم ضموا إلى ذلك: توحيد الجهمية» فصار حقيقة التوحيد عندهم: إنكار القدر 
وانکار حقائق الأ ماء الحسنى والصفات العلی. 

وأما ابحبريق فالتوحید عندهم: هو تفرد الرب تعا ی بالخلق والفعل» وأن العباد غير فاعلین 
على الحقيقة» وأن الرب تعالى م يفعل لحكمة» ولا غاية تطلب بالفعل» بل ما ثم إلا مشيئة 
محضة". 

وأما مفهوم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كله وهو: 
"أن اللہ واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد فی ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في 
إلهيته وعبادته لا ند له"2. 

وهذا ما فسر به جمال الدين السرمري التوحيد بقوله: "وأشهد أن لا له إلا الله الغنی عن 


الشرکای المنزه عن الأشباه والنظرای المقدس عن الصاحبة والوزراء» البری عن الآباء والأبناء"©. 


۲- أقمام التوميد: 


من العلماء من قسمه إلى ثلاثة آقسام وهو الشهور» ومنهم من قسّمه إلى قسمین. 


(۱) مدارج السالکین (45۷/۳). 

(۲) مدارج السالکین (45۷/۳). 

(۳) تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید (۰)۱۲۰/۱ لسلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب تحقیق: أسامة 
العتيي» الطبعة الأول ۸ دار العصيمي» الریاض. 

)٤(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ١‏ ب. 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة التدمرية ص5 5 ء لعبدالرمن البراك» إعداد: سليمان الغصن: الطبعة الأولى ۱۶۲۵ دار كنوز 
إشبيلياء الرياض. 
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فالقسمة الثلائية هي: 

-١‏ توحيد الأسماء والصفات. 

۲- توحید الربوبية. 

۳- توحيد الألوهية"©. 

أما القسمة الثنائية فهي: 

-١‏ توحيد الإثبات والمعرفة. 

۲- توحيد القصد والطلب”. 

ولامشاحة بين الطريقتين في التقسيم» ولا منافاة بينهما فمن جعله ثنائياً فقد أجمل ومن 

أما منهج الإمام جمال الدين السرمري في ذلك فمنهج من ذهب إلى القسمة الثلاثية» دل 
على هذا قوله في معرض كلامه على علاج الكرب والهم والغم والحزن: "ويحتاج إلى استفراغ 

الأول توستيك الربوبية. 

الثاني: توحید الاهية. 

الثالث: توحيد العلمي الاعتقادي"2. 

وقال في موضع آخر في معرض كلامه على سورة الفاتحة: "المتضمنة لجميع معاني كتب 
الله الشتملة على ذکر أصول أ ماء الرب ومجامعها وهي: اللہ والرب» والرهن؛ وإثبات العان 


وذکر التوحیدین: توحيد الربوبية» وتوحید الاطية "۵ 


(۱) انظر: بحموع الفتاوی (۰۲۸4/۱۰ ۰.۳۳۱ التدمرية ص٦‏ تحقیق: د. محمد السعوي الطبعة السادسة ۰۱4۲۱ 
مکتبة العبیکان» الریاض؛ شرح الطحاوية ص۰۲۷ تيسير العزیز ا حمید (۱۲4-۱۲۰/۱). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۰۷/۱۷ التدمرية ص٤-٥ء‏ مدارج السالکین (۳۳/۱ ۰4۰۸/۳ شرح العقيدة 
الطحاوية ص۰4۱ تيسير العزیز ا حمید (۰)۱۲۰/۱ 
(۳) شفاء الآلام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۵ أ. 
)٤(‏ شفاء الالام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹۹ ب. 
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العیدھ الأول 
منج جمال الدین السرمری في تقرير تومید الربوبية 


المطليم الأول: تعریفه توحيد الربوبية: 


أ- تعريفه لغة: توحيد الربوبية مركب من كلمتين: "توحيد" وتقدم تعريفهاء و"الربوبية" 
وهي مأخوذة من الرب. 

يقول ابن فارس سره الله-: 

"الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. فالربُ: الالك والخالق» والصاحب؛ والرب: المصلح 
للشيء يقال: رب فلان ضيعته» إذا قام على إصلاحها. 

والأصل الآحر: لزوم الشيء والإقامة عليه. وهو مناسب للأصل الأول» یقال: أربت 
السّحابة بهذه البلدة» إذا دامت. 

والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء» وهو أيضاً مناسبٌ ما قبله. يقال للخرقة التي يجعل 
فيها القداح: رباب وسعي العهد ربابة لأنه جمع ولق 

ومتی أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحدا". 

ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» فلا يقال "الرب" الا عليه سبحانه» وإذا أطلق 


على غيره أضيف» فيقال: رب كذا©. 


)١(‏ انظر: معحم مقاییس اللغة (۳۸۳/۲)۔ 
(۲) النهاية في غريب ا حدیث والأثر .)٥٥٤/٢(‏ 
1۲6 - 


ب- تعريفه في الاصطلاح: 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله: "هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء» ومالکہ 
وحالقه» ورازقه. وأنه هو المحبي والمیت. النافع الضارء المتفرد یإحابة الدعاء عند الاضطرارء 
الذي له الأمر کله. وبيده الخير كله» القادر على ما یشاء ليس له في ذلك شريك"©. 

وقد أشار جمال الدين السرمري رحمه الله إلى هذا المعبى» فمن ذلك قوله في بيان وحدانية 
الباري حل با خلق والرزق: "فالله تعالی لم يخلق شيئاً فقدر الخلق أن يعملوا مثله» فإنه تعالى 
أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وأخرج به من كل الثمرات» ولا يقدر أحد من 
الخلق على فعل شيء من ذلك» وخلق الحيوانات والهوام وغير ذلك من ذوات الأرواح فلا 
يستطيع أحد من الخلق أن يعملوا مثلها ... فلا يمكنهم نقل نوع مخلوق من الحيوان والنبات 
والمعدن إلى آحر مخلوق"". 

وقال في موضع آخر في مقدمة (كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون): "الحمد لله القدير 
الصانع» المعطي المانع» الضار النافع» الفرق ابحامع؛ الخافض الرافع» الذي ليس لما قضاه دافع» 
ولا له في حكمه منازع"©. 

وقال في موضع آخر في معرض كلامه على شروط العبودية: "وإلقاء مقاليد الأمور كلها 
إليه» وأن يعترف له بالقدرة على جميع المخلوقات» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
51 لا کل عا ستل عما یقعل وهم سوت 4 [الأنبياء: ۲۳] ..."0 

وقال في في موضع آخر في معرض کلامه على نفي العدوی: "فبطل أن یقال: حدث هذا 
المرض بالإعداء» وثبت أنه فعل الله تعالى» فَعَلَه بالقدرة والاختیار إن شاء فعله مع ملابسته 


رھد 


ذي الداء والعامة» وان شاء فعله منفرداً عنه ابتدا٤‏ واستقلالاً الا له ان رال 4 


(۱) تيسير العزيز ا حمید (۱۲۱-۱۲۰/۱). 
(۲) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۱۳۰ أ. 
(۳) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص5 .١‏ 
(4) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۱۳۸۔ 
- ۱۲۵ - 


وور ی سح مر مور ههد 


[الأعراف: من الآية 6 0]» لا ستل عما یقعل و وهم تلو [الأنبياء: ۲۳] فا قوله 
لشيء إذا أراد أن يكون أن يقول له: کن فیکون, لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه» وهو سريع 
ایشاب ۳ 

وقال في موضع آخر: "والغرض هاهنا أنه لا مُرض إلا الله» ولا يُعافي سواه» ولا يجيي ولا 
بمیت إلا یاه وهذه الأسباب التي تحصل منها التأثیرات من مة وسقم كلها خلق من خلق 
ال جارية بمشيئته وواقعة بإرادته» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 


من ذلك ولا آکبر إلا في کتاب مبین» وکل يجري لأحل مسمی ليقضي الله أمراً كان مفعولا (. 


المناسبة بين المعنی اللغوي والمعنی الاصطلاحي: 

إن کل معاني لفظ الرب في اللغة صادقة على الله سبحانه وتعالى» فهو المالك هماء والسید 
عليهاء والمدبر لمصالحهاء والقائم بحفظهاء وا مؤلف بينهاء لا يشاركه فیها آحد من خلقه» تعالى 
الله الواحد الفرد الصمد. 


المطليم الثاني: منضج جمال الديى السرمري في تقرير توحید الريوبية: 


-١‏ أدلة توحيد الربوبية: 
قرر جمال الدين السرمري رحمه الله أن الإيمان بوحود الله قد دلت عليه بعثة الأنبياء 
وآياتهمء ونفى أن يكون الدليل العقلي متقدم عليها كما يزعم أهل الکلام» بل إنه أبطل دلالة 


العقل من القياس في الرب على معرفة اللہ وقرر أنه لا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا 


(۱) کتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص۵۷. 
)( کتاب فيه دکر الوباء والطاعون» ص۱ ۰۲ 
1ت 


العلم بالسلب. والعدم؛ إذا کان القیاس صحيحاًء يقول رحمه الله: 

ويكفي شواي أنه متمسك بتعليم علم النطق اليئ اضر 

عقيدته أن الكتاب وس ة التي معاً ليسا دليلاً على مر 

ولكن دلیل الأمر والنّمي عنده نتيجةٌ أفكارٍ على عقله محري 

وذاك دليلٌ في الشريعة باطِل لتا عرفا الله بلقل لا الفگر 

ومعرفةٌ الرحمن بالعقل فِريَةٌ عليه وليس العُرِفُ بالشيء کالکر 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله هو قول الأئمة في هذا الباب» فأماكون أن العقل 
لا يحصل له من القياس في الرب إلا السلب فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لكن هذا القدر 
يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه» وأما عينه فلا يعرف بمجوع تلك القضايا الكلية» فلا حصل 
للعقل من القياس ف الرب إلا العلم بالسلب. والعدم؛ إذا كان القياس صحيحاً. وِهٰذا جاءت 
الأمثال ہے في القرآن -وهي القاییس العقلیة- دالة على النفي في مثل قوله: ال رب 
0 امن ایک هل لک 2 سس ٿن شرزکاه نما رک . 7 


سم گر 


لآية [الروم: ۲۸] ومثل قوله: و ضرب الله مشلا تیج لم لین ...46 الایات [النحل: ۰ ۷] وقوله: 


1 وی یت رک یں ا 2 ...گ4 الآية 


[الحج: ۷۳] وقوله: لفل او کان که اه یوت ...46 الآية [الإسراء: ]٤٤‏ وقوله: ما 
ده ین روما کارت ری بل 0 اذب زو یماح تشه چم لب بض 4 
[للومنون: من الاية ]٩۱‏ وأمثال ذلك من الأمثال سوهي القیاسات- التي مضمونما نفي 
الملزوم لانتفاء لازمه أو نحو ذلك؛ وغذا كان الغالب على أهل القیاس من أهل الفلسفة» 
والکلام في حانب الربوبية: نما المعارف السلبية"٠.‏ 

وأما أن الإيمان بوحود الله قد دلت عليه بعثة الأنبياء وآياتحم فقد قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: "قال القاضي أبو يعلى في عيون المسائل: [مسألة] ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة بالله 


.)٦٢٦-٦٦/۲( بحموع الفتاوى‎ )١( 
- 1۲۷ - 


تعالی بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول» خلافاً للأشعرية في قوم: لا 
تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول ... وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ماذكره الخطابي 
أيضاً في "الغنية عن الكلام وأهله": وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العام 
طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة» لأن دلائلها مأحوذة من طريق الحس لمن 
شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في وحوب 
قبول ما دعا إليه النبي» وعلى هذا الوحه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسول؛ وذكر قصة جعفر 
وأصحابه مع النجاشي» وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السمای وغير ذلك. ثم قال 
شيخ الاسلام-: وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت» وقد جاء القرآن ھا 
في قصة فرعون فانه كان منكراً للرب» قال تعالی: « افو فقول نا رسول رب الیو 
ان ایل ما و باولا © [الشعراء: ]۱۸-۱١‏ -إلى قوله-: 
1۳ ہت قال رب لوت وَألرضِ وا اک رز ۰ َال 


سو رس ہے ےو E‏ مه > 007 وري مر م 

لمن حول ألا ضیَعونَ (ه) SOE‏ ہر ورت ماب لاڈ وین ا فا اس" ری بر ت- 7 

> و و رک 3 1 ۳ ھی سكو کے - تد 2-7 ۱ 5 
یجو )قال ریب المشرق والمعری وما یتما زن 5 ني عقون( عدت لها عبری 


r‏ و نم ر ص ساس و 


e‏ أت بوه إن نت یرت 
صت 2 عم کر سر ا ہ۔ 27 7 مس رمرم و محر > ۹ 
صرق © فالفی عصاه فاذاهی بان میں ن اون بدمفإدا هی با ِلتَظرينَ © 
[الشعراء: ۳۳-۲۳] فهنا قد عرض عليه موسی ا حجة البينة التي حعلها دلیلاً على صدقه في 
کونه رسول رب العالین» وفي أن له فا غير فرعون یتخذہ. وکذلك قال تعالى: ال 
سی يوا لک اموا شا اَل لمآ أن لاه [هود: من الاية ٤‏ ۱] فبين أن 
المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة . 


وقال في موضع آخر: "قيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دینه بالقياس 


ون 


م یزل دهره في التباس» حارج عن النهاج» ظاعناً في الاعوحاج» عرفته بما عرف به نفسه» 


(۱) بحموع الفتاوى (۲۷۹-۲۷۷/۱۱). 
۰ ۱۲۸ - 


ووصفته بما وصف به نفسه؛ فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله: وهو نور الإبمان» 
وأن وصف اللسان حصل بكلام الله: وهو نور القرآن". 

وقال ابن القيم: "وهذه الطريق -يعني دلالة بعثة الأنبياء وآیاتھم على وحود الله من 
أقوى الطرق وأصحها وأدهٰا على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطریق بمدلولاتما 
أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتماء فانھا جمعت بين دلالة الحس والعقل» 
ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله آيات بینات". 

ام نلاس مت 

الوجه الأول: الآيات والبراهين -وهي المعجزات: 

من المعلوم أن الرسول إذا جاء قومه وادعى أنه رسول اللہ يُوحَى إليه بأنه لا إله إلا الل 
أيده الله وصدقه بآية» فههنا أمور: 

الأول: دعواه أنه رسول. 

الثاني: أن الله هو الذي أرسله سواء كان الثخاطب يقر بوجوده أو لا يقر. 

الثالث: أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالألوهية. 


فإذا جاء الرسول بآية وهي العلامة التي تدل على صدقه ثبتت الرسالة وكذلك الربوبية 
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الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها: 
أولا: العلوم: 


لا يُعقل أن یتحدث الانسان ویخبر بأشياء غيبية ویصدق فيها دائماً دون تردد ودون أن 
جرب عليه کذب إلا إذا کان مُوحی إليه» فيدل ذلك على صدقه ي الرسالت وعلى وجود 


الخالق سبحانه لأنه هو الذي أطلعه على ذلك. 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۸/۲). 
(۲) الصواعق الرسلة على ا حھمیة والعطلة (۱۱۹۷/۳). 
كت 


ثانياً: الأحكام التضمنة لصا ال خلق: 
فقد تضمنت شريعة النبي يله أموراً عظيمة» يقطع الإنسان انا لا يمكن أن تكون إلا من 


خالق عليم حكيم'". 


۲- أثر توحيد الربوبية وثمراته: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله أثر توحيد الربوبية وثمراته على العبد ما يبين أهمية هذه 
المسالة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في أول دواء الهم والغم والحزن فقال: "وهذه الأدوية تتضمن 
خمسة عشر نوعاً من الدواء فان لم يقوى على إذهاب الهم والغم والحزن فهو ذا قد استحكم 
وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي: الأول: توحيد الربوبية ..."". 

وقال في موضع آخر في بيان أن السحر أكثر ما يصيب ضعيف التوحيد: "وعند السحرة 
إنما يتم سحرهم في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي معلقة بالسّفليات» وطذا 
غالب ما يؤثر في النساء والصبيان وابلهال وأهل البوادي» ومن ضعف حظه من الدين والتوكل 
والتوحيد ..."©. 

وقال في موضع آخر فی أن التوحيد من أعظم الوسائل إلى الله تعالی: "فالاعتراف 
بالعبودية والإخلاص في ا خضوع والذل وإظهار الفقر والحاحة من أعظم الوسائل إلى الله 


تعالى (). 


(۱) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحید الله (۰)۲۹۷-۲۹۲/۱ لخالد بن عبداللطيف بن محمد نو 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 
(۲) شفاء الآلام تي طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۵ أ. 
(۲) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹٢‏ ب. 
)٤(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: 55 ب. 
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۳- مسألة تسلسل الحوادث: 

وهذه المسألة من المسائل الطويلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً فيها بطلان 
مذهب الفلاسفة وأدلة المتكلمين حول إثبات الصانع وحدوث العالم» وهي مباحث عويصة 
قال عنها شيخ الإسلام: إتما من حارات العقول*ء بل قال عن بعض مسائلها وفروعها: نما 
من الكلام المذموم”» ولا شك أن شيخ الإسلام حاض فيها مضطراً؛ ليبين خطأ وضلال 
أولئك الذين خاضوا فيها خالفین منهج الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-؛وإلا فمسألة 
إثبات الصانع وحدوث المخلوقات من المسائل البدهية التي يعرفها عوام المسلمين. 

وقد اشتهر عن ابن تيمية أنه يقول بجواز حوادث لا أول لهاء وتلقفها مناوئوه وحساده من 
أعداء مذهب السلف فرموه صراحة بأنه يقول بقدم العا م كالفلاسفة» وممن اتحمه بذلك تقي 
الدين السبكي» فإنه لما اطلع على كتابه "منهاج السنة النبوية" أنشد أبياتاً مدح فيها الكتاب 
إلا إنه ناقرہ بأبيات فيها مغالطات واتمامات مختصرة» ومما قال فيها: 

'يحاول الحشو أن كان فهو له حثيث سیر بشرق أو بمغربه 


یری حوادث لا مبدا لأولها ف الله سبحانه عما یط به"© 


وكان قد كتب التقي السبكي قصيدته البائية المذكورة بعد وفاة شيخ الاسلام كما يدل 
عليه قوله: 

لو كان حيّاً یری قولي ويسمعه رددث ما قال رداً غير مشتبه 

فتصدی للتشنيع على شيخ الإسلام بذلك. والرد عليه بمثل البحر والقافية جمال الدين 


السرمري مه الہ وما جاء فيها: 


(۱) منهاج السنة النبوية (۲۰۷/۱)ء تحقيق: د. محمد رشاد سا مء الطبعة الأولى» مؤسسة قرطبة. 
)٢(‏ المصدر السابق .)١88/1١9‏ 
(؟) ذكرها التاج السبكي في ترجمة أبيه التقي السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (۱۰/٦۱۷)ء‏ تحقيق: د. محمود 
الطناحي و د. عبدالفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية 2١41١5‏ دار هجر. 
AA‏ 


لها 
قضّرت في الفهم فاقصر في الکلام فما 


لو قلت قال کذا ٹم الجحواب كذا 


"أما حوادث لا مبدا 


أجلت قولاً فأ جلث الجواب ولو 
إن قلت كان ولا علم لديه ولا 
أو قلت أحدثها بعد استحالتها 
وكيف يوحدها بعد استحالتها 
أو قلت فعل اختيار منه ممتنع 
ولم یزل بصفات الفعل مُتَّصفاً 
سبحانه ۸ يزل ما شاء ي ہو نها 
نوعٌ الكلام کذا نوغ الفعال قدي 
وليس يفهمُ ذو عقل مقارنة ال 
والخلق ليس هو المحلوق تحسبه 
وقول كن ليس بالشيء المكوّن والص 
فالمصطفى قال كان الله قبل ولا 


ويمكن تلخيص المسألة كما یأتی: 


فذاك من أغرب المحكي وأعجبه 
ذا عُشُّك ادرغ فما صقر کفنظب»" 
لبان مخطئ قول من مُصضوّبه 


كلام لا قدرةٌ أصلاً كفرت به 


في حقه هت نقص ما احتحجت به 
منه آیقدر ميث رفع مَنکبه 
وبالکلام بعيداً في تقربه 
في کل ما زمن ما من معقه 
سم لا الع نے في ترثُّے 
سمفعول مع فاعل في نفس مَنْصِبِهِ 
من وصفه أرضه بعداً لُِغضِبه 
بل مصدر قائم بالنفس فادر به 


5 5 9 سک و 
شيء سواه تعالى ق تحجبه"7. 


أولاً: مذاهب أهل القبلة في تسلسل الحوادث: 


.)1۳۱/۱( العنظب: الحراد الذكر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۔۷٥-٦۸ص ا حمیة الإسلامية قي الانتصار لمذهب ابن تيمية»‎ )۲( 
می من یک‎ 


أت القول بأن الفعل كان ممتنعاً على الله ثم صار مكنا لأنه لو قيل بجواز أن يكون 
قادراً على الخلق قبل ذلك لأدى ذلك إلى صحة القول بقدم العا م» لأنه ما من زمن يفترض 


فيه خلق العام إلا وحائز أن يقع الفعل قبله, لأن الله قدم سعندهمت وهذا ممتنع - بزعمهم 


ب- نفي عن الله تعالى أن تقوم به صفات الأفعال لأنه لما قيل هم: إن قولكم إن الله 
خالق العالم بعد أن لم يكن العالم موجوداً هو قول بحلول الحوادث به تعالى» أجابوا بمذهبهم 
المشهور: إن الخلق هو الخلوق. أما أهل السنة يقولون: إن الفعل غير المفعول؛ فيفرق أهل 
السنة بين ثلاثة أشياء: الخالق تعالى» وصفة الخلق التي قامت به تعالى كغيرها من الصفات» 
والمخلوق المنفصل عنه تعالی. 

وبناء على شبه المتكلمين في منع التسلسلء صارت أقوالههم في التسلسل في الآثار على 
قسمين: 

© منعه تي الماضي والمستقبل» وهذا قول جهم والعلاف وحجة هؤلاء أنه إذا كان ممتنعاً 
في الماضي فيجب أن يكون متنعاً في الستقبل فقال الحھم: بفناء الحنة والنار» وقال العلاف: 
بفناء حركات أهلهما. 

© منعه في الماضي وبحويزه في المستقبل» وهذا القول المشهور عند أهل الكلام الذين 
يقولون بدوام نعيم اللحنة". 


؟- قال الفلاسفة: إن العلة التامة التي تسمى المؤثر يحب أن يقارنه معلوله في الزمان 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/٦۹۹۸-۹۹))ء‏ د. عبدالرهن ا حمودہ الطبعة الأولى 2١5١©‏ مكتبة 
الرشد الرياض. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۰/۸). 
کی مر ہت 


ولا رأى الفلاسفة دليل ا متکلمین في إثبات حدوث العا لم اعترضوا عليهم بأن في ذلك - 
لم يكن قادراً ثم صار قادراً- ترحیحاً لأحد طرفي المکن بلا مرحح» والترجيح لابد له من 
مرحح تام يحب به» ثم قالوا: والقول بوحود سبب يقتضي الترحیح يحتاج إلى سبب آخر وهكذا 
إلى غير نحاية فيلزم التسلسل وهو ممتنع عندكم» فوقع المتكلمون في مأزق ۸ يستطيعوا التخلص 
منه وقامت عليهم الشناعات في هذا الموضع» يقول شيخ الإسلام: "وهذا قول أكثر المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم: يقرون بالصانع احدث من غير تحدد سبب حادث» ولهذا قامت عليهم 
الشناعات في هذا الموضع وقال لهم الناس: هذا ينقض الأصل الذي أثبتم به الصانع» وهو أن 
الممكن لا یترحح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرحح؛ فإذا كانت الأوقات متمائلة» والفاعل على 
حال واحدة لم يتجدد فيه شيء أزلاً وأبداً» ثم احتص أحد الأوقات بالحدوث فيه» كان ذلك 


ترخیحاً بلا مرجحح''', 


۳- ما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان مذهب الفلاسفة وأدلة المتكلمين حول إثبات 
الصانع وحدوث العالم» حاض فيها مضطراً لبيان الحق في المسألة» فقال: "والمقصود هنا أن 
هؤلاء المتكلمين الذين جمعوا في كلامهم بين حق وباطلء وقابلوا الباطل بباطل» وردوا البدعة 
ببدعة» لما ناظروا الفلاسفة وناظروهم في مسألة حدوث العا م ونحوها استطال عليهم الفلاسفة 
ما رأوهم قد سلكوا تلك الطريق التي هي فاسدة عند أئمة الشرع والعقل» وقد اعترف حذاق 
النظار بفسادهاء فظن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة أتحم إذا أبطلوا قول هؤلاء بامتناع حوادث لا 
أول ما وأقاموا الدليل على دوام الفعلء لزم من ذلك قدم هذا العا م وخالفة نصوص الأنبياء 
وهذا جهل عظيم» فإنه ليس للفلاسفة ولا لغيرهم دليل واحد عقلي صحيح يخالف شيئاً من 
نصوص الأنبياءء وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه, لا يقدر أحد من بني آدم أن يقيم دليلاً 
على قدم الأفلاك أصلاً» وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العام 


.)۱۰۷/۸( درہ تعارض العقل والنقل‎ )١( 
6ْ و‎ 


أصلاً» وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعلء وأن الفاعل ۸ يزل فاعلاً» وأن ا حوادث لا 
أول لهاء ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العا مء وهذا لا يخالف شيئاً من 
نصوص الأنبياء» بل يوافقها؛ وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله حلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وأن الله حالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن ۸ 
يكن» فلا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً عقلیاً يناقض هذا .... 

وقال في موضع آخر: "انم أي المتكلمين- لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أحذوا 
يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة لهم» وعمدتم التي هي أعظم الحجج» مبناها على امتناع 
حوادث لا أول طاء وا أثبتوا حدوث کل موصوف بصفة وسموا ذلك إثباتاً حدوث الأجسامء 
فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب 5ك وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا کلام يقوم به» بل 
كلامه مخلوق منفصل عنه ... وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم الع مء لما علموا 
حقيقة قولهم وأدلتهم وبينوا فساده» ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول تن واعتقدوا أنه باطل» 
قالوا: إن الرسول ل يبين الحقائق» سواء علمها أو لم يعلمهاء ونما حاطب الجمهور با يخيل 
لهم وما ينتفعون به» فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات» وصار 
حطوهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس في هذا 
المطلوب إلا قولان: قول أولئك المتكلمين وقوهم؛ وقد رأوا أن قول أولئك باطل» فجعلوا ذلك 
حجة في تصحيح قولهم, مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولحم بقدم الأفلاك حجة عقلية 
أصلاً وكان من أعظم أسباب هذا أنمم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله ی . 

وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية إجمالاً هو: جواز تسلسل المخلوقات في الماضي 
والمستقبل» وأنه تعالى لم يزل مريداً» خالقا فاعلاً» فما من زمن يفترضه العقل حدًا لابتداء 


الخلق إلا أمكنه أن يتصور قبله زماناً وقع فيه الخلق» فيكون هذا الزمان الآخر سابقاً له 


.)۲۸۰-۲۷۹/۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۲۲-۲۲/۱۸( بحموع الفتاوی‎ )۲( 
۳ ۔‎ 


وماتصوره العقل في الثاني یصدق عليه ما صدق على الأول» وهكذا إلى ما لا نحاية» مع القطع 


بأن أعيان الحوادث مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن". 


ثانياً: أقوال أهل السنة في تسلسل الحوادث: 

أما أقوال أهل السنة في المسألة فهي على ما يأتي: 

القول الأول: أن جنس الحوادث لا أول له وأن القول بأن جنس الحوادث له أول يلزم 
منه أنه سبحانه كان معطلاً عن الصنع في الماضي -تعالى عن ذلك-» فصفة الق لابد لما من 
مفعولء وأنه كما أن صفة الكلام قدیمة النوع حادثة الآحاد فكذلك صفة الخلق قدية النوع 
حادثة الآحاد» وأن من عسر عليه فهم هذا فليعتبر بما لا يزال يخلق في الحنة من أنواع النعيم 
كقوله تعال: لسکا مها © [الرعد: من الآية ]٥٣‏ فثمرها الذي یڑکل لا 
ینقطعء نمرة بعد ثمرة» وإن كان أعيان الثمار فانياً» فكذلك جنس الحوادث لا أول له وان کان 
أعیانھا حادثة» وأن الأحاديث الواردة في أول ا خلق المقصود فيها هو: أول هذا العام المشهود 
لا جنس الحوادث» وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم فقال: 
ذاك ابن حنبل الرضى الشیبانی 


متكلماً إن شاء ذو إحسان 


''والآخرون أولو الحديث کأمد 


قد قال إن الله حقاً لم يزل 


جعل الكلام صفات فعل قائم 
وكذا نص على دوام الفعل بال 
وكذا ابن عباس فراجع قوله 
وكذا جعفرٌ الإمام الصادق ال 


قد قال لم يزل المهيمن محسناً 


والنقل (۲۷۰/۸). 


بالذات لم يفقد من الرحمن 
إحسان أيضاً في مكان ثان 
لما أحاب في مسائل القرآن 
مقبول عند الخلق ذي العرفان 


كرا واد ضا كل اون 


)١(‏ انظر: بحموع الفتاوی (۲۳-۲۱۰/۱۸)؛ النبوات ص٤٦ء‏ المطبعة السلفية» ۱۳۸۲ء القاهرة؛ درء تعارض العقل 


- ۱۳۲ 


وكذا الإمام الدرامي فان ه 
قال الحياة مع الفعال کلاهما 
صدق الإمام فكل حي فهو فعا 
إلا إذاماكانثم موانع 
والسرب ليس لفعله من مانع 
ومشيئتة البحمن لازنمة له 
هذا وقد فطر الاله عباده 
أولست تسمع قول كل موحد 
وقدیم الاحسان الكثير ودا 
من غير انکار علیهم فطرة 
أو ليس فعل الرب تابع وصفه 
وکماله سبب الفعال وحلقه 
أو ما فعال الرب عين کماله 
أزلاً إلى أن صار فيما لم يزل 
تالله قد ضلت عقول القوم إذ 
ماذا الذي أضحى له متجدداً 
والرب ليس معطلاً عن فعله 
إلى أن قال: 


هذا وما دون المهيمن حادث 


قد قال ما فيه هدى الحيران 
متلازمان فليس يفترقان 
لوا غنات ایس ات 
من آفة أو قاسر الحيوان 
ماشاء كان بقدرة الديان 
وكذاك قدرة ربنا الرحمن 
أن المهيمن دائم الإحسان 
يادائم المعروف والسلطان 
ئم الجود وصاحب الغفران 
فطووا عليها لا تواص ثان 
وكماله أفذاك ذو حدثان 
أفعالهم سب الکمال الثاني 
أفذاك ممتنع على المنان 
متمكناً والفعل ذو إمكان 
قالوا بهذا القول ذي البطلان 
حتبى تمكن فانطقوا ببيان 


بل کل یوم ربنا في شان“ 


ليس القدم سواه في الأكوان 


(۱) توضيح القاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (1/ه4*-47*)» لأحمد بن عيسىء الطبعة الثالثة ۱4۰5 
المكتب الإسلامي» بيروت. 
(۲) توضيح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (۲۳۵۳/۱). 
اال 


9 قال: 
فلئن زعمتم أن ذاك تسلسم 
والله ما افترقا لذي عقل ولا 
في سلب إمكان ولا في ضده 
فليأت بالفرقان من هو فارق 
وكذاك سوى ا حھم بينهماكذا 
ولأحل ذا حكما کم باطل 
فالجهم أفنى الذات والعلاف 
وأبو علي وابنه الأشعري 
وجميع أرباب الكلام الباطل ال 
فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل 
قالوا لأحل تناقض الأزلي وال 
لكن دوام الفعل في مستقبل 
فانظر إلى التلبیس في ذا الفرق تر 
ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو 
بل کل فرد فهو مسبوق بفر 
ونظير هذا كل فرد فهو مل 
النوع والاحاد مسبوق ومل 


اقرع شی ابر 


قلنا صدقتم وهو ذو إمكان 
هل بين ذينك قط من فرقان 
نقل ولا نظر ولا برهان 
هذي العقول ونحن ذو أذهان 
فرقاًيبين لصا الأذهان 
العلاف 4 الانكار والبطلان 
قطعاً على الجنات والنيران 
للحركات أفنى قاله الشوران 
وبعده ابن الطيب الرباني 
مذم وم عند اة الایمان 
حق وفي أزل بلا إمكان 
أحداث ما هذان يجتمعان 
مافیے محذور من النكران 
وريجاً على العوران والعميان 
أزل لذي ذهن ولا أعيان 
د قبلهأبدٌاًبلا حسيان 
حوق بفرد بعده حكمان 
حوق وكل فهو منھا فان 
يقني ناتك اور اد 


ومن قال بهذا القول جمال الدين السرمري رحمه الله كما تقدم» وغيرهم. 


(۱) توضيح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم .)۳٦٣۹-۳٦۸/۱(‏ 


کی ۱۳۸ - 


وأما الفرق بین هذا القول وقول الفلاسفة فمن وجوه: 

منها: أن أصحاب هذا القول يقررون أن الله متصف بصفات الكمالء كالعلم والإرادة 
والقدرة والخلق والكلام وغيرهاء أما الفلاسفة فينكرون هذه الصفات جميعهاء وهذا غاية 
التعطیل والنقص» ولذلك آلت آقواهم في التسلسل إلى القول بقدم العا مء وإذا أقروا بوحود الله 
موہ علة فاضت منها نفوس وعقول وأفلاك بلا إرادة منه» إلى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة. 

ومنها: أن الفلاسفة لم يفرقوا بين الآحاد والنوع في المفعولات» وقالوا بقدم الآحاد» وهذا 
هو التسلسل الباطل الممتنع. 

ومنها: أنه يلزم على قول الفلاسفة أن لا يحدث في العام شيء» وهذا باطل مخالف 
للمحسوسء وقولهم: إن الفلك أزلي مقارن لفاعله بالزمان» وهذا باطل لأن الخالق لابد أن 
يتقدم على مخلوقة". 


القول الثاني: منع تسلسل الحوادث في الماضي» وأنه لا يلزم من هذا القول أنه كان 
معطلاً عن الصنع» فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
الباري» وأن القول بأن جنس الحوادث لا أول لما يلزم منه القول بأن أعيان ا حوادث لا أول 
ما فان ا حملة ليست شيئاً أكثر من الأفراد بجحتمعة”» وأن الكلام في أن جنس الحوادث لا 
أول ها دون الأعيان شبيه بالفلسفة وعلم الكلام» ومن ذهب إلى هذا القول -منع تسلسل 
الحوادث ‏ الماضي - الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث «إن أول شيء خلق الله 
تعالى القلم» فقال: "وفيه رذ أيضاً على من يقول بحوادث لا أول لهاء وأنه ما من خلوق إلا 
وهو مسبوق بمخلوق قبله» وهكذا إلى ما لا بداية له» بحيث لا بمكن أن يقال: هذا أول 
مخلوق» فالحديث يبطل هذا القولء ويعين أن القلم هو أول مخلوق» فليس قبله قطعاً أي 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۰۰4-۱۰۰۳/۳) 
(۲) انظر: ابن تيمية السلفي ص ۰۱۲۲ 178-1717 لمحمد خليل هراس الطبعة الأولى 4 ١٤٤۱ء‏ دار الكتب العلميق 


بيروت. 
a‏ نے 


مخلوق؛ ولقد أطال ابن تيمية رحمه اللہ في الكلام في رده على الفلاسفة محاولاً إثبات حوادث لا 
أول ماء وجاء في أثناء ذلك با تحار فيه العقول ولا تقبله أكثر القلوب» حت اتمه حصومه 
بأنه یقول بأن الخلوقات قديمة لا أول لماء مع أنه يقول ويصرح بأن ما من خلوق إلا وهو 
مسبوق بالعدم» ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له» كما يقول هو 
وغيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا نحایةء فذلك القول منه غير مقبولء بل مرفوض بهذا 
الحديث؛ وكم كنا نود أن لا یلج ابن تيمية رمه الله هذا الموحء لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة 
وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه» ولكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين 
قال: ما منا من أحد إلا رَد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر "2. 

وقال في موضع آخر: "قلت: ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا: هل القلم أول 
الخلوقات أو العرش؟ على قولين لا ثالث هماء وأنا وان كان الراحح عندي الأول» كما كنت 
صرحت به في تعليقي عليه ... فاني أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك» فالاختلاف 
المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق» والقائلون بحوادث لا 
أول لاء مخالفون لهذا الاتفاق» لام يصرحون بأن ما من خلوق إلا وقبله مخلوق» وهكذا إلى 
ما لا أول له» كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه» فان قالوا: العرش أول خلوق؛ كما هو 
ظاهر کلام الشارح» نقضوا قولهم بحوادث لا أول لماء وان ۸ يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق» 
فتأمل هذا فانه مهم والله الموفق"©. 

ولعل من الذين ذهبوا إلى هذا القول الإمام الطحاوي رحمه الله كما رجح ذلك الإمام ابن 
بي العز عند شرحه على قول الامام الطحاوي: "ليس بعد حلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا 
باحدائه البرية استفاد اسم الباري"” يشير أنه موصوف بمذہ الصفات وان ۸ تظهر آثارهاء وأنه 
لا يلزم من القول بأن جنس الحوادث لما أول أنه كان معطلاً عن الصنعء وهذا مخالف لقول 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۰)۲۸/۱ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
(۲) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق ص ۰۲۱-۲۰ محمد ناصر الدين الألبابي. 


(۳) شرح العقيدة الطحاویق ص ۸۷. 
ا 


من یقول: أن صفة ال خلق تستلزم المفعول. 


القول الثالث: التوقف في المسألة» وأن هذه من الغیبیات التي لم يخبرنا الله تعالی عنهاء 
ومن ذهبوا إلى هذا الشيخ ابن جبرين رحمه الله فقال: "ونتوقف عن تسلسل الحوادث في 
الماضي» ونقول: الأمر غيبء ولم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلكء وليس لنا التدحل في هذه 
الأمورں لأنھا من الأمور التي لا يضر جهلهاء ولا يفيد علمهاء وقد توقع في شيء من الحيرة 
والاضطراب. والمسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدة له في العقيدة وأنه يعتقد ما ينفعه» 
ويكون دافعاً له لمعرفة ربه بأسمائه وصفاته» وإلى التقرب إلى اللہ تعالى بموحب تلك الأماء''". 

هذا ما وقفت عليه من أقوال أهل السنة في مسألة تسلسل الحوادث» وقد قصدت توضيح 
الأقوال باختصارء ولیس حصر القائلين. 

رأي الباحث في مسألة تسلسل الحوادث: 

لا ريب أن المسألة بتفصيلاتما ولوازمها دقيقة النزع» وعرة السلك. بعيدة الغور» إلا أن 
هناك أصلين من أقر بھما فقد برئ من البدعة» وهما مما أجمع عليه أهل السنة حتى المختلفون في 
بعض تفاصيل المسألة» وإنما وقع الخلاف في لوازم الأقوال أتما تقدح في أحد هذين الأصلين: 

-١‏ أن اللہ تعالی لم يزل مريداًء حالقاء فاعلاً فلم يأت عليه زمن كان معطلاً فيه عن 
صفة الخلق؛ وهذا الأصل ضل فيه المتكلمون. 

۲- أن أعيان الحوادث مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن؛ وهذا الأصل ضل فيه الفلاسفة. 


ء١١٤١ تعليق: د. عبدالله عبدالرهن الحبرين» الطبعة الأولى‎ »)45 4/١ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
دار الصميعي» الرياض.‎ 
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العبدھ الثاني 
منهج جمال الدين المرمری في تقرير تومید الألومية 


المطلی الأول: تعريهك توحيد الألوفية وخسائصة: 


أ- تعريفه لغة: توحيد الألوهية مركب من كلمتين: "توحيد" وتقدم تعريفهاء و"الألوهية" 
وهي مأحوذة من اله کفعال بمعنى مألوه أي معبود» وکل ما اند معبوداً ال عند متخذه» ومنه 
قرأ بن عباس رضي الله عنهما: ‏ ويذرك والاعتّك # بکسر اهمزة أي: وعبادتك» وکان 
يقول: إن فرعون كان يُعبد» ومنه اشتق -على الراجح- قولنا: اللہ'. 

والتأله: التنسك والتعبد قال روبة: 

لله در الغانيات اذو“ سبحن واسترحعن من تأي ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والاله المعبود الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإهية 
مستلزم لصفات الکمال» فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هوء وکل عمل لا يراد 


)١(‏ انظر: القاموس ا حیط ص۱۰۳ تاج العروس من جواهر القاموس (771/57)» للمرتضى الزبيدي» دار الهداية؛ 
لسان العرب »)٠٦۷/١۳(‏ مختار الصحاح ص۰۲۰ حمد الرازي» تحقيق: محمود خاطرء ١٤٥۱ء‏ مكتبة لبنان» 
بيروات. 

(۲) هو: رؤبة -بضم أوله وسكون الواو بعدها- بن العجاج الراحز الشهور التميمي ثم السعدي» لين الحديث فصیح؛ 
مات بالبادية سنة 40 .١‏ انظر: تقريب التهذيب ص ۲۱۱ لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» ۰۱۰ 
دار الرشيد» سوريا. 

(۳) التمده: التمدح. انظر: الصحاح (5/ ٢٢۲۲)ء‏ لإسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد عطارء الطبعة الرابعة ٠95١م‏ 
دار العلم للملايين» بيروت. 
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تاه :من الايد :] .۱ 


هذا هو معنی الاله لغة وشرعاً. 


ب- تعریفه في الاصطلاح: 

عرفه الشیخ عبدالرهن بن سعدي رحمه الله بتعریف جامعء ذکر فيه حد هذا التعريف» 
وتفسیره» وأركانه» فقال: "أن یعلم العبد ویعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه 
وحده العبود على ال حقیقة وأن صفات الاطية ومعانیها ليست موحودة بأحدٍ من الخلوقات» 
ولا یستحقها إلا الله تعا ی. 

فاذا عرف ذلك واعترف به حقاً أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة» فیقوم بشرائع 
الإسلام الظاهرة كالصلاة والركاة والصوم والحج وا حھاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر 
الوالدين وصلة الأرحام وقيام بحقوق الله وحقوق خلقہء ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ويقوم بحقائق الإحسان وروح الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة» مخلصاً ذلك كله لله» لا يقصد به غرضاً من الأغراض غير رضا ربّه وطلب 
ثوابه» متابعاً في ذلك رسول الله يِه فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنّة» وأعماله وأفعاله ما 
شرعه الله ورسوله وأحلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه وله في هديه وسمته وكل أحواله"5. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته: 

"هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد 


1 


أن تعبد الله إا واحداً معترفاً بحقے لا جاحد"”. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق: د. ناصر العقل» الطبعة السابعة ۰۱4۱۹٩‏ دار عام الكتب» بيروت. 
(۲) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين ص۱۱۳-۱۱۲ء لعبدالرحمن السعديء الطبعة الثانية ۱4۰۷ 
دار ابن القيم» الدمام. 
(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۳۱/۱)ء لحافظ الحكمي» تحقيق: عمر بن حمودہ الطبعة 
الأو ۰ دار ابن القيم. 
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ج- خصائص توحيد الألوهية: 

-١‏ أنه الغاية من حلق الثقلین الجن والانس كما قال تعالى: # وما خلت اکن 
وَالإنى لا دون 4 [الذاریات: .]٦‏ 

فتوحيد العبادة غاية حبوبة لله تعا ی لأحلها علق الثقلین. 

- أنه القصود الأعظم من إرسال الرسل وانزال الکتب وهو مفتاح دعوتمم وزبدة 
رسالتهم» قال تعالی: ومد باق ڪل مر ولا اب a‏ وا نیوا 
وت َمِنْهُم مُنْ دی أله ونم من مت عليه الط فی روأ فى رض 
انوا یک کات عَقبة الشکوپیرے 4 [النحل: ۳۰]» وقال تعالى: فوما متا 
من کبک من رَسُول لا تو له للملا نَأ فَأَمْجْدُون 6 [الأنبياء: ۰ وأخبر عن 
رسله نوح» هود» صاخ شعيب» أنحم قالوا لقومهم: ایدو الله لہ ما کین نک و عبر 6 
[الأعراف: من الآيات 9ه, ٦٦ء‏ ۷۳ء ۸۰ / هود: من الآيات ٥٠ء‏ ٦٦ء ۸٤‏ / المؤمنون: 
من الآيات ٢۲ء‏ ۳۲]. 
- أنه أول واحب على المكلف فان توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا اللہ وهي أول 

دعوة الرسلء ولهذا قال النبي 4 معاذ بن حبل ذفن حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ۰..». 

قال ابن أبي العز: "ولهذا كان الصحيح أن أول واحب على الکلف شهادة أن لا له إلا 
اللہ لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم» بل أئمة 
السلف كلهم متفقون أن ول ما يؤمر به العبد الشهادتان ..."© 

٤‏ - أن الشارع احتاط لهذا التوحيد أعظم الحيطة عن كل قول وفعل وقصد يكون شركاً أو 
)١(‏ رواه البخاري (۱۱۹/۲) ح8 ه4١2‏ كتاب الركاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» تحقيق: محمد 

الناصرء الطبعة الأولى ۲۲ ۰۱ دار طوق النجاة. 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۷ . 
SNE‏ 


وسيلة إلى الشرك كالرياء والحلف بغير اللہ والطيرة وبناء المساحد على القبور والعکوف عندهاء 
وكذلك الألفاظ التي توهم الندية بين الله وبعض خلقه؛ كل ذلك حياطة لحناب التوحيد ورعاية 
له. 

فهذا النوع من التوحید له أهمية عظيمة» قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب: "وهذا التوحيد» هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 
وآخرهاء وهو معنى قول (لا له إلا الله) ... ولأحل هذا التوحيد حلقت الخليقة» وأرسلت 
الرسل؛ وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وکفارء وسعداء أهل الحنة» وأشقياء أهل 
الان 

وقال الشيخ عبدالرهن السعدي رحمه الّه: "يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد 
ونفي ضده وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلمية وإحلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن الله تعا ی [نما حلق 
الجن والإنس ليعبدوه» وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول 
كلهاء وأن من ۸ يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص اسل لله فعمله باطل الین اشرت 
I Cs‏ طل لح عنهم زیت منود 
[الأنعام: من الاية ۸۸]. 

ویدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقوشم من أن النفرد با خلق والتدبير والمتفرد بالنعم 
الظاهرة والباطنة هو الذي لا یستحق العبادة إلا هو وأن سائر ا خلق لیس عندهم خلق ولا 
نفع ولا دفع» ولن يغنوا عن أحد من الله شیتاء ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل مما عتدح به 
ویٹنی على نفسه الكريمة» من تفرده بصفات العظمة وابحد وا حلال والكمال» وأن من له هذا 
الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. 


ويقرر هذا التوحيد بأنه هو ا حاکم وحدہ فلا یحکم غيره شرعاً ولا جزاء لان لکلا 


(۱) تيسير العزيز الحميد (١15/1؟١55-1١).‏ 
۱60۵ - 


وتارة يقرر هذا بذكر حاسن التوحيد وأنه الدين الواحب شرعاً وعقلاً وفطرة على جميع 
العبید وبذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد احتلال أديانهم وتقليب 
آفندتمم وكونهم في شك وأمر مريج. 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء ا حسن في الدنيا والآحرة والحياة الطيبة في 
الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة» وكيف كانت عواقبهم أسوأ 
العواقب وشرها. 

وبالجملة: فكل خير عاحل وآحل فإنه من ثمرات التوحيد» وکل شر عاجل وآجحل؛ فإنه 


من ثُرات صضده) وال أعلم''". 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ۰۲۱-۲۰ لعبدالرهن السعدي» الطبعة الأولى 2١57١‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
AEN‏ 


السللیه الثاني: منج جمال الديى السرمری فی تقرير توحيد الألوفية: 


۱- إثبات توحيد العبادة: 

أثبت جمال الدين السرمري رمه الله فی مؤلفاته توحید العبادة» فقال ی معرض كلامه عن 
أدوية الهم والغم والحزن: "وهذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً -وذکر منها-: 

الثاني : توحید الإهية. 

السابع: الاستعانة به وحده. 

التاسع: تحقیق التوکل علیه .٩(‏ 

وقال في موضع آخر في معرض كلامه على فضل الترياق بسورة الفاتحة: "المتضمنة لحمیع 
معاني کتب الله» الشتملة علی درگ أصول أسماء الرب ومجامعها وهي: الب والرب» والرهن؛ 
وإثبات المعان» وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الا میق وذكر الافتقار إلى الرب 
سبحانه في طلب الإعانة وطلب المداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذکر أفضل الدعاء على 


الإطلاق وأنفعه وأفرضه وأحوج العباد إليه وهو الحداية إلى الصراط المستقيم» التضمن كمال 


اریم 


معرفته» وتوحیده وعبادته .. 
وقال أيضاً في موضع آخر: "فما تضمنه من إخلاص العبودية» والثناء على الله وتفویض 
الأمر کله والاستعانة به» والتوکل عليه» وسواله بجامع النعم کلھاء وهي: الحداية التي تحلب 
النعم وتدفع النقم من أعظم الأدویة الشافية الكافية» وقیل: إن موضع الرقية منها قوله تعالی: 
فك تسد و کی # [الفاتحة: ] ولا ريب أن هاتين الکلمتین من أقوى أجزاء هذا 
الدواءء فان فیهما من عموم التفویض والتوکل والالتحاء والاستعانة والافتقار والقلب والاجماع 


بين أعلى الغایات: وهی عبادة الرب وحده وأشرف الوسائل: وهی الاستعانة به على عبادته, 


(۱) انظر: شفاء الالام ‏ طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۵ أ. 
(۲) شفاء الالام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹۹ ب. 
EN‏ 


ما ليس في غيرها"". 

وقال في موضع آخر في شرح حديث: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله...»”* "وأما مخفي الصدقة فان النفس تحب الثناء العاجل» فإذا حسم النفس عن هذه 
المرتبة كان بالمنزلة التي وصفها الله تعالى» لأن ذلك إنما بحصل لذي الجحأش القوي والإمان 
للتین ... وأما ذكر الله تعالى خالياً فهو على حال عظیم» قال الله تعالى: و کر أله 


0 مو 


ابر © [العنكبوت: من الآية ]٠٤‏ وإنما حصه هاهنا بالخلوة لأنه يكون في الخلوة عريّاً عن 
الرياء والسمعة والبكاء حینئذ أفضل من البكاء في الملل لأنه خلا عن النفاق» وبعد عن 
الظنة» وقحص لله تعالى جده» فلذلك عظم شأنه» قال الله تعالى: # من خی ربیب 
ملب منیب (55) آد لوه ا سکم ذلك وم الور © [ق: ۰]۳4-۳۳ وقد ذكر النی َل 
جماعة لا تمسهم النار» منهم: «عين بکت من حشية الله ٍٰ>ء فإذاكانت عین بکت من 
حشية الله محرمة على النار في الجملة» فهذه التي لم يشب بكاءها ريبة أولى من أن تكون من 
رها قريبة» وكذلك سائر أعمال النوافلء كلما أحفي منها كان أعظم أجرا لأنه النفس تسلم 
حينئذ من عجب وریای ولأن القلب يكون بالعبادة في الخلوة أشغل» وإلى الخشوع واخضوع 
بين يدي الرب تعالى أمیل . 

وقال في موضع آحر أن إخلاص ا خضوع من أعظم الوسائل إلى اللہ تعالى: "فالاعتراف 
بالعبودية والاحلاص في ا خضوع والذل وإظهار الفقر والحاجة من أعظم الوسائل إلى الله 
تعایی ). 


(۱) شفاء الالام في طب آهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۵ أ. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۳/۱) ح٦٦٦‏ کتاب الأذان» باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة» (۱۱۱/۲) ۰۱6۲۳ 
کتاب الركاة» باب الصدقة بالیمین؛ ورواه مسلم ۷۲۱۰/۲ ۱۰۳۱ کتاب الرکاق باب فضل إحفاء الصدقة 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

(۳) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص 550-514. 

)٤(‏ شفاء الآلام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ٥٤‏ ب. 

- ۱16۸ - 


۲- مسائل تنافي توحيد الألوهية: 
تعرض جال الدين السرمري رحمه الله بعض السائل التي تناق أصل توحيد الألوهية» أو 


تنافي كماله» مفصلاً في بعضهاء ومكتفياً بذكر الأدلة في أكثرها. 


أ- الطيرة: 

© مفهوم الطيرة: 

قال النووي رحمه الله: "الطيرة: فبکسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة» هذا هو الصحيح 
المعروف ني رواية الحديث وكتب اللغة والغريب ... والتطير: التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من 
قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوراح(» فينفرون الظباء والطيور» فإن أحذت 
ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم وإن أحذت ذات الشمال رحعوا عن 
سفرهم وحاحتهم, وتشاءموا بھاء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى 
الشرع ذلك وابطله ونمى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر"". 

وقال ابن عبدالبر: "أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو: 
مأحوذ من زحر الطير» ومروره سانحاً أو بارحاًء منه اشتقوا التطير» ثم استعلموا ذلك في كل 
شيء من الحيوان وغير الحيوان» فتطیروا من الأعور والأعضب والأبتر .٥"...‏ 

6 حكم الطيرة: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله أن الطيرة محرمة» وأحاب عن الإشكال فيما جاء عن 


أبي هريرة وفيما جاء عن أنس رضي الله عنهما في صحة الطيرة» يقول جمال الدين السرمري 


.)4۰۰/۱( السانح: ما ولاك میامنه والبارح: ما ولاك مياسره. الصحاح في اللغة‎ )١( 
للإمام النووي» إعداد: علي عبدالحميد أبو الخيرء الطبعة الخامسة ١٤٢۱ء دار‎ »)۳۸۲/١ ٤( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
الخیر بیروت۔‎ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۸۲/۹) لابن عبدالیں تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري‎ )۲( 
مؤسسة قرطبة.‎ 
ANE 


رحمه الله في سياق حديثه على النهي عن اعتقاد العدوى: "وكذلك الطيرة التي هي قرينة 
العدوى ... ومن روى: «لا طيرة» ابن عباس» وأنس» وأبو هريرة» وغيرهم؛ وعن عمرو بن 
العاص عن رسول اللہ يك أنه قال: «من أرحعته الطيرة من حاجة فقد أشرك» قالوا: فما كفارة 
ذلك یا ني اللہ؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا طبر إلا طيرك ولا حير إلا خيرك؛ ولا إله 
غيرك» ثم بعضي في حاحته» ... وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي ع: «إن الطيرة في 
ثلاث: في الدار والمرأة والفرس»» فالحواب عنه: أن عائشة رضي الله عنها طعنت عليه وشت 
تثبيت الحديث» وذنك نما ذكر لما قول أبي هريرة» فقالت: ۸ يحفظ أبو هريرة» ودخل علینا 
رسول اللہ يل يقول: «قاتل الله اليهود» يزعمون أن الشؤم في الدار وامرأة والفرس» فسمع أبو 
هريرة آحر الحديث ولم يسمع أوله وف رواية: أن رحلين دحلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة 
يحدث عن الني يل: «إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس» فغضبت عائشة رضي الله 
عنها غضباً شديداً» وقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما قاله؛ إِنما قال: «أهل 
الجاهلية يتطيرون من ذلك»؛ فقد بينت عائشة وجه الحديث وسببه» وأن ذلك من قول اليهود 
والجاهلية» وبينت أن أبا هريرة لم يسمع أول الحديث. 

وقد تأول قوم حديث أبي هريرة في أن الشؤم في المرأة إذا كانت لا تلد أو سيئة الخلق» وف 
الدار إذا كانت بعيد عن المسجد أو ضيقة وجيرانما جيران سوءء وفي الدابة إذا كانت تعض أو 
ترفس أو كانت مربوطة للفخر والخيلاء» كما جاء في الحديث: «الخيل ثلاثة: لرحل أحر 
ولرحل ستر» ولرحل وزر» فأما الذي عليه وزر فرحل ربطها فخراً ورياءً وبطراً لأهل الإسلام 
فهي له وزر» وأعظم الشؤم ما جرّ لصاحبه الوزر» ولقوله طَلِ: «من سعادة المرء: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصا والمركب الصالح؛ ومن شقوة الرء: المرأة السوی والسکن السوء» والمركب 
السوء». 

فأما ما روى أنس أن رحلاً جاء إلى النبي يه فقال: يا رسول الله انا نزلنا داراً فكثر فيها 


عددنا وکثرت فيها أموالناء ثم تحولنا عنها إلى أحرى» فقلّت فيها أموالناء وقل فيها عددناء فقال 
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رسول الله 5: «فذروها ذميمة»» فالجواب: أنه قال هم: «فذروها ذميمة» لما كان استقر في 
أنفسهم في زمان الجاهلية من شوم الدار» فأمرهم بالنقلة عنها ليزول ما توهموه في قلويهم من أن 
الشؤم في السکن وما لحقهم من الاستيحاش فيهاء والتثاقل بماء يستعجلوا الراحة ويزول عنهم 
توقع البلاء الذي قد استشعروه من نزول الحوائج» ون لم يكن لذلك في الحقيقة أصلء ولعلا 
يعتقدوا التشاؤم بالداں ويفهم من قوله: «فذروها ذميمة» وعدم التصريح لهم والتعريف بذكر 
الشؤم أن ذلك قد كان قذُرہ شم بقوله: «لا عدوى ولا طيرة»» وكان سؤال السائل في ذلك 
على سبيل الاستفهام لما أشكل عليه وقوع النقص بسكن الدار الثانية دون الأولى ... وقال 
لصاحب الدار: «فذروها ذميمة» خوفاً عليه أن يقوى وهه باستمرار النقص عليه بالمقام بھاء 
فيؤدي ذلك إلى سوء اعتقاده فيما أخبره به أولاً أنه لا عدوى ولاطيرة". 

وما قررہ جمال الدين السرمري رحمه الله من تحريم التطير هو منهج أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب. 

قال ابن عبدالبر: "من تطیر فقد أثم» وله على نفسه في تطيره لترك التوكل وصريح 
الإيمان» لأنه يكون ما تطير به على نفسه في الحقيقة» لأنه لا طيرة حقيقة ولا شيء إلا ما شاء 
لله في سابق علمهء والذي أقول به في هذا الباب تسليم الأمر لله كلك وترك القطع على الله 
بالشؤم یی شيء ... قال الله تبارك اسمه: لا قل لن بصب تا لاما ڪا 
موتا وق الله تک اَلمُوم وت [التوبة: ۰۱] وقال: فما صابن مُصِيبَةٍ 
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مج >> کا ر 


1 و ری کے هم 7 7 مج >> > ہے 
في الأرضٍ ولاف أنف سكم إلا فى تب من تب أن درا إن ذلك عل الله مر 
[الحديد: ۲۲] فما قد حط في اللوح ا حفوظ لم يكن منه بد وليست البقاع ولا الأنفس 
بصانعة شيئاً من ذلك ..."2 

وقال ابن القیم رحمه الله : "فالطيرة باب من الشرك» وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته 
(۱) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص٠‏ ه-5". 


(۲) التمهيد (۲۸۰/۹). 
- ۱0 _- 


يكبر ويعظم شأنھا على من اتبعها نفسه واشتغل بھاء وأكثر العناية بھاء وتذهب وتضمحل 
عمن لم يلتفت إليهاء ولا ألقى إليها باله» ولا شغل با نفسه وفكره» واعلم أن من کان معتنياً 
بھاء قائلاً بھاء كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره» وتفتحت له أبواب الوساوس فيما 
يسمعه ويراه ويعطاه» ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والعنی ما 
یفسد علیه دینه وینکد عليه عة "01۷ 

قال ابن رحب رحمه الله: "والطيرة من أعمال أهل الشرك والکفر وقد حكاها الله تعالى 


في كتابه عن قوم فرعون» قوم صالح, وأصحاب القرية التي جاءها الرسلون . 


ب- التبرك الممنوع: 

© مفهوم التبرك: 

التبرك: مصدر تبكك یتبك تباکا وهو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب البركة 
بواسطته؟. 


وأصل البرکة: الثبوت واللزوم قال ابن فارس رحمه اللہ: "بَرَ: الباء والراء والکاف أصل 
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واحد» وهو ثبات الشيء مم يتفرع فروعاً یقارب بعضھا بعضا 6 


وتطلق أيضاً على النماء والزيادة» جاء في كتاب جمهرة اللغة: "یقال: لا بارك الله فيه: أي 


ار" 
لا مبماہ © , 


وی معجم مقاييس اللغة: "قال الخليل: البركة من الزيادة والنماء"© 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة (۲۳۰-۲۲۹/۲)» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بیروت. 
(۲) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص ۰۱4۲ لابن رحب الحنبلي» تحقيق: ياسين السواس» الطبعة 
الخامسة ۱:۲۰ دار ابن كثير» دمشق. 
(۳) التبرك أنواعه وأحكامه ص۳۰ لناصر ا دیع الطبعة الخامسة ١٤٢۱ء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة ١(‏ /۲۲۷). 
(ه) جمهرة اللغة (/٣۳۲)ء‏ لابن درید تحقيق: رمزي بعلبكي» الطبعة الأولى ۱۹۸۷ءء دار العلم للملايين» بيروت. 
)٦(‏ معحم مقاييس اللغة (۲۳۰/۱). 
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وتطلق أيضاً على السعادة قال الفراء في قوله تعالى: رمت آلو و رکنہ کک اَهَل 
لت 46 [هود: من الآية ۷۳] قال: "البركات: السعادة"0. 

وقال أبو منصور الأزهري بعد ذكره قول الفراء: "وكذلك قوله في التشهد: (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته)» لأن من أسعده الله با أسعد به البي صلی الله عليه وآله وسلم 
فقد نال السعادة المباركة الدائمة وأما معنى السعادة فهي التوفيق للخير”. 

أما التبرك الممنوع: طلب حصول الخير بمقاربة شيء وملابسته بما لم يقم عليه دليل من 
الشرع. 

© صورة التبرك الممنوع: 

للتبرك الممنوع صور عديدة» لکن الصورة التي تطرق لما جمال الدين السرمري رحمه الله 
هي: التبرك بقبور الصالحين» قال جمال الدين السرمري رحمه الله بعد كلامه عن التداوي 
بالأتربة: "وإذا كان هذا في هذه التربات فما ظنك بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد 
خالطت ريق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر 
إليه... وأبلغ من هذا ما رأيته من شيخنا الصالح تقي الدين محمد بن إبراهيم الخالدي*» فإنه 
حاء إل يوماً ومعه قليل من طين من قبر الإمام أبي عبداللہ أ مد بن حنبل رحمه الله تعالى 
فقال لي: كنت في زيارة الإمام» وقد أحذت هذا من طين قبره» وهو مشدود في طرق مندیله 
فقلت: ما تصنع به؟ فقال: أداوي به عيني» فإن لي مدة ما تشتكي عيني إلا أحذت من تراب 
قبره فاكتحلت به» فأبرأ بإذن اللہ؛ وأظن أنه أثر مثل هذا عن بعض أشياحه» فإذا كان تراب قبر 


الإمام أحمد يبرئ أمراض العين» فما ظنك بتراب قبر سيد الرّسل وأفضل الخلق عليه الصلاة 


)١(‏ معاني القرآن (۲۳/۲) لأبي زکریا الفرای تحقيق: أحمد بحاي ومحمد نجار و عبدالفتاح شليي؛ دار المصرية» مصر. 
(؟) تمذيب اللغة (۱۳۱/۱۰)ء لأبي منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء الطبعة الأولى ۲۰۰۱م» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
(۳) التبرك أنواعه وأحكامه ص 2377-75 لناصر الجديع. 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في شیوخ السرمري. 
مو ان 


والسلامء فحیندِ ما أن يكون نفع هذه الأطيان بالطبع أو بالبركة ا حاصلة فيها بمن أثر فيها أو 
بھماء فان كان الأول فلا شك أن للبقاع من الأرض خواص ومنافع كالأتربة والمعادن وما يتولد 
فيهاء إن كان الثاني فضيلة بركة النبي صلی الله عليه وآله وسلم أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى 
آدلق وكل ذلك إن كان منهماء وبركة الإمام أحمد قد ثبتت من غير وحه في حياته وبعد 


٢۲ 


وفاته.... 

وقال في موضع آخر: "فما ظنك بتربة هي أطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد 
خالطت ریق الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وقارنت ريقه باسم ربه وتفویض الأمر إليه» ولا 
یستعب الشفاء ببعض الترب الضافة إلى بعض الأنبياء والصالحين والأئمة على هذا التقدیر 
فقد دحل علي بعض شیوخنا ببغداد» وکان في زيارة قبر الامام مد بن حنبل رحمه اللہ وٹی 
مندیل الشیخ شيء مصرور» فقلت: ما هذا؟ فقال: شيء من تربة قبر الامام مد فقلت: ما 
یفعل به فقال: اکتحلت به» فقلت: وهل یکتحل بالتراب؟ فقال: إني منذ سنین ما ترمد عيني 
إلا اکحلها بتراب قبره فتبرأ؛ وأظنه أثر مثل ذلك عن بعض شيوخه» وقد بعد عهدي 
باحکاية . 

وقد أعاد نفس الحكاية في موضع آحر بعد ذکره حديث «تربة أرضناء بريقة بعضناء 
تشفي سقيمناء بإذن ربنا» فقال: "وإذا كان قد تبرك بتراب قبر بعض صالحي أمته واستشفی به 
من الرمد ونحوه كما ذكرنا عن بعض مشائخنا أنه كان يستشفي من وجع عينيه بتراب قبر 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» فتراب أرض قبره فيها الأولى وأحرى أن يكون شفاء من 
كل دای والله أعلم"©. 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه اللہ من فضل التداوي بتربة قبور الصالحین لتناله بركتهم 


غير صحيح» ومحل التبرك الممنوع في كلام جمال الدين السرمري ليس التداوي بالتراب» وإنما 


)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (عطوط) ورقة: 195 ب - ٠١۷‏ أ. 
(۲) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۳ . 
(۳) شفاء الآلام ي طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ٣٥۸‏ ب. 
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تفضیل تربة قبور الصالحين على سائر الأتربة بالتداوي» وهذا من التبرك الممنوع المخالف لمنهج 
أهل السنة والجماعة من عدة أوجه: 

أ- أن هذا التبرك لم يرد فيه شيء عن الني وله وم ينقل عن الصحابة» ولا عمن تبعهم 
باحسان, وإنما فعله بعض التأحرین من غير دليل شرعي. 

ب- أن ذلك ناشئ عن اعتقاد في ذات صاحب ذلك القبر أنما سبب للنفعء ولم يجعلها 
الله سبباً شرعیاً ولا قدرياً في هذا السبب -الاستشفاء بھا من الرمد-. 

ج- أن في المنع من ذلك سداً لذريعة الغلو في قبور الصالحين. 

قال العلامة حافظ الحكمي في الاستشفاء بتربة القبور: "تربة القبور وما أكثر ما يستشفى 
يما لا شفاهم الله واستعمالهم ما على أنواع: فمنهم من يأخذها وعسح با حلده» ومنهم من 
يتمرغ على القبر تمرغ الدابة» ومنهم من يغتسل بھا مع الاء ومنهم من يشركاء وغير ذلك» 
وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر» حتى عدوا ذلك الاعتقاد 
فيه إلى تربته» فزعموا أنما فيها شفاء وبركة لدفنه فيهاء حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم 
يدفن فيها ذلك الولي بزعمه» بل قيل له: إن جنازته قد وضعت في ذلك الکان» وهذا وغيره 
من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على من تلاعب يمن قبلهم» نسأل الله 
العافية"٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما التمسح بقبر البي يج وتقبيله فكلهم -أي الفقهاء- 
كره ذلك ونھی عنه» وذلك لأنھم علموا ما قصدہ النبي صلی الله عليه وآله وسلم من حسم 
مادة الشرك وتحقیق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالین "7. 

وقد أنكر الإمام أحمد إنكاراً شديداً على من تمسح به طلباً للبركة بله بمن يتبرك بتربة قبره: 


"روى الخلال في أخلاق أحمد عن علي بن عبدالصمد الطيالسي قال: مسحت يدي على 


.)4۹۹-4۹۸/۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 
.)۸۰/۲۷( بحموع الفتاوی‎ )۲( 


ے ۱۵۵ - 


أحمد بن حنبل» ثم مسحت يدي على بدني وهو ینظر فغضب غضباً شدیداً وحعل ينفض 


يده ويقول: عمن أحذتم هذا؟ وأنكره إنكاراً شدیدا". 


التوسل الممنوع: 

٭ مفهوم التوسل: 

قال ابن الأثير: "هي في الأصل: ما یتوصل به إلى الشيء ویتقرب به» وجمعها وسائل» 
يقال: وَسَلَ إليه وسيلة وتَوَسّل"". 

وقال ابن فارس: "الواو والسين واللام كلمتان متباينتان جداً. 

الأولى: الرغبة والطلب» يقال: وسلء إذا رغبء والواسل: الراغب إلى الله كاك وهو في 
قول لبيد: 

بلى كل ذي دين إلى الله واسل 

ومن ذلك القياس الوسيلة ..."©. 

وقال الجوهري: "الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغیر والجمع الوسيل والوسائل» والتوسيل 
والتوسل واحد يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» توسل بوسيلة: أي تقرب إليه بعمل ..."*. 


أما التوسل المنوع: هو التقرب إلى الله جل بوسيلة بدعية أو شركية. 


© صورة التوسل الممنوع: 
للتوسل الممنوع صور عديدة» لکن الصورة التي أشار لها جمال الدين السرمري رحمه الله 


)١(‏ الآداب الشرعية (٢//٢٢۲))ء‏ لابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» الطبعة الثالثة ١١١۱ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (4۰۲/۵)» لابن ا حزري۔ 
(۲) معجم مقاييس اللغة »)١١١/7(‏ لابن فارس. 
)٤(‏ الصحاح في اللغة ره /۰)۱۱۹ للجوهري. 
2 ۱۵ - 


هي : 

التوسل بغير الله من المخلوقين» وذلك بأن يدعوهم ويستغيث کم ويطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله» ولو بزعم أنحم واسطة فيما يطلبه من الله وهذا الصورة من التوسل هي من 
الشرك الا کین لأنما دعاء لغير الله والتجاء إليه فيه المهمات» وهي من صرف العبادة لغير الله 


عن ترص له 


كما قال تعالی: 3 ومن یم له لها ءاخر لا برهن هبو فا جسابه عند روم نہ 


لایخ ا رو 4 [المؤمنون: ۱۱۷]ء وقال تعالى: © ومن 0 من یدغوا م مِن دون 
آله من لبحب لم یو الِْيَمَةَوَهُْ عن دعاپه عون © [الأحقاف: .]٥‏ 

وفي هذا يقول جمال الدين السرمري في (منامات رؤيت لشيخ الاسلام ابن تيمية)» وهي 
رؤى فيها الثناء على منهج ابن تيمية في الاعتقادء وأنه سالك طريق النبي يي وعلى قدمه» وقد 
ذكرها السرمري في سياق فضائله وف ذلك إشارة لتأييد السرمري لما جاء فيهاء فلو كان يعتقد 
السرمري خالفة المعاني العقدیة التي تضمنتها هذه الرؤى لما ذكرها في سياق شائله قال جمال 
الدین السرمري في الرؤيا الرابعة: "حدثني الشيخ الصاخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي 
بن محمد الأنصاري البعلبكي الخياط قال: رأيت في ا نام في أول شوال من سنة نیف وخمسين 
وسبعمائة بدمشق» وقد كنت أنكرت على بعض الفقراء التوسل بغير الله من المخلوقين» وكان 
قال: إني كنت مريضاً فاستغثت بالشيخ فلان والشيخ فلان فلم يحبني منهم أحد» فاستغثت 
بالشيخ فلان والشیخ فلان وماھم قال: فرأيت الشيخ فان وهو راكب فيلاً والشیخ الآخر 
وهو راكب فرساًء فقالا لي: قم» فقمت معافاً في الحال» قال: فقلت له: هذا حطأ منك لو 
أنك استغثت بالله أصبت» فان الشيخ فلاناً وغيره من المخلوقين لا عکلون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا فقال: أنت مالك اعتقاد في الفقراء؟! وحرى بيني وبينه في هذا الکلام فرأيت تلك الليلة 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في النوم وهو يكلمني كلاماً حفياًء فقلت: يا سيدي الشيخ 
والله ما أفهم ما تقو » فقال: هل عندك لوح؟ فقلت: نع وأتيته به فكتب لي في سطرین» 
فأحذته وحعلت آنظر فیه فما عرفت اقرأ شیئاً منه إلا قوله: صَّححْ تَصِحٌ وبقيت مفكراً فيه 


-۷۔ 


(...) ۷ ومضی علي هذا مدة نحو من مسة وثمانين یوما فجرى بيني وبين فقير آحر شيء 
من الكلام من جنس ما جری بيني وبين ذلك الرحلء فنمت تلك الليلة فرأيت الشيخ تقي 
الدين وهو على صورة طائر آحضر عظيم المنظر أكبر من الطاووس, فقال لي: يا فلان أما 
حفظت الذي كتبت لكء فعرفت أنه الشيخ تقي الدين» فقلت: يا سيدي والله ما حفظت منه 
إلا قولك: صحح تصح» فقال لي: قل: 

صحح تصح لك الأمور جميع إياك عن طرق المداة تضيع 

وامحوا واثبت ما تحقق يا فتى إن الاله على القلوب طليع 

لا تصحبن الأرذلين فإنحم يوم التغابن جیلھم مقطوع”"©. 

وما أشار إليه جمال الدين السرمري رحمه الله في هذه الرؤيا من منع التوسل بغير الله من 
الخلوقین هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا المسألة كما سیأت بيانه. 

لکن الإشكال ورود في المقابل بعض الألفاظ الموهمة في كلام جمال الدين السرمري» والتي 
ظاهرها التوسل الممنوع بالنبي ولك وبآله لہ والاستعانة بھم في حصول المنفعة ودفع الضرقه 
كقوله في البي صَيق: 

"یا خيرة الرسل ويا من له في حضرة القدس ا حل الرفيع 

أنت المُرَكَى لدفاع الأذى وكل خطب للبرايا ف ظيع"*. 

وهذا غلو بالبي يل بزعم أن دفع الأذى يكون بالتوسل بذاته ہچ 


وقد يكون تأثر في ذلك بالشيخ يحبى الصرصري" رحمه الله وبخاصة إذا رححنا أن ثناء 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(۲) ذكرت هذه الأبيات أيضاً في آخر (جامع الرسائل لابن تيمية) المجموعة الأولى ص۲۹۰ء تحقيق: محمد رشاد سالم» 
٤٥‏ دار المدني» حدة. 

(۳) منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) ورقة: ۲ ب. وقد ذكر ابن ناصر الدین الدمشقي أنه وحد بخط 
السرمري ستة منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: الرد الوافر ص ۰۲۳۳ تحقيق: زهير الشاويش. 

)٤(‏ المولد الكبير للبشير النذير کل (مخطوط) ورقة: ١‏ ب. 

)٥(‏ هو بحی بن يوسف بن بحی الصرصريء الفاضل المادح الحنبلي الضریر البغدادي» معظم شعره في مدح رسول الله 

- ۱۵۸ - 


السرمري العاطر للشيخ حسان في مقدمة منظومته (نمج الرشاد في نظم الاعتقاد) أنه يقصد 
الصرصري (حسان السنة)۰ وتخصيص السرمري للصرصري -على الراجح(6- بالذکر مع عدم 
إدراكه له» وتصريحه بأنه متبع لمنهاحه في الاعتقاد وأنه مقتفي أثره» يشعر بشدة تأثر السرمري 
به يقول جمال الدين السرمري: 

"فلولا مكان الشيخ حسان أصبحت مدينة سامراء في غاية الضر 

ولولا خلال سدها لتعطلت رسوم الحدى واستوسقت دولة الشر؟“ 

هو العالم المرضي والقشم الذي يفتح آقفال السائل بالسبر". 

إلى أن قال: 


"كفاني ای 3 نتمى بعة بعقيدتي إليه وأنى فی طريقته اج 


يده توفي سنة 505. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (٤/۳۲)ء‏ البداية والنهاية 5/١9‏ 5 ؟). 

)١(‏ وقد وصفه ب(حسان السنة) عدد من العلماء كابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية" 
ص١٠25‏ الطبعة الأولى ۱8۰4 دار الكتب العلمية» بيروت؛ وابن رحب في "الذيل على طبقات الحنابلة" 
«r‏ وابن كثير في "البداية والنهاية" (٦//۳۳۱)ء‏ وصديق حسن خان في "التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأول" ص۲۳۰ الطبعة الثانية ۱4۲۸ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قطر؛ وقد يكون 

(۲) وقد یکون قصد السرمري ب"حسان" هو شيخه (أبا محمد حسان بن أحمد السرّمتي) وقد ذكره في موضعين من كتابه 
: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹۷ ب» ۲۹۰ أء وم أقف له على ترجمه والثناء الذي 
سيأ ذكره في الأبيات يرجح أن يكون المقصود به "حسان السنة: الصرصري" كما سين في التعليق على الأبيات. 

(۳) كان الصرصري رحمه الله شدیداً في السنة» مدافعاً عنهاء منحرفاً على المخالفين لهاء وهو القائل: 

بالله يا أنصار دين محمد نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 

لعبت بدینکم الروافض جهرة وتألبوا في دحضه وتحشدوا. 

وقد توفي رحمه الله شهيداً عند اجتياح التتار لبغدادء فقد دخل عليه التتار وكان ضريراًء فطعن بعكازه بطن أحدهم فقتلهء 
ثم قتل» وهو القائل: 

طوبى لمن قتلوه من اه أبداً مع الشهداء حي يرزق. انظر: احتماع الجيوش الإسلامية ص٤‏ ۰۲۰ مقدمة تحقيق 
'الدرة اليتيمة واحجة المستقيمة" للصرصري ص۰۲5 جاسم الدوسري» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار ابن حزمي 
بيروت. 

)٤(‏ مج الرشاد في نظم الاعتقاده ص۲۸-۲۷. 

)٥(‏ نمج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص۲۸. 
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وقد كان الصرصري رحمه اللہ شدیداً في السنة» منحرفاً عن المخالفين لماء وشعره مملوء 
بذكر أصول السنة ومدح أهلهاء وذم خالفیها» غير أنه له أبيات في التوسل والاستغاثة بالنبي 
ي أنكرها العلماء» ومن ذلك قوله في النبي ص: 
"أنت جاري وعدّتي ونصيري وعمادي في شدتي ورحائي 
فأعني على زمان فظيع لفط ب في أهله شديد العناء 
وأسأل الله حین تعرض آعما لب عليك الغفران لى یا رجاتي *: 
وقوله: 
"نصحت له نصحاً برئياً من القذی إذا شاب قومٌ نصحهم بالعبائث 
فقلث له إن مت أمناً وعزة فۂذ من عوادي النائبات الکوارث 
بأفضل مبعوث إلى خير آمة بخير کتاب جاء من خير باعث . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ومذا آنکرنا على الشیخ بحی الصرصري ما یقوله في 
قصائده ٹی مدح الرسول ييه من الاستغاثة به مثل قوله: بك أستغيث وأستعین وأستنجد 9 
واللہ أعلم بالصواب. 
ومن الألفاظ الموهمة التي وردت في كلام جمال الدين السرمري قوله في آل بيت النبي : 
'عليهم سلامي ما حييت وان أست تحييهم عني عظامي من قبري 
هم عدتي في شدتي وذحيرتي لآخرق مصباح ديني غنى فقري ”". 
وهذا أيضاً من الغلو في آل بيت الني يل فالعدة في الشدة» والذحية للآحرة ليست 


لتوسل بذواتهم »بل ظاهر هذا القول هو من قبیل قول الشرکین: دهم إلا 


)001 وصفه بذلك ابن رحب في "الذيل على طبقات الحنابلة" .)۳٤٣/٤(‏ 
(۲) ذيل مرآة الزمان (١//۹٥۲)ء‏ لليونيني» الطبعة الأولى ٣۱۳۷ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد. 
(۳) ذيل مرآة الزمان .)۲٦۷-٥٦٦/١(‏ 
)٤(‏ بحموع الفتاوی (۷۰/۱). 
)٥(‏ مج الرشاد في نظم الاعتقاده ص 44 . 
۱1۰ - 


ںوہ رع وم 


لبون إل امه رلَوَح 44 [الؤکر: من الآية ۳]. 

لکن لعل الإمام جمال الدين السرمري عفا الله عنه لم يرد هذاء وإنما قصد محبتهم التي هي 
من العمل الصالح» لا سيما أن هذه الألفاظ الموهمة حاءت في سياق نظم» والوزن أحیاناً يعيق 
عن الإفصاح. 

أما منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو منع التوسل بغير الله من المخلوقين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن أراد بالواسطة: أنه لابد من واسطة في حلب المنافع 
ودفع المضار مثل: أن يكون واسطة في رزق العباد» ونصرهم» وهداهم يسألونه ذلك» ویرحون 
إليه فيه» فهذا من عظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعای يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار "© 

وقال الإمام العز بن عبد السلام: "ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين 
وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته» بحیث یکونون هم يرفعون إلى 
لله تعالى حوائج خلقہء وأن الله تعالى ما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم» بمعنى أن 
الخلق تال > وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس 
لقريهم منهم» والناس يسألوتهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» ولأن طلبهم من الوسائط 
أنفع هم من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطلب» فمن أثبتهم وسائط على 
هذه الوحه فهو كافر مشرك يجب أن یستتاب. فان تاب ولا قتل» وهؤلاء مشبّھون لله شبهوا 
الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله أنداداً .. 


(۱) بحموع الفتاوى (۱۲-۱۲۳/۱). 
(۲) التوسل أنواعه وأحكامه ص۷٩۰‏ حمد ناصر الدين الألباني» تنسيق: محمد عيد عباسى» الطبعة الخامسة ١٤٥۱ء‏ 
الکتب الإسلامي. 
35ے 


د- شد الرحال إلى القبور: 

© تمهيد: 

زيارة القبور مشروعة» وكان رسول الله ي قد تھی عنها أولاً من باب سد الذرائع» لأن 
الأمم السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصالحيها حتى أوقعهم الشيطان كرات ومرات في هوة الشرك 
واتخاذهم أنداداً مع الله. 

فمن أجل صيانة لحانب التوحيد» وقطعاً للتعلق بالأموات» وسداً لذريعة الشرك نمى رسول 
الله أولاً عن زيارة القبور» ولا رسخت عقيدة التوحيد في قلوب أصحابه الكرام وأمن عليهم 
الفتنة رحص لم في زیارتھاء وبين لمم الغاية من زیارتھا وهي أا تذكر الاخرق هذه واحدة» 
والأخرى ليستفيد الأموات من دعاء إخوتهم الأحياء. 

وإذا كان الأمر کذلك والمدف الأول وهو تذكر الآحرة أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة 
وابحاورة» اكتفى الشارع الحكيم بالحد الأدن الذي يحقق الغرض الشرعي مع تحفظات كثيرة 
تسد ذرائم الفتنة والشرك: منها أن لا تتخذ مساحد ومنها أن لا يبنى عليهاء ولا تحصصء ولا 
یصلی علیهاء ولا لیها؛ وغیر ذلك. 

وم یشرع آبداً السفر إليهاء لا بقوله ولا بفعله ء وآية ذلك: أن هذا الامر لم ینزل فيه 
قرآن» ول يثبت فيه حدیث من قول رسول الله يله أو فعله» فلو کان مشروعاً لتحقق فيه کل 
ذلك» ولس لنا رسول اللہ مج ذلك برحلات ورحلات إلى الأنبياء والصالحين» وللئت الدواوین 
برحلات الصحابة الکرام والتابعين لهم بإحسان» ونحن بحد دواوین الاسلام من صحاح وسنن 
ومسانید وکتب فقه السلف الصاح قد سحلت کل حقوق الأموات: من عيادتهم وهم مرضی» 
إلى غسلهم» وتشييعهم» ودفنهم وزیارقم والدعاء شم والنهي عن ابخلوس على قبورهم. 

كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام» خالية خلواً کاملاً من حديث نبوي صحیح أو 


حسن» ومن أقوال الصحابة والقرون الفضلة ومن أقوال أئمة احدی من الحث علی شد 


ب 1۲ - 


الرحال إلى القبور”. 

9 قول جمال الدين السرمري في المسألة: 

ما تطرقت البدع إلى أوساط المسلمين» وبدأوا يعتقدون في المشاهد والقبور والأضرحة 
والمزارات مالم ينزل الله به سلطانا من شد الرحال إليها والاستغائة بأهلهاء صارت هذه القضية 
مفروغاً من الكلام فيها عند العلمای فضلاً عن العامة من الناس؛ واعثبرت من القضايا 
الحساسة التي تستغل لإثارة غضب الجماهير ضد من يتكلم فيها. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أشرب قلبه بالإبمان الخالص» والعقيدة الصحيحة» لما 
سُئل عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة حينما كان في القاهرة» فرڈ عليه رداً مستنبطاً من 
الکتاب والسنة» ونحى عنه استدلالاً بحديث النبي وَلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد ا حرامء ومسجد الرسول ليه ومسجد الأقصى»”. 

فاستغل هذه الفتيا سنة ۷۲٦٢‏ القاضي المالكي الإخنائي (ت۰٥۷)‏ بعد صدورها ببضع 
عشرة سنة» وزاد فيها ونقص» ورماه بالتنقيص منزلة النبي َء وحرض السلطان عليه تقرّباً إليه» 
وكسباً لعواطف الجماهير من الناس أيضاًء وألف رسالة أسماها "المقالة المرضية في الرد على من 
ینکر الزيارة احمدية"» فرد شيخ الاسلام على الإخنائي وغيره من رد عليه في هذه المسألة (مثل 
الزملكاني» والسبكي» وابن الحاج» وغيرهم) في عديد من كتبه» ومنها: "الرد على الإخنائي 
واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعیة"ء "المنسك القدم والحدید"ء "الجواب الباهر في زوار 
المقابر "7 فأوضح الحق في المسألة» ودحض الشبه التي كانت تشنع عليه» إلا أن السبكي عفا 


الله عنه أعاد التشغیب على ابن تيمية بعد موته في التعریض هذه المسألة» فقال: 


(۱) انظر: کشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته ۲۰۷-۲۰ لربيع بن هادي المدحلي, الطبعة الأولى 
۷ الس امدی الجزائر. 
(۲) رواه البخاري (1۰/۲) ح۱۱۸۹ء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة؛ ورواه مسلم (5/7 )٠١١‏ ۱۳۹۷ كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد» بثله. 
(۳) انظر: التعلیق على "الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية" ص ۸۱-۸۰ لصلاح الدين مقبول أحمد. 
ور وت 


"لو كان تا يرى قولي ويسمعه رددت ما قال زا غير مه 
كما رددت عليه في الطلاق وقي ترك الزيارة أقفو إثر سبسبه". 
فتصدى للتشغيب على شيخ الإسلام بذلك» والرد عليه جمال الدين السرمري رحمه الله 
فقال: 
"وقي الزيارة ل نصف رددت على مالم يقلة وم مرر يِسَبْسَّبه© 
ردأملخصه أشياء أذكرها إما حديث ضعيف عند مطلبه 
إما صحیح ولکن لا دليل به على مُرادك بل هدم لمنصبه 
إا بمحمل لفظ قول حصماك من آقوی المقال به قسراً وأضوبة 
ما بلا علم لي والحهل غايته آیعذر الشخحص فیما لا أحاط به 
فاي رد لعمري قد رَدَدْتٌ وما ذاقلت إذ قلت أقفو إثر سبسبه 
إن كان عندك في شد الرحال إلى ال قبور نقل فعارضه بموکبه 
لیعرف الحق من كان أحا نظر خال من العلم ناو عن تعصبه 
۷1 وذلك کالعنقاء* في عدم وکالگمندل* يحكى مع تغيبه 
ما أنت الا كما قد قیل في مشل خالف لتعرف مشهور لضزبه 
فشیخنا بصریح الحق حجته ونقد نقلك زيف في تقلبه 


(۱) السبسب: الفازة أو الأرض الستوية البعيدة. القاموس ا حیط ص ۰۱۲۳ ویقصد ب أقفو إثر سبسبه": أتتبع غرائبه 
وشوارده. 

(۲) ذکرها التاج السبكي في ترجمة أبيه التقي السبکي في "طبقات الشافعية الکبری" (۱۷/۱۰). 

(۳) يشير إلى قول السبكي التقدم آنفاً. 

۔)۲٢٢//٤( العنقاء: طائر عظيم معروف الاسم بجھول ا حسم. الصحاح في اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ السمندل: قيل: "طائر إذا انقطع نسله وهرم ألقى نفسه فی ا حمر فيعود إلى شبابه"» وقيل: "هو دابة يدخل النار فلا 
تحرقه". انظر: لسان العرب (۳۹۸/۱۱). 

رت الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص١/-87.‏ 

- ۱ - 


ويبين کلام السرمري ويؤيده قول العلامة ابن عبدالمادي في كتابه (الصارم المنكي في الرد 
على السبكي) من إهمال السبكي النظر في الحديث صحة وضعفاً» وإلزام شيخ الإسلام با لا 
يلزم» فقال: "فإني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس مد ابن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال الط إلى القبورء 
وذكر أنه كان قد سمّاه (شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة) ثم زعم أنه احتار أن يسميه 
(شفاء السقام في زيارة حير الأنام) فوحدت كتابه مشتملاً على تصحيح الأحاديث المضعفة 
والموضوعة» وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة» وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والآثار 
القوية المقبولة» وتحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن ظواهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة» 
ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلاً مارب معجباً برأيه متبعاً هواه . 

وما قرره جمال الدين السرمري هو قول الأئمة في هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وآما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن 
موحوداً في الإسلام في زمن مالك وانما حدث هذا بعد القرون الثلاثة» قرن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فأما القرون التي أثنى عليها رسول الله ييه فلم يكن هذا ظاهراً فيهاء ولكن بعدها 
ظهر الإفك والشرك ..."©. 

وقال في موضع آخر: "وأما إذا كان قصدہ بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده 
فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع» ولا مأمور 
به» لقوله 4 «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى» "0. 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالوهاب تعليقاً على حديث: «لا تتخذوا قبري عیدا ولا 


(۱) الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص۰۱۳ 
(؟) الحواب الباهر في زوار المقابر ص٥٠ء‏ لابن تيمية» تحقيق: سليمان الصنیع و عبدالرهن العلمي» ۱:۰4 الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض. 
(۳) بحموع الفتاوى (۲۷-۲۹/۲۷). 
Oz‏ 


بيوتكم قبور وصلوا علي فان صلاتکم تبلغنی حيث كنتم»: "وف ا حدیث دليل على منع شد 
الرحال إلى قبره كلد وإلى غيره من القبور والمشاهد, لأن ذلك من اتخاذها أعيادا» بل من أعظم 
أسباب الإشراك بأصحابحاء كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون في 
ذلك الكثير من الأموال» وليس لحم مقصود إلا جرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب وا دران 


فوقعوا في الشرك'۷, 


ه- أما المسائل التي اكتفى فيها جمال الدين السرمري رحمه الله بذكر الأدلة في النهي 
عنهاء فهي: السحرء الحلف بغیر اللہ تحصيص القبون والبناء عليهاء واتخاذها مساجد» ونحو 
ذلك من السائل. 

وبالجملة لم أقف على كلام كثير للإمام جمال الدين السرمري رحمه الله في تقرير مسائل 
هذا النوع من أنواع التوحيد» حتى إنه أهمل ذكره في منظومته البديعة (نمج الرشاد في نظم 
الاعتقاد)» مع أنه ذكر فيها حل مباحث الاعتقاد. وقد يكون توسع في تقرير مسائل توحيد 
الألوهية في كتبه الأخرى التي لم أقف عليهاء ككتابه (صحاح الأحكام وسلاح الحكام) فإنه 


"جمعه في قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس ... اخ» ۳ والله أعلم. 


(۱) تيسير العزيز الحميد» ص7١”.‏ 
(۲) كشف الظنون (۱۰۷۰/۲). 
>۹ 


العیدھ الاه 
منەچ جمال الدين المرمری فی تقرير توحيد الأسماء والسفاھ 


© تەکید: 
يعتبر هذا المبحث من أوسع المباحث التي تطرق لما جمال الدين السرمري» وذلك -والله 

أعلم- بسبب أن أهل البدع في عصره قد استشرى شرهم وانتشر مذهبهم» كما أن هذه 

المسألة -مسألة الأسماء والصفات- تعتبر محكاً للتمييز بين أهل السنة وخالفیھمء خاصة لما كثر 


أهل الأهواء» وأرباب المقالات الفاسدة. 


المطليع الأول: معني توحيد الأسماء والسفابه 
عرفه الشيخ عبدالرهن السعدي بتعريف جامع حيث قال: "هو اعتقاد انفراد الرب غلل 
بالکمال المطلق من جميع الوحوه. بنعوت العظمة وا حلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك 
بوحه من الوحوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لفسه أو أثبته له رسوله نل من جميع الأسماء 
والصفات. ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والسنة على الوحه اللائق بعظمته وحلاله 
من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل؛ ولا تحريف ولا تمثيل؛ ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله و من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي کماله . 
وقد أشار جمال الدین السرمري رحمه اللہ إلى هذا العنی» فمن ذلك قوله عن أهل احق: 
"قوم آناهم صحیح النقل فاتبعوا سبيله وحموه من مکذبه 
وأثبتوا لاله العرش ما ثبتت فيه النقول بلا شبه یقاس به 
فرام بعض أولي التعطیل دحضهم ‏ فاب من قصده الأدن بأحیبه. 


(۱) القول السدید شرح کتاب التوحید ص٠ »٤‏ لعبدالرهن السعدي» تحقیق: صبري شاهين» الطبعة الأولى ۰۱4۲ دار 
الثبات. الریاض. 
(۲) ا حمیة الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص٦٦‏ . 
- 11۷ - 


وقال في موضع آخر في معرض كلامه على قولہ ی «لوحدتني عنده»: "ولا يجوز أن 
يُتعدّى في هذه الأحاديث ونحوها ما وردت به السنة» لأنھا من أحاديث الصفات التي لا يجوز 
تأويلها ما ينائي مقتضاهاء نسأل الله تعالی العصمة والعافية من التأويل والتعطيل والتحريف 
والتكييف والتبديل"0. 

وهذا التوحيد أحل المعارف لأنه معرفة اللہ بأسمائه وصفاته» وعلى هذه المعرفة تبنی العبادق 
فإذا لم يعرف العبد ربه فكيف يعبده؟ كيف يعبد إِطاً يجهله؟ لذا استفاضت الأدلة بذكره 


والتنويه به لأنه كلما كان الأمر مهما كثر إيضاحه وبيانه. 


المطليم الثاني: عنەچ جمال الدین السرمري في تقرير توحید الأمماء 
والسفاتھ: 


-١‏ إثبات الصفات مع نفي العلم بالكيفية: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه اللہ إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت بلا كيف» وأنه لا 
تلازم بين [ثبات الصفات وبين تكييفهاء وقد أولى هذه المسألة اهتماماً كبيراً إذ أكد عليها في 
مواضع متعددة فقال: 

"وینزل لا تكييف لي في نزوله تعالى سما الدنيا يقول سلو سّتري 

وذلك إذ بیقی من الليل ثلغه كذلك حت يُفصل الليل بالفجر 

وربي كما قد جاء في قوله استوی على العرش آما كيف ذاك فلا أدري 


(۲) مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص١”.‏ 
۰ ۱۷۱۸ - 


وقال في موضع آخر: 

"وإن أحاديث الصفات وآيّها تمر كمر السحب من غير ما نشر 

وما جاء عن القرآن أوضح نقله عن السيد المختار من ناقلي الأثر 

تلقته من بالقبول قلوبنا وذلّت له الأسماع في العُسر واليسر"©. 

وما قررہ جمال الدين السرمري رحمه الله هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

قال سفیان بن عیینة: "سئل ربيعة عن قوله: 7 رجن عل الص رتو استویٰ © [طه: ه] 
كيف استوی؟ قال: الاستواء غير بحهول, والکیف غير معقول, ومن اللہ الرسالة وعلی الرسول 
البلاغ البین» وعلینا التصديق"". 

وروي هذا الکلام بنحوه عن الامام مالك واشتهر عنه فعن جعفر بن عبدالّه قال: "جاء 
رحل إلى مالك بن انس فقال: يا آبا عبدالله رن على الم رش آستویٰ © [طه: ]٥‏ كيف 
استوی؟ قال " فما ریت مالكاً وحد من شيء كموجدته من مقالته وعلاہ الرحضاء -يعنى 
العرق- قال: واطرق القوم وحعلوا ينتظرون ما يأتى منه فيه» قال: فسَرّي عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول» والاستواء منه غير جھولء والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» فإني 
أحاف أن تكون ضالاً وأمر به فأخرج"©. 

قال الإمام الذهي عقبه: "هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو 
قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نحھلھاء ون استواءه معلوم كما أخبر في 
کتابه» وأنه كما يليق به» لا نعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوزام ذلك نفياً ولا إِباتاء بل 
نسکت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 


والتابعونء ولا وسعهم إقراره وإمرارہ والسكوت عنه» ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله عل لا مثل له 


)۱( ی الرشاد في نظم الاعتقاد» ص ۲ ۳. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعة ص 47 6 للإمام اللالکائي. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعة ص١4‏ 4 للامام اللالكائي. 
۳ 


في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً کبیر"'". 

وقال الحافظ أبو القاسم التيمي: "وإثبات الذات [ثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك 
إثبات الصفات ... وعلى هذا مضى السلف". 

وقال الوليد بن مسلم: "سألت الأوزاعي وسفیان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد 
عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات» فقالوا: أمروها كما جاءت بلا کیف". 

قال شيخ الإسلام: "فقوم #: (آمروها كما جاءت) رد على المعطلة» وقولهم: (بلا 
كيف) رد على الممثلة ... حإلى أن قال: - فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإبمان به واحب موافق لقول الباقين: آمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا 
علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ابحرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق باه - لما قالوا: 
الاستواء غير حهول والكيف غير معقول, ولا قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف»ء فان 
الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ العنی؛ ولفا يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً: فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج إلى أن يقول بلا 
کیف, فمن قال: إن الله ليس على العرش؛ لا يحتاج أن يقول بلا کیفء فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. 


وأيضاً: فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ماهى عليه؛ فانھا جاءت 


)١(‏ العلو للعلي الغفار ص۱۳۹ء للإمام الذهي» تحقيق: أشرف بن عبدالقصود. الطبعة الأولى ۱۹۹۰ء مكتبة أضواء 
السلف: الرياض. 
(۲) الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة »)١57-١75/١(‏ لأبي القاسم التيمي» تحقيق: محمد بن ربيع 
الدحلي» ٤٤٢۱ء‏ دار الراية» الرياض. 
(۳) التمهيد لما قي الموطأ من المعاني والأسانيد .)١55//07(‏ 
2۷ 


ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال: أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه 
حقيقة» وحینئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ بلا كيف» إذ نفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول ". 


۲- تعطیل الصفات أو بعضها تکذیب للوحي: 

العطلة: هم الذين عطلوا الرب 8# عما يجب أن یثبت له من الأسماء والصفات؛ وهم 
على ثلاثة أقسام: 

© أهل التخييل: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف» فإنهم يقولون: 
إن ما ذكره الرسول ی فا هو تخییل للحقائق» لینتفع به ابحمهور» لا أنه بين به الحق» ولا 
هدى به الخلق» ولا أوضح الحقائق؛ وليس فوق هذا الكفر كفر. 

© أهل التأويل: هم الذين يقولون: إن النصوص الواردة في الصفات» ۸ يقصد با 
الرسول و أن يعتقد الناس الباطلء ولكن قصد با معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دهم 
عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم, ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلوفٰاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقوهم في أن يصرفوه كلامه عن 
مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا ا حق من غير جهته وهذا قول ا حھمیة والمعتزلة ومن دحل معهم قي 
شيء من ذلك؛ ولا يخفى ما في ضمن كلام هؤلاء من قصد الإضلال» وعدم النصح؛ ومناقضة 
ما جاء به النبي وله وما وصفه اللہ به من الرأفة والرحمة. 

9 أهل التجهيل: هم الذين يقولون: إن الرسول يه لم يعرف معان ما أنزل الله عليه من 
آيات الصفات» ولا جبریل يعرف معان الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك". 
(۱) مجموع الفتاوى (4۲-۳۹/۰). 


(۲) انظر: الفتوى ا حمویة الكبرى ص۷۷ ۲- ۰۲۸۵ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. حمد التويجري» الطبعة الثانية 
۰ دار العصيمي» الرياض. 


NN 


وقد قرر جمال الدين السرمري رحمه اللہ بطلان هذا الذهب. وبين أن مقصود أصحابه 
تکذیب الوحی فقال: 

"يدور على التعطيل لا در در بتمويه قول في المخارج مُرُورٌ 

وما قصده نفي المخارج ويحه بلی قصده نفیٔ الكلام من السّفر 


كما رد على من شنع على أهل السنة لإثباتهم معاني الصفات وعدم تعطيلها بالحشوء 
وأن العبرة بالحقائق لا بالألقاب والشناعات فقال في رده على السبكي: 
'وسمت بالحشو أهل الحق إذ ملأوا وظائف العلم من قول بأطيبه 
قوم آتاهم صحيح النقل فاتبعوا سبيله وحموه من مكذبه 
وأثبتوا لاله العرش ما ثبتت فيه النقول بلا شبه يُقاس به 
فرام بعض أولي التعطیل دحضهم فآب من قصده الأدنى بأخيبه 
فكل من قصرت في العلم رتبته وقلٌ ديناً تجرًا في توثبه 
فأحمد المصطفى عُودي وقیل له مُذمّمٌ وتعالوافي تجثبه 
وقيل ساحرٌ أو مجنون أو رحل معلعٌكاهنٌ يسمو بأكعبه 
لو كان الاسم يشين الفعل في رحل لشان خير البرايا من ملقبه"”. 


وقال أيضاً في (منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية)» وهي رؤى فيها الثناء على منهج 


ابن تيمية قي الاعتقاد وبطلان مذهب العطلة: "وحدت بخط اللْحدّث الفاضل العالم بحم الدين 


)۱( ج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص ۳۰. 
(۲) ا حمیة الاسلامية في الانتصار لذهب ابن تيمية» ص ۰1۷-55 
- ۱۷۲ - 


إسحاق ابن أبي بكر بن ألّمى الترکی"» قال: أخبرنا فقير يعرف بعبدالله» وذهب عني اسم 
والده, ورأيت جماعة من أصحابنا يثنون على دینه» ويذكرونه بالصلاح والخير» قال: رأيت 
بدمشق في النوم ليلة الجمعة في رحب سنة مس وسبعمائة» وكأنني خرحت من بيتي» لبعض 
حاجة» وكأن قائلاً يقول لي: إن رسول الله ل في المدينة» فأتيت إليه فرأيته جالساً على دكان 
خباز» فسلمت عليه وذهبت لأتكلم فلم أُطق الکلام فقال لي البي ت: يا عبدالله قل ما 
عندك» فقلت: يا رسول الله ما تنظر ما الناس فيه من الاختلاف وكثرة الأهواء والفتن؟ قال: 
فتبسم رسول اللہ يله وقال لي: يا عبدالله ا حق مع أحمد ابن تيمية» وهو سالك على طريقي 
وعلى قدمی؛ وما جئت إلا لأفصل بينهم» ثم إن رسول الله يو غضب وتكلم بكلام ۸ 
أفهمه إلا اني فهمت في آحره وهو يقول: أيقدرون أن ينكروا معراحي؟ فوالذي نفسي بيده 
لقد أُسري بي من ماء إلى سماء» ورأيت ربي» ووضع يله إصبعه اليمنى تحت عينه اليمنى» أو 
كما قال"2. 

يشير بهذا إلى بطلان مذهب من يعطل صفة العلو لله ل 

وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله من بطلان مذهب التعطيل هو ما صرح به الأئمة. 

قال عبدالرهن بن مهدي: "إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله کلم موسى وأن يكون على 
العرش» أرى أن يستتابوا فان تابوا وإلا ضربت آعناقهم". 

وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد: "ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداً أكفر من 
الذين قالوا: إن الله سبحانه لم يتكلم" وقال أيضاً: "احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم 


من الزندقة» وأنا کلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها"©. 


(۱) هو الشيخ المحدثء العا م الفقيه بحم الدين أبو الفضل إسحاق بن ابن أبي بكر ابن ألمى بن أَطْر التركي» توفي بعد 
۰. انظر: الرد الوافی ص ۰۱۱۰-۱۹4 
(۲) الرد الوافر» ص٤‏ ۲۳. 
(۳) احتماع ا لحیوش الاسلاميق ص١‏ ۰۱۳ 
)٤(‏ احتماع ا حیوش الإسلامية» ص۰۱۳ 
۰ ۱۷۲ - 


وقال وهب بن جریر: "إياكم ورأي جهم فانمم بحاولون أن ليس في السماء شيء وما هو 
إلا من وحي إبليس وما هو إلا الکفر 7. 

وقال الإمام ابن القيم في معرض ذكره لأنواع الإلحاد في أسمائه تعالى: "ورابعها: تعطيل 
الأسماء عن معانیھاء وححد حقائقهاء كقول من يقول من ا حھمیة وأتباعهم: إِنھا ألفاظ بحردة 
لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم 
والمريد ويقولون: لا حياة له» ولا مع» ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغ وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فان أولئك أعطوا أسماءه 
لآهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله» وجحدوهاء فکلاها ملحد في أسمائه ... وكل من جحد 
شيئاً عما وصف الله به نفسه» أو وصف به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر"5. 


والأقوال في ذلك من السلف متواترة» ويضيق المقام عن حصرها. 


۳- تنزيه صفات الله جلا عن مماثلة صفات المخلوقين: 

من قواعد أهل السنة والحماعة تنزيه الله غللا عن ماثلة صفات المخلوقين» وهذه المسألة 
تكلم فيها أهل السنة بناعاً على النصوص الواردة في نفي التمثيل» کقوله تعالی: فليس 
کل ت4۶ الشرى: من الآية ۱ء لهل تَعَام لهسم سم 14 مرم: من الآية 58] 
وم کن کنو كد [الإحلاص: 4] وغيرها من الأدلة. 

وبينوا بطلان مذهب المشبهة: وهم الذين عثلون صفات الله بصفات المخلوقين كقول 
بعضهم: لله مع كسمعي» وبصر كبصري؛ وأن هذا نوع من الإلحاد في أ ماء الله وصفاته الوارد 
في قوله صَبق: لوه آلا سا لس فادعوه بها ودروا ان یلچڈورے ف اسیو 


مر ودم م E‏ 


سرون ماک یمود 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 
(۱) اجتماع ا حیوش الإسلامية» ص55١.‏ 
(۲) بدائع الفوائد »)١80/1(‏ لابن القيم» تحقيق: هشام عطا و عادل العدوي و أشرف أ حمد, الطبعة الأولى 23515 


ANNE 


وقد قرر جمال الدين السرمري رحمه الله هذا الأصل في أكثر من موضع» ومن ذلك قوله: 

"اقا بأد الله جل حلاله تعالى عن التشبيه والوصف وا حصر!* 

سميع بصير ليس شيء کمغله كما جاء في القرآن إن كنت من تدري 

فسبحانه من مالك متکبر تناد دون الخلق بالعرٌ والقهر. 

ویقصد بقوله: "تعالى عن الوصف" أي ما هو من حصائص الحلوقین. 

وقال ٹی موضع آحر: "وأشهد أن لا له إلا الله الغنی عن الشرکای النزه عن الأشباه 
والنظرای المقدّس عن الصاحبة والوزاری المبرئ عن الآباء والأبناء ..."20. 

وقال في موضع آخر عن أهل الحق -أهل السنة-: 


"وأثبتوا لاله العرش ماثبتت فيه النقول بلا شبه یقاس به"'9. 


وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله من تنزيه صفات الله لل عن مماثلة صفات 
المخلوقين هو معتقد أهل السنة والجماعة - کما تقدم -. 

قال الحافظ المقدسي رحمه الله ناقلاً اتفاق السلف على نفي التشبيه والتمثيل: "اعلم وفقنا 
الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعملء وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل» أن صاخ السلف؛ 
وخیار ا خلف؛ وسادة الأئمة» وعلماء الأمة» اتفقت أقواهم» وتطابقت آراؤهم على الإمان بالله 
ك وأنه أحد فرد صمد» حي قیوم» میع بصير» لا شريك له ولا وزير» ولا شبيه له ولا نظير» 


۱( أسماؤه تعالى ليست محصورة بعدد يدل لذلك قوله ل في دعاء الحم: «أسألك بكل اسم هو لك» میت به نفسك» 
أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من حلقك أو استأثرت به في علم الغیب عندك» فهذا يدل على أن لله أسماء 
استأئر بعلمهاء وهذه الأسماء متضمنة لصفات لا يعلمها العبادء فأسماؤه تعالی وصفاته لا بحیط بھا إلا هو وأما 
العباد فلا بحیطون بها علماًء فتبين بهذا أن صفاته تعالی وأسماءه ليست محصورة بعدد وقد قال كل: «لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» فالعباد لا یحصون الثناء على الله لأنهم لا يعلمون کل ما لله من الأسماء 
والصفات التي يكون بھا الثناء عليه سبحانه. 

(۲) مج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص ۳۱. 

(۳) شفاء الآلام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۱ ب. 

.٦٦ص ا حمیة الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية»‎ )٤( 

- ۱۷۵ ۰ 


ولا عدل ولا مثل". 

وقال ابن القيم في معرض ذكره لأنواع الإ حاد في أسمائه تعا ی: "وحامسها: تشبيه صفاته 
بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبر فهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطلة 
فان أولئك نفوا صفات كماله وححدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإ حاد 


وتفرقت بهم طرقه ۳ 


5 - أزلية الصفات: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه اللہ هذه المسألة تقریراً بيناً واضحاًء لا لبس فيه ولا 
غموضء إذ كان منهجه في ذلك إثبات أن الله متصف بمذه الصفات منذ الأزل» م يخل كب 
من هذه الصفات طرفة عینء قائمة به أزلاً وأبد وأن من قال أن الله وصف بصفة بعد أن ۸ 
يكن متصفاً بها فقد كفر. 

قال رم الله في معرض رده على السبكي: 

"إن قلت كان ولا علم لديه ولا کلام لا قدرة أصلاً کفرت به 

أو قلت أحدثها بعد استحالتها في حقه سمت نقص ما احتججت به 

أو قلت فعل اختیارِ منه ممتنعٌ ضاهيت قول امرئ مُغو بأنصبه 


و يزل بصفات الفعل متصفاً وبالكلام بعيداً في تقربه ". 


وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله هو منهج أهل السنة والجماعة قي هذا الباب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأن الله لم يزل متكلماً إذا شای وهذا قول أئمة السنق 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص۰۷۸ لعبدالغني المقدسي» تحقيق: أحمد الغامدي, الطبعة الأولى ١١٣۱ء‏ مكتبة العلوم 
والحكم المدينة. 
(۲) بدائع الفوائد (۱۸۰/۱)۔ 
(۳) الحمية الإسلامية ف الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص۷۳-۷۱۔ 
2 ۱۷ - 


وهو ا حق الذي يدل عليه العقل والنقل؛ وكذلك أفعاله» فإن الفعل والکلام صفة کمال فان 
رت تج ای ۵ أَقَمَن 

الق أف دروت [النحل: ۰]۱۷ وحینتذ فهو ما زال متصفاً بصفات الکمال» 
منعوتاً بنعوت الإكرام والحلال"0. 


وقال الإمام ابن أبي العز: "أن الله 8# لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات 


"9110 


وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن اللہ وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بماء لأن 
صفاته -سبحانه- صفات كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز أن یکون قد حصل له 
الکمال بعد أن كان متصفاً بضده"2. 


وهذه المسألة ها ارتباط مباشر بمسألة تسلسل الحوادث حوقد تقدم الكلام عنها-. 


هم - التفسير السلفي لنصوص الصفات: 

تكلم جمال الدين السرمري رحمه الله على تفسير بعض نصوص الصفات؛ وكان في تفسيره 
سائراً على منهج أهل السنة والجماعة» ومن ذلك قوله في تفسير حديث «إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» قال: أي رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوحدتني 
عنده...»: "وأما قوله: «لوحدتني عنده» فهو مثل قوله: «أنا عند المنكسرة قلوھم من حلي» 
وقوله: «أنا ثالث الشریکین ما لم یخن آحدها الاحر» ويجوز أن یکون آراد (قریب) من العائد 
وللطعم والساقي بالقبول والانابة على ما نووه وأملوه من الأجر فیما فعلوه. ویکون الراد بقوله: 
«لوحدت ذلك عندي» أي وحدت آحر ذلك أو آحر ذلك مکتوبا أو موفوراً عندي» وال 


3 


اعلم. 


. ۳۸ ٤ص بحموع الفتاوى»‎ (0١) 
شرح العقيدة الطحاوية» ص۰۷۹‎ )۲( 
- ۷۷ ۔‎ 


وهو من قبیل: «من تقرّب ال شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرّب ال ذراعاً تقرّبت منه 
باعاً» ومن أتاني عشي آتیثه هرولة» ولا يجوز أن يتعدّى في هذه الأحاديث ونحوها ما ورد به 
السنق لأا من أحاديث الصفات التي لا بجوز تأويلها بما ينافي مقتضاهاء نسأل الله العصمة 
والعافية من التأويل والتعطیل والتحريف والتكييف والتبدیل''. 

وقال في موضع آخر عند كلامه على صفة التردد في قبض نفس المؤمن والكراهية لله لل 
الواردة في الحديث القدسي «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي الؤمن؛ 
يكره الموت وأنا أكره مساءته»: "وليس هذا التردد کتردد الجاهل الذي لا يعرف العاقبة ولا 
كراهيته كراهة العاحز الذي لا يمكنه دفع ما یکره فإنه سبحانه عالم بالعواقب» قادر على ما 
یشاء لا يكون إلا ما شای ولا يشاء إلا ما یکون وهو سبحانه يقدّر مع كراهته أشياء من 
مقدوراته التي يبغضها ويقضيها ويشاؤها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان» فتجتمع الإرادة 
والكراهة ف شيء واحد» فهو يفعل ما یشای ویحکم ما يريد الا تل می ده رو لو 
سارب چ4 [الأنبياء: م؟] "0. 

وما ذكره جمال الدين السرمري رحمه الله من تفسير هذا الحديث صحيح موافق لمنهج 
السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سئل عن هذا الحديث: "هذا حديث شريف رواه 
البحاري من حديث أبي هريرة وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام 
طائفة وقالوا: إن الله لا یوصف بالتردد وإنما یتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم 
بالعواقب» وريا قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد» والتحقیق: أن كلام رسوله حق 
ولیس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا حسن بياناً منه فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس» وأحهلهم وأسوئهم أدباً بل يجب تأديبه 
(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص 4-١7‏ ۱۲. 


(۲) الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص7/6١.‏ 
-۱۷۸۰۔ 


وتعزيره» ویجب أن يصان کلام رسول اللہ ُ عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور» لا يكون ما وصف الله به 
نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» ثم هذا باطلء فإن الواحد منا یتردد تارة لعدم العلم بالعواقبء وتارة لما في الفعلين من 
المصالح والمفاسد فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من ا مفسدة؛ لا لجهله منه 
بالشيء الواحد الذي يحب من وحه ويكره من وحه ... ومن هذا الباب يظهر معنی التردد 


المذكور في هذا الحديث ...". 


5- تعداد بعض الأسماء والصفات: 

تعرض جمال الدين السرمري رحمه الله في مواضع من كتبه إلى ذكر عدد من أسماء وصفات 
الله 8# إحمالاً من غير تعليق عليهاء وهو يذكرها عرضاً في سياق مسائل آحری» وفيما يلي 
ذكر لبعض تلك الأسماء والصفات: 

المسألة الأولى: تعداد بعض الأسماء: 

)١‏ اسم الله". 

۲) اسم الرب٣.‏ 

۳) اسم الرهن وذکر أن الأسماء الثلاثة السابقة هي أصول أسماء الرب وبحامعها. 

,٥(یح ا‎ )٤ 

)٥‏ القيوم» ورحح أن اسم الله الأعظم هو (الحي القيوم) لما تضمنته صفة الحياة حمیع 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۲۹/۱۸). 

(۲) شفاء الآلام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹۹ ب. 

(۳) شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹۹ ب. 

)٤(‏ انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۲۹۹ ب. 

)٥(‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۵ أ. 
۔-۱۷۹۰۔ 


صفات الکمال, وصفة القيومية الجميع صفات الأفعال". 


المسألة الثانیة: تعداد بعض الصفات: 

(١‏ صفة العَجحّب2©. 

۲( صفة الحلم”۔. 

۳( صفة القرب©. 

)٤‏ صفة امبة". 

ه) صفة الکره. 

(٦‏ صفة التردد ف قبض نفس المؤمن”. 

۷) صفة المشيئة©. 

۸) صفة العلم". 

۹) صفة القدرة؟. 

٠ 7‏ صفة ٭ ۰ تا 

)١‏ صفة الإرادة9", 
)١(‏ انظر: شفاء الآلام في طب أهل الإسلام (مخطوط) ورقة: ۳۰۵ أ. 
(۲) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص1۳. 
۳( الأربعون الصحیحة فیما دون آجر المنيحة» ص۸۷. 
)٤(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۱۲۳. 
)٥(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۱۲۷۔ 
)٦(‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أحر المنيحة» ص۱۲۸۔ 


(۷) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۱۲۸۔ 
(۸) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۸۸ ۱۲. 


(۹) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۱۲۸ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص۷۱۔ 


60 الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة, ص۱۲۸ ا حمیة الاسلامية قي الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص۷۱۔ 


(۱۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۸ ۱۲. 
(۱۲) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۱۲۸. 
-۱۸۸۰۔ 


)١١‏ صفة الحكو". 

۳) صفة السمع". 

٤‏ ) صفة البصر". 

۰ صفة العزة“. 

)٦‏ صفة القهر». 

۷) صفة النزول©. 

۸ صفة الاستواء". 

۹) صفة الکلام". 

۰) صفة الکبر". 

۱ صفة الرژیل». 

۲) صفة الحياء”". 

۲۳ صفة ارتا 

٤‏ ) صفة العلو۳. 
(۱) الأربعون الصحيحة فیما دون أجر المنيحة» ص۱۲۸. 
(۲) نمج الرشاد في نظم الاعتقاده ص ۳۱. 
(۳) ج الرشاد في نظم الاعتقاده ص ۳۱. 
(4) مج الرشاد في نظم الاعتقاده ص ۰۳۱ 
(ه) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد ص۳۱. 


)1 ھج الرشاد ۹1 نظم الاعتفاد» ص ۳۱. 
(۷( ھج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص ۱ ۳. 


(۸) نمج الرشاد قي نظم الاعتقاد» ص۱۳۳ ؛ ا حمیة الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» ص۷۱. 


(9) مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص ۳۳. 
(۱۰) مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص۳۸۔. 
)١١(‏ إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص ۰۱۲۰ 
(۱۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص١7١.‏ 
(۱۳) خصائص سيد العالمين [ق79/و]. 
- ۱۸۱ - 


)٥‏ صفة الأناة". 

وما ذكره جمال الدين السرمري رحمه الله من إثبات هذه الأسماء والصفات هو الحق الذي 
دلت عليه النصوص وقال به أهل السنة ا حماعة عدا الصفة الأناة لله َلك نان لم أقف على 
نص صريح ني إثباتماء والسرمري قد استدل عليها بدليلين: 

الأول: قول النبي وله لأشج عبدالقيس «إن فيك حصلتين يحبها الله تعالى: الحلم والأناة» 
فالأناة صفة يحبها الله تعالی". 

الثاني: أدلة صفة الرفق لله ب وذلك لأن الرفق والأناة مترادفان في المعنى. 

وما ذكره جمال الدين السرمري في إثبات صفة الأناة لله خلا خالف لمنهج أهل السنة 


والجماعة من أن صفات الله توقيفية والله أعلم. 


(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۸۷. 
(۲) انظر: الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص۸۷. 
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الفصل الراع 
مزع جعال الدین السرمری في عائر أصول الإيفان 


وفید ثلائة مباحرشه: 
الميحف الأول: الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. 
البح الثانی: الإیمان بالیوم الآخر. 
الميحف الثالے: الإيمان بالقضاء والقدر. 


- ۱۸۳ - 


المیدھ الأول: الإيمان بالعلائغة والإيمان بالرسل 


ها كانت الادة العلمية لدى جمال الدين السرمري فيما يتعلق بالملائكة قليلة» أما ما يتعلق 
بالرسل فأكثرها سيأقٍ الكلام عليه في القسم الثاني من حطة البحث -قسم التحقیق-؛ 
حعلت هذه المادة في مطلبين تحت مبحث واحد. 


المطليم الأول: الإيمان بالملانشة: 

الملائكة خلق من خلق الله تعالى خلقھم من نور» يجب الإيمان بوحودهم وم فع 
موس () لا سيفوته. پالفولے رهم مره موه 4 [الأنبياء: ۲۷-۲ 
ویجب الإيمان بالملائكة جلة وتفصیاگ جلة فیما أمل» وتفصيلاً نیما فصل من آمائھ 
وأوصافهم وأعماهم التي کلفهم الله بھاء كما دلت على ذلك النصوص الکثيرة من الکتاب 
وال 


فالاعان بالملائكة: أحد أركان الإيمان وأصوله الذي لا يصح اعتقاد مسلم ولا يتم إيمانه 


الا به قال 3 رون مت کر 1 بل المَرق وَالْمَعْرِبٍ ولک ابر من ءَامَنَ 
يالله لالخ وا والککب ایس 7 [البقرة: من الآية ۱۷۷]. 


2 


وقال 4 مود ما أَنر له من ره والمومتو وک کل امن اک میک 
وه ور له 2 [البقرة: من الآية 00 

وقال صكك: «إومن یکره ومکیکیه. وکنیو. ورسل وال ال قد صر 
صلا بويد يدا 46 [النساء: من الآية ۱۳۰]. 

وني حديث جبریل المشهور عندما سأل النی ی عن الإمانء قال: «الإيمان: أن تؤمن 


بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خير وشرہ ...» ا حدیث*. 


)١(‏ رواه مسلم (۳۹/۱)» كتاب الإيمان» باب الاعان ماهو وبیان خصائله» ح۹. 
- ۱۸۶6 - 


وقد أجمل الإمام جمال الدین السرمري القول في هذا الأصلء وم يتطرق سفیما وفقت 
عليه من كتبه- إلى الذين تخبطوا فيه كما هي الحال عند من يسمون ب"فلاسفة الإسلام" الذين 
آنکروا حقيقة الملائكة» وزعموا أنما حيالات وأشكال نورانية يتخيّلها البي في نفسه» وهي 
حردات ليست داخحل العالم ولا حارحه» ولا فوق السماء ولا تحتھاء ولیست موصوفة 
بالصعود ولا النزول» وليس ها تدبير البتة» ولا تتکلم؛ ولا تنتقل من مكان إلى مكان ... ونحو 
ذلك؛ وإِنما ذكر السرمري بعضاً من أخبار الملائكة كما دلت عليها التصوص من الکتاب أو 
السنة» والتي تتضمن إعانه بوحودهم حقيقة» وما ثبت من أسمائهم وصفاتھم وما وکلوا به من 
أعمال؛ وأنهم أحياء ناطقونء لا كما تزعم الفلاسفة. 

فمن ذلك قوله في الإبمان بإسرافيل اله وأنه الموكل بالنفخ بالصور: 

"وینفخ إسرافيل في الصور نفخة لصعق وأحری فيه ينفخ للنشر''. 

ومن ذلك ذكره بر الملائكة السيارة» فقال في فضل حالسة أهل الذكر: 

"عن أبي هريرة يه عن النبي وَل قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاً یتتبعون 
حالس الذكر» فإذا وحدوا مجلساً فيه ذكرٌ قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً بأحنحتهم؛ حتى 
لّوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا افترقوا عرجوا وصعدوا إلى السمای قال: فيسألهم الله 
بك وهو أعلم» من أين جنتم؟ فيقولون: جثنا من عند عباد لك في الأرض» يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك» قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك حنتك» 
قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب» قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك» قال: 
ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك یارب» قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا 
ناري؟ قالوا: ويستغفرونك» قال: فيقول: قد غفرث هم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما 


استجاروا قال: فيقولون: رب فيهم فلانٌ عبد خطّای إا مر فجلس معهم» قال: فيقول: وله 


)۱( ھج الرشاد ي نظم الاعتقاد» ص۰۳۸ 
۔ ۱۸۵ - 


قد غفرت» هم القوم لا يشقى بهم حلیسهم» متفق عليه". 

ومن ذلك ذكره بر تأمين الملائكة خلف الامام فقال في فضل التأمين خلف الإمام عند 
توله ہلاو آلككآِنَ © [الفاتحة: من الاية ۷]: "عن أبي هريرة خلب أن رسول الله يل قال: «إذا 
أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه 
وذلك أنه جاء في الحديث: إن اللائكة إذا ممعت الإمام یقول: رک کال © [الفاتحة: من 
الآية ۷] تقول: آمين» فإذا قال العبد: آمینء فقد وافق الملائكة في التأمين» فيغفر له ما تقدم 
من ذنبه» كما قال . 

ومن ذلك ذکره بر ملك الوت. فقال: "عن سعيد بن المسيب عن عبدالرهن بن سمرة 
قال: خرج علينا رسول الله َك ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني ریت الليلة 
عجباً» فقالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «رأيت رجلاً من أمتي جاءہ ملك الموت ليقبض 
روحه» فجاءه بره بوالديه فرده عنه ...4>؟. 

ومن ذلك ذكره لخبر لعن الملائكة للمرأة الممتعنة عن الفراش لغير عذرء فقال في باب 
عشرة النساء: "وقال: «إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت أن بحيء فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق علیه"٩.‏ 

ومن ذلك قوله في محبة الملائكة للرائحة الطيبة: "وقي الطیب خاصية أن الملائكة تحبه» 
والشیاطین تنفر منه» وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة الكريهة والمنتنة» فلهذا كانت المساحد 
ومواضع الذكر مهابط الملائكة وجتمعهم. وا حشوش مأوی الشياطين» والارواح الطيبة تحب 
الرائحة الطيبة» والاوراح الحبیثة تحب الأرواح الخبيثة» فالخبيثات للخبيثين» والطیبات للطيبين» 


(۱) الأربعون الصحيحة فیما دون أجر المنيحة» ص٤۹۔‏ 
(۲) الأربعون الصحيحة فیما دون أجر المنيحة» ص۱۱۸. 
(۳) الأربعون الصحيحة فیما دون أجر النیحق ص١١٠‏ . 
(4) إحكام الذريعة إلى حکام الشریعق ص 1۷۳ . 
YAT“‏ - 


والطیبون للطیبات <. 
ومن ذلك قوله في صلاة الملائكة على النی ع: "وقد آمر اللہ سبحانه المؤمنين بالصلاة 


مور و2 ےط سے 


والسلام عليه» وأخبر أنه وملائکته یصلون عليه فقال: نوم کَهیصلون عل 
اتی اا یت منوا صلواصه وسلموا ما [الأحزاب: .""]٠٦‏ 

ومن ذلك ذکره بر صف الملائكة مع الأنبياء في الاسراء وصلاتھم خلف النبي ب 
فقال: "ففي حدیث الاسراء عنه قَلِ: «إن الله تعالی جمع الأنبياء والملائكة صفوفاً قال فقدّمني 
وأمرني أن أصلّي بحم فصلیت بحم رکعتین ..."© 

ومن ذلك ذکره لخبر تغسیل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر طب فقال: "قال رسول الله عَل: 
«إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف 
الفضّة» قال أبو أسيد الساعديّ: فذهبنا فنظرنا فإذا رأسه يقطر ماء فرحعت إلى رسول اللہ عل 
فأخبرته فارسل إلى امرأته یسالھا فأحبرته أنه حرج وهو جنب فولده يقال هم بنو غسيل 
الملائكة"©. 

ومن ذلك ذكره لخبر دنو الملائكة لسماع قراءة ابن حضير خلب فقال: "قال: «تلك 
الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها لا تتوراى منها» وکان حسن 
الصّوت فدنو السكينة والملائكة لسماع قراءة ابن حضیر أعظم من تسمّع ال بال والطير 
والوحش لصوت داود عليه الصلاة والسلام"©. 


ومن ذلك قوله في نصرتم للنبي يَلكِ: "فقال تعالی: ری یه ون الله ہو 
موه وجتریل ل وصَللِحُ امین که كه بعد لک هب 46 [التحرم من الآية ]٤‏ فأی 


)١(‏ شفاء الآلام في طب أهل الاسلام (مخطوط) ورقة: ۱۵ ب. 
(۲) شرح اللؤلؤ في النحو» ص 4۱ . 
(۳) خصائص سيد العا مین [ق ۲/ظ]. 
(4) خصائص سید العالین [ق۳/ظ]. 
)٥(‏ خصائص سید العا مین [ق ٤١‏ /و]. 
۔ AY‏ 


ظهير أعظم من هذا وأيّ ناصر أقوى من هذا فکانت الملائكة المقرّبون أنصاره ی وأعوانه 
يقاتلون بين يديه في الحروب كفاحاً وعنعون عنه ويدافعون دونه ولمّا تواعدت قریش لیأحذوه 
فيقتلوه وقد دحل المسجد يصلي فسمعوا صوتاً ما ظنّوا أنّه بقي بتهامة حبل إلا نتق فغشي 
عليهم فما عقلوا حتى قضى صلاته ثم رحع إلى أهله سالاً ثم تواعدوا عليه مرّة أخرى فنهضوا 
عليه فجاء الصّفا والمروة حت التقى أحدهما بالأخرى فحالتا بينه وبینهم ولمّا حلف أبو جهل 
ليطأنٌ عنقه إن رآه مصلیاً فلما هم بذلك لم يفجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه وقال: رات 
بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً وأحنحة فقال رسول الله يه لو دنا مقي لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً ..."0 

ومن ذلك ذکره بر ملك الحبال» فقال: "على أن محمّداً ول آعطي من تسخیر ا حبال ما 
لو شاء لصارت جبال مكّة معه ذقباً وقال له ملگ ا حبال: إن شعت أن أطقَ علیهم 
الأحَشبَینِ يعني حبلي مكة 9 الکفار فقال عْ: «بل أرحو أن رخ الله من أصلابهم من 
يعبد الله تعالى لا يشرك به شيعاً»"0©. 

ومن ذلك ذكره لخبر سؤال الملكين في القبر: "وذلك أن الميت إذا وضع في قبرہ جاءه 
ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك» ومن نبيك» وما دينك ..."©. 

ومن ذلك ذكره لخبر وصف ملك من الملائكة» فقال: "وقد قال يله لعائشة رضي الله 
عنها: «يا عائشة لو شعت لسارت معي جبال الذّهب» حاءني ملك رن خجزته شاوي 
الكعبة ...۳ 

وقال في موضع آحر: "وعن عمار بن یاسر هه قال: معت رسول الله كل یقول: «إن 


الله عطی ملكاً من ا ملائکة أسماع الخلائق فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة لا بصلي عليّ 


(۱) حصائص سید العالین آق؛ 4/و-ظ]. 
(۲) حصائص سيد العالین [ق4۱ /و]. 
(۳) حصائص سید العالین [ق۲۹/ظ]. 
(4) حصائص سید العالین [ق ۱ /ظ]. 
۰ ۱۸۸ - 


أحد إلا ماه باسمه واسم أبيه وقال: يا مد صلّى عليك فلان بن فلان وتکثل لي الرت كك 
أن أردٌ عليه بكل صلاة عليه عشراً لقي "0. 

ومن ذلك ذكره خبر وصف الملائكة الذين مر عليهم الي يل في ليلة المعراج» فقال: 
"قال: ثم مررت بملك آخر حالس على كرسي قد جع له الدنيا بين ركبتيه وٹی يديه لوح 
مكتوب من نور ينظر فيه لا یلتفت ییناً وثمالاً ينظر فيه كهيئة الحزين فقلت: من هذا يا حبریل 
وما مررت بملك أنا أشدّ حوفاً منه مني من هذاء قال: وما بمنعك کلنا بمنزلتك هذا ملك الموت 
دائبٌ في قبض الأرواح وهو من أشد الملائكة عملاً وأدأبيم» قلت: يا حبريل كل من مات 
ينظر فيه إلى هذاء قال: نعم» قلت: كفى بالموت طامت فقال: يا محمّد ما بعد الموت أطمّ 
وأعظم» قلت: يا حبریل ادنني من ملك الموت سل عليه وأسأله فادنان منه فسلمت عليه 
فأومئ إلي فقال له جبریل: هذا محمد نی الرحمة ورسول العرب فرحب بي و حیّانِ وأحسن 
بشارتي وإكرامي وقال: آبشر يا محمد فان أرى الخي كله في أمتكء فقلت: الحمد لله الان 
بالنعم» ما هذا اللوح الذي بين يديك؟ قال: مكتوب فيه آجال الخلائق» قلت: فأين أسماء من 
قبضت أرواحهم في الدهور الخالية؟ قال: تلك الأرواح في لوح آخر قد أعلمت عليها وکذلك 
أصنع بكل ذي روح إذا قبضث روحه حَلَّقَتُ عليهاء فقلت: يا ملك الموت سبحان الله كيف 
تقدر على قبض أرواح جمیع أهل الأرض وأنت في مكانك هذا لا تبرح» قال: ألا ترى أن 
الدنيا كلها بين ركبيّ وجميع الخلائق بين عي ويداي تبلغان المشرق والمغرب وخلفھما فإذا نفد 
أحل عبد من عباد الله نظرت إليه وإلى أعواني فإذا نظر أعواني من الملائكة أن نظرت إليه عرفوا 
أنه مقبوض فعمدوا إليه یعالمون تزع روحه فإذا بلغ الروخ الحلقوم علمث ذلك ولا خفی علي 
شيء من أمري مددت يدي إليه فقبضتثه فلا لي قبضّه غيري فذلك أمري وأمر ذوي الأرواح 
من عباد الله قال: فأبكاني حدیلہ وأنا عنده ثم جاوزنا فمررنا بملك آخر ما رأيت من الملائكة 


حلقاً مثله عابس کاخ الوحه كريه المنظر شديد البطش ظاهر الغضب فلما نظرت إليه يُعبت 


(۱) حصائص سيد العا مین [ق 9/71۱ ]. 
AAS‏ 


منه جد فقلت: يا جبریل من هذا فان رُعبت منه رعباً شديداً» قال: فلا تعجب أن تُرععب 
منه كلّنا بمنزلتك في التعب منه هذا مالك خازن جهنم لم يتبسّم قط ول يزل منذ ولاه الله 
جهنم يزداد کل يوم غضباً وغيظاً على أعداء اللہ تعا ی وأهل معصيته لینتقم منهم» قلت: ادنني 
منه فأدناني منه فسلم عليه جبريل فلم يرفع رأسه فقال: جبریل يا ملك هذا محمّد رسول 
العرب فنظر ال وحیاني وبشرني بالخير» فقلت: مُذ گم أنت وَاقِدٌ على جهنم فقال: منذ 
شحلقث حت الآن وكذلك حتی تقوم الساعة» قلت: يا حبريل مره فليُرني طريقاً من النار فأمره 
ففعّل فخرج منه هب ساطع أسوّد معه دخان كدر مُظلم امتلاً منه الآفاق فرأيت هولاً عظيماً 
وأمراً فظيعاً أعجز عن صفته لكم فغشي علي وكاد يذهب نفسي فضمّني جبريل إليه وأمره أن 
یرد الناز فرڈھا فجاوزناها ...". 

إلى نحو ذلك من الأخبار التي ذكرها جمال الدين السرمري» والتي تتضمن إعانه -كما 
تقدم- بوحودهم حقيقة. 

وما ذکره جمال الدین السرمري هو ا حق الذي دلت عليه النصوص وقال به أهل السنة 
الجماعة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إنه من المتواتر عن الأنبياء صلوات الله عليهم أن الملائكة 
أحياء ناطقون يأتونهم عن الله بما يخبر به ويأمر به تارة» ويقاتلون معهم تارة» وكانت الملائكة 
أحياناً تأتيهم في صورة البشر والحاضرون يرونم» وقد آحبر الله عن الملائكة في كتاب بأخبار 
متنوعة» وذلك يناقض ما يزعمونه من أن الملك إنما هو الصورة الخيالية التی ترتسم في ا جس 


(۱) حصائص سيد العالمين[ق ١۷/و]-‏ [ق؟7/و]. 
(۲) الرد على المنطقيين ص ۰4۹۰-۸۹ لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 
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المطلب الثاني: الإيمان بالومل: 


1-4 


0, 


بعد آلرسّل 46 [النساء: من الآية °[ وأمر بالإيمان كم جميعاً: فو أ اما باه وبا 

> سے ہے 44 ۳7 ات 1 رم س ما مر 
انل لتا وما آنزل إل إَِهعم وَإِسْمَعِيلٌ سح وَيَعقوب وَالْأسْبَاطٍ وما أو مُومئ وعیمون 
کر رو سین رز موم ۶و و م م 7 ۳ 

7 ما أوق الوت من رهم لا شرق بان أحرٍ نھ فٹھبر وی لد مسلون 4 [البقرة: ۱۳۰] 


فيجب الا مان بهم جملة وتفصیاڈ وذلك یت يتضمن الاعان بمن می الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله ب من الأنبياء ا ومن لم يقص علينا خبرهم يجب الإبمان هم جملة 
قول تعال: ريد ات رشان باق نه نصا لیک ونم نآ 
َقَصص عَلَيْلک © [غافر: من الآية ۷۸] ویجب الیمان بأن الأنبياء جمیعاً بشر ليس لهم من 
حصائص الربوبية شيء؛ فهم من عباد الله» يحري عليهم ما يجري على البشر» يأكلون ويشربون 
ویتزوحون وعرضون وعوتون ویقتلون» ولا یعلمون الغيب» قال سبحانه: طوماآزسآتا قنلاک 
من مر کلم لا وب الام ینشور ف الوا © [الفرقان: من 
الآية ۲۰] وأن كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وان احتلفت بعض شرائعهم 
9 وقد بث ڪل مر رسوا أ آعبذو هکنیا ألطَدحُوتَ © [النحل: من 


کے 


الآية ۳ جو ا إن لت 


7 


ےر مرو مر مب ر LLP‏ ہد مر کر 3 


وديالله وَزَسلو۔ وریڈوت أن د یم رفوا بين اللو ورسلی ويقو 

سر من 2 شم مر ۳ 2 0" وس د 5 محص وہ 

2 !‪يپبپسپ000. 2 وليك هم الکفرون 
وَأَعَتَدََ لكر عَذَابًا مهیتا © [النساء: ١-١٠‏ ه!]. 


فالإيمان بالرسل أحد أركان الإمان الذي لا تصح عقيدة المسلم إلا بتحقيقه. 


8 


هذا ما يتعلق بالإبمان بالأنبياء والرسل جملة» آما نبينا محمد يك فيجب الإبمان به على 
وجه الخصوص» مع الاعتقاد بوجوب طاعته ق جمیع ما آمر به و شرعه» والانتهاء عن جمیع ما 
ع و ص در سم 


عنه تھی ورحر » والإيمان بعموم رسالته» وأنه مبعوث للناس عامة قال تن 7 وما أرسلنلك 


5 


4107 سے 


ال کاَنَة اس بیدا و کنر 4 [سبا من الآية ۲۸] والإيمان بأن الرسالة 0 
7 ر ےے 7 
به» إذا لا نبي بعده» قال تعالى: 3 حمد آبا من ربجا لک وکن رَسُو 


72 


ر ص ر سے 0 


ات این 4 [الأحزاب: من الآية 4۰]. 

هذا من آهم ما تضمنه الاعان بالرسل جملة» والاعان بالنبي ي على وجه اخصوص 

وقد ذکر الامام جمال الدین السرمري رحمه الله عدداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وما ورد من أخبارهم» وذکر أيضاً ما اختص به الصطفی يه في کتابه "حصائص سید العا مین 
وماله من الناقب العجائب على جمیع الأنبياء علیهم السلام" كما سيأ دراسته في القسم 


الثاني من حطة البحث -قسم التحقیق-. 


۱ 


المیدبه الثاني: الإیمان بالیوه الآخر 


الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإیمان التي لا يصح إيمان عبد إلا بتحقيقه» كما دل 
على ذلك الکتاب والسنة» قال تعال: لیس لين أن وا ووک قبل مشق المرب 
ویر من ءامن باه َالَو و ال وَالْمَكقِحكة والککب وال © [البقرة: من الآية 
۷ وقال تعال: لب ءامو ویرک ادوا ورین وَألضصَعِيتَ من ءامن 
لہ ریز لاخ وعیل صلا َم ند ریم ولا حرف عم وهم 
کر ور © [البقرة: 57]» وقال تعالی: در بع بوء من کان منک من بان ایور 
انز 4 [البقرة: من الاية ۲۳۲]) وقال تعالى: ا مادم و انوا بان وال اکن 4 
[النساء: من الآية ۳۹]» وقال ب في حدیث حبریل: «الإعان أن تومن باش وملائکته» 
وكتبه» ورسله» والیوم الآخرء والقدر خيره وشره»( والتصوص في ذلك كثيرة. 

ویجب الإیمان بالیوم الآخر جملة وتفصيلاًء فيجب الایمان بکل ما ورد في الکتاب والسنة 
من التفصیلات التعلقة بالیوم الآخرء من حياة البرزخ» والنفخ في الصور والبعث وا حشر 
والمیزانء والحوض» والصراط وال حنة والنار» والشفاعة, ورؤية المؤمنين لركم. 

وقد تطرق جمال الدین السرمري رحمه الله هذه السائل وفیما يلي تقسیم لهذه السائل 


البرزخ: هو ا حائل بین الشیئین؛ ومنه قوله تعالى: مرج رن بیان ا ) سر 


ینان 46 [الرحمن: -۲۰] والمراد به هنا: الفترة من وقت الموت إلى القيامة» فهي برزخ 


(۱) تقدم تخريجه ء انظر: ص٤۱۸‏ . 
E‏ 


بين الدنيا والآخرة", قال تعالى: ومن ودابيهم رزخ بو بعتو 4 [المؤمنون: من الآية 
.]٠٠١‏ 

ومن أصول مذهب أهل السنة وا حماعةء ولوازم الإيمان بالیوم الآخرء الإيمان بما يحصل في 
حياة البرزخ. 

وقد أشار الإمام جمال الدين السرمري إلى هذه الحياة» ونص على ما ورد فيها من ضمة 
القبر» وتسمية الملكين اللذين يسألان العبد في القبر ما منكر ونكير» وأنه یستثنی من هذا 
السؤال الرسل عليهم السلام. 

فقال في منظومته في الاعتقاد: 

"وموت الورى حق ومن بعد بعثهم وبینهما لا شك في عصرة القبر 

ويسألهم فيه نكير ومنكر عدا الرسل أرحوا الله يلهمني عذري"". 

وما أشار إليه الإمام جمال الدين السرمري من إثبات حياة البرزخ وما يحصل فيها هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات (القيامة 
الكبرى) وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ - 
مابين الموت إلى يوم القيامة- هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وانما أنكر ذلك في 
البرزخ قليل من أهل البدع» لکن من أهل الكلام من يقول: هذا نما يكون على البدن فقط 
كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية» ومنهم من 
يقول: بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم كما 
يقول ذلك ابن مسرة وابن حزم» ومنهم من يقول: بل البدن ینعم ويعذب بلا حياة فيه كما 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (۳۳۳/۱)؛ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 

المرضية »)٤/۲(‏ لشمس الدين السفارینیء الطبعة الثانية ۱6۰۲ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق؛ إعانة 

المستفيد بشرح كتاب التوحید لصاح 7 الطبعة الثالثة ۰۱4۲۳ مؤسسة الرسالة. 


(۲) نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص۳۸. 
-١۱۹۔‏ 


قاله طائفة من أهل الحديث وابن ن الزاغوني بمیل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء قي قبورهم 
وقد بسط الكلام على هذا في مواضع» والمقصود هنا: أن كثيراً من أهل الكلام ینکر أن يكون 
للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث 
كما أن أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو 
غلطء بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبيّن ن النعيم والعذاب في 

البرزخ ..."© 

وقد أنكر بعض المعتزلة وغيرهم سؤال اللکین؛ قال التفتازاني: "اتفق الإسلاميون على 
حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه ونسب خلافه إلى بعض 
المعتزلة قال بعض المتأخرين منهم حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو وإنما نسب إلى المعتزلة 
وهم براء منه لمخالطة ضرار إياهم وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق"". 

أما قول جمال الدين السرمري: " وبينهما لا شك في عصرة القبر"”» فصحيح 
موافق لما ثبت في النصوص؛ وعصرة القبر هي: هي أول ما يلاقيه الميت حين يوضع في قبره» 
وقد روي عن النبي وله أنه قال: «إن للقبر ضغطة؛ ولو كان أحد ناحیاً منها نحا منها سعد بن 
معاذ»۰ وقد علق الألباني على هذا الحديث في الصحيحة )۱٦۹١(‏ فقال: "وجملة القول أن 
الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ریب فنسأل اللہ تعالی أن يهون علينا ضغطة القبر 
إنه نعم ا حیب'"٥.‏ 

وأما قول جمال الدين السرمري أنه يستثنى الرسل عليهم السلام من فتنة القبر وسؤال 
الملكين» فلعل ما ذهب إليه السرمري هو الظاهر في المسألة» ويدل على ذلك الأحاديث 
(۱) مجموع الفتاوى .)۲٦٢/ ٤(‏ 
(۲) شرح القاصد في علم الکلام (۲۲۰/۲). 
(۳) مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص۳۸. 
)٤(‏ أحرجه الامام أحمد في مسنده (۳۲۷/4۰) ح۲۲۸۳ تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرونء الطبعة الثانية ۱4۲۰ 

مۇس الرسَالة. 


.)۲۷۱/ ٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٥( 
IS 


الصحيحة التي وردت في أن الشهيد لا يسأل» وأ حق به من مات مرابطاً لظاهر حدیث: «كل 
ميت يختم على عمله إلا اطرابط فإنه ينمو عمله إلى يوم القیامةء ويؤمّن من فتان القبر»» 
وألحق القرطبي بالشهيد الصدیق لأنه أعلى مرتبة من الشھیدء ومنه يؤخذ انتفاء السؤال في حقه 
ييه وف حق سائر الأنبیاء". 
وعلى كل حال فمسألة استثناء الرسل عليهم السلام من سؤال الملكين ليس وراءها كثير 
فائدة» ولیست من أصول الإيمان, والله أعلم. 


المطلب الثاني النفج في السور, والیعھ من القبور. 

الصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ال عند بعث الموتى إلى انحشر"» ومن أصول 
الإيمان باليوم الاعر ومستلزماته: الإیمان بالنفخ في الصور. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في منظومته في الاعتقادء فقال: 

"وینفخ إسرافيل في الصور نفخة لصعق وأخرى فيه ينفخ للنشر 

وموت الورى حق ومن بعد بعثهم وبينهما لا شك في عصرة القبر"©. 

وما قرره جمال الدين السرمري من النفخ في الصور هو الحق الذي دلت عليه النصوص» 
ومنها: 

قوله حلة: او ركنا بعصم بوم يمو ف بعض وم فی الصو ر عتم معا [الكهف : 
۹ 

» وقوله تعالى: و بوم تاضور وه حشر لمجرمیت ومین زرقا © [طہ: ۲ء وقوله 


(۱) أخرحه أبو داود »)٩/۳(‏ کتاب ا مھاد باب في فضل الرباط ح۲۵۰۰؛ وقال الألباي: "إسناده صحیح» وصححه 
ابن حبان". صحیح أبي داود (۲۲۰/۷). 
(۲) الامان والرد على أهل البدع ص۸۲ لعبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوماب. الطبعة الثالثة ۰۱6۱۲ دار 
العاصمة, الریاض. 
(۳) انظر: النهاية في غريب الأثر ,۰۱۲۲/۳ لسان العرب (/4۷۱). 
)٤(‏ مج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص۳۸. 
A‏ 


رک سم 


تعالى: 3% فاد 2 مح في ی الصور فلا اب يه 6بت [المؤمنون: ۱ ۱ء 


وقوله تعالى : م ففزممن نی موت ومن ف الْارضٍ (لامن كَےاء له 


وکل اتوه خرن © [النمل: ۷ 3 ]» وقوله تعالى : ونیم م في الور فا هم من لداب إل 
7 رهم يناوت 4 [ یس: ٥٤]ء‏ وقوله تعالى: رم في الشُورِ فصَعقَ ق من ف ال ئن 
مر ملكي 0 ۳ مقر ہے ے ور سم 5 

ومن ق الارض الا من 0 فٍذا هم قیام د €[ 18 


م 


وقوله تعالی: یس [ق: ۰]۲۰ وقوله تعالى: فد نفخ في لصو 
هیده (00) وحم لاش ولال دكا موحد )رمي دعب وفع 46 [الحاقة: 
۱۵-۳]» وقوله تعالی: یوم یم ف أَلصُورٍ نون واج [النباً: ۱۸]. 

أما ما ذکره جمال الدين السرمري من أن صاحب الصور من الملائكة هو |سرافیل فصحیح 
موافق لمذهب السلف. 

قال القرطي: "والأمم بحمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافیل عليه السلام ۳ 
نقل الحليمي أيضاً الإجماع على ذلك". 

وقد أشار الإمام جمال الدين السرمري في البيت السابق إلى عدد النفخات في الصور أنھا 
اثنتان » وهذا أصح الأقوال في النفخات» وقد قيل: إن عددها ثلاث وقيل: آربع". 

وأما ما يتعلق بالشق الثاني ما قرره جمال الدين السرمري وهو البعث» أي قیام الناس من 
قبورهم لرب العالمين» فهذا من العلوم من الدين بالضرورة» بل من الأديان السماوية جميعاً. 

وقد قرر القرآن هذا الأصل العظيم بأساليب متعددة قال ابن القيم: "وقد أعاد الله 


سبحانه هذا المعنى وأبداه في کتابه» وبأوحز العبارات» وأدطاء وأفصحهاء وأقطعها للعذر» 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۰/۷)» تحقيق: هشام البخاريء 2١571‏ دار عالم الکتب؛ الرياض. 
(۲) انظر: فتح الباري (١۸/۱٦۳)۔.‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (٦//٤٤٤)ء‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص۲۰۰ للإمام القرطبي» تحقيق: الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ دار المنهاج» الرياض. 
- 1۹۷ - 


وألزمها للحجة". 

بل لم يكن إثبات هذا مقتصراً على ورود الشرع وحده إذا قد ثبت بدلالة العقل» والفطر 
السلیمة. 

ولقد ألحد في عقيدة البعث» وقيام الناس من قبورهم لرب العالین» ليجازي کل نسان 
بعمله» ان خیراً فحین وان شراً فش وتخبطوا فیها بعض من یتسمون (بفلاسفة الاسلام) 
وزعموا أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري, قال ابن أبي العز: "ومحمد وي ماکان حاتم 
الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو ا حاشر المقفي» بی تفصيل الاحرة بياناً 
لا يوحد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يُفصح بمعاد 
الأبدان إلا محمد ود وحعلوا هذا حجة م في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري ... 
وهذا كذب» فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم وموسی 


وعيسى وغيرهم عليهم السلام"©. 


المطلیب الثالے: المشر: 

قال القرطبي: "ا حشر: ومعناه الجمع؛ وهو على أربعة أوحه: حشران في الدنيا وحشران في 
الآخرة. 

ما الذي في الدنياء فقوله تعالى: 3 مالیا رح ان قروا من اَهَل الکتب من دکرھ 


لاو لت © [الحشر: من الآية ]٢‏ ... 

الثاني: ما رواه مسلم عن أبي هريرة ذنه عن النبي يك قال: «يحشر الناس على ثلاث 
طرائق: راغبين وراهبين واثنان على بعیر وثلاثة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وقسي معهم حيث أمسوا» .. 


(۱) إعلام الموقعين (۱۱-۱۰/۱). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۷۲۔ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ص ۲۷۲. 
۔ ۱۹۸ - 


قال القاضي عياض: هذا ا حشر في الدنیا قبل قيام الساعة» وهو آخر آشراطها ... 

والحشر الثالث: حشرهم إلى الوقف ... قال تعالى: 9 ووم سیر یبال وی الاريض 
ار کم لا [الكهف: .]٤١‏ 

والرابع: حشرهم إلى الحنة والنارہ قال تعالی: «إيوم ر مسقن إل الخ دا © 
[مرم: ۸0] ... وقال: ور لمجرمیت یوم زره 4 [طه: من الآية ۱۰۲] ". 

والاعان با حشر من أصول الایعان بالیوم الآخر. 

وقد قرر الامام جمال الدين السرمري هذا الأصل بقوله: 

"وفي ا حشر ميزان ونار وجنة وفیه صراط للمزلة والعبر . 

وقد ذكر الامام جمال الدين السرمري في هذا البیت بعض من أحوال ومواقف ومقامات 
الحشر» فحالات الناس في الحشر خمسة: حال البعث من القبور» وحال السوق إلى مواضع 
ا حساب؛ وحال ا حاسبة وحال السوق إلى دار الجزاء» وحال مقامهم في الدار التي یستقرون 
فیها"؛ وسیأتی بیان وتفصیل الواقف التي ذکرها الامام جمال الدین السرمري في البیت السابق 


في الطالب القادمة إن شاء اللہ تعالى-. 


المطلیہ الخافس: المیزان: 

دل الكتاب» والسنة» وإجماع أهل السنة على إثبات الميزان يوم القيامة» وهو ميزان حقيقي 
له لسان وکفتان. 

وا ی را ہے م ع ہدوہ ہر ہے ہہ پک و 1 کے ووو و ب 

قال تعال : والوزن دو مین الح فمن ثفلت موازیته, یلك همالمفلحون 

ره ےپ کے 17 7 ویر مس ے ص رم و 

منت وزی ویک ار یراشم با انوا بات ییون )4 

کے او ہا سم ہے سور مو سے ےم مو + ہک سے ہے دح۔ کس ہم کو ہے س اک 

[الأعراف: ۹-۸]ء وقال تعا ی: 9 ونم الموزین الط یو رِالْقيدمَةَ فلا نظام نفس سيا 
(۱) التذكرة» ص٣۲۲‏ . 
زمہ مج الرشاد ق نظم الاعتقاد ص۳۸۔ 


(۳) انظر: التذكرة» ص۲٢۲۳۔‏ 
۱۹٩۹ -‏ - 


ون کات یتال کے بے ون رول ایض ہی يتاحت € [الأنبياء: 1۷] 
وقال تعالى: اف شمن تقلت موزینه اوک هم مم المفلخوبے )وحمت ر 
وتيك الین عم تسه في جهنم حار ک0 [المؤمنون: ۱۰۳-۱۰۲]) وقال تعا ی: 
9 اماس فلت موزيته, هو عة رای (5) وآما من خفت موزي نه 
رم فاته [القارعة: .]۹-٦‏ 

أما من السنة: فان الأحاديث التي جاءت في إثبات الميزان قد بلغت حد التواتر» حكى 
ذلك غير واحد من العلماء(. 

كما أن أهل السنة أجمعوا على القول بإثباته كما ورد في النصوص. 

قال الزحاج: "أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» 
وأن الميزان له لسان وکفتانء ومیل بالأعمال"©. 

وقال السفاريني: "وامحاصل أن الإبمان بالميزان كأحذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع ... - إلى أن قال: - وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه . 

فالامان بالميزان من أصول الامان باليوم الآخر. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل بقوله: 

"وی ا حشر ميزان ونار وجنة وفيه صراط للمزلة والعبر "*. 

وقال في موضع آخر: "وقد جاء أن اللہ تعالى یوقف عبداً في ا حساب؛ فتوزن حسناته 


)١(‏ نظم امتناثر من الحديث المتواتر ص۲۳۱ء محمد بن جعفر الكتاني» الطبعة الثانية» دار الكتب السلفية» مصر؛ لوامع 
الأنوار البهية (۱۸۰//۲))؛ السلسلة الصحيحة )١74/١(‏ غير أن الألباني -رحه الله- لم يجزم ببلوغها حد التوات 
وإنما قال: "والأحاديث في ذلك -أي الیزان- متضافرة إن لم تكن متواترة". 

(۲) فتح الباري (0۳۸/۱۳). 

(۳) لوامع الأنوار (۱۸۵-۱۸4/۲). 

)٤(‏ تج الرشاد في نظم الاعتقاد. ص۳۸. 

.١١5ص الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة»‎ )٥( 
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وما قرره جمال الدين السرمري من الإیمان بالیزان هو مذهب آهل السنة والحماعة -كما 
تقدمت وقد حالف في هذا الأصل ا حھمیة وجمهور المعتزلة» بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن 
جميع المعتزلة تنكره» فنفوا أن يكون الميزان حقيقي» إذ زعموا أن الأعمال أعراض» والأعراض لا 
توزن» وإن أمكن إعادتھا فلا عکن وزغا إذ لا توصف بالخفة والثقل» وقالوا أيضاً: الوزن للعلم 
بمقدارهاء وهي معلومة لله تعالى» فلا فائدة فيه» فيكون قبيحاً تنزه عنه الرب تعالى» وتأولوا 
النصوص الواردة في الميزان بأنه العدل* 

وقد رد عليهم العلماء وأوضحوا خطأهم في هذا التأويل الباطل» حت إن أحد كبار 
أئمتهم -وهو القاضي عبدالحبار- رد على من يؤول ذلك التأويل. 

يقول القاضي عبدالحبار: "أما وضع الموازين فقد صرح الله تعالى في محكم كتابه» قال الله 
تعالی: رج تر ولمم © [الأنبياء: من الآية 4۷] وقوله: لوزن 
يمين ال مسن تَقْلتَ موزیشے یاک ...4 الآية [الأعراف: ۸] إلى غير ذلك من 
الآيات التي تتضمن هذا المعنى» ول يرد اللہ تعالى بالميزان إلا العقول منه المتعارف فيما بيننا دون 


00 رور 


العدل وغيره على ما يقوله بعض الناسء لأن الميزان وان ورد بمعنى العدل في قوله: للوَأنرل]ا 


مه کم بج وَالْميئآتت 4[ [الحديد: : من الآية °[ فذلك على طريق التوسع واٹحانں 
وکلام الله تعا ی مهما آمکن حمله على الحقيقة لا يجوز أن یعدل به عنه إلى ا جاز؛ يبين ذلك 
ويوضحه» أنه لو كان الميزان إِنما هو العدلء لكان لا يث سو سو ہی 
أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشمل عليه الموازين فيما بيننا ..." 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد في علم الکلام (۲۲۳/۲) للتفتزاي؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص۹۸ء لأبي الحسين 
الملطي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ءء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة؛ فتح الباري 
(۵۳۸/۱۳)؛ مقالات الإسلاميين ص ۲ ۰4۷۳-4۷ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» الطبعة الثالثة» 
دار إحياء التراث» بيروت؛ كتاب المواقف (074/7)؛ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني (5/11)؛ محمود 
الألوسي» دار إحياء التراث» بيروت. 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص٥۷۳ء‏ للقاضي عبدالحبار بن أُ مد تحقيق: عبدالكريم عثمانء الطبعة الثالثة ۰۱4۱۲ 
مكتبة وهبة» القاهرة. 
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وقال الزحاج بعد أن ذكر الأقوال في معنى الميزان» -ومنها قول من قال: إنه العدل-: 
"هذا سائغ من جهة اللسان والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الیزان "۳ 

قال القشيري تعليقاً على كلام الزحاج: "وقد أحسن الزحاج فيما قالء إذ لو حمل هذا 
فليحمل الصراط على الدين ا حقء والحنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد 
والشياطين واللحن على الأحلاق المذمومة, والملائكة على القوى المحمودة - ثم قال: - وقد 
أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأحذ بذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع 
التأويل وجب الأخذ بالظاه وصارت هذه الظواهر نصوصا"". 

وقال الامام ابن أبي العز الحنفي: "ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة 
كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال 
والفوال! وما أحراہ بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من 
الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه بحمیع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر 
من اللہ من حل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا 
اطلاع لنا عليه"5. 


۰۱4۱4 ا لمامع لأحكام القرآن (۷/۷٣۱)ء للإمام القرطبي؛ فتح القدیر (٢/٢۲۱)ء للإمام الشوکانِء الطبعة الأولى‎ )١( 
دار ابن كثير - دار الكلم الطيب» دمشق حبيروت.‎ 
المصدران السابقان.‎ )۲( 
.۲۸۲ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )۳( 
۰ - 


المطلرے المادس: الحوض: 

الحوض في اللغة: بحتمع الماء ا مراد با حوض هنا: هو المورد الموعود به النبي وَل في 
عرصات القيامة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد بحوم السمای طوله 
شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً". 

ومن أصول الإبمان باليوم الآخر: الإيمان باحوض. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في منظومته في الاعتقاد فقال: 

"وللمصطفی حوض لورد أولى التقى أباريقه في العدّكالأنجم الزهر"”. 

وما قرره الإمام جمال الدين السرمري هو ا حق الذي دلت عليه النصوص؛ وأجمع عليه هل 
السنة واماعة. 

قال ابن کثیر رحمه الله: "ذكر ما ورد في الحوض ا حمدي سقانا الله منه یوم القيامة من 
الأحاديث المشهورة التعددة من الطرق ا أثورة الكثيرة المتضافرة» وإن رغمت أنوف کثیر من 
المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجودہ ..."©. 

وقال الإمام ابن أبي العز: "الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابياً یو ..."©. 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - فيما ينقله النووي: "أحاديث الحوض صحیحة 
والإيمان به فرضء و التصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة و ا حماعةء لا 
يتأول ولا يختلف فيه -وقال القاضي: - وحديثه متواتر النقل رواه حلائق من الصحابة ... . 

ويقول ابن حجر: " وقال القرطبي في (المفهم) تبعاً للقاضي عياض في غالبه -أي أغلب 
الکلام الآق-: ما يحب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد حص 
نبيه محمداً پچ بالحوض المصرح با مہ وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي 


(۱) لسان العرب .)١٤١/۷(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱7/۳). 
(۳) نمج الرشاد في نظم الاعتقاده ص۳۸. 
)٤(‏ النهاية في الفتن واللاحم (۳۷4/۱) لابن کلیس تحقیق: محمد أحمد عبدالعزيز» الطبعة ۰۱6۰۸ دار ا یلء بیروت. 
(ه) شرح العقيدة الطحاوية ص ۵ ۰۱ وانظر: نظم المتنائر من ا حدیث التواتر ص۲۳۲ - ۲۳۸. 
(ح) شرح صحیح مسلم (9۳/۱۵). 
مور کہ 


يحصل بمجموعها العلم القطعي ... وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهرة وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله فخرق من حرفه إجماع السلف 


وفارق مذهب أئمة اخلف <. 


الفطلیه المادس: الصراط: 

الصراط: وهو حسر مدود على ظهر جهنم مدحضة مزلة» أحدّ من السیف وأدق من 
الشعر وأحر من ا حمرہ عليه حطاطیف تأخذ الأقدام» وعبوره بقدر الأعمال» مُشاة وركباناً 
وزحفا يمر عليه السلم والکافر فیجوزه الومن کالبرق والريح وأحاوید الخيل والركبان وللشاقه 
فناج مسلم ومخدوش ومکردس في النار". 

وقد دلت الأدلة في الکتاب والسنة على إثبات الصراط 


ہت 
یر رہ مم دم 
موه 


5 75 7 ۳ و کے ے سے ا ا وک د 
قال تعال: وَإِن نکر ل لاوا رڈ ھا کان عل وت تما میا © مم شی الد 


۵ 
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انقوا دالت فا جنا [مرع : ۷۲-۱] ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود 
التار هنا: المرور على الصراط» وهو منقول عن ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبدالرهن 
بن زيد بن أسلم والكلبي وغیرهم". 

وقال ابن جریر رحمه الله بعد أن حکی ال خلاف في تفسير الآية: "وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم اللہ ويهوي فيها 
الكفار, وورودها هو ما تظاهرت به الأحبار عن رسول اللہ ييه من مرورهم على الصراط 
المنصوب على متن جھنم فناج مسلم» ومكدس فيها"©. 


(۱) فتح الباري .)471/11١(‏ 
(۲) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طریقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(۱/١٦۱۲)ء‏ لسليمان بن عبداللہ بن محمد بن عبدالوهاب» الطبعة الأولى ٤٤٤۱ء‏ دار طيبة» الرياض. 
(۲) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص45 20 لابن رحب الحنبلي» ۱۳۹۹ء مكتبة دار البيان» دمشق. 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل القرآن »)۲۳٤/۱۸(‏ لابن حریر الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأولى 2١47١‏ مؤسسة 
الرسالة. 
مر رک 


وقال ابن أبي العز: " واحتلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: لان 


ھ۶ ۳ 7 4 -٦‏ ع ع 3 
منک إِلَاوَارِدُهَا 4 [مرم: من الآية ۷۱] ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط 
ےط م2 وم 


قال تعا ی: « شم ینور لیب فاج 4 [ مر : ۳2 > وٹی الصحيح أنه 
يي قال: «والذي نفسي بيده» لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت حفصة: فقلت: 
یا رسول ال لیس اله یقول: ون نکر زلاواردها 4 [مرم: من الآية ۷۱] فقال: «ألم 
تسمعيه قال: 2 مم شی ال توا ور لیب ناه 4 [مرم: ۷۲]» آشار وله إلى 
أن ورود النار لا يستلزم دحوطاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد 
سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه» يقال: بحاه اللہ منهم ... وكذلك حال الوارد 
في النار» بمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياًء فقد بین 
يليه في حديث حابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط''". 

أما من السنة: فقد حكى بعض العلماء أن أحاديث الصراط بلغت حد التواتر العنوي". 

والاعان بالصراط من أصول الاعان باليوم الآخر. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل بقوله: 

"وني ا حشر ميزان ونار وحنة وفيه صراط للمزلة والعبر"”. 

وما قرره جمال الدين السرمري من الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم هو مذهب 
أهل السنة 0 خلافاً للمعتزلة الذين يأولون النصوص الواردة في الصراط عن ظاهرها. 

قال السفاريني: "اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في ا حملةء لکن أهل الحق يثبتونه 
على ظاهره من كونه سرا مدوداً على متن جهنم» أحد من السيف وأدق من الشعر» وأنكر 
هذا الظاهر القاضي عبد الحبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره» وان 
أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنا المراد طريق الحنة 


)۱ شرح العقيدة الطحاویق ص۲۸۸. 
(۲) انظر: نظم ا تناثر من الحديث التواتر» ص۲۳۱. 
™( ٹھج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص۰۳۸ 


E 


المشار إليه بقوله تعالی: # مهم روضح بان # [محمد: ٥]ء‏ وطريق النار المشار إليه بقوله 


تعال: دوم الط لحم 46 [الصافات: من الآية ۲۳]. 

ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة, والباحات والأعمال الردیئة ليسأل عنها ويؤاخذ 
ھا 

وكل هذا باطل وحرافات لوحوب رد النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
بأعجب من المشي على الماء أو الطیران في اموای والوقوف فیه وقد أجاب وله عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك» وأنكر العلامة القرائي کون الصراط أدق من 
الشعر وأحد من السیف. وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلامء والحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمول على ظاهره بغیر تأویل كما ثبت في الصحيحين 
والسانید والسنن والصحاح ما لا یحصی إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر 
عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون. 

وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف: هذا إن ثبت حمل على غير 
ظاهره لمنافاته للأحاديث الأخر من قيام الملائكة على جنبتيه» وكون الکلالیب والحسك فيه 
وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. 

قال القراي: والصحيح أنه عريض» وقيل: طريقان يمنى ويسرى» فأهل السعادة يسلك هم 
ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بھم ذات الشمال» وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من 
طبقات جهنم» وجهنم بين الخلق وبين ال حنق والمسر على ظهرها منصوب فلا یدخل أحد 
الجنة حتى يمر على جهنم» وهو معنى قوله تعالى: ون منک إَِاوَاردُهَا © [مرع: من الآية 
]١‏ على أحد الأقوال. 

ثم قال القرائي تبعاً للحافظ البيهقي: کون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف ۸ 
أجده ني الروايات الصحیحة وإنما يروى عن بعض الصحابة» فيؤول بان أمره أدق من الشعرء 
فان یسر الحواز عليه وعسره على قدر الطاعات وا معاصيء ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى» 
وقد حرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفي» وضرب حد السيف لإسراع الملائكة 
في المضي لامتثال أمر اللہ وإجازة الناس عليه. 


- ۲۲۰ 


ورد هذا الامام القرطبي وغيره من أئمة الاثار وقد أخرج مسلم تلك الزيادة في صحيحه 
عن أبي سعيد بلاغ وليست مما للرأي والاحتهاد فيه بحال فهي مرفوعة» وقد مر من الأخبار 
ما يوحب الاعان بذلك ثم إن القادر على إمساك الطير في الٰواء قادر على أن یمسك عليه 
المؤمن ويجريه وعشیه» على أنه أخرج الإمام عبد اللہ بن البارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن 
أن هلال قال: 

بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر» وعلى بعض مثل 
الوادي الواسع؛ وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد الله التستري قال: 

من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا 
دق له في الآحرة"". 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا -يعني: أهل الحديث- على أن الصراط جسر ممدود 
على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم» وأنمم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر 
ذلكک''٥.‏ 


المطلیم السابع: الجنة والبار: 

من لوازم الإبمان بالیوم الآحر: الإيمان بالجنة والنار وأتمما مخلوقتان موحودتانء وأن ابحنة 
لا تفنى ونعيمها لا يزول» وأن أهل النار حالدين فيها. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

فمن أدلة الكتاب: الآيات الكثيرة التي دلت على أن آدم وحواء أسكنهما الله الجنة» 
وأهبطهما منهاء كقوله تعال: ا ریدم سکن أت وه وكا مِنھا رَعَدَاعَيْثٌ 
ِا 4 [البقرة: من الآية ۰]۳9 وقوله تعالى : عیام سکن أت وروک اجه فكلا من 


مر 2 ر و که سم ہ2 سرع 22 ین ٤‏ 8 7 رم 
حت شقا ول ترا مره تک ین نامب 46 [الأعراف: ۱۹]ء وقوله تعالى: لیب 


.)۱۹4-۱۹۲/۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
(؟) رسالة إلى أهل الٹغر ص۰۲۸ لأبي ا حسن الأشعري» تحقیق: عبداللہ شاکر ابحنيدي, الطبعة الأولى ۱۹۸۸ مکتبة‎ 
العلوم والحكم» دمشق.‎ 
eV 


ادم لا یفینلکک الشیطن کا حرج ابویک لت [الأعراف: من الآية ۲۷]ء وقوله 
تعالى: لقن ینحادم إن هذا عدو لک ویک حدما من اج تيح # [طه 
۷. 


> سرع کر کس ا 


ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: ٭٭٭وسارعوا إل م مصَفرَون رڪم وَجَنَّةٍ 
مت وَالْأَرَصٌ أُعِدَّتٌ له # [آل عمران: ۰]۱۳۳ وقوله تعالی: تج کار 
ال دت لکنرن 4 [آل عمران: ۱۳۱] فابحنة والنار بدلالة الآيتين قد أعدتا وفرغ من 
إعدادهماء ما يقتضي أنمما مخلوقتان موحودتان الآن. 

وأما الأدلة على أن ال حنة لا تفنی ونعیمها لا یزول فكثيرة» ومن ذلك: 

قوله تعالى في المنة: ڇڪ لها دام وط © [الرعد: من الاية ۳۵]» وقوله تعا ی: 
لع دارفا مال من # [ص: 0 وقوله تعالى: 8 لایڈوفوت فی االو 
۳ الم الوك 6[ [الدحان: من الآية .]٤٥‏ 

وأما الأدلة على خلود آهل ال نة والنار فيهماء فقد جاء في غير آية من القرآن الکرم 
خی فيا ابد 4 [النساء: ۱٦۹/۱۲۲/۰۱۷‏ المائدة: ۱۱۹ء التوية: ۱۰۰/۲۲ 
الأحزاب: ٥‏ التغابن: ۹ء الطلاق: ١١‏ الحن: ۲۳ البينة: ۸]ء إلى غير ذلك من الأدلة. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري الإيعان بالحنة والنار وحلود أهلهما فيهما قي منظومته 
في الاعتقاد» فقال: 

"ويدخل ناس بالعاصي حهنماً فيأخذهم منها على قدر الوزر 

إلى أن قال: 

ويُذبَح كبش الموت فالناس بعده فريقان ذو ربح وآخرُ ذو حسر. 

ولا شك أن ما قرره الإمام جمال الدين السرمري هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. 

قال الإمام الصابوني: "ويشهد أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان» وأنمما باقيتان لا 


(١)‏ ج الرشاد ف نظم الاعتقاد» ص۳۸۔ 
۲۰۸۰ - 


يفنيان أبداًء وأن أهل ال حنة لا یخرحون منها بدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها حلقوا اء 
لایخرحون منها أبد وأن المنادي ينادي يومئذ "يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار 
خلود ولا موت" على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله وو"0". 

وقد قال ابن حزم رحمه اللہ في المسائل التي أجمع عليها أهل السنة: "وأن الجنة حق» وأا 
دار نعيم أبدا لا تفنى ولا یفنی أهلها بلا نحاية ... وأن النار حقء وأنما دار عذاب أبدأء لا 
تفنى ولا يفنى أهلها بدا بلا تحاية .... 

أما قول جمال الدين السرمري: " ويُذبَح كبش الوت 7 فصحيح ثابت في السنة» فقد 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول اللہ يَلك: «يجاء 
بالوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار» فيقال: يا أهل الحنة هل تعرفون 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فیذبح قال: ثم يقال: يا 
أهل ا لحنة خلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله وَلِك: 
دوآند رر وم ار إِذ فی مرو في .تی [مرم: ۳۹] وأشار بيده 
إلى الدنيا» واللفظ مسلمک“. 


المطلي الژامن: الشفاعة: 
الشفاعة في اللغة كما قال الراغب: "الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنه» وأكثر ما 


يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدن. ومنه الشفاعة في القيامة"©. 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص۰۲4 لأبي عثمان الصابوني تحقيق: ناصر الجديع؛ الطبعة الثانية ۹١٤١ء‏ دار 
العاصمق الرياض. 
)٢(‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ص۱۷۳ء لابن حزم دار الكتب العلمية بيروت. 
(۳) مج الرشاد تي نظم الاعتقاده ص۳۸. 
)٤(‏ رواه البخاري (٦/۹۳)ء‏ کتاب تفسیر القرآن باب قوله: روآنذرهم یوم ال حسرق)ء ح6۷۳۰؛ ورواه مسلم 
( /۰)۲۱۸۸ کتاب ال نة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار يدخلها اببارون والحنة یدخلها الضعفای ۰۲۸4۹2 
(ھ) الفردات قي غريب القرآن ص۲۱۳ للراغب الأصفهاني» تحقیق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 
.۶۹ے 


وقال القرطبي: "أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد ومنه 
الشفیع لأنه يصير مع صاحب الحاحة شفعاًء ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة 
واحدة» وناقة شفیع إذا احتمع ها حمل وولد يتبعهاء والشفع ضم واحد إلى واحد والشفعة 
ضم ملك الشريك إلى ملکك؛ فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جحاهك ووسيلتك» فهي على 
التحقيق (ظهار لمنزلة الشفیع عند الشفع وایصال التفعة إلى المشفوع له". 

أما الشفاعة في الاصطلاح كما قال ابن الأثير: "هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والحرائم بينهم". 

وقد دل الكتاب والسنة على وقوع الشفاعة يوم القيامة» وهي تقع بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بعد إذن اللہ تعالى للشافع. 

والثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له. 

وقال تعالی: امن ۳ ی یشم :7۱ بلذنه» 4 [البقرة: من الآية 5 ۲] وقال 
تعالى : ول َو مک لا لین ری 46 | [النبیاء: من الاية ۲۸]. 

أما من السنة: فإن الأحاديث التي جاءت في إثبات الشفاعة قد بلغت حد التواتر". 

والإيمان بالشفاعة من أصول الإيمان باليوم الآخر التي أجمع عليها أهل السنة وابحماعق 
خلافاً للمعتزلة والخوراج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن أحاديث الشفاعة في أهل الکبائر ثابتة متواترة عن النبي 
لد وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين» وإنما نازع في 
ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونخوهم .٩"‏ 


وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري هذا الأصل في غير ما موضع. 


.)۲۹۰/ الجامع لأحكام القرآن ره‎ )١( 
.)١١84/5؟( النهاية في غريب الأثر‎ )۲( 
.۲۳۹ - ۲٣۳٣ص انظر: نظم التناثر‎ )۳( 
.)۳۰۹/ ٤( بحموع الفتاوی‎ )٤( 
و ات‎ 


ومن ذلك قوله في منظومته في الاعتقاد: 

"ویدحل ناس بالعاصي حجهنمًا ‏ فيأحذهم منها على قدر الوزر 

ويشفع فيهم سيد الخلق أ مد عليه صلاة الله ما غرد القمري 

ويخرج من في قلبه وزن ذرة بلا شك منها من مقارفة البر"”". 

وقال في موضع آخر في ذكر ما حص اللہ به نبيه محمد كل في الآخرة: "ومنها شفاعاته 
في الآحرة فان له ي عدّة شفاعات: الأولى: الشفاعة في عموم الخلق لیحاسّبُوا ويُراحُوا من 
الوقف كما سبق» وشفاعَةٌ في أهل الكبائر من أمّته» وشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ 
إلى ما دون ذلك من الشفاعات الخاصّة والمشتركة هو وغيره فيها". 

وقال في موضع آخر: "فجملة الشفاعة خمسة مقاماتء المقام الأول: في أهل الموقف 
لفصل القضاء وهي الشفاعة العظمى» وهي من خصائصہ يي والمقام الثاني: في من يدحل 
الجنة بغير حساب وهي من حصائصه أيضاً يله و المقام الثالث: فيمن يخرج من الثار وابتداؤها 
له و فإنه أول شافع وأول مشفع كما سَبّق المقام الرابع: فيمن يدخل الحنة واحتصاصه منها 
أنه لا يدحل الحنة أحد بالشفاعة أكثر من يدخلها بشفاعته» المقام الخامس: شفاعته في قوم 
لرفع درحاتمم من الحنة"©. 

وهذه المقامات السابقة التي ذكرها جمال الدين السرمري سوى المقام الثالث ليست هي 
التي حرى فيها الخلاف بين الأمة وانما أكثر ما وقع الخلاف والإشكال والتنازع فيه هو في 
الشفاعة فيمن يخرج من النار» وهذا هو ا حل الذي ذكر العلماء لأحله موضوع الشفاعة في 
کتب العقيدة وکرروا ذلك لأهميته بالنسبة للرد على أهل البدع» ولا يزال أهل البدع إلى اليوم 
ينكرون هذا النوع» وهو شفاعته و في أهل الكبائر من أمته من دحل النار أن یخرجوا منهاء 


فالمعتزلة وا خوارج ينكرون الشفاعة لأهل الکبائر وأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن 


)١(‏ تج الرشد في نظم الاعتقاد» ص۳۸. 
(۲) خصائص سيد العالمين [ق ٦٦/و].‏ 
(۳) خصائص سيد العا مین [ق ۸۰/و]. 
- ۲۱۱ - 


يشفع في أهل الکبائر فيخرجون من النار» والسبب في ذلك لأنمم يرون فيها تعارضاً مع ما 
أصّلوه وهو: أن صاحب الذنب لا بد أن ثجازی بذنبه وحوبأء فيدحل النار ولا يخرج منھاء 
هكذا قررت عقوم دون الرحوع إلى الآيات وإلى الأحاديث. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "رد ال خوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل 
الكبائر من النار بالشفاعة وکذبوا بماء وقالوا: لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بالشفاعة 
ولا غیرھاء ولا گرم نصوص الشفاعة وصاح کم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر 
وحانب ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على ال خروج من 
النار فردوا السنة المتواترة قطعاً ٩۲.۰۰‏ 


السللب الثامن: رؤیة المؤمنين لريهو في الآخرة: 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي مر إليها 
الشمرون» وتنافس المتنافسون» وخرمها الذين هم عن ركم حجوبون» وعن بابه مردودون”, 
فان أعظم نعيم وعدہ الله عباده المؤمنين هو رؤيته تعالى في الآخرة» وقد دل على ذلك 
الکتاب. والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة. 

فمن أدلة الكتاب: 


7 


قوله تعالی: رو ره( ار [القيامة: ۲۳-۲] وهي من أظهر 
الأدلة» فإضافة النظر إلى الوحه الذي هو محله في هذه الآيةء وتعدیته بأداة إلى الصريحة في نظر 
العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على حلافه» حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك 


نظر العين التي في الوحه إلى الرب عَلإ”. 


)١(‏ طریق ا مجرتین وباب السعادتين ص259-558., لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية 
٤ء‏ دار ابن القيم» الدمام. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص١١١.‏ 
(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص١١١.‏ 
2 00ے 


أما من السنة: فإن الأحاديث التي حاءت في إثبات الرؤية قد بلغت حد التواتر» حكى 
ذلك غير واحد من العلماء“. 

وقد أجمع السلف وأئمة المسلمين على إثبات رؤية المؤمين لريحم سبحانه في الاخرة عيان 
بأبصارهم» وممن نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"» وابن أبي العزا". 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب السلف في هذه المسألة فقال: 

ولا ری في رؤية الله رئنا وهل مُترى في الشمس في ساعة الظهر©. 

وأما من حالف في إثبات الرؤية: فهم ابحهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامیة 
وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبوا الرؤية وقالوا: يُرى ولكن 


نقل شيخ الإسلام عن ابن رشد قوله: " أنكرها أي الرؤية- المعتزلة» وردت الآثار الواردة 
في الشرع بذلك مع کٹرتھا وشهرتماء فشنع الأمر عليهم» وسبب وقوع هذه الشبهة في الشرع أن 
المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء ا حسمیة عنه سبحانه وتعالى» واعتقدوا وحوب التصريح بها بحمیع 
المكلفين» ووحب عندهم إذا انتفت الجسمية أن تنتفي ا حھة وإذا انتفت ابحهة انتفت الرژيق 
إذ کل مرئي في جهة من الرائي» فاضطروا لهذا المعنى لرد الشرع النقول» واعتلوا للأحاديث بأنما 
أخبار آحاد وأخبار الآحاد لا توحب العلم ... وأما الأشعرية فراموا المع بين الاعتقادين أعني 
بين انتفاء ا حسمیة وبين جواز الرؤية لما ليس بحسم بالحس فعسر ذلك عليهم ولحؤوا في ذلك 
إلى حجج سوفسطائية موه . 


.۲ ۳-۲4۲ انظر: نظم المتناثر» ص‎ )١( 
.)۳۷/۳( بحموع الفتاوی‎ )۲( 
۰۱۱۰ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )۳( 
مج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص۳۸.‎ )٤( 
۰۱۱۰ شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )٥( 
بيان تلبيس ابلهمية في تأسیس بدعهم الكلامية (۰)۳۲۱/۱ لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد بن عبدالرهن‎ )٦( 
بن قاسم الطبعة الأولى ۱۳۹۲ء مطبعة ا حکومة مكة.‎ 
لك‎ 


المیدھ الثالے: الإیمان بالقضاء والقدر 


الإمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بھاء كما دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: 5 080 مره [القمر: ]٥٤‏ وقوله تعالى: 
کان مره قدا مَقَدُورًا 4 [الأحزاب: :من الایة ۸. 

ومن السنة حديث جبریل وفيه أن النبي كك قال في جواب سواله عن الإيمان: «أن تؤمن 
بالله» وملائکته وکتبه ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیرہ وشره». 

والإيمان بالقضاء والقدر هو نظام التوحيد» فمتى احتل هذا الأصل العظيم» اختل توحيد 
العبد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "القدر نظام التوحيد فمن ود الله سبحانه وکذڈب 
بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضاً للتوحیدء ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى"0©. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري -رحه الله- هذا الأصل في عدة مواضع» ومن ذلك 
قوله في منظومته في الاعتقاد: 

"وما لم یقدرہ المهيمنٌ لم يكن وما قدّرہ الرهن لا بد أن يجري 

إلى أن قال: 

وما جاء من خیر وشر مقدَّرٌ كذلك ما 29 من الخلو والمثرٌ". 


(۱) رواه مسلم )۳٦/۱(‏ ح١ء‏ كتاب الإبمان» باب معرفة الإمانء والاسلام والقدر وعلامة الساعة. 
(۲) کتاب الشريعة (٦/۸۷۷)ء‏ للإمام أبي بكر الآحري» تحقيق: عبدالله الدميجي» الطبعة الأولى ۸٤٢۱ء‏ دار الوطن» 
الرياض. 
(۳) نمج الرشاد في نظم الاعتقاده ص5 ۳. 
ERA‏ 


وأن يعترف له بالقدرة على جمیع المخلوقات» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .... 
كما اعتنى الإمام جمال الدين السرمري -رحه الله- ببيان هذا الأصلء وقرر بعض مسائله 


ھا یتفق مع دلالة الکتاب والسنة» كما سیتضح من خلال المطالب التالية. 


المطليم الأول: معني الإيمان بالقضاء والقدر. 

القضاء لغة: أصله من قضىء قال ابن فارس: "القاف والضاد وا حرف المعتل أصل صحيح 
يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه بحهته"". 

أما القضاء شرعاً فيا على عدة أوحه ومنها": 

-١‏ الأمر ومنه قوله تعالى: ##وقضئ ری 
[YY‏ 

؟-الإنحاء» ومنه قوله تعالى: ضبن رک دك الم 4 [الججر: من الآية ٦٥]ء‏ 


أي : تقدمنا إليه وأتمينا. 


وف 


ه- الإعلام» ومنه قوله تعالى: «إوَفَصيْسَا ال بن ٍسریویل في أ 


الآية 4]. 
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نٹ 
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ے 
لا 
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أما القدر لغة: قال ابن فارس: "القاف والدال والراء أصل صحیح يدل على مبلغ الشيء 


(۱) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة ص۱۳۸-۱۳۷۔ 
(۲) معجم مقاييس اللغة (٥//۹۹)؛‏ وانظر: لسان العرب (١۱/٦۱۸)ء‏ المفردات في غريب القرآن ص 017-405 4. 
(۲) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ص٤‏ ۳۵-۳ د. عبدالرحمن المحمودء الطبعة الثانية 
۸ء دار الوطن. 
- ۲۲۱6۵ - 


3 وتھایتہ'''*. 


ويطلق القدر على الحكم والقضاء ويطلق على التقدير» وین على وجوه أخرى 
کذلك». 


آما معنی الإبمان بالقضاء والقدر في الشرع: "فهو الاعان بتقدیر الله تعالی الأشياء في 
القدم» وعلمه سبحانه أنما ستقع 5 أوقات معلومة عنده» وعلی صفات مخصوصة وکتابته 


لذلك» ومشیکته له ووقوعها على حسب ما قدرھاء وحلقه لها 7 , 


السللیه الثاني: مراتبه القدر. 

إن حقيقة الاعان بالقدر لابد أن یشتمل على الإيمان والتصدیق عراتبه» بل إن هذه 
المراتب تمثل آرکان الایمان بالقدر ومتی اختل ركن فقد احتل إيمان الشخص بهذا الأصل 
العظیم. 

قال الامام ابن القيم: "لباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من ۸ يؤمن بجا لم 
يؤمن بالقضاء والقدر ٩۳...‏ 

وهي أربع مراتب©: 

:)١‏ العلم 

يجب الإبمان بعلم الله عز ا حیط بكل شيء وأنه علم ماکان وما یکونء وما لم يكن لو 
كان كيف یکون, وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم, وأنه یعلم کل شيء بعلمه القسم 


(۱) معجم مقاييس اللغة (1۲/۰)؛ وانظر: لسان العرب (74/5)» المفردات في غریب القرآن ص ۰۳۹-۳۹۵ 
(۲) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص ۳۹-۳ د. عبدالرهن المحمود. 
(۳) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص٩۹‏ 4۰-۳ د. عبدالرحمن ا حمود. 
)٤(‏ شفاء العليل» ص۲۹۔ 
)٥(‏ انظر: شفاء العليل ص۲۹ -٥٦؛‏ القضاء والقدر ص٤‏ ۸۳-۵ د. عبدالرهن ا حمود. 
۔- ۲۲۹ - 


المتصف به أزلاً وأبداً. 


۹ المرتبة كثيرة» منها قوله تعالى : ماما أن الله عل کل شیب فد وآن الق 


کے : من الاية ۰۷۳ وقوله تعالی: 


و 
یو وا © [طه: ۹۸]ء وقوله تعال: لوعن دة ماج ایپ لَايعْلمھا إلا هو ویر ما 


ہے مح سس کے و l2‏ 020 0 ہے مور محر مه مہ 7 ر ےرم سے 
ار والبح روما فط من ورقءة إلا يعلمها لاحَبَّةَف ظلملتِ الارض ولا رطب ولا 


اس لا نپ تین 4 [الأنعام: .]٤٥۹‏ 

وقد اتفق على الإيمان بالعلم السابق الرسل عليهم الصلاة والسلام من أوهم إلى خاتمهم 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة» ولم بخالف إلا بجوس الأمة سخلاة القدرية-. 

۲( الكتابة: 

وهي أن الله تعا ی كتب مقادير الخلوقات. والمقصود بمذہ الكتابة: الكتابة في اللوح 
احفوظ. وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله من شيء» فكل ما جری ويجري فهو مكتوب عند 
الله . 

وأدلة هذه المرتبة كثيرة» منها قوله تعالى: فرط نکب من شيك [الأنعام: من 
الاية ۰]۳۸ وقوله تعال: ار تلع آرک اه سکم ماف الاو و الو لن ذلك فى 
کت ھ۹۶ [الحج: ۰ء وقوله تعا ی: # وماتکون في سوم تتلوامنه 
من فان ول نموت من عمل إلا حك لیک شپ وداد فیصوت فيد وَمَ يسر عن رل 
من ایض ولا نی ماه ولا هرمن درك ولا کر کلب ین )4 
نون ۱. 


قال ابن القیم: "وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة وا حدیث أن كل كائن إلى يوم 


(۱) شفاء العليل» ص۲۹ 
- ۲۱۷ - 


القيامة فھو مکتوب یی أم الکتاب"<. 


۳ المشيئة: 
کل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله ل فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن؛ 


فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء. 


1 35 1ت 4 مر ہر مج 
وقد وردت أدلة کثيرة جدا هذه المرتبة» منها قوله تعالى: 7 الله ملك الم تون 
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ناماس ل 1 أن یاه الله واذکر ريك إِدا یت # 
[الكهف: ۲۳-: ۲]. 

قال الامام الصابوني: "ومن مذهب أهل السنة وابحماعة: أن الله ك مريد لحمیع أعمال 
العباد خیرها وشرهاء وم یؤمن أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لعل الناس أمة واحدة» ولو شاء أن 
لا عصی ما حلق إبليس» فکفر الكافرين» وإعان المؤمنين» بقضانه ل 
ومشیکته» آراد کل ذلك وشاءه وقضاه <. 
)٤‏ الخلق: 


يحب الإمان بأن الله الق کل شیء ومن ذلك أفعال العبادء فلا یقع في هذا الکون 


وقدره» وارادته 


ور ۳ کچھ ک2 که 
وأدلة هذه المرتبة كثيرة» منها قوله تعالى: 2 هلبود ما نج ود )وا 


مرو یپ پھر ہے 


َو # [الصافات: ۹۰-٦۹]ء‏ وقوله تعالی: رس کن نو 6 ژر 


5 


١٦٤ص شفاء العليل»‎ )١( 
۰۲۸۲-۲۸ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص‎ )۲( 
- ۲۱۸ ۰ 


ہے ا اذ 7 + سوس مر ے رھ یم 5 5 
۲ و آية آحری: ۾ کم له کم دیق ڪل مى © [غائر: من الآية .]٦٦‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "ونما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إعاغم 
بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن وأنه یضل من 


يشاء» ويهدي من يشاء ..."0. 


تقرير الإمام جمال الدين السرمري لمراتب القدر: 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مراتب القدر الأربع في عدة مواضع» علماً بأنه ۸ 
يتحدث عنها مرتبة» أو بعناوين مستقلة» بل جاء الحديث عنها في ثنايا كلامه» ومن ذلك 
قوله: "والغرض ها هنا أنه لا برض إلا الله ولا یُعافی سواه. ولا يحبي ولا يميت إلا إياه» وهذه 
اساب التي تحصل منها التأثيرات من مة وسقم كلها حلق من خلق اللہ -قال الباحث: في 
هذه إشارة إلى مرتبة الخلق-» حاریة بمشيئته وواقعة بإرداته -مرتبة المشيئة-» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء -مرتبة العلم-» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 


مین سمرتبة الکتابة- 1ہ 


المطلب الثالك: اسلا الضلال في القدر: 
وهذا الأصلان قد زلت فیهما آقدای وضلت فیهما آفهای ونشأ بسببهما الضلال ف 


القدر وهما ما اتفق عليهما الحبرية والقدرية بالقول بمما على اختلاف مذاهبهم. 


ا) التموية بين المشيئة والإواءدة وبين الرضا والمعبة 


موضوع الإرادة وهل هي مستلزمة للرضا وا حبة ما حاض فيه أهل الأھواءء وضلوا فيه عن 


(۱) بحموع الفتاوی .)٥٥٤//۸(‏ 
(۲) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص ۳. 
ے ۲۲۱۹ - 


الحق» وأدى بهم ضلالهم إلى انحراف خطیر جداً في مسألة القضاء والقدر وهي مسألة الأمر 
والنهي» وعلاقة هذه بتلك» وا خلاف: هل الإرادة تستلزم الرضا وا حبة؟ وقع على قولين: 

القول الأول: إن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة: 

وهذا قول المعتزلة» وابحهمية» وأغلب الأشاعرة» ولكن اتفاق هؤلاء في هذاء لم يجعلهم 
يتفقون فيما يترتب على ذلك من کون ما يقع من الكفر والمعاصي حبوباً لله لكونه مراداً له 
بل احتلفوا: 

أ- فقالت المعتزلة القدرية: قد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصا ولا يحب الفسادہ ولا يرضى لعباده الکفر؛ ويكره الکفر والفسوق والعصيان» 
ولا كان هذا ثابتاً لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية» فهي خارحة عن مشيئته 
وحلقه. 

يقول عبدالحبار الهمذاني المعتزلي: "ولا يصح أن يقال: إن ا حبة غير الإرادة» وإنما استحال 
ما ذكرناه» لأن كل واحد منهما يحتاج إلى صاحبه"» ثم يقول: "أن كل مَن جازت عليه 
الإرادة» جازت عليه ا حبق وأنه تعالى إذا صح كونه مريدا فيجب كونه با وکل ما صح أن 
بريده صح أن يحبه» وكل ما وحب قبح محبته» أوحب قبح إرادته . 

ويقول في الرضا: "وإنما قلنا في الرضا أنه الارداة لأنه لو كان غيرها لم يمتنع أن نرضی 
الشيء وان ل دہ على وحه» أو نريده ويقع على ما آراده» ولا نرضى به على وحه فإذا بطل 
ذلك صح أنه الإرادة"”. 

ب- وقالت الجهمية: ومن معها من الأشاعرة؛ قد علم بالکتاب والسنة والاجماع أن الله 
حالق كل شيء وربه وملیکه وما شاء کانء وما لم يشأ لم یکن؛ وکل ما في الوحود فهو 
بمشيئته وقدرته» وعلى هذا فالكون کله» قضاؤہ وقدره» وطاعته ومعاصيه» وخيره وشره» فهو 
(۱) المغني في أبواب التوحيد والعدل - الإرادة- ص۰۵۱ لعبدالجبار الأسد آبادي» تحقيق: حمود قاسم. 

(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل - الإرادة- ص4 5. 


(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل - الإرادة- ص55. 
556 


محبوب للہء لأنه مريده وحالقه. 

يقول الباقلاني: "واعلم: أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة» والاختیار» والرضى» وا حبة . 
واعلم: أن الاعتبار في ذلك كله با مآل لا بالحال» فمن رضى سبحانه عنه ل يزل راضياً عنه لا 
يسخط عليه بدا ون كان في الحال عاصياًء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطاً عليه ولا 


يرضى عنه آبدا» وان کان في الحال مطیعاً"٥.‏ 


القول الناني: إن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة بل بينهما فرق: 
وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدر» وقد دل على ذلك الشرع والفطرة والعقل. 


قال تعالى: فمن وکا له ومن مسا يجعلة عل اط م میت EY‏ 4 [الأنعام: من 


ین 


بم ہم جح 


الآية ۳۹] وقال تعالى: 'إفمن برد له أن یھی یه یشرح صدره لاسام ومن بردآن بی لم 
مل مره یم رجا انما يَصَكَدُفٍ آلکمآء 46 [الأنعام: من الآية ]١١٠‏ هذا 
من نصوص المشيكة والإرادة. 

ومن نصوص ا حبة قوله تعالى: ئل لا مب السساد 4 [البقرة: من الآية ۲۰۰] وقوله: 38 
ذلك کان یه عند ریک مکزوها © [الإسراء: ۳۸] فالآيات الأولى تدل على أن ما شاء الله 
كان ومام يشأ لم يكن -كما هو إجماع المسلمين- ثم تدل النصوص الأخرى أن هناك أشياء 
يكرهها الله» ولا يحبهاء ولا يرضاهاء فدل ذلك على افتراق المشيئة عن المحبة» والآيات في ذلك 


1 


حدا. 
وقد فطر الله عباده على أن یقولوا: هذا الفعل يحبه الله» وهذا يكرهه اش وفلان یفعل ما 
یغضب الله ... والکل واقع بقدرة الله ومشینته, فدل على أن هناك فرقاً بينهما. 


وأما العقل: فلا عتنع في بداهة العقول أن يريد الانسان شیئاً وهو لا يحبه كما في الدواء 


O: 


)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص۱۳ للباقلاني 
- ۱ 


وغيره". 
وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة» فقال: "وهو سبحانه يقدّر مع كراهته أشياءَ من مقدوراته التي يبغضها ويقضيها 
ويشاؤها من أنواع الكفر والفسوق والعصيان» فتجتمع الإرادة والكراهة في شيء واحد ..."'. 
وهذا القول الذي ذهب إليه أهل السنة من التفريق بين المشيئة وا حبة هو الذي ينجي من 
الورطة في هذا الأصل العظيم» كما قال ابن القيم: "والذي يكشف هذه الغمة» ویبصر من 
هذه العماية» وينجي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة وا حبة 


فإنحما ليسا واحدا ولا هما متلازمين"©. 


؟) التسوية بين الفعل والمفعول. 

وهذا الأصل الثاني الذي نشأ بسببه الخلاف في القدر» وهو هل الخلق هو المخلوق أو 
غيره؟ فالذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية بناءًا على منع حلول الحوادث» أجابوا عن ذلك 
بأن قالوا: إن الخلق هو الحلوق» والفعل هو عين المفعول» وهذا الأصل مما اتفق عليه ا حبریة 
والقدرية» والتزموا بسببه لوازم باطله على اختلاف أقوالحم» فقالت المعتزلة: الكفر والفسوق 
والعصيان أفعال قبيحة, والله منزه عن القبيح باتفاق السلمین» فلا تكون فعلاً له» وزعمت 
الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة أن العبد بحبور على أفعاله» دون أن يكون له احتيار أو أي 
فعل ينسب إليه» وإنما فعل العبد هو فعل الله وقد دحل من بابهم أهل الاتحاد وا حلول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم من هؤلاء أي المائلون إلى الحبر- من قال: إنه ليس لله 
فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وحلقه ومخلوقه ... وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء 
على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع نم يفرقون في العبد بين الفعل 
)١(‏ انظر: القضاء والقدر ص ۲۹۸-۲۹۱ د. عبدالرهن ا حمود. 
(۲) الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» ص78 .١‏ 


(۳) مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين" »)١7/1(‏ لابن القيم. 
۲۲۲ 


والمفعول» فلهذا عظم النزاعء وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فیھا''". 

وقال في موضع آخر: "ولکن طائفة من أهل الكلام -المثبتين للقدر- ظنوا أن الفعل هو 
الفعول والخلق هو الخلوق, فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله» قالوا فهي فعله» 
فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا؛ فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله ولم يفرقوا 
بين الكسب والفعل بفرق محقق» ومنهم من قال: بل هي فعلٌ بين فاعلين» ومنهم من قال: بل 
الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته؛ والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق 
7 الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من ا حدثات مخلوقة مفعولة لله 
كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله ولیس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 
مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله» ولا یتصف بماء فانه 
لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته, 
والعبد فاعل لٰذہ الأفعال وهو المتصف بماء وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته» 
وذلك كله مخلوق لله» فهي فعل العبد ومفعولة للرب ..."©. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة الجماعة من التفريق بين الفعل 
والمفعول» فقال في معرض رده على السبكي: 

"والخلق ليس هو المخلوق تحسبه بل مصدر قائم بالنفس فادر به 

وقول كن ليس بالشيء المكوّنٍ والطٌ غير یعرف هذا مع تلَعُبه"” 

وقد تقدم الإشارة إلى ما يتعلق هذا الأصل في مسألة (تسلسل الحوادث). 


ومن مزلاات الأقدام ومضلات الأفهام منازعة الأحكام الشرعية بالأحكام القدریق وقد 


.)۱۲۳-۱۲۲/۸( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۲۰-۱۱۹/۲( بحموع الفتاوی‎ )۲( 
۰۷ ٤ص ا حمیة الاسلامية قي الانتصار لمذهب ابن تيمية»‎ )۳( 
- ۲۲۳ 2 


حارت القدرية في الجمع بينهماء وقد فصل شيخ الإسلام أقوالهم فيها إلا ثلاثة أصناف: 

۱- القدرية ليه وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: الو سء له مرکا ولا اوتا ولا رمان کی 46 [الأنعام: من 
الآية 4۸ »]١‏ فهولاء يئول آمرهم إلى تعطیل الشرائع والأمر والنهي» حت یخرج من بخرج منهم 
إلى الاباحة للمحرمات واسقاط الواحبات ورفع العقوبات, ویکثر هذا المذهب عند غلاة 
الصوفية» وهذا حاصل مذهب الحبرية» وهوّلاء شر الخلق. 

۲- القدرية المجوسیة: الذین يجعلون لله شرکاء في حلقه» فیقولون: خالق الخير غير 
خالق الشر ویقولون: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعا یء وغلا بعضهم فقال: 
ولا يعلمهاء ویقولون: إن جمیع أفعال ا حیوان واقع بغیر قدرة الله ولا صنعه فیححدون مشيئته 
النافذة وقدرته الشاملق ویزعمون أن هذا هو العدل وهذا قول المعتزلة» والشيعة المتأخرين» 
وهؤلاء آقرب إلى الکتاب والسنة والدین من القدرية المشركية» العطلة للأمر والنهي. 

۳- القدرية الإبليسية: وهم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران الشرعي والقدري» 
لکن عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في احدیث ویکثر هذا عند بعض سفهاء 
الشعرای ونحوهم من الزنادقة. 

وأما مذهب آهل السنة وا حماعة فهو التصدیق بالقدر وا خلق؛ والتصدیق بالشرع والوعید 
فقوله تعال: امہ اه [الشمس: ۸] اثبات للقدر بقوله: اهمها 
وإثبات لفعل العبد باضافة الفجور والتقوی إلى نفسه لیعلم أا هي الفاحرة وا متقیة وقوله 
بعد ذلك: قد أف من گنها )وق اب من ولا # [الشمس: ]١ ٠-۹‏ إثبات لفعل 
العبد والوعد والوعید بفلاح من ڑکی نفسه» وخيبة من دساهاء وهذا صریح في الرد على 
القدرية ابحوسية وعلی الحبرية» وأما المظلمون للحالق فانه قد دل على عدله بقوله: لس 
وَمَاسَوَهَا © [الشمس: ۷] والتسوية: التعديل» فين أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها 


.)۲۳۹/۱۲( »)۲٦۰-۲۰۹/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
اب‎ 


فجورها وتقواھا'". 

وقد قرر جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة وا لحماعة من الإبمان بالأحكام الشرعية 
والأحكام القدرية والتسليم هماء فقال في منظومته في الاعتقاد: 

"وما حاء من خير وشر مقدّر كذلك مايأتيٍ من الحلو والمر 

ولو شاء لا يعصى تقدس ذکرہ لا خلق الشيطان في سالف العصر 

ولا أمر إلا من کتاب وسنة كذا الضد كالتحليل للشيء والحظر"”. 

فالبيت الأول والثاني فيه رد على القدرية احوسية الذين قالوا: حالق الخير غير حالق الشر 
وأن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى؛ والبيت الثالث فيه رد على القدرية المشركية 


الذين عطلوا الشرائع والأمر والنهي. 


تأثير الأسباب في المسببات أمر معلوم بالعقل والمشاهدة» وقد ذكر الله ذلك في كتابه» قال 


۳ 2 5 ے ص نی مر سل برح سم ہے سس و موم ےک مہ 2 5 ری انا 

تعایی : 9وروی ری[ ازریم شر بت دی یه حوه دا آقلت سحابانتا لا 
د - و سے مھ ا ر ے۔ے۔ رہ رہہ ہے حصےے راه ص کے ۳ ۳ 7 22 

سقنله لیم انزلا همم رجا پو منک اَلكرّتِ © [الأعراف: من الآیة ۷٦]ء‏ 

وقال تعالی: رما ار الین اتمه من ماو لیس اید الارض بعد می جا © [البقرة: من 


]١ 5‏ وغیرها من الآيات. 
واللہ سبحانه وتعالى هو حالق السبب والمسبّب» فلا يجوز نسبة الانفراد بالخلق في صفة 
الفعل لغير الله تعالى» فمثل هذه الإضافة بالانفراد لا تخرج في حكمها عن كوخا شرگا في 


الربوبية. 


۔)٢٤٢٢-۔٤٢٤/٦( انظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
.” ٣ص ٹھج الرشاد ٹی نظم الاعتقاد»‎ (۲) 
- 0 - 


وعلى الضد من ذلك يدحل في الانحراف -أيضاً- نفي التأثير للأشياء التي جعلھا الله 
تعا ی أسبابًا ووسائط على السیّبات. 

وقد ضل في هذه المسألة الأشاعرة والعتزلة على اختلاف مذاهبهم. 

فأما الأشاعرة فقد نحوا منحى الحبرية» حيث لا يثبتون في الخلوقات قوی وطبائع؛ 
ويقولون: إِنَّ الله فعل عندها لا باء وإِنَّ قدرة العبد لا تأثير ها في الفعل» فليس في النار قوة 
الإحراق لکن عند وحود النار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من النار» وليس في الماء قوة الإغراق» 
وإنغا عند وجود الماء يخلق الله الإغراق بلا تأثير من الماء» ولا في السكين قوة القطم؛ وإنما عند 
وحود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من السكين, ولا في الماء والخبز قوة اي والتغذّي به 
وإنغا عند وحود الماء والخبز يخلق الله اي والتغذية بلا تأثير من الماء والخبزء ونحو ذلك مما قد 
أجرى اللہ العادة بخلق المسبّبات عند وجود هذه الأسباب. 

وهذا المعنى -بلا شك- طردٌ لعقيدة الحبرية على قاعدة: «أنه لا فاعل إلا الله». 

وعلى النقيض من هذا المذهب ما قررته القدرية من أنَّ العبد هو الوجد لفعله» ويضاف 
إليه الانفراد بالتأثير» وكذا الأسباب فهي مؤثرة بذاتھا من غير أن يكون لله تقدير ومشيئة. 

وأما وأهل السنة لا ينكرون تأثير القوى والطبائع في مسیّباتھاء والله تعالى الق السبب 
والمسبّب» وحدوث السیّب بالسبب لا عند السبب» فرحع الكل إلى حض خلق الله وأمره 
وفضله ورحمته وضمن هذا العنی يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "فالذي عليه السلف وأتباعهم 
وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» وأن 
قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير الأسباب في مسبّباتھاء والله تعالى خلق الأسباب والسیّبات 
والأسباب ليست مستقلة بالسبّبات» بل لا بل لھا من أسباب أخر تعاوتماء وها سمع ذلك- 
أضداد تمانعھاء والمسبّب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له 
وهو سبحانہ يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب 
من الأسباب» وفعل العبد لا يكون با وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة» وإذا 
أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك» 
والصاد عن السبيل كالعدو وغیره". 


.)٤۸۸- ٤۸۷ /۸( بحموع الفتاوی‎ )١( 
بے‎ 


وقد قرر الامام جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فقال: 

"واعلم أن الأسباب تؤثر في المخلوقات با أودع اللہ تعالى فيها من الحكم الغامضة إذا 
شاء أن یور وقد أحرى العادة بأشياء من ذلك كما حعل حٌ الشمس منضجاً للثمار» وبرد 
الليل والرياح الشمال مربية للزروع والحبوب» ونور القمر منضج للخضروات ... ونحوهاء وحعل 
رياح ا حنوب مؤذية لذلكء مع أنما لواقح للسحاب والشجر في منافع أخرء وهذه أمور قد 
عرفها من يباشرها من أرباب الزراعات. 

واعلم أنه ليس كلما وقعت هذه الحوادث أثرت هذا التأثير» لأتما ليست ھا قوة تفعلها 
بنفسهاء ولكن إذا شاء الله أن يفعل بما شيئاً من ذلك فعله إذا شای ألا ترى أن العادة قد 
حرت بأن المطر بت به النباث فإذا م برد الله أن ينبت لم ينفع كثرة المطرء كما جاء في 
الحديث عن رسول اللہ َل أنه قال: «ليس السنة أن لا تمطرواء نما السنة أن تمطروا ثم تمطروا 
ولا تنبت الأرض شيئاً». فهذه الأشياء کذلك. على أن المؤثرات في العالم من أكل الأشياء 
وشریھا وشم أريجها ومقارنتها وملابستها واستعمالحاء كذلك بمشيئة الله تعالى ... وهذه الأشياء 
في كثير من هذا الباب قد عرقت بالاستقراء والتتبع في العادات» تفعل هذه الأفعال غالبا وقد 
تختل هذه فيهاء ولو كان ذلك من فعلها أنفسها لما انخرمت القاعدة فيهاء ولكن بمشيئة الله 
تعالى» فإذا شاء أن يحضي حكمه في شيء أمضاه . 


الأحل: هو الوقت المضروب امحدود في الستقبل. فان أحل الشىء هو تهماية عمره» 
وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقای والأحل تحاية العمر بالانقضاء". 
(۱) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعونء ص۲۹-۲۷. 
(؟) لسان العرب (11/11). 


(۳) بحموع الفتاوی .)۰١٥٥/۸(‏ 
- ۲۲۲۷ - 


ولقد وقع النزاع بين أهل السنة وأهل البدع في هذه المسألة امتداداً للنزاع في أفعال 
المخلوقين» واحتلفوا بالجواب عن مسائلهاء وهي: إذا كان الله قد قدر لعبدٍ من عباده أجلاً ما 
فقتل قبل غاية أجله» فهل كانت حياته تمتد به حتى أحلها لو لم يقتل؟ بمعنى هل القاتل خرم 
على المقتول حياته ولولا القتل لعاش أحله؟ وهل صحيح لو صبر القاتل على المقتول لمات 
لوحدہ؟. 

فقال بعض المعتزلة: إنه كان یعیش, وأن المقتول مقطوع عليه أجلهء وقالوا: لو كان المقتول 
فتل بأحله فأين الظلم من قد استوق کل أجله وفنيت حياته» وقال بعض نفاة الأسباب من 
الحبرية: إنه يموت وجزموا في ذلك" وكلاهما خطأ. 

ولحاب أهل السنة: بأنه لا فرق بین أحل من مات حتف أنفه وبين من مات قتلاً» 
ss‏ ( وکو راد اله الاس لمهم د 
ترک مھا ین ابو ولي مم اک بل مکی اکا جا لمر جروت سال ول 
میم 4 [النحل: ۱ وقال 7 وم کاس أن وت | 5 ذن له 
كنبا موا [آل عمران: من الاية 4 »]١‏ وأن القتل هو سبب من آسباب كثيرة وذريعة 

من ذرائع اموت لا يقع بما الوت إلا بإذن الله» وغذا ورد في تأويل قوله تعالى: ماکان 

لتقن أن کموت! لا باذن أله کتبا مو ول 4 [آل عمران: من الآية 4۰ »]١‏ قال الشوكاني: 
"هذا کلام مستأنف يتضمن الحث على ابمهاد والاعلام بأن الموت لا بد منه ومعنى و بِإِذّْنٍ 
أله 4 بقضاء الله وقدره» وقيل: إن هذه الحملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك 
الارحاف بقتله يع فبين هم أن الموت بالقتل أو بغيره منوط بإذن ال . 

وأما القاتل إن كان قتل بغير حق فإنه ظالم لتعديه على الحكم الشرعي. 


وأما قول نفاة الأسباب من الحبرية: "لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده" فغیر 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (0۱۷/۸). 
(۲) فتح القدير (081/1). 
>" 


صحيح» والصواب عدم القطع» والحكم بالإمكان والجواز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أحله ولا يتأحر 
أحد عن أجله ... والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا يموت 
بالبطن» أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يموت مقتولاً: إما 
بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل» وعلم الله بذلك وكتابته له 
بل مشيئته لكل شيء وحلقه لكل شيء لا یمنع الدح والذم والثواب والعقاب بل القاتل: إن 
قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله کان حاہد في سبيل الله أثابه اللہ على ذلك» وان قتل قتيلاً حرمه الله 
ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على ذلك ... ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض 
القدرية إنه كان يعيش» وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت, وكلاهما خطأ؛ فان الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قدر حلاف معلومه كان تقديراً لا لا يكون لو كان كيف يكونء وهذا قد 
يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن الله علم أنه لا بُقتل» أمكن أن يكون قدّر موته 
في هذا الوقت. وأمكن أن يكون قدّر حياته إلى وقت آخرء فالحزم بأحد هذين التقدرين على 
التقدیر الذي لا يكون جھلء وهذا کمن قال: لو م يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت 
أو يرزق شیئاً آخر ". 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري -رحمه الله- مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة» فقال: "وکل من مات برض أو غرق أو حرف أو هدم أو قتل أو في وباء أو بطاعون 
أو غير ذلك من أسباب اللاك فانما يموت بأجله» ۸ يكن ليتأخر عن أجله ولا ليتقدم قبل 


أجله. والدليل عليه الكتاب والسنة. 


۲ 5 ۲ صرح ےس 6 و کی مور2 ص ے ے ‏ کر ہے و 
فالکتاب قولهتعال: أدج لله مروت ساعه ولامکتیفرت 4 


ےر 
3 کے سے رو ورن 


و سے ظ و 2 ے ص٣‏ ہے 2 2 
کفروا وقالوا لاخوانهم إِدَاصَرَبُوا في الْأَرَضٍ أو کانواغری 


حا 
٦‏ 
اكد 


(۱) مجموع الفتاوى (۵۱۸-۵۱/۸). 
۔ ۲۲۲۹ - 


لو | 4 [آل عمران: من الاية ١٥٥]ء‏ ویقوله تعالی: 9 الین تال لاخوانہم وَعَدواً لو 
أطاعونا ما فتلوا 4 [آل عمران: من الآية ۸ ۰]۱ فرد الله علیهم وأکذهم وبين حطأهم بقوله 
تعالى: #فادرءو 7 عن انشرڪ مالم 1 کک رود 14 [آل عمران: من الآية »]١۸‏ وبقوله 
تعال: لکن موتك لبد أل کب هم ال ِل اوه © [آل عمران: 
من الآية »]١5 ٤‏ وبقوله ہے یی ات 
کت ین یل آن رم للك عل الله [الحديد: ٢۲]ء‏ وبقوله تعالى: 
۵ اینماتکونوا یذرککم رکم اموت ووک ف برج ES‏ ول من الاية ۷۸]ء وبقوله 
تعالى: کر لي ك4 1 عمران: من الا 
٥ء‏ وبقوله تعال: اميق من هموح 4 [اليحر: .]٥‏ 

وهذه الآيات -كما ترى- قد دلت على أن الانسان لا يتأخر ولا يتقدم عن أجله» ولا 
يقع إلا على الوحه الذي أعلمه الله تعالی أن يموت فيه. 

وأما السنة: فما روى ابن مسعود عن النبي وله قال: «يمكث خلق أحدكم نطفة أربعين 
یوما ثم علقة أربعين يوماً -إلى أن قال: - ثم يقول الملك: ما رزقه؟ ما أجله؟ أشقي أم سعيد؟ 
فيقضي الله ويكتب الملك». 

وقوله التلد: «فرغ ربنا من أربع: : الخلق وا لق والأحل والرزق» ... فعليك باتباع الأخبار 
النبوية» والاعراض عن الآراء الجاهلية» فإنه متى بدرت فرسان النصوص في ميدان البحث» 
تكست حينئذ رايات الرأي على وجه الثرى» وفرت صنادید الحدل لوجوهها ذُللاً يبة من 
ری ولا يُرى» فنسأل الله تعالی السلامة من بلائه, والتسليم لأمره وقضاءه» والقبول ها أنزله 


على رسله وأنبيائه» والعمل بمحكمه والاعان بمتشابحه من أوله إلى انتهائه". 


(۱) كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون» ص ۰۸4-۷٩‏ 
ور 5 


المطلب السایع: الاحتباج بالقدر علي فعل المعاصي: 

من المعلوم أن كثيراً من الكافرين والمشركين الضالين» والمقصرين في عبادة الله والمنحرفين 
عن منهج اللہ قد وحدوا مجالاً الاحتجاج به على كفرهم وفسادهم وتقصيرهم وتوهموا 
التعارض بين الشرع -المقتضي للتكليف ثم الحساب والحزاء- والقدر المقتضي لكمال ربوبيته 
تعالى ونفوذ مشيئته وكمال قدرته في خلقه» ولذلك ورد في أقوال العلماء ما يرد على هؤلاء 
جميعاً ويدحض حججهم كلهاء ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ أنه قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وداحضة باتفاق كل ذي 
عقل» ودين من جميع العالمين» ويوضح هذا: أن الواحد من هؤلاء إما يرى القدر حجة للعبد 
وإما أن لا يراه حجة للعبدء فان كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس» فإنحم كلهم 
مشتركون في القدر» فحينئذ يلزم أن لا ینکر على من يظلمه ويشتمه» ويأخذ ماله» ویفسد 
حرعه» ويضرب عنقه» ويهلك ال حرث والنسلء وهؤلاء جميعاً كذابون متناقضون. فان أحدهم لا 
يزال يذم هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ینکر عليهم يبغضونه ويعادونه» 
وينكرون عليه» فان كان القدر حجة لمن فعل الحرمات» وترك الواحبات» لزمهم ألا يذموا 
أحداً ولا يبغضوا أحداً» ولا يقولوا في أحد: إنه ظا م ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا 
یمکن أحداً فعله» ولو فعل الناس هذا للك العام فتبين أن قولحم فاسد في العقل كما أنه كفر 
في الشرع. 
وهذا يدل على ما يختلج في النفوس من شهوات وشبهات. ولذلك تراهم بحتجون بالقدر على 
أفعالهم ومعاصیهم» وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم أو ظلمهم» ولو احتج عليهم 
بالقدر ها قبلواء بل لو كان الاعتداء ما يحسن الاحتجاج بالقدر عليه كالمصائب التي يقدرها 
الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا أن يحتج بالقدر من كانت على يديه هذه المصائب دون 
عمد منه أو تفريط» وعند الاستقراء تحد أن هؤلاء بحتحون بالقدر في ترك حق ربهم, وخالفة 
أمره» لا في ترك ما يرونه حقاً هم» ولا مخالفة أمرهم. 


اس 


۲ أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل ألا وهو تعطیل الشرائع» وحين تعطل 
الشرائع یلزم علیها أن یکون إبليس» وفرعون» وقوم نوح» وعاد وکل من عذبه الله بسبب مخالفته 
أمره معذورا ویلزم أيضاً ألا يفرق بین الومنین والکفارہ ولا بين أولياء الله وأولياء الشیطان 
وهذه كلها لوازم معلوم بطلاغا بالضرورة. 

ولو كان القدر حجة للعباد لم یعذب أحد من ا خلق لا في الدنیا ولا في الا خرف وم تقطع 
يد سارق» ولا أقيم حد على زان ولا جوهد في سبیل الله. 

۳- أن اللہ سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متمکن من الإيمان قادر عليه» وکما هو 
معلوم فان القدرة التي هي شرط في الأمر تکون موحودة قبل الفعل لکل مکلف» ومن ثم 
فالانسان قادر متمکن» وقد خلق اللہ فيه القدرة على الإبمانء وحینئذ فحين لا يؤمن یکون هو 
الذي لا يريد الإيمان» ومادام الأمر کذلك فليس لأحد أن یقول: اذا لم يجعلني الله مريداً 
للإبمان» لأنه لو أراد الإيمان لقدر عليه» ومادام الانسان مريداً قادراً فاحتجاجه بالقدر باطل. 
وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما یرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة کا حھمیة 
والأشاعرة» أما على مذهب أهل السنة الحقيقي فلا برد لام يقولون إن الإنسان مريد وفاعل 
حقيقة» وله قدرة يقع بما الفعل. 

4 - وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوماً أن الله قد علم 
وکتب أن فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها ويولد له» وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع ... إل ولا 
یمکن لأحد أن یحتج بالقدر هنا فيقول: أنا لا أتزوج أو أطأ امرأة» فإن كان قدر الله أن يولد لي 
ولد فسيولد» أو یقول: أن لا آبذر البذ فان کان قدر الله آن قبت أرضن زرعا کسسبے: لآن 
من قال هذا عد من أجهل الجاهلين؛ إذا وضح هذا المثال فنقول: إن الله تعالى علم وكتب أن 
فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيد حل الحنق وفلاناً يعصي ويفسق فیدعل الناں وحينئذ فمن قال: 
إن كنت من أهل الحنة فأنا سأدحلها بلا عمل صا كان قوله قولاً باطلاً متناقضاء لأنه علم 
أنه یدخل الجنة بعمله الصا فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره» وهذا 


SERE 


شبيه بمن قال: أنا لا أطأ امرأق وان کان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني. 
ومن ثم فالاحتجاج بعلم الله السابق باطل» وبهذا تبطل كثير من الشبه التي تثار حول 
الاحتجاج بالقدر(. 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري مذهب أهل السنة والجماعة من التسليم والاستسلام 
لله تعالى في كل ما يقضيه ویقدره» ونی كل ما يشرعه ويأمر به وينهى عنه» ومن التحذیر من 
الاحتجاج بالقدر» ومن ذلك قوله: 


"ولا حعل التقدير للذنب حجة لا بل علينا حجة الله بالنذر"©. 


(۱) انظر: القضاء والقدن ص٤٤٣-٠‏ ۲. 
(۲) نج الرشاد في نظم الاعتقاد» ص4 ۳. 
- ۲۲۳۲ - 


الفسل الخافس 
منج جمال الدین السرمری فی مسابل الإیمان 


وفية أربعة عباحے: 
الفيحيق الأول: عسمی الإيفان. 
المبح الثاني: زيادة الإیمان ونقصانة. 
المیدھ الثالض: الاستثناء في الإیمان. 
المبحینه الرابع: الكبيرة وحكو مرتكبها. 


- ۲۲۳6۰ 


المیدھ الأول 
مسي الإیمان وعەومد 


الإيمان في اللغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي 
ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب؛ والآخر التصدیق؛ والمعنيان متدانيان ..."2. 
صل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف". 
وقال شيخ الاسلام: "فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار و الطمأنينة و ذلك إنما 


fn 


وقال الراغب: "أ 


حصل إذا استقر في القلب التصديق و الانقياد"”. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - رأي سديد في معنى الإيمان اللغوي» وهو من 
آرائه الدقيقة» واحتياراته الموفقة؛ حيث اختار معنى (الإقرار) للإيمان على معنى التصديق» لأنه 
رأى أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرهاء قال رحمه 
لله: " ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار» لا بحرد التصديق» والاقرار ضمن قول القلب الذي هو 
التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقیاد .٩‏ 

وقال رحمه الله في رده على من ادعى الترادف بين الامان والتصديق: " أنه -أي الإعان- 
ليس مرادفاً للتصدیق في المعنى» فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب» يقال له في اللغة: 
صدقت» كما يقال: كذبت؛ فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدق» كما يقال: کذب, وأما 


لفظ الإبمان» فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم يوحد في الکلام أن من أخبر عن 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱۳۳/۱). 
(۲) المفردات في غريب القرآن ص٠۲‏ . 
(۳) الصارم المسلول على شاتم الرسول (0۱۹/۱) لابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالله الحلواني ومحمد كبير أحمد شوردي» 
الطبعة الأولى ۷٤١۱ء‏ دار ابن حزم» بيروت. 
)٤(‏ بحموع الفتاوى .)٦۳۸/۷(‏ 
Yo‏ - 


مشاهدق کقول: طلعت الشمس وغربت أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه وطذا ال حدثون 
والشهود ونحوهم» يقال: صدقناهم وما يقال: آمنا لحم؛ فان الاعان مشتق من الأمنء فإنما 
يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه الخب ولهذا لم یوحد قط 
في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع"". 

وقال أيضاً: "أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتکذیب, كلفظ التصديق؛ فانه من 
المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه» أو كذبناه» ولا 
يقال: لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له أو مکذب له؛ بل المعروف في 


مقابلة الإمان لفظ الکفی يقال: هو مؤمن أو كافر» والکفر لا ختص بالتکذیب"". 


تعريف الإيمان شرعاً: 

يحدد الإمام جمال الدين السرمري مفهوم الإيمان شرعاً: بأنه تصديق بالجنان» وقول 
باللسانء وعمل بالأركان» يزيد بكثرة العمل والطاعة وينقص بترك العلم والمعصية. 

يقول في ذلك: 

'وإیمائنا قول وفعل ونيّة فقول کمن يقرا وفعل کمن يقري 

يقل بعصيان وينمو یضدہ ‏ وإن قل حتى كان في زنة الدّرا" 

وقال في كتاب الإيمان من كتابه إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: "وهو أي الإيمان- 
قول وعمل يزيد وینقص ". 

وهذا الذي قرره هو مذهب أهل السنة. 


قال الامام الشافعي: "وکان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من آدرکناهم: أن 


(۱) بحموع الفتاوی (۲۹۱/۷). 
(۲) بحموع الفتاوی (۲۹۲/۷). 
(۳) ٹھج الرشاد ص ۲-۳۱ ۳. 
(6) احکام الذريعة إلى حکام الشريعة ص٤‏ ۷. 
۰۰ ۲۳۲ - 


الامان: قول وعمل ونية» ولا بجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر"'". 

وقال الإمام البخاري: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من قال: 
الإعان قول وعمل"". 

وقال يحبى بن سليم: "سألت عشرة من الفقهاء -وذكر منهم: الثوري» وابن جريج» وافع» 
ومالك» وابن عيينة» وغيرهم- عن الإمان؟ فقالوا: قول وعمل ”. 

وقال الآحري رحمه الله: "باب القول بان الإمان تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح» لا يكون مومناً إلا بأن بجتمع فيه هذه الخصال الثلاث شم قال: - اعلموا رحمنا الله 
وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الاعان واحب على جيع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ ثم اعلموا أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا أن 
يكون معه الامان باللسان نطقاًء ولا تحزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل 
بالوارحء فإذا کقلت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً دلَّ على ذلك القرآن والسنة وقول 
علماء المسلمين"©. 

وقال ابن عبدالبر: " أجمع أهل الفقه واحدیث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا 
بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص با معصية» والطاعات كلها عندهم إعان ..."© 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: 
قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان وا وارحء ون الإيمان يزيد بالطاعة وینقص 


باللعص ية" . 


۰۱5۹۳ )۹۰۷/٥( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
۰۱5۹۸ )٩5۹/۰( المصدر السابق‎ )۲( 
۰۱5۸4 )۹۳۰/٤( الصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۱/۳( الشريعة‎ )٤( 
.)۲۳۸/٩( (ه) التمهید‎ 
.)۱5۱/۳( بحموع الفتاوی‎ )"( 
- ۲۲۷ - 


المیمبه الثاني 
زیاحة الإيمان ونقسانه 


الکلام في هذا الفصل مترتب على الكلام في الفصل السابقء ونتيجة للحلاف في تحديد 
حقيقة الاعان وهل الأعمال داخلة فيه أم لا؟ 

فمن قال إن الأعمال داحلة في حقيقة الاعان ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا ما 
قرره جمال الدين السرمري وانتصر له بذكر الأدلة عليه. 

قال رحمه الله في ذلك: 

"وإيمانّنا قول وفعل ونيّة فقول کمن يقرا وفعل کمن يقري 

ل بعضیان ومو بشده:. .وان قل ھی کا ی زه ار 

وقال في كتاب الامان من كتابه إحكام الذریعة إلى أحكام الشريعة: "وهو -أي الإبمان- 
قول وعمل يزيد وينقص» وقال الله تعالى: ردو یمتا مریم © [الفتح: من الآية 
٤]ء‏ وقوله: #وزد هد مُدی 4 [الكهف: من الآية ۱۳]ء وقوله: راد لياسو 
یک 6 [المدّثر: من الآية ۳۱ وقوله: یسم وه ًا رس امن 
دم یک 4 [التوبة: من الآية .7"]1١ 7 ٤‏ 

وهذا الذي قررہ هو مذهب أهل السنة. 

قال عبدالرزاق الصنعان: "لقيت اثنين وستین شیخاً ... كلهم یقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص"". 

وقال عقبة بن علقمة: "سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالحبال» 


۰۳۲-۳۱ نمج الرشاد ص‎ )١( 

(۲) إحكام الذريعة إلى حکام الشریعة ص٤‏ ۷. 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ره /۱۰۲۹) ۰۱۷۳۷ 
۲۲۸۰ - 


قلت: فینقص؟ قال: نعم» حتى لا يبقى منه شيء". 

وقال يعقوب بن سليمان: "الإبمان عند أهل السنة: الإخلاص لله بالقلوب والالسنة 
والجوارح وهو قول وعمل يزيد وينقص» على ذلك وحدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة 
والمدينة والشام والبصرة والکوفة. 

وقال سهل بن التوکل: "أدركت الف أستاذ وأكثر كلهم یقولون: الإبمان قول وعمل يزيد 


٢۲ 5 


وینعص 


۹0 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۰۳۰/۰) ۰۱۷4۰2 

(۲( رفاه اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ہ/ہ۳ 0 ج٥۱۷۔‏ 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ہ/١٢۱۰)‏ ح١۱۷۵‏ 
۲ 


المبدے الالبھ 
الاستثناء في الإيمان 


المراد بالاستثناء في الإيمان: هو قول الرحل: "أنا مؤمن إن شاء الله" وهذه المسألة مرتبط 
بالكلام في المبحثين السابقين» وثمرة من ثمرات الخلاف فيهماء وحاصل الأقوال التي قيلت في 
المسألة على ثلاثة أقوال قد جلاھا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "وأما الاستثناء في 
الإيمان بقول الرحل: أنا مؤمن إن شاء اللہ فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوحبه» 
ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه: هم المرحئة واحهمية ونحوهم من يجعل الإيمان شيا واحدًا يعلمه الإنسان 
من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أي مؤمن كما أعلم 
أي تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أن قرأت الفاتحة وكما أعلم أني ات زيول ال ون 
أبغض اليهود والنصارى» فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم وكقولي: تكلمت بالشهادتين 
وقرأت الفاتحة وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا 
أعلمها وأقطع ياء وكما أنه لا بجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللہ كذلك لا يقول: 
أنا مؤمن إن شاء اللہ لکن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن 
استثنى في إمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 

والذين أوحبوا الاستثناء لهم مأحذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الانسان 
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه 
وما قبل ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه کافراً ليس بإعان 
كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الکمال وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه» وكذلك قالوا في الکفرء وهذا المأحذ 
مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم من يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 


AEE 


والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء اللہ ويريد مع ذلك أن الاعان لا يتفاضل» ولا يشك 
الإنسان في الموحود منه وإنما يشك في ا مستقبلء وانضم إلى ذلك أنحم يقولون: محبة الله ورضاه 
وسخطه وبغضه قدم ... فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراً م يزل مريداً لعقوبته 
فذاك الاعان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه بل وحوده كعدمه» فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا 
علم أنه يموت مؤمناً مم يزل مريداً لإثابته وذاك الكفر الذي فعله وحودہ کعدمه فلم يكن هذا 
كافرا عندهم أصلاً فهؤلاء يستثنون في الإمان بناء على هذا المأخذ, وكذلك بعض محققيهم 
يستشنون في الکفر مثل أبي منصور الاتريدي فان ما ذكروه مطرد فيهما .... 

وقال في موضع آخر مبيناً مأحذ أهل السنة والجماعة: "والقول الثالث أوسطها وأعدها: 
أنه يجوز باعتبار وتركه باعتبار» فإذا کان مقصوده أن لا أعلم أ قائم بكل ما وحب اللہ علي 
وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناژه حسن» وقصدہ أن لا بڑکی 
نفسه بأنه عمل عملاً كما ۳ فقبل منه» والذنوب كثيرة والنفاق مخف على عامة الناس"©. 

وقال أيضاً: "والذين استثنوا من السلف والخلف ۸ يقصدوا في الإنشاء وإنغا كان 
استثناؤهم تي إخباره عما قد حصل له من الاعان فاسنٹنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول 
ا حنة وهم لا يعلمون الخاتمة كأنه إذا قيل للرحل: أنت مؤمن» قيل له: أنت عند الله مؤمن من 
أهل الحنة» فيقول: أنا كذلك إن شاء اللہ أو لام لا يعرفون أنحم أتوا بكمال الإمان 
الواحب"6. 

واستدل أهل السنة على جواز الاستثناء على الأمور اليقينية بأدلة منها: 

قوله تعالى: الس دحل مسجد حرام إن شاء هه [الفتح: من الآية ۲۷] مع العلم 
أن الله يعلم أتمم سیدخلون لا محالة. 

وقال الفضل بن زياد: "معت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو 
(۱) بحموع الفتاوى (۲۳۱-۲۲۹/۷). 
(۲) بحموع الفتاوی (4۱/۱۳). 


(۳) بحموع الفتاوى (4۲/۱۳). 
کات 


بشاك» قيل له: إن شاء اللہ أليس هو شکا؟ فقال: معاذ اللہ أليس قد قال الله تعالى 
فون دحل امس آلحرام إن شاء ا [الفتح: من الآية ۲۷] وفي علمه آنمم یدخلونه 
وصاحب القبر إذا قيل لە: وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك هاهنا؟ وقال البي کل: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» . 

وعن الأثرم قال: "حدثنا أبو عبدالله يعني الإمام أحمد- بحديث عائشة عن النبي ويَلو: 

إن لأرحو أن أكون آحشاکم لله»» فقال: هذا أيضاً أرحوء أي هو حجة في الاستثناء في 
الامانء أي: إنه قال أرحو وهو آحشاهم". 

ولم أقف على كلام صريح للإمام جمال الدين السرمري رحمه اللہ في مسألة الاستثناء في 
الإمانء لكنه من يرى أن الیمان قول وعمل ويزيد وينقص كما تقدم» ومن قال بمذین الأصلين 
قال بالاستثناء في الإبمان. 

قال الخلال: "دحل عليه حا الإمام أحمد- شيخ فسأله عن الاعان» فقال له : قول 
وعمل» يزيد وينقص» فقال له: أقول : مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم فقال له : إنھم يقولون 
لي: إنك شاك قال : بعس ما قالواء ثم حرج» فقال: ردو فقال: أليس يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص ؟ قال: نعم قال: هؤلاء يستثنون» قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : 
قل لهم : زعمتم أن الاعان قول وعمل» فالقول قد أتيتم به» والعمل لم تأتوا به» فهذا الاستثناء 
هذا العمل "6 


.)1:۰/۳( الشريعة للآحري‎ )١( 
رواه الخلال ف السنة (۹۹/۳١-۹۷ہ) ح٥٥ ۰ء قال محقق الكتاب حد. عطية الزهراني - 8 ''إسنادہ صحيح".‎ (۲) 
.)٥٥٤/۷( بحموع الفتاوی‎ )۲( 

NEN ہا‎ 


المبدھ الرايج 
الكبيرة وحكو مرتكبها 


إن مسألة حكم مرتکب الكبيرة من المسائل الکبار التي زلت فيها بعض الأقدام» وحری 
بسیبها حلاف كبير بين أهل السنة وبين الفرق الأخرى» وصار الناس فيها طرفين ووسطاً: 

فمنهم من غلب جانب نصوص الوعد» وأهمل نصوص الوعيد» وهؤلاء هم المرحثة» حيث 
زعموا أن من قال لا إله إلا اللہ محمداً رسول اللہ وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دحل 
الحنة إذا مات» وان سرق وقتل وشرب الخمر وقذف ا حصنات وترك الصلاة والركاة والصيام إذا 
كان مقراً بها يُسوّف التوبة لم يضره وقوعه على الکبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش» وان 
فعل ذلك استحلالاً كان كافراً باللہ مشركاً وخرج من إيمانه وصار من أهل النار» وأن الإمان لا 
يزيد ولا ينقص وإمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس وجهالحم واحد لا يزيد منه شيء 
على شيء أصلا". 

وقابل هؤلاء من غّب جانب نصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد وهؤلاء هم الوعيدية 
-الخوارج والمعتزلة-» وزعموا أن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا كافرٌ كفراً أكبر -على حد 
زعم جمهور الخوارج-» وفي منزلة بين المنزلتين سعلی حد زعم المعتزلة-”؛ أما في حكمه في 
الاخرة إن م يتب- فهو خالد مخلد في النار وقوهٰما في هذا واحد» غير أن الخوارج يقولون 
إن مرتكبي الكبائر من ينتحل الاسلام يعذبون عذاب الكافرين والعتزلة يقولون إن عذابھم ليس 
کعذاب الکافرین". 


(۱) التنبيه والرد» ص ٩۳‏ . 
)۲( الفرق بین الفرق وبيان الفرقة الناحية ص55» لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي, الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م» دار الآفاق 
الجديدة» بیروت. 
(۳) مقالات الاسلامین ص ۰۲۷۰ 
(4) مقالات الاسلامین ص4 ۰۱۲ 
EE‏ 


وهدى الله أهل السنة للجمع بین النصوص فكان منهجهم وسطاً بین الإفراط والتفریط 
فقالوا: إن مرتكب الكبيرة حعدا الشرك- لا يكفر -إذا لم يستحل ذلك- ولا يخرج من 
الإسلام هذه المعصية»؛ بل هو مؤمن ناقص الاعان أو مؤمن بایعانه فاسق ععصیته وإذا مات 
من غير توبة فهو تحت المشيئة» إن شاء اللہ غفر له ابتداءاً وأدخله الحنة ‏ رحمه منه وفضاگ وان 


شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنه بعدله وحكمته. 


ولا شك أن هذا المعنى هو ما تواترت عليه أدلة الكتاب والسنة: 


قال تعا ی: ان ال ون ان د و و ۵ئ0 ون 9 لک 7 کا2 و 5 مم ک بال 
3 بعفران سرك بو ودعهر لمن د من سرد اللو 
فَقَد آفمرع انم عظیمّاه [النساء: 4۸]. 


قال ابن جریر في تفسير هذه الایة: "وقد أَبالنتَ هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي 
ن شاء 


مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه علیه» ما لم تكن كبيرة شرگا بالله". 


1 تعالی: للا رین طايقكانِ من امین ایلوا کے بنا فان بحت دهم 
َل ری میلو لی تی ی کیااک آئے ‏ إن مات تيمم یالمدلِ وَاضیطواإن 

رھ و ےت 

فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالاصلاح بينهما ولو بقتال 
الباغية”. 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت شم أخحوة الإيمان 
فقال تعالى: يم این اموا کیب عَلي کہ القصاض ES,‏ اعد 
2502 


ولان يلاتق فمن عفی له ون آخه سىء ال اع بالمَعرُونٍ واه بحسن © [البقرة: من 


.)٥٤٤/۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۰۱۸/۳( معارج القبول‎ )۲( 
- ۲66 - 


وحديث أبي ذر ذه الطویلء وفيه أن البي ي ذكر أن جبریل عرض له في جانب الحرة» 
فقال: «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك باللہ شيئاً دحل الجنة» قلت يا جبریلء وان سرق؟ 
وان زی؟ قال: نعم قال: قلت: وإن سرق؟ وإن زن؟ قال: نعم وان شرب الخمر»”. 

وعن عمر بن الخطاب خيب أن رحلاً کان على عهد الني يل كان اسمه عبدالّه وکان 
بلقب "حاراً'» وكان يُضحك رسول اللہ يِه وكان النبي ب قد جلدہ في الشراب» فان وا 
فأمر به فجُلِدء فقال رحلٌ من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال الني وَلِعْ: «لا 
تلعنوه» فواللہ ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 

وأحاديث الشفاعة لأهل الکباثر جیعها دالة على هذا المعنى» وقد تقدمت في مطلب 
الشفاعة. 

وقد قرر الامام جمال الدين السرمري رحمه الله هذا الأصلء وبِيّن أن لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بكل ذنب» ولا يخرج من الإسلام بمعصية» وأنه حى للمحسن» ویخاف على السيء» 
فقال: 

"ولا يخرج الإيمان من قلب مؤمن مصرٌ على فعل المآثم مستحري 

ونرجوا الرّضا عگن قضى وهو مؤمن ويُخشى على من مات وهو على شرٌ"”. 

وقال في موضع آخر ني بيان عدم خلود أهل الكبائر في النار: 

"ويدخل ناسٌ بالمعاصي جهنماً فیأحذهم منها على قدر الوزر 

ويشفع فيهم سيد الخلق أحمد عليه صلاة الله ما غدّد القمري 


ويخرج مَن في قلبه وزن ذرة بلا شك منها من مُقارفة البرٌ*. 


(۱) أحرحه البخاري (۸//٤۹)ء‏ كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» ح١٤٤ .٦‏ 
(۲) أخرحه البخاري (۰)۱5۸/۸ كتاب ا حدودہ باب ما یکره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الق 
ح۷۸۰. 
(۳) نج الرشاد» ص55. 
)٤(‏ تمج الرشاد» ص۳۸. 
€ 


وما قررہ الإمام جمال الدین السرمري رحمه الله هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة. 

قال ابن بطة: "وقد أجمعت العلماء لا حلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب» ولا نخرحه من الإسلام بمعصية؛ نرحو للمحسن, ونخاف على المسيء". 

وقال آبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا يعني أهل السنة- على أن المؤمن بالله تعالى وسائر 
ما دعاه النبي إلى الإبمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا بحبط إعانه إلا الکفر وأن 
العصاة من أهل القبلة مأمورين بسائر الشرائع غير حارحین عن الإبمان بمعاصيهم"”. 

وقال الإمام الصابوني: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وکبائر 
فإنه لا يكفر بماء وان حرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإحلاص» فان أمره 
إلى الله عز وحل إن شاء عفا عنه وأدحله الجنة يوم القيامة سالاً غانماً غير مبتلى بالنار ولا 
معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وان شاء عفا 
عنه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه ۸ يخلده فيهاء بل أعتقه وأحرحه منها إلى نعيم دار 
القرار "7. 

وقال شيخ الإسلام في معرض ذکرہ لأصول أهل السنة: "وهم مع ذلك لا یکفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله ال خوارج بل الأحوة الإیمانیة ثابتة مع المعاصي ... ولا 
یسلبون الفاسق الملّي الإبمان بالكلية ولا خلدونہ في النار كما تقوله المعترلة ... ویقولون: هو 
مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم الطلق ولا يسلب مطلق 
الاسم ۳ . 


(۱) منهج الامام ابن بطة في تقریر عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع (۳۹/۲) د. مد بن عبدانحسن 
التويجري. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر» ص4 ۲۷. 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص75 7. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۱5۲-۱5۱/۳). 
NE‏ 


وقال ابن أبي العز ا حنفی: "أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
کفراً ينقل عن الملة بالكلية ... ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان والإسلام» ولا یدخل في 


الکفی ولا يستحق الخلود مع الکافرین (. 


(۱) شرح الطحاوية» ص ۳۰۲-۳۰۱ 
- ۲۷ - 


الفسل الملدس 
مزع جمال الدين السرمری في الحمابة والإمامة 


وفية عبدثان: 
الفيحف الأول: منهج جمال الدين السرمري في الصحابة ذي. 
المیدھ الثاني: منهج جمال الدین السرمري في المامة. 
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المیدھ الأول 
منهج جمال الدین المرمری فی الصحابة طا 


تمهيد: تعريف الصحابي: 

لغة: الصاد وا اء والبای أصل واحدء يدل على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك 
الصّاحبء وا حمع: الب ومن الباب: آصحب فلان: إذا اتقات وكل شيء لاقم شيعا فقد 
استصحبه(. 

قال الباقلان: "لا حلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي مشتق من الصحبة وأنه 
ليس بمشتق من قدر منها خصوص بل هو جار على كل من صحب غيره قلیلا كان أو كثررا 
كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمحاطبة والضرب وجار على كل 
من وقع منه ذلك قلیلا كان أو كثيرا وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال وكذلك يقال: 
صحبت فلاناً حولاً ودهرًا وسنة وشهرًا ويومًا وساعة» فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها 
وكثيره وذلك یوحب في حكم اللغة إحراء هذا على من صحب الني و ولو ساعة من نار 
هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم .٥"...‏ 

وقال السخاوي: "الصحابي لغة: يقع على من صحب أقل ما يطلق اسم الصحبة فضلاً 


عمن طالت صحبته وكثرت ججالستہ''”. 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)۳۳٣٥/٣(‏ 
)٢(‏ الكفاية في علم الرواية ص١5»‏ للخطیب البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية» المدينة. 
(۳) فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين السخاوي (۹۳/۳)ء الطبعة الأولى ١٤٥۱ء‏ دار الكتب العلمیق 
لبنان. 
ی 


أما تعريفه في الاصطلاح: 

فقد تنوعت عبارات العلماء قي ذلك مع اتفاق المعنى في الجملة: 

قال الواقدي: "ورأينا هل العلم يقولون: كل من رأى رسول اللہ يِه وقد أدرك الم 
فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب رسول الله يله ولو ساعة من تحار ولكن 
أصحابه على طبقاتھم وتقدمهم في الاسلام ". 

قال الإمام أحمد: "كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من 
أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه» وسمع منه» ونظر له "". 

وقال البخاري: "من صحب الني تا أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه . 

ولعل من أدق التعاريف ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك 
أن الصحابي: من لقي النبي یل مومتا به ومات على الاسلام ثم شرح التعريف بقوله: - 
فیدحل فيمن (لقيه): من طالت بحالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو 
لم يغز ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن ۸ يره لعارض كالعمى» ویخرج بقيد (الإيمان): من لقيه 
كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أحرى» وقولنا (به): يخرج من لقيه مومت بغيره 
کمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة» وهل یدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو 
لا يدحل محل احتمال ومن هولاء بحيرا الراهب ونظراؤه» ويدحل ف قولنا (مؤمئًا به): كل 
مكلف من الحن والانس فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من ال حن الذين آمنوا به بالشرط 
المذكور ...۰ وهل تدخل الملائكة محل نظر قد قال بعضهم إن ذلك ينبني على أنه هل كان 
مبعوٹا إليهم أو لا ...» وخرج بقولنا (ومات على الإسلام): من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد ومات 
على ردته والعياذ بالله ... ویدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به 
ي مرة أخرى أم لا وهذا هو الصحيح العتمد والشق الأول لا حلاف في دخوله وأبدى 


.)۷/۱( أسد الغابة‎ )١( 
الکفایق ص ۲ ه.‎ (۲( 
.)۳/۷( فتح الباري‎ )۳( 


- ۲۵۰ 


بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس 
في الصحابة وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد وهو من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
حلافة آي بكر وهذا التعريف مبني على الأصح المحتار عند ا حققین كالبخاري وشيخه أحمد 


ابن حنبل ومن تبعهما"". 


المطلب الأول: حق الصحابة و ہ: 
يقرر جمال الدين السرمري رحه اللہ تولي جميع أصحاب النبي یه ومحبتهم» والترضي 
عنهم» وأنهم خير قرون الخلق. 
أما على الخصوص: فمعرفة لكل فضله ومنزلته وسابقته بحسب ورود النص فيه على 
حصوصه والشهادة له وفق ما جاء في هذا النص» كالخلفاء الأربعة» وبقية العشرة» وأهل بدر 
وبيعة الشجرة» وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. 
يقول رحمه الله : 
"وخیر القرون الخلق قرن نبیٹا وأفضله عشرون مع عشر مع عشر 
هم الأربعون السلمون الألى بهم جرى القمر الإيمان في فلك النٌصر 
وأفضلهم عشر عن النار زحزحوا فكل وی من جنة الخلد في فصر 
وأفضل هذا العشر أربعة لحم على الخلق فضل كالتضار على الصفر" 
-ثم قال: - 
وأن نترضى عن صحاب محمد کماآمر الرحمن في سورة الحشر 
-إلى أن قال: - 
وأن لأهل البيت فضلاً على الوری ‏ نحققه فيهم للفقير وللمشري 
)١(‏ الإصابة (4/1-ه6). 


(؟) النضار: الذهب. لسان العرب (2557/1؛ والصّفْر: النحاس. انظر: لسان العرب .)٥٦٤/٤(‏ 


55١ 


وآن ابنة الصدیق عائشهة ارخ منزهة عمایشقول ولو الأ 
وکل نساء المصطفی أمهاتنا ورادِدُ هذا القول مستوحب امجر". 


وقد تقدم أن من مولفات السرمري: کتاب "عمدة الدین في فضل الخلفاء الراشدید" 
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وكتاب "غيث السحابة في فضائل الصحابة"» وكتاب "نشر القلب ایت بفضل أهل البيت". 


وما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله موافق للنصوص الشرعية ومنهج أهل السنة 


وا جحجماعة. 

قال لك 2Î‏ ے بھیکے کیا ات ۶ھ ہے 
۳۲ کو موی رر ١و‏ وو داه > عم مم کے ےہ ررس مر 
ل 2 رت کت أبدا 


ذلك مور ألعَظِيمُ © [التوبة: ۱۰۰] 
وقال 35: « مد رض ے ال عن نیمک لد يبايمُوئلك نت اجره میم ما نی 
ووم رک که هم راهم متا ریب © [الفتح: ۱۸]. 


ےہک لے ويم روه + لسو >2 مسي رر موسلادة رسي روم م 
وقال جللا: 2-7 مل اه وان سی یناہ عل الکخار ماه یم رم رک 
وهس ملسو سه سھ کر رر رصي مر ام 0 سے ہر و و 
سجدا یبتفون فضلا من له ورضونا سِیمَاهم ف وجومهم تن أثر السجوو دَلِكَ مهم في 


رر م 


لور وميل ف الال گررع آخرج ا ا ك عل سوقه- یجب 
ا يتيك يخ لكر ریہ ا أي اموا وغل اللات صَِِحَاتِ منم َغْفرَةُ وَلْحَرًا 
علا 6 [الفتح: ۲۹]. 

وعن عمران بن حصين ذه أن رسول الله كي قال: «حيركم قرني» ثم يلونهم, ثم الذين 
يلوهم»”". 


وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال الني 5: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق 


.۳- ٣٤ص تھج الرشادء‎ )١( 

)۲( آحرجحه البخاري (۹۱/۸) كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ۰۶۲۸ ومسلم 
۱۹٦٤/٤‏ کتاب فضائل الصحابة وگ باب فضل الصحابة ثم الذين یلوضم ثم الذين یلو ح٢٥٢٥۲؛‏ 
واللفظ للبخاري. 


- ۲۵۲ - 


مثل اُحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»2. 

وحديث حابر نه أن النبي و قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بایعوا تحتها»". 

وحديث علي بن أبي طالب هب الطويل في قصة حاطب بن أبي بلعتة ذه وفيه: فقال 
النبي يه: «إنه شهد بدراً» وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم 
قد غفرت لكم»". 

والأدلة من السنة كثيرة جداًء حتى أن أئمة أهل الحديث عقدوا لهذا الوضوع مباحث 

قال شيخ الاسلام -بعد أن ذكر جملة من أحاديث فضائل الصحابة-: "وهذه الأحاديث 
مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من 
القرون ٩‏ 

وقال ابن كثير: "والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة» لما أثنى الله علیهم في 
كتابه العزيز» وما نطقت به السنة النبوية في الدح لمم في جميع أخلاقھم وأفعاللهم» وما بذلوه 
من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله يه رغبة فيما عند اللہ من الثواب الحزيل» وال حزاء 
الجميل"©. 

وقد خكي الإجماع على عدالتهم» قال السفاريني: "فمعتمد القول عند أئمة السنة أن 


؛۳٦۷۳ح أخرحه البخاري (٥/۸))ء كتاب أصحاب الني يڳ باب قول النبي کل «لو كنت متخذاً خليلاً»»‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابه ون باب تحرم سب الصحابة ده ح۲۵4۱.‎ ء))۱۹٦۷/‎ ٤( ومسلم‎ 

(۲) أخرحه مسلم »)١1547/4(‏ كتاب فضائل الصحابة جر باب فضائل أصحاب الشجرة أهل بیعة الرضوان ون 
ج . 

(۲) أخرحه البخاري (٥//١٤۱)ء‏ كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» ح٤٤٤٦؛‏ ومسلم »)۱۹٤۱/٤(‏ كتاب فضائل 
الصحابة ود باب من فضائل أهل بدر ولد وقصة حاطب بن أبي بلتعة» ح۲4۹4. 

.)4۳۰/ ٤( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ اختصار علوم ا حدیث ص ۰۱۸۲-۱۸۱ لابن كثير» تحقيق: أ مد شاكرء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۔ ۲۵۳ - 


الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بالکتاب والسنة وإجماع أهل الق المعتبرين .٠"‏ 


المطلب الثاني: الإمساك عما شجر بين الصحابة ##: 

قرر جمال الدين السرمري رحمه الله الامساك عما شجر بينهم» مع سلامة القلوب» وکف 
الألسن عن الخوض في ذلك فقال: 

"وفسك عمّا شجر بينهم من تشاجر ونعلم أن الله لكل ذو غفر"©. 


وما قررہ جمال الدين السرمري هو أصل من أضول مذهب أهل السنة وا جحجماعة ماه 


قال ابن عباس ذيه: "لا تسبوا أصحاب محمد تل فان اللہ كمك قد أمر بالاستغفار لهم 
وھو یعلم آھم سَیتعلون"۴, 


وقال الإمام الصابون في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: "ويرون الكف عما شجر بين 
أصحاب رسول الله يل وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصًا فيهم» ويرون 
الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم"©. 

وقال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا -يعني أهل السنة- على الكف عن ذكر الصحابة 
عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به وعلى أنحم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعا مم 
أفضل المخارج وأن نظن يمم أحسن الظن وأحسن المذاهب ممتثلين في ذلك لقول رسول الله: 
«إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» وقال أهل العلم: معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخیر الذكر ..."©. 


وقال شيخ الاسلام في معرض ذکرہ لأصول أهل السنة واللجماعة: "وعسکون عما شجر 


.)۳۷۷/۳( لوامع الأنوار‎ )١( 
. 1۳ نج الرشاد» ص‎ )۲( 
.)۱۳۱۹-۱۳۱۸/۷( شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة‎ )۳( 
عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث؛ ص۰۳۲‎ )4( 
(ه) رسالة إلى أهل الثغر» ص۳۰4-۳۰۳.‎ 
- ۲۵۶ ۰ 


بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار ا مرویة في مساويهم منها ماهو كذب ومنها ما قدر زيد 
ولقص وغیر عن وجهه والصحيح منه: هم فيه معذورونء إما بحتھدون مصيبون» وإما 
بحتهدون مخطئون ..."20, 

ولا يعني الإمساك عما شجر بين الصحابة ادعاء العصمة هم بل هم بشر يجري عليهم 
ما يجري على سائر البشر من الخطأ والسهو والغفلة. 

قال شيخ الاسلام: "وما ينبغي أن يُعلم أنه وان كان الختار الإمساك عما شجر بين 
الصحابة والاستغفار للطائفتین جميعاً وموالاتحم» فليس من الواحب اعتقاد أن كل واحد من 
العسکر ۸ يكن إلا بحتھداً متأولاً كالعلماء» بل فيهم المُذنب والمُسيء» وفيهم المُقصر في 
الاجتھاد لنوع من الحوى لکن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كان مرجوحة مغفورة» وأهل 
السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر شم لکن لا يعتقدون العصمة من الإقرار 
على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتھاد ..."0. 


المطلب الثالث: ترتيب الخلفاء في الفضل: 


إن التفاضل بين الخلق سنة من سنن اللہ في هذا الكون: 


قال تعال: ولا کم ما سل الله يو بعکم عل بض 4 [النساء: من الآية 
۲. 
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وقال قكْ: 9 وله فصل بعصت کر عل بعض في اررق © [النحل: من الآية ۷۱]. 


مر مگ و ار ہے مہ سمے و و 


ولقد فضل الله بعض النبيين على بعضء قال تعالى: تنك اارسَل فَصَلْمَا مهم َل 
بعض چ4 [البقرة: من الآية ۲۵۳]. 
وقال :مدق بعص لیس عل بت © [الإسراء: من الآية .]٥٥‏ 


.)١55/7( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤١٤/ ٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


_ Yoo 


و ۳ 


كما أنه سبحانه وتعالى فاضل بين الأمم فقال ل: یب ان ويل ادکروا شمی ألو 
انت عَلَيَکر وان سا NTS‏ [البقرةمن الآية: 477 ]. 

وكذلك الصحابة ب كسائر الخلق بينهم التفاضل» قال تعالى: لا يسوی منک من 
نم قق من قبل ات ول أ ولیک عظم در تقو من بعد لاه [الحديد: من 
الاية ۱۰]. 

وأهل السنة وا حماعة یقرون با تواتر به النقل ودلت عليه الآثار من أن خير هذه الامة 
بعد نبیها آبو بكر ثم عم ووقع الخلاف من بعضهم في عثمان وعلي #د في الفضل مع 
إجماعهم على تقدم عثمان ذف في مسألة الخلافة. 

ا حسم سس 
الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في معرض ذكره لأصول أهل السنة وا حماعة: 
"ویقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه وعن غيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها آبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربّعون بعلي ل كما دلت عليه الآثار وكما 
أجمع الصحابة د على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي -رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقدع أبي بكر وعمر- أيها آفضل, فقدم قوم 
عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي» وقدَّم قوم علياًء وقوم توقفوا؛ لکن استقر أمر أهل السنة على 
تقدم عثمان» وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل 
الخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لکن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة 
الخلافة» وذلك نم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول اللہ يله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حار أهله"©. 


وهذا ما قرره جمال الدين السرمري رحمه الله حيث قال: 


(۱) مجموع الفتاوى .)١59/9(‏ 
- ۲۵۲ - 


"وأفضلهم صدّيقه ووزيره أبو بكر ذو الإنفاق في اليسر والعسر 
ومن بعده الفاروق لا يُنسى فضله وعثمان ذو النورين ذو القرب بالصهر 
ومن بعده زوج البتول على الذي جاهد الکفار بالبيض والشمر. 
وقال في تقدمة كتابه (المولد الكبير للبشير النذير ييه بعد الصلاة على النبي ع: "وعلی 
صاحبه الصدّيق وحلیفته بالتحقيق» والمنفق عليه ماله في الضيق» أبي بكر عبدالله بن عثمان 
الذي قاتل أهل الردةء وألحق العاصي بالمطيع؛ وعلى صاحبه الفاروق» المكلّم وللکاشف؛ 
ائحدث اللهم. والعادل المعظم المكرم» أبي حفص عمر بن ا خطاب؛ كافل الأرملة واليتيم» 
والعظیم والّضیع؛ وعلى ذو النورين» صهره على الابنتين» وختنه على الكركتين» وأمينه على 
البضعتين» أبي عمرو عثمان بن عفان المقتول ظلمأء أفضل أهل البقيع؛ وعلى المرتضى البطل 
الحمام» والأسد المزبر الضرغامء كاثر الأوثان والأصنام» أبي الحسن علي بن أبي طالب الذي ما 


بارزه بطل إلا سقاه كأس التُجيع"©. 


المطلب الرابع: موقف أهل البدع من الصحابة: 

عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم واخباره عن طهارتمم» واختیارہ لهم في نص 
القرآن في آيات كثيرة يكثر إيرادها ويطول تعدادھاء ووصف رسول الله الصحابة مثل ذلك» 
وأطنب في تعظيمهم» وأحسن الثناء عليهم؛ وهؤلاء الصفوة الذين يعتبرون تاجاً في راس الأمة 
الإسلامية» لم تسلم من كيد بعض أصحاب القلوب المريضة من وجدوا في هذه الصفوة 
الطاهرة بغيتهم» فذهبوا يكيدون ها بالكذب والافتزاء حتى طعنوا في عدالتهم ورموهم 


بالعظائم زوراً وبتانا يحدوهم في هذا كله الجهل حيناً والحوى أحياناً. 


)۱( ھج الرشاد» ص 4۳۲ . 
(۲) الولد الکبیر للبشیر النذیر (مخطوط) ورقة: ۱ ب. 
- 0۷ - 


ومن تولى كبر ذلك وحمل لواءه: 

-١‏ الخوارج: قالوا بتكفير علي وعثمان» وأصحاب ا حمل والحكمين ومن صوبما أو 
صوب آحدهما و رضي بالتحکیم. 

۲- الروافض: قالوا بتکفیر أبي بكر وعمر وعثمان ومن عقدوا حلافتهم وبایعوهم". 

ولقد عَرَضَ الامام جمال الدین السرمري لكل الطائفتین» وبين فساد مذهبهم بالعموم» ول 
یعرض لشيء من شبههم. فمن ذلك قوله: "وحبة أحد من أهل الحنة لا ینفعه ذلك مع بحانبة 
الکتاب والسنة» من أحب آبا بكر وعمر وعثمان وأبغض علیا أو آحب علياً وأبغض آبا بكر 
وعمر وعثمان ... وقد جاء ا حدیث آن: «من أبغض أبا بكر وعمر فقد کفر» فلا تنفعه محبة 
علي» ومثام ذلك كما قال الصرصري رحمه اللہ تعالى: 

مثل الذي جحد ابن مرم وادّعى حب الكليم وتلك دعوى تفس 

وروي في الحديث: أن علياً ذه لا يبغضه إلا منافق ولا به إلا مؤمن» قال بعض 
الصحابة: إن كنا لنعرف ا نافقین منا معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب؛ وأما ما 
يدعيه الرافضة من حبهم علياً الث فليس من هذا في شيی ودعواهم أن محبته ومحبة أهل 
البیت حسنة لا يضرها معها سيئة فهي دعوى فاسدة, لأنهم كما زعموا يحبونهم ويبغضون 
أهلهم وأصحايبحم وأحتاغم وأحماهم ومواليهم» ويسبوتهم ويلعنوتهم» وقد قال البي وق: «المؤمن 
لا يكون لعاناً»» وليس أحد من لعنوه أو سبوه إلا وقد سبقت له سابقة صالحة في الاسلام 
وأبلى بلاءٌ حسناء وقد نص النبي وَل في جماعة منهم بأنهم في الحنة كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونحوهم. فمن أبغض علياً وأحب أبا بكر وعمر وعثمان لم ينفعه حبهما"". 

وقال في موضع آخر في بیان ضلال الرافضة: 

"هم أكذب الناس في قول وفي عمل وأعظم الخلق جهلاً في توثبه 
(۱) انظر: الفرق بين الفرق» ص5ه. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (4۷۷/۲۸). 


(۳) الأربعون الصحیحة. ص1۸ -1۹. 
۲6۵۸۰ - 


وهم أقل الورى عقلاً وأغفلهم عن كل خير وأبطا عن تكسبه 

وكل عيب یر الشرع قد جمعوا هم جند إبليس بل فرسان مفنبه۳۹. 

وقال في موضع آخر عند رده على السبكي حين شنع على شيخ الإسلام رده على ابن 
مطهر الحلي» وأوضح السرمري وجوب الرد على الرافضة» فقال: 

"والله لا غنية عن رد إفكهم بل رده واجب أعظم مُوحبہ 

أيتركون يسبون الصحابة وال إسلام يختال زهواً في تصلبه 

هذا مقال شنيع ۸ يقل أحد به ولا رهط جهم في تحزبه"©. 

وما ذكره السرمري من بیان ضلالهم وفساد مذهبهم هو قول أهل الأئمة في هذا الباب. 

قال الإمام الصابونی: "ومن أبغضهم حيعني الصحابة- وسبهم» ونسبهم إلى ما تنسبهم 
الروافض والخوارج» فقد هلك في الحالكين"©. 

وقال الإمام النووي: "واعلم أن سب الصحابة ٹچ حرام من فواحش ا حرمات سواء من 
لابس الفتن منهم وغيره لام مجتهدون في تلك ا حروب متأولون ... قال القاضي عياض: 
وسب أحدهم من المعاصي الكبار"©. 

وقال الإمام أحمد: "من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يلد فلا ينطوي إلا على بلية 
وله خحبيئة سوء"©. 

وقال شيخ الإسلام في حكم تكفير الصحابة: "وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنمم 
ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً ییلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه کذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى 
)١(‏ المقنب -بالکسر-: جماعة الخيل. لسان العرب (1۹۰/۱). 
)٢(‏ ا حمیة الإسلامية» ص"5. 
(۳) ا حمیة الإسلامية» ص۸٥٠‏ . 


)٤(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص۳۲. 


.)91/17( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 
السنة للخلال (4۷۷/۲) ح۷۰۸.‎ )5( 
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عنهم و الثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فان کفرہ متعين فان مضمون هذه القالة 
أن نقلة الکتاب والسنة کفار أو فساق و أن هذه الآية التي هي: کم خر تو بت 
لاس 46 [آل عمران: ۱۱۰] وحبرها هو القرن الأولء کان عامتهم کفاراً أو فساقاً ومضموفا 
أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم وکفر هذا مما یعلم باضطرار من 
دين الاسلام . 


(۱) الصارم السلول .)۵٩۰/۱(‏ 
۳۹ 


المیمبه الثاني 
عنس جمال الدين المرمری فی الإماعة 


تعريف الإمامة: 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل (أغٌ) تقول: أمّهم وأمّ هم: تقدّمهم, والإمام: ما ائتم 
به من رئيس أو غیره. 

وقال ابن منظور: " والإمام ما ائتم به من رئيس وغیره» وا حمع: أئمة ... وإمام کل شيء 
قيْمُه والصلح له» والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد رسول اللہ لد إمام الأئمة» والخليفة إمام 
الرعية"2. 

أما تعريف الإمامة في الاصطلاح: فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات» وكلها متقاربة في 
المعنى 

فيعرفها الماوردي بأتما: "خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنیا''”. 

وقال الحويني: "رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق با خاصة والعامة في مهمات الدين والدنياء 
متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الحنف والحيف 
والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين ©. 

وقال ابن خلدون: "هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 


والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الاحرق 


)١(‏ انظر: القاموس ا حیطء ص۱۳۹۲۔. 
(۲) لسان العرب (۲۲/۱۲). 
(۲) الأحكام السلطانية والولايات الدينية (۳/۱)ء لأبي ا حسن الاوردي» تحقيق: د. أحمد مبارك البغدادي» الطبعة الأول 
۹ء دار ابن قتيبة» الكويت. 
)٤(‏ غياث الأمم والتياث الظلم ص۰۱۰ لأبي العالي الحويي» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم ود. مصطفی حلمي؛ ۱۹۷۹مء 
دار الدعوق الاسكندرية. : 
RES‏ 


فهي في ا حقیقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنیا به". 
وقال الإيجي: "هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة ا ملة بحیث يحب اتباعه 


على كافة الامة". 


المطلب الأول: طاعة الأئمة وحكم الخروج على الإمام الجائر: 

هذه المسألة من أبرز المسائل المتعلقة بمبحث الإمامة» وذلك لما حصل فيها من حلاف 
بين أهل السنة وبين بعض أهل البدع. 

وقد ذهب عامة أهل السنة إلى وحوب طاعة الأئمة» وعدم جواز الخروج على ولاة الأمر 
حتى ولو جاروا وظلمواء ما م یر كفراً بواحاً فيه من الله برهانء لما يترتب على الخروج عليهم من 
الفاسد التي لا يقدر قدرها إلا الله من سفك الدمای وانتهاك الأعراضء وانتهاب الأموال. 

بل وأوحب العلماء إقامة الشعائر العامة معهم مع جورهم وظلمهمء كإقامة ابلمع» 
وا حجء والعيدين» والجهاد» ونحو ذلك. 

وهذا ما قرره الإمام جمال الدين السرمري وبينه بياناً لا لبس فيه» حيث قال: 

"وان نحن بايعنا الإمام ببيعة وفينا ولم نغدژ ولا حير في الغدر 

وتلقى ولاة الأمر منا بطاعة ولا يُلتقى بالسيف منا أولى الأمر 

وننصرهم إن جاهدوا ونطيعهم وان ظلموا غدنا من الظلم بالصبر"©. 

وكلام جمال الدين السرمري هذاء وكلام الأئمة قبله وبعده قد استند في ذلك إلى النصوص 
الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. 


ونما ورد ف هذا المعنى: 


۱4۲۵ لولي الدين عبدالرحمن بن خلدونء تحقيق: عبدالله الدرویشء الطبعة الأولى‎ »)۳٠٠/١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
دار يعرب» دمشق.‎ 
.)۰۷۹/۳( كتاب المواقف‎ )۲( 
تج الرشاد» ص۳۷۔‎ )۳( 
- ۲۱۲ - 


قوله تعالى : ہل تاا الین منوا يوأ لَه يعوا لول وأو اه یتک © [النساء: من 
الآية 9ه]. 

وعن آنس بن مالك في قال: قال رسول اللہ : «اسمعوا وأطيعواء ون استعمل عليكم 
عبد تی کان رأسه زبیبق»(. 

وعن یی هريرة ضيه أن رسول بي قال: «من أطاعني فقد أطاع اللہ ومن عصان فقد 
عصی اللہ ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصی آميري فقد عصاني». 

وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي يه قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية» فإذا مر بمعصية فلا مع ولا طاعة»". 

وعن عوف بن بن مالك ف4 عن رسول الله ييه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبوحم 
وجبونکم. ويصلون عليكم وتصلون علیهم» وشرار آئمتکم الذين تبخضونم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم قيل: يا رسول اللہ أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما آقاموا فيكم 
الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه» فاكرهوا عمله ولا تنزعوا یداً من طاعة»©. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ول قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون 
فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 


.“٥ماولص‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۲/۹)» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» 4۲ ۷۱. 

(۲) أحرحه البخاري ١/۹(‏ ٦)ء‏ کتاب الأحکام؛ باب قوله تعالى :اج این اموا یو له ویش يول وی الکن ینک © 
[النساء:من الآية 04] ۰ ٩۷۱۳۷‏ ومسلم (۴/١٤٥۱)ء‏ كتاب الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وتحرعها في المعصية» ح۱۸۳۰۔. 

() آخرجه البخاري (1۳/۹)» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصیةء ح414١!؛‏ ومسلم 
(41۹/۳ ۰0۱ كتاب الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصيةء ح۱۸۳۹؛ واللفظ 
للبخاري. 

.٠۸١١ح آحرحه مسلم (۱6۸۱/۳) كتاب الإمارق باب خيار الأئمة وشرارهم»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱4۸۰/۳)» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتال مم ما صلوا 
ونحو ذلكء ح١۱۸۰.‏ 

- ۲۲۲۲ - 


وعن ابن عباس -رضي اللہ عنهما- قال: قال النبي وَلكِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 

فلیصبر فإنه ليس أحد يُفارق الجماعة شبراً فيموت» الا مات ميتة حاهلیق»<. 
هذه بعض نصوص الکتاب والسنة الدالة على وحوب طاعة الأئمة في غير معصية الله 

أبراراً كانوا أو فجارا وتحريم الخروج عليهم. 
أما الآثار عن السلف في هذا المعنى فكثيرة جداً. 
فمن ذلك قول أبو إسماعيل الصابوني: "ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 

من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجواء ويرون جهاد الكفرة معهم وان کانوا 

حورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون الخروج عليهم وان رأوا 
نیم العدول عن العدل إل امور وین 

وقال ابن بطال: "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه 
وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ... ول يستثنوا 
من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تحب بحاهدته لمن 

قدر علیها"". 
وقال حنبل: "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبدالل وقالوا له: إن الأمر قد 

تفاقم وفشا -یعنون إظهار القول بخلق القرآن وغیر ذلك- ولا نرضی بامرته ولا سلطانه, 

فناظرهم ی ذلك وقال: علیکم بالانکار بقلویکم ولا تخلعوا يداً من طاعة ولا تشقوا عصا 

السلمین» ولا تسفکوا دماءکم ودماء السلمین معکم وانظروا في عاقبة آمرکم» واصبروا حتی 

یستریح بر أو یستراح من فاحرء وقال: لیس هذا بصواب» هذا حلاف الآثار "۵. 

(۱) أحرحہ البخاري (۰)۲/۹ کتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصیةء ۷۱۶۳+ ومسلم 
(۰)۱4۷۸/۳ کتاب الامارق باب الأمر بلزوم ا حماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الکفر» ح۱۸4۹؛ 
واللفظ للبخاري. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص ۳۲. 

(۲) فتح الباري (۷/۱۳). 


.)۱۹/۱( الآداب الشرعية‎ )٤( 
۷ 


وقال النووي: "أجمع العلماء على وجویھا -يعني طاعة الأمراء- في غير معصية وعلى 
تحرعها في المعصية"". 

وقد بين الإمام النووي أن العلة من الحكم با حرمة والتي من أجلها تظاهرت الأحاديث 
وانعقد إجماع أهل السنة: هو ما يترتب على ذلك من الفاسد الكثيرة» فقال: "وأما الخروج 
عليهم وقتا حم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, وأما الوحه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع» قال العلماء: 
وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه". 

وأما من يقول بجواز الخروج على أئمة ا حور محتجاً بفعل بعض السلف. فالحواب عليه: أن 
القول بعدم جواز الخروج على أئمة ا حور كان من مسائل الخلاف بین أهل السنة ثم انعقد 
الإجماع على الحرمة» ثم ليس كل خروجهم كان بمجرد الفسق» قال القاضي عياض: "وقد ادعى 
أبو بكر بن بحاہد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبیر وأهل 
المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن 
الأشعث, وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور أن 
قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الکفر قال القاضي: 
وقيل أن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"©. 

قال الباحث: وإن كان ظاهر قول القاضي عیاض أنه يضعف انعقاد الإجماع على ذلك؛ 


پچ وروی و مق امل سو یہ اٹ یہ 


.)۲۲۹/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۲۲۹/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)۲۲۹/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 
- 1۵ سی‎ 


وأما من ينفي من العلماء صحة الإجماع أصلاً على ذلك؛ كابن حزم“ وابن الوزير“ 
والشوكاني”" وغيرهم» فمنزع قول أكثرهم مبني على مسألة أصولیق إذ لا يثبتون الإجماع الذي 


المطلب الثاني: موقف المخالفين لأهل السنة في مسألة الإمامة: 

لم يكن إدحال العلماء هذه المسألة في صلب مسائل العقيدة» أو الإسهاب في الحديث 
عنها عبثاًء بل إن ما دعاهم إلى ذلك ما جنح إليه بعض أهل الأهواء والبدع من التخبط 
والانحراف في هذا الأصل العظيم» حتى صار ضلالهم فيه من الأصول التي يتفقون عليها في 
الغالب. 

ومن آبرز الفرق التي حالفت أهل السنة في هذه السألة: ال خوارج والمعتزلة» والرافضة. 

والفرقة التي آشار إليه جمال الدین السرمري من بين هذه الفرق هي ا وارج وآشار إلى 
حانب من انحرافهم فيما یتعلق بمذا الأصل بکونحم أوجبوا ا خروج على الامام". 

آما المعتزلة: فان من أصولهم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ومن المعاني التي ستروها 
تحت مسمی هذا الأصلء الخروج على الولاة إذا خالفوهم فیما ذهبوا إليه. 

قال أبو الحسن الأشعري: " فقالت المعتزلة: إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي 
مخالفيناء عقدنا لاوما وغضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأحذنا الناس بالانقياد لقولناء فان دخلوا 


في قولنا الذى هو التوحيد وق قولنا في القدر وإلا قتلناهم» وأوجبوا على الناس الخروج على 


)١(‏ مراتب الإجماع»ص178. 
(۲) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (۸/٦۷))ء‏ لابن الوزير» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الطبعة 
الثالثة ۵ 4۱ ۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(۲) انظر: نيل الأوطار (۲۰۸/۷)ء ‏ حمد بن علي الشوکاني» تحقيق: عصام الدين الضابطيء الطبعة الأولى ۱6۱۳ دار 
احدیث» مصر. 
)٤(‏ الفرق بین الفرق» ص 5 ٥‏ . 
- و 


السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه"©. 

وأما جمهور الرافضة فمخالفتهم لأهل السنة في هذا الأصل من وجوه متعددة منها على 
سبيل المثال: أنحم جعلوا الإمامة أحد أركان الإبمان بل هي أفضل هذه الأركان» وأهم المطالب 
في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين. 

وأيضاً القول بعصمة الأئمة وأن الإمامة نص من اللہ لا تكون إلا في المنصوص عليهم أو 
من ینوبنهم» وما سواهم فمغتصب يجب الخروج علیه وازالته بالقوة كائناً من کان"". 

والذي يهمنا هنا من هذه الطوائف الثلاث: فرقة الخوارج» لأن الإمام جمال الدين 
السرمري قد تناولها بالإشارة والحديث من بين هذه الطوائف» واكتفى في الرد عليهم بإيراد 
بعض النصوص الدالة على الحث على قتالهم بسبب خروحهم على الإمام» فقال في كتابه 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة: "فصل في قتال الخوارج والبغاة. 

قال علي 5ه: معت رسول اللہ ُ يقول: «سيخرج قوم في آحر الزمان دّاث الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز ٍعانمم حناحرهم بمرقون من الڈین كما 
بمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهی فان في قلتهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة» 
متفق عليه. 

وقال: «يكون من أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق». 

وٹی لفظ: «تمرق مارقة عند فُرقة من المسلمين یقٹْلّھا أولى الطائفتين بالحق» رواها أحمد 
ومسلم. 

وقال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر فانه من فارق ا حماعة فمات فميتته 
حاهلیة» متفق علیه. 

وقال: «من آتاکم وأمركم جميعٌ على رحل» يريد أن یشق عصاکم أو یفرق جماعتکم 


(۱) مقالات الاسلامین» ص111 . 
(۲) منهج الامام ابن بطة في تقریر عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع (1۹۱/۲)» د. مد بن عبداحسن 
التويجري. 
-۷۔ 


فاقتلوه» رواه مد ومسلم. 

وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه أحمد"©. 

ومذهب الخوارج على الأئمة إذا ظلموا وحاروا مبني على مذهبهم في حکم مرتکب 
الكبيرة» حيث كفروه بذلك. 

فيرد عليهم في مسألة الإمامة بنقض قوم في حكم مرتكب الكبيرة أولاً» وهذا قد سبقت 
الاشارة إليه في مبحث الكبيرة وحكم مرتکبها. 

ويرد عليهم أيضاً بالنصوص الآنفة الذكر» المتضمنة تحریم الخروج على الولاة» وعدم نزع 
اليد من طاعتهم عند ظلمهم وحورهم» إذ النصوص صريحة في النهي عن ذلك والتشديد فيه» 
ويرد عليهم أيضاً بالإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم -وقد تقدم نقله-” على 
حرمة الخروج على الأئمة وان کانوا فسقة ظالین. 


(۱) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص47 ۸-۰ ه. 
(۲) انظر : ص ۵ ۲۹-۲ . 
(۳) انظر : ٣٢۷-٦٢٢‏ . 
A -‏ - 


الفسل السابع 
موقم جعال الدين السرمري من آمل الأهواء والبدع 


وفبه مبحپان: 
الفيدوم الأول: لزوم الجماعة وذو الفرفة. 


الهيدوم الأو ل: لزوء الجماعة وم الفرقة 


مفهوم الجماعة: 

الجماعة في اللغة: مأحوذة من الاجتماع» وهو ضد التفرق» يقال: جمع الشيء عن 
تفرقة فاجتمع» وجمعت الشيء إذا حفت به من هاهنا وهاهناء وأجمع أمره أي جعله جميعاً 
بعدما كان متفرق» وابحمع اسم لجماعة الناس» واللجماعة وا حمیع وا مجمع كالجمع» وقد تستعمل 
الجماعة في غير الناس حت قالوا: جماعة الشجرء وجماعة النبات". 

وقال ابن فارس: "الحيم وا میم والعين أصل واحد» يدل على تضام الشيء يقال: معت 
الشيء جمعأء والشگاع الأشابه من قبل شتی"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم امحتمعين"©. 

أما مفهوم الجماعة بالمعنى الخاص, فقد اختلف العلماء في المقصود با على أقوال©: 

۱- أن الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام» يقول أبو غالب: إن السواد 
الأعظم هم الناجون من الفرق» فما کانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات 
ميتة جاهلية» سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطاتهم, فهو مخالف للحق. 

ومن قال بهذا عبدالله بن مسعود ذه فقد روي أنه لما فتل عثمان سكل عن الفتنة فقال: 


"عليك بالجماعة فان الله لم يكن ليجمع أمة محمد ی على ضلالة؛ واصبر حتى يستريح بر أو 


.)۵۳/۸( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)٦۷۹م//١( معجم مقاییس اللغة‎ )۲( 
.)۱۵۷/۳( بحموع الفتاوى‎ )۲( 
انظر: الاعتصام (۲۱۷-۲۰۹/۳) للإمام الشاطبي» تحقيق: د. ہشام الصینیء الطبعة الأولى ١٤٢۱ء دار ابن‎ )٤( 
.)۳۷/۱۳( الجوزي» الدمام؛ فتح الباري‎ 
- ۷۰ 


يستراح من فاجر"'". 

فعلى هذا القول يدحل قي ا حماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بماء 
ومن سواهم داخلون في حکمهم لأنه تابعون لهم ومقتدون بهم» فكل من حرج عن جماعتهم 
فهم الذين شذواء ويدحل في هؤلاء جميع أهل البدع لام مخالفون لمن تقدم من الأمق ۸ 
يدحلوا في سوادهم بحال. 

؟- أن الجماعة هي جماعة أئمة العلماء احتهدین» فمن حرج عما عليه جماعة علماء 
الأمة مات ميتة جاهلية» لأن الله تعالى جعلهم حجة على العا لمینء وأما العامة فعنها تأحذ 
دينهاء وإليها تفزع في النوازل» وهي تبع لهاء ومن قال بعذا عبدالله بن البارك وإسحاق بن 
راهويه وجماعة من السلف وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبدالله بن المبارك من ا حماعة الذين 
ينبغي أن يقتدى بمم؟ قال: "بو بكر وعمر فلم يزل بحسب حت انتهى إلى محمد بن ثابت 
وا حسین بن واقد» فقيل: هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري". 

فعلى هذا القول لا مدحل في هذا السواد لمن ليس بعالم بتهد. لأنه داحل في أهل 
التقلید» فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب اليتة الجاهلية» ولا يدخل فيهم أيضاً أحد 
المبتدعين» لأن البدعة قد أخرجتہ عن نمط من يعتد بأقواله. 

۳- أن ا حماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص, فاإنم الذین أقاموا عماد الدین 
وأرسوا أوتاده وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصاگ ولأغم التلقون لکلام النبوة الذین 
فهموا مراد الله بالتلقي من نبيه مشافهة؛ على علم وبصيرة بمواطن التشریع وقرائن الأحوال 
بخلاف غيره» فان فيه لأهل الاجتھاد بحالاً للنظر رداً أو قبولا فأهل البدع إذاً غير داحلين فيه 
ومن قال بحذا القول عمر بن عبدالعزیز. 


6 - أن الجماعة هي جماعة أهل الاسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من 
(۱) الاعتصام (۲۰۹/۳). 


(۲) الاعتصام (۲۱۱/۳). 
۰-2 ۲۷۱ - 


أهل الملل اتباعهم وهم الذين من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا جمعهم على 
ضلالة. 

وكأنَّ هذا القول راحع إلى الثاني وهو يقتضي ما یقتضیه أو يرحع إلى القول الأول وهو 
الأظھر؛ وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لابد من کون المحتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون 
مع احتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً. 

ه- أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير» وقد اخحتار هذا القول الإمام 
الطبري؛ وحاصل هذا القول أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للکتاب 
والسنة» وذلك ظاهر في أن الاحتماع على غير سنة حارج عن معن الجماعة كالخوارج ومن 


جری بجحراھم. 


والذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال إذ الجماعة هي من كان على مثل ماکان 
عليه البي ی وأصحابه الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان» فمن وافقهم فهو من الحماعة» 
وان كان فرداً» ومن خالفهم فهو من أهل الشذوذ والفرقة وان كثر عددهم. 

قال عبدالله بن مسعود 5فله: "إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك"©. 

وقال أبو شامة: "وحيث جاء الأمر بلزوم ا حماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وان كان 
التمسك بالحق قليلاً والمحالف كثيراً لأن الحق الذي كانت عليه ا حماعة الأولى من النبي #6 
وأصحابه یچ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم". 

وقال ابن القيم: " واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وان 
كان وحده وان خالفه أهل الأرض ... وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم 


فقال: أتدري ما السواد الأعظم هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه! فمُسخ الختلفون الذين 


۰۱5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۲/۱) ح۰‎ )١( 
۰۱۳۹۸ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ۰۲۲ لأبي شامة المقدسي» تحقيق: عثمان أحمد عنبر» الطبعة الأولى‎ )۲( 
دار المدى» القاهرة.‎ 
- ۲۷۲ 2 


حعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الحمهور وجعلوهم عياراً على السنة وجعلوا السنة 
بدعة والمعروف منكراً ألقلة أهله وتفردهم في الإعصار والأمصار وقالوا: من شذ شذ الله به في 
النار» وما عرف الختلفون أن الشاذ ما حالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحداً منهم 
فهم الشاذونء وقد شذ الناس كلهم زمن ا مد بن حنبل إلا نفراً يسيراً فكانوا هم ا حماعق 
وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام أحمد وحده هو 
ابحماعة (), 


الحث على لزوم الجماعة وذم التفرق: 

جاءت النصوص الدالة على لزوم ا حماعة والتمسك با كثيرة ومتضافرة» قال تار 
ممیت رومت مک اذ كنم اعدا از 
70+ سبح بح بِنعَمَتَوءإِخُوَا © [آل عمران: من الآية 7٦ ٣‏ 

0" لام کو وا کال ذبن تمَرفوا َاحْتلفو من بعد ماه لت ویک 
هم عَدَابٌ عطي © [آل عمران: من الآية ۱۰۵]. 

وقوله :ووأ هد صرطى مستقیما فاتیعوه ولا تٹیعوا شفرف یکم 
عن سیی لیے کم وصَکم يه لمکم تنه 4 [الأنعام: من الآية 95 .]١‏ 


وقوله وبك: سرع کم من أدبن ما وی يو وتا لوحت یک وما وا 
بو إترزهم وَمُومیٰ وعبسوح أن اموا لین ولا رفوأ فيه © [الشورى: من الآية ۱۳]. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: حطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس» إن 
قمت فيكم كمقام رسول الله ول فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلوغم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشو الكذب حت يحلف الرحل ولا يستحلف» ويشهد الشاهد ولا یستشهد. ألا 


.)۳۹۸/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
- ۲۷۳ - 


لا يخلون رحل بامرأة إلا كان الٹھما الشیطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان الشيطان 
مع الواحد وهو مع الاثنين أبعدء من أراد بحبوبة الحنة فيلزم الجماعة ."٥4...‏ 

وعن أبي ذر يه قال: قال رسول الله م#: «من فارق الجماعة شبراً فقد حلع ربقة 
الإسلام من عنقه». 

وقد ذكر الإمام جمال الدين السرمري فيما يندرج تحت هذا البحث الأحاديث الواردة 
بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة في فصل قتال الخوارج والبغاة". 

وما آشار إليه الإمام جمال الدين السرمري هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

قال الإمام البربھاري: "اعلموا أن الاسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام» ولا يقوم 
آحدها إلا بالآحر» فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب غير ا حماعة وفارقها فقد حلع ربقة 
الإسلام من عنقه» وكان ضالاً مضاة"©. 

وقد عقد الإمام الآحري باباً في ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة» ومما قال فيه: 
" أمرنا كلك بلزوم الجماعة» ونھانا عن الفرقة» وكذلك حذرنا النبي وله من الفرقة وأمرنا با حماعق 
وكذلك حذرنا أئمتنا من سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة» وينهون عن 
الفرقة''“. 

كما عقد أيضاً الإمام اللالكائي فصلاً في سياق ما ورد عن النبي 8 في الحث على اتباع 


ابحماعة والسواد الأعظم والوعيد عن مفارقة الجماعة. 


)١(‏ أخرحه الترمذي (5 )٥٤٤//‏ ۰۲۱۲۰ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب". 
(؟) أخرحه أبو داود (٤/١١٤۲)»ء‏ كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» ح8 ه57 ؛ قال الألباني: "صحيح". انظر: صحيح 
سنن ابي داود (۱۷/۳). 
(۲) إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص٤١ .٥٥۸-٥‏ 
)٤(‏ شرح السنة» ص۰۲۱ 
)٥(‏ الشريعة (۲۷/۱). 
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أهل البدع نسبة إلى البدعة: 

والبدعة فى اللغة: 

مصدر (بَدَعٌَ)» قال ابن فارس: " الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصنخه 
لا عن مثال» والآخر الانقطاع والکلال (). 

والمعنی الثاني داحل في المعنى الأول» كما أشار إلى ذلك ابن الأثير حيث قال: "أبدعت 
الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع كأنه حعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من 
عادة السير إبداعاً أي إنشاء أمر حارج عما اعتيد منها". 

وقال ابن منظور: "البدعة: الحَدّثء وما ابقدع من الدين بعد الإكمال» -وقال- ابن 
السكيت: البدعة كل حدثة إلى أن قال: - وفلان بذع في هذا الأمر: أي أول لم يسبقه 
آحد"". 

وعلیه فان البدعة بالفهوم اللغوي العام: ابتداء الشيء وإنشاؤه لأول مرة على غير مثال 
تعالى: لا بَدِيعٌ لکوت ررض 46 [البقرة: من الآية ۰]۱۱۷ وقوله تعالى: رهب 
بتَدَعُوهَا © [الحديد: من الآية ۲۷]. 


أما البدعة في الاصطلاح: 


فقد احتلفت عبارات العلماء في ذلك» علماً بأكما تلتقی في معنى عام كلي في ا حملة. 


.)۲۱۰/۱( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 
.)۲۳۷/۱( النهاية في غريب الأثر‎ )۲( 
۔)٦/۸( لسان العرب‎ )۳( 
- ۲۷۵ 2 


فقد عرفها الإمام الشاطبي بأنھا: "طريقة فی الدين مخترعة» تضاهی الشرعية يُقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. 

ويعرفها شيخ الإسلام بأتھا: "ما لم يشرعه الله ورسوله وهو مالم يأمر به أمر إیجاب ولا 
استحباب "0 . 
الاعتقادات والعبادات» كأقوال الخوارج والروافض والقدرية وا جھمیة وكالذين يتعبدون بالرقص 
والغناء في الساحد والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة وأنواع ذلك من البدع التي 
یتعبد يها طوائف من المخالفين للکتاب والسنة''. 

ويعرفها ابن رحب بأتما: "ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل علیه وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وان کان بدعة لغة"©. 

ويعرفها السيوطي بأنما: "عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة» أو توحب التعاطي 
عليها بزيادة أو نقصان"©. 

وكما سبق فان هذه الضوابط والحدود التي ذكرها العلماء للبدعة لا تخرج في مفهومها العام 
من کون البدعة إحداث في الدين ماليس له أصل في الشرع» سواء كان ذلك في العمل أو 
القول أو ق الاعتقاد. 

ومفهوم مسمى (أهل البدع) يطلق غالباً على كل من اشتهر ببدعة وخاصة منها 
الاعتقادية. 


قال الإمام الشاطبي: "إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين 


(۱) الاعتصام (4۷/۱). 

(۲) بحموع الفتاوی (؛ /۱۰۸). 

(۲) بحموع الفتاوی (۳۹۳/۱۸). 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم؛ ص55 ؟. 

)٥(‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص۸۸ بلال الدین السيوطي تحقیق: ذيب القحطاني» ۰۱۰٩‏ مطابع الرشید. 
۲۷٦ -‏ - 


ابتدعوهاء وقدَّموا فيها شريعة ا موی بالاستنباط والنصر لحاء والاستدلال على صحتها في 
زعمهم. حت عد خلافهم خلافاً» وشبههم منظوراً ماه وتحتاحاً إلى رڈھا والحواب عنهاء كما 
تقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرحئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم فإتما ألقاب 
لمن قام بتلك النحلء ما بين مستنبط لٰاء وناصر لحاء وذاب عنها". 

وقال شيخ الإسلام: "وما ين بنبغي أيضاً أن يُعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
أصول الدين والكلام على درحات: منهم من يكون قد حالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم 
من يكون إنما حالف السنة في أمور دقيقة ... ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يُفارقون 
به جماعة المسلمين» يُوالون عليه ويعادون» كان من نوع الخطأ ... بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفكق بين جماعة المسلمين وكمّر وفسّق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء 
والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه من أهل التفرق والاختلافات» ولهذا كان أول 


من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون' ارم 


آلموههنم من أكل البدع: 
لقد وضع أهل السنة وابماعة قواعد وضوابط في التعامل مع أهل الأهواء والبدع ومن 


ذلك: 


أولاً: حراسة الدين» وإبطال البدع: 
أول موقف لأهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة هو نفيرهم الدائم لحراسة الدين 
وإبطال البدع» فما كان يطلع للبدعة قرن إلا ويهب الرحال العاملون والعلماء الخلصون 


لاستفصال شأفة هذه البدعة وإماتتها وقطعها عن طريق الأمة. 


(۱) الاعتصام (۲۸۰/۱)۔ 


(۲) مجموع الفتاوى (۳۹/۳). 
2 ۲۷۷ - 


وكان أول بدعة ظهرت في الدين التفریق بين الصلاة والركاة» والادعاء أن الركاة لا تودی 
إلا للرسول ولا تعطي لخلفائه من بعده» فتصدى الصديق ذه مذه البدعة» وقاتل القائلين بماء 
ووأدها في مهدها قبل أن يستفحل ضررها وشرهاء ولو ترك أبو بكر ذلك فلم يقاتلهم لالم 
الإسلام» ولا التأم بعد ذلك أبداً» ولأصبحت هذه البدعة سنة مُتبعة يأخذ جا الناس بعدهم 
فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, ويفعلون ما يحلو هم من الدين ويتركون ما لا 
يشتهون. 

وٹی عهد الفاروق ذه حصلت بعض البدع الصغيرة فأماتما كاتباع متشابه القرآن» 
واستحلال الخمر بزعم أن القرآن يبيح ذلك» والزعم أن الصحابة لا يطبقون القرآن كله. 

وني عهد عثمان رضي اللہ عنه حدثت أوائل الفتنة الكبرى وهي ال خروج على الإمام الحق 
بالسيف» وانتهت بدعتهم بمقتله دن وكان هذا بداية فتنة عظمى في الإسلام وظهور بدعة 
الخوارج التي لا تزال إلى يوم القيامة» ولقد قام هل السنة والجماعة فردوا هذه البدعة بالعلم 
والبرهان والدليل. 

ثم توالت البدع فجاءت القدرية» وجاءت المرجئة» وحاءت الرافضة وجاء الزنادقة» والفرق 
الباطنية» وحاءت الجهمية منكروا الصفات والأسماء» وكلما ظهرت بدعة من هذه البدع كان 
أهل الاسلام ا حق شا بالرصاد. فأما الأمراء الصالحون فقد وضعوا السيف في أصحابها 


ومروحیها» وأما العلماء الأبرار فقد قاموا بالرد والإبطال ها. 


ولا تکاد توحد بدعة أو مقالة من مقالات الخارحين عن الکتاب والسنة إلا ولعلماء 
السنة والجماعة جھاد مشکور وردود تدحض هذه البدعق وتبین زيفها وبعدھا عن ا حق : 
والخلاصة أن موقف أهل السنة وابماعة من البدع والمبتدعة هو أنحم کشفوا اللثام عن 
كل قول أو فعل يخالف القرآن والسنة ویخرج عن إجماع الأمة» وصاحوا بأهل البدع من كل 
مكان في الأرض يبينون زيف مقالا گم وكذب ادعاءاتم» وخروجھم ببدعتهم عن الاسلام 


- TVA ۰ 


الصحيح» والدين الخالص. 
ولقد سار الإمام جمال الدين السرمري على هذا النهج في حراسة الدين وإبطال البدع؛ 
يوضح ذلك رده على تقي الدين السبكي لما شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية رده رفض ابن 
مطهر ا حليء حين قال السبكي: 
'والناس في غُنية عن رد إفكهمٌ لهجنة الرفض واستقباح مذهبه". 
فرد عليه الإمام جمال الدين السرمري ببيان وحوب حراسة الدين وإبطال البدعء وأن هذا 
هو منهاج الأئمة» بل هذا داحل دخولاً أولياً في شريعة الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ 
فقال: 
'والله لا غنية عن رد إفكهم بل رده واحب أعظم بموحبه 
آیترکون يسبون الصحابة وال إسلام يختال زهواً في تصلبه 
هذا مقال شنيع لم يقل أحد به ولا رهط حهم في تحزبه 
والله لولا سيوف من أئمتنا في كاهل الرفض لا ثُلُوی ومنكبه 
لاضحت السنة الغراء داثرة بین ال کالعنقاوآغربسه 
إلى أن قال: 
أيترك الأمر بالمعروف مطرحاً والنهي عن منكر ما من يقول به 


كلا ومن رفع السبع الطباق على وحه الثری وتعالى في تحجبه'”. 


ثانياً: الهجر: 
الأصل في الشرع هو هجر المبتدع» لکن ليس عاماً في كل حال ومن كل إنسان ولكل 


مبتدع» ومشروعية ا مجر هى في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسدء 


)١(‏ ذكرها التاج السبكي في ترجمة أبيه التقي السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (۱۷۹/۱۰)۔ 
(۲) الحمية الإسلامية» ص .٠ ٠-٥۸‏ 
- ۲۷۹ - 


وهذا مما بختلف باحتلاف البدعة نفسها واحتلاف مبتدعھا واحتلاف أحوال ا ماجرینء 
واحتلاف المكان والقوة والضعفء والقلة والكثرة» وھکذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي 
يرعاها الشرع. 

ومیزاٹھا للمسلم الذي به تنضبط الشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية من ال حجر: 
من الزحر» والتأديب» ورحوع العامة» وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. 

ويحسن هنا أن آنقل بالنص فتوى شيخ الإسلام رحمه اللہ حول أحكام ال مجر وحکمته, 
فقد ستل رحمه اللہ عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى؟ وماذا يشترط على 
الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط؟ وهل يدحل ترك السلام في الهجران ؟ وإذا بدأ 
المهجور بالسلام فهل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض وامحران لله كك حتی يتحقق 
زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهحره عليها ؟ أم هل يكون لذلك مدة معلومة ؟ فان کان لما 
مدة معلومة فما حدها ؟ 

فأحاب رحمه الله: "الحجر الشرعي نوعان: أحدهما بمعنى الترك للمنکرات, والثاني: بمعنى 
العقوبة عليها 

فالأول: هو المذكور في قوله تعا ی : ود رات ال 1 
عق وضو ف عدي ضر فاا ك الکن 3 بعد اَلیّکریٰ مَم لو 
لطي 4 [الأنعام: 1۸]» وقوله تعالى: ود رل عم في الککب آن میت 

أفرم ترا ییا فلاکقعڈوا مه حي توص وان حیت برو نک دال 4 
[النساء: من الآية 4۰ .]١‏ 

فهذا یراد به أنه لا يشهد ال ات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم 
وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوم وأمثال ذلك؛ بخلاف من حضر عندهم 
للإنكار عليهم» أو حضر بغير اختياره» ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله ء وق الحديث: «من 
كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة یشرب عليها الخمر» » وهذا ا محر من 


- YA“ - 


جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات» كما قال يل : «الهاحر من هجر ما تھی الله 
عنه» 

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان» فإنه هجر 
للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله تعالى : 
ورتم [المدّثر: 5]. 

النوع الثاني: المهجر على وحه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» هجر حتى یتوب 
منهاء كما هجر النبي صلی اللہ عليه وسلم والمسلمون الثلائة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم 
حين ظهر منهم ترك ابلهاد المتعيّن عليهم بغیر عذرء ولم يهجر من أظهر الخير وان كان منافقاًء 
فهنا ا مجر هو بمنزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات وفعل ا حرمات: كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر 
بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنما 
بدع 

وهذه حقيقة قول من قال من السلف والأئمة : إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» 
ولا يصلى خلفھم؛ ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون . 

فهذه عقوبة لحم حتى ينتهوا؛ ولهذا يُفرقون بين الداعية وغير الداعیة لأن الداعية أظهر 
المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان الني وي يقبل 
علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم ولهذا جاء في الحديث: «إن 
المعصية إذا حفیت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»» وذلك 
لأن النبي ولي قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أُوْشَك أن يعمهم الله بعقاب منه»» 
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها حاصة وهذا 
الحجر ختلف باختلاف الماحرين في قوتحم وضعفهم وقلتهم وکٹرتھم فان المقصود به زحر 
المهجور وتأديبه ورحوع العامة عن مثل حاله. فان كانت المصلحة ٹی ذلك راححة بحيث 


- ۲۸۱ ۰ 


يُفضي هجره إلى ضعف الشر وحفیته كان مشروعاً وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك 
بل يزيد الشر واماحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راححة على مصلحته ۸ یشرع امجر 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اجره والمجر لبعض الناس أنفع من التأليف» ولهذا 
كان النبي يتألف قوماً ويهجر آخرين ... وإذا عرف هذا فال هجرة هي من الأعمال التي أمر الله 
بها ورسوله فالطاعة لابد أن تكون حالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله 
صوابا فمن هجر هوی نفسه أو هجر هجراً غير مأمور به» كان خارحاً عن هذاء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما تمواه ظانة أتما تفعله طاعة لله ۲,۰۰ 

وقد نقل ابن حجر رحمه الله أقوال الأئمة في هذه المسألة عند تبويب البخاري (باب من 
لم يُسلم على من اقترف ذنباً)» فقال: "وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا 
المبتدع» قال النووي: فان اضطر إلى السلام بأن حاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن ۸ 
یسلم سلم وكذا قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه قال: 
الله رقيب عليكم» وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من 
أهل العلم في أهل البدع ... وحكى ابن رشد قال: قال مالك: لا يسلم على أهل الأھواء 
قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم". 

وقد قرر الإمام جمال الدين السرمري رحمه اللہ هذا المنهج في التعامل مع أهل البدع في 
۳۰.8 من موضع؛ فمن ذلك قوله عند الحديث الوارد في النهي عن التهاجر والتشاحر: "یشترط 
في هذه امجرة أن تکون في غير ذات الله تعالی» کمن هجر مسلماً غير مبتدع» بل حظ 
النفس. فذلك الذي لا يجوز هجره أكثر من ثلاثة أیامء وهو الذي يُحبس عن دخول الحنة؛ 
وأما إن كان ا مجر لبدعق فهو مندوب إليه» ویثاب السلم عليه» ولا يجوز أن سل عليه ما 
دام على بدعته» لأنه ورد أن: من سلّم على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام". 
(۱) بحموع الفتاوی (۲۰۷-۲۰۳/۲۸). 
(۲) فتح الباري (4۰/۱۱). 
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وقال في كتاب الأدب من كتابه إحكام الذريعة إلى أحكام الشریعة: "ولا تحجر مسلماً 
فوق ثلاث إلا لبدعة (. 
وقال في منظومته في الاعتقاد: 


"ومن كان بدعيًا آمرنا بهجره وقلنا لهم لا قوه بالزحر لا البشر"'". 


(۱) إحکام الذريعة إلى أحكام الشريعة» ص11۸ . 


۲7( ٹھج الرشاد» ص1 ۳. 
TAT -‏ - 


خُتا ناش م امن وا 

۱ الأنییاه 

اه ام على مع 
و السلاء 


مقدمة التحقیق 


وفيها ثلائة عباحزك : 
المیدھ الأول : التعریمنه بالكتاب . وفية سبعة مطالیه : 
الفطليي الأول : اعم الکتایه . 
المطلبب الثاني : توثیق نسبة الکتابج إلى المؤلم . 
المطلبه )لالش : موضوع الکتاببه ء ومجمل حباحثة . 
المطلي الرابع : أهمية الختا . وقیمته العلمية . 
المسطلیم الخافس : منص المؤل فيه . 
الفطلیه الساحدس : سام في شتابه . 
المطلیه السابع : تقویه )لتاب . 
المپدینه الثاني : التعریوے بالخصائص والمناقیبه والمعجزاه . 
البح الثالك : وصمفه النسخ الخطية . 


- ۲۸۵ - 


المپمیه الأول 
التعریوہ بالعتابه 


المطلی الأول : امه الخُتاہہ : 
احتلفت النسختین والمراجع التي ذكرت الكتاب في اسم الکتاب على ثلاثة أسماء : 
ففي نسخة المكتبة الظاهرية ء والتي رمزت لها بحرف "أ" وهي النسخة التي اعتمدتما 
أصلاً ء ذكر الاسم هكذا : 
"خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام" 
وقد ذكر هذا الاسم مختصراً بذكر أوله "حصائص سید العالمين" : صلاح الدين المنجد في 
(معجم ما ألف عن رسول الله يم » وذکر أيضاً في (الفهرس الشامل للتراث العربي 
المحطوط -السيرة والمدائح النبوية-) ء وكلاهما بحکون عن نسخة الظاهرية . 
وي نسخة مكتبة آستان قدس رضوي الركزية بمشهد الإيرانية » والتی رمزت لها بحرف 
"ب" » كتب العنوان هكذا : 
"الخصائص والمفاخر" 
وفي نسخة مکتبة برلين ذکر من وقف عليها مثل : بروکلمان في (تاريخ الأدب العریی)" 
» والفهرس المخطوط الموحود في مكتبة برلين والخاص با" ء أن عنوانما كتب هكذا : 
"الخصائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر" 
وقد ذكر هذا الاسم أيضاً : الزركلي في (الأعلام)© عند ترجته بحمال الدين السرمري » 


(۱) معجم ما الف عن رسول الله وله ص۱۸۸ . 
(۲) الفهرس الشامل للتراث العربي اللخطوط » السيرة والمدائح النبوية (۲۸۳/۱) . 
(۳) تاريخ الأدب العربي (۲۱/۷) . 
)٤(‏ سيأتي حإن شاء الله- صورة هذا الفهرس ومعلومات عنه في مطلب : وصف النسخ ال خطیة . 
(ه) الأعلام (۲۵۱/۸) . 
٦ -‏ - 


ورمز له بأنه خطوط ول يشر إلى مكانه . 

ومن خلال النظر في الأسماء الثلاثة نحد ما يلي :. 

أما الاسم الأول "خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع 
الأنبياء عليهم السلام": ففيه عدة مرححات : 

۱- كتب في نسخة خطية أصلية » فقد قوبلت على نسخة المؤلف » وفرئت عليه » 
وعليها قيد السماع والإحازة من الإمام جمال الدين السرمري بخط يده . 

۲- أنه قد وضع في النسخة حطاً تحت قول المؤلف : "ونحن نذكر إن شاء الله ما قل 
عن كل نبي من المعجزات » وما ثبت لنبينا 4 من الخصائص » وماله من الفضائل الفواضل ء 
وبا ون من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام ۱۳ ء وکتب في هامشها : 
"سبب تسمية الکتاب" ء وإذا نظرنا في الاسم الکتوب على النسخة وما جاء في النص 
السابق من قول المؤلف بحد المقاربة الواضحة بينهما » وتبرز أهمية هذا المامش عند معرفة أن 
النسخة مكتوبة بخط تلميذ السرمري » ومقروءة على السرمري كاملة . 

۳- أنه حاء في صفحة العنوان ما يلي : خصائص سيد العالمين وما له من المناقب 
العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام » تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد 
المفيد جمال الدين يوسف السرمري رضي الله عنه ء آمين" ء ووصف جمال الدين 
السرمري برالامام العا م العامل الزاهد المفيد) هو نفس الوصف الذي جاء في آخر المخطوطة 
بعد حتم الكتاب » فقد كتب تلميذ السرمري : "يسر الله تعا ی کب هذا الكتاب الشريف 
من صل المصتف الشيخ الإمام العا لم العامل الزاهد المفيد جع الله تعا ی له ولأولاده وأهل بيته 
سعادات الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ورضي عنه وعن والديه . آمين » بيد 
العبد المستعيذ بعفو الله الکرم من عقابه محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله أعاذهم الله 
تعالى من عذاب القبر وعذاب النار . آمين » في شهر جمادى الأولى من سنة سبعين وسبعمائة 


۰ [ق؛ /و]‎ )١( 
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بدمشق ا حروسة''' ء كما أن الدعاء بإرضي الله عنه) مشعرٌ في الغالب بأنه مکتوب في حياة 
المؤلف » وهذا المرحح غير قطعي وإنما هو ما يستأنس به . 

آما الاسم الثاني "الخصائص والمفاخر": فقد کتب في نسخة خطية فرعية » نُسخت 
سنة ۰۸٩۱‏ أي بعد وفاة المؤلف » وهي مقابلة على منتسخ أصل المؤلف . 

أما الاسم الثالث "الخصائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر" : فهو مسجوع › 
والإمام جمال الدين السرمري كثيراً ما بجنح عند تسمية مؤلفاته إلى تلك الأسماء المشتملة على 
سجع > فهو الذي می تلك الكتب يذه الأسماء : (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة) ٠ ٠»‏ 
(الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة) ء (الأرجوزة الحلية في الفرائض الحنبلية) ء 
(الإفادات المنظومة في العبادات الختومة) ء (الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) 
؛ (رفع الباس في حياة الخضر وإلياس) » (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام) ... وهكذا . 

وعند الترحیح بين الأسماء الثلاثة بحد أن أقواها في النظر هو الاسم الأول "خصائص سيد 
العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام" لأن نسخته 
أصلية ء وأما الثاني : فنسخته فرعية » وأما الثالث : فهو وإن كان الذوق ييل إليه إلا أن 
جهالة نسختہ يضعفه ؛ رما سَهِدْنَآ إلا يما عمتا وما كنا لیب لظي 


[يوسف:من الآية ۸۱] . 


المطلب الثاني : توثيق نسبة الختاب إلى المولخه . 

لا أشك أن كتاب "خصائص سيد العالمين وماله من المناقب العجائب على جميع الأنبياء 
عليهم السلام" من مؤلفات جال الدين السرمري رحمه الله » وذلك للأسباب التالية : 

› قید السماعات على الإمام جمال الدين السرمري وإجازته في نماية النسخة الأصلية‎ -١ 
. والتي صرح فيها بنسبة الكتاب للسرمري مہ الله‎ 
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۲- کتب جمال الدين السرمري في ختم النسخة الأصلية بخط يده بعد تصحيحه للسماع 
والإحازة : "وكتب يوسف السرمري الصنف عفا الله عنه" . 

۳- نقل عنه وعزا إليه ابن حجر الميتمي في كتابه (المنح المكية) فقال : "وذكر الحافظ 
السرمري الحنبلي تلميذ ابن القيم ذلك -يقصد إلانة الحجارة لنبينا 4 في (خصائصه) فقال 
: وأما إلانة الحديد لداود ام ..."20 . 

-٤‏ أشار المؤلف في [ق1/۲] إلى شيخه ابن الخباز بقوله "كما أخبرنا الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم الأنصاري" ء وابن الخباز ولد سنة ٦٦۷‏ وتوقٍ سنة ۷۵۲ 
والإمام جمال الدين السرمري ولد سنة 1471 وتوٹی سنة 5175 ء وقد تقدم في ترجمة إبراهيم بن 
جمال الدين السرمري أنه أسمع على ابن الخباز وهو دون السادسة من عمره » وهذا يدل على 
أن الکتاب ألّف في عصر جمال الدين السرمري . 


المطليب الثالف : موضوع الشتابه » ومجمل مباحثہ : 

قد أوضح جمال الدين السرمري موضوع الكتاب فقال : "وموضوع هذا الكتاب أنه لم 
يكن لنبي من الأنبياء معجزة أو فضيلة إلا وحمد ييل من جنسها ما هو أكمل منها أو مثلها › 
وأنه احتص بأشياء لم يشركه فيها غيره كما قد ذكرناه في أماكنه والله ختص بفضله من يشاء 
والله ذو الفضل العظیم ۲ ء وقال أيضاً في مقدمته : "ونحن نذكر إن شاء الله تعالی مائقل عن 
كل نبيّ من المعجزات وماثبت لينا پٹ من الخصائص وماله من الفضائل الفواضل وما أُوق 
من المناقب العجائب على جميع الأنبياء عليهم السلام "۳ ء فموضوعها : معجزات الأنبياء 


ء۱٢٤١ المنح المكية في شرح الهمزية ص۳۹۹-۳۲۸ تحقیق: أحمد جاسم المحمد و بوجمعة مكري, الطبعة الثانية‎ )١( 
دار التهاج حدة.‎ 

(۲) سيأ ترجته في موضعه إن شاء الله . 

(۳)[ق۸۰/و-ظ] 

. [ق؛ /و]‎ )٤( 


- ۲۸۹ - 


عليهم السلام التي ثبت لنبينا يه أفضل منها ء وما احتص به من المعجزات والمزايا الكريعة ما 
فاق به على غيره . 

أا تا خی الكتاب . فهي كالتالي : 

بدأه عقدمة في فضل الني وله . 

ثم کتب فصلا : تحدث فيه عن موضوع الکتاب . 

ثم کتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو أول أولي العزم من الرسل وهو نوح الا وبين ما 
أو نبینا محمد ي » وبين أوحه فضله ولع . 

ثم کتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتي ثاني أولي العزم وهو إبراهيم اكا وبين ما أوتي 
نبينا محمد بي » وبين أوحه فضله طلم . 

ثم عقد مبحثاً في المفاضلة بین إتمام إبراهيم ال لما ابتلاه الله به من كلمات وبين إتمام 

ثمكتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتي ثالث أولي العزم وهو موسى الا وبين ما أو 
نبينا محمد ب » وبين أوحه فضله ولع . 

ثم کتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتي رابع أولي العزم وهو عيسى اكا وبين ما ون 
نبينا محمد ولع » وبين أوحه فضله ولع . 

ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو إدريس وهود عليهما السلام وبين ما أو نبينا 
محمد يله » وبين أوحه فضله وَل . 

ثم کتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتی صاخ الا من معجزة إخراج الناقة وبين ما أو 
نبینا محمد ل من جنسها ما هو أعجب منها » وبين آوحه فضله وَل . 

ثم کتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتی يوشع بن نون لكل من معجزة حبس الشمس 
وبين ما أو نبينا محمد يلل من هذا الجنس ما هو أعظم » وبين أوحه فضله وو . 

ثم کتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتی داود الا وبين ما اوت نبينا محمد يي » وبين 
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تم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو سليمان ال وبين ما اون نبينا محمد يي » وبين 


تم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أو يعقوب ال وبين ما اون نبينا محمد ييل » وبين 


ثم كتب فصلاً : فاضل فيه بين ما أوتی یی ال وبين ما أوقٍ نبينا محمد كله » وبين 


ثم كتب فصلاً : نب فيه عن أن المقصود من هذا التفضیل ليس التنقص من المفضول ۰ بل 
كل الأنبياء كان عند الله وحيهاً » وكان كل منهم نبياً نبيهاً صلی الله عليهم وبارك وسلم ء 
وأحاب عن قوله ب «لا تفضّلوني على يونس بن متى» وقوله : «لا تفضّلوا بين أنبياء الله» . 
ثم كتب فصلاً : أورد فيه فضله يل على سائر الأنبياء عموماً . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه حصائص النبي يه التي اختص بها دون غيره من واجبات 
ومحظورات ومباحات وتكرّمات . 
: ذكر فيه حصيصة الني 5 في فضل الصلاة عليه . 
ثم کتب فصلاً : سرد فيه جملة من خصائص النبي كَل . 
نم کتب فصلاً : ذكر فيه حصائص النبي كل في ميلاده . 
نم کتب فصلاً : سرد فيه جملة من حصائص الي َل . 
ثم کتب فصلاً : ذكر فيه خصيصة الني يه في طيب ريحه . 
ثم کتب فصلاً : سرد فيه جملة من خصائص النبي وَل . 
ثم كتب فصلاً : ذكر حصيصة الني يلع في أسمائه . 


- ۲۹۱ - 


م کب فصلاً : سرد جملة من خصائص الني يك . 

ثم کتب فصلاً : ذكر فيه حصائص الي يي في صفاته ا لقیة والقية . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه خصائص النبی وي في ليلة الإسراء به . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه الحكمة من ابتداء الخبر بالإسراء قبل المعراج . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه الفوائد في حديث الإسراء والعراج . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه الخلاف في مسألة رؤية النبي وَل ليلة المعراج . 
ثم كتب فصلاً جامعاً لمقاصد الكتاب . 

ثم کتب فصلاً : ذكر فيه ما حص اللہ به البي وليه في وفاته . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه ما حص الله به نبيه كله في الآخرة . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه منهجه في هذا الكتاب في إيراد الأحاديث الضعيفة . 
ثم کتب فصلاً لطيفاً في ذكر الصلاة على النبي ی وفضلها . 

ثم كتب فصلاً : ذكر فيه خصيصة النبی بب في ذكر ا مہ والصلاة عليه . 
ثم كتب فصلاً : ذكر فيه فضل النبي ی على غيره في الأحر . 

ثم ذكر فصلاً حاتماً لمباحث لكتاب . 


المطلب الرايج : أهمية الشتابم . وقيمته العلمية : 
مما يبين أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية ما يلي : 
- أن في الكتاب إضافة علمية فريدة ء فلم أقف على من صنف في فضل النبي ی على 
الأنبياء عليهم السلام کتاباً مستقلاً على غيره » وإِنما عامة الكتب في هذا الباب ما في 
الدلائل على نبوته ولو وإما في الخصائص وإما في السيرة ء أما هذا الكتاب فقد جمع 
السرمري فيه ما اشترك فيه النبي ب مع غيره في المعجزات وبين أوحه فضله كلك » وبين 
ما احتص به من الفضائل دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


انك 


- حسن التقسيم ودقيق الاستنباط من المؤلف -رحمه الله- » فقد حعل لكل نبي فصلاً 
يذكر فيه ما أو من المعجزات ثم يورد نظائر هذه المعجزات التي وقعت لنبینا ی أو الكرامات 
للصالحين من أمته ثم يوازن بينهما ويستنبط فضله كلو . 

- إيراد المؤلف لحملة من المسائل المشكلة والجواب عنها » مثال ذلك قال رحمه الله : 
"فان قيل : في قوله تعالى : ال و رب اندر عرض من الکفرن دیا % [نوح :من الآية 
]٦‏ وأن الله سبحانه استجاب له فأغرق الأرض ومن عليها دليل على أن نوحاً عليه الصلاة 
و السلام كان مُرسلاً إلى جمیع أهل الأرض فكيف يقال : بأن محمداً يل وحده أُرسِل إلى 
الناس كافةً » فالجواب ..."2 ء والكتاب ملوء ب(فإن قيل/الجواب) . 

- لم يقتصر الولف حرحمه الله- في كتابه على سرد الأحاديث والآثار وإنماكان له شرح 
وبيان في كثير من المواضع » والكتاب فيه تحقيق كبير » فمن ذلك ما ذكره في الرواية التي جاء 
فيها أن إدريس الیل قال للنبي وي في ليلة الإسراء وا معراج «مرحباً بالأخ الصالح» : "وكذلك 
إدريس أنه قال : «مرحباً بالأخ الصالح» قد يكون غلطاً من الراوي لأنه أب بلا شك لأن 
النبي 4 من ذزیة نوح ونوح من ذرية إدريس قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال : ولا يتنبّه لمثل 
هذا إلا النحرير ؛ قلت : وقد وقع لي في هذا محمل لا بأس به یر الرواية الصحيحة على ماهي 
عليه ويبين عذر إدريس إذ ۸ يقل : والابن الصاح » وذلك أن ما ظهر من عظم شأن محمد 
يي في هذا المقام أجل من منزلة الأبوة فكيف عنزلة البنوة فلم يتهجّم ما رأى من علو الرتبة أن 
يجعل نفسه أباً له فیکون أرفع منه ولا سيما ولم یُذکڑ له جبریل ما ذكر لادم و لإبراهيم من قوله 
: «هذا أبوك آدم فسلم عليه» » «هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» » فإنه لما انس آدم بأن قال 
محمد : «هذا أبوك آدم فسلم عليه» حسن أن يقول له آدم : «مرحباً بالابن الصا والنبي 
الصالح» وكذلك لما قال له : «هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» حَسّن أن يقول له إبراهيم : 


«مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» فأما إدريس فقال له عنه : «هذا إدريس فسلم عليه» وم 
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يقل له : هذا أبوك إدريس » فلم يحسن التهجم عليه بمزيّة الأبوة مع ما هنالك من علوٌ الدرحة 
وعظيم المنزلة وما أكرم به من القرب » فلم يجد إدريس ما يت به يما لا عتب فيه إلا الأحوّة 
في النبوة التي رفع بھا مکاناً علياً فقال ما يناب حالّه : «مرحباً بالأخ الصاح والنبي الصالح» 
» وقد قال النبي وَل : «الأنبياء إحوة أولاد علّاتٍ دينهم واحد وأمهاتمم شتى» على أن الله 


رر 
وم س و رر و 


تعالی قال : هل لاه 0202 بر ھی م وال حون عل الملمین ا دري 
بسا م بض وان میم عم 44 [آل عمران:4-77] فبعض الأنبياء من نسل بعض وقد 
ماهم البي 23 إخوة 5 فيكون قول إدريس «الأخ الصالح» من هذا القبيل » ولا يضر کے قول 
إدريس بالأخ الصالح ء فالأحوّة في الدين والنبوة صادقة عليهما ء كما أن النبوة والأحوّۃ صادقة 
عليه وعلى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام » وكما ۸ يَضْرٌ سارة عليها السلام حين أوصاها 
إبراهيم الک و أن تقول للجبّار الذي دَعاھا أن تقول : «انه آحي» » وهي زوحته فالأخوّة 
صادقة عليهما بالإيمان كما قال إبراهيم : فان لا أعلم على وجه الأرض مؤمناً غيري وغيرك » 
لکن قصّة سارة كانت من باب المعاريض وقصّة إدريس من باب الأدب والله أعلم ء إذ كان 
ذلك المقام لا يقتضي غيره لما رأى من عظم العناية الإهِيّة والولاية الربانية وهذا تأويل لا بأسَ به 
إن شاء الله تعالى » وإن جعلنا رَدٌ السلام والترحیب بلفظ الأحوّة والخلافة من خزنة السموات 
م يبق إشكال فان في سياق حديث الثعلبي أن كل باب يُفتح لهم يقال له : «حياه الله من أخ 
ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم اٹحيء جاء» لکن الروايات الأخرى لا تساعد على 
هذا المعنى وكذلك رد قول آدم وإبراهيم : «مرحباً بالابن الصا» والله تعالى أعلم ؛ وفي هذا 
السیاق لطيفة آحری : وهي قول حرّنة أبواب السموات : «حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» فإنه مشعر بالاعتذار عن قولهم حين قال الله : ملق جاع فى الْأَرْضٍ 


دقاو تل فيا من بشید فيا متك الما ۳ َمِل 
ر مص 


0 000 اک[ ن الآية ۳۰] .. 
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وان القارئ للمخطوطة ليشعر من صفحاتھا الأولى بعظيم قدرها ء فقد جمع فيها بین 
الرواية والدراية ء كيف لا يكون وهو من أهل ا حدیث؟ كما أن موضوعها مهم في زمن كثر 
المخالفون فيه من أهل الدیانات الباطلة والمنسوخة الطاعنون في الرسالة وق القرآن بل وف كل 
الشريعة والدین 4 وان معرفة فضائله 3 وما أيده الله من الایات وحوارق العادات من الأمور 


العظيمة التي تطمئن با النفوس وترکن با القلوب إلى تقبل ما جاء به وتطبيقه والسیر على 


المطلرہ الخافس : منهج المولمنه فية : 


تقدم في القسم الأول من البحث الکلام على منهج السرمري عموماً في كتبه -ومنها 
كتابه خصائص سيد العالمين- » فلذلك سأذكر هنا نقاط النهج الخاصة في هذا الکتاب 
بإيجاز . 

-١‏ الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله يله وآثار الصحابة في الاستدلال : وهذا كثير 
في هذا الكتاب » وإذا کان هذا منهج كثير من علماء المسلمين » فان جمال الدين السرمري قد 
تميز في ذلك . 

۲- طول النفس : لقد اتسم منهج جمال الدين السرمري في هذا الكتاب بطول النفس ء 
وحسبك أن تقرأ فصل حصائصه ل في ليلة الاسراء فقد سرد الروايات المطولة في ذلك . 

۳- السعة والشمول : إن ظاهرة السعة والشمول في معالحته لكل قضية طرقها من قضايا 
الكتاب الأساسية معابحة شاملة بحيث لا يدع شاردة ولا واردة إلا ذكرها . 

-٤‏ المناقشة والتحليل : وهذا يظهر جلیاً في موزانته بين ما أوني الأنبياء وبين ما أوت نبيه 
پل » وأوحه فضله وَل » والكتاب مملوء برفان قيل/الحواب) . 

-٥‏ الأمانة في النقل : كان جمال الدين السرمري أميناً في نقله ء فهو كثيراً ما یذکر اسم 
الكتاب والمؤلف فيقول : قال فلان في كتابه كذا » وأحياناً يصرح باسم المؤلف فقط . 


ه5356 


کالاظوہ الأقى : تمیز أسلوب جمال الذين السرمري بالبيان » وابحاذبية » وحسن 
الصياغة » والعرض » والإكثار من المحسنات الأدبية » کالاقتباس » والتضمين » والسجع ۳ 


وغيرها مع قوة المعنى وعمق الفكرة » كيف لا وهو إمام في اللغة ؟ . 


الفطليم المادس : مسادره في الکتابے : 
لقد نقل جمال الدين السرمري عن كثير من کتب الصحاح والسنن وا مسانید وغيرها من 
كتب السير وکتب العلم كما سيأتي ذكرها في فهرس المصادر وا مراجع إن شاء ال 
وسأورد هنا ما صرح فيه جمال الدين السرمري بذكر اسم الكتاب والمؤلف » أو باسم المؤلف 
فقط » أو باسم الكتاب فقط ونقل عنه » أو أحال على الكتاب ولم ينقل منه » وذلك عدا 
كتب الصحاح والمسانيد المشهورة . 
۱- كان من أكثر الكتب التي رحع إليها جمال الدين السرمري في هذا الكتاب (دلائل 
النبوة) لأبي نعيم الأصبهاني . (انظر : ص۸٦۳‏ ء ص ۰۳۷۰ ص۹٩‏ ۰4۰ 
ص ۱۲ ۰ ص 6415 ص۰۱4 ص 445 ۰ ص11۸ ۰ ص45۷) . 
۲- الکشف والبيان » لأبي (سحاق الثعلي . (انظر : ص 4۱ ۵9۹-۰) . 
۳- الفوائد ‏ لأبي القاسم تمام بن محمد . (انظر : ص4 ۵۱) . 
6 - القام احمود » لأبي بكر الروذي . (انظر : ص۵۱۸) . 
-٥‏ الوفا بأحوال للصطفی؛ لأبي الفرج ابن الجوزي . (انظر : ص۵۰۲ » ص۵۰۹ ۰ 
و' وت 
-٦‏ شفاء السول في أعلام نبوة الرسول وخصائصه » لابن سبع . (انظر : ص۰۸۰ ء 
ص" ه) . 
۷- عيون الحكايات لابن الجوزي . (انظر : ص4۸۷) . 


۸- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ء لابن عبدالبر . (انظر : ص49 4) . 


۔۲۹٢-‎ 


4- كتاب الشريعة 3 للإمام أبي بکر الآجري (انظر :ص۰ 9۸) . 


إذا كان كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد بن عبداللہ ل ؛ فان المصنف مع 
لأي عالم أو باحث » فلذا لا يأحذني الإعجاب بالمصنف رحه الله فأثبت له کل حسن وأنفى 
عنه کل ما يخالف ذلك رغم قصر باعي وقلة اطلاعي » وقدعاً قيل : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 

فمما خالف فيه الأولى ما يلى : 

-١‏ ذكره لمسائل معتمدها أحاديث موضوعة : وهو وإن كان قد نبه في آحر الكتاب 
على منهجه في ذكر الأحاديث الضعيفة بقوله : "كلما في هذا الكتاب من حديث 
فيه ضعف أو وهن فالعمدة إنما هي على ما ثبت من جنسه من آية أو حبر ء وإنغا 
ذكرناه لما عساه يكون فيه من فائدة إما توضيح معنى أو زيادة بيان كما يذكره أهل 
الحديث من الشواهد والمتاتعات » أو كما يقول الفقهاء في مثله : هذا سند الدلیل"ء 
إلا أن هذه الأغراض التی ذكرها لا تدحل في الأحاديث المكذوبة على النى 4 ؛ ومن 
أمثلة هذه المسائل: تولد النور من عرقه 0 » وكسوة نور وجه النبي وَل من نور 
العرش( وأن النبي ي لا ظل لە۰؛ وهي قليلة -والحمد لله- موازنة بين بحمل مسائل 
الكتاب؛ إضافة إلى أن ذكر الأحاديث الموضوعة لم تكن منهجاً للسرمري في الكتاب» 
يدل على ذلك تعليقه على حديث قتال على بن أبي طالب 5ه للجنّ بقوله: "وإن 
صح حديث قتال علي بن أبي طالب 5ه للجنّ في بئر ذات العلم كان غاية في هذا 

(۱) انظر : ص1۷۸ . 
(۲) انظر : ص۷۸ . 


49 انظر : ص۷۷ . 
۷ ۳ 


الموضع» وقد رواه من ا حفاظ أبو الفضل ابن ناصر شيخ ابن الحوزي ولكن ردّه غيره 
وقالوا الحديث فيه موضوع فالله آعلم ٩‏ ء ويدل عليه أيضاً نقده لكتاب ا خصائص 
لابن سبع بقوله: " وفي الحديث طُولٌ ذگرہ أبو الربيع سليمان بن سبع السبتي في كتاب 
الخصائص له والله أعلم بحال هذا الحديث » وفي كتابه هذا أحاديث فيها ما فيها". 

۲- إكثاره من رواية الأحاديث بالمعنی : هذا وان كان جائزاً من عالم وعارف 
با يحيل من المعاني كالسرمري رحمه الله ء إلا أنه لا حلاف بين أهل العلم أن رواية 
الحديث بلفظه المسموع منه يو هو الأصل الذي ينبغي لكل راو وناقل أن يلتزمه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

۳- وقوع بعض الأوهام في الکتاب: وهي قليلة -والحمد لله- » فمن ذلك ما 
ذكره في قصة العلاء بن الحضرمي وأن الراوي لها (منجاب)» والصواب أن الراوي ها 
هو ابنه (سهم بن منجاب)؛ ومن ذلك أيضاً: ما ذكره في قصة فتح كسرى وأنه 
صاحب الأقباض هو (قيس بن سعد 4)» والصواب أنه (عامر بن عبدقیس - 
التابعي-). 

ولكن مع هذا ففي الكتاب إضافة علمية كبيرة » فهو فريد في بابه كما تقدم ء 

كما قد جمع فيه فضائل للبي تا كثيرة من معجزاته وما آتاہ الله تعالی من 

الکرامات والمزايا الكريمة والعطايا العظيمة مالم تجمع في غيره ؛ بل الكتاب فيه 
فوائد مستنبطة من السرمري نفسه لا توحد في غيره » وقد سبق بیانما في أهمية 


الكتاب وقيمته العليمة . 


([4۳/ظ] . 
(۲)[ق۸/ظ] 
۲۹۸۰ - 


العیدھ الثاني 
اريه بالخسائس والمناقب والمعبزابھ 


المطليم الأول : التعریفه بالخسائس : 

الخصائص لغة : قال صاحب القاموس : حصه بالشيء خصاً وخصوصاً وخصوصية : 
فضّله” . 

وقال ابن منظور : خصّه بالشيء یُِصّه حصا مخصوصاً وحصوصيّة وخصوصيّة والفتح 
أفصح : آفرده به دون غیره؟ . 

وقي المعجم الوسيط : "الخصيصة : الصفة التي تميز الشيء وتحدده » والجمع : 
حصائص ۲ . 

فمن التعریفات اللغوية السابقة یُستنتج أن معنى الحَصِيْصة يدور على الآني : 

١-الفضل‏ ۲- الانفراد ۳-التمیز . 

الخصائص اصطلاحاً : هي الفضائل والأمور التي انفرد با النبي تل وامتاز با إما عن 


إخوانه الانبیاء وإما عن سائر البشر . 


المطليك الثاني : التعريهم بالمناقب : 
المناقب لغة : قال ابن فارس : "النون والقاف والباء أصل صحيح يدل على فتح في 


. ٦٦۷ص انظر : القاموس ا حیط‎ )١( 
. )۲۹/۷( لسان العرب‎ )۲( 
. )۲۳۸/۱( العجم الوسیط‎ )٣( 
ء دار‎ ۱٢٤١ حصائص الصطفی يك بين الغلو وا حفاء ص١٦٣ ء الصادق بن محمد بن ابراهيم » الطبعة الأولى‎ )4( 
. المنهاج ء الریاض‎ 
-۲۹۹۔‎ 


اس 
2 


شی ء ... والمنقبة : الفعلة الكرعة » وقیاسها صحیح ء لأنما شيء حسن قد شھر » كأنه نب 
یم ۱۷ ۱ 

وقال الزييدي : المنقبة : الفخرة » وهي ضد الثلبة » وفي اللسان : کرم الفعل » وجمعها 
الناقب » يقال : في فلان مناقب جيلة : أي أخلاق حسنة" . 

آما تعریفها في الاصطلاح : هي الفاحر التي اشترك في حنسها النبي ی مع إخوانه من 
الأنبياء علیهم السلام . 

وقد أشار الامام جمال الدين السرمري إلى هذا العنی في مقدمته فقال : 

"اعلم أن التفضیل إنما یکون إذا ثبت للفاضل من ا خصائص ما لایوجد للمفضول مثلّه ء 
فإذا استويا في آسباب الفضل وانفرد أحدها بخصائص ۸ يَشركه فيها الآخر كان أفضل منه ء 
وأمّا ماكان مشتركاً بین الرحل وغیره من احاسن فتلك مناقب وفضائل ومآثر لكن لانُوجب 
تفضيله على غيره إذا كانت مشتركة ليست من خصائصه ء وإذا ائُدت الفضيلتان فكانتا من 
جس واحد لکن کانت إحداها أكمل من الأخرى وأعظم أو أعجب أو أبلغ فلا ريب أن 


صاحب ذلك أفضل في ذلك" . 


السسلیم الثاني : التعريضم بالمعہزاھ : 

المعجزة لغة : أصلها من (عجز) ء قال ابن فارس : "العين والحیم والزاء أصلان 
صحيحان » يدل أحدهما على الضعف » والاحر على مؤخر الشيء ؛ فالأول عجز عن 
الشيء یعجز عجزاً فهو عاجز : أي ضعيف ... ويقال : أعجزن فلان » إذا عجزت عن 
طلبه وإدراكه"© . 


1 )٥٤٤/ہ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۳۰۱/٤( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس‎ )۲( 
. [قء/ن]‎ 5 
. )۲۳۲/4( معجم مقاييس اللغة‎ )4( 
کو ہس‎ 


وقال الفیروزآبادي : "العَجْز والمغجز والمغجرّة وتفتح جیمھما والعَجزان محركة والعْجُوز 
بالضم : الضعف ... ومعجزة النبي : ما أعجز به الخصم عند التحدي والماء للمبالغة ۷ . 

أما تعريفها في الاصطلاح : قال الباحث: "آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة" . 

وعلى هذا التعريف تدخل حتى خوارق الأولياء في المعجزة ء لكونما تدل على نبوة من 
اتبعه الولي » وعلى هذا جرى الأئمة المتقدمين كالإمام مد وغيره” » وهو ما صرح به الإمام 
جمال الدين السرمري بقوله : "كل كرامة لول من أمّة من الأمم هي مضافة إلى معجزاتِ 
متبوعه من الأنبياء كما أشرنا إليه » فإن الكرامات لا تحصل إلا بمتابعة الرسل صلی الله عليهم 
وسلم » وتصديقهم » والتزام طریقتهم "۳ . 


. ه١5-ه1١هص القاموس المحيط‎ )١( 
. )۳۱۲-۳۱۱/۱۱( بحموع الفتاوى‎ )۲( 
. [قده/ظ]‎ 5 
چا‎ 


العبدھ )لاله 
وسفن النسج الخطیة 


یوحد للکتاب ثلاث نسخ خطیة : 

النسخة الأولى : 

وهي نسخة أصلية توحد في المكتبة الظاهرية برقم [34517] وعنها نسخة مصورة في مركز 
الملك فيصل برقم [۲۲۸4] وأخرى في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم [۲۳۸۸۹۲] 
وأحرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ]٠١57[‏ ء وقد رمزت لما بالحرف 
ا 

- تحوي ۹۲ لوحة » في کل لوحة ۱۹ سطراً » متوسط مافي کل سطر ١5‏ كلمة . 

- النسخة قديمة وقيمة . 

-فيها آثار رطوبة رمت أطراف آوراقها الأولى . 

-خرم أسفل الورقة ۲۹ . 

- مکتوبة بخط واضح . 

- تاریخ نسخها : في جمادى الأولى سنة ۷۷۰ في حياة المؤلف . 

-منسوحة عن أصل المصنف . 

- جاء في نماية الكتاب ما يلي : "يسر الله تعالى کب هذا الكتاب الشريف من أصل 
الصتف الشيخ الإمام العام العامل الزاهد المفيد جمع الله تعالى له ولأولاده وأهل بيته سعادات 
الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ورضي عنه وعن والديه . آمين » بيد العبد 
المستعيذ بعفو الله الكريم من عقابه محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله أعاذهم الله تعالى من 
عذاب القبر وعذاب النار . آمين » في شهر جمادى الأولى من سنة سبعين وسبعمائة بدمشق 


المحروسة » وا حمد لله النعم المتفضّل الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلوات والسلام 


- ۳۰۲ - 


وأكمل ال رمة والبركات على حمّد المصطفى المبعوث بأعظم العجزات المنعوت بأكرم صفات 
البريات الذي شهدت بصدق دعوته العجماوات والجمادات رب اجعل أهواءنا تابعة لما جاء 
به رسولك حمّد سيد ولد آدم آطهر أطهار العالم صلی الله عليه وبارك وسلم وا حمد لله رب 
العالمين" . 

-كتب جمال الدين السرمري بخطه في آخرها ما يلي : "السماع والاحازة صحيحان » 


سماع اللسخة "أ" : 

"الحمد لله 

قرأت هذا الكتاب الشريف الذي هو بالحقيقة بحار فوائد على مؤْلّفه شيخنا الإمام العا م 
العامل الرّاهد الفید العلامة احقق أحد دعاة السنة النقية البیضاء جامع آنواع من المعالي 
والفضائل والکمالات الفائقة ذي التصنیفات الشريفة النافعة باسط بساط الافادة جال الدین 
یوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن علي السرمري جزاہ الله تعالی خيراً ورضي عنه وعن 
والديه ولا حرمنا من بركات أنفاسه الشريفة آمين في مجالس آخرها يوم الخميس العاشر من 
جمادی الأولى سنة سبعين وسبعمائة الحلاليّة وسمع الشيخ عماد الدين على بن إبراهيم بن علي 
بن عثمان المشهدي الفستجاني بقراءتي من أول الكتاب إلى قوله : (فصل وأما دواد اام ثم 
مع من قوله : (فصل ومن خصائصه الكبار ما قدمنا الإشارة إليه في ليلة الإسراء ...) إلى 
آحر الكتاب ؛ ومع الفاضل همس الدين محمد بن نور النيرين أبي بكر بن محمد بن علي 
الهرحاني البيابانكي امروي من قوله : (وأما يوسف الصديق الكرم الا الوصوف بالحسن 
والجمال والعلم والعقل والأفضال ...) إلى آخر الکتاب » وأجاز المؤلف المذكور مد الله تعالى 
ظلال بركاته للقارئ المذكور والسامعين رواية ماله روايته بشرطه المعتبر عند أهل الحديث والحمد 
لله وحده وصلّی الله وسلم وبارك على محمد المصطفى الأعظم الرسول الأحلم الأكرم النّ 
الأعلم سيّد ولد آدم أطهر أطهار العا م ؛ والقراءة المذكورة بمنزل المسمع بمدرسة شرف الاسلام 
بدمشق ا حروسة وهذا خط المشّرف بقراءة الكتاب المستعيذ بعفو الله تعالى من عقابه محمد بن 


- ۳۰۳ 


عبداللہ بن محمد بن عبدالله الإيحي غفر الله تعا ی لهم ولمن استغفر مم مغفرة ظاهرة وباطنة لا 


تغادر ذنباً ۳ آمین 3 
ثم كتب جمال الدين السرمري بخطه بعد السماع : 


"السماع والاحازة صحيحان وكتب يوسّف الشرمري المصنف عفا الله عنه" . 


النسخة الثانية : 
وهي نسخة توحد في مكتبة آستان قدس رضوي الركزية بمشهد الإيرانية برقم [۲۰۰۹] 
وعنها نسخة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم [۳۱۰۳۳]) وقد رمزت لما با حرف 


١ 1 
. ب‎ 


- تحوي ۷۵ لوحة » في کل لوحة ۲۷ سطراً » متوسط مافي کل سطر ۱۳ كلمة . 

- تأريخ نسخھا : في منتصف صفر سنة ۸۹۱ . 

-منسوخة عن منتسخ أصل المصنف . 

- جاء في نماية الكتاب ما يلي : "يسر الله تعالى كنب هذا الكتاب الشريف من منتسخ 
أصل المصنفيٍ الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد المفيد جمع الله تعالى له ولأولاده ولأهل بيته 
سعادات الدور الثلاثة دارٍ الدنيا ودار البروج ودار القرار ورضي عنه وعن والديه آمين بيد الفقير 
المستعيذ بعفو الله الكريم العليَ موسى بن هارون بن موسى العمري الحيابي أعاذهم الله تعالى 
من عذاب القبر وعذاب النار . آمين » في منتصف شهر صفر من سنة إحدى وتسعين 
وثمانمائة المجرية المصطفوية وا حمد لله النعم المتفضّل الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل 
الصلاة والسلام وأكمل الرحمة والبركات على محمد المصطفى المبعوث بأعظم العجزات المنعوت 
بأكرم صفات البريات الذي شهدّتُ بصدق دعوته العجماوات والجمادات رب اجعل أهواءنا 
تابعة لما جاء به رسولك محمدٌ سيد ولد آدم أظهَرُ أطهار العا صلی الله عليه وبارك وسلّم 


وامحمد .لله وب العللین . قت" . 
۳ 


الدسخة الثالثة : 

وهي نسخة توحد في مكتبة برلین برقم ]0©1.١ 5 5 ٤[‏ » وقد ذكرها بروكلمان في (تاريخ 
الأدب العربي)” . 

وقد حاولت جاهداً الحصول على هذه النسخة » فراسلت ابتداءاً مكتبة برلين عن طريق 
مركز الملك فيصل فأحابوا بخطاب اعتذار عن التصوير » وعللوا اعتذارهم بأن (حالة المحطوطة 
الصحية لا يسمح بتصويرها) ؛ ثم راسلتهم مرة ثانية أسأهم فيها : هل يمكنني رؤية المعحطوطة 
فقط وليس تصويرها عند قدومي برلين ؟ » لکن لم آحد إجابة » فكررت المراسلة مرات عدة وم 
أحد إحابة » فلم أجد بدا غير السفر إلى برلين علي أن آحد إجابة سؤالي الملح : هل نسخة 
برلين صورة عن إحدى النسختین السابقتين أم نسخة ثالثة ؟ 

فلما قدمت إلى الکتبة أوضح لي العاملون في قسم الحطوطات في مكتبة برلين أن حالة 
الكتاب لا يمكن معه التصویر » فأوراقه معتفسة جداً » فطلبت منهم الرؤية فقط ء فأمهلون 
ریثما يأت الموظف المختص بالمخطوطات العربية » فطلبت منهم وصف هذه النسخة الموحود 
في فهرس المكتبة » فأعطوني وصفها من الفهرس الوجود في حاسب المكتبة » ولم يكن فيه أي 
معلومة جديدة سوى أن عدد أوراقها (۷۲) » ثم لما حضر بعد أيام الموظف المختص 
بالخطوطات العربية وهو (16811011 0111151017)) اعتذر عن السماح بالرؤية وم يوضح 
لي سبب اعتذاره عن الرؤية » فطلبت منه وصف هذه النسخة » فدخل وأحضر لي فهرساً 
مخطوطاً خاصاً بالمكتبة وفيه وصف النسخة ؛ قد کتب فيه : ا مھا (الخصائص والمفاخر لمعرفة 
الأوائل والأواخر) » واسم المؤلف (جمال الدين السرمري) » ووفاته (۷۳۰) » وأن النسخة 
«کتبت في حياة المؤلف) » وأن عدد أوراقها ٤(‏ ۱۳) » وأن بروكلمان ترحم له في تاريخ الأدب 
ارق ص۲۲۰ . 


. )۲۱/۷( تاریخ الأدب العربي‎ )١( 
. (؟) نقلوا هذا الخطأً في تأريخ الوفاة عن بروكلمان في (تاریخ الدب العری) » كما سیأت في نمایة الوصف‎ 
. هذه رقم الصفحة لتاريخ الأدب العربي بالنسخة الألانية‎ )۳( 

كن رحد 


وقد مكثت في برلين ما يقارب الخمسة عشر یوما » آتردد فيها على المكتبة محاولاً الإذن 
برؤية المخطوطة » لکن کل محاولاني قوبلت بالرفض القاطع من مدير المكتبة والموظف المختص 
ا مات 


(۱) لأف كنت أمئی النفس أن المتنع هو التصویر فقط وأنمم سيأذنوا لي بالاطلاع على المخطوط » فآقابل النسخة في 
المكتبة » وهو متیسر خاصة أن كنت قد أنميت مقابلة اللسختین . 
۲۰۲۰ - 
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وخ( witli 7 phstocipy order )1444 Oc for Mir. Khalid Mainsor‏ جب ۷ا 


Dear Sle, 


unfortonatety the mi pt 5م ہہ‎ 14417 zequeeted by you is in such نہ‎ bad condition tbat 4 
تسش ی وس سناس رن‎ photieopy nor nor digital Beats: 


“8-0 


Preufischar Kuleurbesitz‏ ولو 


خطاب الاعتذار من مكتبة برلين والمرسل إلى الباحث عن طریق مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية ء وفيه مکتوب : (حالة المخطوطة الصحیة لا يسمح 
بتصويرها) . 


- ۳۰۷ - 


Prinî سامون أن یہ‎ or. oct, 4 


Ms. or. oct. 1444 


۷ ۸۱ یاهآ 
یا نایور 
لف ۱( 
۵ ل :لا 
الما لا 11 
f‏ :5 یمام 
BRR‏ ک8 وم 


بيانات النسخة من الفهرس الموجود في مکتبة برلين ؛ وفيه : أن عدد صفحاتها 
(۷۲)۔ 


- ۳۰۸ ۰ 


کس کہ د د . رج 


مم دس ا عا إلا بے ما CLL‏ دی اھر a‏ 


رر 
Hue‏ رقم ا سس ا سر مسو r‏ 27 


چا و یہ جد 


27 ےم ٹکو مسف له لک تس سم تود گر لا کو مر ای 
dtd.‏ سرت کت 6 لقا مھ 
mak‏ | ۸ (/ ےی oy‏ 2ه یئ وپ ہے ہے بت مناه ۷۷ 
عآہںم ۔رطھ 1 تسم مج سما مه : 85 .سم 
۱ 0 و 0 5 
IR‏ مه 4 - 446 an e a‏ 41 
رسد ,ين کو ا مه مم بتعا ةا مسمنا ۳ I‏ بسن 
مامه اجه بان 4 ےگ عزنت هد نگ س ایہم 
leak. Honer,‏ ہے و مممدظ 1 سے 
نر ور یس مس کت د لسك UND paa:‏ : 6 سیر یہید 
2e‏ لين 
مده | سواہ مسا مدع Loa lon‏ می da MLL‏ ئگ ہمہ ا 
03 ود pot FI] e‏ که مر Mle fess‏ ما 7ر u3‏ 
دی دہ ہے ہے یف شی کے 4 علا sen ۸ “jp pls‏ 
ادم | ا ا س رر رز شس ار 
حور کک rn‏ ہین سک »تاه باه 4 ¢ انار 
۸ را هش rf!‏ ہل يك ملب شر ۱ مہ ar‏ 
چیا ہہ هيد ج ۱ 
ا مکمک 00 انت مڭ ھٌ تى 2 
597 ہے جد ss‏ سحا من يديل كد he‏ خلا گھ 
wm lune of. ek‏ ۴ یلیڈ مگ ۷ 
مد رح مرخ جک +۔چہ ہی هوو مه 
ee‏ 06 ' جح وو میں mna‏ دود و 
٦‏ : 2 بوره موا 
ليو عا مضع ل بس سسؤمو 4لت دوك اد امام 
۱ ۱ ”یسر hektar‏ عئار 
یٹ يم صقا ہیں ہش روم 
مو أ حم ہہ تھے راہ ماف ماد مویہ عه مسوم 
۱ ہی میں مرو عگگڈ 
أ té‏ 
ا (۶۹۴ سوعيه 
1 
۱ 3 


بیانات النسخة من الفهرس الحطوط ال حخاص بمکتبة برلین» وفیه من الیسار: رقم 
العطوط بالکتبة (4 4 4 )١‏ » اخصائص والفاحر لعرفة الأوائل والأواحر ؛ جال الدین 


السرمري » (توقي سنة ٣۷۳ھ)‏ » الخطوط مکتوب في حياة مولفه » عدد صفحاته 


۱۳ » ذكره بروكلمان في كتابه ص4 ۲۰ : 


۳۲۰۹ - 


فماحاج كن النسظیں الخطية 


صورة صفحة العنوان من النسخة "أ" 


۳ 


/ 


سی ےت E‏ 
وی فو ت لیخت ی زاجعا حت را وعزل_يقايويزافلقات- 
انا تا وین فط تاه رن رتو زغلنته رت حه 
ماک اع یا تؤیإنئرپازئل راد تطز دیواج واه 
راز یت ا ال۲( امہ ماقم لس 
خی ظا ابا طز لخاد را لزان اد ال لور لا را پور یط : 
لابا لهاؤو لسن | ِا دصر و د وخ و 
سل اهاط پت اہر 

بل اغد اتن وله ل اج ند هد یز 

لاجرو مرو فرب رزیل مربي 

ا اف ای اتبسن نزن زنل 

هن اڈنا راغ وال واه عليه ون و زم 

۷ :ا دا تھا تابر له إحسان الي و مار الزن 


۱ الله انه وا 
فظو نی ند دته رشټیه و تربره اسور کیا لے ۔ 
اتد رکا زیم ار ره کیا القكار ۲ ەل 
تا قله تسن 


اماد دن لمعليه 5 ۳ 


صورة الصفحة الاولى من النسخة ۳" 


- ۳۱۲ - 


وحم ہے 


سی ۳ 6 ییون وروی 
جن نا رم ا موی 
مت سح 


تح وا ما زا سرت 
۱ 2 بسن رین یہ 
20ھ۳10 


ہسراسسےے۔ نہ سجەسسےٍ 


0 1 
جه 7 
0 ۱ 


جحد» خريمر 
سے 
w‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة ۳" 


5١15 


سین ۷ مس ما 
یت 
رت 
و 
E‏ و 
5 تنج ك 
سج وک 
رہ نر وت 
کے 5 
2-3 


: ورن وال بت 
۰ ۰ ین 
+2 
کر 
کہ 


0 
سب 


2 سا 


گے 


rf 


EE ۳ 51 
۱ e و‎ 
رب‎ 14 8۶ 


رت "۷ 
ا ۵ 
5 4 د٥‏ 93 4 
21 0 ۰ + . 1 
یغه :یو رن 
و ج ام ۲ ۲ ¢ 
Bie 3‏ کت 1 
9 7 رھ ہے اج 
کک 
a‏ 


صورة صفحة العنوان من النسحة "ب" 


- ٤ - 


ه د ای لايع دا نان 

آلوربه ال ويخ )کنات وتا نشت دنله ما مزا ااه 

دی لقن ات بات ام ند 

دزی انار و یتر E‏ ہا 

7 تنقل اراد رتال ناس باب گرم 5 2 یور اه 
ای بش ی انار تلا كال 
۱ 7 

رك سرع ا TI‏ 


اتی A‏ اوت 0 ارت ۳ 
۴ ام کی و ن قد ا ناس ناو ا 
7 
سر راسیا رانا بن وراد وا سے قله سییوآزر 

ام سین فیک اآھار 
الام اد رتال فان ایشا ما )همینا دیق 

2 اذا لی اناو ری تیدا ایا ۃ قعی نا ناحرانا نیوا 
ہے النات ناما اناد وصاتاذاتا رانا للسامت 
کی و تیدا بیش مش 

عاتلاہ ناوخ دنق ةتلات تین م مناد فلماءا تال ' 

5 یدوز تا 
۱ ا نینزان نود علیہ مان لين ب و ربتروء 0 
الف یم و کو میس 
۱ 1 بش ار دا رت وؤشراريس ل تس ارقن دفو 
ی ضرع دارم یداع 
0 معدي عل يالل ی 


صورة ااصفحة ا ےن 


و 


الالال دج ۱ا نها نایب انان را اناد 
ای ای تار و لس ضرغ 
مل مت ات اسد مان خر یو او یا 
۳۳ :دمن ابل کل ران اجه دز مكار 
لایس اد ہیی الافا نت م سار یی لها 
۱ ماما وی مال سل اس اد ا دار اد رکش ال ۹ 
وا بی لكاو ند بات ای تارا EN:‏ 6 
قال امین رخ تیان ناتالز 
۱ الین ران وت ملا كاز سن لس طيب| را رک 
بینانتبه وا ا مم مک يدري لاط راب اس ۔ 
وسلاممعليم م باترد برکاتر واصلرٌ البردالماہر داق منجاهرسن ررعلوغ 5 
دانزالوم الین «الدرسه رنب إلما مين 21 ماداب مصينا اس , 8 7 م 
ا لان اکا ہر در سب سان 3 
الما ماس نزامرائیرج اس شال ۵ امل بير سماو اتالائ ) 
ال يل یع اد دن ای يرير + 
الس تی مزل گرم یس ہت ناماد ۱ 
اسح مز ناب الرومزاب النارارين لضف ار ر صز 0ے 
شب ار راز ار و انیا جم 
تاکز 
ات یت مت رورت هرز رت با 
ا کک ب 8 
ی اي کک سل 


2 ا داي ب الال مين ہف مر 
رت رو 


e‏ کم 
شر کے ِ 79 8 5 


فک 
E‏ قد سے 


صورة الصفحة الاخيرة من النسخة ب 


۳۱۹ - 


دسازس عبن الما وم 
نس سید وها له من العناقہ 
العجائجہ على جميع الأنبیاء ليهو الملا" 


بسم الله الرحمن الرحیم ء رب يسر وأعن ووفق . 
الحمد لله الذي رفع بعض الكائنات فوق بعض درجات وفضّل , وأتخف من شاء ما 
شاء و وهب ونحل ونفل(۱ ء وخصّص من أحب ہما أحب وأعطى وأجزل . وغاير بين 
المخلوقات وخالف وميّز وفضل 4 لتظهر آثار حكمته ومشيئته في خليقته ويتحصّل”" 4 
أحمده على ماحكم فأغنى وأقنى وأفقر فأرمل” . وجاد وتطوّل" , ومنح فاحسن وأجمل 
؛ وأشكره على ماخوّل" ومول“ ونوّل" ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
القديم الأوّل 1 الآخر الظاهر الباطن القادر القائم(“ فلا يتحول ء الملك القدڈوس السلام 
(المؤمن)”' المهيمن المحيط علماً بالعالي والأسفل ‏ العزيز الجبّار المتکبر الذي کسر 
الأكاسرة وقصر القياصرة ودوّخ وذلّل . الخالق البارئ المصوّر الذي أحسن کل شيء 
خلقه وأكمل , سبحانه وتعالى عما يقول من أشرك به وتمحّل”"" , وأشهد أن محمداً 
عبده المرسل ونبيّه المفضّل 2 الذي جمع أحاسن المحاسن وأفاخر المفاخر وذیّل 3 
ورقى على أعلى قلل العلاء وأشرفٍ شرّف الشَرّف وتوقل'" , فهو خير من أكل وأكرم 
من توكل ء وأنجح من توسل به"" وأقرب من تَوسّل » وأحسن من تجمّل به وأزين من 
)١(‏ نفل : قال ابن فارس : "النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على غَطاء وإعطاء ... والنوفل : الرحل الكثير 
العطاء" 5 معجم مقاييس اللغة (ه/هه:) 8 
(۲) يتحصل : أي يتبين ویثبت . انظر : لسان العرب )١5*/1١1١(‏ » مادة حصل . 
(۳) أرمل : أي أنفد الزاد ء وصار المكان ذا رمل » والمرأة مات زوجھا . انظر : المعجم الوسيط ٣/١(‏ ۳۷) . 
)٤(‏ تطول بمعنى : تفضل . المعجم الوسيط )٥۷۲/۲(‏ . 
)٥(‏ حول : الخول ما أعطى الله سبحانه وتعالى من النعم . لسان العرب )574/١١(‏ ء مادة خول . 
(ػ) مول : "موله" قدم له ما يحتاج من مال . المعجم الوسيط (۸۹۲/۲) . 
(۷) نول : قال ابن فارس : "النون والواو واللام أصل صحيح يدل على إعطاء" . معجم مقاييس اللغة (۳۷۲/۰) . 
2 0 2 "القاهر" ۲ 
(۹) " المؤمن " ليس في ب . 
)٠١(‏ تمحل : احتال » ورحل تل أي ذو كيد . انظر : المعجم الوسيط (855/7) » لسان العرب (515/11) . 
(۱۱) توقل : صعد ء ويقال توقل في مصاعد الشرف . المعجم الوسيط (۱۰۵۲/۲) . 


(ODD‏ هذه من الألفاظ الموهمة» و تضبط بالشكل یی النسختین» ولعل تشکیلها بفتح التاء "توسل" أي: النبي E:‏ "به" 
۵ 


تجمّل'" ء وأعظم الخلق عند الله تعالى منزلة وأفخم وأنبل . صلی الله عليه وسلم وكرم 
وعظم وبجّل . وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وزاد وأفضل . 


ہے هم 


> لاتدرکها الأبصار ولاتحيط بکنهها الأفكار » قال [الله]“ سبحانه وتعالى : «#ورَيكٌ 
لق ماک اء وخاز 4 [القصص:من الآية 54] . 

لما خلق الله تعالى الخلق قسّمه قسمين : جماداً وذا حياة ء فاختار ذا الحياة على 
الجماد وفضّله عليه ء ثم قسم [ق١/ظ]‏ ذا الحياة قسمين : حيواناً ونباتاً ء فاختار 
الحيوان على النبات وفضّله عليه » ثم قسم الحيوان [إلی]”” قسمين : ناطقاً وصامتاًء 
فاختار التاطق على الصّامتَ وفضّله عليه . ثم قسم الناطق قسمين : آدميّاً وغیرہ 
فاختار الآدميّ على غيره وفضّله عليه ء ثم قسم الآدمي قسمين : عاقلاً وغير عاقل › 


أي: بالله كك كما الضمير في قوله: "وأشهد أن محمداً عبده المرسل ونبيه المفضل"؛ وعلى تقدير تشکیلھا بالضم 
"وسل به" لعل قصده بمحبته والاقتداء بسنتہ يك التي هي من العمل الصالمء وإذا كان من القواعد المقررة في 
الشريعة إحسان الظن بالمسلمين» فكيف وهذا المسلم إمام من أئمة أهل السنة والجماعة؟! فان إحسان الظن في 
حقة آكد» لاسیما وقد تقدم كلام له فيه اعتدال وعحانبة طرفي الغلوٌ والجفاء» ومن ذلك: ما تقدم من كلامه في 
حکم الاحتفال بالمولد النبوي» وأن حلاف السلف في تأريخ ميلاده من أي شهر وفيما مضى منه يدل على أغم 
لم یکونوا يجعلون ذلك موسماً للاحتماع والولائم والاحتفال في طُنع الأطعمة والأشربة والسماعات إذ السلف كانوا 
أعظم الناس توقيراً ومحبة وتعظیماً للبي يي وأحرص الخلق على نشر محاسنه فلو كان يوم مولده عندهم موس 
لتوفرت مهم على حفظه ول يكن عندهم ولا عند غيرهم فيه خلافٌ؛ كما تقدم أيضاً: رده على تقي الدين 
السبكي في مسألة شد الرحال بقصد زيارة قبر البي بل دون الصلاة في مسجده؛ كما تقدم أيضاً: في مخطوطته 
(منامات رؤيت لشيخ الإسلام ابن تيمية) الإنكار على بعض الفقراء التوسل بغیر الله من الخلوقین؛ والأصل أن 


نحمل كلام الأئمة على أحسن الوجوہ ما وجدنا لذلك ماک متبعين في ذلك قوله تعا ی: وراک جَلَمُو من 


سم 


یوم بر رگا اغف ر آکا وخوت اوک سب بالايمكن © [الحشر:من الآبة. ]١‏ وحل كلامهم 
على أحسن ا حامل داحل في الاستغفار هم والله أعلم. 

. في ب "تحمل" بالحاء المهملة » وفي امامش "تكاليف الله وطاعاته"‎ )١( 

(۲) لفظ "الله" زيادة من ب . 

(۲) "إلى" زيادة من ب . 

- ۱۹ - 


فاختار العاقل على غيره وفضّله عليه ء ثم قسم العاقل قسمين : مؤمناً وغيره . فاختار 
المؤمن على غيره وفضّله عليه ء ثم قسم المؤمن قسمين : عالماً وغيره » فاختار العالم 
على غيره وفضّله عليه . ثم قسم العالم قسمين : أنبياء وغيرهم ء فاختار الأنبياء على 
غيرهم وفضّلهم علیهم( . وهم مائة آلف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ء فهم خيرته 
من خلقه » ثم قسم الأنبياء قسمین : رسّلاً وغيرهم . فاختار الرسل على غيرهم وفضّلهم 
عليهم » وهم ثلاثمائة وثلاثة”" عشر رسولاً ء فهم خيرته من الأنبياء ء ثم قسم الرسل 
قسمين : أولي عزم وغيرهم . فاختار أولى العزم على غيرهم وفصُلهم عليهم وهم خمسة 
لور ای ات موی سو ا 
عليهم الصلاة والسلام ء ثم اختار من أولي العزم [الخلیلین]!“ إبراهيم ومحمّداً صلی 
الله عليهما وسلم ء فهما خيرته من أولي العزم من الرسل ء ثم اختار منهما [الحبيب] 
محمداً بي » فهو المختار المصطفى من جميع الخلق . كما أخبرنا الشيخ أبو عبدالله 


. ف ب "عليه" » فالضمير فيه يعود إلى العا م‎ )١( 

(۲) ورد في عدة أحاديث تعداد الأنبياء والرسل » ولکن الأحاديث في الباب لا تخلو من ضعف على کٹرتھا والأولى 

التوقف ؛ قال الشيخ ابن باز رحمه الله- : "وجاء في حديث أبي ذر عند أبي حاتم بن حبان وغیرہ أنه سأل النبي وله عن 

الرسل وعن الأنبياء فقال النبي ك : «الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وثلائة عشر» وني رواية أبي أمامة : 

«ثلاثمائة وخمسة عشر» » ولكنهما حدیثان ضعيفان عند أهل العلم » وطما شواهد ولكنها ضعيفة أيضاً » كما ذكرنا آنفاً 

» وٹی بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام : «ألف ني فأكثر» » وٹی بعضها «أن الأنبياء ثلاثة آلاف» ؛ وجميع 

الأحاديث في هذا الباب ضعيفة » بل عد ابن الحوزي حديث أبي ذر من الموضوعات ؛ والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء 

والرسل خبر يعتمد عليه » فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى » لكنهم جم غفیر ء قص الله علينا أخبار بعضهم ول 

يقص علينا أخبار البعض الآخر » لحكمته البالغة حل وعلا" . مجموع فتاوى العلامة عبدالعزیز بن باز (؟//55-/51) ؛ 

جمع وترتيب : محمد الشويعر » موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء . 

(۳) في ب "ثلاث" . 

. مابين المعقوفتين طمس ف الأصل » وما ذكرته من ب‎ )٤( 

. مابين المعقوفتين طمس ی الأصل » وما ذكرته من ب‎ )٥( 

)٦(‏ تفضيله لوصف ا حبة على وصف الخلة فيه ضعف » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وقول بعض الناس : إن محمداً 

حبيب الله » وإبراهيم خليل الله » وظنه أن ا حبة فوق الخلة قول ضعيف ... وما يروى «أن العباس يشر بين حبيب 

وحلیل» وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها" . مجموع الفتاوى (۲۰/۱۰) ؛ وقال ابن القيم - 
۳۲۰ - 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري“ -بقراءتي علیه- قلت له: أخبرك جماعة من 
شيوخك؛ منهم: أبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي(؟ وأبو محمد 
إسماعيل بن إبراهيم بن آبي الب التنوخی قراءة عليهما والا فاذنگک قالا: أخبرنا 


الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي إجازة, قال المقدسي وحده: 


رهه الله- : "وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل » وقال محمد حبيب الله وإبراهيم حلیل الله » 

وهذا باطل من وجوه كثيرة : منها : إن الخلة نخاصة وا حبة عامة ء فإن الله يحب التوابین ويحب المتطهرين » وقال في عباده 

المؤمنين : ميب وجييد © [المائدة :من الآية ٤‏ 5] ء ومنها : أن النبي نفى أن يكون له من أهل الأرض خلیل » وأخبر 

أن أحب النساء إليه عائشة ء ومن الرحال أبوها ء ومنها : أنه قال «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» » 

ومنها : أنه قال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولکن أحوة الإسلام ومودته» . روضة 

الحبين ونزهة المشتاقين ص۹٦‏ » لابن القيم » ١4١7‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

)١(‏ هو محمد بن ا ماعیل بن ابراهيم بن سالم بن بركات بن سعد بن بركات بن سعد الانصاري الخزرجي العبادي من 

ذرية عبادة بن الصامت ه- أبو عبدالله » العروف بابن الخباز ء ولد سنة/571 ء بكر به أبوه فأحضره على أحمد بن 

عبدالدائم وغيره » كان مسند الآفاق في زمانه » روى عنه الأئمة والحفاظ كالذهبي » وزين الدين العراقي » وابن رحب » 

وغيرهم ء وقد أسمع عليه أيضاً إبراهيم بن جال الدين السرمري -تقدم ذلك في ترجمة إبراهيم ء انظر : ص4۸ - » وكان 

رحلاً صبوراً على الإسماع محباً للحديث وأهله ء توي سنة ۷٥٢‏ . 

انظر : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام مد (۳۸۱/۲) ؛ ذيل التقیید ف رواة السنن والمسانيد (۹۸/۱) ۰ محمد 

بن أحمد الفاسي المكي ء تحقيق : كمال يوسف الحوت » الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ الدرر 

الكامنة ره /۱۲۰-۱۱۹) . 

(۲) هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة القدسي ء أبو العباس » زین الدين : نساخ » من شيوخ ا نابلة » عالم بالحديث » 

ولد في نابلس سنة 515 ء وانتقل إلى دمشق » وتوثي بها ء له كتاب (مشيخة) ١5‏ و (تاريخ) جمعه لنفسه » وكان حسن 

الخط سريعاً فيه » مكثراً من نسخ الكتب له وبالاجرة . لازم الكتابة أكثر من ٠٥‏ سنة » وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ 

تسعة كراريس ويقال إنه كتب بيده ألفي بحلدة » منها تاريخ الشام لابن عساكر مرتين ء والمغني لموفق الدين مرات. وكف 

بصره في آخر عمرہ ء وتوقي سنة 574 . انظر : الأعلام للزركلي )١55/١(‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر ء مسند الشام تقی الدين شرف الفضلاء » أبو محمد التنوحي العري الأصل » 
الدمشقي المولد » ولد سنة 585 » وأجاز له جماعة وروی الكثير » ومات سنة ۰۷۲ . 

انظر : المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي (۳۸-۳۸۳/۲) ء ليوسف بن تغري بردي الأتابكي ء تحقيق : د. محمد محمد 
أمين › ٤‏ ام ء الحيئة المصرية العامة للكتاب . 

. إذناً : عبارة تدل على التحمل بالإجازة أو المناولة » وهي بمعنى : فيما أذن له فيه‎ )٤( 

انظر : منهج النقد في علوم الحديث ص٢۲۲‏ » لنور الدين عتر » الطبعة الثالئة ۱۱۸ » دار الفكر ء دمشق . 

ARAS 


إن لم يكن سماعاً قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ا مجلا ( قال أخبرنا أبو الحسين بن 
المهتدي( قال أخبر: نا عبيدالله بن أحمد الصّيد لاني ۷گ قال أخبرنا الحسين بن 


اسماعیل المحاملي(؟ قال حدثنا يوسف بن موسی(؟ قال حدثنا عبید ال( بن موسے (“ 


(۱) هو آبو السعود مد بن علي ا حلي -بضم الميم وسکون ا حیم وتخفیف اللام الکسورة- من شیوخ ابن ا حوزي » 
توفي سنة ۵۲۵ . 

انظر : توضیح الشتبه  )۵۹/۸(‏ سیر أعلام النبلاء )۵۸4/۱٩(‏ . 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن الهتدي بالله » آبو ا حسین ء ال خطیب القاضي افاششي 
العروف بابن الغريق » كان ثقة صالحاً »> حدث عنه جماعة منهم أبو السعود أ مد بن علي بن ا حلي وغیرہ » توقي 
مستهل ذي ا حجة من سنة ٦٦٤‏ . 

انظر : التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص٤۹‏ ء محمد بن عبدالغني البغدادي » تحقيق : كمال يوسف الحوت » 
ا ر 

(۳) في ب " الصيدلاي" ء وهو تصحیف . 

)٤(‏ هو أبو القاسم عبيدالله بن أ مد بن علي بن ا حسین بن عبد ال من المقرئ العروف بابن الصيدلاني ء من أهل بغداد 
» كان شيخاً صا حاً ثقة مأموناً » وكانت ولادته في رحب سنة سبع وقيل : سنة تسع وثلاثمائة » ووفاته في رحب 
سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ببغداد . 

انظر : الأنساب » للإمام السمعاني )٥۷٤/۲(‏ » تعليق : عبدالله البارودي ء الطبعة الأولى ۸٤٣۱ء‏ دار جنان . 

)٥(‏ هو الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل » أبو عبدالله الضبي ء القاضي ‏ ا حاملي ء البغدادي » الحافظ ء ولد 
سنة ۲۳٢‏ ”مع من يوسف بن موسى القطان » وتوٹی سنة ۳۳۰ . 

انظر : أمالی ا حامليی ص٥۲۹-۱‏ ء تحقيق وتخريج : د. إبراهيم القيسي » الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ۰ دار ابن القيم » الدمام 


)٦(‏ هو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان ء أبو يعقوب الكوفي » اشتهر بطلب الحديث والرحلة إليه في الآفاق 
»> حدث عن عبيد الله بن موسى وغيره » وروی عنه أبو عبدالله احاملي وغيره » وكتب عنه ابن المعين : صدوق » 
وذكره ابن حبان في الثقات » ووثقه الخطيب البغدادي » توفي سنة ۲۵۳ ببغداد » وقيل غير ذلك . 

انظر : تاريخ بغداد )445/١7(‏ ء للخطيب البغدادي ء تحقيق : د. بشار عواد معروف ہء الطبعة الأولى ١47١‏ ء دار 
الغرب الإسلامي ء بيروت ؛ تمذیب التهذيب )۳۷٤/١١(‏ ء لابن حجر العسقلاني ء الطبعة الأولى ٠٤٠١ ٤‏ ء دار 
الفكر . 

(۷) في ب " عبدالله "ء وهو تصحيف . 

(۸) هو عبيدالله بن موسى بن أبي المحتار ء واسمه باذام العبسي مولاهم الكوفي ء آبو محمد الحافظ » روى عن إسماعيل 
بن أبي خالد وغيره ء كان يروي أحاديث في التشيع منكرة ء توفي سنة ۲۱۳ ء وقيل سنة ۲١٢‏ . 

انظر : تمذيب التهذيب )٥۸-١٦/۷(‏ . 

- ۳۲۲ - 


عن إسماعيل بن أبي خالد”" عن يزيد بن أبي زياد“ عن عبداللہ بن الحارث بن [ق۲/و] 
نوضل”" عن العباس بن عبدالمطلب 4 قال : قلت يا رسول الله ان قريشاً جلسوا 
فتذاكروا أحسابهم (فجعلوا) ملك مغل نخلة تبث في كبوة“ من الأرض فقال رسول 
الله ول : «إن الله كك يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم حين فرّقهم جعلني في خير 
الفريقين » ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ء ثم حين جعل البيوت جعلني في 
خير بيوتهم » فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بیع , وقد خلق الله تبارك وتعالى النفوس 
مختلفة . فمنها الغاية في الجَودة والجوهريّة ء ومنها المتوسط ومنها الكدر » وجعل في 


(۱) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم ‏ كان أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه » روى عنه عبيدالله بن موسی 
وغيره » وأخرج له الجماعة » توفي سنة ١15‏ . 

انظر : تحذيب التهذيب (۲۵۵-۲۵۹/۱) . 

(۲) هو يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشهمي » أبو عبداللہ مولاهم الکوٹی ؛ روى عن عبدالله بن الحارث بن نوفل وغیرہ » 
وروی عنه إسماعيل بن أبي خالد وغيره » كان من شيعة الكوفة ء قال ابن حبان : كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء 
حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه » توفي سنة ۱۳۷ء وقيل سنة ١75‏ . 

انظر : تحذیب التهذيب (۲۸۷/۱۱) . 

(۳) هو عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الماشي وه ء ابو محمد الدنِ » ولد على عهد 
البي ب فحنکہ الي بي » وتحول إلى البصرة » واصطلح عليه أهل البصرة حين مات يزيد بن معاوية » روى عن 
عم جدہ العباس بن عبدالمطلب وغيره » وروی عنه يزيد بن أبي زياد وغيره » وأخرج له الجماعة ء توفي سنة ۸4 عند 
انقضاء فتنة الأشعث » وكان خرج إليها هارباً من الحجاج . 

انظر : تھذیب التهذيب (ه/لاه )١58-1١‏ . 

. فجعلوا " ليس في ب‎ " )٤( 

. الكبوة : أصلها من كبو وهو يدل على سقوط وتزيّل ء والكبوة : هي الكناسة والتراب الذي يُكنس من البیت‎ )٥( 
. )٠١١-٠٠١١/١( معجم مقايسس اللغة‎ » )١51/4( انظر : النهاية في غريب الأثر‎ 

)٦(‏ أخرجه الترمذي (584/0) بمعناه في كتاب المناقب عن رسول الله يله ء باب في فضل الني كلك » ح۰۷٦۳‏ ء تحقيق 
: إبراهيم عطوة » الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر ء وقال : حديث حسن ؛ وذكره ابن 
كثير بمثله في البداية والنهاية )۳۱٣-۳۱٥/٢(‏ ؛ وأحرحه البيهقي بنحوه في دلائل النبوة (۱۷/۱) ء تحقيق : د. 
عبدالمعطي قلعجي ء الطبعة الأولى ۸٤٣۱ء‏ دار الكتب العلمية ء بيروت . 

وقال الألباني : ضعيف . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص ۲۳۲ » الطبعة الثالثة ١504‏ ء المكتب الاسلامي » 
بروت . 

رد 5 


كل مرتبة درجات لتظهر آسراژ حكمته في الخلق › فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم 
الغاية في الجودة , خلقت أبدانهم سليمة من عیب فصلحت لحلول النفوس الكاملة › 
ثم هم يتفاوتون أيضاً في المراتب » ویتمیٔز''' بعضهم على بعض في المناقب وعلوٌ 
المناصب . وكان نبينا محمد كل أصحّ الأنبياء مزاجاً ٤‏ وأکملهم؟ بدناً » وأصفاهم رُوحاً 
> وبمعرفة ما نذكره من أحواله وأخلاقه وصفاته يتبين فضله . ولذلك قدّمه الله تعالى على 
الكل » فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خلاصة الوجود , وواسطة العقود , وهم خيرة 
الخلائق » وصفوة الخالق ء وهم في الفضل طبقات . وفي القدر درجات قال الله تعالى 

: ولد سل بعش لین عل بض 46 [الإسراء :من الآية ه] فكل له رتبة (لايتعدّاها)”" ء 
ومنزلة لايدرك غيره مّداها ء وغاية إذا بلغ منتهاها تناهى ء وجعل لمحمد يي من الرتب 
أعلاها » ومن المنازل آسماها ء ومن المعجزات أعظمهما وأقواها ء ومن المنقبات 
أجملها وأبهاها » ومن الفضائل أولاها وأخراها ء ومن المحاسن أَوْلاها وأحراها ء ففي 
حديث الإسراء عنه يل : «ان الله تعالی جمع الأنبياء والملانکة صفوفاً قال فقدّمني 
وأمرني أن أصلَّي بهم فصليت بهم ركعتين , ثم ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أثنوا 
على ربهم سبحانه » فقال إبراهيم ال [ق١/ظ]‏ : الحمد لله الذي اتخذني خليلاً 
وأعطاني مُلكاً عظيماً وجعلني أمّة قانتاً يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي برداً 
وسلاماً » ثم إن موسى ال أثنى على ربه تعالى فقال : الحمد لله رب العالمين الذي 
مني تكليماً وجعل هلاك فرعون على يدي ونا بني إسرائيل على يدي وجعل من أمتي 
قوماً بهدون بالحق وبه يعدلون . ثم إن داود اب آننی على ربه تعالى فقال : الحمد لله 
الذي جعل لي مُلكاً عظيماً وعلمني الرُبور وألان لي الحديد وسر لي الجبال يسبّحن 
والطیر وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن سليمان الكت آننی على ربه فقال : 


(۲) في ب " أجملهم " 
(۲) " لايتعداها " ليس في ب . 
د 


الحمد لله الذي سکر لي الرياح وسكّر لي جنود الشياطين يعملون لي ماشئت من 
محاريب وثمائیل وجفان!" كالجوابي"" وقدور راسيات وعلّمني منطق الطیر وآتاني من 
کل شيء فضلاً وآتاني ملكاً عظيماً لاينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكاً طيّباً لیس 
علي فيه حساب » ثم إن عيسى ال أثنى على ربّه فقال : الحمد لله رب العالمين الذي 
جعلني كلمةً منه وجعل مَكَلي مَٹل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون » وعلّمني 
الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طیراً بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني 
وطهّرني وأعاذني وأمَي من الشيطان الرجيم ولم يكن للشيطان علينا سبيل ء ثم إن 
محمداً يك قال : کلکم قد أثنى على ربّه وإني من على ربي فقال : الحمد لله الذي 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل عليّ الفرقان” فيه تبيان کل شيء 
وجعل أُمتي خير أمّة أخرجت للناس وجعل أمّتي رم" وَسَطاً وجعل أمّني هم الأولين 
والأخرين وشرح لي صدري ووضع عتٌي وژري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً وخاتماً فقال 
إبراهيم ا : بهذا فَصّلكم محمد »0 وفي حديث الاسراء أيضاً [ق۳/و] أنه قال 
: «قيل لي : سل , فقلث : یارب اتخذت إبراهيم خليلاً کلمت موسى تكليماً ورفعت 


(۱) جفان : جمع جفنة اسم للقدر الكبيرة . ا جدول في إعراب القرآن (۲۱۰/۲۲) ۰ حمود صافي » الطبعة الرابعة 
۸ء دار الرشيد » دمشق . 

(۲) في ب "کا جواب' » وقد قرأ ابن كثير بإئبات الياء (الحوابي) وصلاً ووقفاً » وأبو عمرو وورش بإلباتھا وصلاً » 
وحذفها وقفاً ء والباقون بحذفها ف الحالين » فمن قرأ بالياء فلأنه الأصل » ومن حذفه فلاكتفائه بكسر الياء . انظر 
: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )۱٦٢ ۱٦٦/۹(‏ ۰ للسمين الحلبي » تحقيق د. أحمد الخراط » دار القلم » 
دمشق ؛ بحر العلوم » لأبي الليث السمرقندي (۷۸/۳) » تحقيق : د. محمود مطرحي » دار الفكر ء بيروت . 

(۲) كابجحوابي : جمع جابية » وا حابیة : الحوض العظيم » ميت بذلك لأنه جى إليها الماء . انظر : الدر المصون 
.)۱٦٦/١(‏ 

. نی ب "القرآن"‎ )٤( 

(5) "أمة" لیس فی ب . 

(5) سيأ تخريجه عند التعليق على الحديث التالي . 

- ۳۲۵ - 


إدريس مكاناً علياً وآتيت سليمان ملكاً عظیماً وآتيت داود زبوراً فما لي يارب . فقال لي 
ربي كك : يا محمد اتخذتك حبيباً كما اتخذت إبراهيم خليلاً وکلمتك كما کلمت 
موسی تکلیماً وأعطيتك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وكانا من كنوز عرشي ولم 
أعطها نبيّاً قبلك وأرسلتك إلى أهل الأرض جميعاً أبيضهم وأسودهم إنسهم وجنهم ولم 
آرسل إلى جماعتهم نبا قبلك وجعلت الأرض كلها برها وبحرها طهوراً ومسجداً لك 
ولأمتك وأطعمت مك الفيء ولم أطعمه أمّة قبلهم ونصرتك بالرعب على عدوّك مسيرة 
شهر وأنزلت عليك سیّد الكتب کلها ومهيمناً عليها قرآناً فرقناه ورفعت لك ذكرك حتى 
ثذکر كلما ذکرث من [أجل"]( شرائع ديني وأعطيتك مكان التوراة المشاني ومكان 
الإنجيل المئين'" ومكان الزبور الحواميم وفضّلتك بالمُفصّل وشرحت لك صدرك 
ووضعت عنك وزرك وجعلۓ أمّتك خير أمّة أخرجت لاس وجعلتهم" أمّة وسطاً 
وجعلتھم!“ الأولين وهم الآخرون!“ فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين ثم أفضى اي 
بعدها أموراً لم يُؤذن لي أن أخبركم بها ...> وذكر باقي”" الحديث" ؛ ورفي)() حدیث 


(۱) "أحل" زيادة من ب . 

(۲) في هامش ب "سُوَرٌ يكون عدد آياتما مائةٌ أو جاوزت منها وم يبلغ إلى الألف" . 

(۲) في ب "وجعلتها" . 

. في ب 'وجعلهم‎ )٤( 

. في ب "الآخرين"‎ )٥( 

)٦(‏ في ب "وذكرنا في". 

(۷) الخبر بطوله ذكره بنحوه ابن جرير في تفسيره (۳۳۷/۱۷) وق تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من 
الأخبار (6۳۷/۱) » تحقيق : محمود شاكر ء مطبعة المدنى ء القاهرة ؛ كما آحرحه البزار في مسنده من طريق أبي 
العالية (۱۲-۷/۱۱۷) ح۹۰۱۸ » تحقيق : محفوظ الرحمن زین الله » الطبعة الأولى ۱۹۸۸م ۰ مكتبة العلوم والحكم 
» المدينة » كما ذكره البيهقي في دلائل النبوة )٥٤٤-۳۹۷/۲(‏ ؛ وهذا الحديث من رواية (أبو حعفر الرازي) » قال 
الحافظ ابن كثير : "قلت : (أبو جعفر الرازي) قال فيه الحافظ أبو زرعة : يهم في الحديث كثيراً » وقد ضعفه غيره 
أيضاً » ووثقه بعضهم ء والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر » وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابه ونكارة 
شديدة ء وفيه شيء من حديث ا نام من رواية سمرة بن جندب في النام الطويل عند البخاري » ويشبه أن يكون 
مجموعاً من أحاديث شت ء أو منام أو قصة أخرى غير الاسراء » والله أعلم" . 

تفسیر القرآن العظيم )۳۸/٥(‏ » لابن كثير » تحقيق : سامي بن محمد سلامة » الطبعة الثانية ۰ء دار طيبة . 

۳۲ 


أنس 4# [أيضاً]" قال : قال رسول اللہ بل : «لواء الحمد بيدي ولا فخر , رآدم) 
ومن دونه من النبيين تحت لوائي يوم القيامة ولافخر»/ وفي حديث أنس #ه أيضاً قال 
: قال رسول اللہ يع : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجلان 
وأنا أكثر الناس قَبَعاً يوم القيامة» رواه البخاري( ؛ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
عن النبي يل أنه قال : «إنَّ لكل نبي دعوة دعا بها في أمّته > وخبأث دعوتي شفاعة 
لأمتي یوم القيامة» آخرجاه في الصحیحین [ق۳/ظ] من حدیث أنس مثله سواء() ؛ وفي 
رواية : «اختبأت دعوتي شفاعة لأقتي لأنها عم وأكفأ»”" ۰ وفي هذا الحديث الشريف 


(۱) 'في" لیس فی ب . 

(۲) "أيضاً" زيادة من ب . 

(۳) "انم" ليس في ب . 

)٤(‏ أخرجه ابن خحزمة بنحوه في كتاب التوحيد ص45 4 » تحقيق : عبدالعزيز الشهوان » الطبعة الخامسة 4 ١4١‏ › مكتبة 
الرشد ء الرياض . 

قال الألباني : ضعيف . انظر : ضعيف الجامع » ص۱۹۰ . 

٤ ء في كتاب الطب » باب من ۸ يرق » ح٥٥۷١ ء بلفظ : «عرضت علي الأمم‎ )١74/7( أحرجه البخاري‎ )٥( 
فحعل النبي يمر معه الرحل » والنبي معه الرحلان » والنبي معه الرهط › والنبي ليس معه أحد » ورأيت سوادا كثيراً سد‎ 
» الأفق » فرحوت أن تكون أمتي ء فقيل : هذا موسى وقومه ۰ ثم قيل لي : انظر ء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق‎ 
فقيل لي : انظر هكذا وهكذا ء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق » فقيل : هؤلاء أمتك ء ومع هؤلاء سبعون ألفاً‎ 
يدخلون الحنة بغير حساب» ؛ وأحرحه مسلم (۱۸۸/۱) » كتاب الإیمان » باب في قول النبي يه : "أنا أول الناس‎ 
. يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبع" » ح٦۱۹ ء بلفظ : «أنا أول الناس يشفع في ا نة وأنا أكثر الأنبياء تبعأ»‎ 

)٦(‏ أخرحه البخاري (//717) > في كتاب الدعوات » باب لكل ني دعوة مستجابة » 1۳۰۵ بلفظ : «لكل ني 
دعوة قد دعا بھا فاستحیب ۰ فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» ؛ وأحرحه مسلم (۱۹۰/۱) بنحوه في 
كتاب الإيمان » باب احتباء البي و دعوة الشفاعة لأمته ء ح۲۰۱ . 

(۷) أخرحه أحمد في مسنده (۳۲۷/۹) ح۲١٤‏ ه٠‏ » بلفظ : «خيرت بين الشفاعة أو یدخل نصف أمتي ال حنة » فاحترت 
الشفاعة لأنما عم وأكفى ...» الحديث ؛ وأحرجه ابن ماحه )١441/5(‏ بنحو لفظ السند في كتاب الزھد ‏ 
باب ذكر الشفاعة ء ح٤٤۳٣‏ ؛ كما ذكره الطبراني في المعجم الأوسط (۱۰۷/۷) ح٤۱۹۹‏ ء تحقيق : طارق بن 
عوض اللہ » ۱۱۵ > دار الحرمين ء القاهرة »> بلفظ : «إن اللہ حيري بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي 
فاخترت شفاعتي وروحوت أن تکون أعم لأمنی ۰ الحديث . 

قال الألباني : ضعيف هذا التمام » وصحيح دون قوله : «لأتما ...» . انظر : ضعيف سنن ابن ماحه ص ۳٥۹‏ 
الطبعة الأولى ١٤١١١‏ » مكتبة المعارف » الرياض . 

- ۳۲۷ - 


دليل ظاهر على فضل نیما [محمد]”" يال على جمیع الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » وإشارة بیّنة إلى أن کل فضیلة لنبى من الأنبياء قد شاركه فيها وزاد عليه فيما 


يشابهها ويُقارئها مما تظاهرت به الأخبار وتواطئت عليه الآثار عن علماء الأمصار . 


فصل 

اعلم أن التفضيل إنما يكون إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لايوجد للمفضول 
مثله > فإذا استويا في أسباب الفضل وانفرد أحدهما بخصائص لم يَشْرَكْه فيها الآخر كان 
أفضل منه » وَأمًا ماکان مشتركاً بين الرجل وغیره من المحاسن فتلك مناقب وفضائل 
ومآثر لکن لاثوجب تفضیله على غیره إذا كانت مشتركة ليست من خصانصه ء واذا 
اَحدت الفضیلتان فکانتا من جنس واحد لکن كانت إحداهما أكمل من الأخرى وأعظم 
أو آعجب أو آبلغ فلا ریب أنَّ صاحب ذلك أفضل في ذلك ۰ ومحمد ی قد امتاز عن 
غيره بآمور لم يشركه'" فیها غیژه وشارك غیرّہ في آمور كثيرة على الوجه الا کمل فظهرت 
مزيّته على مزية غیره وفضیلہ على مَن عداه کما سنذکره فيما بعد إن شاء الله تعالی » 
ونحن نذکر إن شاء الله تعالی ماثقل عن کل نب من المعجزات وماثبت لنبيّنا يل من 
الخصائص وماله من الفضائل الفواضل وما أوتي من المناقب العجانب على جمیع 
الأنبياء عليهم السلام ء فان محمداً بل من خصائصه أنه أرسل إلى جمیع الخلق آسودهم 
وأحمرهم وجنهم وانسهم وأن الله تعالی أخذ العهد على جمیع النبيين لئن بُعث وهم 
أحياء ليؤمننٌ به ولينصرنّه وختم به الین وجعل أمّته خير أمة أخرجت للناس وآتاه السبع 
المثاني والقرآن العظيم وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم غرج به 
إلى فوق سبع سموات وإلى سدرة المنتهى وإلى ماشاء الله تعالى مما فوق ذلك وأشياء 
)١١‏ "محمد" زيادة من ب . 


(۲) كذا قي أ ونسخة بھامش ب ‏ وفي ب "يشاركه" . 
۰ ۲۳۲۸ - 


الکتاب 


غير ذلك نذكرها فیما [ق؛ /و] بعد إن شاء الله تعالى في مواضعها یتبیّن بها فضله على 
غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . ونذكر من معجزاته وما آتاه الله تعالى من 
الكرامات والمزايا الكريمة والعطايا العظيمة مما فاق به عليهم من الآيات الات 
والمفاخر الظاهرات . فمن ذلك : أولو العزم" من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى [ابن مربم]۱) ومحمد صلی الله عليهم وسلم . فمحمد يِل آخرهم بغناً 
وأؤلھم في الذّكر والفضيلة قال الله تعالى : ود آخذناین ین مهم ومنلک 


0 ص سا سم aL‏ 


2 ا او رو ہے ۳ کت و ہے سے ام 4 


(۱) قال ابن عباس : معنی أولي العزم : ذوو الحزم » وقال الضحاك: ذوو ا حد والصبر . 

انظر : الکشف والبیان (۲4/۹) » لأبي إسحاق الثعلبي ء تحقيق : ابن عاشور ء الطبعة الأولى ۱6۲۲ ء دار احیاء 
التراث » بیروت ؛ ا حدول في إعراب القرآن (" ۲۰6/۲ ۰ محمود صافي ؛ وقد اختلف العلماء فيمن هم آولي العزم 
من الرسل » فقال ابن زيد : کل الرسل کانوا أولي عزم » وکل الأنبياء ذوو حزم وصبر ورأي وکمال وعقل » وهذا 
القول هو اعتیار فخر الدين الرازي ء وفسرت (من) في قوله : (9اصیرکنا صَبر الا الم ین ارف 
[الأحقاف:ه"] للتبيين لا للتبعیض » كما تقول ثوب من خز ء وقال قوم : هم نحباء الرسل اطذکورون في سورة 
الأنعام » وهم ثمانية عشر لقوله بعد ذكرهم : وک الب هَدَى الہ فد هم أقَصَدِهْ © [الأنعام:من الآية 
۰ء وقال الكلبي : هم الذين أمروا بابشهاد وأظهروا المكاشرة لأعداء الله » وقيل: هم ستة : نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وموسى وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء » وقال مقاتل : هم ستة : نوح صبر 
على أذى قومه » وإبراهيم صبر على النار » ويعقوب صبر على فقد ولده وغشاوة بصره » ويوسف صبر على ابحب 
والسجن » وأيوب صبر على الضر » وقال ابن عباس وقتادة : هم نوح وإبراهيم وموسی وعيسى وحمد صلی الله 
علیهم أجمعين ۰ فهم أصحاب الشرائع ء وقد ذکرهم اللّه على التحصیص والتعیین في قوله : ولذ آغذا من 
یسم ميمه وينک وین وج وهم موی وَعِيسَى ابی مر 46 [الأحزاب:من الآية ۷] » ولعله الراحح ء 
والله أعلم . 

انظر : الكشف والبیان (۲-۲۰/۹) للثعلبي » ا دول في إعراب القرآن (۲۰/۲) حمود صافي . 

(۲) "ابن مرم" زيادة من ب . 

جا 2 


فا فضيلة نوح اكت فظاهرة ء ومعجزتہ!' باهرة ء وهو ول رسول ارسل إلى بني 
آدم في أحد قولي العلماء ء وآيته التي أوتي نجاته في السفينة بمن آمن معه وإغراق 
عدژه بدعوته وهي لعمري فضيلة عظيمة ومعجزة كريمة . ولاشك أن الماشي على وجه 
الماء من غير سفينة أعظم من الماشي عليه في السفينة ء وقد أعطى الله تعالی نبّنا لا 
في أمّته مَن مشی على وجه الماء بغير سفينة ء فکثیر من أولياء أمّة نبينا يله مشی") على 
الماء . فمن ذلك ماروی منجابٌ" قال : "غزونا مع العلاء بن الحضرمي" داري“ فدعا 
بثلاث دعوات فاستجیبت له ء نزلدا منزلاً فطلب الماء فلم يجذه فقام فصلی رکعتین 
وقال : اللهم نا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوّك اللهم اسقنا غيثاً نتوضّأ به ونشرب 


ولایکون لأحد فيه نصيب غیرنا ء فسزنا قليلاً فإذا نحن بماءٍ حين أقلعت السماء عنه 


. کذا في أ ونسخة بمامش ب »ولي ب "ومعجزاته"‎ )١( 

(۲) في ب مشي" 

(۳) الصواب أن الراوي هو ابنه : سهم بن منجاب بن راشد الضبي الکوٹی . 

انظر : الثقات )۳٣٣/٤(‏ » لابن حبان » تحقيق : شرف الدين أحمد » الطبعة الأولى ۱۳۹۰ء دار الفكر ؛ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (۷/۱) » لأبي نعيم الأصبهان ء الطبعة الرابعة ۱۰۵ » دار الكتاب العربي » بيروت ؛ موسوعة 
رسائل ابن أبي الدنيا (؛ اص۰-۳۹:) ء تحقيق : زياد مدان » الطبعة الأولى ١4١5‏ » مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت ؛ صفة الصفوة )٥۹٥/١(‏ » لابن ا حوزي » تحقيق : محمود فاحوري و د. محمد رواس قلعه جي ؛ الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ء دار المعرفة » بيروت ؛ منهاج السنة النبوية )۱۰٦/۸(‏ » البداية والنهاية (۳۱۱/۹) . 

» هو الصحابي ا لیل العلاء بن الحضرمي سواسم الحضرمي عبدالله- بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن الخزرج‎ )٤( 
كان من حضرموت » ولاه الني ب البحرين » وتوٹی النبي يل وهو عليها فأقره أبو بكر حلافته كلها ء ثم أقره عمر‎ 
. وتوثي في خلافة عمر سنة ۱4 » وقيل : توفي سنة ۲۱ والياً على البحرين‎ » 

انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (71/4) » لابن الأثير » تحقيق : علي معوض و عادل عبدالموحود » الطبعة الأولى 
٠‏ ودار الكتب العلمية . 

)٥(‏ دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند » والنسبة إليها (داري) » وهي حالیاً قرية أو جزيرة من شرق 
المملكة العربية السعودية بالقرب من القطيف . انظر : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص١۱۱‏ ۰ محمد بن محمد 
حسن شراب » الطبعة الأولى ١41١‏ » دار القلم » دمشق ؛ معجم البلدان (4۳۲/۲) . 

۳ 


مفاضلة بين 
ما أو أول 
أولي العزم من 
الرسل -نوح 
الا - وبين 
ما أو نبينا 


فتوضأنا منه وتزوّدنا وملأت إداوتي!'' وتركتها مكانها حتى أنظر هل يستجيب له أم لا 
فسرنا قليلاً ٹم قلت : لأصحابي نسيت إداوتي فرجعت إلى ذلك المكان فكأنّه لم 
يصبه ماء قط . ثم سرنا حتى أتينا ذَارِينَ والبحر بيننا وبينهم فقال : يا عليم يا حليم يا 
عليْ يا عظيم إِنّا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوّك اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاً فدخلنا 
البحر فلم يبلغ الماء لبون" ومشينا على متن الماء ولم یبن لنا شيء [ق؛ /ظ] فلما 
رجع أخذه وجع البطن فمات فطلبنا ماء نفسله فلم نجده فلففناه في ثيابه ودفنّاه فسرنا 
غير بعيدٍ فإذا نحن بماء كثير فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فاستخرجناه ثم غسلناه 
فَرُخنا" فطلبناه فلم نجده فقال رجل من القوم إني سمعته يقول : يا عظيم”© يا حليم يا 
علي يا عظيم أخفٍ عليهم موتي - أو كلمة نحوها - ولا تطلع على عيوبي أحداً فرحلا 
وتركناه"“ ء وقال عمر بن ثابت : "دخلث في أذن رجل من أهل البصرة حصاة فعالجها 
الأطبّاء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى سماخه" فأسهرت ليلَهُ ونقصت عيش نهاره 
فأتى رجلاً من أصحاب الحَسّن فشكا إليه فقال له : ويحك إن كان شيء ينفعك الله به 
فدعوة العلاء بن الحخضرمي التي دعا بها في البحر و المفازة ء قال : وما هي رحمك الله 


. الاداوة بالکسر : الطهرة » وهي إناء صغیر من جلد يُتخذ للماء » وجمعها أداوى‎ )١( 

انظر : تاحر العروس من جواهر القاموس (۵۱/۳۷) ء النهاية في غريب الأثر )57/١(‏ . 

(۲) لبود : جع لبد » وهو كل شعر أو صوف ملتصق بعضه ببعض التصاقاً شدیداً . 

انظر : إکمال الاعلام بتثليث الكلام ء لمحمد الطائي الحياني ء تحقيق : سعد الغامدي » 4 » جامعة أم القرى » 
مكة . 

(۳)کذا في أ ونسخة بحامش ب ء وق ب 'فرحعنا" . 

. في هامش أ : الظاهر اعلیم"‎ )٤( 

)٥(‏ آحرحه بنحوه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة -موسوعة رسائل ابن ابي الدنيا- (4 /ص 0-98 4) ء كما ذكر هذه 
الرواية بنحوها ابن الحجوزي في صفة الصفوة )535/١(‏ ء وابن كثير في البداية والنهاية (۳۱۱/۹) » والبيهقي مختصراً 
في الدلائل (51/5 )١‏ ؛ قال ابن حبان في الثقات (544/5) : "سهم بن منجاب يروي عن العلاء بن الحضرمي 
في دعواته المستجابة" . 

(5) في ب "صماحه" وهو صحيح ء قال ابن الأثير في السماخ : "ويقال بالصاد لمكان الخاء" ؛ والسماخ : هو قب 
الأذن يدخل فيه الصوت . النهاية (۹۹۲/۲) . 

۔۳٣٣۔‎ 


> قال : يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم فدعا بها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه 
ولها طنين حتى أصابت الحائط وبرأ"7" ؛ والمشي على الماء في السفينة أمر معلوم 
معهود والنجاة فيه غير مستبعدة » ومشیٰ العلاء بن الخضرمي وأصحابه بخيولهم 
ودوّهم وحمُولهم على معن الماء بلا سفينة أعظم بالدسبة إلى معجزة محمد لل من 
مشي نوح ال ومن معه في السفينة واستجيبت دعواته كما استجيبت دعوة نوح ال 
أيضاً ء فكرامة ال" من معجزة نّا يك » وسيأتي قصة سعد بن أبي وقاص ظل4 
وأصحابه في فتح أبیض کسری" إن شاء الله تعالى . 

فان قيل : إن الله تعالى أعطى نوحاً عليه الصلاة والسلام ما سأل من شفاء غيظه في 
إجابة دعوته على قومه بتعجيل النقمة عليهم حين كدّبوه وکفروا بما أرسل به فأهلك 
بدعوته مَن على بسيط الأرض من صامتِ وناطق إلا من آمن به ودخل معه السفينة 
وكانوا قليلاً كما قال تعالى : لاوما َامَنَ مَعلا یل € [هود:من الآية 4۰] وكانوا فيما 
قيل : ثمانين نفساً أو نحوها قلنا : هذه فضيلة عظيمة وآية جسيمة وافقت سابق 
القدر في هلاك مَن هلك لکن فضيلة نشا صلوات الله عليه وسلامه أكمل ء ومعجزته 
أجمل . وعاقبتها أحسن . وصورة الواقع فيها أبين . وذلك أنه لما کذّبه قوه [ق5/و] 
وآذوه وبالغوا في أذاه جاءه الملك من ربّه يُخيّره في أن يُطبق عليهم الأخشبَين : 
آخشبّي مكة يعني : الجبلين المكتنفين لها ء فقال : «بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلابهم مَن يعبد الله لایشرك به شيئاً»” ء فكان ما رجا من ذلك وزيادة ء ولمّا أُسْرَف 


)١(‏ آحرحه ابن أبي الدنيا بنحوه في جابي الدعوة -موسوعة رسائل ابن أبي الدنیا- (4۱/4) » كما ذكره ابن الجوزني في 
صفة الصفوة )1۹۷-٦۹٦/١(‏ . 

(۲) في ب "الأولياء" . 

(۳) أبيض كسرى : مُلك كسرى ء وانما قال الأبيض لبياض آلوانمم ولأن الغالب على أموالهم الفضة . انظر : النهاية 
١1/اعم.‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري (۱۱۵/4) بنحوه في كتاب بدء الخلق ء باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه » ۳۲۳۱ ؛ وأخرجه مسلم )١570/7(‏ كتاب الجهاد والسير ء باب 

0 ا 


من أَسْرّف في عداوته وبلغ الغایة في أذيّته حين ألقى غقبة بن أبي مُعَیٔط على ظهره لله 
سا“ الجزور وهو ساجد والحديث فيه مشهور وهو ما ژوي عن عبدالله بن مسعود له 
قال : بینما رسول الله ي يصلي عند الکعبة وجَمْعٌ”" من قريش ينظرون فقال قائل منهم 
: ألا ترون إلى هذا المُرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرٹھا ودّمِها وسّلاها 
حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ء فانطلق أشقاهم فجاء به حتى إذا سجد ي وضعه بين 
كتفيه » وثبت رسول اللہ يه ساجداً » وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من 
الضحك , فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية" فأقبلت تسعى وثبت النبي يل 
ساجداً حتى نَحْنْهُ عنه وأقبلت عليهم تسبّهم » فلما قضى النبي يله صلاته استقبل 
الكعبة فقال(“ : «اللهم عليك الملا من قريش» ثم سمّاهم فقال : اللهم عليك بعمرو 
بن هشام وشيبة وغتبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي مُعيط وغمارة بن“ 
الوليد» قال عبدالله : والذي توفى نفسه لقد رأيتهم صرعى يُسحبون إلى القليب قليب 
بذرء قال رسول الله ل : «اللهم أتبع أهل القليب لعنةٌ»" فلم يَذْعْ عليهم بالبوار 


ما لقي النبی و من أذى المشركين والمنافقين » ح۱۷۹۰ . 

. )۹۸٦/۲( السلى : الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه . النهاية‎ )١( 

(۲) كذا في أ ونسخة بھامش ب ء وفي ب "وجميع" وهو خطأ . 

(۳) في هامش ب "أي شابة قليلة السك" . 

. في ب "قال" بدون الفاء‎ )٤( 

(5) في ب "ابن" بزيادة الحمزة » وهو خطاأً . 

٤٢٥٥ح‎ » آحرحه البخاري (۱۱۰/۱) بنحوه في كتاب الصلاة » باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى‎ )٦( 
بلفظ : «اللهم عليك بقریش ء اللهم عليك بقريش ء اللهم عليك بقريش» ثم می : «اللهم عليك بعمرو بن‎ 
ہشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ء والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي معيط » وعمارة بن‎ 
ء كتاب اللجهاد‎ )١419/7( الوليد» ... ثم قال رسول الله يي : «وأتبع أصحاب القليب لعنة» ؛ وأخرحه مسلم‎ 
: والسير » باب ما لقي الني و من أذى المشركين والمنافقين » ح٣۱۷۹ ء بلفظ : «اللهم عليك الملا من قریش‎ 
أبا جهل » وعتبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي معيط » وشيبة بن ربيعة ء وأمية بن حلف - أو أبي بن خلف شعبة‎ 
. الشاك-»‎ 

1ے 


کلم ولا باستتصال شافتھم''۷'' . وكذلك لما استعان عليهم بدعائه أن يعينه عليهم 
بسبع کسبع یوسف فأخدبوا حتى أكلوا العظام من الجوع حتی جاء إليه لا آکابرهم 
يسألونه أن يدعو لهم بکشف ذلك عنهم . فلما دعا قال الله تعالی : مالعا 
لا کر عایدوت 4 [الدخان: ۰ ۱] » فلما عادوا انتقم الله منهم قال تعالی : ۳ 
لظم کرک موم 4 [الدحان:١]‏ فانتقم منهم بالقتل یوم بدر" ؛ والسّرٌ في 
دعائه ي على هولاء التفر خاصّة آنهم اتفقوا [ق۰/ظ] على هذا الفعل القبیح › وادْعوا 
أنه مُراءٍ بصلاته . وانتهکوا حرمة الصلاة مع حرمته يل ء فکان غضبه ودعاژه لاجل 
انتهاك حرمة الصلاق لله تعالی في ذلك المکان فلم بحسن العفو حينئذ بل تعیّن الانتصار 
والانتصاف فانه كان“ من عادته يل أن لاینتصر لنفسه كما لم یعاقب الذين سَمُوہ ولا 
الذین سَحروه ولا الذي أراد اغتياله في أشياء نحو ذلك وانما غضب هنا" وانتصر لحق 
الله تعالی فدعا علیهم فاستجاب الله تعالی له فیهم وأظهر تكذيبهم في اعتقادهم أنه مُراءٍ 
فاجتمع له کل في هذه القصة من الفضائل ما يضيق هذا المکان عن ذکره مما لم يحصل 
لنوح ال منه إلا البعض , فان نوحاً عليه الصلاة والسلام لما اشتدّ عليه الأذى من قومه 
دعا ره اني مغلوب فانتصر فقال الله تعالى : ٭ ففتحتا وب السما بعلو مر( وج 
ا از وبا کال الماع مر عد در )مته عل دات الوح دسر تر با 


0 


جر لک کان کنر © [القمر:١١-4١]‏ فكان دعساؤہ الل دعاء مستقم مستنصر( 


. في ب "ساقتهم" ء وني هامشه "ساقة ا حیش مُؤخره'‎ )١( 

(۲) شأفة الرحل : أهله وعياله . تاج العروس من جواهر القاموس (4۸۷/۲۳) . 

(©) القصة أخرجها البخاري (181/5) ء كتاب تفسير القرآن » باب قوله : ربت اف عَنَاآلْصَدَابَ إِنَ مود 4 
[الدخان: ۱۲] » ح٢۱۸۲‏ ؛ وأحرجها مسلم (4/ه5١١)‏ ء كتاب صفة القيامة وابحنة والنار » باب الدخان ؛ 
۲۷۹۸2 . 

. في ب افکان" بدون إنه‎ )٤( 

(ه) في ب هاهنا" . 

(5) في ب "منتصر" . 

موہ 


فاستجاب الله تعالى له فشفى صدره منهم وأغرقهم ودعوة نبيّنا ل كانت رحمة 
ورکانت)() أكثر نفعاً وأعظم أثراً في الخیر والبركة كما روى أنس هه قال : أصاب أهلٌ 
المدينة قحط على عهد رسول الله ل فقام إليه الناس يوم جمعة وهو على المنبر يخطب 
فقالوا : يا رسول الله غلّتٍ الأسعار واحتبّست الأمطار فادع الله أن یسقینا فرفع رسول 
الله يله يده واستسقى قال : فمُطرنا ولم نزل نمطرٌ حتى كانت الجمعة المُقبلة فقام إليه 
الناس فقالوا : ادع الله يَحْبِسْها عّا فتبسّم رسول اللہ بل ورفع يده فقال : «اللهم حوالينا 
ولا علينا» قال : فتخرَّقَت”" فصارت المدينة كأنّها إكليل" وما حولها ممطور“ ء وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : ربّما ذکرٹ قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه التبي يل 
يستسقى (فما ينزل حتى يجيش [ق٦/و]‏ کل ميزاب20)0 
وأبيض يُسْتسقى القمام بوجهه ال" اليتامى عصمة لارام( 


. "كانت" ليس في ب‎ )١( 

(1) في هامش ب "أي انکشفت الغيم" . 

(۳) إكليل : الإکلیل -بكسر الهمزة وسكون الكاف- : كل شيء دار من جوانبه » بريد أن الغيم تسم عنها واستدار 
بآفاقها . انظر : فتح الباري (۵۰7/۲) ء تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص۱۰۲ ۰ محمد بن 
أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي » تحقيق : زبيدة محمد سعيد » الطبعة الأولى ١٤٥۱ء‏ مکتبة السنة ء القاهرة ؛ 
النهاية )۳٣٥٣/٤(‏ . 

)٤(‏ أخرحه البخاري )١55/4(‏ ۰ كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ۳۰۸۲ بلفظ : "أصاب أهل 
المدينة قحط على عهد رسول الله ج » فبينا هو يخطب يوم الجمعة » إذ قام رحل فقال : يا رسول الله هلكت 
الكراع » هلكت الشاء ء فادع اللہ يسقينا » «فمد يديه ودعا» ء قال أنس : وان السماء لمثل الزحاحة » فهاحت 
ريح أنشأت سحاباً » ثم احتمع ثم أرسلت السماء عزاليها » فخرجنا خوض الماء حتى أتينا منازلنا » فلم نزل نمطر 
إلى الجمعة الأخرى ء فقام إليه ذلك الرحل أو غيره » فقال : يا رسول الله : تحدمت البيوت فادع الله يحبسه » 
فتبسم » ثم قال : «حوالينا ولا علینا» فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل ء وأخرحه مسلم 
(؟/514)» بنحوه في كتاب صلاة الاستسقاء ء باب الدعاء في الاستسقاء » ح۸۹۷ . 

. )4۹۷/۷( ميزاب بكسر اليم : وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال . انظر : فتح الباري‎ )٥( 

. مابين القوسين ليس في ب‎ )٦( 

(۷) ال بكسر المثلثة وتخفيف الیم : هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي » قد أطلق على كل من ذلك . 
فتح الباري )٦۹٤/٢(‏ . 

می و اک 


وهو قول عمه آبي طالب" رواه البخاري" ء فکانت دعوته نعمة في الأؤل [و](“ 
رحمة في الآخرا . ولم تكن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام إلا مجرّد عذاب شفى الله 
تعالى به قلبه ؛ ولبث نوح اك في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم فبلغ جميع 
من آمن به من الرجال والنساء الذين ركبوا معه في السفينة وهم دون المائة نفس كما 
آشرنا إليه ء ونبينا ل كانت مدّة دعائه" الخلق إلى الحقّ نحو عشرين سنة فآمن فيها 
من الخلق شرقاً وغرباً ما لايُحصى ودانت له جبابرة الأرض وملوكها وخافته على ملکها 
ککسری وقيصر وأسلم النّجاشي والأقيال" رغبة في دين الله تعالى ممن رآه وممن سمع 
به ولم يره لِمَا ألقى الله في قلوب الخلق من هيبته ء والتزم من لم یمن به من أقطار 
الأرض الجزية والأتاوة"» عن صغار كأهل نجران وهجر وأيلة وغيرهم فأذلّهم الله بما ألقى 
في قلوبهم من الرعب الذي كان يسير أمامه مسيرة شهر حتى جاءه نصر الله والفتح 


. عصمة للأرامل : أي يمنعهم ما يضرهم ء والأرامل جمع أرملة : وهي الفقيرة التي لا زوج لما‎ )١( 

فتح الباري (4۹7/۲) . 

(۲) هذا البیت من أبيات في قصيدة لأبي طالب » ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولها ء وهي أكثر من ثمانين بيتاً » قاطا 
ما تمالأت قريش على النبي وَل ونروا عنه من يريد الإسلام ء أولها : 

ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا کل العرا والوسائل . فتح الباري (435/5) . 

(۳) أخرحه البحاري (۲۷/۲) » كتاب أبواب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا » ۰۱۰۰۹ 

. "و" زيادة من ب‎ )٤( 

(5) في أ "في الثاي" ء وما أثبته من ب هو الصواب » لأن العرب لا يسمون «الثانی) إلا ما كان له ثالث . انظر : 
عمدة الكتاب » لأبي جعفر النحاس ص ۱۰۰ ء تحقيق : بسام الجابي ء الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ دار ابن حزم . 

. في هامش ب "دعوته'‎ )٦( 

(۷) الأقيال : جمع قيل وهو أحد ملوك جمْيّر دون الملك الأعظم » مأخوذ من القول بمعنى نفوذ القول والأمر ؛ وقد أسلم 
وائل بن حجر الحضرمي » وكان قيلاً من أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم ء وفد على رسول الله كل » وكان 
رسول الله يلك قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل يأيام وقال : «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من 
حضرموت طائعاً راغباً في الله كلك وني رسوله ء وهو بقية أبناء الملوك» » واستعمله النبي ك على الأقيال من 
حضرموت . انظر : النهاية في غریب الأثر )۲۲٦,۲۰٦/٤(‏ » غريب الحديث (۲۷۰/۲) ء لابن ا حوزي » تحقيق 
: د. عبدالعطي أمين قلعجي ء الطبعة الأولى ۱۹۸۰ ء دار الكتب العلمية » بيروت ؛ أسد الغابة (ہ/٤٥٤٥)‏ . 

(۸) الأتاوة : وهو ا راج . النهاية (۲۷/۱) . 

نے 


ودخل الناس في دين الله أفواجاً فهذه منزلة لم تحصل لا( لنوح ولا لغيره من النبیین 
صلوات الله عليهم أجمعين > ولا بلغ مُلْك مَلك ما بلغ مُلكه وديته كما قال : «ژویت" 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمّتي سیبلغ( ذلك“ . 

وأما فضيلة نوح الب بان الله تعالی سماه شكوراً باسم من أسماءه سبحانه ء فنبيّنا 
57 او ہہ" 
تم وو وچ ار مک و ماش عرش تسم 
لن رو حم 4 [لتوب:۱۲۸]) 087 خاطبه الله تعالی قال له 

وم [أَهَيِظَ بسک ] “پ4 [هود: 7 ہہ : یامحمد 
بل قال له : #يتأيها السو و ٦۱‏ ] » 9 یا ای ج [الأنفال:من الآية 
٤٦ء‏ ۷۰۰۵ / التوبة:من الآية ۷۳ / الأحزاب:من الآية ۰۱ ۲۸ء ٠۹۰۰۰ ٢ ٥٤‏ / 
المتحنة:من الاية ۱۲ / الطلاق:من الآية ۱ / التحرم:من الاية ۰۱ ٩‏ آ ا ایو 
[المرُمل: ]١‏ ۰ ینت [المدّثر:١]‏ » فحاطبه بصفات الشّرف والرّفعة التي تقوم مقام 
الكنية واللقب بل أعظم . والخطاب بالكنية واللقب أعظم من الخطاب بالاسم المجرّد › 
وكذلك باقي الأنبیساء خاطبهم [ق٦/ظ]‏ بأسمانهم المجرّدة فقال : 9۵ از ریم 4 
[هود: من الاية ۷۲ / مريم:من الاية ٦‏ / الأنبياء:من الآية ٦٦‏ / الصافات:من الاية 4 ۱۰] 


> رموس © [البقرة:من الاية ۵۵ » 5١‏ / المائدة:من الآية ۰۲۲ ۲6 / الأعراف:من الآية 


(۱) في ب لا" » وهو خطا . 

(۲) زویت : جُمعت » ویقال : انزوی القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا . غريب الحديث (۳/۱) » القاسم بن 
سلام » تحقیق : د. محمد عبدالعید خان » الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ء دار الکتاب العربي » بيروت . 

(۲) في ب "يلغ" . 

۰ ۲۸۸۹ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ » )١١١5/4( أخرحه مسلم‎ )٤( 
بلفظ : «إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاریھا » وان أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها ...» الحديث‎ 


() «أفيظ سر 4 زيادة من ب . 
الا 


٥۶ء‏ ٤ء‏ ۱۳۸ء ۱٤٤١‏ / الاسراء:من الاية ٠١١‏ / طه:من الآية ۰۱۱ ۱۷ء ۱۹ 
٦ء‏ ٤ء ٣۹‏ ٥۷٥٦ء‏ 55 ۸۳ / النمل:من الآية ۹ء ٠١‏ / القصص:من الآية ۱۹ء 
۰ ۷۰ یی © [مرع :من الآية ۱۲] ۰ یداد © [ص:من الآية ]۲٠‏ » 
يليس 4 [آل عمران:من الآية ٥ہ‏ / المائدة:من الآية ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱5] ولم يكنهم 
ولم يخاطبهم بما يقوم مقام الكنية واللقب » ولمًا خاطبهم كلهم وكان محمد صلی الله 
عليه وعليهم وسلم داخلا" فيهم خاطبهم بالتعظيم فقال : « ییا لرسل وا ِن 
بت ...46 (الآية) [امؤمنون: 0۱] » فظهر فضل محمد يل عليهم كلهم في هذه 
المسئلة وفي غيرها كما سنذکرہ إن شاء الله تعالى » وقریبٌ من هذا المعنى أن كل نبي 
لما آذاه قوئہ وكذّبوه وسبّوه تولى هو الذب عن نفسه بنفسه » ومحمد ي صفح عنهم 
وأعرض عن إجابتهم فتولى الله سبحانه الجواب عنه وانتصر له وكذّبهم فيما نسبوه" يلك 
إليه » وذلك نحو قول قوم نوح لدوح عليه الصلاة والسلام : 9 لك سل 


سے و م Ee‏ 


ن 4 [الأعراف:من الآية ٠‏ ] فأجابهم : نغور لیس بى صا ولاک رسوا 
رب مایت [الأعراف:من الآية ٦٦]ء‏ ونحو قول قوم هود لهود عليه الصلاة 
والسلام : فل إا ردك فْسَمَاهَةٍ [الأعراف :من الآية ]٦٦‏ فقال مجيباً لهم : 
ورس ی سَعَاهَه وک رَسُول من رب یی 46 [الأعراف :من الآية ]٦۷‏ » 
وقول فرعسون لموسى عليه الصلاة والسلام : فون نک مون مَسَحُورًا 
[الإسراء:من الآية ۱۰۱] فرد عليه بقوله : ناک یعون مَتَبُورًا © [الإسراء:من 
الآية ۱۰۲] وأشباه هذا ء ونبینا يه لمّا قال له المشركون : شاعر أو مجنون صبر على 
أذاهم ووكل أمره إلى ربه سبحانه فتولى الجواب عنه ونصّره عليهم وکذبهم بوحي يُتلى 


له 
5 
من 


. في ب داخلهم"‎ )١( 
. "الآية" ليس في ب‎ )۲( 
. كذا في أ ونسخة بحامش ب وف ب "سبو"‎ )۲( 
5 - 


فقال : «وماعَتَه مر [وَمَا ينض لَه ]€ [یس:من الآية 74] وقال : مات 
ریک بمَجون © [انقلم: ۲] وزاد على الانتصار له بمدحه إيّاه فقال : 9 و لح 
عَظیم © [القلم:؛] وهدّد من نسب إليه خلاف الصحة" فقال : بعر ويرو 
)بابي َمَتون 46 [القدم:ه-5] ولما قالست قسریش : تما مُه بر © 
[اللحل:من الآبة ۱۰۳] و ان هداز له اك اف ند وآعانه عليه قوم ءاحزورت # 
[الفرقان:من الآية ]٤‏ دفع الله عنه ما قالوا وانتصر له وکذبهم وبکتهم وبكعهم" وأظهر 
حجّته لہ او 0 حجتهم بیط سی فقال سبحانه : ہس یہ 


و قل أنزا ی eT‏ [الفرقان:من الآية ]٦‏ في أمثال 


(ھذا)''' ۰ وکمال هذه الأمور [ق۷/و] لم تحصل لغير نبینا كله . 

فان قبل : في قوله تعسالی : ال نوم رب لاد علض اکن دبا 4 
[نوح:من الآية <۲] وأن الله سبحانه استجاب له فأغرق الأرض ومن علیها دلیل على أن 
نوحاً عليه الصلاة و السلام كان مُرسلاً إلى جميع أهل الأرض فکیف يقال : بأن محمداً 
له وحده آرسل إلى الناس كافة ء فالجواب : أن رسالة محمد يل عامّة في جمیع الأمكنة 
والأزمنة والأصناف › فإنه لا بُعث إلى جميع أهل الأرض إنسهم وجنهم ودعوته َل باقية 
إلى يوم القيامة لا يُبعث بعده نبي ینسح( شريعته ء وهذه الخصيصة ليست لنوح عليه 
الصلاة والسلام ولا لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام إذا كانوا هم الذين عرفو فدعوته مختصة بهم لم تتناول مَن بعدهم من القرون › 


f 


(۱) ومیل 4 زيادة من ب . 
(۲) في هامش ب "أي المرض وا نون تعالى الرسول من ذلك" . 
(۳) بكعت الرحل بکعاً : إذا استقبلته بما يكره وهو نحو التقريع . النهاية (۳۸۸/۱) . 
)٤(‏ "هذا" ليس في ب . 
(5) كذا في أ ونسخة بھامش ب وفي ب "بمسخ” . 
0 رو 


ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام وان كانت هتناولة لبني إسرائيل قرناً بعد قرن إلى 
المسيح عليه الصلاة والسلام فلم تكن متناولة لغيرهم ولهذا لم يكن مبعوثاً إلى الخضر 
وما جرى بينهما من المحاورة دليل على ذلك والله أعلم ۱ 


فصل 

وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو خليل الله وناهيك بها فضيلة قد جمع الله 
تعالى له بين الشوة والرّسالة والخلَّة (والعزيمة)'" , لکن قد أعطي نبينا ل ذلك وزاد ء 
فهو نبي رسول خليل حبيب . ففيه ما في إبراهيم والزيادة التي لم تتحصّل لغيره من 
الرسل ؛ فإبراهيم يل خليل الله ومحمد يل أيضاً خليل الله ء ولكن محمد يه أعظم 
الخليلين . وقد ثبت عنه يل أنه قال : «إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
أو كما قال , ففي الصحیح أنه يل قال : «لوكنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صاحبكم خليل اللہ وقال يله : «اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسی نجیاً 
واتخذني حبيباً - ثم قال - وعرّتي لأوثرنً حبيبي على خليلي ونجيّي»2 . وهو ي في 


(۱) "والعزمة" ليس في ب . 

(۲) أخرحه مسلم (۳۷۷/۱) » بنحوه في كتاب الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد » ح٥٢٣٢‏ . 

(۳) أخرحه مسلم )۱۸۹٦/٤(‏ ء بنحوه في كتاب فضائل الصحابة ن » باب من فضائل أبي بكر الصديق ذف » 
حج۲۳۸۳. 

ء۱٢٤١ أخرحه البيهقي في شعب الامان (۸۱/۳) ح١٠١٠ » تحقيق : د.عبدالعلي عبدالحميد ء الطبعة الأولى‎ )٤( 
مكتبة الرشد » الرياض » وقال البيهقي في راويه مسلمة بن علي : "مسلمة بن علي هذا ضعيف عند أهل الحديث"‎ 
» ؛ وقال ابن الحوزي : "هذا حديث لا يصح ء انفرد بروايته عن زيد : مسلمة » قال یی : مسلمة ليس بشيء‎ 
وقال النسائي والدارقطنی والأزدي : متروك" . كتاب الموضوعات (۲۹۰/۱) ء لابن الحوزي » تحقيق : عبدالرمن‎ 
محمد عثمان » الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ء المكتبة السلفية ء المدينة ؛ وقال الألباني : "موضوع ... ثم إنه مخالف لقوله‎ 
يض : «إن الله اتخذني حليلاً » كما اتخذ إبراهيم خليلاً»". سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في‎ 
. ء الطبعة الأولى ۱۱۲ دار المعارف ء الرياض‎ )١١١/4( الأمة‎ 
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مفاضلة بين 
ما أوتٍ ثاني 
أولي العزم من 
رات 
ابراهیم 
ااا وبين 
ما أوت نبينا 
محمد يل 


التوراة مكتوب محمد حبیب الرحمن( . 

فان قیل : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خُجب عن ُمروذا “ بخجب ثلانة” › 
فيل : ان محمّداً صلوات الله وسلامه عليه حجبه الله تعالى بستة حجب قال [الله] 
تعالى في حفه  :‏ جما [ف۷/ط] ف آعتهم دا قهی رک آلاذقان مَهُم حون 
(م) وَعَعلنا من با بن اسم تارمن حَلفهم سَدَافَعشينهُم فھم لا ہے م سی 


[یس:۹-۸] فهذه نود ہت 3 قال تعالی : ودا قرأتلقران جعلتا بتک وين 
می ہے جس رے۔ مم ےم 4 رر جک سم > e‏ 222و و 
الین لا در ب لاخر: ستو را ا وس عل لوبو اة أن یفقهوه وف ادام 


(۱) هذا ا خبر جزء من حديث الإسراء الطويل المتقدم تخریجە » وقد أخرج هذا الخبر بلفظ : «وهو مكتوب في التوارة 
محمد حبيب الرحمن» البزار في مسنده (۱۱/۱۷) ء وأحرحه بنحوه ابن حریر في تمذيب الآثار (441/1) ؛ وابن 
كثير في تفسيره )۳۷/٥(‏ ۰ وا یٹمی في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲۳۹/۱)) طبعة ۱٥٤۸‏ ء دار الكتب 
العلمية » بيروت ؛ وقال : "ورحاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعیه بحهول" . جمع 
الزوائد 5/19؟7) . 

(۲) في ب رود" بالدال المهملة ء وکلا الوحھین صحيح عند الحمهور ء قال الزييدي : "مرود بالضم وإهمال الدال 
وإعجامها ء وني المزهر -المزهر في علوم اللغة وأنواعها ء للسيوطي- بالوحھین؛ وصرّح العصام وغيره بأنه العجمة » 
قال شيخنا : يؤيده ما أنشده الخفاحي في المجلس الثامن من الطراز لابن رشيق من قوله : 

يا رب لا أقوى على دفع الأذى 

وبك استعنت على الزمان الموذي 

مالي بشت ال ألف بعوضة 

وبعثت واحدة على نمروذ -هذا اعتراض للقدر لا يجوز- 

قال : وهو الموافق للضابط الذي نظمه الفارابي فرقاً بين الدال والذال في لغة الفرس حيث قال : 

احفظ الفرق بين دال وذال 

فهو ركن في الفارسية معظم 

كل ما قبله سكون لا وا 

و فدال وما سواه فمعجم 

وف أمالي ثعلب : نمروذ » بالذال المعحمة ء وأهل البصرة يقولون : نمرود » بالدال المهملة » وعلى هذا عوّل كثيرون 
فجوزوا الوحهين" . تاج العروس (۲4۰/۹) . 

(۳) في ب "بثلاث حجاب" . 

. لفظ "الله" زيادة من ب‎ )٤( 

کا ہن 


مر ور ام اند هه لد هود 


و 77 ذکرت ریک في أ ان وعده ولوا علج رهز ور 4 [الإسراء:ه47-4] وهذا 
حجابان فصارت سنّة حجب ؛ وزيادة أخرى وهي أنَّ الله تعالی جعل حجب محمد كل 
من آعداءه حجباً لأمّته من آعدائهم من الجن والانس كما ذکرنا ذلك في موضعه . 
فان قبل : إن ابراهيم ال کسر نمروڈا!'' ببرهان نبوّته فبهته كما قال تعالی : 
مت ی کم [البقرة: من الآية ۲۵۸] ء قلنا : فمحمد و أتاه ابی بن غلف 
0 
إنكاراً لإحيائها بعدما رمت فأنزل الله تعالى البرهان الساطع والجواب القاطع : کل 


ا لع ريست 


2 0 ےہ رز مرا ور صد رم ر 5 ۲ 7 
بح أَلَذِى أنشاها ال مرو هو ل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [یس:۷۹] فانصسرف مبهوتا 


فإن قيل : إبراهيم اال كر أصنام قومه غضباً ل لله تعالى , قلنا : فمحمد ل 
نی" ثلاثمائة وستين صنماً كانت منصوبة حول الكعبة بإشارته إليها من غير أن يمسّها 
بيده فتساقطت ‏ وجعل يطعن بسية» قوس كانت معه في عين الصنم منها ویقول : «9 


وح محر مرحم ورد صرح سم م 


جاء احق وه وین [الإسراء:من الآية ۸۱] ۰ ما الق وم 
بدي البطل ومایمید # [سبأ:من الآية 4]»© ء وأبلغ من هذا في الطرفین أن إبراهيم 


. في ب رود" بالدال المهملة‎ )١( 

(؟) القول أن الآيات في سورة يس (۸۰-۷۷) قد نزلت في أبي بن حلف هو قول : مجاهد » وعكرمة » وعروة بن الزبير 
؛ والسدي » وقتادة . تفسير ابن كثير (097/5) . 

(۲) في ب "يكسر" وعليها تضبيب . 

(4) في ب "بسئة" » وما أثبته من أ -بتخفيف الياء- هو الوارد في صحيح مسلم » قال النووي : "السية بکسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة : المنعطف من طرق القوس" . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۲۸/۱۲- 
49 . 

)٥(‏ أخرحه البخاري )۸٦/٦(‏ » كتاب تفسير القرآن » باب (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) ء 
ح٤٤٤‏ ء من طريق عبداللہ بن مسعود لہ » بلفظ : دحل النبي يي مكة » وحول البیت ستون وثلاث مائة 


مرحم مر وم م سر ہر 


نصب ) فجعل يطعنها بعود في يده » ويقول : «فجاء حى رمق بل الل کان هوقا © [الإسراء:من 


مھ ہے چ ہے 


الاية ۰1۸۱ 9 الق وما یبر غ الل وَمَایییڈ 4 [سبأ:من الآية 545]» ؛ وأخرجه مسلم (۰)۱۰۸/۳ 
سو دی رک 


عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مستخفياً من قومه وأحال به على كبيرهم وان کان ذلك 
إلزاماً للحجة على قومه إذا لم ينطقوا حتی عدّد ذلك من كذباته ء فنبينا ل دخل هو 
وعلي ظ4 الكعبة فصعد ل على منکب علي 5 فلم يقدر علیٌ على حمله , فأصعد 
لا على مسكبه فقلع الصنم الذي كان من فر على الكعبة فقذفه فوقع فتكسر كما 
تتكسّر القوارير"" [ق۸/و] ء ولا ريب أن هذا كان سراً من قريش والأول!" جهراً يوم فتح 
مكة . 


دی ےہ 1 مو او ار ی سد ۳(۶) . 5 نے 5 ۰ .اء 

فان فيل : إبراهيم اكت لما ألقي في نار نمروذ“ خمدت وطفئت . قلنا : أبلغ من 
ذلك نار جهنم إذا مرّ عليها المؤمن من أمّة محمد ول قالت : جر يامؤمن فقد أطفاً نورك 
تھی . 


وليلة مولد نبینا ب حمدت نيران فارس التي كانت تُعبّد ولم تخمد قبل ذلك بألف 


بنحوه في كتاب ا حھاد والسير » باب إزالة الأصنام من حول الكعبة ء ح۱۷۸۱ . 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (444-44۳/۱) ح٤٤٦‏ ء من طريق علي هه ء بلفظ : "انطلقت آنا والنبي کل حتى أتينا 
الكعبة » فقال لي رسول الله يع : «احلس» وصعد على منكبي » فذهبت لأئحض به » فرأى مني ضعفاً فنزل » 
وحلس لي نبي الله يه » وقال : «اصعد على منكبي» » قال : فصعدت على منكبيه » قال : فنهض بي ء قال : 
فإنه يخيل إلي أني لو شعت لنلت أفق السماء » حتى صعدت على البيت » وعليه تمثال صُفر أو نجاس » فجلت 
أزاوله عن ميته وعن شاله وبين يديه ومن خلفه » حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله يه : «اقذف به» 
فقذفت به » فتكسر كما تتكسر القوارير » ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله يل نستبق ء حتى توارينا بالبيوت 
حشية أن يلقانا أحد من الناس" + وذكره اميئمي في بحمع الزوائد )۲۱/٦(‏ ح٦۹۸۳‏ ؛ قال الشيخ أحمد شاكر : 
"إسناده صحیح" . المسند للإمام أحمد (44۳/۱) ء شرح : هد شاكر ء الطبعة الأولى ١5١5‏ » دار الحديث » 
القاهرة . 

(۲) في ب "والأول" عليها تضبيب . 

(۳) في ب رود" بالدال المهملة . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإعان )۳٤١/١(‏ ح۲۷۷ ء وقال فيه : "تفرد به سليم بن منصور وهو منكر" ؛ والمیثمي 
في مجمع الزوائد ( )٥٥٦٦/١‏ ح55 185 ۰ وقال فيه : "رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف" 
؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال )۳۹٤٣/٦(‏ ء تحقيق : يحبى غزاوي » ١5١5‏ ء دار الفكر ء بيروت ؛ 
وقال الألباني : "ضعیف" . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ص٢٦٢٦‏ . 

DE 


ر حر سے صرے سے 


عام فإبراهيم ا طفئت عنه نار نمروذ" بقول الله تعالى لها : # کون سلما علج 
هی 46 [الأنبياء:من الآية ۹] وقرب"" إبراهيم منها ء ونیران فارس خمدت على 
مسافة أشهر من محمد و حين ولد , وفي أمة محمد يل من ألقي في النّار فلم توت فيه 
ببرکته : منهم أبو مسلم الخولاني لما دعاه الأسود العنسي المتنبّی إلى تصديقه فقال : 
ما أسمع -مراراً- » فأجُج له ناراً وطرح فيها أبا مسلم . فلم تضرّه . فلمًا قدم المدينة 
رآه عمر ه فقبّل بين عينيه ء ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق ظ4 
وقال : الحمد لله الذي لم يُمتني حتی أراني في أمة محمد يل من فعل به كما فعل 
یابراھیم خليل الرحمن اكا . 

وأما إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنجنیق ورميهم به فان في أصحاب 


(۱) ذكره البيهقي في الدلائل )١77-١77/1(‏ من طريق مخزوم بن هانی المحزومي عن أبيه » بفلظ : "لما كانت الليلة 
التي ولد فيها رسول الله ييه ء ارتحس إیوان كسرى » وسقط منه أربع عشرة شرفة ء وخمدت نيران فارس » ولم تتخمد 
قبل ذلك بألف عام ..." ؛ وأبو نعيم في دلائل النبوة (۱۳۸/۱) » تحقيق : محمد رواس قلعه جي وعبدالبر عباس » 
الطبعة الثانية ١505‏ » دار النفائس » بيروت ؛ والسيوطي في الخصائص الکبری ص۸۹-۸۸ » ۱٥٤١‏ ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » بلفظ : ' مدت نار فارس » ولم تخمد قبل ذلك ..." ؛ وقال : "قال ابن عساكر : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه تفرد به أبو أيوب البحلي هكذا قال في ترجمة سطيح في تاريخه 
» وقال في ترجمة عبد المسيح بعد أن آحرحه من هذا الطريق ورواه معروف بن خربوذ عن بشر بن تيم المكي قال : 
لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول اللہ يه فذكر نحوه » قلت : ومن هذا الطريق آحرحه عبدان في كتاب الصحابة 
وقال ابن حجر في الاصابة أنه مرسل" . الخصائص الكبرى ص۸۹ ؛ وقال د. عبدالمعطي قلعجي محقق كتاب 
الدلائل للبيهقي : "وهذا حديث ليس بصحيح » وذكره في كل هذه الكتب على سبيل التسهيل لتمحيصه لا 
لصدقه" . دلائل النبوة (۱۲۹/۱) . 

(۲) في ب "نرود" بالدال المهملة . 

(۳) في نسخة بھامش أ ء نسخة بمامش ب " بقرب" . 

(4) آحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱۲۹-۱۲۸/۲) » وابن عبدالبر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب )۱۷۰۸/٤٣(‏ 
> تحقيق : علي البجاوي » الطبعة الأولى ۱8۱۲ ء دار الخيل » بيروت ؛ كما نقله ابن حبان في صحيحه 
(۳۳۸/۲) ۰ من طريق أبي حاتم ؛ قال ابن كثير : "هذا وإن كان فيه انقطاع مشهور" . مسند أمير المؤمنين أبي 
حفص عمر بن الخطاب َك وأقواله على أبواب العلم (1۹۲/۲) ء لابن كثير » تحقيق : عبدالمعطي قلعجي ؛ 
الطبعة الأولى ۱۱۱ دار الوفاء » المنصورة . 

TE 


محمد يل ماهو شبيه بذلك , وهو أن البراء بن مالك 4# لما كانت وقعة مسیلمة 
وتحصّنوا وأغلقوا باب الحصن . قال البراء لأصحابه : ضعوني على ترس واحملوني على 
رؤوس الرّماح ثم ألقوني من أعلاها إلى داخل الحصن ففعلوا فوقع وقام فقاتل المشركين 
وقتل عشرة أو أكثر وفتح الباب للمسلمين وكان سبب الفتح ول عدو الله مسيلمة٠‏ ؛ 
ونظير ذلك ما فقل طُلّيحة بن خويلد لما خرج في أصحابه لغزو الروم في البحر فلقيهم 
العدو في سفينة فقال طُلّيحة لأصحابه : اقذفوني في سفينتهم ء ففعلوا فغشيهم بسيفه 
حتى تطايروا”" فرقاً منه فغرق من غرق واستسلم [ق۸/ظ] من استسلم فبلغ ذلك عمر 
4 فاعجبه" وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في المنجنيق مُكرهاً » وهذان بذلا 
أنفسهما وطلبا ذلك واختاراه ففعلاه وهي فضيلة لنبينا كلل إذ(“ كان في أمته مثل ذلك . 

وأما كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإقراؤه للضيف وأنه كان یخرج المسافة يبتغي 
من يأكل معه حتى قیل له : أبو الضیفان , فقد كان نبينا ل من ذلك بالمنزلة التي 
لاتجهل فانه كان يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة فيهب المائة من الإبل ء وأعطى رجلاً 
غنماً بين جبلين . وما سأله أحد شيئاً فقال : لا » ولقد أتاه مرةً ضيف فأرسل إلى 


(۱) آخرحه البيهقي في السنن الکبری )46/٩(‏ ء كتاب السیر » باب من تبرع بالتعرض للقتل رحاء إحدى الحسنين » 
۱۸۳۷۹ الطبعة الأول ٤‏ ء ملس دائرة المعارف النظامية ء حيدر آباد » من طريق السري بن يحبى عن 
محمد بن سيرين » بفلظ : "أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه ء فيه رحال من المشركين » فجلس البراء بن 
مالك ضيه على ترس » فقال : ارفعوني برماحكم فألقون إليهم » فرفعوه برماحهم » فألقوه من وراء الحائط » فأدركوه 
قد قتل منهم عشرة" ؛ وابن كثير بنحوه في البداية والنهاية )۳۰۰/٦(‏ ء وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 
(۲۸۰-۲۷۹/۱) ء تحقيق : علي البحاوي ء الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار ا حیل » بيروت ؛ وابن حبان في الثقات 
٤/٢(‏ ۷-۷( . 

(۲) في ب "تطايرا". 

(؟) أخرجه ابن قدامة بنحوه في كتابه التوابين ص١٣۱۳‏ ء تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » ١407‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

. في ب "إذا"‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم في كتاب الفضائل )۱۸۰٦/٤(‏ ء باب ما سٹل رسول الله يي شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه ء 
ح۲۳۱۲ » من طريق موسى بن أنس عن أبيه ء بفلظ : "ما سشثل رسول الله تی على الاسلام شیاً إلا أعطاه » 

556 - 


آزواجه واحدةً بعد واحدة فیفلن : والذي بعثك بالحق ماعندنا إلا ماء() ؛ وذلك أنه کان 
لا يدّخر شيئاً حتی یجوع ویربط على بطنه الحجر , وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
صاحب مال وماشية يُطعم ويُضيف من جملة ماله ولم نسمع أنه أعطى كل ماعنده ء ونبینا 
ل يقول : «ما یکن عندي من خير فلن اڏخره عنكم»" وقال : «لو أنَّ لي مدل هذه 
العضاه نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانا»() وجوده وكرمه من آشهر* 
صفاته الحميدة صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صبره على ما ابتلي به من ذبح ولده 
حتى أكرمه اللہ تعالى بالفداء وهذه ژتبة عظيمة , قلنا : ليس هذا باعظم من فضيلة نبینا 
كه إذ جاد بنفسه في جهاد أعداء الله تعالى فانه صبّر نفسه وغرّر” بها في طاعة ربه 
تعالى حتى إنه يوم حنين لما تولى عنه أصحابه وبقي وحده ما يألو ما صادم العدو بنفسه 


قال : فجاءه رحل فأعطاه غنماً بين جبلین » فرحع إلى قومه » فقال : يا قوم أسلموا » فان محمداً يعطي عطاء لا 
بخشی الفاقة" . 

(۱) أخرحه البخاري )۳٣/٥(‏ ۰ كتاب مناقب الأنصار » باب قول الله : وبروت عل شین ول کات وهم 
حَصَاصَة 46 [الحشر:من الآية ۹ء ح۳۷۹۸ ء من طريق أبي هريرة 5ه ء بلفظ : "أن رحلاً أتى الي وَل ء فبعث 
إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء ..." ؛ وأخرحه مسلم في كتاب الأشربة » باب إكرام الضيف وفضل إيثاره » 
بلفظ : "حاء رحل إلى رسول الله يه ء فقال : إن مجهود » فأرسل إلى بعض نسائه ء فقالت : والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا الماء » ثم أرسل إلى أخرى » فقالت مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا ء والذي بعثك با حق 
> ما عندي إلا ماء ..." . 

(۲) آحرجه البخاري (۱۲۲/۲) ۰ کتاب الرّكاة » باب الاستعفاف عن السألة ‏ ح١٤٥۱‏ ء من طریق أبي سعید الخدري 
لہ » وفي کتاب الرقاق (۹۹/۸) ء باب الصبر عن مارم الله » ح۷۰٤٦‏ + وأخرجه مسلم  )۷۲۹/۲(‏ کتاب 
الركاة » باب في فضل التعفف والصبر » ۱۰۵۳ . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲/4) » کتاب ا حھاد والسیر » باب الشجاعة في ا حرب والحين » ۲۸۲۱ ۰ بلفظ : «أعطوني 
ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بینکم » ثم لا تحدون بخيلاً » ولا کنوباً ء ولا حباناً» » وٹی 
کتاب فرض ا خمس )٩ ٤/٤(‏ ء باب ما کان النبي ی يعطي المؤلفة قلوهم وغیرهم من ا خمس ونحوه » ۳۱۸ 


(4) في ب "آشرف" . 


» وقي هامشه "أي دب نفسه بامتثال الطاعة" . 
- ۲1 - 


(5) في ب 'عزر' 


وأخذ كما من تراب فرمى به في وجوه القوم فهزمهم الله تعالی''' ء وجوده ولخ بنفسه 
وصبره في (مدل) هذا المقام الذي لم يبق معه ناصر ولا معاضد والعدو حريص على 
قتله أعظم من صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذبح ابنه . 

وأما قول الله تعالى في إبراهيم : ناک لتاس ماما 46 [البقرة:من الآية 6 ۱۲] 
ففي الحديث أن نبينا كله [ق5/و] قال : «أنا إمامهم إذا بُعنوا وخطيبهم إذا ورَدُوا ...» 
الحدیث''' , وقد صلی بإبراهيم وغيره من الأنبياء ليلة الإسراء وشريعته داخلة في شريعة 
محمد صلی الله عليهما وسلم وشریعة محمد وَل أتم وأکمل"" من شریعة إبراهيم صلی 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۸/۳) ء كتاب ابلهاد ء باب في غزوة حنين » ۱۷۷۵2 ء من طريق العباس بن عبدالمطلب ؛ 
بلفظ : "شهدت مع رسول اللہ يك يوم حنین ء فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله يل فلم 
نفارقه » ورسول اللہ کل على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة ا حذامي » فلما التقى المسلمون والكفار ول 
السلمون مدبرين » فطفق رسول اللہ ييه يركض بغلته قبل الكفار » قال عباس : وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله که 
أكُقُها إرادة أن لا سرع ء وأبو سفیان آخذ بیکاب رسول اللہ يك » فقال رسول اللہ يل : «أي عباس » ناد 
أصحاب السْفرق» ء فقال عباس : وكان رجلاً صيّناً » فقلت بأعلى صوق : أين أصحاب السّمُرة » قال : فوالله 
لكأن عطفتهم حين سمعوا صوني عطفة البقر على أولادها ء فقالوا : يا لبيك ء يا لبيك ء قال : فاقتتلوا والكفار » 
والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار » يا معشر الأنصار ء قال : ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 
الخزرج ء فقالوا : يا بني ا حارث بن الخزرج » يا بني الحارث بن الخزرج ء فنظر رسول اللہ يله وهو على بغلته 
کالتطاول عليها إلى قتاللهم ء فقال رسول الله َال «هذا حين همي الوطيس» قال : ثم أحذ رسول ويه حصيات 
فرمی بھنٌ وجوه الكفار » ثم قال : <انزموا ورب محمد» قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى ؛ قال 
: فوالله ماهو إلا أن رماهم بحصیاته فما زلت أرى حدهم كليلاً » وأمرهم مدير" . 

(۲) "مثل" ليس في ب . 

(۳) أخرحه الترمذي (285/5) ۰ في المناقب ‏ باب في فضل البي ٹل ء ح٣٣٦۳‏ ء من طريق انس ضيه ء بلفظ : «أنا 
أول الناس خروجاً إذا بعثوا ء وأنا حطیبهم إذا وفدوا ء وأنا مبشرهم إذا أيسوا ء لواء الحمد يومئذ بيدي » وأنا أكرم 
ولد آدم على ربي ولا فخر» ء وقال : "هذا حديث حسن غريب" ؛ وقال الألبانی : "ضعیف" . ا امع الصغير 
وزيادته (۲۳۹/۱) ح٣۳۲۳‏ ؛ وأخرجه الدارمي )١97/1(‏ » كتاب دلائل النبوة ء باب ما أعطي النبي ی من 
الفضل ۰ ح۹٦‏ ء بلفظ : «أنا أولهم خروحاً ء وأنا قائدهم إذا وفدوا ء وأنا حطيبهم إذا أنصتوا ...» الحديث ؛ 
وأحرحہ البغوي في شرح السنة (۲۰۳/۱۳) » كتاب الفضائل » باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشائله » ح٤٣٦۳‏ ء وقال : "هذا حديث غريب" ؛ وأحرحه البيهقي في 
الدلائل (۱۰۸/۲) ۲۲۳۳2 . 

(4) في ب "وأجمل" . 

کر 


الله عليه وسلم كما هو معروف ؛ وقوله تعالی :1 مسر کاس ما ایکا نیما 4 
[النحل:من الآية ۱۲۰] ومعنی الأمة أنه كان معلماً للخير وداعياً إليه ء ولا ریب أن علم 
نبينا بل وتعلیمه وما ظهر من الخیر على يديه في زمانه وبعد موته بسببه آمر لا یکاد 
یرتاب فيه عاقل » فا علمّه وشريعته متداولة بين آمته إلى يوم القيامة ء وسنَة إبراهيم 6 
من بعض ماهو من سنن محمد و التي دعا إليها وأمر بالاستنان بها ء وقنوت محمد كَل 
كان أعظم فإنه ل لما نزل عليه : لک له تدم من دبک وَمَاتاخر 4 
[الفتح:من الآية ۲] قام() فصلى حتى تفطرت قدماه فقيل له : قد غفر لك من ذنبك 
ماتقدم وما تأخر ‏ فقال : «أفلا أكون عبداً شكوراً»”" وصلی حتى أنزل عليه يلل : 
«#طه ہرد نا تک لقان تنم )ل کر مکی 46 [طه: 0]۳-۱ . 
فان قیل : إن إبراهيم و بو الله تعالی له مکانْ البيت حتی عَمّرہ وأقام شعائر اللہ ء 
قیل : ما فعله محمد يل في أمر البیت أعظم . فان ابراهیم عليه الصلاة والسلام جاء 
إلى أرض داثرة" فبنى فیها بيتاً وأقام فيه أموراً شرعها الله تعالی له ء ولیس في ذلك 
کبیر(“ مشقة وان كان فيه من الفضل والإحسان مافيه ء فان فعل نبينا كلل أعظم خطراً 


. کذا في أ ونسخة بھامش ب »ء وفي ب افقام" بزيادة فاء‎ )١( 


ے کے yt‏ 


(٢(‏ آحرجه البخاري )۳/1( » کتاب تفسیر القرآن » باب « مرک الد مادم من دن وم ماع وت مد 

یک ویک رط تَا 4 [الفتح:۲] ء ح٣۸۳٦‏ ؛ وأخرحه مسلم ٤(‏ //۲۱۷۱) » كتاب صفة القيامة 
والحنة والنار » باب إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادة ء ح۲۸۱۹ . 

(۳) أخرج ابن مردویه عن علي يه قال : "لما نزل على الني يلك : بتاعا رل )یلا © [المرّمل: ١-؟]‏ 
"۵ ف ا يه ا ده 4 
[طه:۱] طا الأرض بقدميك يا محمد ما رتا عك من لِتَمَهّحَ © [طه:؟] ..." . انظر : كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال eT)‏ 3 للمتقي ال مندي » تحقيق : بكري حياني » الطبعة الخامسة ١5٠0١‏ » مؤسسة 
الرسالة . 

7 ی هامش ب "الدئور ۳ الدروس 3 أي مدروسة وحالیة من العمران"‎ )٤ 

١ في 5 "کر"‎ )٥( 

FEA 


وأشد ابتلاء فإنّه بُدّلت تلك الشعائر”" التي رسمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
(بعده”" ء وتناسخت الأحوال حتى صار ذلك البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لاقامة شعائر الدين الحنيف بتبديل الجاهلية مُرکزاً للشرك ومحلا للأوثان وصار 
یبد فيه غير الله وبُدعى من سواه ويُقاتل على ذلك › فبعث الله محمداً كه [ق۹/ظ] 
فمحا تلك الآثار وكسر تلك الأصنام وأزال المنكرات وأعاد سنّة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام التي كانت" قد دثرت : وعبد الله وحده وزال'' الإشراك”” وزاد على و6 
إبراهيم مما" شرعه الله تعالى له حتی کان عام حجة الوداع أنزل عليه : الوم کت 
۹ دیک وا ومع نمی ورضیت ت لك الاستم دیا 4 [المائدة:من الآية ۳] حتى 
قال بعض اليهود لعمر بن الخطاب : "ریا أمير المؤمنين)" آية في كتابكم تقرژنها لو 
علینا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك الیوم عيداً , فقال عمر : أي آية ء قال : الوم 
OG‏ تک 6 لآیة [المائدة:من الاية  ]۳‏ فقال عمر 5ه : اني لأعلم الموضع 
الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه يوم جمعة عشية عرفة" ؛ ففرق بين من بنى بیتاً 
وس سل من غير منازع إلى من جاء إلى أئّة جاهلية جهلاء » قد اجتمعت على بیت 
جعلته دینها وأقامت فيه الأصنام یعبدونها من دون الله وشرعوا آموراً ها لهم الشيطان 


فرأوها حسنة واتخذوها ديناً وقاتلوا على ذلك وتوارثوه خلفاً عن سلف ووجدوا عليه 


E‏ سے 


آبائهم فأمرّهم بترك ما قد نشأوا عليه من ذلك الدين ومفارقة ما قد رسمه لهم أسلافهم 


. في ب الشرائع"‎ )١( 
. "بعده" ليس في ب‎ )۲( 
. في أ "كان" بدون التاء » وهو حطأ‎ )۲( 
. في ب "وأزال"‎ )٤( 
. في نسخة بھامش ب "الشرك"‎ )5( 
. كذا في أ ونسخة بھامش ب .وقي ب افیما"‎ )٦( 
. "يا أمير المؤمنين" ليس في ب‎ )۷( 
أخرجه بنحوه البخاري (۱۸/۱) » في كتاب الإعان ء باب زيادة الاعان ونقصانه » ح45 ؛ وأخرحه مسلم » بنحوه‎ )۸( 
. في كتاب التفسير » ح۳۰۱۷‎ 
ف8۹‎ 


ونبتت عليه“ لحومهم ودماؤهم فصرفهم عنه طوعاً وكرهاً ورڈھم عنه إلى دين لم يعرفوه 
هم ولا آباؤهم بما أوضحه لهم من الحق حتى أطاعوه وقال أحبّ إليهم من آبائھم 
وأولادهم وإخوانهم وعشيرتهم حتى ضَرّب الدينُ بحرانه واستقر على أركانه . 

وأما كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأطفال" المؤمنین الذين يُتوفون وهم صغار 
فليس ذلك بأعظم من كفالة الأطفالٍ في الدنيا » فان في الدنیا يحتاجون إلى ما يمونهم 
من مأكول ومشروب وغير ذلك › بخلاف من هو في الآخرة في كفالة الله تعالى لا 
یحتاج إلى أكل وشرب وكسوة ومؤنة ء فان محمداً ل كان لليتيم كالأب الرحيم 
وللأرملة كالزوج الشفيق كما قال فيه عمه أبو طالب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة لاأرامل؟ 

فكفالة الأحياء (بلا ریب أعظم من كفالة الأموات) . 

فان قیل : إن الله تعالی أمر محمداً صلی الله عليه وسلم وبارك باتباع اق ۰ ١ا‏ ملة 
إبراهيم 6 ء قلنا : ذلك إحدى حسناته ول فان محمداً ولا قد اتبع ملة إبراهيم يله فحاز 
آخرها وزاد عليها ما أمر الله به فكان له الفضل أولاً وأخیراً . 

فان قيل : إن الله تعالى سمّى إبراهيم حليماً ومنيباً وأؤاهاً » قیل : هذه كلها من 
بعض خصال محمد يل وله من الخصال الحميدة أضعافٌ أضعاف هذه كما هو مبسوط 
في كتب مناقبه ء فكان في الحلم آية [کما]”“ قال أنس له : "خدّمثه عشر سنين2 
)١(‏ في أ علیهم" بزيادة اليم . 
)٢(‏ في ب "أطفال" ۲ 
(۳) تقدم التعليق عليه » انظر : ص٣٣۳-٣۳۳‏ . 
)٤(‏ مابين القوسين ليس في ب . 
(ہ) "كما" زيادة من ب . 

"تسع سنين" ء قال النووي في شرحه )۷۱/۱١(‏ : "وأما قوله : تسع سنين ء وني أكثر الروايات : عشر سنين » 

فمعناه أتما تسع سنين وأشهر » فان النبي يي أقام بالمدينة عشر سنين تحدیداً لا تزيد ولا تنقص » وخدمه أنس في 


أثناء السنة الأولى » ففي رواية (التسع) لم يحسب الکسر ء بل اعتبر السنين الکوامل ء وفي رواية (العشر) حسبها 
7 ٣ہ‏ _ 


وليس كل شأني كما يَرضى صاحبي , فما قال لي يوماً قط لشيء صنعته لم صنعت هذا 
هكذا ء ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هکذ!۳) وكان ل من الإنابة إلى ربّه 
سبحانه بالموضع الذي لايخفى فانه کان من دعائه : «اللهم بك أقاتل وبك أصول وبك 
أحول»” إلى غير ذلك من الإنابة في جلّ الأمور ودِقُھا وكان من تأوهه وخوفه من ربه أنه 
يقول : «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحکتم(" قليلاً وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى ربکم»" إلى غير ذلك من أخباره عن حلمه 
وإنابته وتأوّهه . 

فإن قیل : إن إبراهيم الق آوحي إليه : "يا إبراهيم إنك لما سَلّمت مالك إلى 
الضیفان ء وابنك إلى القربان » ونفسك إلى النيران ء وقلبك إلى الرحمن › اتخذناك 
خليلاً”” ء قلسا : إن ذلك لفضل عظيم ء وخير عميم , وفخر مقيم . وكل ذلك من 


سنة كاملة » وكلاهما صحيح" . 

)١(‏ أخرحه البخاري (۱۲/۹) » كتاب الديات ء باب من استعان عبداً أو صبياً » ح1۹۱۱ ء بلفظ : "فخدمته في 
الحضر والسفر » فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ء ولا لشيء ۸ أصنعه م ل تصنع هذا هكذا" 
؛ وأحرحہ مسلم » بنحو لفظ البخاري في كتاب الفضائل » باب كان رسول الله يله أحسن الناس خلقاً » 
ح۲۳۰۹ . 

(۲) أخرحه الترمذي )٥۷۲/١(‏ » أبواب الدعوات » باب في فضل لا حول ولا قوة إلا باللہ » ح٤۸٥۳‏ ء بلفظ : 
«اللهم أنت عضدي » وأنت نصيري » وبك أقاتل» » وقال : "هذا حديث حسن غريب" ؛ وأحرجه أبو داود 
(4۲/۳) ء بنحوه في كتاب الحهاد » باب ما يدعى عند اللقاء > ح٢٢٦۲‏ ء تحقيق : محمد محبي الدين 
عبدالحميد » المكتبة العصرية » بيروت ؛ وقال الألباني تی صحيح أبي داود (۳۸۲/۷) ء الطبعة الأول ١57‏ » 
مؤسسة غراس ۰ الكويت : "إسناده صحيح على شرط الشيخين » وصححه ابن حبان » وأبو عوانة » وحسنة 
الترمذي" . 

(۳) في ب "وضحكتم" بدون اللام . 

» أحرحه الترمذي (257/4) ء بنحوه في أبواب الزهد » باب في قول النبي ويك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً‎ )٤( 
وقال الترمذي : "حديث حسن غریب" ؛ وأخرحه ابن ماحه (۱۰۲/۲)) بنحوه في كتاب الزهد ء‎ » ۲۳٠۲ح‎ 
. ٦١۹۰ح‎ » باب الحزن والبكاء‎ 


رھ کے م سے 


(5) لم أقف على هذا ا حدیث القدسي مروباً في كتب السنة » وانما قول من الأقوال في تأويل : ود سار ھی 
یلا چ4 [الساء:۱۲۰] . انظر : مفاتيح الغيب )٠۷/١١(‏ » للفخر الرازي ء الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار الکتب 
050000 


بعض ما أعطي نبینا يك وزاد عليه كما أشرنا إليه وکما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

فان قيل : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطي الصّحف وكانت عشر صحائف ؛ 
قلنا : إن ما أوتي محمد يل من السبع المثاني والقرآن العظيم أعظم من ذلك بكثير فان 
صحف إبراهيم اك كانت كلها مواعظ وأمثالاً كقوله فيها : "أيها الملك المبتلی 
المُسَلّط المغرور إِنّي لم آبعنك لجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعنعك رد عي 
دعوة المظلوم فانئي [ق ۰ ۱/ظ] لا أردها وان كانت من كافر"“ وأمثال ذلك من الحکم 
> وکان ما آوتیه محمد و من القرآن فيه نبأ قن مضی ونباً من يأتي إلى يوم القيامة ومابین 
ذلك من الجگم والأحكام والمواعظ والزواجر والأمر والنهي والتحلیل والتحریم إلى غير 
ذلك مما يطول ذکره ویشق حصره ؛ فمحمد ي سیّد الژُسل علیهم الصلاة والسلام 
وکتابه سیّد الکتب وأمّته خَیْر الأمم صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما قوله تعالی : 7 ره اَی وق 4 [النجم:۳۷] : أي وفُی ہما ابتلاه به من 
قوله تعالی : لو اذا یومع رید یمهم ه [البقرة:من الآية + ۱۲] اختلف العلماء 
في الکلمات التي ابتلی الله تعالی بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال عکرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : "هي ثلاثون سهماً ء وهي شرائع الاسلام لم بل أحدٌ بهذا 
الدین فأقامه کلّه إلا إبراهيم ال أتمهنّ فكب له البراءة فقال : 3 وَاترهي اَی 
وف € [النحم:۳۷] وهي عشر في سورة براءۃ : لكیورے آلصژورت ...)إلى 


العلمية » بیروت ؛ لباب التأويل في معان التنزيل (1۰4/۱) » للحازن ۰ ۰۱۳۹۹ دار الفکر » بیروت ؛ وقد 
وحدته مروياً في کتب الشيعة عن أبي احسن السعودي في کتابه أحبار الزمان . انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر (4۳۳/۳) ۰ للمحبي » ۱۲۸4 الطبعة الوهيبة . 
(۱) أحرحہ ابن حبان في صحيحه )۷٦/٢(‏ » بنحوه في کتاب البر وال(حسان » باب الصدق والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر ‏ ح٣٦۳‏ ء من حدیث أبي ذر الطویل » تحقیق : شعیب الأرنؤوط » الطبعة الثانية 6 ١4١‏ » مؤسسة الرسالة 
» بيروت » وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط : "إسناده ضعیف جداً ..." ء وأخرحه كثير (4۷۲/۷) ؛ وقال الألباني : 
"ضعیف جداً" . ضعیف الترغیب والترهیب (۸۲/۲) ۱۳۰۲ ۰ للإمام الألباني » ۱6۲۱ ۰ مكتبة العارف . 
(۲) في ب "الم" . 
(۲) في ب "البراءة" . 
- ۳۵۲ - 


آخرها" [التوبة: ۱۱۲] وعشر في الأحزاب : لان میت لسلست لت ي ...6 إلى 

آخرها [الحزاب: ۵ ۳] وعشر في المؤمنين : #قد قلح الْمؤممُود ...4 [المؤمنون: ]١‏ وقوله 

۱ ال الْمصَلِنَ . .4 [العارج: ۲ ۲] في سأل سائل" » وروی طاوس عن ابن عباس أيضاً 

قال : "ابتلاہ الله تعالى بعشرة أشياء هي من الفطرة والطهارة . خمس في الرأس وخمس 

في الجسد فالتي في الرأس قصُ الشارب والمضمضة والاستدشاق والسواك وفرق 
الرس“ 1 والتي في الحسد تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء 
بالماء" » وقال مجاهد : "هي الآيات التي بعدها في قوله تعالى : لباک لاس 
ماما 4.۰ البقرة: من الاية ۲ ۲غ إلى آخر القصة" ,2 وقال الربيع وقتادة : مناسك الحج 
> وقال الحسن : سبعة أشياء ابتلاه [الله] بالکوکب والقمر والشمس وأحسن النظر في 
ذلك وعلم أن ركه دائم لایزول [أبداً]“ وابتلاہ بالثار فصبر على ذلك وابتلاہ بالهجرة 

فصبر على ذلك وابتلاه بذبح ابنه فصّبر [على ذلك]” وبالختان فصبر على ذلك ؛ 

وقال أبو وق" : هي قوله : الى لقن فهو ین (0)... © [الشعراء:۷۸] إلى آخر 

الآيات ؛ وقال بعضهم : هي [ق١١/و]‏ أن الله تعالی ابتلاہ في ماله وولده ونفسه وقلبه › 

فسَلَّم مالّه للضيفان , وولده إلى القربان ء ونفسه إلى النيران ء وقلبه إلى الرحمن ء 

فاتخذه خليلاً ؛ وقيل هي : سهام الإسلام وهي عشرة : شهادة أن لا إله إلا الله وهي 

الملة 2 والصلاة وهي الفطرة 1 والزكاة وهي الطّمْرة 2 والصوم وهو الجنة 2 والحج وهو 

)0۱( 1 ب "آخره" 1 

(۲) فرق الرأس : أي فرق شعر الرأس » وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس » والمفرق مكان انقسام الشعر من ا حبین 
إلى دائرة الرأس ؛ قال النووي في حكمه : "اختلف السلف فيه ... والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل 
والفرق 3 وأن الفرق أفضل" . انظر : عمدة القاري 01/۲۲ 2 شرح النووي على مسلم (ہ ۱«( 5 

. لفظ "الله" زيادة من ب‎ )٣( 

. بدا" زيادة من ب‎ )٤( 

. "على ذلك" زيادة من ب‎ )٥( 

: أبو روق -بفتح الراء وسكون الواء بعدها- : هو عطية بن الحارث الممداني الكوفي » صاحب التفسير . انظر‎ )٦( 


SNOT 


الشریعة والغزو وهو النصرة ء والطاعة وهي العصمة ؛ والجماعة وهي الألفة 3 والأمر 
بالمعروف وهو الوفاء , والنهي عن المنكر وهو الحجة . فأتمهن › وقام بهن › ووفی 
بهن . فقال الله تعالی له : إن جاک ۱ ماما © [البقرة:من الآية ٤‏ ؟20]1 . 


الْلاء علي تفضيل عدد الأشياء وان ها أوتي محمد بل عنما 
لا أو ما يوازيها علي أتو هما أوتيها |برامیه علیه الصلاة والسلاء 
واحمل وأفضل 
فأما العشر التي في سورة براءة فقوله : «#التّكيبُوت چ4 [التوبة:من الاية ۱۱۲] ۳ 
فقد آوتیها محمد يل بل وكثير من أمّته , فانه كل قال : «استغفروا الله وتوبوا إليه فاي رمم زر 


توب إلى اله في اليوم مائة م7 » وفي أقته من يفعل ذلك و قربا مه كاير : وقوله + ا 
ابتلاه اللہ به 


ایدو 46 [التوبة:من الآية ۱۱۲] فبعبادته تضرب الأمغال وحالهٌ فيها لاتطاق > کنات 
فقد كان يقوم حتی تتفطر قدماه" ء ويصوم حتى یال لا یفطر » وكنت لاتشاء أن تراه وين ا 


من الليل قائماً إلا رأيته"' ء وكان يقوم من الليل ما شاء الله ثم ينام ثم يقوم ثم ینام ثم ين ين 
یقوم") وهذه حالةٌ لا یتمکن منها أحد غيره في الليلة الواحدة ء وكثير من أمّته كان يُحيي 


. للثعلبي‎ ۰ )۲٦۹-۲٦۸/۱( انظر الأقوال في تأويل الآية : الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم » كتاب العلم » باب استحاب الاستغفار والاستكثار منه » بلفظ : «يا أيها الناس توبوا إلى الله ء فإني 
أتوب في اليوم إليه مائة مرة» » ۲۷۰۳ . 

(۳) تقدم تخريجه ء انظر : ص۸٣۳‏ . 

» أخرج البخاري في صحيحه (21/7) » كتاب التهجد » باب قيام الني َك باللیل من نومه وما تسخ من قيام الليل‎ )٤( 
ح۳ء عن أنس هه قال : "كان رسول اللہ ع يُفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه » ويصوم حتى‎ 
. نظن أن لا يُفطر منه شيئاً » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلیاً إلا رأيته » ولا نائماً إلا رأيته"‎ 

)٥(‏ قال الإمام ابن عبدالبر معلقاً على قول عائشة رضي الله عنها : "ما كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يزيد في 

رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 

حسنهن وطوفن ثم يصلي ثلاثاً قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة : «إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي»" ء قال ابن عبدالبر : "وأما قولها في هذا الحديث أتنام قبل أن توتر فانه لا يوجد إلا في هذا الإسناد ففيه تقسم 
2 ۵۶ - 


الليل ویصوم النهار ء وأراد بعض أصحابه أن يتل فنهاهم عن ذلك" , وعزموا على 
الوصال في رمضان كما كان يُواصل فنهاهم خوفاً عليهم أن يُفرّض عليهم فيعجز منهم 
من يعجز منهم عنه۲ , وكان كثيراً ما يعمل العمل والأشياء من النوافل وقتاً دون وقتٍ 
خوفاً أن يتبعه أصحائه فیْفرّض عليهم . وخلائق من لایْحصی من أمّته كان يصلَّي الصبح 
بوضوء العشاء ویّسد الصّومَ في ضمن ما يعملون من الجهاد وغيره مما يطول شرحه 
وهو واضح ظاهر , وقوله : تيوت [التوبة:من الآية ۱۱۲] فقد کان محمد 
يو أعظم الاس [ق١١/ظ]‏ حمداً ارئه سبحانه ء وأنزل الله فاتحة الكتاب المفتتحة 
بالحمد لله التي لم تُنزل على أحد من الأنبياء قبله المتضمّنة لحقوق الله تعالى ومطالب 
العبد كما في الحديث «قِسَمْتُْ الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ؛ يقول العبد : 
الحمد لله رب العالمين ء يقول الله : حمدني عبدي ...» رالحدیث)( , فجعل الله 


وتأخير لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوتر » ومعناه أنه كان ينام قبل أن يصلي الثلاث التي ذكرت » وهذا يدل على أنه 

كان يقوم ثم ينام ثم يقوم فينام ثم يقوم فيوتر » ولحذا ما جاء في هذا الحديث أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً أظن ذلك والله أعلم 

من أحل أنه كان ينام بينهن فقالت أربعاً ثم أربعاً يعني بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم ولهذا ما قالت له أتنام قبل أن توتر" . 

التمهيد (۷۲/۲۱) . 

(۱) التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح . النهاية في غريب الأثر (۲۲۸/۱) . 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه (۱۰۲۰/۲) ۰ كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنه 
واشتغال من عجز عن الون بالصوم ۰ ح١٤٥۱‏ ۰ عن أنس ہہ : "أن نفراً من صحاب النبي وَل سألوا أزواج 
البي ي عن عمله قي السر ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم » وقال بعضهم : لا 
أنام على فراش ء فحمد الله وأثنى عليه » فقال : «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكنى أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه (۲۹/۳) » كتاب الصوم ء باب بركة السحور من غير إیجاب » ح۱۹۲۲ : عن عبدالله 
بن عمر 5ه : "أن الي ی واصل » فواصل الناس » فشق عليهم فناهم » قالوا : إنك تواصل ء قال : «لست 
كهيئتكم إن أظل أطعم وأسقى» ؛ وأحرحه مسلم )۷۷٤/۲(‏ ء بنحوه في كتاب الصيام ء باب النهي عن الوصال 
قي الصوم ء ۱۱۰۲ . 

. لفظ "الحديث" ليس في ب‎ )٤( 

)٥(‏ آحرحه مسلم )۲۹٦/١(‏ ء كتاب الصلاة ء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يُحسن الفاتحة ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها » ح٥۳۹‏ ء من طريق أبي هريرة ذه ء بلفظ : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة 


_ ۲۵۵ -_ 


هذه السورة مُكرّرة في صلاته في كل ركعة من الصلوات الخمس فجعل صلاته كلها 
حمداً لله تعالى ء هذا غير ما يحمده في غيرها ضمن التسبيح والتحميد والتكبير الذي 
كان يفعله عقيب الصلوات وعند المنام وعند القيام وعند الطعام وعند غالب أحواله 
ولأمّته من ذلك النصيب الوافر ء ولهذا أنزل في التوراة على موسى في صفتهم أنهم 
"الحمّادون رُعاة الشمس"''' يعني المحافظين على الصلوات في أوقاتها بمراعا() زوال 
الشمس وتحلّقها" وغروبها وغير ذلك . فمحمّد إل وأمّته الحمّادون الله“ على كل 
حال وفي کل نعمة . وفي التوراة أنهم الحمادون على كل نجد“ ؛ وقوله : 


بيني وبين عبدي نصفین » ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : «انكند تب اعت 4 [الفاتحة: ؟] قال 
الله تعالى : مدن عبدي ...» الحديث ؛ وأخرحه النسائي تي السنن الصغرى (۱۳۰/۲) ۰ كتاب الافتتاح » باب 
ترك قراءة فلا ےلت اق اکر 46 [الفاتحة:١]‏ في فاتحة الكتاب » ح۹۰۹ ء تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » الطبعة 
الثانية ١5٠05‏ » مكتبة المطبوعات الاسلامية » حلب » بلفظ : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » 


فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل» قال رسول الله يله : «اقراءوا يقول العبد : #الكنة یل تنب 


انيت 4 [الفاتحة: ۲] ء يقول الله كك : مدن عبدي ...» الحديث ؛ وأحرحه أبو داود )۲٦٢/۱(‏ ء بلفظ 
النسائي في كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب » ح٦٦۸‏ ؛ وأخرحه الترمذي 
(ہ/۲۰۱) ء بنحوه في أبواب تفسير القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ء ح۳٥۲۹‏ ؛ وأخرجه ابن ماجه » 
بنحوه في كتاب الأدب ء باب ثواب القرآن » ح٣۳۷۸‏ . 
(۱) روى البغوي بسنده في تفسيره معام التنزيل- (۲۷۹/۳) » تحقيق : محمد النمر و عثمان ضميرية و سليمان ا حرش 
»> الطبعة الرابعة ١ 4١017‏ » دار طيبة ء عن كعب الأحبار "أن موسى نظر في التوراة فقال: إن أجد أمة خیر الأمم 
أحرحت للناس يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ویؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر » ويقاتلون أهل 
الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدحال ء رب اجعلهم أمتي » قال : هي أمة محمد يا موسى » فقال : ربي إن أحد أمة هم 
الحمادون رعاة الشمس ا حکمون إذا أرادوا أمراً قالوا نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمتي ء قال : هي أمة محمد ..." ؛ 
وأخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء )۳۸٥/٥(‏ . 
(۲) كذا فی أ ونسخة بمامش ب . وفي ب "لرعاة" . 
(۲) في هامش ب "التحلّق :استواء الشمس في الفلك" . 
)٤(‏ في نسخة بمامش ب الله" بالجر . 
)٥(‏ النجد : ما ارتفع من الأرض . النهاية (ہ/۷٦)‏ . 
- ۵ - 


لات خورت44 [التوبة:من الآية ۱۱۲]يعني «الصّائمين»”" رواه أبو هريرة هه عن النبي 
5 وقال سعيد بن جبیر : هم الصائمون ألم تر أن الله تعالى إذاً ماذكر الصائمين" ء 
وقال الحسن : لاشو 4 [التوبة:من الآية ۱۱۲] الصائمون عن الحلال 
| ن عن الحرام ء وقال عطاء : للا أَلَِخُو ں4 [التوبة:من الآية ۱۱۲] الق 
والمجتهدون » وقال عُمَر بن نافع : سمعت عكرمة وسئل عن قول الله تعالی : 
لپخرت 4 [التوبة:من الآية ۱۱۲] فقال : هم طلبة العلم ء وقد أوتي محمد لل 
وأمّته من هذا النصيب الأوفى فقد ذكرنا أنه كان يصوم حتى يُقال لابُفطر ء وقال بعض 
أصحابه وأراد التبعل للعبادة : أما أنا فأصوم لا أفطر وهو عبدالله بن عمرو بن العاص 
وفعل ذلك مدّة حتى نهاه النبي ل عن ذلك شفقةً عليه" , وأمَا کون السياحة الجهاد 
فقد باشر النبي ول الجهاد بنفسه وگسرت رباعيته ودُمِي وهُشمت البيضة على رأسه وکان 
يَخمل على الكتيبَةٍ ويقول : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب») فیْوََي الکفاژ 
الأدبار ء وقد جاهد في الله تعالى حق جهاده . وفي الصحيح أنَّ البراء قال : كنا والله 


(۱) روى البغوي بسنده في تفسيره (۲۸۹/۳) » عن كعب 4ه قال : "إن أجد فی التوراة مکتوباً محمد رسول اللہ لا فظ 
ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ء ولا جزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ویصفح ‏ أمته الحمادون يحمدون الله في كل 
منزلة ویکبرونه علی كل فا ...۲ . 
(۲) في ب الصائمون" . 
(۳) روي مرفوعاً وموقوفاً ء والوقوف أصح . انظر : تفسیر ابن كثير (۲۲۰/4) . 
(4) قال سعيد بن جبیر : "هم الصائمون ألم تر أن الله كلق إذا ذکر الصائمین لم یذکر السائحین » وإذا ذکر السائحین 
لم پذکر الصائمین" . تفسير التعلبي )٩۸/۰(‏ . 
)٥(‏ انظر الأقوال في تأویل الآية : تفسیر الثعليي )۹۸/٥(‏ . 
)٦(‏ أخرج البخاري في صحیحه (۳۱/۸) ۰ کتاب الأدب ء باب حق الضیف » ح٤٦٦٦‏ ء عن عبداللہ بن عمرو ذه 
قال : "دحل علي رسول الله ل فقال : «ألم آحبر آنك تقوم اللیل وتصوم النهار» قلت : بلی » قال : «فلا تفعل » قم 
ونم » وصم وأفطر » فان بحسدك عليك حقاً ء وان لعينك عليك حقاً » وان لزورك عليك حقاً » وان لزوحك عليك حقاً 
۰ ال حدیث . 
(۷) أخرحه البخاري (۳۰/4) » کتاب ا حھاد والسیر » باب من قاد دابة غیرہ في الحرب ء ح٢٦۲۸‏ ؛ وأخرجه مسلم 
(۱۰۱/۳) ء كتاب الجهاد والسير » باب في غزوة حنین » ح۱۷۷۲ . 

- oV 


إذا احمرٌ البأس نتّقي به وان الشجاع متا للذي يُحاذي به يعني [ق۱۲/و] النبي ي , 
وكان من أُمّته من إذا لقي العدو کسر جَفْن سيفه"7" وحمل عليهم' ء ومنهم من كان في 
يده تمرات فلمًا التقى الجمعان قال : لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إِلّھا لحياة 
طويلة فألقى التمرات وقاتل حتى فل ومن هذا الجنس في أمّة محمد يل قديماً وحدیناً 
كثيرٌ معروف مشهور , وأمًا کون السّياحة طلب العلم فان محمّداً يل كان في بَذْء أمره 
يتزؤّد ویخرج إلى جبل حراء يتوقع نزول الوحي وتعلّم العلم من الملّك , ولم یل عن 
أحد من الأمم في كثرة طلب العلم ما في أمّة محمد يل حتى إِنَّ أحدهم يرحل مسيرة 
الشهر في طلب الحديث الواحد » ومنهم من يتغرّب السنين في طلب العلم ويترك وطنه 
وأهله وولده ‏ وقوله : الك غور آلکنچڈوت ہ4 [التوبة:من الآية ۱۱۲] : يعني 


(۱) أخرجه مسلم )١401/(‏ » كتاب الجهاد والسير ء باب في غزوة حنين » ح۱۷۷ . 
(۲) حفن السيف : غمده . لسان العرب (۸۹/۱۳) . 
(۲) في هامش ب "جفن السيف : غمده » أي يقع الكسر فی آلات حربه من غاية شجاعته كقوله : بهن فلول من 
قراع الكتائب" . 
)٤(‏ أخرج مسلم في صحيحه (۱۵۱۱/۳) ء كتاب الإمارة ء باب ثبوت الجنة للشهيد » ح۱۹۰۲ ء من طريق أبي بكر 
بن عبداللہ بن قيس عن أبيه » قال معت أبي » وهو بحضرة العدو يقول : قال رسول الله يلع : «إن أبواب ا حنة تحت 
ظلال السيوف» » فقام رحل رث اليئة » فقال : يا أبا موسى » آنت معت رسول الله و يقول هذا ؟ قال : نعم ء قال 
فرحع إلى أصحابه » فقال : أقرأ عليكم السلام ء ثم کسر حفن سيفه فألقاه ء ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حق 
)٥(‏ وهو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي » قال ابن الأثير في ترجمته : "قتل ببدر وهو أول 
قتيل من الأنصار في الإسلام في حرب ... قال ابن إسحاق : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم يوم بدر : «لا يقاتل 
أحد في هذا اليوم فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر إلا دحل الحنة» » وكان عمير واقفاً في الصف بيده تمرات يأكلهن 
فسمع ذلك فقال : بخ بخ ما بيني وبين أن آدحل ا حنة إلا أن يقتلني هؤلاء وألقى التمرات من يده وأحذ السيف فقاتل 
القوم وهو يقول : 
رکضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد إن التقى من أعظم السداد 
وخير ما قاد إلى الرشاد وكل حي فإلى نفاد 
ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل ء قتله خالد بن الأعلم" . أسد الغابة (۲۷۹-۲۷۸/4) . 

- ۳۵۸ ۰ 


المصلين » وقد ذكرنا“ أن محمداً ل صلی حتی تفطّرت قدماہ , واه الموصوفون في 
التوراة بأنهم رُعاة الشمس ميُوضّؤون أطرافهم ويسجدون على جباههم وأن الأرض كلها 
لهم مسجد وترابها طَهُور » فليس في الأمم أعظم صلاة منهم كما هو وصفهم في التوراة 
أنهم يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة وأصواتهم في مساجدهم گدوي النحل" , 
وأن موسى ال قد كان آراد بني إسرائيل على أقلَّ من خمس صلوات فلم يقدروا ولم 
یفعلوا كما في حديث الاسراء ء وفي أمّة محمد يل من يُصلي الخمس ثم يصلي من 
النوافل أضعافها ء فصلاة محمد ييل وأمّته على أتمّ الوجوه وأكمل الأحوال ؛ وقوله : 
9ا لامرون یلم روف وآلكاشوت عَي آلشنگر © [التوبة:من الآية ۱۱۲]وکان 
لمحمد ي من ذلك النصيب الأوفى والحظ الأسنى كما أوحى الله تعالى إليه في شأن 
أهل الكتاب أنه ل 26 هم بِالْممَرُوفٍ مر وت له 
لیت ورم لیمحت ریسم عَنْهُمَ ضرم وال ال ىكات 


ور 


و و م مهم یو وم 1-4 ہ4 


یت گا کت ونصروه واکبعوأالورا اک تین 
رک © [الأعراف:من الآية ]١ ١١‏ فاخبر سبحانه وتعالی أنه مکتوب عندهم في 
التوراة والإنجيل بهذه الصفات وكذلك صفة [ق۱۲/ظ] أمته في التوراة أنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر" » وقوله : لوا فظو دود لله [التوبة:من الآية 
۲ ]قال ابن عباس رضي الله عنهما : القائمون على طاعة الله“ ء وهذا من خواص ما 
آوتي محمد يل أن دينه لا بزال قائماً حتی تقوم الساعة كما في الصحیح : «لا تزال 


(۱) في ب اذکر" . 
(۲) أخرج الدارمي فی سننه )٠١۸/١(‏ ۰ کتاب دلائل النبوة ء باب صفة النبي يل ني الکتب قبل مبعثه ء ح۷ ء حقیق : 
حسن سلیم » الطبعة الأولى ١٤١۱ء‏ دار المغني » عن کعب هه قال : "محمد رسول الله أمته ا حمادون يحمدون الله في 
السراء والضراء يحمدون الله في كل منزله ء ویکبرون على كل شرف » رعاة الشمس یصلون الصلاة إذا حاء وقتها ولو 
کانوا على رأس كناسة » ويأتزرون على آوساطهم » ویوضون أطرافهم » وأصواتهم باللیل في جو السماء کصوت النحل" . 
(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص٢٥٥۔.‏ 
)٤(‏ تفسیر الشعليي )٩۸/۰(‏ . 

۔ 2 


طائفة من أمتي يدعون إلى الحق لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة»(۲ » وقال الحسن : الحافظون لحدود الله هم أهل الوفاء ببيعته" كما قال له 


بعض أصحابه حين ندبهم إلى الجهاد : والله لانقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى 
: اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » بل نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم مقاتلون, والّه لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لأخضناها , ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا" . ولما نودي في أصحابه يوم هوازن حين ولوا لما زتوهم 
بالتبل نادى العباس : يا صحاب السَمُرة يا أصحاب سورة البقرة فذكرهم عقد البيعة التي 
بايعوا بها محمّداً يله تحت الشجرة عطفوا عطفة البقر على أولادها يقولون : يالببّك 
يالبيّك » فقال رسول الله و : «الآن حين حمي الوطیس»" وأنزل الله تعالى : لب 
آسکجابوا ی سول بر بد ما آصابهم انز آحسنوا وتم قاع عض 4 

[آل عمران: ۱۷۲] ؛ وأما تفصیل العشر التي في الأحزاب وأن محمّداً ل آوتیها على 
أكمل الأحوال وأتمّ الأفعال فقوله تعالى : فإ میت ولمم ...4 الآية 


(۱) أخرج البخاري في صحيحه (/۲۰۷) » كتاب المناقب » ح٣٣٦۳‏ » بلفظ : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 
؛ لا يضرهم من حذم » ولا من خالفهم ء حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» ؛ وأخرج مسلم في صحيحه 
)١574/(‏ ۰ كتاب الإمارة » باب قوله يي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» ؛ 
ح۷ » بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ء لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم ء حت يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس> . 
(۲) تفسير الثعلبي (ہ/۹۹-۹۸) . 
(۲) أخرجه الامام أحمد في مسنده (۱۰۵/۳) حه4 17١‏ » من طريق أنس ضفن » بلفظ : "لما سار رسول الله كي إلى 
بدر حرج فاستشار الناس » فأشار عليه أبو بكر ء ثم استشارهم » فأشار عليه عمر » فسکت ‏ فقال رحل من الأنصار : 
إنما يريدكم » فقالوا : يا رسول الله » والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههانا 
قاعدون » ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لکنا معك" . 
قال ابن كثير : "وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحیح" . البداية والنهاية (۳۲۱/۳) . 
(4) عطف عطفاً وعطوفاً : مال وانحنى . المعجم الوسيط (508/7) . 
)٥(‏ أخرحه مسلم (۱۳۹۸/۳) » کتاب الجهاد والسير » باب في غزو حنین » ۱۷۷۵ ۰ بلفظ : «هذا حين مي 
الوطيس» . 

۔ ٣٣۳۔‏ 


[الأحزاب:٣٥]‏ فقد روي أن مقاتل بن حيّان قال : بلغني أن أسماء بنت غمّیس رضي الله 
عنها رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما!) فدخلت على 
نساء رسول الله ل فقالت" : هل نزل فینا شی من القرآن ء قلن : لا ء فأتّث رسول الله 
ل فقالت : يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار ء فقال رسول الله ل : «وممّ 
ذاك» . قالت : لأنهن لا یُذگزن [ق۱۳/و] بخير كما یُذکر الرجال فأنزل الله 82 : إن 


مره 7 3 رم 7 رم 7 2 مم ہس ہ عم مه ہے < وم ےم سے 
والصلیقلت والصّلرن وَالصدیراتِ والخشعین والخشعت والمتصئقن 
7 وال ی وا یں ممه انم زور 
والمتصیقلتِ والصلیمین والصَنیملت واللفظیت فروجهم والحفظدر 
رص 2 و ۲ جح رم ا گے هم كو ےم سس روص م 
والآڪرت ان كديرا ڪرت اعد ا هم مَفْفِرَةولَجْرَاعَظِيما 4 


[الأحزاب: 5 ]0 ولا ريب أن هذه الأمور كانت من محمد يل على أكمل الأحوال وفي 
كثير من أمّته كانت وتكون على الأحوال الكاملة ء وقد قال عطاء بن أبي رباح رحمة الله 
عليه : من فوّض أمره إلى الله 88 فهو داخل في قوله :ن میرک 
والسب 4 [الأحزاب:من الآية ]٥٣‏ ء ومن آقر بان الله رتہ وأن محمداً يخ رسوله ولم 
یخالف قلبّه لسانه فهو داخل في قوله : م#والْمُويرت رامیت [الأحزاب:من 
الآية ۳۰] ء ومن آطاع الله تعالى والرسول ييل في السئّة فهو داخل في قوله : 
رامین والیکت 4 [الأحزاب:من الآية ۳۰] »> ومن صان لسانه عن الکذب فهو 
داخل في قوله : دیون والصَدیقب © [الأحزاب:من الآية ۳۵] ء ومن صَلى فلم 
یعرف من عن يمينه وعن یساره فهو داخل في قوله : لحم وَلْكَدفِعّتِ 4 


سے 


. في هامش أ "أي عن الزوج والزوحة" -الترضي-‎ )١( 
. في ب فقال" » وهو تصحيف‎ )۲( 
. )٥٤/۸( انظر : تفسير الثعلبي‎ )۳( 
۳ - 


[الأحزاب:من الآية ۰]۳۰ ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرّزيئة“ فهو 
داخل في قوله : وال دب وَالصَ ایب 4 [الأحزاب:من الآية ۳۰] » ومن تصدّق في 
كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله تعالى : لوالْمتَصَدَقِينَوَالْمَصَدْكتِ 4 
[الأحزاب:من الآية ]٥٣‏ » ومن صام في كل شهر أيام البيض : ثالث عشر ورابع عشر 
وخامس عشر فهو داخل في قوله : وین وَألصَّنَيِمَتِ 4 [الأحزاب:من الآية 
۰۵ ومن حفظ فرجه عا لا يحل له فهو داخل في قوله : اوا لکفظیت فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَفِطدتِ ‏ [الأحزاب:من الآية ٢٥]ء‏ ومن صلی الصلوات الخمس بحقوقها فهو 
داخل في قوله : لو کرت أله كديرا وَالدحكرتٍ اعد نه متفر وج 
عَظِيمًا © [الأحزاب:من الآية ۳]۳۰ فمحمّد بل في الإسلام جبل راخ وفي الإيمان 
عَلَّم شامخ ء وفي القنوت بحر طافح ء وفي الصدق [ق۱۳/ظ] سحاب سافح › وفي 
الخشوع إمام ء وفي الصبر على الطاعة هُمام ء وكان أبعد الناس عن المعصية . وأصبرهم 
على المَرْزِية » وكان أعظم الخلق بالصّدقة إيغاراً ‏ وفي الهُواجر على مواظبة الصوم 
اصطباراً ء وكان يل أمْلَكَ الخلق لإربه في الحلال فكيف عن الحرام » وأشد الناس 


مُثابرة على الصلوات والناس نيام ء وكم في أمته من قطب" استنٌ بستته ء وكم فيهم من 


)١(‏ في ب "الرزيّة" بالتسهيل وكلاهما صحيح » فقد جاء في المعجم الوسيط : "الرزيئة ويقال الرزية بالتسهیل" . العجم 
الوسيط » إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات و حامد عبدالقادر محمد النجار » تحقيق : مجمع اللغة العربية » دار الدعوة ؛ 
وفي نسخة بھامش ب "الذريئة" . 
(۲) الرزيئة با مد والرزية : المصيبة . مختار الصحاح ص۷٦۲‏ . 
(۳) انظر : تفسير التعلبي )٦٦/۸(‏ . 
(4) سافح : اسم ل(سفح) ء وقال ابن فارس : " السين والفاء والحاء أصل واحد يدل على إراقة شيء ء يقال سفح الدم 
إذا صب" معجم مقاييس اللغة (11/9) . 
(5) ا مواجر : شدة ا حر . لسان العرب (۲۵۰/۵) . 
)٦(‏ القطب : كل من دار عليه أمر من آمور الدين أو الدنيا باطناً أو ظاهراً » فهو قطب ذلك الأمر ومداره » سواءٌ كان 
الدائر عليه أمر داره أو دربه أو قريته أو مدينته » أمر دينها أو دنياها » باطناً أو ظاهراً » لکن الممدوح من ذلك من كان 
مداراً لصلاح الدنيا والدين دون رد صلاح الدنيا » وهي من الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة » 

- ۳۹۲ - 


ولي سار بسيرته ء وليس ذلك لغير محمد يل رکما له » ولیس لواحد من الأمم مغل 
م)() ولأئتہ'' . ولا اجتمع فی أهل ملل غير هل ملته . 

وأما العشر التي في المؤمنين فقوله : داح َو )لذن هم في صلاتیم 
حش )ادن هم الم مهرشورک (8) وال هه کو َون 5 تم 
بجوم حَنظرت لاح دجوم آزمامککت ايس مهم نهم عبر موم ۳۳ 
تع ورآء ذلك 70ت هب المادونَ ی وعهرهم م اعون ((ه) و و ای هر 
عل صلوتهم افون [۵: ایک هم ورون لک یروف دوس هم فا 
َو ل © [المؤمنون: ۱۱-۱] فقد مضى ذکر الإيمان والخشوع وهنا ذكر الخشوع 
في الصلاة فإنه آُوگذ منه في غير الصلاة واللغو القبیح من القول وقد قال يلل : «إني لم 
أنقث لعّاناً ولا فخاشا ولا سخاباً في الأسواق»” ء وقوله : فلا رکرو توح 4 
[المؤمنون:من الآية ]٤‏ ولم يكن ل صاحب مال ء وغرضت عليه يل كنوز الأرض فأباها”) 
ولم يكن فقره كفقر غيره من الناس الذين يأكلون الصدقات فإن الصدقة محرّمة عليه 
وعلى ذريّته وبني عمّه إلى يوم القيامة . [ففقره أعلى درجة من درجة الملوك] ‏ ء وهذه 
المرتبة أكمل من مرتبة صاحب مال يُسأل من أين اکتسبه وفيما أنفقه" ء وفي أمة محمد 


ولیست موحودة في كتاب الله تعالی » ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي كك بإسناد صحيح ولا ضعيف . انظر : بحموع 
الفتاوی (۳۳/۱۱ ۰ 44۰) . 
(۱) ما بين القوسین لیس في ب . 
(۲) في ب "وأمته" بدون اللام ‏ وهو تصحیف . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۰۰۳/4) » کتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها » ح۹۹٥۲‏ ۰ بلفظ 
: «إني لم آبعث لعاناً » وإنما بعشت رحمة» . 
)٤(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده )75/١17(‏ ح١٦۷۱‏ ء عن أبي هريرة ضيه قال : "جلس جبریل إلى النبي لل ء فنظر 
إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال جبریل » إن هذا الملك ما نزل منذ يوم حلق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد 
أرسلني إليك رم » أفملكاً نبياً بجعلك , أو عبداً رسولاً » قال حبریل : تواضع لربك يا محمد » قال : «بل عبداً رسولاً» . 
(ه) الزيادة من نسخة في ب ء وفي هامش أ كذلك . 
(5) في أ "أحرحه" » وما أثبته في ب ونسخة بھامش أ وهي اللفظة الواردة في الحديث الصحيح الذي أخرحه 
الترمذي )5١1/4(‏ ۰ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ء باب في القيامة ء ح۷١٢۲‏ . 

سو بک 


ا من أولياء الله الصّالحين مَن سُئل عن قدر الزکاة ماهو فقال للسائل : عددنا أو 
عندكم . وكان السائل فقيهاً . فقال السائل : وهل عندكم غير ماعندنا ء قال : نع 
أنتم عندكم في کل مائتي درهم خمسة دراهم حق الله ء ونحن عندنا أن الكلّ حق اللہ(" 
و [ق4١/و]‏ لهذا قال النبي بل : «ما يكن عندي من خير فلن ادّخره عنكم»" وكان ل 
لا يدّخر شيئاً لغد ء وكان يعطي عطاء من لايخشى الفاقة . 


وقوله تعالی : وان زین مم هم لفروجهم حَفِظونَ 4 [المؤمنون: ه] فقد تقدم شرف النبي 
ل في هذا المقام . وأنه کان آملك الخلق لاربه. وفي أمّته عجائب في حفظ الفروج 
ومجانبة الزّنا كما يروى عن من خصر في بيت وأغلق عليه وِدُعي إلى الفاحشة فمنهم من 
ألقى نفسه من أعالي البيت فسَّلم » ومنهم من دخل الخلاء وتلطّخ بالغذرة وخرج في 
زيّ مجنون . وأمثال هذه الأمور كما سيأتي في قصّة يوسف عليه الصلاة والسلام ء کل 
ذلك حفظاً للفروج وخوفاً من الله تعالى عن تعدّي حدوده( واللائمة يوم القيامة ء وتقدّم 
الكلام في مراعاة العهود والوفاء بها والمحافظة على القيام بها . 

وأما المحافظة على الصلوات فكان النبي يل وأصحابه وه من المحافظة عليها في 
أوقاتها من الغاية , حتى إن رسول الله و أبطأ ليلة فلم يخرج إليهم حتى ذهب ما شاء 
الله من الليل فقالوا : أبطأت عنا يا رسول الله ء فقال : «أبشروا فإنه ليس أحد ينتظر 
الصلاة غیرکم»" ولم يكن يومئذ يُصلّی بغير المدينة ء ولهم اختصاص الانتظار للصلاة 


(۱) نسبها بعضهم إلى أن السائل : هو الامام مد بن حنبل ء والمسؤول : هو بشر الحاقی ؛ وعلق الشيخ عبدالرهن 

الوكيل على القصة بقوله : "تبرق عيون الصوفية بالسرور السكران -أي من جواب بشر الحافي- » وتميد أعطافهم من 

نشوة الخمر الصوقی !! ء هؤلاء ينسون الإثم الكبير في قول الصوفي الحافي : "عندنا أم عندکم" فإنه نزغة من الأسطورة 

الصوفية التي تزعم : أن الدين شريعة وحقيقة" . هذه هي الصوفية ص۱۵۳ » لعبدالرحمن الوكيل » الطبعة الرابعة ۱۹۸م 

» دار الكتب العلمية ء بيروت . 

(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص۳۲ . 

(۲) في نسخة بھامش ب "ل" . 

(4) في ب "حدود الله" . 

)٥(‏ أخرجه البخحاري (۱۱۸/۱) ء كتاب مواقيت الصلاة ء باب النوم قبل العشاء لمن غلب » ح٠۷٥‏ ؛ وأحرحه مسلم 

(44۲/۱) » في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها » 1۳۹ ء من طريق عبدالله بن عمر #ه 
530000 


بعد الصلاة ء والمراعاة للجماعات والمشي إليها في الظلمات » حتى اد في هذه الأمّة 
من ذکر أنه لم يفته صلاة في جماعة إلا مرّة فصلى سبعاً وعشرين صلاة لما بلغه أن 
صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الواحد سبعاً وعشرين ضعفاً والحكاية معروفة( ‏ 
وفي إسباغ الوضوء في المكروهات والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلوات بعد 
الصلوات یختصم الملا الأعلى كما جاء في الحديث المشهور” , فأولئك هم الوارٹون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » وهذا الميراث إنما هو أن هذه الصلوات 


عرضت على من كان قبلهم فأضاعوها »كما قال تعالی : 9 خلت من هلف اَضَاعُواً 
کے کے کے بے 


الصَلوة واتبعوا الشَّبِوَاتِ ت © [مرم :من الآية ۹] فاورت الله هذه الأمّة [ق٤‏ ۱/ظ] مكانهم 
الذي وعدهم على حفظ الصلوات لو حفظوها والله تعالى أعلم ؛ واستخنی الله تعالى في 


؛ بلفظ : "أن رسول الله يه شغل عنها ليله » فأخرها حتی رقدنا في المسجد ؛ ٹم استیقظنا ء ثم رقدنا » ثم استیقظناء ثم 
حرج علينا البي كو » ثم قال : «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» . 
)١(‏ الحكاية تروى عن (عبيد الله بن عمر القواريري) -شیخ البخاري ومسلم- ۰ يقول القواريري : "لم تكن تكاد تفوتني 
صلاة العتمة في جماعة ء فنزل بي ضيف » فشغلت به » فخرحت أطلب الصلاة في قبائل البصرة ء فإذا الناس قد صلوا » 
فقلت في نفسي : يروى عن النبي ی أنه قال : «صلاة ا حمیع تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درحة» » وروي : 
«خمساً وعشرين درحة» وروي : «سبعاً وعشرين » » فانقلبت إلى منزلی » فصليت العتمة سبعاً وعشرين مرة ء ثم رقدت 
فرأيتني مع قوم راكبي أفراس» وأنا راکب » ونحن نتجارى وأفراسهم تسبق فرسي » فجعلت أضربه لألحقهم ء فالتفت إلي 
آخرهم » فقال : لا تجهد فرسك » فلست بلاحقنا ء قال : فقلت : ول ؟ لأنا صلینا العتمة في جماعة" . سير أعلام 
النبلاء )٤٤٤/١١(‏ » تمذيب الکمال )۱٣٣/۱۹(‏ ء للإمام المزي ء تحقيق : د. بشار عواد معروف » الطبعة الأولى 
۰ء مؤسسة الرسالة ء بيروت ؛ الواٹی بالوفيات )۲٦٦٢/١۹(‏ ء تاريخ بغداد (۲۵/۱۲) . 
(۲) أخرحه الترمذي )۳٦٣/٥(‏ ء أبواب تفسیر القرآن ء باب ومن سورة ص » ح٣۳۲۳‏ ء عن معاذ بن بل هه قال : 
احتبس عنا رسول اللہ يي ذات غداة عن صلاة الصبح حت کدنا نتراءى عين الشمس » فخرج سريعاً فنوب بالصلاة » 
فصلى رسول الله يلك وتحوز في صلاته ء فلما سلم دعا بصوته قال لنا : «على مصافّكم كما أنتم» ثم ال إلينا نم فقال 
: «أما إني ساحدئکم ما حبسني عنكم الغداة : أن قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاني 
فاستئقلت » فإذا آنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال : يا محمد » قلت : لبيك رب ء قال : فيم يختصم اللا 
الأعلى ؟ قلت : لا أدري -قاها ثلاثاً- » قال : فرأيته وضع كفه بین كتفي حتى وحدت برد أنامله بين ثديي » فتجلی 
لي كل شيء وعرفت » فقال : يا محمد » قلت : لبيك رب » قال فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : في الكفارات » قال : 
ما هن ؟ قلت : مشي الأقدام إلى ا حسنات » وا حلوس في الساحد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء حين المكروهات 
...» الحديث . 
قال الترمذي : "هذا حديث حسن صحیح" . 

- ۲۱۵ 


سورة (سأل سائل) المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون ممّن ذمّهم بالهلع والجزع › 
وجعل الدائمين عليها المحافظين في جنات مکرمین( . 

وأما العشرة التي ذكرها طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما من الفطرة التي أوتيها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد أوتيها محمد و وزيادة عليها ففعلها هو يل وأمّته على 
الوجه الكامل والحال الفاضل . 

وأما قول مجاهد بأنها قوله تعالى : 9 جاک کاس ماما 4 [البقرة:من الآية 4 ۱۲] 
فقد كانت إمامة محمد يله أظهر وتبع الخلق له على دينه أشهر . 

وأما قول الحسن أنها سبعة أشياء الكوكب والقمر والشمس فقد ذكرن” أن محمداً 
يخ أوتي في صباه من الحفظ والإيقان والسلامة من أسباب الاشراك وإلهام التوفيق إلى 
الحق مافيه كفاية ء وكذلك ذكرنا صبره يل على القتل بنفسه والتغریر بها في طاعة الله 
تعالى ماهو أعظم من الصبر على فقد الولد وألم الختان وصبرہ في هجرته يإ من مكة 
إلى المدينة وبلواه كانت أعظم من صبر إبراهيم يل في هجرته » فانه حرج مختفياً وقد 
تہ القوم كما ذكر الله كك في كتابه ليقتلوه ء ولما علموا أنه قد حرج بعثوا في طلبه في 
جميع الطرق وبذلوا الأموال الكثيرة لمن يقتله أو يأتي به » وقصته مع سراقة في ذلك 
معروفة حتى قدم المدينة . 

وأما قول أبي وق أنها قوله تعالى : ی عیفر رن )...4 [الشعراء:۷۸] 
[الآبات]”” فان محمداً يق كان من هذه الأمور بالمنزلة التي لايصل إليها غيره وهي 
ظاهرة من سيرته يل . وقد ذكرنا الكلام على قول بعضهم أنها ابتلاه() في ماله وولده 
ونفسه وقلبه وأنّ الله اتخذه لذلك خليلاً > فمحمّد يإ كان في هذه الأمور أكمل قدراً 
وأعظم أَجْرًا فان الله تعالى اتخذه خليلاً حبيباً . 


. في ب 'مکرمون'‎ )١( 
ا سو‎ 
. "الآيات" زيادة من ب‎ )۳( 
. في ب "ابتلاه"‎ )٤( 
a 


وأما قول من قال : هي سهام الاسلام وهي عشرة شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
الملّة فقد كان محمّد ييل يدعوا إليها على [ق۱۰/و] الوجه الأتمّ ء والحال الأعمّ كما 
صعد يل على الصّفا ونادى «يا صباحاه» فاجتمعوا فقال : «أرأيتم لو أخبرتكو" آن 
عدوا يُصَبّحكم أو يُمَسّيكم أكنتم مصدّقي» . قالوا : ما جرّبنا عليك كذباً ء قال : «فاني 
نذير لكم بين يدي عذاب شدید»" يعني أن تقولوا لا إله إلا الله ء وكان يدعو إلى سبيل 
ره بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن كما أمره الله تعالى حتى أذن 
له في جهادهم فجاهدهم حتى أقام الدّين وظهر أَمْرُ الله وهم كارهون وأقام الملّة العوجاء 
وقالوا : لا إله إلا الله ؛ وأما الصلاة فقد تقدم الكلام فيها وقال كَل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأتي رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ...» 
الحديث” » وكذلك الحج والجهاد والطاعة والجماعة والألفة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فقد أشرنا إلى ذلك وان محمّداً بل فعل هذه الأمور مع غيرها من شريعته 
وسنته على أتمّ النظام وأكمل الأقسام ؛ فمرتبة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
جليلة . ومزيّته نبيلة ء ودرجته أثيلة , ولا كمحمّد ي صاحب الوسيلة والمنزلة الرفيعة 
العريضة الطويلة صلوات الله وسلامه عليهما ء وبركاته وتحيّاته واصلة إليهما ء فقد تبين 
بالبرهان الواضح ء والدليل الرّاجح » أن ماوفی محمد ي أبلغ مما وقی إبراهيم كل فإنه 
بلغ ما آوحي إليه من ربّه سبحانه البلاغ المبین ولم یال جهداً في توضيح أصول الدين ء 
ولم یکتم شيئاً مما أوحي إليه ء وسواءً كان ذلك له أو عليه كما قالت عائشة رضي الله 


. 5 7 في ب "أخيرتكم" » وهو‎ )١( 


خرچ مر حر ہے 0200 


(۲) أخرحه البخاري ۱۲۲/۰ ء بنحوه ف كتاب تفسير القرآن » باب قوله : لان هو الا نلم بین یدی اب 


شید © [سبأ من الاية 1 4 ] » 4۸۰۱ من طریق ابن عباس ذه . 


ه 3 


(۳) آحرحه البخاري )١ 4/١(‏ ء بنحوه في كتاب الإبمان ء باب : اکن تابا وأَقَامُوا الک هو ابا الکو لوا 
سل 4 [التوبة:من الآية ه] » ج٥۲ ٤‏ وأخرحه مسلم erf)‏ ؛ بنحوه في كتاب الإيمان » باب الأمر بتقال 
الناس حتى یقولوا : لا له إلا الله محمد رسول الله » ح۲۲ . 

. في هامش ب "لم يذكر الصوم وحعل ا حماعة والألفة اثنين وهو واحد"‎ )٤( 

۰ قي هامش ب "أي لئ"‎ )٥( 

(5) أثيل : أصيل . المعجم الوسيط )5/١(‏ . 

TAY = 


وا ول شس وا بی یو رم 
عنها لما نزلت قصّة زيد ڪه من قوله تعالی : # و وإِذ تقول ی أنعم الله عليْهِ وانممت 
سے چو < ہہ سح لاص رهم دص مد 6 ےھ > ع ةج وخر 
علیّےامیك عليك زوجك وائق الله وتضنی في ناک ما الله مبدِید وتخٹی الناس 
دا ھی أن موی 


لہ حق أن تشه 46 [الأحزاب:من الآية ۳۷] : "لو كان النبي ل كاتماً شيئاً من الوحي 
کتم هذه الایة"() فلم یمنعه من تبیلغ الوحي مانغ > ولا دفعه عن قول الحق دافعٌ »كما 
قال بعض أصحابه : "لقد تر كنا رسول الله ي ومامن طاثر يطير بین السماء والأرض إلا 
وقد ذکر لنا منه علماً"" واستتطق الناس في أعظم حَفل وأكثر جمع [ق۱۰/ظ] يوم 
حجّة الوداع «ألا هل بلّغت» فیقولون : نعم » فيرفع يده إلى فوق وينكبها" إليهم ویقول 


۱ «اللهم اشهد»٩)‏ 3 وأما قوله تعالى : ولد انام رزشده من قبل 4 [الأنبياء:من 
الآية ۰۱] وقوله في الکوکب والقمر والشمس والهامه أن قال : مل وجَھَبٌ وِجھی 


1 


لادی نط انت وَالْأرْضَ نیما وما یی منرت 4 [الأنعام:من الآية 
٥۹‏ فان حال محمد بل أكمل وات تمّ وأقوى في التبليغ وأنجع في قلوب السامعین › 
وروی آبو نعيم بسنده عن الترّال بن سَبْرَة عن علي ط4 قال : قيل للنبي كَل : هل عبدت 
وثناً قط قال : «لا» ء قالوا : هل شربت خمراً قط قال : «لا وما زلت أعرف أن الذي 
هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان»“ . وفي حديث آخر أنه و قال : 


(۱) آخرحه الترمذي (۳۰۳/۵) ء أبواب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأحزاب » ح۳۲۰۸ ء وقال : "هذا حديث 
حسن صحيح" ۰ 

(۲) ذکره اميئمي في مجمع الزوائد (4۷۲/۸) ۰۱۳۹۷۳ عن أبي الدرداء نه ء بلفظ : "لقد ترکنا رسول الله يل وما 
في السماء طائر یطیر بجناحيه إلا ذکرنا منه علما" » وقال : "رجاله رحال الصحیح" ؛ وأخرحه أحمد في مسنده 
(۲۹۰/۳۰) ۰۲۲۱۳۲۱2 من طریق أبي ذر نه » بلفظ : "لقد ترکنا محمد ی وما يحرك طاثر جناحیه في السماء 
إلا أذكرنا منه علما" قال اميثمي : "رواه: الامام أحمد » والطبرانی ... ورحال الطبراني رحال الصحیح غير محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة ء وٹی إسناد هد من لم یسم" . 

(۳) ينكبها : أي يلها إليهم يريد بذلك أن يُشْهِدَ الله عليهم . النهاية (۲۳۰/۰) . 

)٤(‏ أخرحه البخاري )۱۷٦/٢(‏ ء بنحوه في كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى » ح١٤۷٠‏ » من طريق أبي بكرة 5ه ؛ 
وأخرحه مسلم (۱۳۰۷/۳) » بنحوه في كتاب القسامة واحاربین والقصاص والديات » باب تغليظ تحرم الدماء 
والأعراض والأموال » ح۹ ۱٦۷‏ . 

)٥(‏ ۸ أقف على الحديث في كتب أبي نعيم » ولعله سقط من نسختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقد عزاه أيضاً لأبي 
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«لمّا نشأث بُغضت الي أوثان قريش وبُغض إلى الشعرہ' ء وعن نافع بن جبیر بن مطعم 
عن أبيه خبیر 5 قال : كانت قریش انّما تدفع() من المزدلفة وتقول : نحن الخمس(" 
فلا نخرج من الحرم ؛ وقد تركوا الموقف بعرفة › قال : فرأيت رسول اللہ ي في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة ثم يدفع 
بدفعهم إذا فقو ,وآمثال هذا كثير من تجتُبه لشركهم وضلالهم وكل ذلك بتوفيق من 
الله تعالى له . 

وقیل له : متى كنت نی ء قال : «وآدم مُنجدل" في طینته»() فمن يكون هذا حاله 
كيف يتطرق إليه شرك أو" شك وقد جرى بینه وبين رجل من قريش كلامٌ فقال له 


نعيم وابن عساكر : السيوطي في الخصائص الکبری ص۱۹۹ » الشوكاني في فتح القدير (547/4) وعزاه لكتاب 
الدلائل ء والمتقى الحندي في كنز العمال ١7/17(‏ 4) وعزاه أيضاً لكتاب الدلائل . 

(۱) ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (۱۷/۷) » كتاب علامات النبوة »> باب ما جاء أول 
أمره ومولده وإرضاعه وغير ذلك ما يَذكر يل »> ح۹٠۳٦‏ ء تحقيق : دار المشكاة ء الطبعة الأولى ١47١‏ » دار 
الوطن » الرياض » وقال في إسناده : "هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن صبح ء والرواي عنه محمد بن يعلى 
الكوفي" ؛ وذكره ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )۱۸١/۱۷(‏ ح۷٠۲٤‏ ء تنسيق : د. سعد 
الشثري » الطبعة الأولى ١5١9‏ » دار العاصمة ؛ وعزاه السيوطي في الخصائص الکبری (۹۹/۱) لأبي نعيم وابن 
عساكر . 

(۲) في هامش ب "أي : ترحع قريش" . 

(۳) المخمس : جع الأحْمس : وهم قریش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس » سوا حمساً لأنحم تحمسوا في دينهم : 
أي تشددوا ء كانوا يقفون مزدلفة ولا يقفون بعرفة » ويقولون : نحن أهل الله فلا خرج من الحرم » وكانوا لا یدخلون 
البيوت من أبوابھا وهم محرمون . انظر : النهاية )٠١55/1(‏ . 

)٤(‏ آحرحه البخاري )١177/7(‏ ء كتاب الحج » باب الوقوف بعرفة »> ح ۱٦٦١‏ ء بلفظ : "أضللت بعیراً لي » فذهبت 
أطلبه يوم عرفة ء فرأيت الني ول واقفاً بعرفة » فقلت : هذا والله من ا حمس فما شأنه ها هنا" ء وأخرجه مسلم 
)۸۹٤/۲(‏ ء كتاب الحج » باب فی الوقوف وقوله تعالى : «9 شُرَ أَقِيصُوا من حَیّث فاص الاش 4 
[البقرة:من الآية ۰۱۹ ح١٢۱۲ء‏ بلفظ : "أضللت بعيراً لي » فذهبت أطلبه يوم عرفة » فرأيت رسول الله از 
واقفاً مع الناس بعرفة » فقلت : وال إن هذا لمن ا حمس ء فما شأنه هاهنا ء وكانت قریش تعد من الحمس" . 

. )۷۰۷/۱( منجدل : أي مُلقی على ابدالة وهي الأرض . النهاية‎ )٥( 

)١(‏ أحرحہ أحمد في مسنده (۳۹۰/۲۸) ح۳٦۱۷۱‏ ء بلفظ : «إني عند الله في أم الكتاب ام النبيين » ون آدم 
لمنجدل في طينته ...» الحديث ء وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : "صحيح لغيره" » وأخرحه الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين (4۵۳/۲) » كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب » ح٢٣٥۳‏ ء تحقيق : مصطفى عبدالقدار 
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القرشيّ : احلف باللات والعزى فقال : «والله ما آبفضت شيئاً ما أبغضتهما واتي لام 
بهما فأعرض عنهما» . فقال له القرشي [ق:۱/و]: أنت صادق فيما تقول ؛ وقد كان 
لل قبل الوحي يتألّه ويتحنّث ويتعبّد لله تعالى كما قد ثبت في الصحاح وغيرها من سيرته 
ل وكل ذلك رُشد آتاه الله تعالی یاه في صغره وتوفيق مَتحه إيّاه في طفوليته ء وذلك 
(من)"" فضل الله الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم ؛ وأما تبليغ دعوة إبراهيم 
يلد لما بنى البيت بالحج في الناس فبلغ صوته مَن قضى الله أن يح , قلنا لمحمد ي 
أبلغ من ذلك فإنه ژویت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وقال : «سيبلغ مُلْك أمَّتي 
مازوي لي منها» ولو أراد أن يبلّْ الله صوته ما بلغ نظره لكان ذلك » وما أعطي محمد 
ل أعظم مما أعطي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ء وقد أعطى الله بعض أمة محمد يلك 
أن بلغ صوته حيث أراد وکشف عن بصيرته وبصره المسافة البعيدة مسيرة شهر وذلك ما 
رواه أبو نعيم یاسنادہ عن عمرو بن الحارث قال : "بينما عمر بن الخطاب له يخطب 
يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال : يا ساري(۷ الجبل مرتين أو ثلاثاً ثم آقبل على خطبته 
> فقال أولئك النظراء من أصحاب محمد إل : لقد جُنٌّ إنه لمجدون » بيدا“ هو في 
خطبته قال : يا ساري الجبل » فدخل عليه عبدالرحمن بن عوف له وكان بطمئنْ إليه 
فقال : لشدّ ما ألُومُهم عليه أنك لتجعل لهم على نفسك مقالاً بيدا أنت تخطب إذ أنت 


عطا ء الطبعة الأولى ١4١١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » بلفظ : «إني عبداللہ وخاتم النبيين » وأبي منجدل قي 
طينته» وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه" . 

(۱) في ب "و" 

(۲) أخرحه أبو نعيم في الدلائل (۱۲۸/۱) ح١١٠‏ » بلفظ : «ما حلفت ما قط وان لأمر بھما فأعرض عنهما» . 

5) "من" ليس في ب . 

. )۸۰۱/۲( زويت : أي جُمعت : يقال زويته أزويه زا . النهاية‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم (۲۲۱۵/4) ء كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » ح۲۸۸۹ › 
بلفظ : «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» . 

)٦(‏ هو سارية بن زنيم الكناني » احتلف في صحبته ء توٹی نحو ۳۰ ه . انظر : الإصابة في تمییز الصحابة (4/۳-ه) ؛ 
الأعلام )۷۰-٦۹/٣(‏ . 

(۷) ساري بحذف تاء التأنيث : من باب الترحيم » والوارد في الدلائل بإثبات التاء "ساریة" . 

(۸) في ب "بينما" . 

Ve 


تصيح : يا ساري الجبل أيّ شيء هذا ؟ قال : إني والّه ما ملكت ذلك أن رأيتهم 
يقاتلون عند جبل يُوْتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت : يا ساري الجبل 
ليلحقوا بالجبل ؛ فلبشوا إلى“ أن جاء رسول ساریة بكتابه أن القوم لقونا يوم الجمعة 
فقاتلناهم من حين صلينا الصبح حتى إذا حضرت الجمعة وسمعنا منادياً ينادي : يا 
ساري الجبل مرتين فلحقنا بالجبل فلم نزل قاهرين لعدوّنا حتى هزمهم الله تعالى وقتلهم 
» فقال أولئك الذين طعنوا عليه : دعو" هذا الرجل فإنه مصنوع له""2 . 


(۱) فی ب ٭إذا"ء وهو خطاأ . 
(۲) في أ "دعوه" . 
(۳) في هامش ب "أي الله تعا ی صنع لعمر عجائب وأسراراً لم نصل إليه" . 
)٤(‏ انظر : دلائل النبوة (۵۸۱-۵۸۰/۱) ح۲۸٥‏ . ۱ 
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O) 

فأما موسى عليه الصلاة والسلام فهو صفي الله تعالى [ق5١/ظ]‏ ونجيّه وكليمه ونبيّه 

ورسوله ء ففضله ليس يخفى . ونور جلاله قدره لا يَطفا ء عالج القبط وبني إسرائيل , 
وقاسى شدائد منهم شرخها طويل . وجاهد أعداء الله تعالى (ونصر كلمته . وصابر وثابر 
لله تعالى)"" وبلّغ رسالته . فصلوات الله عليه ما كان أصبره , وبمداراة القوم وفدارآنهم 
ما أخبره » وقد أعطي محمد ي من ذلك ما تُعقد عليه البنان الخمس › وسار في الآفاق 
مسير القمر والشمس . فكل فضيلة أوتيها موسى . وکل قضیّةا“ لقيها نعمى وبؤسى ء 
فلمحمّد يلع نظيرتها وأكبر . وأوضح منها لمن تأمّلها وأظهر . وكلٌ كان عند الله وجيهاً ‏ 
وكل منهما قد كان نبيّاً نبيهاً . فمن ذلك معجز موسى عليه الصلاة والسلام في العصا 
واليد وانفجار الماء من الحجر في التيه » فان الله تعالى أعطى محمّداً ول مثل ذلك أو 
أعجب و أعظم فان العصي (لموسى)”" عليه الصلاة والسلام كانت من خشب يجعلها 
الله تعالى له ثعباناً حيّاً يتلقف ما يأفك سحرة فرعون ثم تعود إلى خاصيتها وسيرتها الأولى 
؛ وكان لموسى عليه الصلاة والسلام فيها مآرب أخرى فما ذاك بأعجب من جذع يابس 
كان محمد ئ يخطب عليه ء فلما عمل المنبر وتحوّل إليه حنّ ذلك الجذع إليه كحنين 
العشار إلى أولادها ء وجعل يَخُور كما يخور الثور حتى سمع أهل المسجد ذلك ؛ فلم 
يزل كذلك يحن ويئنْ حتى جاءه رسول الله از فاحتضنه وضمّه إليه فسكن وقال : 
«والذي نفسي بيده لو زلم" آلتزمه لما زال كذلك حتى تقوم الساعة جزعاً على رسول 
الله 26" وآعجب من ذلك أنه دعا شجرة من أقصى الوادي فجاءت تخد الأرض( 


. "فصل" لیس في ب‎ )١( 

(۲) "ونصر كلمته وصابر وثابر لله تعالی" ليس في ب . 

(۳) مدارأتھم : من درأ يدرأ درءاً إذا دفع . النهاية (؟/5 14) . 

. في ب 'فضيلة"‎ )٤( 

کا شڈ 

. "لموسی" ليس في ب‎ )٦( 

(۷) "4 ليس في ب . 

(۸) أخرحه البخاري )۱۹۰/٤(‏ ۰ كتاب ا ناقب ء باب علامات النبوة في الإسلام » ح٣۸٥۳‏ ء بلفظ : "كان النبي عل 
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حتی وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى منبتها فقامت كماكانت" ء ونحو ذلك 
دعاؤه للعذق من رأس النخلة فانحدَرَ وجاءه يَنَقَرُ حتى صار بين يديه ثم أمره أن يعود 
حيث كان فصعد کذلك"" , وأعجب من ذلك أنه كان بالحجون") وهو كتيب حزين فقال 


يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحنّ الحذع فأتاه فمسح يده عليه"؛ وأخرحه أحمد في مسنده 
(۱۲۷/۱۰) ح885ه ء من طريق عبدالله بن عمر ذه » بلفظ : "كان جذع في المسجد يسند رسول الله #۶ 
ظهره إليه إذا كان يوم جمعة » أو حدث آمر يريد أن يكلم الناس ء فقالوا : ألا نحعل لك يا رسول اللہ شياً كقدر 
قيامك ؟ قال : «لا عليكم أن تفعلوا» ء فصنعوا له منبراً ثلاث مراقي ء قال : فجلس عليه » قال : فخار الجذع 
كما تخور البقرة جزعاً على رسول الله يي » فالتزمه ومسحه وسکن"؛ وأحرحہ الطحاوي بنحوه في شرح مشكل 
الآثار (۳۷۸/۱۰) ح٤۷١۶‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ء مؤسسة الرسالة. 

(۱) تخد الأرض : أي تشقها . انظر : لسان العرب (150/5) . 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه )٦٤٤//۱٤(‏ ء كتاب التاريخ » باب المعجزات » ح۵ 2۵۰ ۰ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » الطبعة الثانية ١ 4١4‏ ء مؤسسة الرسالة ء بيروت » من طريق ابن عمر كه ء بلفظ : "كنا مع التي وَل 
في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال رسول الله يي : أين تريد ؟ قال : إلى أهلي قال : هل لك إلى حير ؟ 
قال : ما هو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » قال : هل من شاهد 
على ما تقول ؟ قال ييه هذه السمرة » فدعاها رسول اللہ يله وهي بشاطی الوادي فأقبلت تخد الأرض خداً حتى 
كانت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قال ثم رحعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال : إن 
يتبعوني أتيتك يم وإلا رحعت إليك فكنت معك" ء علق عليه شعيب الأرنؤوط : "رحاله ثقات" ؛ وأخرحه اميثمي 
بنحو لفظ ابن حبان في بجمع الزوائد )٦١۷//۸(‏ ح85 ١5١‏ » وقال : "رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح » 
وأخرحه البيهقي بنحو لفظ ابن حبان في دلائل النبوة )١٤١//٦(‏ ح٢٢٢٦‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (4۲4/۳) ح١۱۹۰‏ ء من طريق ابن عباس هه ء بلفظ : "أتى النيي ٹل رحل من بني عامر ؛ 
فقال : يا رسول اللہ » أرني الخاتم الذي بين كتفيك ء فان من أطب الناس ء فقال له رسول اللہ يع : «ألا أريك 
آية» ء قال : بلى ء قال : فنظر إلى نخلة » فقال : «ادع ذلك العذق» ء قال : فدعاه ء فجاء ينقز » حتى قام بين 
يديه » فقال له رسول الله عل : «ارحع» ء فرحع إلى مكانه » فقال العامري : يا آل بني عامر » ما رأيت كاليوم 
رحلا أسحر" » قال حققوا المسند -شعیب الأرنؤوط ء عادل المرشد » وآحرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : 
"إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

)٤(‏ ا حون -بفتح الحاء المهملة ثم جيم مضمومة وآخره نون- : يقول الشيخ مد ا حاسر في تحميشه لكتاب (الأماكن) 
أو (ما اتفق لفظه وافترق مسماہ من الأمكنة) أن العلماء قد اختلفوا في تحديد موقع الحجون ء مع اتفاقهم على أنه 
في أعلى مكة بقرب المقبرة » فالتأحرون وبعض المتقدمين منهم يرونه ا حبل الذي تقع المقبرة بسفحه مما يلي الأبطح 
؛ ومسجد امن (مسجد بيعتهم) » وفيه شقت ثنيه كداء (ثنية الحجون) وهذا هو المعروف عند التأحرین ء إلا أن 
الشيخ الحاسر يقول أنه ورد في «أحبار مكة» ما يفهم منه أنه الحبل المقابل طذا في الجانب الآخر من المعلاه » 
يدعه المتجه إلى منى على بمينه . انظر : هامش الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة ص ۳۲۲- 

۔ ۳۷۳۔ 


ل : «اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذّبني بعدها من قومي [ق۱۷/و] فأمر أن ينادي 
شجرةً من عقبة المدينة فناداها فجاءت تَشُق الأرض حتى انتهت إليه فسلّمت عليه ثم 
أمَرها فذهبت فقال : ما أبالي من كذبني بعدها من قومي»( ۱‏ وأعجب من هذا أو أبلغ 
أنه كان حين بُعث لا یمر بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يارسول الله ء وقال : 
«كان حجر بمكة یسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»”22 ونحوه د تسبيح الحصى 
في يديه ء وتسبيح الطعام وهو يؤكل عنده وسنذکر ذلك إن شاء الله 7 وهذا باب 
(واسع)!' . 

وأما ضرب موسى الک بالحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً وهم في التيه 
فليس بأعجب من أن محمداً ل كان في سفر فأعوز القوم من الماء فدعا بقدح فجعل 
أصابعه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى روي القوم اأجمعون“ , وخروج الماء 


72 کے سو 


من الأحجار أُمْرٌ معتاد قال الله تعالى : ورن من اجره لم يتَدِيِمِنْ نهر ول 


۳ء لأبي بكر الحازمي » تحقيق : حمد الجاسر » ١5١5‏ » دار اليمامة . 

(۱) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۳۳۳/۱) ح۲۸۰ ء وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل )١7/5(‏ » وأخرجه بنحوه 
البزار )۷٦/۱(‏ ح٣۳۱۰‏ ؛ وأخرحه بنحوه أبو يعلى (۱۹۰/۱) ح٢٢۲‏ ء تحقيق : حسين سليم أسد » الطبعة 
الأول ٠١٠١٤‏ ء دار المأمون ء دمشق ؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۱۰/۹) : "رواه البزار وأبو يعلى » وإسناد 
بي يعلى حسن" » 

(؟) أخرحه مسلم (۱۷۸۲/4) » كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي بب وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ء 
ح۲۲۷۷ » بلفظ : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن» . 

(۳) آواسع" ليس في ب . 

)٤(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (۷۳/۷) ح٥٦٦٦‏ ء تحقيق : حمدي السلفي » الطبعة الثانية ۱6۰4 ) مكتبة 
العلوم والحكم » الموصل » من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ء بلفظ : "كنا مع النبي لك في غزاة فأصابنا 
عطش شديد » فشكونا ذلك إلى النيي وي » فقال : «هل فضل ماء في إداوة؟» فأتاه رحل بفضلة ماء في إداوة » 
پت حر شس بت ع تی یہ قال لصاحب الإداوة : «صب 
الماء على كفي واذكر اسم الله» ؛ ففعل » قال أبو ليلى : امھ ودام می ھت 
روي القوم وسقوا رکابھم" قال افيثمي (۳۰۱/۸) ۱8۱۰۷ : "وتي إسناده : خالد بن نافع الأشعري ضعفه أبو 
زرعة وأبو داود والنسائي وقال ابو حاتم : ليس بقوي » يُكتب حديثه » وقد روى عنه أحمد بن حسر » وقد اشتهر 
أن شیوخه كلهم ثقات عنده" 

یو 


E 


مها ما َم يرج مه لماه [البقرة:من الاية ۷4] ء وأما من بين الأصابع فلا 
يعهده أحد لغیر() محمد ي فهو أعظم وأعجب » وذلك ماروى عبدالرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري قال : حدثني أبي قال : "كنا مع رسول الله يل في غزوة غزاها فأصاب 
الناس مخمصة فدعا بركوة فوضعت بين يديه ثم دعا بماء فصب فيها . (نم مج فيها)”" 
> وتكلم بما شاء الله أن يتكلم , ثم أدخل خنصره فيها ء اقم بالله لقد رأيت أصابع 
رسول الله وَل تتفجّر ينابيع الماء » ثم أمر الناس فسّقوا وشربوا وملأوا قربهم وإداواتهم ٠"‏ 
> والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مشهورة معلومة في كتب الصّحاح“ و السنن والسّير 
وغير ذلك . 

فإن قيل : إن موسى عليه الصلاة والسلام انفلق له البحر لما ضربه بعصاه فجازه 
هو وأصحابه لما تبعهم فرعون وجنوده ء قيل : لمحمد ي أعجب من ذلك" فإنه لم 
يحتج إلى عبور البحر بل بعض أصحابه قال : "والّه لو أمرتنا أن تُحیضھا البحر 
لأخضناها"" ء ولم یشترطوا انفلاق البحر وهم صادقون فيما قالوا وقد حقّق هذا الفعل 
بعض أصحابه في حياته وبعد موته وهو العلاء بن الحضرمي 4# لما كان بالبحرين 
واضطر إلى عبور [ق۱۷/ظ] البحر فعبر هو وأصحابه ولم يبتل لهم ثوب , وذلك ما 
روى أبو هريرة ظ4 قال : "لما بعث النبي بل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته 


. في ب زيادة ون الما یط )4 وهو زيادة على الشاهد غير مرادة‎ )١( 

(۲) في ب "ولغيره" . 

(۳) "ثم مج فيها" ليس فی ب . ۱ 

)٤(‏ آحرحه مطولاً الطبراني في المعجم الأوسط )۲٢/۱(‏ ح٦٦‏ ء وفي المعجم الكبير (۲۱۱/۱) ح۷۹١‏ ؛ وقال ا میثمي 
في إسناده : "ورجاله ثقات" . بجمع الزوائد (۲۰/۱) ح۲۸ . 

)٥(‏ منها : ما أخرحه البخاري )۱۹۳/٤(‏ » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح٦۷٥۳‏ ء من طريق 
سالم بن أبي ا بعد عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما ء بلفظ : "عطش الناس يوم الحديبية والبي لد بين يديه 
ركوة فتوضأ » فجهش الناس نحوه » فقال : «ما لكم؟» ء قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك 
» فوضع يده في الركوة » فجعل الماء یٹور بين أصابعه » فشربنا وتوضأنا » قلت : کم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف 
لكفانا » كنا مس عشرة مائة" . 

. في ب زيادة "فانه  أعجب من ذلك" وهو تكرار معنی ا حملة السابقة‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريجه » انظر : ص٣٣۳‏ . 

- ۷۵ 


فرأيت منه خصالاً ثلاثاً لا أدري أيتهن أعجب ء انتھینا إلى شاطئ البحر فقال : سموا 
الله تعالى واقتحموا ء فسمینا واقتحمنا فغبرنا فما بل الماء إلا أسافل“ أخفاف الإبل › 
فلما قفلنا جُزنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء فشكونا إليه فصلى ركعتين ثم دعا 
فإذا سحابة مغل الترس ثم أرخت عزالیه( فسّقيئا واستقینا") ومات فدفناه . فلما سرنا 
غير بعيد قلنا : يجيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره" وقد تقدمت“ هذه القصة بأتم من 
هذا السياق عند ذكر نوح عليه الصلاة والسلام » وكذلك قصة سعد بن أبي وقاص 4 
فإنه لما فرغ من أمر القادسية ونزل بالمسلمين الكوفة ومدائن" کسری بالأجناد والرجال 
فافتتحوها وهرب منها أردشير" فدخل المسلمون مدینة! نهرشير" وهي المدينة الدُنيا 


1 في ج7 "سافل"‎ (١) 
العزالي : جمع العزلاء وهو فم الزادة الأسفل ء فشبّہ اتساع المطر واندفاقه بالذي یخرج من فم المزادة" . النهاية‎ )۲( 
. )٥٥٤/۳( 


(۲) في ب "واسقينا" . 

)٤(‏ أخرجه الطبرانی بنحوه في المعجم الأوسط (۱۰/4) حہ ۳٣۹‏ > وقي المعجم الكبير )۹٥/۱۸(‏ ۰۱4۸۷۷ وقال 
ايئمي في بحمع الزوائد (۳۷۹/۹) ۱۱۰۰۷ : "وفيه إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ول أعرفه ء وبقية 
رحاله ثقات" . 

(ه) في ب "مرا. 

)٦(‏ المدائن : وهي مدينة قليمة على دجلة تحت بغداد ہہ فراسخ > وا مھا بالفارسية : طيسفون ء وهذا الموضع كان 
مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيره » وسميت بابلمع -مدائن- لأن كل واحد منهم إذا ملك بنی لنفسه 
مدينة إلى جنب التي قبلها . انظر : شرح سنن أبي داود (۱۰۳/۳) » لبدر الدين العيني » تحقيق : أبو المنذر حالد 
المصري » الطبعة الأولى ١57١‏ ء مكتبة الرشد ء الرياض ؛ معجم البلدان ره /۷4) . 

(۷) هو يزدجرد بن شھرپار ابن كسرى » ينتهي نسبه إلى أردشير بن بابك -أول ملوك الفرس الساسانية- » ازم من 
حيش عمر فاستولوا على العراق » وانحزم هو إلى مرو وولت أيامه ‏ نم ثار عليه أمراء دولته وقتلوه سنة ثلائین » وقيل 
: بل به الترك وقتلوا خواصه ء وهرب هو واختفی في بيت » فغدر به صاحب البيت فقتله » ثم قتلوه به » وكان 
آخر ملك من آل أردشير بن بابك . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۰۹/۲) ء الكامل في التاريخ (۱۸/۳) لأبي 
الحسن الشيباني » تحقيق : عبدالله القاضي » الطبعة الثانية ۵ ۱۱ > دار الكتب العلمية » بيروت . 

(۸) في ب "لمدينة" . 

(۹) في تاريخ الطبري : مر سير" » وني معجم البلدان (بَهْرَ سير) -بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السين المهملة 
وياء ساكنة وراء- من نواحي سواد بغداد قرب المدائن » وهي معربة من (ده أردشير) أو (به أردشير) كأن معناه : 
خير مدینة أردشير » وهي في غربي دحلة . انظر : تاریخ الأمم والملوك (470/7) ء لأبي حعفر الطبري » الطبعة 
الأولى ۷٤٣۱ء‏ دار الکتب العلمية ء بيروت ؛ معجم البلدان (515/1) . 

لاس مک 


في جوف اللیل ء فلاح لهم القصر الأبيض قال المسلمون : الله أكبر هذا أبيض کسری 
الذي وعدنا الله تعالى ورسولَه يع وتابعوا التکبیر حتی أصبحوا وذلك في صفر سنة ست 
عشرة وكان هذا القصر الأبيض مديئة كسرى القصوى التي فيها منزله فوقف المسلمون 
على دجلة وطلب سعد السفن ليعبر بالناس إلى المدینة القصوى فلم يقدروا على شيء 
منها ووجدهم قد ضمُوا السفن فأقاموا بنهرشير أياماً يريدونه على العبور فيمنعه الإبقاء 
على المسلمين حتى أتاه أعلاجٌ" فَدلُوهُ على مَخاضَةٍ فأبى وتردّد عن ذلك وفجتهم المد 
فرأى رؤیا أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت يعني دجلة من المد بأمر 
عظيم فعزم لتأويل رؤياه على العبور فجمع سعدً الناسَ فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن 
عدوّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم وهم" يخلصون إليكم إذا شاءوا 
فيُناوشونكم7"" في سُفنهم ولیس وراءكم [ق۱۸/و] شيء تخافون أن ٹوا منه وائي قد 
عزمت على قطع هذا البحر إليهم ء فقالوا جميعاً : عزم الله لنا ولك على الرّشد فافعل › 
فندب سعد رالناس) للعبور فقال : من يبدأ وتحمي لنا العزاص" حتى يتلاحق به الناس 
لكي لايمنعوهم من الخروج فانندب له عاصم بن عمروا" وانتدب (له)( ستمائة رجل من 
أهل النجدّات فاستعمل عليهم عاصماً فسار بهم حتى وقف على شاطی دجلة ثم قال : 
من يندب معي يمنع العراص من عدوّکم فانتدب له ستون منهم فجعلهم نصفين على 
خيول إناث وذكور ليكون أسلس لعَوْم الخيل إذا اقتحموا دجلة فلما رأى سعد عاصماً 
على العراص قد منعها أذن للناس في الاقتحام وقال : قولوا نستعين بالله ونتوگل عليه ء 


. )775//7( أعلاج : جمع علج » والعلج : الكافر » ويقال للرحل الضخم من الكفار علج . لسان العرب‎ )١( 

(۲) في ب وهذا وهو حطأ . 

(۲) فی ب 'فيناوشوونكم" بزيادة واو . 

. )۹۹۳/٢( تناوش القوم في القتال : تناول بعضهم بعضاً بالرماح » ولم يتدانوا کل التداني . المعجم الوسيط‎ )٤( 

. "الئاس" ليس في ب‎ )٥( 

: العراص : جمع عرصة : وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء » والمراد به هنا مكان نزول ا ند . انظر‎ )٦( 
. ٦1٤ص مختار الصحاح‎ 

(۷) عاصم بن عمرو التميمي : أحد الشعراء الفرسان » أحو القعقاع بن عمرو » له أخبار وأشعار في فتوح العراق » 
احتلف في صحبته . انظر : الأعلام (4۸/۳ ۲۹-۲ ء الإصابة (۵۷:/۳) . 

(۸) "له" ليس في ب . ۱ 

ا ےط 


حسبنا الله ونعم الوکیل , لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم . وتلاحق عظم الجند 
فركبوا اللجة وان دجلة لترمي بالرّبد وإنّها لمسودّة وان الناس ليتحدّثون في عومهم وقد 
اقترنوا كما يتحدّثون في مسيرهم على الأرض ففجئوا أهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم فَأَجِهَضُوھم وأعجلوهم عن جُمهور أموالھم!'' ودخلها المسلمون واستولوا على 
كل مابقي في بيوت كسرى من الثلاثة ألف ألف ألفٍ وما جمع شيرين ومن بعده" › 
وروی أبو بكر بن حفص بن عمر قال : "الذي كان يُساير سعداً في الماء سلمان 
الفارسي رضي الله عنهما فعامَتٗ بهم الخيل وسعد يقول : حسبنا الله ونعم الوکیل ء والله 
لينصرن الله وليّه وليظهرنٌ دينه ء وليهزمنَ عدوّه ء وان يكن في الجيش بغي وذنوب تغلب 
الحسناث » فقال سلمان : إن الإسلام جدید ذلُل لهم والله البحاز كما ذّل لهم الب 
أمَا والذي نفس سلمان بيده ليخْرُجُنَ أفواجاً كما دخلوه أفواجاً ء وطبّفُوا'' الماء حتى ما 
يُرى الماء من الشاطىء . ولهم فيه أكثر حديثاً منهم في البّر » فخرجوا منه لم يفقدوا 
شيئاً ولم يغرق منهم أحد" ء وعن حبيب ابن صُهْبَان©» قال : "شهدث القادسية -قال 
:- فانهرّمُوا حتى أتوا المدائن وتبعناهم -قال :- فانتهينا إلى دجلة وقد قطعوا الجسور 
وذهبوا بالسفن فانتهينا إليها وهي تج فاقحم رجل" متا فرسّه وقرأ وما کادلنفس 
أن موتا لذن الہ [۱۸۵/ض] با موم © [آل عمران:من الآية ۵ ]١‏ قال : فعبر 
ثم تبعه النّاس أجمعون فعبروا فما فقدوا عقالاً ما عدا رجلاً منهم انقطع قدخ له كان 
معلّقاً بِسَرْجه فرأيته يدور في الماء , قال : فلما رأونا انهزموا من غير قال فبلغ سهم 


. في ب "أحولهم'‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو نعيم في الدلائل )۰۷۰-١۷]/٢(‏ ح ٢ء‏ 

(۲) الق : كل غطاء لازم على الشيء . النهاية (۲۵۰/۳) ء والمراد به هنا : أي غطت الخيول والرحال وجه الماء . 

. ٩۲۲ أخرحه آبو نعيم في الدلائل (؟//015) ح‎ )٤( 

. حبيب بن صهبان -بضم المهملة- أبو مالك الأسدي الكوفي ء ثقة من الثانية » قتله المختار سنة ست وستين‎ )٥( 
: ء لخليفة بن حياط ؛ تحقيق‎ ١ ء الطبقات ص45‎ )٠١۷/۹( انظر : تقريب التهذيب ص١٥۱ء تاريخ بغداد‎ 
. د.أكرم ضياء العمري » الطبعة الثانية ١٤٣۱ء دار طيبة » الرياض‎ 

(5) وهو حجر بن عدي ذه . انظر : تاريخ بغداد )١51/9(‏ ء تفسير ابن كثير (۱۲۹/۲) . 

- TVA ۰2 


الرجل منا ثلاث عشرة دابة وأصابوا من الجامات!' الذهب والفضة فكان الرجل منا 
يَعرض الصحفة(” الذهب يبدلها بصحفة؟ من فضة يُعجبه بیاضها فيقول : من يأخذ 
صفراء ببیضاء! . وعن أبي عثمان النهدي“ قال : سَلِمُوا من عند آخرهم إلا تجل من 
ارق" يُدعى عَرقّدة" زال عن ظهر فرس له آشقر كأني انظر إليها فض اعرافها" غزياً 
والغريق طافي فثنى القعقاغٌ بن عمرو”" عنان فرسه إليه وأخذه بيده فجرّه حتى عبر قال : 


(۱) الجام : إناء للشراب والطعام . المعجم الوسيط (۱4۹/۱) . 

(۲) قي ب "الصفحة" . 

(۲) في ب ابصفحة" . 

(4) أخرحه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۱5۷/۹) ء وأحرحه ابن كثير في تفسیره (۰)۱۲۹/۲ بلفظ : "قال رحل 
من السلمین -وهو حجر بن عدي- : ما عنعکم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو ؟ هذه النطفة سيعني دجلة- ؟ 
وم کدی أن کموت !لا بذن اق ككمًا مُوَجَلَا © [آل عمران:من الآية 4 ۱] » ثم آقحم فرسه دحلة ء 
فلما أقحم أقحم الناس » فلما رآهم العدو قالوا : ديوان » فهربوا" . 

(ه) أبو عثمان النهدي : هو عبدالرهن بن مل -بکسر الیم وضمها- النهدي ء قال أسلمت على عهد رسول الله لل 
وأديت إليه ثلاث صدقات ول ألقه » وغزوت على عهد عمر ‏ قال ابن عبد البر : شهد القادسية وحلولاء وتستر 
ونماوند والیرموك ومهران ورستم ۰ يقال أنه عاش في الجاهلية أزيد من ستين سنة وني الاسلام مثل ذلك وکان یقول 
بلغت من العمر مائة وثلاثين سنة » وتو سنة مس وتسعین للهجرة ء وروی له ا حماعة . انظر : الواٹی بالوفیات 
2۸/۱۸ . 

)٦(‏ بارق -بکسر الراء- : جبل بالیمن » نزله بنو سعد بن عدي بن حارئة بن عمرو بن عامر فنسبوا إليه . انظر : فتح 
الباري (۳۹/۲) . 

(۷) قال ابن حجر في الاصابة (۳۶۱/۰) : " غرقدة غير منسوب له إدراك » ذکر الطبري في تاریخه أن السلمین حين 
عبروا دحلة سلموا عن آخرهم الا رحلاً من بارق یدعی غرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء فرمی القعقاع بن عمرو 
إليه عنان فرسه فأحذ بيده حتی عبره" . 

(۸) في ب "أعراقها" . 

(۹) عرف الفرس : منبت الشعر من العنق . لسان العرب (۲۳/۹) . 

(۱۰) القعقاع بن عمرو التميمي : أحد فرسان العرب وأبطالهم في الحاهلية والاسلام ء له صحبة » شهد الیرموك وفتح 
دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس » وسکن الكوفة » وأدرك وقعة صفین فحضرها مع علي ء وکان یتقلد في 
أوقات الزينة سيف هرقل (ملك الروم) ویلبس درع کرام (ملك الفرس) وهما ما أصابه من الغنائم في حروب فارس ؛ 
وکان شاعراً فحلا » قال أبو بکر: صوت القعقاع في ا حیش خير من آلف رجحل » توقي نحو 4۰ . الأعلام 
(۲۲-۲۱/۰) . 

-_ ۳۷۹ 


وما ذهب لهم في الماء شيء الا قدح كانت علاقته رِنَةٌ'' » فانقطعت , فذهب به الماء 
» فقال الرجل الذي يعاومه صاحب القدح : أصابه القدرُ -معرّياً له- فقال : والله إِنّي 
لعلى طريقة ما کان (الله):" ليسي قدحي من بين أهل العسكر , فلمًا عبروا إذا رجل 
ممن كان يحمي العراص وإذا (بالقدح)“ قد ضربته الزباح والأمواج حتی وقع إلى 
الشاطىء فتناوله برمحه فجاء به إلى العسكر يعرّفه وأخذه صاحبه » وعن عمير 
الصائدي”" قال : "لما أقحم سعد الناس في دجلة اقترنوا . فكان سلمان قرين سعدٍ إلى 
جانبه يسايره في الماء ء فقال سعد : ذلك تقدير العزيز العليم ء والماء يطمُو" بهم وما 
يال فرسٌ يستوي قائماً قد أعيا ء تدش له تلع" فيستريح عليها كأنه على الأرض ء فلم 
يكن في المدائن أمر أعجب من ذلك , ولذلك كان يدعى يوم الجرائيم لا يعيي أحذ الا 
نشزت (له)() جرثومة”" يُريح عليها ء وقال حبيب بن صُهبان"" : لمَا عبر المسلمون 
يوم المدائن دجلة فنظر القُرسُ إليهم وهم يعبرون فجعلوا يقولون بالفارسية : دیوانان۳) 
يعنون أن هؤلاء مجانين . وقال بعضهم : والله إنكم لم تقاتلوا الإنس وما تقاتلون إلا 
الجنّ فانهزمواا”" ء فهذا في الفضيلة لنبينا محمد يل أعظم من الفضيلة لموسى إل في 


. )۳۸۹/۲( الرث : ا لق البالي . معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لفظ "لله" ليس في ب . 

. في ب "يحي" ء وهو تصحيف‎ )٣( 

. بالقدح" ليس في ب‎ )٤( 

. )477/5( ح ۰۵۲۲ وأخرحه الطبري في تاريخه‎ )۰۷۷-١۷٦/٢( آخرحه أبو نعيم في الدلائل‎ )٥( 

(7) قال ابن حبان في الثقات (۰۹/۸) : "عمير بن عمار الصائدي ؛ يروي عن إبراهيم بن سعد » روى عنه 
الكوفيون" . 

(۷) طما الماء يطموا طموًا : ارتفع وعلا وملا النهر . لسان العرب (۱۵/۱۵) . 

(۸) التلعة : ما ارتفع من الأرض . القاموس ا حیط ص۹۱۳ . 

(9) "له" ليس في ب . 

)٠١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۷۲۲/۱) : "في حديث ابن الژبیر رلا أراد هدم الكعبة وبناءها كانت في المسجد 
حرائیم) أي : كان فيها أماكن بحتمعة من تراب أو طین » أراد أن أرض المسجد لم تكن مستوية" . 

. تقدم ذكر ترجمته » انظر : ص۳۷۸‎ )١١( 

. في ب "ديوافان"‎ )١١( 

(۱۳) آخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (2۷۸-۰۷۷/۲) ح ٩۲۲‏ . 

STN 


عبور [ق۱۹/و] البحر ء فان ذلك كان في صحبة موسی وأخيه هارون وهما اللذان تقدما 
القومَ ء وهذا كان من أصحاب محمد يل بعد موته بمدّة ء وأيضاً فان التغرير بالنفس في 
خوض دجلة مع شدّة جريانها وعظم طغیانها أعظم من اقتحام البحر مع سكونه وعدم() 
جنونه . وأيضاً فان موسى وأصحابه إنما دخلوا البحر لما ضربه موسى اكت بعصاہ 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وظهرت أرض البحر فمشوا عليها كما قال زاللم!'' 
تعالى : اضر هم طَرِیقّافی لحر سا لاعف دوک ولا ضحت 46 [طه:من الآية ۷۷] 
فلما تبعهم فرعون بجنوده أطبقه الله عليهم وأغرقهم ونجى موسی وأصحابه , وأيضاً فان 
أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام عبروا البحر وهم مطلوبون خائفون كما قال تعالى 
عنهم قالوا :مدرك [الشعراء:من الآية ٦٦]ء‏ وأصحاب محمد وَل كانوا طالبين 
لعدوّهم . وفرق عظيم بين من يغرّر بنفسه في طلب عدوّه ليقتله وبين من يغرّر بنفسه 
فار منه في طلب النجاة لثلا يقتله , وأيضاً فمشي أصحاب محمد يل على وجه الماء 
أعظم من مشي أصحاب موسی عليه الصلاة والسلام على أرض البحر اليابسة ء فإن 
المشي على الأرض شيء معتاد معروف بخلاف المشي على وجه الماء . 

فأما توريث الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه أموال فرعون وقومه كما 


کے ساح سس ےج مرو سر 


"قال تع الى : ۳37 القوم لے انوا مت مور مسر الارض 
وَمَكَتَرِبَهَا © [الأعراف:من الآية ۱۳۷]فلیس هذا بأعظم مما ورّث الله تعالى أصحاب 
محمد لل إكراماً لمحمد يل ء فان الأرض التي اُورٹھا موسى وقومه هي أرض فرعون التي 
كان يحكم فيها لا جميع الأرض التي خلق الله تعالى بدليل قوله : الى درکن ییا 4 
[الأعراف:من الآية ۱۳۷] وليس كل الأرض بارك الله فيها ء وقد أورث الله تعالی أصحاب 
محمد ي من آل كسرى ما لا يعد ولا يحصى من الذهب والفضّة والجواهر والأمتعة 
والفرش والأواني والغدد والسلاح والدواب إلی غير ذلك من سائر أنواع الجواهر 


(۱) قي ب عد" بزيادة ا ماء » وهو حطأ . 
(1) لفط "لأا ليس في ب ۔ 
-۸۱۔ 


والمزارع والأملاك وغير ذلك ء وخمل ذلك أو معظمه إلى عمر' 4 فلما رآه قال : ان 
قوماً أدُوا هذا لَذَوُو أمانة ء فقال له علي له : إنك عففت [ق۱۹/ظ] فعفت الرعيّة" , 
وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : "والله الذي لا إله إلا هو ما اطّلعنا على أحد من 
أهل القادسية وما بعدها من المدائن أنه يريد الدنيا والآخرة ولقد إئتمنا ثلاثة نفر فما رأينا 
مثل أمانتهم وزهدهم وهم : طُليحة بن خویلد٥‏ , وعمرو بن معدي کرب , وقيس بن 
المکشوح۳ ۰ وكان من جملة ما أصابوه آسفاط") فيها تاج كسرى وحلته ووشاحه 
ودرعه التي كان يلبس للمباهاة و الثياب التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب 


. في ب تكرار "إلى عمر" ء وهو خطا ظاهر‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو القاسم التيمي في الحجة )۳۸٥/۲(‏ » وأحرحه الطبري في تاريخه (477/7) ء كما أخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۳۹۳/44) ۰ تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي ؛ ١ 4١5‏ ۰ دار الفكر . 

(؟) هو طليحة بن خویلد الأسدي » متنبی ء شجاع » من الفصحاء » كان يقال له (طليحة الکذاب) » من أشجع 
العرب » يعد بألف فارس ء قدم على الني ول في وفد بني أسد سنة ۹ ه وأسلموا ء ولا رجعوا ارتد طليحة وادعى 
النبوة في حياة رسول الله يه » ثم قدم زمن عمر #5 وأسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان كافة » فبايعه في المدينة › 
ثم شهد طليحة القادسية فأبلى فيها بلاء حسناً » توفي سنة ۲۱ . انظر : الاستيعاب (۲۳-۲۳۳/۱) » الأعلام 
۲۳۰/۲ . 

(4) هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي : فارس الیمن » وصاحب الغارات المذكورة » وفد على 
المدينة سنة ٩‏ في عشرة من بني زبيد » فأسلم وأسلموا وعادوا » ولا توق البي بل ارند عمرو في الیمن » ثم رحع إلى 
الاسلام ء فبعثه آبو بكر إلى الشام » فشهد الیرموك » وذهبت فیها إحدى عینیه » وبعثه عمر إلى العراق » فشهد 
القادسية » یکنی أبا ثور » وأخبار شجاعته كثيرة » توفي سنة ۲۱ . الأعلام (ه /۸۳) . 

(5) في أ "المكشوخ" بالخاء المعجمة ء وهو تصحيف . 

› هو قيس بن المكشوح أبو شداد » واختلف في اسم أبيه فقيل : عبد يغوث » وقيل : هبيرة بن هلال وهو الأكثر‎ )٦( 
قال أبو عمر : نما قيل له للکشوح لأنه كوي » وقيل : لأنه ضرب على كشحه ؛ قيل : له صحبة وقيل : لا‎ 
صحبة له باللقاء والرؤية » وهو الذي أعان على قتل الأسود العنسي مع فيروز » وهذا يدل على إسلامه في حياة‎ 
رسول اللہ يه ء له آثار صالحة في قتال الفرس بالقادسية وغيرها وشهد مع النعمان بن مقرن تماوند ثم قتل بصفين‎ 
. )4۲۵ ٤( مع علي . وكان فارسا بطلا شاعرا وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب . انظر : أسد الغابة‎ 

(۷) أخرحه الطبري في تاريخه )٥٤٤//٢(‏ »> بلفظ : "ولقد اتحمنا ثلائة نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم ..." ء وأخرحه الواقدي في فتوح الشام )١189/7(‏ ء الطبعة الأولى ١511‏ » دار الكتب العلمية » بيروت 
؛ بلفظ : "ولقد اتھمنا ثلاثة نفر فاتبعناهم فعجزنا عن وصف أمانتهم وزهدهم ..." . 

(۸) السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء » ووعاء من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء 
كالفاكهة ونحوها . المعجم الوسيط (4۳۳/۱) . 

- FAY - 


المنظوم بالجوهر . وأصابوا أيضاً عَيَْعَيْنِا» في غلافين" ء في الواحد منهما خمسة 
أسياف وفي الأخرى ستة أسياف وأدراع فيها درع كسرى ومغفره" وساقاه وساعده ودرع 
هرقل ودرع خاقان (ودرع اهر" ودرع بهرام" ودرع سیا خرس" ودرع النعسانا“ 
كانوا سَبَّؤْها أيام عژھم ء فبعث بذلك إلى عمر ليراه المسلمون ويسمع بذلك العرب » 
ومما ؤجد أيضاً سَفطانِ في إحداهما فرس من ذهب مسرّج بسرج من فضة على نفره"" 
ولبته() الياقوت والزمرّذ"" منظوماً ولجام كذلك وفارشه من فضة مكلّل بالجوهر , 
وسّفط فيه ناقة من فضّة عليها شلیل" من ذهب زمامها من ذهب وكل ذلك منظوم 
بالياقوت والجوهر وعليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر كان" كسرى يضعهما إلى 


. )۳۹/۲( العيبة : وعاء من أدم ونحوه يكون فيه التاع . المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الغلاف : الغشاء يغشى به الشيء . المعجم الوسيط )٥٥٦۹/۲(‏ . 

(۳) الغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس یلیس تحت القلنسوة . المعجم الوسيط (155/۲) . 

(4) داهر : ملك ا ند . الکامل )۳٦٣/٢(‏ . 

. "ودرع داهر" لیس في ب‎ )٥( 

. )۱۹7/۱( كرام : من ملوك الفرس . شذرات الذهب‎ )٦( 

(۷) في ب "سبا حرس" » وني تاریخ الطبري )٥٤٤//٢(‏ والكامل :)۳٦٣/۲(‏ "سیاوحش" ۰ وهو : سياوخش بن 
مرهان بن هرام حوبين » ملك الري . الكامل (4۲/۲) . 

(۸) هو النعمان (الثالث) ابن المنذر (الرابع) بن امرئ القيس اللخمي » أبو قابوس : من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية » 
كان داهية مقداماً » ملك الحيرة إرثاً عن أبيه » وكانت تابعة للفرس » فأقره عليها كسرى فاستمر إلى أن نقم عليه 
كسرى (أبرويز) أمراً » فعزله ونفاه إلى خانقین » فسجن فيها إلى أن مات نحو ١5‏ ق ه ؛ وقیل : ألقاه تحت أرحل 
الفيلة فوطئته فهلك » وني صحاح الجوهري : قال أبو عبيدة : إن العرب كانت تسمي ملوك الحيرة -أي کل من 
ملكها- "النعمان" لأنه كان آخرهم . انظر : الأعلام (4۳-6۲/۸) . 

(۹) ثفر الدابة : السير الذي في مؤخر السرج . لسان العرب (۱۰۵/4) . 

(۱۰) اللبة : ما یُشد في صدر الدابة ليمنع استخار الرحل . القاموس ا حیط ص۱۷۰ . 

(۱۱) في ب "الزمرد" ء قال الزبيدي في التاج )5١5/9(‏ : "قال ابن قتيبة : دال مهملة ء وصوّب الأصمعي الإعجام ء 
ونقله في البارع -البارع في اللغة لأبي علي القالي- وصححه » وقال بعضٌ بالوحھین" 

)۱١(‏ في أ ء ب الیل" ء وفي تاريخ الطبري )٥٤٤//٢(‏ والاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء 
(۲۷/4) ء تحقيق : د. محمد كمال الدين » الطبعة الأولى ١5107‏ » عالم الكتب» بيروت » كما أثبته ؛ والشليل 
: مسح من صوف أو شعر یعل على عجز البعير من وراء الرحل . لسان العرب )۳٦٣/۱۱(‏ . 

(۱۳) في ب "وكان" بزيادة الواو . 

TAT ۰ 


اسطوانتي التاج » وأقبل رجل بِحُقَ إلى صاحب الأقباض» في ذلك الخُق صنوف من 
نفيس الجوهر ؛ فقال له صاحب الأقباض ومن كان معه : ما رأينا مثل هذا قط ولا يَعدله 
ما عندنا ولا يقاربه ء وقال للرجل : هل أخذت منه شيئاً فقال : أما والله لولا الله ما 
تیشکم به فعرفوا أن للرجل شأناً » فقالوا له : مَن أنت ؟ قال : لا والله (لا)'" أخبركم ء 
فأتبعوه رجلا حتّى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبدقيس2"0 . 
وأيضا» فان قهر أصحاب موسى ال لفرعون وقومه كان بما أطبقه الله تعالى 
عليهم من البحر وإغراقهم وقهر أصحاب محمد و لكسرى وقومه كان بمباشرتهم 
وسيوفهم ورماحهم وقوّتهم وأسلم من أسلم واستسلم على الجزية والصّغار [ق١٠/و]‏ مَن 
استسلم فكان أبلغ في النكاية على العدوٌ وأعظم لظهور الإسلام وأدحر" لمعالم الكفر 
والطغيان » فأصحاب موسى ال کانوا فازین من عدؤهم وأصحاب محمد ب كانوا 
طالبين لعدوّهم وفرق بين هؤلاء وهؤلاء والّه يؤيد بنصره من يشاء ء وكان ذلك أبلغ مما 
لو أهلكهم جميعاً فإنه أبقى في أعقابهم الذَل والصّغار ليُعتبر بهم . وجعل ما يؤخذ منهم 
قوّة للمسلمين وزيادة في أموالهم واستمراراً للذلّة"» في عدوّهم . ثم إن ما علمنا أن 
المسلمين غنموه" من آل كسرى أعظم مما علمنا أن أصحاب موسى عليه الصلاة 
والسلام غنموه من آل فرعون وذلك أن سعداً ظ4 لما قسم المغانم بين العسكر جمع 


. لا" ليس في ب‎ )١( 

(۲) في أ "قيس بن سعد ه" ء وني ب "سعد بن قيس" ء وني تاریخ الطبري (45۰/۲) والكامل في التاريخ 
(57/9") كما أثبته » وهو : عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري ء تابعي » من بني العنبر » وهو من 
أقران أويس القرني و أبي مسلم الخولاني » مات ببيت المقدس في خلافة معاوية سنة هه . انظر : الأعلام 
(۲۰۳-۲۰۲/۳) . 


(۳) أخرحه بنحوه الطبري في تاريخه ٤/٢(‏ 41 -45۵) » وذکره أيضاً آبو ا حسن الشیباني في الکامل (۳:۲-۳۱/۲) 


(ی) فی ب "أيضا" بدون الواو . 
(ه) في ب "وأدخر" : أي أصغر وأذل . المعجم الوسیط (۲۷4/۱) . 
وق الو وهو تصحیف . 
(۷) في ب "غتموا" ء وهو خطأ . 
- ۲۸۶ - 


كل شی (أراد) أن یتعجب منه عمر من ثياب كسرى وحليه وسيفه وغير ذلك مما 
كانت العرب تعجب أن يقع البهم() ويصير بأيديهم > فمن ذلك أنه أخرج بساطاً يعرف 
بالقطیف() مقدار سعته جريب أرضه مُذھَة فيه صور() مختلفة ووشي وفصوص كالثوار©» 
في خلالها صور النخل والشجر وفي حافاتها طْرز كالأرض المزروعة والأرض المُبقلة 
باللبات في الربیع معمولاً بالحریر وعلیه قضبان من ذهب وئواره معمول بالذهب والفضة 
وغرائب الألوان البدیعة كان کسری بسطه في الشتاء اذا ذهب النوار والریاحین 
لكم في أن توا نَفْساً على أربعة أخماسه ونبعنه إلى عمر ليضعه حيث يرى فان(" لا 
نراه تقفق قسمته علينا وهو قلیل بيننا وسيقع من أهل المدينة موقعاً فقالوا : نعم" , 
وبعث به سعد إلى عمر رضي الله عنهما فلما قدم عليه بالمدينة جمع الناس فاستشارهم 
بالبساط وأخبرهم خبره فمن بين مُشیر عليه بقبضه وآخر مُفوض إليه وآخر متوقف فقام 
علي فقال له : إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت . أو لبست فأبليت › 
أو أكلت فأفنيت , فقال : صدقتني » فقطّعه وقسمه بين الناس وقال : إن الأخماس 
یل منها(" من شهد ومن غاب من أهل البلاء فأصاب علي" قطعةٌ من البساط فباعها 
بعشرين ألفاً وما هي بأجود تلك القطع”"[ق١٠/ظ]‏ ولما أتي“ عمر هه بحلي كسرى 


(۱) "اراد" ليس في ب . 
(۲) في ب علیهم" , وهو خطأ . 
(۳) القطيف : بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً كانت الأكاسرة تعده للشتاء . الكامل (57/7”) . 
)٤(‏ في ب "صوره" » وهو خطأ . 
(5) النوار : الزهر ء واحدته نوارة . المعجم الوسيط (957/7) . 
(5) في ب افانه" » وهو حطأ . 
(۷) أخرحه بنحوه الطبري في تاريضه (14577//9-/4710) . 
(۸) في ب 'فيها" . 
(۹) في ب افأصاب عليه" ء وهو تصحيف . 
(۱۰) أخرحه بنحوه الطبري في تاريخه )٦٣١۷٤//٢(‏ . 
(۱۱) فی ب إلى" » وهو تصحيف . 
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وزيّه في المباهاة وزيّه في غير المباهاة وكان له عند کل حالة زيّ قال : عَلَيٌ بمُحَلَّمِ" , 
وكان من أجسم عربي يومئذ بالمدینة ‏ فألبس تاج كسرى على عمودين وخشب » ثم 
صب عليه آوشحثه وقلائده وثيابه وأجلس للناس : فنظر إليه عمر والناس معه فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الدّنيا وفتنتها ء ثم قام عن ذلك فألبس زَا آخر فنظروا إلى مدل ذلك في 
غير ما نوع » ثم ألبس سلاحه وقلد سيفه فنظروا إليه في ذلك » ونقل عمر 5 مُحَلَّما 
سيف كسرى وقال : أحمق بامرئ من المسلمين غرّته الدنيا هل يبلغنَ مغرور منها إلا 
دون هذا ومئله"" ؛ فهذا الذي أوتي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم مما أوتي موسى 
عليه الصلاة والسلام من فلق البحر وميراث آل فرعون ‏ ثم إن أصحاب محمد إل لما 
فرغوا من هذه الغزوة وبعنوا الأموال إلى عمر #ه توخهوا إلى غزوة أخرى وهي الوقعة 
المعروفة بجلولاء وغيرها لا يَشغلهم ما أصابوا من الأموال والأنفال عن غزو أعداء الله 
تعالی والجهاد في سبیل الله تعالی . وقوم موسی عليه الصلاة والسلام لما نجوا من 
البحر آتوا على قوم یعکفون على آصنام لهم فقالوا : يا موسی اجعل لنا إلهأكما لهم 
آلهت قال : إنكم قوم تجهلون , اد هؤلاء متبّر ماهم فيه وباطل ما کانوا يعملون › 
وأصحاب (محمد) ب لما فرغوا من أمر الفرس وانتهی سعد له إلى [یوان") کسری 
ورای المدائن وخُلُؤھا وما تركوا فيها فقرأ :ا مرو ِن جت وعبون (۳) وفزوع وم 


کریم )وکوا فها قکهیت ا( کتک وآورتها توما خر 4 [الدحان:۵ ۲ -۲۸] 
فصلی سعد ه في الایوان صلاة" الفتح ثمان رکعات لا یفصل بينهن" ء وأتم الصلاة 


(۱) قال الكلاعي في الاکتفاء )٠٠١/ ٤(‏ : " هکذا وقع ذکر محلم في هذا ا حدیث ولا أعرف ولا أعلم في ذلك الصدر 
من اسمه محلم إلا محلم بن جثامة ویقال إنه توٹی على عهد رسول الله ئة وقصته في الدم الذي أصابه والعفو عند 
وحوب القود ودعاء النبي وَل لما مثل بين يديه قصة مشهورة » وقد قيل : إنه عاش بعد النبي له فالله أعلم 

» وكذلك قيل : إن الذي ألبسه عمر سواري كسرى هو سراقة بن مالك الدبشي" . 

(۲) أخرحه بنحوه الطبري في تاريخه (47۷/۲) . 

(۳) "محمد" ليس في ب . 

. الإيوان والإوان : مجلس كبير على هيئة صفة واسعة ها سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيها كبار القوم‎ )٤( 
. )۳۳/۱( المعجم الوسيط‎ 

(5) في ب "وصلاة" بزيادة الواو . 
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يوم دخل المدائن لأنه أراد المقام بها ء وکانت أول جمعة جمعت بالمدائن ء واتخذ سعد 
لہ الإيوان مصلى للأعياد واتخذ فيه منبراً ؛ فقد تبين فضل محمد ب على موسى لل 
وفضل أمَّة محمد يل على أمة موسى كله . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلاً . 

فان قيل [ق١5/و]‏ : إن موسى عليه الصلاة والسلام أتى فرعون وقومّه بالعذاب 
الأليم الجراد والقمل والضفادع والدّم على ما أخبر الله تعالى في كتابه ء قلنا : نعم هو 
كذلك وكان لموسى عليه الصلاة والسلام من المنزلة أعظم من هذا . ولكن لمحمّد لإ 
أعظم من ذلك . فان قریشاً لما عتوا وتجبّروا ولم يجيبوا" إلى الاسلام دعا عليهم 
محمد إل أن يعينه عليهم بسنين كسني يوسف فقال : «اللهم اشدد وطأتك على مُضّر 
واجعلها عليهم سنين كسني یوسف»" , فتوالت عليهم السنون بالجذب حتى أكلوا 
العظام والجيف وكان أحدهم ينظر فيما بينه وبين السّماء فيرى كهيئة الدّخان قال الله 
تعالى : ارق رق تب یوم تق السَماء بِتحَانِ تین )یکی سانام س ها عَدَابٌ الع 4 


ی ب 


[الدخان:من الآية ۱۱] (فق‌ لو( : وربا ہیف تا الع اب نا موو 4 


[آلدخان: ۱۲] فقال الله تعالى : 89و لاب یتک عیدوت )وم بش 


البطشة الخری اممو و 46 [الدحان ]]٦-٥:‏ يعني : یوم بدر فانه لما کشف عنهم 
العذاب في الأولى عادوا إلى كفرهم فسلّط الله تعالى عليهم رسوله کل فانتقم منهم بأن 
جعل هلاكهم بسيفه ء فشفى صدره وصدور© المؤمنين منهم" . 


(۱) أخرحه الطبري بنحوه في تاریخه )٦٤٤-٥٤٤/٢(‏ . 

(۲) في ب "يحبيو" . 

(۲) أخرحه البخاري )٦٦١/ ١(‏ » كتاب الأذان ء باب يهوي بالتكبير حين يسجد » ۸۰4 ؛ وأخرحه مسلم (4757/1) 
» بنحوه في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » 
۷۹۰ . 

. افقالوا" ليس في ب‎ )٤( 

(5) في ب "وصدر" . 

. ۳۳٣ص‎ : تقدم تخريجه ء انظر‎ )٦( 
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فان قبل : إن موسی الا أنزل الله عليه وعلى قومه المن والسلوی وظلّل عليهم 
الغمام ء قلنا : لمحمّد يل أفضل من ذلك فان المنّ والسلوى رزق رزقهم الله تعالى كُقُوا 
فيه السّعي والاكتساب على ماكانوا قد منعوا منه من الطيبات كما قال الله تعالى : 


ر 
> 


کو کے مہ مر هر ۵ نیام ح ‏ ار 4 > پک ٦‏ 
فلا لقن الب هادوأعرَمَتا عم بات لت کم © [النساء:من الآية ]١١‏ وكانوا 
لما أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى محصورين في اليه يتيهون . فهي”" نعمة في 
طيّ نَقِمَةٍ تفضّلاً من الله تعالى عليهم , فانه ذو مغفرة للناس على ظلمهم ولا يمنع عاصياً 
رزقه المكتوب له لأجل معصيته › فإنه لاب له من القوت أیّام حياته مطیعاً وعاصياً . 
فأما محمد يلل (فانه)" ما أملق" أصحابه أو عطشوا إلا دعا لهم بالبركة في 
الطعام والشراب حتی یکتفوا ویفضل عنهم وکان في ذلك اق ۲۱/ظ] فضيلة أخرى وهي 
جعل البركة في القلیل حتی يكفي النفر الجلیل . فقد کان یصیب أصحابه الفاقَةُ في 
غرواتهم وَیَقلْ علیهم الطعام والماء فيدعو بما یکون قد بقي معهم من ذلك › فیوجخد 
الشيء اليسير فیدعو فيه فيبارك فيه حتى يأكلوا ویشربوا ویکتفوا ویفضل منهم(؟ كما هو 
مستفيض في المنقول . وأحل لهم الغنائم ولم يحل لأحد كان قبلهم رحمة لهم ولطفا 
بهم لأنه رای ضعفهم فأحلها" لهم وقوّاهم بها على عدوّهم وعلى أمور دينهم ودنياهم › 
فَأَدُوا الأمانة فيما أمروا به من اجتناب الغلول() وحمل ما يحصل من الغنائم إلى الإمام 
ورضاهم بما يحصل لهم بالقسمة كما ذكرنا من خبر قيس بن سعد“ حين وَجَدَ الحُقَّ 
)١(‏ ي ب "في" ۲ 
پش ہہ 
۳( أملق إملاقاً : افتقر واحتاج . العجم الوسیط (۸۸۰/۲) »> الصباح ا ئیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي )۷4/۲( 
» لأحمد الفيومي ء المكتبة العلمية » بیروت . 
(4) في ب "دعاهم" » وهو حطأ . 
(م) في 7 "فيه" ١‏ 
(5) في ب "فأحلت" . 
(۷) الغلول : وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . يقال : ع في المغنم یمه ولا فهو عَال . وک من 
خان في شيء حفية فقد عل . وشّیت غُلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة : أي ممنوعة بحعول فيها غَلٌ وهو الحديدة 
التي تجمع يد الأسير إلى عنقه . النهاية (۷۱۷/۳) . 


(۸) تقدم ذكر أن الخبر لعامر بن عبدقيس ء ولیس قيس بن سعد ذه » انظر : ص٤‏ ۳۸ . 
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الذي فيه من الأموال ما تستغني به عِدَةُ أهل أبياتٍ غتى الأبد فردَهُ وقال لهم : لولا الله 
ما رأیتموہ ؛ وأما قوم موسى ال فإنه يكفل لهم بأن الم" والسلوى ينزل عليهم کل 
يوم قدر كفايتهم وأمرهم أن لا يدّخروا شيئاً فخانوا وخالفوا" وادخروا فأنتن ما ادخرُوا 
وداد" وفسد فقطعه الله تعالى عنهم كما جاء في الحديث : «لولا بنوا إسرائيل لم یخنز 
اللحم وَلولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهر» فأين هؤلاء من هؤلاء ؟! وأبلغ من ذلك 
أن أصحاب محمد إل كانوا يخرجون في غزواتهم فيحصل لهم الحاجة فيجدون ما 
يكفيهم ويفضل كالذين خرجوا إلى ساحل البحر وقلت أزوادهم فوجدوا حوتاً قد قذفه 
البحر فأكلوا منه شهراً واڈھنوا حتى سمنوا() ؛ وأما دعاژه يل لأحاد من الناس بالبركة 
ونحو ذلك فيضيق الوقت عن حضره كفكة” أم سُلَيم التي أهدت له (فیها)۳) سمناً 


. في ب "يكفل هم بلمن"‎ )١( 

(۲) في ب "أن لايدحروا فخالفوه" . 

(۳) في هامش أ "أي صار فيه الدود" . 

)٤‏ أخخربحه البخاري 04/9 » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعال : #وواعَدَنا مو موب سی تلبت ایل 


وور ر مرو رم رم 


َأَتْممْكکھا بعش فک مقت ری أرب لی واک مُومی لاہ هدور > خی نیقی سح وان 


یل الْمُفْسِدِينَ # [لاعراف: ۱4۲ ۰ ح۳۳۹۹ ؛ وأخرحه مسلم (۱۰۹۲/۲) ء کتاب الرضاع ء باب لولا 
حواء ۸ تخن أنثى زوجها الدهر » ح١۷٢۱‏ ء بلفظ : "لولا بنو إسرائيل » لم يخبث الطعام » ولم یخنز اللحم ء ولولا 
حواء لم تخن أنثى زوحها الدهر" . 

)٥(‏ آحرحه مسلم (7/ه5١)‏ ۰ كتاب الإمارة » باب إباحة ميتات البحر ء ح٥۱۹۳‏ ء من طريق أبي الزبير عن جابر 
ضيه » بلفظ : "بعتا رسول الله يل واگر علينا أبا عبيدة ء نتلقى عيراً لقريش » وزوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره » 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بھا ؟ قال : نمصها كما عص الصبي ؛ ثم 
نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل ؛ وکنا نضرب بعصينا الخبط » ثم نبله بالماء فنأكله ء قال : وانطلقنا 
على ساحل البحر » فژفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » فأتيناه فإذا هي دابة تُدعى العنبر » قال : 
قال أبو عبيدة : ميت ء ثم قال : لا » بل نحن رسل رسول الله يله ء وني سبيل الله » وقد اضطررتم فکلوا ء قال : 
فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سنا » قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ء ونقتطع منه 
الفدر كالثور » أو كقدر الثور » فقلد أحذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رحلاً ء فأقعدهم في وقب عينه » وأحذ ضلعاً 
من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا » فمر من تحتها وتزونا من لحمه وشائق ء فلما قدمنا المدينة أتينا رسول 
لله ل » فذكرنا ذلك له ء فقال : «هو رزق آحرحه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» » قال : 
فأرسلنا إلى رسول الله ييل منه فأكله" . 

. )۲۱۹/۱۳( عة بضم العين وتشديد الكاف : وعاء صغير من جلد للسمن خاصة . شرح النووي على مسلم‎ )٦( 

- ۳۸۹ - 


فرڈھا ولم يعصرها فكانت كلّما أرادت" سَمْناً أخذت منها حتى عصرتها ففني فقال يل 
: «لو لم تعصرها لأحذّث منها وقام لها أدم بيتها ...» الحدیث٥‏ ء وكجراب أبي هريرة 
د الذي كان فيه دون عشرين تمرة فدعا فيه بالبركة فأكل وجهّز في سبیل الله كذا وكذا 
وسقا وبقي يأكل منه ويطعم إلى أن قتل عنمان [ق۲۲/و] بن عفان 44 ففقد الجراب 
في تلك الواقعة!“ , وكشعير عائشة رضي الله عنها الذي دعا فيه فكانت تأكل منه حتى 
كالته ففني' وهذا باب واسع ؛ وأيضاً فان بني إسرائيل لمّا رزقوا المنّ والسّلوى كانوا 
محجوراً عليهم في التّيه, معاقبین") على مخالفة الأمر بالدخول إلى الأرض المقدّسة لما 
احتجوا بأنْ فيها قوماً جبّارین . فقالوا : إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها ء وقالوا لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
, فجعلهم يتيهون في أرض التيه تلك المدّة ء فهذا كان حالهم لما أنزل الله تعالی عليهم 
المن والسلوى وأصحاب نبيّنا ل لما أمرهم بالقعال قالوا : انا بما شنت فوالله لو 


. "فيها" ليس فی ب‎ )١( 

(۲) في ب "أراد" بدون تاء التأنيث . 

(۳) أخرحه مسلم )١1784/5(‏ ۰ كتاب الفضائل » باب في معجزات النبي وه »> ح۲۲۸۰ ء من طريق حابر 4 » 
بلفظ : "أن أم مالك كانت تمدي للنبي و في عكة لما سمناً » فيأتيها بنوها فيسألون الأدم » وليس عندهم شيء ؛ 
فتعمد إلى الذي كانت ُدي فيه للنبي ول ء فتجد فيه سمناً » فما زال يقيم لها دم بيتها حتى عصرته » فأتت البي 
يليه فقال : «عصرتيها» » قالت : نعم » قال : «لو تركتيها ما زال قائماً» . 

)٤(‏ أحرحہ الإمام أحمد في مسنده (4 ١/175؟)‏ ح ۸٦۲۸‏ ء من طريق أبي العالية عن أبي هريرة » بلفظ : "أتيت النبي 
يي يوماً بتمرات ؛ فقلت : ادع الله لي فيهن بالبركة ء قال : فصمّهن بين يديه » قال : ثم دعا ء فقال لي : 
«احعلهن في مزود » فأدحل يدك ولا تنثره» قال : فحملت منه كذا وكذا وسقاً في سبيل الله » وناکل » وتُطعم » 
وكان لا يفارق حقوي » فلما قتل عثمان 5ه انقطع عن حقوي فسقط" ؛ وأحرجه الترمذي )۱۸٥/٥(‏ ء بنحو 
لفظ المسند في أبواب المناقب » باب مناقب أبي هريرة ده » ح۳۸۳۹ ء وقال : "هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوحه » وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوحه عن أبي هريرة" » وقال الألباني : " حسن الاسناد" . صحيح 
سنن الترمذي (/ ١‏ 0) » للإمام الألباني ء الطبعة الأولى ۱۲۰ ۰ مكتبة المعارف » الریاض . 

)٥(‏ أخرحه البخاري )۹٦/۸(‏ ء كتاب الرقاق » باب فضل الفقر » ح٤٦٦٦‏ ؛ وأحرحه مسلم (۲۲۸۲/4) ؛ كتاب 
الزعد والرقائق ء ح۲۹۷۳ ء عن عائشة رضي الله عنها ء بلفظ : "لقد توفي النبي بيك وما في ری من شيء يأكله 
ذو كبد » إلا شطر بعير في رف لي ء فأكلت منه » حتى طال علي » فکلته ففني" . 

رخ في ب "کان" . 

(۷) في ب زيادة "كانوا" قبل "معاقبين" . 

۔- ادك 


أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا 
> نَا لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا رانا هاهنا 
قاعدون » بل نقول : اذهب أنت وربك فقاتلام() إنا معكم مقاتلون" , وقد تقدم هذا 
المعنى ؛ فکان‌ما أعطي أصحاب موسى ام في مقام الرحمة . وما أعطي أصحاب 
محمد وا في مقام الكرامة والنعمة . 

فان قبل : إن موسى ال أعطي العصا لما حضرت السّحرة وألقوا حبالهم وعصيّهم 
ألقى موسى ال عصاه فتلقفت ما صنعوا واستغاث فرعون بموسی" ال رهبة وفرقاً 
منها ء قيل : فقد أعطي!» محمد يل أعظم من ذلك . وذلك أن ابا جهل بن هشام قال 
: يا معشر قريش إن محمّداً قد أبى إلا ماترون من عيب دیندا ء وشتم آبائنا » وتسفيه 
أحلامنا » وسبّ آلهتنا » وإني أعاهد الله لأجلسنّ له بحجر قدر ما أطيق خمله , فإذا 
سجد في صلاته رضخت به رأسّه » فأسلموني (عند ذلك)”" أو امنعوني ء فلیصنع بنو 
عبد مناف ما بدا لهم ء قالوا : لا والله لا نُسْلِمُكَ لشيء أبداً فاصنع ما تريد ء فلما 
أصبح أبو جهل أخذ حجراًكما وصف وجلس لرسول اللہ ل ء وغدا رسول اللہ يو كما 
كان یغدو ء فقام يصلّي وقد قعدت قريش في أنديتهم [ق۲۲/ظ] ينتظرون ما أبو جهل 
صانع ء فلما سجد رسول الله ل احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه 
رجع مَبْهوْتاً ء مُنتقعاً لونه مَرْهُوباً » قد يبِسَتْ يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده 
> وقامت() إليه رخالاث قریش وقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل به 
ما قلت لكم البارحة ء فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل ء (لا)" والله ما 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 
. أخرحه الطبري في تفسيره (۱۸۰/۱۰) » قال الألباني : "وهذا إسناد مرسل صحيح رحاله ثقات رحال الشيخين"‎ )۲( 
. ۳۳٣٤ح‎ )۱۲۱/۹( انظر : هامش السلسلة الصحيحة‎ 
. في ب آلوسی"‎ )5( 
. في ب "قيل فأعطي" بدون "قد"‎ )٤( 
. (ه) "عند ذلك" ليس في ب‎ 
. في ب "ثم قامت"‎ )5( 
. لا" ليس في ب‎ 0 
- ۳۹۱1 - 


رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه ء فهمّ أن يأكلني ء فیذکر أن رسول الله يلك قال : 
«ذاك جبریل لو دنا مني لأخَده»٠‏ > وفي رواية أخرى : فلمّا أتاه وهو ساجد رفع يده 
وفیها الفهر لیدمغ رسول الله يل (زعم)”" ء فيبست يده على الحجر 3 فلم يستطع 
إرسال الحجر من يده . فرجع إلى أصحابه فقالوا : أجَبتَ عن الرجل ؟! فقال : لم آفعل 
> ولکن هذا في يدي لا أستطيع إرساله ء فعجبوا من ذلك فوجدوا أصابعه قد يبست 
على الحجر فعالجوها حتی خلصوها وقالوا : هذا شيء یراد" ء وفي صحیح مسلم عن 
آبي هربرة هه قال : قال أبو جهل" : هل یغفر محمَدٌ وجهه بين أظهركم . فقيل : نعم , 
(فقال)27" : واللات والعرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو أعفْرن وجهه في 
التراب سقال- : فأتى رسول الله ل وهو يصلي زعم لِيَطَاً على رقبته ء فما فجئهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه" -قال- : فقيل له : مالك ء قال : إن بيني 
وبينه لخندقاً من نار وهَولاً وأجنحة » فقال رسول الله كل : «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عُضواً عضواً ...» الحدیث() ؛ فكيد سحرة فرعون وان کان عظيماً فانه کان 
لأجل فرعون اما رغبة وإقا رهبة فلا يوازي كيد أبي جهل إذ كان يجهد لنفسه بنفسه في 
أذى رسول الله ل ليَشفي غيظ قلبه منه » وليس من يسعى ويجهد لغيره في القوّة کمن 
يسعى لنفسه , ثم إن من صر به محمد يل كان جبريل والملائكة عليه وعليهم السلام 
كما قال رسول الله ل : «لو دنا متي لاختطفتة الملائكة [ق۲۳/و] عضواً عضوا»( , 


. ٥٥١ح‎ )۲۰۵/۱( وأخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل‎ » )٠٦/٢( آحرحه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
. "زعم" ليس فی ب‎ )۲( 
. في ب "حجره"‎ )۴( 
. ۱5۲ أخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل (۱۹۹/۱) ح‎ )٤( 
. في ب "أبو حعفر" » وهو خطأ‎ )٥( 
. "فقال" ليس في ب‎ )5( 
. ي ب "یدنه" » وهو تصحيف‎ (۷) 
LIO ء كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب قوله : م‎ )۲٠١٤/ ٤( أخرحه مسلم‎ )۸( 
. یچ ([العلق:٦-۷] ء ح۲۷۹۷‎ 
. تقدم تخریجہ ي ا حدیث السابق‎ )۹( 
- ۳۲۹۲ ۔‎ 


فهو أعظم مما صر به موسى عليه الصلاة والسلام فانه کان الثعبان المنقلب عن العصا 


وبينه وبين جبريل بَوْنْ [بعید]() عظيم . 

فان قيل : انقلاب العصا الجماديّة ثعباناً حيّاً آية عظيمة وفضيلة جسيمة لموسى 
اقفتا » قبل : لمحمد يله أمثالها و أعظم فانه قد سبّح الحصى في يده وفي يد 
آصحابه() فهذه حياة في جمادٍ ونطق بتسبيح يسمعه من خضر , وكذلك سبح الطعام 
وهو یڑکل بحضرته" » والأحجار قد سلمت عليه“ , والأشجار قد دعاها فأقبلت إليه© 
> وكذلك العذق دعاه فنزل من راس النخلة ينقز حتى وقف بين يديه فشهد برسالته ثلاثاً 


. "بعيد" زيادة من ب‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي في الدلائل )۲۰۷/٦(‏ ح٣۲۳۱‏ ء من طريق أبي ذر 5ه » بلفظ : "لا أذكر عثمان إلا جنير بعد 
شيء رأيته ؛ كنت رجلا أتتبع خلوات رسول ول وسلم فرأيته يوماً جالساً وحده » فاغتدمت خلوته فجئت حتی 
حلست إليه » فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس عن بمین رسول الله ولك ء ثم جاء عمر فسلم فجلس عن بين أبي بكر 
» ثم حاء عثمان فسلم ثم جلس عن بمين عمر » وبين يدي رسول الله يل سبع حصيات » أو قال : تسع حصيات 
؛ فأحذهن فوضعهن في كفه فسبحن حت سمعت هن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن ‏ ثم أحذهن 
فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حت سمعت لمن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن ء ثم تناولن فوضعهن 
في يد عمر فسبحن حتى معت هن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم تناوفٰن فوضعهن في يد عثمان 
فسبحن حتى معت هن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن" . وأخرجه أبو نعيم بنحوه في الدلائل 
)۱٦٢١/۲(‏ ح۲۲٩‏ » وأخرحه البزار بنحوه في مسنده من طریق سويد بن زيد عن أبي ذر )٤۳۱/۹(‏ ح٤٤٥‏ » 
ومن طريق جبیر بن نفير عن أبي ذر (475/5) ح٤٤٤٥‏ » قال الحيئمي : "رواه البزار بإسنادين ورجال أحدها 
ثقات ولي بعضهم ضعف" . مجمع الزوائد (۵۲۷/۸) ۱6۱۰۳ ء وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۵4۳/۲) 
ح١٤٠١‏ »ء قال الألباني : "حديث صحيح » ورجال إسناده ثقات غير عبدالحميد بن إبراهيم وهو أبو تقي فيه 
ضعف من قبل حفظه » ولكنه قد توبع" . السنة لابن أي عاصم لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » ومعه 
ظلال الحنة في تخريج السنة (۵4۳/۲) » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ٠٠٠١٠١‏ ء المكتب الإسلامي ء 
بيروت . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹4/4) ۰ کتاب الناقب ء باب علامات النبوة في الإسلام » ح۷۹٣۳‏ ء من طريق عبدالله بن 
مسعود ذه » بلفظ : "كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونما تخويفاً ء كنا مع رسول الله يل في سفر ء فقّل الماء » 
فقال : «اطلبوا فضلة من ماء» ء فجاءوا بإناء فيه ماء قلیل فأدخل يده في الإناء » ثم قال : «حیٌ على الطهور 
المبارك ء والبركة من الله» ء فلقد رأيت لاء ينبع من بين أصابع رسول الله ب ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل" . 

. ۳۷٣ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )٤( 

. تقدم تخریجە ء انظر : ص۳۷۲‎ )٩( 

۔- ۹۳ ۔ 


ثم عاد ينقز إلى مكانه" ء وكذلك حن الجذع الیابس إليه حين فارقه فلمّا جاءه واحتضنه 
سکن" . 

فان قبل : إن موسی ال لما وفد بخیار قومه وهم سبعون نَفساً إلى الله تعالی 
وکانوا من أفاضلهم فلا صاروا في البَرَّّةٍ غلب روخ القُرْبة على قلبه . وتحقق صدق 
الاجابة ‏ وظاهَرَهُ قوة الوصول . أسرّعٌَ إلى ربّه ناسياً لقومه لما وجد من الوله قاصداً 
للمناجاة فقال الله تعالى زلم : «إومآ أَعَجَإَلَك عن مريك بتمومی ہ4 [طه:۸۳] فقال : 


هم ولي علخ آثری وعجلت کر ب لی 4 اطه:من الاية ۸ > وهذه حالة شريفة 
خص بها موسى عليه الصلاة والسلام دون سائر المرسلين عليهم السلام » عبر عن نفسه 


ودل على قصده ومراده » قیل : رن الله عظّم شأن محمّد 4 في آیتین أعلمه (فیھما)“ 
رضاه عنه ی سوله ومناه من غير سؤال منه ولا رغبة تقدمت منه فقال تعالى : 9# هَل 
ہے کک و۔ ہے 


لب وجهك في السَّمَاءِ ول ك له رصا 6 [البقرة:من الآية 44 ]١‏ » وقال 
في الآية الأخرى ۰ # ولسوف بعطیلک ربك فرص [الشحی:٠٥]‏ فمنحه رضاه وأعطاه 


مه ماه 


ناه في جميع مايهواه ویتمناه ء وغیزه من الأنبياء عليهم السلام سألوا وطلبوا رضى 
مولاهم » وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "لما أنزلت هذه الآية : ری 
من تاه من وو یک من تاه 4 [الأحزاب:من الآية ١ه]‏ قلت : ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك" وخصه مع الرضی بالرحمة والرأفة [ق۲۳/ظ] فقال : ما 


رَحْمَق اه ینت لَه ...4 الاية [آل عمران:۱۰۹] وکان رقیق القلب : وأمر الله تعالی 


(۱) تقدم تخريجه » انظر : ۳۷۳ . 
(۲) تقدم تخريجه ء انظر : ص۳۷۲ . 
(۲) "له" لیس في ب . 

(4) "فيهما" ليس في ب . 


رص 


)٥(‏ أخرجه البخاري )۱۱۷/٦(‏ ء بنحوه في کتاب تفسیر القرآن ء باب قوله تعا ی : ابی من تساه من ومو لك 


کے رم اع کل 


من کشا ومن یتمعن عزت فلا جاح ملک # [الأحزاب:من الآية 0۱] ۰ ح۷۸۸٦‏ . 
AE‏ 


موسى ال بالملاينة لفرعون لما كان فيه من الفظاظة والغلظة وقال له ولأخيه : فقو 
لمانا © [طه: من الآية ]٤٤‏ ء وذكر عن محمّد يل الملاينة والرأفة وأمرہ بضها فقال 


: وغل ۳ [التوبة:من الآية ۷۳] وإِن لکل مقام مقالاً » والذي اشتهر من حال 
موسی عليه الصلاة والسلام الحدّة وقلة التماسك عند ورود الملمات عليه كما فعل في 
إلقاء الألواح وفي أخذه برأس آخیه ولحیته وجرّه إليه ء وروی زيد بن (اسلم)() عن أبيه : 
"أن موسی ال كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نار" من شدّة غضبه ذكره الثعلبي ء 
ومحمد يل بولغ في أذاه وفي خلافه(؟ وعداوته حتى ألقوا على ظهره السّلا والفرث 
والدّم وهو ساجد . وضربوه حتى آدموه إلى غير ذلك من أصناف الأذى فعلاً فقو ۱ 
فقال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون»(۲ ء فكان عاقبة الصّبر النصر › وأئنی 
تعالى عليه ل في سَعَةِ خلقه وحسن سيرته وجميل صبره فقال : 0 
عَظِيوٍ # [القلم:٤]‏ ؛ وأما شوقة يل إلى ربّه تعالى ولقائه (فانه) حين جاءه) نصر الله 
والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وأكمل له الدّين وأتم عليه النعمة ء وكان 
العيش عند ذلك مطلوباً وطول البقاء في الدنیا محبوباً مَرض فخیر بين الحياة وبين لقاء 
َه » فاختار لقاء ربّه ولم يزل يقول : «الرفيق الأعلى» (حتی قبض ل , وموسی 


. "أسلم'" ليس في ب‎ )١( 

(۲) ۸ أقف عليه في كتب الثعلبي » وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١151/51(‏ ء وذكره ابن القيم في الروح 
(۰)۲۳۶/۱ ۱۳۹۰ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

(۲) في ب "بولغ في أذاه بخلافه" . 

. ۳٣۷۷ح‎ » أخرجه البخاري (4 /م١۱۷) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار‎ )٤( 


(5) فی ب نك بدون الواو . 

(5) "فإنه' ليس في ب . 

(۷) في ب "جاء" بدون الاء . 

(۸) "حت" ليس في ب . 

(۹) آخرحه البخاري )٠١/5(‏ ء كتاب المغازي ء باب مرض الني ی ووفاته » ح۸٤٤٥‏ » من طريق عائشة رضي الله 
عنها ء بلفظ : «في الرفيق الأعلى» ؛ وأخرحه مسلم )۱۸۹٤/٤(‏ » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
» باب في فضل عائشة رضي اللہ تعالى عنها » ح٢٢٢۲‏ ء بلفظ : «اللهم الرفيق الأعلى» . 

۔ ۲۹۵ - 


عليه الصلاة والسلام لمّا حضره ملك الموت ليقبض رُوحَه لطمه ففقأ عينه كما ثبت 
ذلك في الصحيح . فرجع ملك الموت (إلى ریم( فقال : "يارب نك أرسلتني إلى عبد 
لك لایحب الموت وقد فقأ عيني فرد الله عليه عينه ..." الحديث”" ؛ ثم أين أصحاب 
موسى الذين اختارهم لميقات ربّه ثم تهجّموا على ربهم فقالوا لموسى : لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة . فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعاً فقال [ق؛۲/و] موسى : رب لو 
شنت أهلكتهم من قبل وإيّاي . أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ء رب كيف أرجع إلى بني 
إسرائيل" وقد أهلكت خيارهم ؛ فلم يزل موسى يناشد ره حتی أحياهم الله كك 
(جميعاً)"" رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض" كيف يُحيَؤن فذلك قوله 36 : 9 


بمنتک بعد مويك لمكم كرود © [البقرة: ٦‏ ]0 فهؤلاء الذين اختارهم 
موسى من قومه ء وقد روى أنس هه قال : قال رسول الله يل : «إذا راح متا إلى الجمعة 
سبعون رجلاً کانوا كالسبعين الذين وفدوا مع موسى ال وأفضل» , وأما أصحاب 
محمد إل فان الایمان کان أرسخ في“ قلوبهم من الجبال الراسيات . منهم من يغرر 
بنفسه وماله في نصرة الدين , ومنهم من يهجر ولده . ومنهم من يطلق زوجته › ومنهم 
من يقتل قريبه ونسيبه » ومنهم مَن يُعْرَض على القتل فيختار القتل والموت على الإسلام 


. "إلى ربه" ليس في ب‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري (۹۰/۲) » كتاب الجنائز » باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها » ح۱۳۳۹ ؛ 
وأخرجه مسلم )۱۸٤۲/٤(‏ » كتاب الفضائل ء باب من فضائل موسى پل ۰ ح۲۳۷۲ ء من طريق أبي هريرة طبه 
»> بلفظ : " أرسل ملك الموت إلى موسى ات » فلما جاءه صكّه ففقأ عينه » فرحع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت » قال : فرد الله إليه عينه ..." واللفظ لمسلم . 

(۳) في ب تكرار "إلى بني إسرائيل" » وهو خطأ . 

. 'جمیعا' ليس فی ب‎ )٤( 

(ه) في ب "ينظر بعضهم بعضا" . 

. )۲۰۰-۱۹۹/۱( انظر : تفسير الثعليي‎ )٦( 

(۷) أخرحہ الطبراني في المعجم الأوسط (١/55؟)‏ ح۷۹۹ ء قال الهيئمي : "رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن بكر 
البالسي > قال الأزدي : كان يضع الحديث" مجمع الزوائد (۳۹۵/۲) ح۳۰۷۸ ؛ وقال الألباني : "موضوع" . 
ضعيف الجامع الصغير (۷۱/۱) ح۱۲١٠‏ . 

(۸) فی ب إلى" . 

- ۳۹۲ - 


ولا یکفر ء ومنهم من يُعَذّب بأنواع العذاب كصهيب وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما 
ونحوهما ء ومنهم من يقول : 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

وهو خجیب ط4 إلى غير ذلك من أحوال کثیر من صحاب محمد يل ومن بعدهم 
رضي الله عنهم أجمعين . 

فإن قیل : قد أكرم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام بأن ألقى له المحبة في 


القلوب وكان بين عينيه نور لاينظر إليه أحد الا أحبّه قال الله تعالى : وفيت IO‏ 


7 
ے2 قي 


محبة مى © [طه:من الآية ۳۹] وهذا أحد الأقوال في هذه المحبّة وهو الوارد في هذا 
00,۵ إنما كان ذلك في صغره لشدّة الحاجة إلى ذلك , لأنه عليه الصلاة 
والسلام ألقي في البحر وكان الأطفال في ذلك الوقت تذبح ولاتستبقى حتی") أخرج من 
اليم والتقطه آل فرعون وجعلوا يطلبون (له)”" المراضع لیْنْفذ الله تعالى حكمه ويمضي 
قدّره فقالت أخت موسی [ق؛ ۲/ظ]: لادلا الب بیت و ت يلوك کم وهم له 

لتخو 4 [القصص :من الآية ۱۲] ء فكان أولّ سا أخرج من اليم أحبّها» فرعون 
وامرأته حتى ربّوه في دار المملكة (مکرماٌ" معززاً إلى أن نشأ وكان من شأنه ماکان 
فظهر له منهم ومن بني إسرائيل من العداوة والشنآن ما الله به العليم حتى من أهله 


كقارون ونحوه فإنه لما قال لبني إسرائیل : سنا له ووراک ال 
له رفسا ميك من عادو وَالْمَقبَُ "لتقت 4۴ [الأعراف :من الآية ۱۲۸] : 
(۱) أخرحه البخاري (۹/. ۲ء كتاب التوحيد ء باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله » بلفظ : "على أي 
شق كان لله مصرعي" . 
)٢(‏ في ب ٭حین' . 
(۳) له" ليس في ب . 
)٤(‏ فی ب "أحت" 
)٥(‏ "مكرما" ليس فی ب . 
)٦(‏ في ب والعاقية" » وهو خطأ ظاهر . 
۰ ۷۔ 


أجابوه بأبشع جواب وأشنعه فقالوا :زاین کل أن ی وین بعد ماتا ) 
[الأعراف:من الآية ۱۲۹] فقال لم : ع ی رکم أن یاک بهل بهلاک عَدَوََكُمْ 


هر سے عم مج کے کے ہے بے تن ہم م 


لمکم في الارض ف َو 46 [الأعراف:من الآية ۱۲۹] 
فکان ردو( علیهم بهذا اللطف عن ذاك الجفاء والغلظة ‏ وأظهروا خلافه فیما آمرهم 
به من الدخول على الجبابرة في الأرض المقدّسة حتی قالوا ات6( لن ندخلها أبداً 
ماداموا فيها كما تقدم ء وكما نهاهم عن الصيد يوم السبت فاحتالوا في حبس الحيتان ء 
وکما نهاهم عن الإدخار من المن والسلوى فادخروا ء ولما(» غاب عنهم زمن المناجاة 
عَبَد العجل منهم الجم الغفير ء وقارون القریب النسیب جرى في حقّه منه ما جری 
وعاداه العداوة البليغة ء والسامري الذي كان من عظماء بني إسرائیل” نافق وعمل ما 
عمل وكل ذلك في كبره وفي زمان النبوّة ء ولم يُسْلِمْ له ممن أحبّه طفلاً إلا امرأة فرعون 
ومؤمن آل فرعون » وقد قال لمحمد صلی اللہ عليه وعليه وسلم لیلةً الاسراء : إنه عالج 
بني إسرائيل أشد المعالجة ء واقترحوا عليه من الأمور المنكرة والأمور الدينية ما غرف 
به سوء أدبهم (معه)” وقلة [معرفتهم و]( احترامهم إياه . کما أنه لما كان يعتزلهم في 


. في ب افرده"‎ )١( 

(۲) في ب "ذلك" . 

(۳) نا" ليس في ب . 

. في ب "لما" بدون الواو‎ )٤( 

(5) قال بدر الدين العيني في قارون : "وف نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كان ابن عمه قاله سعيد بن جبیر 
عن ابن عباس وبه قال ابن جریج وعبد الله بن الحارث » والثاني : ابن خالته رواه عطاء عن ابن عباس » والثالث : 
أنه عم موسى قاله ابن إسحاق" . عمدة القاري (۳۵۲/۲۳) . 

)٦(‏ قال قتادة : "كان السامري عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال ھا سامرة ء ولكنّ عدو الله نافق بعدما 
قطع البحر مع بني إسرائيل » فلا مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهم فقالوا : يا موسى احعل 
لنا فا كما لهم آلمة » فاغتنمها السامري » فاتخذ العجل ..." . تفسير الثعلبي )۲٥۰۸/٦(‏ . 

(۷) أخرجه البحاري ٤(‏ /۱۰۹) » کتاب بدء الخلق ء باب ذكر الملائكة » ۳۲۰۷ . 

(۸) آمعه" ليس في ب . 

(۹) "معرفتهم و" زيادة من ب . 

- ۲۹۸ - 


مغتسلهم وكانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم (سوءق() بعض . وكان موسى عليه الصلاة 
والسلام ستيراً فكان يغتسل وحده فقالوا : ما يمنع أن يغتسل معنا إلا أن به أدرة أو آفة 
فقال الله هذه الأمة : فإ یبا نما لا تکوٹوا وا مومی ره له ما 
له ایند" [الأحزاب:2]55 ۰ وكما ذكرنا من سؤال الذين اختارهم أن يروا رتهم 
جهرة . والذین قالوا : ادع لا رتك یخرج لنا مما تنبت الأرض [ق۲۰/و] من بقلها 
وقتائها وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي“ هو آدنی بالذي هو خير › 
وتعنتهم في سؤالهم عن البقرة التي" أُمِرُوا بذبحها مره بعد مرّة" , ولو آنهم ذبحوا بقرة 
رفي“ ول مرة أي شيء كانت لأجزأت عنهم ‏ لکنهم شددوا فشدد الله عليهم . فأمّا 
محمد ول فان محبّته كانت مغروزة في قلوب الخلق في صغره وكبره حتى إن الكفار 
الذين کانوا يخالفونه وينابذونه كان في قلوبهم منه هيبة » وكان عندهم موقراً معرّزاً » وكان 
يسمى فيهم الأمين , وإذا قال قولاً لايشكون في صدقه حتى عن الغائبات » كما قيل 
لبعضهم”" إن محمداً يزعم أنه قاتلك فقال : والّه مايكذب محمد إذا حدّث [به]”" , 


09 في 5 ای ۱ 

(۲) الأدرة بالضم : نفخة في الخصية . النهاية في غريب الأثر (1۰/۱) . 

. في ب ذكر الآية بتمامها‎ )٣( 

2 ا البحاري ۹/9( » بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام‎ )٤ 
5 ۲٤٤ح‎ 


. في ب "بالذي" بزيادة الباء‎ )٥( 


. في ب "الذي"‎ )٦( 
. في ب "أحرى"‎ )۷( 
"في" 3 پا‎ (۸) 


(۹) في ب 'فامحمد' ء وهو خطأ . 
(۱۰) وهو أمية بن خلف ؛ والقصة آحرحها البحاري (۲۰۵/4) » کتاب ا ناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » 
ح1 . 
(۱۱) "به" زيادة من ب . 
۳۹٩ -‏ - 


وبقي" ذلك الرجل متحرزاً مدّة حتى أنفذ' الله فيه حكمه ہما وعد به الرسول يِل . وما 
أظهروا عداوته إلا لما سَبَ آلهتهم وضلّل آبائهم وسفّه أحلامهم على عبادة غير الله . 
فأمًا محبّة المؤمنين له عليه الصلاة (والبركة)" والسلام فأمر ظاهر لايحتاج إلى 
برهان » فإنه لما دعی) خواصهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ء وعوامهم ا › 
وآمنوا به , أمرهم بالهجرة من بلادهم وعن أولادهم وعن قومهم وآبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم ومساقط رژوسهم وأوطانهم , هاجر أناس إلى الحبشة وأناس إلى غيرها , 
وھجروا الأهل والمساكن والعشائر . ولايخفى محبة العرب لعشائرهم وقومهم وشدّة 
خوفهم إذا بَعُدوا عنهم أو فارقوهم إلى غيرهم ء فهاجر من هاجر من مكّة وهي مركز 
دينهم وموضع شرفهم وعبادتهم التي فخروا بها على جميع الأمم وحسدهم عليها جميع 
الطوائف فتركوا بها الأهل والأموال ‏ وهاجروا إلى الله تعالى ورسوله يل رغبة في الدين 
ومحبّة له حتى إنهم يوم بدر تكلموا في الأسارى فأشار كل قوم بما عندهم › فقال عمر 
لہ : "ما أرى الذي رأوا ولكن تمکننا منهم فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن عليّاً من عقيل 
فيضرب”” عنقه , وتمكّنني من فلان [ق۲۰/ظ] نسیب لعمر فأضرب عنقه . فان هؤلاء 
صناديد الكفر وَأئمّعہ"' » وفي صلح الحديبية يقول قائل" الكفار“ : والله ما ریت 
أحداً یعظم أحداً مايعظّم محمّداً أصحابه » لقد دخلت على الملوك فما رأيت قومهم 
يعظّمونهم كما يعظم محمّداً أصحابه . فإنهم إن تكلم أنصتوا ولا يرفعون أصواتهم عنده 
إجلالاً له , وما تنحم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجسدہ؛ ومٹل 


. في ب آونفی" » وهو تصحيف‎ )١( 

. في ب "أنفذه" بزيادة ا ماء » وهو حطأ‎ )٢( 

(۳) "والبركة" ليس في ب . 

. في ب "ادعى" بزيادة الحمزة » وهو حطأ‎ )٤( 

(ه) في ب زيادة "به" بعد "فيضرب" . 

» أخرحه مسلم (۱۳۸۳/۳) ء بنحوه في كتاب الجهاد والسير » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم‎ )٦( 
ح۳‎ 

(۷) في ب "قاتل الله" . 

(۸) وهو عروة بن مسعود ذه » والخبر أخرحه البخاري (۱۹۳/۳) » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط » ۲۷۳۱ . 

8 0 


هذا كثير في الصحابة م ؛ فأما الأنصار من أهل المدینة!' فبايعوه بالأنفس والأموال 
والأولاد مع ماقیل لهم عند ذلك : ان هذا الأمر إن فعلتموه رمَتْكم العرب عن قوس 
واحدة , فحملهم خُبُھم له على معاداة جميع العرب ومحاربة جميع الخلق وقالوا : 
والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا » فبايعوه وآووه( إلى بيوتهم 
ونصروه وعزروه وواسوه له ولأصحابه , ولما أمرهم بالقعال قالوا : والله لو أمرتنا أن 
نُخيضها البحر لأخضناها كما تقدّم » ولما قال : «لن“ یمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 
إليه من نفسه وأهله وماله»( ‏ فقال عمر : والله إنك لأحبُ إليّ من كل شيء الا نفسي 
> فقال (له)“ : «لا حتى أكون أحب إليك من نفسك» ء فقال : والله لأنت الآن أحبٌ 
اي من نفسي ء فقال : «الآن يا عمر» , وهذا باب واسع في محبة أصحابه و زلم(“ 
لو » ومحبة المؤمنين بَعْدَهم كما آخبر بل عمن يأتي بعده حيث قال : «يأتي من بعدي 
قوم يَوَدْ أحدهم لو رآني بأهله وماله»( , فهو كذلك بأبي وأَمي هو ي » فمحمد 
وموسى صلى الله عليهما وسلم محبّتهما في قلب كل سعيد . وكلما عظمت محبة الله 
للعبد أعظم محبّته في قلوب عباده » ومحبّة الله تعالى لمحمد يل أعظم وأكبر › 
فمحبته في قلوب الخلق أعظم » وقد روى ابت البناني أن النبي وله قال : «موسى 


(۱) في ب 'یٹرب' . 

(۲) القائل هو : بحيرة بن فراس القشيري » والخبر آحرحه ابن كثير في البدایة والنهاية (۱۷۳-۱۷۲/۳) بلفظ : "ما 
أعلم أحدًا من أهل هذه السوق يرحع بشيء أشد من شيء ترحعون به بدء ثم لتنابذوا الناس وترمیکم العرب عن 
قوس واحدة" . 

(5) في ب "وأدوه" . 

. في ب "لو" » وهو خطأ‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم )1۷/١(‏ ء كتاب الإيمان » باب وحوب محبة رسول اللہ يل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين وإطلاق عدم الإمان على من ۸ يحبه هذه ا حبة » ح٤٤‏ ء بلفظ : «لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب إليه من 
أهله وماله والناس أجمعين» . 

. "له" ليس في ب‎ )٦( 

(۷) أخرحه البخاري (۱۳۹/۸) » بنحوه في كتاب الإيمان والنذور » باب كيف كانت بين الني وَل ء ح٦٦٦٦‏ . 

(۸) "له" ليس في ب . 

(۹) أخرحه مسلم (۲۱۷۸/4) ء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب فيمن يود رؤية التي كك بأهله وماله ء 
ح۲ء بلفظ : «من أشد أمتي لي حباً » ناس يكونون بعدي » يود أحدهم لو رآڼ بأهله وماله» . 

کا 


صفي الله وأنا حبيب الله » ولا يخفى مابين الكليم والحبيب من التفاضل . ولعظم 
منزلة محمّد ل عند الله في المحبّة لما قال من قال من الكفار حين اشتكى فلم يقم 


ليلة أو ليلتين أنه قد ودع فأنزل الله [ق؟/و] كلك : وس 
ر دے مر رلا رر رر 


ودعك ريك بک واک )تاکر خیر لك من الوك (رت) ولسوف ب بعطیاک ریک فرضی 4 
[الضحى:٠-ه]0‏ . 

وأما تكليم الله لموسى اا ففضيلة عظيمة ولمحمّد يل مثلها وأعظم منها ء فان 
موسى عليه الصلاة والسلام قد كلّمه الله تعالى وموسى في الأرض , ومحمد إل كلّمه الله 
تعالى وهو في مقام قاب قوسين أو أدنى من فوق سبع سموات ہما الله به عليم من العلو 
> وموسی الخ سال رَبّه الرّؤية فشیعھا » ومحمد يل أعطِيها من غير سؤال ليلةً المعراج 


في أحد قولي العلماء” ء قال الله تعالى : ٭ولمد مصلا بعض لین عل بعض واا دأورة 
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رورا © [الإسراء:من الآية ]٤٥‏ . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (۲۰۰/۱) ء كتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي الني يل من الفضل ء ح5ه ء قال ا حقق 
حسين الداراني : "في إسناده علتان : عبدالله بن صالح والانقطاع" ؛ وقد تقدم التعليق على تفضيل وصف الني كَل 
بالحبیب على الخليل » انظر : ص ۰ ۳۲۱-۳۲ . 

(۲) آحرحه البخاري )۱۸۲//٦(‏ ۰ کتاب فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل » ۹۸۳ ء من طریق 
الأسود بن قيس عن جندب » بلفظ : "اشتکی الني وله فلم يقم ليلة أو ليلتين ء فأتته امرأة » فقالت : يا محمد ما 
آری شیطانك إلا قد تك ۰ فانزل الله وك : ولص لن اویل زد سجى اما ودک ریک وما کی ک4 
[الشُحی:۳-۱] ؛ وأحرحه مسلم (۱4۲۲/۳) ۰ بنحو لفظ البخاري في کتاب ا ھاد والسیر » باب ما لقي النبي 
يله من أذى الشرکین والنافقین » ح۱۷۹۷ . 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "وأما الرؤية : فالذي ثبت فى الصحیح عن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين » وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جع بينهما » فقال : عائشة أنكرت رؤية العين » وابن عباس أثبت 
رؤية الفؤاد » والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هی مطلقة أو مقيدة بالفؤاد » تارة يقول : رأى محمد ربه » وتارة يقول 
: رآه محمد » وم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الامام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول : 
رآه بفؤاده ؛ ولم يقل أحد أنه مع أحمد يقول رآه بعينه » لکن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا 
منه رؤية العين » كما مع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين ء وليس ف الأدلة ما يقتضى أنه 
رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة 
على نفيه ادل كما فى صحيح مسلم عن أبی ذر قال : سألت رسول الله يك هل ریت ربك ؟ فقال : «نور ی 
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ےت 7 یں ا 

فإن قیسل : قد قال الله تعالى : ومن فو موم أَمَة دوت باي ویو 
لون 6 [الأعراف:55١]‏ > قيل : لايخفى مافي أمة محمد ييل من أئمة الهُدى والعدل 
. وأئمة الهُدى والفقه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان وعلي وغيرهم من أئمة 
الهدی والعدل ؛ ففي صحيح مسلم عن النبي و أنه قال : «كانت بنو إسرائیل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبيّ وإنه لانبي بعدي وستكون خلفاء فتکثر» قالوا 
: فما تأمرنا ‏ قال : «فوا ببيعة الأول فالأوّل وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عمًا 
استرعاهم»( ‏ وكأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغیر هؤلاء ممن يهتدى 
به ویعدل في الأمة ء وقد صح أن البي يل قال : «لا تزال طائفة من متي ظاهرین على 
الحق لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة وهم ظاهرون»() ولیس هذا في غير أمة 
محمد ل . وهذه النعمة ببركة قولهم لنبيهم يل : سمعنا وأطعنا ‏ فان الله خفف عنهم 
وغفر لهم ورفع عنهم الأغلال والآصار ؛ وقوم موسی لما قالوا : سمعنا وعصینا . ثقل 
علیهم وعاقبهم وجعل الآصار والأغلال علیهم والذل إلى یوم القيامة ء وسلبهم بركة 
الطاعة فجعلها في غیرهم وسلطهم علیهم كما قال تعالی : قاری یک عادو 


رمتا عم یج یت لحم ...4 الآية [النساء: ۱5۰ ۰ وفي الجملة ففي [ق5١/ظ]‏ 


أراه» » وقد قال تعالی : لسْبَحَنَ الى سر بِعَبَدِو کا مرت السید الکرارلل المجد الْأقْصَا الى 
سمش و مد ور ي رم > ےر . ۰ 0 : 
مرکا حول لفریه ین یی 4 [الاسراء:من الآية ۱] ولو كان قد أراه نفسه بعینه لكان ذکر ذلك أولى » وکذلك 
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قوله : «و فرع میرک را لد رأف من ايت ريد کرک 4 [النحم:۱۸] ولو كان رآه بعينه لكان کر 


f‏ یی مرحم مرج مهس مت روحم ۳0 232 رص مه سم مر عم 
ذلك أولى » وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : وما جما الا الى أرينلك الا فتنة للناس والشجرة 


وح رجو ہے 


یهن © [الإسراء:من الآية ]٠٦‏ قال هي رؤيا عين أريها رسول الله كل ليلة أسري به وهذه (رؤيا 
الآيات) لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة هم حيث صدقه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه" . بحموع 
الفتاوى )۱۰-٥٠۰۹/٦(‏ . 

. ۱۸١٤ح‎ » أحرحه مسلم (۱۷۱/۳) كتاب الإمارة ء باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد بنحوه في مسندہ )۱۱١/۲۸(‏ ۱5۹۱۱ ء قال الألباني في سنده : "وهذا سند صحيح على شرط 
مسلم" . السلسلة الصحيحة (470/5) ح۱۹۷۱ ؛ وقد ورد الحديث بألفاظ أحرى في الصحيحين . 

پا هد 


2 
3 


مسائل موسى عليه الصلاة والسلام ربّه تعالى أنه رأى في التوراة أمَهَ صفتھا كذا وکذا : 
يارب فاجعلها أمَتي . فيقول ربّه : تلك أمّة محمّد يل . فقال : إني أجد في التوراة أمّة 
صفتهم كذا وكذا فاجلعهم أمتي ؛ قال" له ربّه : تلك أمة محمد يل . مراراً كثيرة يذكر 
أَمَةَ يجدهم في التوراة بصفات من الخير جليلة فيسأل ربّه أن يجعلهم أمّته وکل ذلك 
يقول له : تلك أمة محمد وا (فلما رأى الخير كله في أمة محمّد › قال : يارب فاجعلني 
من أمَّة محمّد) , والحديث الصحيح الذي رواه جابر أن عمر بن الخطاب له أتى 
النبي ل بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على اللبي ل فغضب وقال : 
«أمتهؤكون فیها يا ابن الخطّاب , والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية › لا 
تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتکذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو 
أن موسى ال كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني») > وعنه أيضاً قال : قال رسول الله يلل 
: «لو بدا لكم موسى فاتبعتموه ثم تركتموني لضللتم عن سواء السبيل ء ولو كان موسى 
حيّاً ثم أدركني في نبوّتي لاتبعني»" . وهذه من خصائص محمد یف فان الله تعالى یقول: 


ےم رہ 


> کے ۱ے - در رر ۔ 1 2پ هریم سر و مرو لا 
ود خد الله مشق لسن لَمَآءاتدتحكم ین ص تب ویک تُرّجَاء کم رسول 


مر ہے سے کک ار کے دوو 


مصرق لمامعكم اون وہ وت مرک 4 [آل عمران:من الآية ۸۱] ء وهذا المیشاق أخذه 


ہے 


الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في محمد يل لئن أدركوه لیؤمِنْ به 


(۱) في ب افقال" بزيادة الفاء . 

(۲) ما بین القوسين. لیس في ب .: 

(۳) أخرجه ابن عساکر بنحوه في تاريخ دمشق (۰)۱۲۰/۱ وأخرجه الطبراني في تفسيره (۱۲-۱۲۳/۱۳) ؛ قال 
الدکتور محمد أبو شهبة : "إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه" . الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير ص٢٦۲‏ » الطبعة الرابعة » مكتبة السنة . 

. )570//8( التهوك : کالتھؤر ء وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة » وقيل : هو التحيّر . النهاية‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد في مسنده )۳٤۹/۲۳(‏ ۱۵۱۵ ؛ قال الميثمي : "وفيه بحالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحبى بن سعيد 
وغيرها" . مجمع الزوائد 4/۱ ۱۷) . 

)٦(‏ أخرجه الذهبي في السير )۳۲٣/۱۳(‏ من طريق حالد عن الشعبي عن جابر 5ه ء وقال : "هذا حديث غريب ء 
وبحالد ضعيف الحديث" . سير أعلام النبلاء (۳۲/۱۳) . 

KA 


ولينصرنه فكيف بأمته الذين قال فیهم : لات دز سول والذن م مین 4 «لایق)) 
[الفتح: ٩‏ ۲] 


قصل 
وأما عيسى إل فَرُوح الله » وكلمته ألقاها إلى مریم أعطاه ال" تعالى الآيات 
البینات » والمعجزات الباهرات » كلم الناس في المهد وكهلاً . وأنطقه الله تعالى 
بالعبوديّة والنبوّة طفلاً ء وآتاه الإنجيل » وجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
یاذن الله ء وجعله مباركاً أينما كان ء وله معجزات كثيرة ء ومنقبات منيرة ء منها قوله تعالى 


. في حقّه : لد قال تالملتيكة بلمریم إن الله یر يَكلمَة نه آسمه لیخ عیسی أب 


# ی ر 


مریم هان لیا [۲۷۵/] وة رون مر 4 [آل عمران:ه؛] (فقد 
محمد ول من الؤجاهة في الدنيا والآخرة)"" حتى قبل أن يبعث کل كما أشرنا إليه ونبّهنا 
عليه من أن قریشأکانت تسمّيه الأمين . ولمّا اختلفوا في وضع الحجر الأسود مكانه 
عند عمارة الكعبة اجتمعوا على أن يضعه أوّل من يخرج عليهم . فخرج محمد يل فقالوا 
: هذا الأمین' , فَرَضُوا كلهم به لِما جمع الله تعالى (فیه) من الخصال المحمودة ‏ 
والسيرة المرضية . والنسب الشريف . والحسب المنيف . (والبيت)" , والجاه › 
والمنصب , والعشيرة » فلم يكن بمكة في زمانه أَوْجَه منه في جميع أموره , فلما بُعث 
يل بالرسالة فلا يخفى ما ازداد من الؤجاهة ء ولا يخفى ما أعطي من التباهة › وأمّا في 


. "الآية" ليس في ب‎ )١( 

. لفظ "لله" ليس في ب‎ )٢( 

(۲) ما بین القوسين ليس في ب . 

)٤(‏ أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ه) من طريق علي بن أبي طالب #ه ء وقال : "مدار حديث علي بن 
أبي طالب على خالد بن عرعرة » وهو بجهول" . إتحاف الخيرة )٦/٢(‏ . 

. 'فيه" ليس في ب‎ )٥( 

(5) "والبيت" لیس في ب . 


EOL 


الآخرة فله الجاه الأعظم والمقام الأكرم في محل الشفاعة حين يُدعا إلیھا!' آدمٌ فمن 
دونه من الأنبياء وک يقول : لست" لها ء فإذا أفضت إليْه قال : أنا لها ء فیسأل الله ثم 
يسأله فيعطيه ما طلب وِيُشَفْعُه في أهل المحشر فیحاسّبون ويستريحون من شدّة ما کانوا 
فيه فيُسَفَعُ فيهم . ثم إذا صار العصاة من أمّته إلى النار يُشَفَع فيهم مرةٌ بعد مرّة حتى لا 
يبقى في الدار من قال : لا إله إلا الله إلا أخرج بشفاعته" , وذلك المقام المحمود 


رو م مر مر مر لک مسر کر زب 


الذي وعده يل بقوله تعالی : عى أنيبعتك ریک ی ماما تحَمُووًا 4 [الاسراء:من الآية 
۷۹ فیَغبطۂ بهذا المقام الأؤلون والآخرون 3 فاي جاه في الدنيا والآخرة أعظم من هذا 


الجاه . وقد قال قوم من أهل العلم في قوله 5 متك ریک ماما مود © 
[الإسراء:من الآية ۷۹] هو أن يُجلسه معه على العرش كما سيأتي( . وأما القرب فأيّ 
منزلة أقرب من منزلة الحبيب ۰ وهل نال أحد ما نال محمد يله من التقریب . أمَا هو 
الذي حص بدرجة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حتى أوحى الله إليه ما أوحى . 
وأما قوله في عيسى ا : وه الككب وَالْحِكمَة والتورة والاخیل 


4 


مس و كن اد م وس 4 ۰۶ م < وسلر سالاد 3 Ao‏ 5 
ای بو 0 این کم نآ ہی رک آلطرن 


ایور مر 


(۲) في ب "ولست" بزيادة الواو » وهو خطأ . 

(۳) أخرج حدیث الشفاعة البخاري (۱7/۹) » كتاب التوحيد » باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » 
ح۷۱۰ ؛ وأخرجه مسلم (۱۸۲/۱) ء كتاب الإمان ء باب أدق أهل الحنة منزلة فيها » ح۱۹۳ ء من طريق 
معبد بن هلال العنزي . 

. سيأق التعليق على المسألة في موضعها -إن شاء الله-‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم التعليق على تفضیل وصف الني ي بالحبيب على الخليل » انظر.: ص۳۲۱-۳۲۰. 
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هر بدو هلدا صرّط مَسْسَقَيمٌ 4 [آل عمران:/51-4] قلنا : هذه 
معجزات عظيمة . وآيات كريمة » ومرتبة جسيمة . ولنبيّدا محمد ول مثلها وأعظم ء وزاد 
عليها في الفضل وتمّم , فان الله تعالى أنزل على محمّد إل كتاباً مصَدٌقاً لما جاء به 
موسى » ومقرّراً لما أنزل على عيسى . وشاهداً للبیئین بالصّدق والتبوة ء ولولا كتابه لما 
ظهرت (لنا)20) لنبوتهم قوّة » فكتابه فيه ما في كتبهم وزيادة ء ولصذقهم فيما ادعوه أكبر 
شهادة ء ونسّخ الله تعالى به من شرائع مَن قبله ماشاء ء وأحلّ ما شاء ء وحرّم ما شاء , 
ورفع (فیه)() عن أَمّته ماکان من الآصار والأغلال على من قبلهم . وجمع فيه تب ماکان 
وما يكون . وجعله بُحفظ ويتلى بخلاف غيره من الكتب المنزلة فانها كانت تکتب في 
الصحف ولا تحفظ في الصدور . وتکشل الله تعالى بحفظ هذا الكتاب بنفسه فقال : 


8 تن لول نظو [الیجر:۹] . فکتاب محمد ب القرآن أعظم 
معجزاته ء فليس لنبىّ معجزة مثله ء وقد تحدّى اللہ كك به الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله0) فلم يقدروا ء وعلى سورة من مثله فلم یستطیعوا" ء فهو كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد , لاتفنى عجائبه , ولا يَخلقُ 
على كثرة ارد » فهو معجزة قائمة إلى يوم القيامة » کل نبيّ انقضت معجزته بموته 
ومعجزة محمّد ي قائمة إلى يوم الدين ء شاهدة بمعجزة مَن قبله ء ولولا ذلك لم يمكن 
أحداً من أهل الأديان إقامة دليل على نبوّة ولا معجزة لتبديل الكتب وانقطاع السّند 
الصحيح لمن قبل هذه الأمّة ء فرسالة محمّد ي كما ذكرها الله تعالى رحمة للعالمين ؛ 
وأما الحكمة فكان [ق۲۸/و] كلام محمّد يإ كلّه جكم حتى ما يفاوض به الأطفال 


9 "لنا" لیس في‎ )١( 
۰ "فيه" لیس في‎ 0 
: یی یلیہ ان کانوا يقبت © [الطور:؛م]‎ ١ : قال تعالى‎ )٤( 


ہم صا ےہ ور 


)٥(‏ قال تعالى : ون حدس في ريپ یراع نوا سورع من َو وادغوا سهد امم من دون وان 
ا وي رام 
کنترَصیقن ©4 [لبقه:۲۳] . 


"5 


کقوله : «يا (آبا/() غمیر ما فعل التْعَير 0 لنقر کان يلعب به فمات فرآه حزیناً فقال 
له ذلك » فکتب عنه وڈُؤن وصخح ‏ فاعترض بعض الزنادقة والملحدین وقال : وأيّ 
فائدة في هذا الکلام حتی نقل عن النبي يِه ؟! فانتدب له بعضُ من نوّر الله قلبه 
بالایمان وملاه من الحکمة فاستخرج!“ من هذا الحدیث ما يزيد على مائة كم من 
أحكام الشريعة المحمّديّة0 . و [قد]" قال الله تصالی لأزواج محمد يل : 
« واگ رک مات فى بسن ءایت ال و کے © [الأحزاب:من الآية 
]٤‏ فالآيات : القرآن ء والحكمة : کلام الرسول يل ء وهذا باب واسع تكل الألسنة 


. "أبا" ليس في ب‎ )١( 

(۲) النغير : تصغير النعّر وهو طائر يُشبه العصفور » أحمر المنقار . النهاية )۱۹۰/٥(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰/۸) » كتاب الأدب » باب الانبساط إلى الناس » ح۹٦٦٦‏ . 

. في ب افاستخرحه"‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ في فتح الباري )584/١١(‏ : "وف هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أي أحمد الطبري 
العروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانیف في جزء مفرد بعد أن أخرحه من وحهين عن شعبة عن أي 
التياح ومن وجهين عن حمید عن أنس ومن طريق محمد بن سيرين » وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في 
رواية كل منهم من فائدة زائدة » وذكر بن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث نم يروون 
أشياء لا فائدة فيها ومَثّل ذلك بحديث أبي عمير هذا ء قال : وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون 
الأدب والفائدة ستين وجهًا ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصدة ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه" » و 
جزء ابن القاص مطبوع » قال في مقدمته : "وأما قصة أبي عمیر » فأنا ذاكرها بروايتها » وملطف القول في تخريج ما 
فيها من وجوه الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة » ليعلم الزاري على أهل الحديث به أنحم بالمدح به أولى » وأن 
السكوت كان به أحرى » وذلك أن فيه ستين وحهاً من الفقه ء وسنأت إن شاء الله وبعون الله وتوفيقه على بیان 
ذلك وتفصيله" . جزء فيه فوائد حديث أبي عمیر » تحقيق : صابر البطاوي ء الطبعة الأولى “411 ١‏ ء مكتبة السنة 
» القاهرة . 
وقد ذکر بعضهم من فوائد هذا الحديث آکثر من هذا ء ففي نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب (۲۱۰/۲) 
> لأحمد بن محمد القري التلمساني » تحقیق : د. إحسان عباس ۰ ۱۳۸۸ء دار صادر » بیروت : أن الفقیه ابن 
الصباغ - وهو من العلماء الذين غرقوا في نكبة السلطان أبي الحسن المريني- آملی في مجلس درسه بمکناسة على 
حديث «يا أبا عمير ما فعل النغير» أربعمائة فائدة . 
وقال ابن غازي المكناسي في حواشيه على الصحيح أنه أوصلها إلى أكثر من مائتین . انظر : التراتیب الإدارية 
(۰)۱۰۰/۲ لعبد الحي الكتاني ء دار الكتاب العربي ء بيروت . 

(5) "قد" زيادة من ب . 


٥۸ -‏ ۔ 


والخواطر عن إدراك ما اشتمل عليه كلامه من الحکم . فكان ما آوتي (عيسى)" ال 
بل وغيره من النبيين عليهم السلام من الجگم داخل فيما أوتي نبينا ل من الحكم , 

وكان أمره بالتبليغ للأمَّة بالحكمة والموعظة الحسنة ء هذا مع ما أوتي [رسول الله]" يل 
من الفصاحة . والبلاغة . وجوامع الكلم , وفواتحه ء وخواتمه . وما اختصر له من 
الحكمة . وما أوتي عيسى من تعليمه التوراة ء والإنجيل ء وإرساله إلى بني إسرائيل ء فان 
نبا له أوتي القرآن المجيد الذي استوعب مافي الكتب كلها وزاد عليها كما تقدم ‏ 
وأرسل إلى الخلق”” كافة ء وكان الأنبياء قبله يبعث النبي إلى قومه خاصّةً ء وقال الله 


رک بر س 


تعالی لمحمّد بل : # وما را سل إل ا نافة تاس بش ودرا 4 [سبأ:من الآية 
[FA‏ 

وأما خلق عيسى الل للطير بإذن الله ونفخه(" فيه فيصير طیراً يطير » فليس ذلك 
بأعظم من حنين الجذع وهو خشبة يابسة . وتسليم الأحجار والأشجار عليه وهي من 
الجمادات . وقلب الأعيان وصَّيُورُهَا إلى حالة أخرى ؛ كما ذكر أبو نعيم في کتابه" 
دلائل النبوة : أن عكاشة بن محصن انقطع سيفه يوم بدر فدفع إليه رسول الله يل جذلاً 
من حطب وقال : «قاتل بهذا» فعاد في يده سيفاً شديد المتن , أبيض الحديدة ء طويل 
القامة . فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين [ق۲۸/ظ] ثم لم يزل يشهد به المشاهد 
إلى أيّام الردّة© . وأمًا ما كان عيسى الك يخلق من الطين كهيئة الطير فانه كان يطير 
حتى يغيب عن العيون ويعود إلى ما کان ألا في ساعته . والجذع الذي خن إلى محمّد 


. 'عیسی" ليس في ب‎ )١( 
. "رسول الله" زيادة من ب‎ )۲( 
. في ب الق" وهو خطأ‎ )۲( 
. في ب "ونفخ" بدون اٰٰاء‎ )٤( 
. تقدم تخريجه ء انظر : ص۳۷۲‎ )5( 
. ۳۷٣ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )٦( 
. في ب "كتاب" بدون الماء‎ )۷( 
. ذكره أبو نعيم بلا سند‎ » )۱۸٤/۲( دلائل النبوة‎ )۸( 
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ول حتى جاء فاحتضنه فسكن قال : «لو لم أحتضنه لَحَنّ إلى يوم القيامة»2 فهذا أبلغ 
وأعظم في إحياء الميت » وكذلك القسبيح والتقديس والتهليل من الحجر الأصمّ في 
يده » وشهادة” الأحجار والأشجار له بالنبوّة کلما مر بها وتسليمها عليه بالرسالة ء 
وطاعة الأشجار له في المجيء إليه لما دعاها ورجوعها إلى محلها حين أمرها بالرجوع!“ 
» ونزول العذق من النخلة عن آمره وصعودہ إلى محلّه کما کان بقوله“ أبلغ من إحياء 
ميتٍ قد كان عهد منه حياة ء وأيضاً فان الصُوّر أدخل في باب الحياة وما يترتب عليها 
من الحركة والكلام وغير ذلك من الأشجار والجمادات . ولهذا تھی عن التصوير لما 
فيه الروح خوفاً من الفتنة به كما عُبدت الصور التي صّورها قوم نوح ومن بعدهم لدخول 
الشياطين فيها . وعيسى ال إنما أذن له في ذلك لإظهار معجزته التي يدعو إلى الله 
تعالى وإلى توحيده وعبادته بها ء فجربان الأرواح في الصُوّر آمر معهود , فأمّا في 
الأحجار والأشجار فلا ء وأما إحياء عيسى اك الموتى بإذن الله فانه كان يمر بالميت 
أو بالقبر" فيصلي ويسأل الله أن [یحییه]() فيحييه ويكلّمه ما أراد ثم يعود میتاً کما 
کان ففضيلة محمد ي في هذا الباب أعظم > فان قتادة بن النعمان لما أصيبت 


[عينه يوم أحد فجاء وهي في يده]" إلى رسول الله يك [فقال : يارسول الله إني رجل 


(۱) تقدم تخريجه » انظر : ص۳۷۲ . 

(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص۳۹۳ . 

(۲) فی ب "شهادة" بدون الواو . 

(4) تقدم تخريجه » انظر : ص٣۳۷‏ . 

(ه) تقدم تخريجه ء انظر : ص ۳۷-۳۷۳ . 

. ۳۷۳ : تقدم تخريجه » انظر‎ )٦( 

(۷) في ب "القبر" بدون الباء . 

(۸) مابين العقوفتین حرم في الأصل » وما ذکرته من ب . 

)٩(‏ قال ابن ا حوزي : "ذکر للفسرون أنه أحيا أربعة أنفس من الوت ‏ وعن ابن عباس : أن الاربعة كلهم بقي حتى ولد 
له إلا سام بن نوح" . زاد المسير في علم التفسیر  )۳۹۲/۱(‏ لان ا حوزي ء الطبعة الثالثة > ۱6۰ ء المكتب 
الاسلامية ء بیروت ؛ وانظر : تفسیر البغوي (4۰/۲) » تفسیر القرطبي )۹٤/٤(‏ . 

(۱۰) مابین العقوفتین حرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

بر کات 


مبتلى بحب النساء و]() أخاف [أن يقلن بأعور فلا يردنني فادع الله تعالى لي أن يردها 
علي . فقال : «إن شئت صبرت واحتسبت فلك الجنة ء وان دعوت الله تعالی فكانت 
كما کانت» فقال] : بل ادغ لي بالجنة وأن يردّها علي » فأخذها النبي وله فرڈھا إلى 
مكانها فعادت أحسن عينيه وأحدّهما -: يعني نظراً-27 ؛ فان إحياء العضو الواحد 
الذي بان عن الجسد وانفصل عنه زماناً ویس من عوده غير معهود ولا جرت عادة 
بذلك » بخلاف ما (إذا'ٴ أصيب العضو وهو قائم بالجسد فان تلافیّه بالمداواة معتاد 
معهود . والصرع الذي يعم البدن فیبقی صاحبه میتاً أو کالمیت یمکن تلافیه بالأدوية 
والّق ونحو ذلك » ولا يمكن إلصاق اليد إذا بانت وبردت ولا الصاق الرجل ولا 
الرأس ولا نحو ذلك من ساتر الأطراف . فکان إعادة مالم تجر العادة بإعادة مثله آبلغ 
في المعجز ؛ وکان نظیر تکلیم عیسی عليه الصلاة والسلام للموتی وأبلغ منه ذراع الشاة 
التي أخبّرت النبي يل بأنها مسمومة وکانت مشويّةَ قد قدمت ليأكلها . فکلمته وقالت : 
ني مسمومة فلا تأكلني“ ٤‏ ولم تجر العادة من عضو حیوان() بهیم أن يتكلم > بل ولا 


. مابين المعقوفتين خرم في الأصل ء وما ذكرته من ب‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين حرم في الأصل ء وما ذكرته من ب . 

(۳) ذكره ابن الحوزي في صفة الصفوة (557/1) ۰ وذكره المقريزي في إمتاع الأسماع با للنبي من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع )۳۳٣//۲٢(‏ ۰ تحقيق : محمد عبدالحميد النميسي » الطبعة الأولى ١57١‏ » دار الكتب العلمية › 
بیروت . 

: في هامش "وما دحل عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبدالعزیز سأل عمر عنه فقال عاصم‎ )٤( 

أنا ابن الذي سالت على اد عينه فرذت بكفٌ الصطفی أحسن الرد 

فعادت كما كانت لاوّل أمرها فيا ُشن ما عينٍ ويا حسن ما حدٌ 

فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى : 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شیا باء فعادا بَعْدٌ أبوالا" . 

. "إذا" ليس في ب‎ )٥( 

. في ب "الرقاء"‎ )٦( 

(۷) أحرحہ البزار في مسنده (۳۰۳/۲) ح ٦٦٦٦‏ ء من طريق أنس َه ء بلفظ : "وأهدت امرأة يهودية إلى رسول الله 
شاة سميطًا فلما مد يده ليأكل قال رسول الله ل : «إن عضوا من أعضائها خبرن أنما مسمومة» فامتنم رسول 
الله ل وامتنع من معه ۰.." الحديث ء قال الميثمي في بحمع الزوائد (۸ /۲۹۰) : "رواه البزار » ورحاله رحال 
الصحيح غير مبارك بن فضالة وهو ثقة وهو ضعیف" ؛ وقد ورد حديث إخبار الشاة للبي يل بألفاظ آحری 
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يتكلم حيوائه وهو حيّ . فكان تکلیم عضو واحد منه بعد ذبحه وشيّه أبلغ من تكليم 
ميت قد وردت السْنة القابتة بوقوعه( . وذلك «أن الميت [إذا]" وضع في قبره جاءه 
ملكان فیقعدانه ويسألانه : من ربك » ومن نبيك › وما دينك [فأما المؤمن فيقول : 
ربي] () الله وني محمد وديني الإسلام . وأما الکافر أو“ المنافق [فيقول : هاه هاه لا 
أدري . سمعت الناس يقولون]" شيئاً فقلته ...»7 الحديث بطوله وهو صحيح [مشهور 
> ونحو ذلك ما روى أبو نعيم عن حبيب بن فويك" عن أبيه أنه]“ خرج به إلى [النبي 
يلو وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئاً فسأله : «ما أصابك» ؛ قال : كنت أمرن جملي 


فوضعت رجلي على بيض حية فأصابت بصري , فنفث النبي يله على عينيه فأبصر قال : 


صحيحة » ومن ذلك ما آخرحه أبو داود في سننه (174/5) » كتاب الديات » باب فيمن سقى رحلاً ماً أو 
أطعمه فمات أيقاد منه ء ح٤١٥٥‏ ۰ من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة ء بلفظ : "كان رسول الله ل يقبل 
المدية ولا يأكل الصدقات » فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصليّة متها فأكل رسول الله كلل منها وأكل القوم فقال 
: «ارفعوا أيديكم فإنما أحبرتني أنما مسمومة ...» الحديث ء قال الألباني : "حسن صحیح" . صحيح وضعيف 
سنن أبي ادود (۱۲/۱۰) . 

(۱) في ب "وحيوان" بزيادة واو . 

(۲) في ب "بحوازه" . 

(۳) مابين المعقوفتين خرم في الأصل ء وما ذكرته من ب . 

. مابين المعقوفتين خرم في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )٤( 

(5) في ب "و ا نافق' . 

. مابين المعقوفتين حرم في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )٦( 

(۷) أحرحه البخاري (۹۰/۲) » كتاب ا جنائر » باب الميت يسمع خفق النعال » ح۱۳۳۸ ء بلفظ : «العبد إذا وضع 
في قبره » ولو وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم ‏ أتاه ملكان » فأقعده » فیقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرحل محمد # ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فیقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به 
مقعداً من ال حنة » -قال النبي ييه :- فيراهما جميعاً ء وأما الكافر أو المنافق : فيقول : لا أدري » كنت أقول ما 
يقول الناس ...» الحديث . 

(۸) هو حبيب بن فويك » ويقال: بدل الواو: دال : فديك -وهو المذكور في الدلائل لأبي نعيم- » ويقال: فريك بالراء 
» ابن عمرو السلاماني أبو فديك » وهو من بني سلامان بن سعد » وقد قدم في وفد بي سلامان على البي کل 
في شوال سنة عشر من الحجرة . الإصابة في تمييز الصحابة (۲۲/۲ © ۲۳ . 

(۹) مابين المعقوفتين حرم في الأصل » وما ذكرته من ب . 

ے 61 نے 


فرأيته يدخل الخيط في الابرة وأنه ابن ثمانين سنة وأن عينيه لمبیضتان]() وهذا إحياء 
لبعض عضو ميتٍ من جِسَّدٍ كله حََ . وهو غاية في عظم المعجز ؛ فأما إحياء میت 
بجملته فقد روى أبو نعيم في كتابه "دلائل النبوة" باسناده في إحياء شاة جابر # ء فإنه 
ذبح شاة له ودعا النَبِيّ يل والأنصارٌ وقدم الطعام . فكان يدخل قوم ويخرج قوم 
ويأكلون والطعام على هيئته . وکان قال لهم :«کلوا ولاتکسروا عظما» . ثم ان رسول 
الله ل جمع العظام في وسط الجفنة فوضع عليها يده وتكلم بكلام لم أفهمه إلا أي 
أرى شفتيه تتحرّك , فإذا الشاة قد قامت تمض ذَنّبها ء فقال لي : «خذ شاتك يا جابر 
بارك اللہ لك فيها» , فأخذتها ومضيت ہء وانها لتنازعني أذنها حتى أتيت بها البيت › 
فقالت لي المرأة : ما هذا يا جابر ؟ قلت : هذه والله شائّنا التي ذبحناها لرسول وَل 
(فأخياها لنا ء قالت : أنا)“ أشهد أنه رسول اللہ ل ء أشهد أنه رسول الله کل (أشهد 
أنه رسول الله ی( . 

وروی فيه أيضاً عن أنس بن مالك ه قال : "دخلنا على رجل من الأنصار وهو 
مريض » فلم نبرح حتى قضى فبسطنا عليه ثوباً وأ له عجوز كبيرة عند رأسه فقلنا : يا 
هذه احتسبي مصيبتك على الله كك » قالت : ومات ابني , قلنا : نعم » قالت : حقًاً 
تقولون , قلنا : نعم ء قال : فمدّت يديها فقالت : اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك » 
وهاجرت إلى رسولك . رجاء أن تغيشي عند كل شدة ورخاءٍ . فلا تحمل عليّ هذه 
المصیبة اليوم » فكشف الثوب عن وجهه » ثم ما برحنا حتى طعمنا معه"” . 


(۱) مابين المعقوفتين خرم في الأصل ء وما ذكرته من ب . 
(۲) أحرحه آبو نعيم في دلائل النبوة )١٦٤//٢(‏ ح55ه » وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف » لمھالة بعض رواته" . 
إتحاف الخيرة المهرة (۱۰۵/۷) ح۷۲٤٦‏ . 
(۲) في ب فان" . 
)٤(‏ مابين القوسين ليس في ب . 
)٥(‏ قول "أشهد أنه رسول الله ل" الثالثة ليس في ب . 
(ی) انظر : دلائل النبوة (//515) ح٠٦٠‏ . 
(۷) انظر : دلائل النبوة (۱۷/۲) ح١٦٠‏ . 
و 5 


وروی أيضاً عن ربعي بن حراش قال : "مات أخي فسجّيناه ء فذهبت في التماس 
کفنه » فرجعت وقد كشف الثوب عن وجهه وهو يقول : ألا إني لقيت رتي بعدكم 
فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان . وأنه كساني ثياباً خضراً من سندس وإستبرق » 
وأ الأمر آیسر مما في أنفسكم فلا تغتروا ء وعدني رسول الله کل لا يذهب حتى أدركه 
> قال : فما شبّهت خروج نفسه إلا بحصاة أُلقِيَثْ في ما فرسّبت » فذکر ذلك لعائشة 
رضي الله عنها فصّدّقت بذلك وقالت : قد كتا نتحدّث أن [ق۳۰/و] رجلاً من هذه 
الأمّة يتكلم بعد موته قال : وكان أَقْوَمنا في الليلة الباردة وَأَصُوَمَنا في اليوم الحار ۷ 
فهذه الثلاثةا' أحاديث رواها بمعناها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة 
في إحياء الموتى بدعائه وفي دعاء بعض أصحابه بإحيائها وفي حياة بعض أمّته الصالحين 
بعد موته من غير دعاء أحَدٍ حتى أخبر عن حاله مع ربّه سبحانه ثم مات ؛ وروی أبو نعيم 
أيضاً بإسناده عن غبة بن ضَمْرۃا“ قال سمعت والدی يقول : كان لرجل صِرْمَةٌ من غنم 
وكان له ابن يأتي النبیٗ يل بقدح من لبن إذا خلب ثم إن النبي إل افتقده فجاء أبوه 
فأخبره أن ابنه هلك ء فقال النبي ي : «أتريد أن أدعو الله أن يدشره لك أو تَصبِرَ 
فیذخره لك إلى يوم القيامة فيأتيك ابنك فيأخذ بيدك فينطلق بك إلى باب الجنة 
فيدخلك من أيّ أبواب الجنة شئت» ء فقال الرجل : ومن لي بذلك يا نبي الله قال : 
«هو لك ولكل مؤمن»” ؛ فلو لم يكن النبي ل واثقاً من ربّه تعالى بإجابة دعوته في 
إحياء الموتى لما تَهَجَم وضمن ذلك للرجل ولا يليق بعاقل أن يدخل تحت هذا الذرك 
العظيم إلا بأوثق ضمان . 
(۱) في ب 'فقال" بزيادة الفاء . 
(۲) انظر : دلائل النبوة (/084) ح٦٥‏ ؛ وأخرحه البيهقي في الدلائل (۳۳۸/۷) ح۲۷۸۱ ء وقال : "هذا إسناد 
(۳) فی ب "ثلاثة" . 
)٤(‏ هو عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي ء من أهل الشام » يروي عن أبيه » روى عنه أحمد الموصلي » 

صدوق » من السابعة . الثقات لابن حبان (///507) » تقريب التهذيب ص۳۸۱ . 
)٥(‏ هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي » أبو عتبة ا حمصی ؛ ثقة » من الرابعة . تقریب التهذيب ص۲۸۰ . 
(1)7 أقف على الحديث في كتب أبي نعيم » ولعله سقط من نسختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقد ذكره السيوطي 

في الخصائص الكبرى (۱۰۷/۲) وعزاه أيضاً لأبي نعيم . 

EVE 


وأما إبراء عيسى الكت الأكمة والأبرص قيل المراد بالأكمه : الذي خلق لا نظر له 
؛ والأبرص : الذي قد أيس من بُرئه ‏ ولا ریب في أن ذلك معجز عظيم وخطّب جسیم 
وليس ذلك بأعجب من إحياء الموتى وهو شی قد أَعْطِيَهُ عیسی عليه الصلاة والسلام 
إكراماً له وإظهاراً لمعجزته وزيادة في إقامة برهانه ولكن بيا ل أعظم منه من إحياء 
الموتى كما ذكرنا وكما سيأتي ء ومن إبراء الأدواء التي لا يمكن تلافيها بالأدوية المقدورة 
للبشر مما هو مُدَوّن في كتب الحديث والسّيّر وغيرها » فمن ذلك مسحہ وتفله ولمسه 
على أدواء تبرأ في الحال كائنة ما كانت . فإنه تقل في عين علي له وهو أرمد فبرأ في 
الحال وما اشتكاهما بعد ذلك" ء ولقد کان و يُؤتى بالمَرْضى والمُصابين فيّدعو 
[اللّه] © لهم وبمسحهم فیرڈون أصحاء , وأتي بصبي يأخذه الشيطان فقال : «اخس]() 


۳ 
2 2 
م22 


عدو الله أنا رسول اللہ فتَم نَعَدّه فخرج منه [ق٣٣/ظ]‏ كالجرو الأسود" ؛ وعاد 
مریضاً كان قد صار مثل الفرخ المنتوف فدعا له فکانما شط من عقال" ؛ وله ل في 


(۱) قال ابن ال حوزي في زاد المسير (۳۹۲/۱) : "في الأكمه أربعة أقوال : أحدها : أنه الذي يولد أعمى رواه الضحاك 
عن ابن عباس » وسعيد عن قتادة » وبه قال اليزيدي و ابن قتيبة و الزحاج ؛ والثان : أنه الأعمى ذكره ابن جریج 
عن ابن عباس » ومعمر عن قتادة » وبه قال الحسن والسدي ؛ وحكى الزحاج عن الخليل أن الأكمه : هو الذي 
يولد أعمى وهو الذي يعمى » و إن كان بصيراً ؛ والثالث : أنه الأعمش قاله عكرمة ؛ والرابع : أنه الذي يبصر 
بالنهار ولا يبصر بالليل قاله مجاهد و الضحاك" . 

(۲) أخرجه البخاري (4۷/4) » كتاب ا ھاد والسير ء باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله » ح٢٢۲۹‏ ء من طريق سهل بن سعد ڪه ؛ وأخرحه مسلم )۱۸۷۱/٤(‏ » کتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب من فضائل على بن أبي طالب ذه » ح٢ ۲٥٢‏ ۰ من طريق سعد بن أبي 
وقاص نله . 

(۳) لفظ "الله" زيادة من ب . 

)٤(‏ في أ "اخس" 

. )٥٦٦/۱( الم : القيء ء والشعة : المرة الواحدة . النهاية‎ )٥( 

(1) أخرحه أحمد في مسنده )۲٢٢/٤(‏ ح۸١٥۲‏ ء من طریق ابن عباس هه » بلفظ : "أن امرأة جاءت إلى النبي يلل 
بابن لما » فقالت : إن ابني هذا به جنون ء يأحذه عند غدائنا وعشائنا ء فيخبث علينا » فمسح الني صدره ودعا 
» فئع عة فخرج من جوفه مثل ال مرو الأسود" ء وأحرحه الطبراني في المعجم الكبير (0۷/۱۲) ح490؟١‏ ؛ قال 
اميئمي في مجمع الزوائد (۲/۹) : "رواه أحمد والطبراني ء وفيه فرقد السبخی ء وثقه ابن معين والعجلي ء وضعفه 
غيرهها" . 

(۷) أخرحه أبو يعلى في مسنده (44۸/7) ح۳۸۳۷ ء من طريق أنس 5ه ؛ قال البوصيري في إتحاف الخيرة 
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إبراء الأسقام وإزالة الأمراض والآلام ممن استشفی وشکی إليه وَصَبَهُ وألَمَهُ فدعا له 
قغوفي أمورٌ يطول ذكرها ويشق حصرها ومن ذلك أن عائذ بن عمرو””" قال : أصابتني 
َفية وآنا أقاتل بين يدي رسول الله يلع يوم حنين في وجنتي فأسّالت الدم على وجهي 
ولحيتي وصدري فتناول النبي يل بيده فسّلت الدم عن وجهي وصدري إلى ثُنْدُوْتَيٌ' ثم 
دعا لي ء فلما مات وغسلوه نظروا إلى ماکان يصف من أثر ید رسول الله ل فإذا في 
صدره کفرة الفرس سائلة" ؛ وكان بوجه أبيض بن حمّال المأربي(» خزازة سيعني : 
الُوباء- قد التمعت أنقه فدعاه رسول اللہ يك فمسح على وجهه فلم يُمْسِ من ذلك 
اليوم وفيه آثر() ؛ ودخل رافع بن خديج" يوماً على النبي يل وعندهم قذر تفور لحماً , 
قال : فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدردتها فاشتكيت عليها سنةً ثم ذكرته لرسول الله وَل 
فقال : «انه كان فيها تفس سَبْعَةِ أناسي» ثم مسح بطني فألقيتها خضراء فوالذي بعنه 
Su EEE‏ لیقعل أبا رافع 


)٤۲۱-۲۰/۶(‏ ح٦٦۳۸‏ : "هذا حديث صحیح" ؛ وأخرحه بنحوه مسلم )۲۰٦۸/٤(‏ ؛ كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا » ح۸۸٦۲‏ . 

)١(‏ هو عائذ بن عمرو بن هلال المزني ء أبو هبيرة البصري » صحابي شهد الحديبية » مات في ولاية عبيد الله بن زياد 
سنة إحدى وستين . تقريب التهذيب ص۲۹۸ . 

(۲) النندؤة : لحم الثدي . تاج العروس (4۷۰/۷) . 

(۲) أحرحہ الطبراني في المعجم الكبير (۲۰/۱۸) ح47541١‏ ۰ وقال افيشمي في مجمع الزوائد (4۱۲/۹) : "رواه الطبراني 
» وفيه من لم أعرفهم" ء وأحرحہ الحاكم في مستدركه (1۷۷/۳) ح٦۸٦٦‏ ء وقال : "واسناده فيه بحهولان" . 
انظر : مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاكم (۲۲۹۷/۰) ح۷۹۰ ء لابن الملقن » 
تحقيق : سعد آل حميد » الطبعة الأولى ١5١١‏ » دار العاصمة » الرياض . 

)٤(‏ هو أبیض بن حال بن مرثد بم ذي يان -بضم اللام- المأربي السبائي » قال البخاري وابن السکن : له صحبة 
وأحاديث » يعد في أهل الیمن . الإصابة )٠٤/١(‏ . 

(5) القوباء : داء في ا حسد يتقشر منه الحلد » وينجرد منه الشعر . العجم الوسيط )۷٦١٦/٢(‏ . 

(5) أخرحجه أبو نعيم في الدلائل (515/7) ح۸٥ہ‏ ؛ وأحرحہ الطبراني في المعجم الکبیر (۲۷۹/۱) ح٦۸۱‏ ء قال 
اميئمي في بحمع الزوائد (4۱۲/۹) : "رواه الطبراني ورحاله ثقات » وثقهم ابن حبان" . 

(۷) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري الأوسي الحارثي ء مات سنة أربع وسبعين . انظر : أسد 
الغابة (۲۳۲/۲) . 

(۸) أحرحه الطبراني (۲۸۲/4) ح٤٤٤٥‏ ۰ قال الميثمي في مجمع الزواند (۲۰۳/4) : "رواه الطبراني » وفیه أبو أمية 
الأنصاري ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا" . 

٦٤ -‏ ۔ 


اليهوديّ وقصته مشهورة في الصحاح وغيرها فوقع فانكسرت رجله فعصّبها بعمامته و 
أتى النبىّ يِه فأخبره فقال : «ابسّط رجلك» فبسطها فمسحها قال فكأنما لم اشتكها 
قط“ ؛ وقد أبرأ و من الجنون كما في حديث المرأة التي رفعت إليه ولدها وذكرت أن 
الشيطان يُلم به منذ سبع سنين فقال النبي يل : «اخرّج عدو الله فأنا رسول الله" 
فخرج ولم يعاوده وقد سبق ذلك ؛ وحديث المرأة التي كانت تصرع وتتکشف فقال 
لها : «إن شنت دعوت الله لك وان شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة» فقالت : 
أصبرٌ واحتسب ولكن ادع الله لي أن [ق ۳۱/و] لا أنكشف ء فدعا لها . فلم تتکشف!“ 
؛ وأبلغ من ذلك أن (في)( أمة محمّد ي من کان به برص فدعا الله تعالی" (فبرأ وهو 
أويس القرني كان به برص فدعا الله" فأذهبه الله عنه إلا موضع درهم ليذكر به نعمة الله 
تعالى عليه“ . 


. ٥١٤۹ح‎ » أخرجه البخاري (11/5) » كتاب المغازي ء باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي ال حقیق‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه (1۷4/۲) ح٤٤٢٦‏ ء وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرحاه بمذه السياقة" » وأخرحه 
البيهقي في الدلائل )١407/57(‏ ح۹٦۲۲‏ . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث بألفاظ أحرى ء انظر : ص 4۱۲-4۱ . 

(5) أحرحه البخاري )۱۱٦/۷(‏ ء كتاب المرضى + باب فضل من يصرع من الريح » ح٥٥٦٢‏ ۰ وأخرحہ مسلم 
(۱۹۹۶/۶) ۰ كتاب البر والصلة والآداب » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكها ء ح٦۷٥۲‏ ۰ من طريق عطاء بن أبي رباح ء بلفظ : "قال لي ابن ابن عباس : ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة ء قلت : بلى ء قال : هذه الرأة السوداء » آتت النبي يل فقالت : إن أصرع ء وإ أتكشف ء فادع الله 
لي » قال : إن شعت صبرت ولك الجنة » وان شعت دعوت الله أن يعافيك ء فقالت : أصبر ء فقالت : إن 
أتكشف » فادع الله لي أن لا أتكشف ء فدعا لها" . 

(5) "في" ليس في ب » وهو خطا . 

(5) في ب زيادة "به" بعد "فدعا الله تعالى" . 

(۷) مابين القوسين ليس في ب . 

(۸) أخرحه مسلم )۱۹٦۹/٤(‏ ؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب من فضائل أويس القرني ظ4 › 
ح۲٤٠۲‏ » من طريق أسير بن جابر » بلفظ : "كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل الیمن ‏ سأ مم : 
أفيكم اويس بن عامر ء حت أتى على أويس » فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : نعم » قال : من مراد ثم من 
قرن ؟ قال : نعم » قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال : نعم » قال : لك والدة ؟ قال : نعم 
» قال : معت رسول الله ٹل يقول : «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن » من مراد ثم من قرن » 
كان به برص فراً منه إلا موضع درهم ...» الحديث ؛ وأخرحه أبو يعلى فی مسنده (۱۸۷/۱) ح۲۱۲ ء من 
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وأما إخبار عيسى الخ بالغيوب في قوله(: تشک يما تا ود ردق 
تم 4 [آل عمران:٤٥]ء‏ فلمحمّد إل من هذا الجنس عجائب يحار فيها عقول 
الألبّاء فمن ذلك إخباره ي بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه بالحبشة ومحمد 
ل بالمدینة() . وإخباره بمن استشهد بمؤتة من أرض الشام زيد وجعفر وابن رواحة له 
يوم استشهدوا قبل أن يأتي خبرهم" وكان السائل يأتيه ليسأله فيقول : «إن شئت 
أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسأل فأخبرك» فيقول : لا بل أخبرني فيخبره بما 
كان في نفسه من سؤاله إیاہ!“ , وأخبر عُميْرَ بن وهب الجمحي بما تواط" عليه هو 
وصفوان بن أمية لما قعدا في الحجر من الفَنْك برسول اللہ ل بعد مصاب أهل بدر حتى 
أسلم عمير” . ومنها إخبازہ عمّه العباس بن عبدالمطلب لما أُسِر ببدر وأراد“ أن يفاديه 


طريق صعصعة بن معاوية » بلفظ : "كان أويس بن عامر رحل من قرن وكان من أهل الكوفة وكان من التابعين 
فخرج به وضح فدعا اللہ أن يذهبه عنه فأذهبه فقال : اللهم دع لي في حسدي منه ما أذكر به نعمك علي فترك له 
منه ما يذكر به نعمه عليه ..." » قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۲٢// ٤(‏ : "هذا حديث غريب تفرد به مبارك 
بن فضالة عن أبي الأصفر » وأبو الأصفر ليس بمعروف" . 

. في ب "بقوله"‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري (۸۹/۲) » كتاب الجنائز » باب التكبير على ابلنازة أربعاً » ح۱۳۳۳ ء من طريق أبي هريرة نید » 
بلفظ : "أن رسول الله تل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ء وخرج بمم إلى المصلى ۰ فصف بحم ؛ وكبر عليه 
أربع تكبيرات" ؛ قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۱۱۵/4) ء دار الكتب العلمية » بيروت 
: "وفيه علم من أعلام النبوة لأنه صلی الله عليه و سلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض 
الحبشة والمدينة" . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷/۰) ء كتاب أصحاب النبي ٹل » باب مناقب خالد بن الولید 5ه » من طريق أنس 4ه » 
بلفظ : "أن النبي يل » نعى زيداً » وحعفراً » وابن رواحة للناس » قبل أن يأتيهم خبرهم ء فقال : «أحذ الراية زيد » 
فأصيب » ثم أذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان ...» الحديث . 

(4) أحرحہ ابن حبان في صحيحه )٠١5/5(‏ ح۱۸۸۷ ؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب من ا حدیث الشریف ء 
تحقيق : إبراهيم مس الدين » الطبعة الأولى ۱4۱۷ ء دار الكتب العلمية » بيروت ؛ قال الألباني : "حسن" . 
صحيح الترغيب والترهیب )۳٣/٢(‏ ۰۱۱۵۵ حمد ناصر الدين الألباني ء الطبعة الأولى ١47١‏ ء مكتبة المعارف 
» الرياض . 

زه ور ايه ظا 

(7) أخرحه الطبراني في المعجم الکبیر (۰۸/۱۷) ح٦۱۳۸۰‏ ء من طريق محمد بن جعفر بن الزبير ؛ قال الميثمي في 
مجمع الزوائد )۲۸٦/۸(‏ : "رواه الطبراني مرسلاً وإسناده جيد" . 
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فقال : ليس لي مال » قال : «فأين المال الذي آودعته هم الفضل لما أردت الخروج 
وعهدت إليها فيه» فقال العباس : والذي بعنك بالحق ما علم به أحد غيري وغيرها" › 
ومنها قصّة المرأة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة فبعث يل علياً 
والزبير رضي الله عنهما فأدركاها بروضة خاخ فجحدت أن معها کتاباً » فقال على 4# : 
والله ما کذب رسول اللہ يل لتخرجنّ الكتاب أو لأجرّدنّك فخافت فأخرجته من عقاصها 
كما أخبر به البي كه" , ومنها لما ضلّت راحلته() منصرفة من تبوك فقال بعض 
المنافقین : ألا حدثه الله بمكانها , فأطلعه الله عليها وعلى مافي نفس المنافق فأسلم 
وفارق النفاق”” ء ومنها: إخباره لرسولي فیروز لما قدما عليه المدينة من اليمن حين كتب 
إليه کسری فقال لهما : «إن ربي قد قتل رنکما البارحة» فكتبا تلك الليلة [ق ۳۱/ظ] 
فلما رجعا إلى اليمن أتى فيرورً الخبر أن شيرويه بن کسری قتل آباه تلك اللیلة!' . فهذه 
أشياء وقعت وهو غائب عنها فأخبر بها كما وقعت وهذا باب واسع نهنا به على ما 
وراءه إذ حصر ما ورد في ذلك عزيز أو متعذر ؛ وأما الأشياء التي آخبر بها مما لم يكن 
أنه سيكون فهذا أيضاً باب واسع وطريق شاسع وفيه من العجائب ما يَدْهَشُ العقول فمن 


. في ب 'وآفاد'‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده «ه/۳۳۰) ح۳۳۱۰ ء بلفظ : «فأين المال الذي وضعته بمكة » حيث خرحت عند أم 
الفضل ء وليس معكما أحد غيركما » فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا ؟» 
قال : فوالذي بعثك باق ء ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها » واني لأعلم أنك رسول الله" ء وقال 
ال ميئمي في مجمع الزوائد )۸٦/٦(‏ : "رواه أحمد » وفيه راو لم يُسم ء وبقية رحاله ثقات" . 

(۲) أحرحه البخاري  )۵۷/۸(‏ كتاب الاستئذان » باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره » 
۹2 ؛ وأخرحه بنحوه مسلم (۱۹6۱/4) » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ء باب من فضائل 
هل بدر قد وقصة حاطب بن أبي بلتعة ء ح٢‏ ۲4۹ . 

. في ب "راحاته"‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه البيهقي (۱۱۸/4) ۱:۰۸ ۰ وأخرحه أبو نعيم في الدلائل (۵۱۵/۲) ح٤٤٥‏ ء من طريق عروة بن الزبير. 

)٦(‏ أخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل )۳٣٣/۱(‏ ح٢٥۲‏ ء من طريق دحية الكلبي ؛ قال الألباني : "صحيح" . صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (۰/۲ ۱ ۸۰۱2 ء محمد ناصر الدين الألباني » تحقيق : زهير الشاويش » الطبعة الثالثة 
۸ء المكتب الاسلامي» بيروت . 


ب 


ذلك ما أخبره”" اللہ تعالى به في القرآن کقوله : ٭ قل از کا کشا ےھ 
وَتُحَکَرُوت اجه 4 [آل عمران:من الآية ۱۲] فكان الغلب كما ذکر' وتقریراً 
للعذاب”” إذا حشروا » فانهم قاتلوا وغلبوا وسيحشرون إلى النار كما وُعِدُوا ء ومن ذلك 
قوله تعالى : 9 ول ید له دیاین یلک “4 [الأنفال:من الآية ۷] فهزم 
لله المشرکین , ومن ذلك قوله : لا وإتنصريك الله من بنصرهر 45 [الحج:من الآية 
۰] فصر الله حزبه على حزب الشيطان وأظهر دينه على الأديان » ومن ذلك قوله 


. في ب "أحيره" » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) قال الشيخ السعدي : " قد وقع كما أخبر الله » فغلبوا غلبة لم يكن هما مثيل ولا نظير »وجعل الله تعالى ما وقع في 
"بدر" من آياته الدالة على صدق رسوله » وأنه على الحق » وأعداءه على الباطل » حيث التقت فئتان ء فئة 
المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رحلاً مع قلة عددهم ء وفئة الكافرين ء يناهزون الألف ؛ مع استعدادهم 
التام في السلاح وغيره » فأيد الله المؤمنين بنصره » فهزموهم بإذن الله » ففي هذا عبرة لأهل البصائر" . تيسير الكرم 
الرمن في تفسير كلام المنان ص۳٦۹‏ » لعبدالرحمن السعدي » تحقيق : عبدالرحمن اللويحق ء الطبعة الأولى ۰۱۲۰ 
مؤسسة الرسالة . 


(۲) في ب "وتقرير العذاب" . 


(4) ف ب زيادة ودک 6 ء وهي زيادة على الشاهد غير مرادة . 

)٥(‏ قال اللعلي في تفسيره )۳۳۱/٤(‏ : " قال ابن عباس وابن الزبير وابن يسار والسدي : أغار كرز بن جابر القرشي 
على سرح المدينة حّ بلغ الصفراء فبلغ النبي ٹل فركب في أثره فسبقه كرز فرحع النبي ی فأقام سنة وكان أبو 
سفيان أقبل من الشام في عير لقريش فيها عمرو بن العاص وعمرو بن هشام وخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكباً 
من كبار قريش وفيها تحارة عظيمة وهي اللطيمة حت إذا كان قريباً من بدر بلغ الن ی فندب أصحابه إليهم 
وأخبرهم بكثة ا مال وقلة ابحنود فقال : «هذه عير قريش فيها أموالهم فاحرجوا إليها لعل الله عر وحلّ ينفلكموها» 
فخرجوا لا پریدون الا آبا سفيان والرکب لا يروتما إلا غنيمة لحم وحف بعضهم وثقل بعض » وذلك أتحم كانوا ۸ 
يظتوا أن رسول الله يي بلقي حرباً فلما مع أبو سفيان بمسیر النبي وَل استأحر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى 
مكة وأمره أن ین قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم وأصحابه . فخرج ضمضم سريعاً إلى مكّة 
وخرج الشيطان معه في صورة سراقة بن حعشم فأتى مكّة فقال : إِنّ حمداً وأصحابه قد عرضوا لعيركم فلا غالب 
لكم الیوم من الناس وني جار لكم » فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا یتحلف عنا أحد !لا هدمنا داره 
واستبحناه » وحرج رسول الّه في أصحابه حيی بلغ وادیاً يقال له : وفران » فأتاه الخبر عن مسير قریش لیمنعوا 
عيرهم » فخرج رسول اللہ ی حئی إذا کانوا بالروحاء أخذ عیناً للقوم فأحبرہ بهم وبعث رسول اللہ وَل أيضاً عيناً له 
من جهينة حلیفاً للأنصار يدعى ابن الاريقط فأتاه بخبر القوم » وسبقت العير رسول اللہ يل فنزل جبرئیل فقال : إن 
الله وعدكم إحدى الطائفتين لا العير وتا قريش ..." . 
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تعالى : « و داد ان ےپ س وروی 
اس تخل ت ایب ين تلهم وت هم دیقم الیک ایی ل ور رن بند 

حَوَفِهِمَ مت 4 [النور:من الآية ]٤٥‏ فكان الاستخلاف والتمكين في الأرض و الأمن كما 
وعد ء ومن ذلك قوله تعالی : الم )غلبت الوم © ف دی 1 لْأَرْضٍ وهم تربع 


هم یبوک تن بضع سنت 4 [الروم:١-:]‏ فَرامَنْ ابو بكر الصدیق 4 
على وقوعه ووقع كما وعد" . ومن ذلك قوله [سبحانه]" تعالی : شال دحل مد 
رام إن سَآء اللہ ءاميت یت ] 42 [الفتح:من الآية ۲۷] فدخلوه!» كذلك » ومن 


کے ل 


ذلك قوله تعالى : 9 ور لو نمی زوا مها مد احاط مدا 4 [الفتح:من الآية ۲۱] 

يعني العجم وفارس فملکها المسلمون كما أخبر » ومن ذلك إخباره ل بغزو فارس 
والروم والعجم وبني حنيفة وأصحاب مسيلمة فقاتلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما . 
ومن ذلك أنه وعد المسلمين بِأخْذٍ أبيض كسرى فأخذوه كما قدّمنا ذكره ء ومن ذلك أنه 
وعد أن تَخْرّج الظعینة من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوار أَحَدٍ فوقع ذلك ء ومن 


ذلك قوله سبحانه : وص الد أن جع ليث وین ادیش مود 44 [الممتحنة:من 


)١(‏ آخرحه أحمد ف مسنده )4٩۱/4(‏ ح۲۲۷۰ ء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال حققوا السند -شعيب 
الأرنؤوط » عادل المرشد ء وآخرون » باشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

(۲) "سبحانه" زيادة من ب . 

(۴ من 4 زيادة من ب . 

. في ب "فدحلوا" بدون الضمیر‎ )٤( 

(۵) أخرجه البحاري (؛/۱۹۷) » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ۳۵۹۵ » من طريق عدي بن 
حاتم ضيه » بلفظ : " بينا أنا عند النبي تلا إذ أتاه رحل فشكا إليه الفاقة ء ثم أتاه آحر فشكا قطع السبيل » فقال : 
«يا عدي » هل رأيت الحيرة» . قلت : ل أرها ء وقد أنبئت عليها ء قال : «فإن طالت بك الحياة » لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة » حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله - فلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء 
الذين قد سعروا في البلاد - ... قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 

. في ب زيادة "ورحمة" بعد "مودة" » وهو خطأ‎ )٦( 

۳ 


الاية ۷ فكان من ذلك أن تزقح الببي 3 أم حبيبة دنت آبي سفیان واستكتب أخاها 
معاوية وأسلم آبوه وصارت مودّة ومصاهرة » ومن [ق۳۲/و] ذلك إخباره بالفتن الکائنة 
بعده وردَة جماعة ممن شاهده وما يجري علی عمر( وعنمان وعلي(" والحسین(* 


(۱) أخرج البخاري في صحيحه )۹/٥(‏ ء في کتاب أصحاب النبي يل » باب قول النبي ی «لو كنت متخذاً حليلاً» » 
ح٣۷٦۳‏ ء من طریق آنس بن مالك ي » : أن الني و صعد أحداً » وآبو بكر ء وعمر » وعثمان » فرحف کم 
» فقال : «اثبت أحد فانھا عليك نبي » وصديق » وشهیدان» ‏ وأحرج أحمد في مسنده (44۱/4) ح۰ ۵1۲ 
من طریق ابن عمر ذه قال : "رأى النبي بي على عمر ثوباً أبيض » فقال : «أحديد وبك أم غسیل ؟» فقال : 
فلا آدي ما رد عليه » فقال الني ييه : «البس جدیداً » وعش حميداً ومت شھیداً> » قال محققوا السند -شعیب 
الأرنؤوط » عادل ا مرشد ء وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "رجاله ثقات رحال الشیخین ء لکن أعله 
الأئمة الحفاظ" » وأحرحه ابن ماجه (۱۱۷۸/۲) » بنحوه في كتاب اللباس ء باب ما يقول الرحل إذا لبس حديداً 
۰ ۳۳۵۵۸ قال الألباني : "صحيح" . السلسلة الصحيحة (1۸۷/۱) ح٢٣۳‏ . 

(۲) أخرج الإمام أحمد في مسنده )١7/51(‏ ح74475 ء من طريق عائشة رضي اللہ عنها ء أن رسول الله ولك قال : 
«إن الله كبك مقمصك قميصاً » فان أرادك المنافقون على أن تخلعه ء فلا تخلعه لهم ولا كرامة -یقوضا مرتين أو 
ثلاثاً-» » وأخرحه ابن ماجه في سننه (51/1) ء باب في فضائل أصحاب رسول الله يل ء في فضل عثمان یه » 
۱۱۲2 بلفظ : "قال رسول الله يِه يا عثمان » إن ولاك اللہ هذا الأمر يوماً » فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك 
الذي قمصك الله » فلا تخلعه حيقول ذلك ثلاث مرات- ..." ء وأخرجه ا حاکم في مستدركه )٠١7/7(‏ ؛ كتاب 
معرفة الصحابة ند » في فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » ح٤٤٥٥‏ ء بلفظ 
: " قال رسول الله يه لعثمان : «إن اللہ مقمصك قميصاً » فان أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه» » قال 
الألباني : "صحيح" . صحيح وضعيف الجامع الصغیر )٤۰۷/۲۸(‏ ۱۳۹۰۷ . 

(؟) حرج البزار في مسنده ۱٤٤ ١ح )١55/5(‏ ء من حديث عمار 5ه » : "أن النبي قال لعلي أن أشقى الأولين عاقر 
الناقة ون أشقى الآخرين لمن يضريك ضرية على هذه وأوما إل رأسه يخضب هذه وأوما إلى ین" قال الألباي : 
"الحديث صحيح » فقد جاءت له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة منهم علي نفسه وعمار بن یاسر و صهيب 
الرومي" . السلسلة الصحيحة )١57/7(‏ ۱۰۸۸ . 

)٤(‏ أخرج أحمد في مسنده (۷۸/۲) ح٦٦٦‏ ء عن علي ذه ء من طريق عبدالله بن نجي عن أبيه : " أنه سار مع علي 
و كان صاحب مطهرته » فلما حاذى نینوی وهو منطلق إلى صفين » فنادى علي : أصبر أبا عبد الله : أصبر أبا 
عبد الله بشط الفرات » قلت : وماذا ؟ قال : " دحلت على الي يليد ذات يوم و عيناه تفيضان ء قلت : يا ني 
الله أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال : «بل قام قام من عندي جبريل قبل ء فحدثنی أن الحسين يقتل 
بشط الفرات» ..." ء قال الألباني : " هذا إسناد ضعيف » بحي والد عبد الله لا يدرى من هو كما قال الذهبي و 
م يوثقه غير ابن حبان وابنه أشهر منه ء فمن صحح هذا الاسناد فقد وهم . والحديث قال افيثمي : رواه أحمد و 
أبو يعلى والبزار والطبراني و رجاله ثقات ولم ينفرد بحي بحذا . قلت : يعني أن له شواهد تقويه وهو كذلك" . 
السلسلة الصحيحة (55/5؟) ح۱۱۷۱ ؛ وأخرج أحمد فی مسنده (۳۰۸/۲۱) ح۱۳۷۹۳ء وأبو نعيم في 

AE 


وعمار بن یاسر() وما يُصلح الله بالحسن بين الا وافتتاح البلدان و الأمصار 
۱ 58 كالكوفة والبصرة وبغداد على أمّته إلى غير ذلك مما يطول ذكره ويَعَدٌ» 
حصره وأمًا ما أكنته الصدور وأضمرته القلوب فأطلع الله تعالى عليه محمداً 3 وجعله 
من معجزاته الباهرة وشواهد رسالته الظاهرة فكثير واستيعابه خطب خطير [و] ”من ذلك 


قوله تعالى : لائر ل تع عل حیسم رل یلیم © [المائدة:من الآ 


گے 

3 

ا 
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الدلائل (۵۰۳/۲) ح٤٤۹٥‏ ۰ ولبيهقي في الدلائل )۳۹٦۷/۷(‏ ح٦۲۸۰‏ ء من طريق أنس 5ه ء بلفظ : 
"استأذن ملك المطر أن يأ البي يل ء فأذن له » فقال لأم سلمة ء «احفظي علينا الباب لا يدحل أحد» ء فجاء 
الحسين بن علي يه » فوثب حتى دحل ء فجعل يصعد على منکب النبي وله » فقال له الملك : أتحبه ؟ قال النبي 
يله : «نعم» » قال : فان أمتك تقتله » وان شعت أريتك المكان الذي يُقتل فيه » قال : فضرب بيده فأراه تراباً 
أحمر » فأحذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف وکا ء قال : فكنا نسمع يُقتل بكربلاء" ء قال حققوا المسند 
-شعيب الأرنؤوط ء عادل الرشد ؛ وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده ضعیف" . انظر : هامش 
مسند الامام أحمد (۳۰۸/۲۱) . 

(۱) أخرجه البخاري (۲۱/4) » كتاب الحهاد والسير » باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله » ۲۸۱۲ ء من طريق 
أبي سعيد الخدري هه ء بلفظ : "كنا ننقل لبن السجد لبنة لبنة » وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين » فمر به البي وَل 
» ومسح عن رأسه الغبار » وقال : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله » ويدعونه إلى النار» » 
وأخرحه مسلم (۲۲۳۹/4) » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرحل فیتمنی 
أن يكون مكان الميت من البلاء » ح٦۲۹۱‏ ء من طريق أم سلمة رضي الله عنها » بلفظ : "قال رسول الله يل : 
«تقتل عماراً الفئة الباغية» . 

(۲) أحرج البخاري (۲۰/4) ۰ في كتاب المناقب ء باب علامات النبوة في الاسلام » من طريق أبي بكرة ذه » بلفظ : 
"أخرج النبي و ذات يوم الحسن » فصعد به على المنبر » فقال : «ابني هذا سيد ء ولعل الله أن يصلح به بين فعتین 
من المسلمين» . 

(۲) في ب "المحصرة" . 

)٤(‏ أخرج مسلم (۱۰۰۸/۲) ء في كتاب الحج ء باب في الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار » ح۱۳۸۸ ء من طريق 
سفيان بن أبي زهير ء قال : "قال رسول الله يله : «تفتح الشام ء فيخرج من الدينة قوم بأهليهم ییون » والمدينة 
خير لهم لو کانوا يعلمون » ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون ء والمدينة خير هم لو کانوا يعملون 
> ثم تفتح العراق » فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون ء والمدينة خير للحم لو کانوا يعملون» . 

. في نسخة بمامش أ "ويعسر"‎ )٥( 

. حرف العطف "و" زيادة من ب‎ )٦( 

گی زا رہ 


س ۶۶ ص سض کے 


ادم بِعَافتَعا کہ 4 [البقرة:من الآية ]۷٦‏ يعني من بعث محمد يإ 
ولیس اجو بو عند ریہ 4 [البقرة:من الآية ]۷٦‏ فأعلمه الله تعالى بذلك فقال : 
ألا یوت أن لَه يكم مَاضْرُورح وَمَا بن © [البقرة:۷۷] ومن ذلك قوله : 
یاه سوم مك الآ اشنم هلم نا 4 [الأحزاب:من الآية ۱۸] وذلك أن 
ا وی جر لس وع ید کک سر لات 


ترجون من محمد › والله ما تجدون عنده خيراً ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ولا 


مو ھر 


ردول آنبترهر 4 [ حمد:من الآية ۲۵] إلى قوله : وال + ار ساره [محمد:من 
الآية ۲۰] وذلك آنهم قالوا : أن قريظة والنضیر ستُطيعكم في بعض الأمر فأظهر الله 
تعالی إسرارهم لرسوله ي ء ونظاثر ذلك في القرآن کثيرة نبهنا ببعضها على ما فیها ؛ 
فا (خبارة ل بالغائبات من غير القرآن فکثیر أیضاً کاخباره بأمر الخلافة وأنها تکون 
كذلك لائین سنة ثم تصير ملک( وبأن عنمان سَیٔقمص قميصاً ويُراد على خلعه 
وأوصاه أن لا يخلعه" . وأن أشقى الآخرين مبخضب لحية علي بن أبي طالب # من 
رأسه" . وأن الحسين هه سیقتل() » وأن فاطمة رضي الله عنها أول أهله به لوق , 
وأخبر بخروج الخوارج”" , وبأنَ عمّاراً ‏ تقتله الفئة الباغية”" , وأنه يخرج من ثقیفی 


(۱) أخرحه أحمد في مسنده (48/75؟١) 7١9413‏ ء من طريق سفینة هه » بلفظ : "معت رسول الله كله يقول : 
«الخلافة ثلاثون عاماً » ثم يكون بعد ذلك الملك» ..." » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط ء عادل المرشد » 
وآخرون ء بإشراف : د . عبدالله التڑکی- : "إسناده حسن" ء وقال الألباني : "حسن صحیح" . انظر: السلسة 
الصحيحة (۸۲۰/۱) ح٤٥٥‏ . 

(۲) تقدم تخريجه ء انظر : ص٤٢٦‏ . 

(۳) تقدم تخريجه » انظر : ص٤٢٦‏ . 

. 1۲۳-۲۲ تقدم تخریجه » انظر : ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم )۱۹۰۰۲۸/٤(‏ » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب فضائل فاطمة بنت النبي رضي 
لله عنها ء ح٢٢٥۲‏ ء من طريق عائشة رضي الله عنها . 

(3) أخرج البخاري )١5/9(‏ ء في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم » باب قتل ا خوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم ؛ وأخرج مسلم (747/7) » في كتاب الركاة » باب ذكر الخوارج وصفاتھم » من طريق أبي سعيد 
الخدري ذه » قال : "معت النبي ييه يقول : «يخرج في هذا الأمة حولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع 

جک پک یج 


كذاب وئبیر فخرج المختار والحجاج(۱ . وأخبر أن أصحابه سَيّلقون بعدہ اثرةً وأموراً 
عظا؟ » وأن أمته ستفترق [ق۳۲/ظ]ء وان بني أثیة سيملكون , وأن بني العباس 
یملکون الملك . وأنه یکون مَلك(' یحنوا المال حثیاً لا يعدّه عَذَا2 , وأنْ ملك أَمته 


صلاتھم ء یقرعون القرآن لا یجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- بمرقون من الدین مروق السهم من الرمية » فینظر الرامي 
إلى سهمه » إلى نصله » إلى رصافه » فیتماری في الفوقة » هل علق بھا من الدم شيء» 

(۱) تقدم تخريجه » انظر : ص٤٢٣‏ . 

(۲) أحرج الترمذي فی سننه (4 /4۹۹) » في آبواب الفتن » باب ما جاء في ثقیف کذاب ومبیر » ۰۲۲۲۰ من طریق 
عبداللہ بن عصم عن ابن عمر ذه » قال : "قال رسول اللہ يه : «في ثقيف کذاب ومبیر» يُقال : الکذاب 
الختار بن أبي عبید » وا مبیر احجاج بن یوسف" ء قال الترمذي : "حدیث حسن غريب" . 

(۳) أخرج مسلم (۱۶۷۲/۳) ۰ في کتاب الإمارة ء باب الأمر بالوفاء ببيعة ا خلفاء الأول فالأول » ۱۸۹۳ ء من 
طریق عبداللہ بن مسعود » قال : "قال رسول اللہ يل : «إنما ستکون بعدي أثرة وآمور تکروضا» ...' 

(4) أخرج ابو یعلی في مسنده (۳۹۸/۱۱) ح٦٦٦٦‏ ء من طریق أبي هريرة يه ء " أن رسول الله يل رأى في المنام کان 
بني الحكم ینزون على منبره وینزلون فأصبح كالمتغيط وقال : «مالي رأيت بني ا حکم ینزون على منبري نزو القردة ؟» 
قال : فما رئي رسول الله ي مستجمعاً ضاحکاً بعد ذلك حتى مات يل" » قال الميثمي في بحمع الزوائد 
)۲٢ ٢//٥(‏ : "رواه أبو يعلى » ورحاله رحال الصحيح غير مصعب بن عبدالله بن الزبير » وهو ثقة" ؛ وأخرج 
الترمذي (4/5 4 4) » في أبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة ليلة القدر ۰ ح٣٣۳۳‏ ء من طريق القاسم بن 
فضل الحداني عن يوسف بن سعد » قال : "قام رحل إلى الحسن بن علي ء بعد ما بايع معاوية » فقال : سوّدت 
وجوه المؤمنين » أو يا مسود وجوه المؤمنين » فقال : لا تؤنبني رحمك اللہ » فان البي يل آري بني أمية على منبرہ 
فساءه ذلك » فنزلت لا أعَطَبِئتَتَ کُر 4 [الكوثر: :۰ یا محمد » يعني غر في ابدنة » ونزلت «إًاً 


5 و مر ےم ےہار سے د مع رہ سے کس ڑا 


آنراته في لیا التذر )وما ما آدربلك ما له القد رل )ليله الْقَدرِ حير من ف مره [العذر: ۳-۱] يمكلها بنو 
أمية يا حمد . قال القاسم : فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تتقص" ‏ قال الترمذي : "هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث القاسم بن الفضل » وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن 
مازن » والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة » وثقه بی بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي » ويوسف بن سعد رحل 
مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه" » قال الألباني : "ضعيف الاسناد مضطرب » 
ومتنه منكر" . ضعيف سنن الترمذي ص 175 ۰ حمد ناصر الدين الألباني » » الطبعة الأولى ١51١‏ » المكتب 
الإسلامي » بيروت ؛ وأحرحه بنحوه الطبري في تفسيره (557/14) » والطبراني في المعجم الكبير (۸۹/۳) 
ح٢٥۲۷‏ ء والبيهقي في الدلائل )٤٤۸/۷(‏ ح۲۸۷۱ ء والحاكم فی مستدركه (۱۸/۳) ح٤٤۷٦‏ » كلهم من 
طريق يوسف بن مازن الراسبي . 

(5) أحرج أحمد فی مسنده )٠۰۰/۳(‏ ح٦۱۷۸ء‏ من طريق العباس 5ن » قال : "كنت عند الني ی ذات ليلة ء فقال 
: «انظر هل ترى في السماء من بحم ؟» قال : قلت : نعم » قال : «ما تری ؟» قال : قلت : أرى الثريا » قال : 
«أما إنه يلي هذه الامة بعددها من صلبك اثنين في فتنة» » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » 
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ينتهي إلى مشارق الأرض ومغاربها”" , وأن أمَته تقاتل قوماً نعالهم الشعر صغار الأعين 
ذلف الأنوف! , وكل واحد من هذه الأمور فيه حديث صحيح أوحسن مشهور مُدَوَن 
في كتب الحدیث والسّيّرٍ والتاريخ وغير ذلك . قد استقرٌ في القلوب تصديقه لَِلَقَي 
الأمّة له بالقبول وتدوينهم یاه في دواوين الإسلام” نبّھنا بذکر کل نوع منه على ما وراءه 
> وهذه الأمور من أقوى الأدلة وأعدل الشهود على“ صدق ما أخبر به من أمور الآخرة 
وشأن البرزخ كعذاب القبر والحشر والنشر والحساب والشفاعة والميزان والجنة والثار 
والصّراط وغير ذلك مما هو من شأن الیو" الآخر , والله تعالى الموفق . 


وآخرون ء بإشراف : د . عبداللہ التركي- : "إسناده ضعيف جدا" ء وأخرحه الحاكم في مستدركه (۳۰۸/۳) 
ح٤٤٤٤‏ » وقال : "هذا حديث تفرد به عبيد بن أبي قرة عن الليث » وإمامنا أبو ركريا رحمه الله لو لم يرضه لما 
حدث عنه بمثل هذا الحديث" » وأخحرحه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )۳٣٣/۳(‏ » تحقيق : عبدالملك 
بن دهيش » الطبعة الأولى ١5٠١‏ ۰ مكتبة النهضة ء مكة ء وقال في إسناده : "لا بأس به" ؛ وأحرج البزار في 
مسندہ (60/17) ح۹۱۰۳ ء من طريق أبي هريرة يه » قال : "قال رسول الله يي للعباس : «فيكم النبوة 
والمملكة» ء قال البزار في سنده : "محمد بن عبدالرحمن ضعيف ۸ يرو إلا هذا الحديث" » وأحرحه البيهقي في 
الدلائل )٥٤٤/۷(‏ ح۲۸۸۰ ء وقال : "تفرد به محمد بن عبدالرحمن العامري عن سهيل ء وليس بالقوي" . 

. في ب "لملك" بزيادة أل‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم (7774/4) »كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى یمر الرحل بقبر الرحل فيتمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاء » ح۲۹۱۳ ء من طريق جابر بن عبدالله ذفن » بلفظ : "قال رسول الله يع : 
«يكون في آخر أمتي خلیفة يحثي ا ال حثياً لا يعده عدأ» . أما معنی الحديث فقد قال النووي في شرحه 
)٤ ۰-۳۹/۱۸(‏ : "وهذا الحثوا الذي فعله هذا الخليفة يكون لكثرة ا مال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه" . 

(۲) أخرحه مسلم (۲۲۱۵/4) ۰ کتاب الفتن وأشلااط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض » ح۲۸۸۹ › 
من طریق وبان له » قال : "قال رسول اللہ يع : «إن الله زوی لی الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربما » وان أمتي 
سیبلغ ملکها ما ژوي لي منها ...» . 

(4) آخرحه البخاري (4۳/4) ء کتاب الجهاد والسیر »باب قتال الترك » ح۲۹۲۸ ۰ من طریق أبي هريرة 5 ء قال : 
"قال رسول اللہ تا : «لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك » صغار الأعين » حمر الوجوه » ذلف الأنوف » كأن 
وحوههم ابحام الطرق ء ولا تقوم الساعة حت تقاتلوا قوماً نعالمم الشعر» . 

(5) في ب اسلام" بدون أل » وهو خطأ . 

. في ب "وعلى" بزيادة واو ء وهو خطأ‎ )٦( 

(۷) في ب "يوم" بدون أل . 

فو - 


فان قبل : قد أتيح لعيسى الا حواريون”" کانوا أنصازه وأعوانه ‏ قد" ذكرهم الله 


تعالى ومدحهم بذلك في قوله سبحانه عن عیسی : ومن تاره 1۳ له کس 


سس ر ر 


حوربو نار اق © [آل عمران:من الآية1ه ء الصف :من الآية؛ ۱] قلنا قد 


أعطي محمد ييل أنصاراً قد أشرنا إلى ذكرهم وأنهم قالوا له : والله لو أمرتنا أن نخيضها 
البحر لأخضناها" . وظهر من صدقهم ونصرهم إيّاه ومنعهم من أرادَهُ بسوء واجلالهم له 
وتوقيرهم إياه وامتغال أمره أمورٌ يطول ذكرها ولا يمكن حصرها من خلوص الطاعة وصحّة 
النيّة وحسن المؤازرة وبذل النفوس في نصره ومجاهدتها في إقامة دينه ء فان الله امتحن 
قلوبهم للتقوى وكانوا لا یُحدّون النظر إليه إعظاماً له , ولا يرفعون أصواتهم عنده إجلالاً 
له وإكراماً ء ولا يتدخم نخامة إلا ابتدروها يتمسّحون بها“ ولا سقطت من شعره شعرة إلا 
تنافسوا فيها“ حتى إن معاوية أوصى أن يدفن معه شعر من شعر رسول الله كل , 
وشرب عبدالله بن الژییر محجمةً من دمه كان أمره أن يهريقها فأودعها جوفه" وكان إذا 
حضره من لا يوقّره ولا يعظّمه من جفاة العرب استأذنوه في ضرب عنقه [ق۳۳/و] كما 
لقي عروةً بن مسعود يوم الحديبية من ابن أخيه المغيرة بن شعبة لما قرع يده بنعل 
السيف وقال له : أكفف يدك قبل أن لا ترجع إليك فرجع عروة إلى قريش فأخبرهم بما 


. في ب "الحواريون" بزيادة أل‎ )١( 

(۲) في ب "کانوا" . 

(۳) تقدم تخريجه ء انظر : ۳٣٣‏ 

٠٠٤ص‎ : تقدم تخريجه انظر‎ )٤( 

(ه) أخرج مسلم )۱۸۱۲/٤(‏ » في كتاب الفضائل ء باب قرب النبي الا من الناس وتبرکهم به » من طريق أنس #ه » 
قال : "رأيت رسول الله له والحلاق يحلقه » وأطاف به أصحابه ء فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رحل" . 

(7) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ )٠١‏ ء وابن عبدالبر في الاستيعاب )545/١1(‏ ۰ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۰۲۱۷/۰۹ 0۲۳۰-۲۲۹ » وین جوزي في اللنظم في تاريخ الملوك والأمم (ہ/٣٣۳)‏ . 

(۷) أحرج حبر شرب عبدالله بن الزبير دم الرسول یل : الحاكم في مستدركه » في كتاب معرفة الصحابة ٹچ » ذكر 
عبداللہ بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما ء ح٤٤٦٦‏ ء من طريق عامر بن عبدالله بن الزبير ؛ وأحرحه البزار في 
مسنده مختصراً )١79/57(‏ ح٢٠۲۲‏ ء قال الحيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۰/۸) : "رحال الہزار رحال الصحيح 
غير الجنيد بن القاسم وهو ثقة" . 

کی کے 


أعجبهم من تعظيمهم له" , وواسّوه بأموالهم وه" بأنفسهم وقاتلوا عنه حتى أَهِلَهُم و 
عشيراتهم وعادوا فيه حتى قومه الذين خالفوه وعصوه وقد قال يل : «إن لكل نبيّ 
حوارياً وحواري الزبير بن العوام» وكان أولَّ من سَلٌ سيفاً في سبیل الله وكان في شغب 
المطابخ فسمع أن النبي يه قد قتل فأخذ السّيف وخرج عرياناً في يده السیف صلتاً 
فلقیه اللبي وَل كِفَةَ فة ء فقال : «مالك؟» ؛ قال : سمعت أنك فتلت › قال » 
كنت صانعا؟» ‏ قال : آردت أن أستعرض أهل مكة , فدعا له رسول اللہ بل" . 

فان قیل : إن عیسی ات طلب الحواریون منه أن یذعو ربّه أن ینزل عليهم“ مائدة 
من السماء تکون لهم عيداً يأكلون منها لتطمئن قلوبهم ویعلموا أنه قد صّدّقھم ویشهدوا 
له بذلك . قیل : قد أعطى الله محمداً يه ماهو أفضل من ذلك من غير هذه الشروط 
وذلك ما روی سَمْرَة بن جندب أن رسول الله و أتي بقصعة من ثريد فَوْضِعَتْ بين يدي 
القوم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويجلس آخرون . فقال رجل لسمرة : أما 
كانت تُمذ؟ . قال : من أي شيء تَعجَبُ ماكانت ثُمَدَ إلا من هاهنا وأشار بيده إلى 
السماء() ؛ وأصحاب محمد يل لما أسلمواكان منهم من عدب كبلال وصهيب وعمار 
وأبويه ء فغذبوا أشد العذاب ولم بُزحزحهم ذلك عن دينهم شيئاً ء وفيهم من ابر فيل 
کخبَیْب وغيره , ولم يتزلزل إيمانهم ولم يقترحوا على نبيّهم مل هذه الاقتراحات 
0 معروفة وسيرهم مشهورة ؛ وأما حواريّو عيسى ال فغايتهم أن قالوا له 
فول 3 يَسْتَطِيعٌ ربک آن يرل عتا [ق۳۳/ظ] مأیدء من ماه اه 


(۱) أخرحه البخاري (۲۱/۰) ء في كتاب أصحاب النبي ال ء باب مناقب الزبیر بن العوام » ح۳۷۱۹ ء من طريق 
حابر 5 . 

(۲) في ب ورکوه" . 

(۲) أحرحه أحمد بنحوه في فضائل الصحابة (۷۳۳/۲) ح١٦۱۲‏ ۰ تحقیق : د. وصي الله محمد عباس » الطبعة الأول 
۳ موسسة الرسالة » بیروت . 

. في ب علینا وهو خطأ‎ )٤( 

(ه) أخرحه الترمذي (59/0) ء بنحوه فی آبواب المناقب ء باب في آيات نبوة الي له وما قد حصه الله ل به » 
ح۵ ۳۹۲ ؛ وقال : "هذا حديث حسن صحیح" ؛ وأخرحه البيهقي بنحوه في الدلائل (/۲4۸) ح٢٣۲۳‏ ؛ 
وقال : "هذا إسناد صحیح" . 

- ۲۸ ۰- 


[المائدة:؟١١]‏ > فان قيل : كان (عیسی) "۷ سياحاً جَوَّاباً جَوَالةً في البراري وسواحل 
البحار , قلنا : قد أشرنا قبل إلى سياحة نبينا يلك وأمّته وأنَ منها الجهاد براً وبحراً وقد 
كان منهم ما أشرنا إليه وأضعاف ذلك . فكانت سياحة محمد صلی الله عليه وسلم 
وبارك أفضل وأكمل . ونفعها أعم وأحسن وأجمل . لأنه حصل في سياحته فتح البلاد 
وقتل الكفار الذين أظهروا في الأرض الفساد حتى استنقّد عشر سنين في إقامة الدين 
فتابعه مالم يُتابع نبياً قبله في أضعاف تلك المدّة ولا يقاربه ء فان نوحاً لبث فى قومه 
يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فما بلغ من كان معه من المؤمنين في السفينة مائة 
نفس » فكان محمد ل في مدّة نبؤته إِمّا مجاهداً وإمّا مجهّزاً جيشاً أو سريةً أو باعفاً 
بَعْئاً في إقامة الدين وإعلاء الكلمة وإبلاغ الرسالة وإسماع الدعوة حتى طبّق الأرض ديئه 
وذکره وعم البسيطة ظهوره وقهره ۱ 

فان قیل : إن عیسی عليه [الصلاة و]" السلام كان زاهداً في الدنیا بُقنعه الیسیر 
كذلك كان محمد کیل كان يطوي اليومين والثلائة لایجد من الدقل) ما یما به بطنه(*) 


. 'عيسى" ليس في ب‎ )١( 

(۲) قال الثعلبي في تفسيره ص۱۱۲۷ : " اختلفوا في عددهم » فقال قتادة والحكم وابن جريج ومحمد بن كعب القرضي : 
م يكن في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه » سام وحام ويافث إخوة كنعان وزوجاتھم ورحلهم فجميعهم ثمانية 
۰ وقال الأعمش : كانوا سبعة : نوح وثلاث كنائن وثلاثة بنين له » وقال ابن إسحاق : کانوا عشرة سوى 
نسائهم : نوح وبنوه حام وسام ويافث وستة أناس من كان آمن معه وازواحهم جمیعاً ء وقال مقاتل : کانوا اثنين 
وسبعين رحلا وامرأة وبنيه الثلاثة ونساءهم » فكان الجميع ثمانية وسبعين نفساً ء نصفهم رحال ونصفهم الآحر 
نساء » قال ابن عباس : كان في سفینة نوح ثمانون إنساناً" ء قال الطبري : " والصواب من القول في ذلك أن يقال 
كما قال الله : فلوم امن معد لايل 4 [هود:من الآية٠‏ 4] » يصفهم بأنهم كانوا قليلاً ول يد عددهم مقدار 
» ولا حبر عن رسول اللہ ٹل صحيح ء فلا ينبغي أن يُتجاوز في ذلك حدٌّ الله » إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حدٌّ من 
كتاب الله » أو أثر عن رسول الله و" . تفسير الطبري (۳۲۷/۱۵) » ولعل هذا هو سبب عدم تحديد السرمري 
لعددهم بمقدار معين ء وإنما ذكر أنحم دون المائة جمعاً بين الأقوال كلها . 

(۳) "الصلاة و" زيادة من ب . 

)٤(‏ الدقل : هو رديء التمر ويابسه » وما ليس له اسم حاص ء فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً . النهاية في 
غریب الأثر (۲۹۹/۲) . 

)٥(‏ أخرحه مسلم )۲۲۸٤//٤(‏ ء كتاب الزهد والرقائق » ح۲۲۹۷ ء من طريق النعمان بن بشير ء بلفظ : "آلستم في 

- 2٩ - 


ویمکٹ الهلال إلى الھلال إلى الهلال ثلاثة أهلّه في شهرين ما ود في بيت من بيوته 
نار وإنما كان يتقوّتون بالأسودين التمر والماء“ إذا حصل وهم مع ذلك تسعة أهل 
أبيات ومات ودرعه مرهونة على أوساق شعير إِذَّائها قُوتاً لأهله(" ولم يترك الا سلاحه 
وبغلته ء وعیسی ا كان وحده لا ولد يجوع ولا بیت یخرب على أن الله تعالى قد كان 
عرض (على)”” محمد إل مفاتيح كنوز الأرض فأبى أن يقبلها وقال : «أجوع یوما 
فأذكرك وأشبع يوماً فأشكرك»”" فمحمد يِل زد الأنبياء طُرَاً و أعظمهم فيه فضیلاً 
وفخراً فإنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز بر ثلاثة ایام تباعا''' وكان يربط الحجر 
على بطنه من الجوع! ويطوي الليالي ما يجد ما يقتات" وله ثلاث عشرة امرأة يَزِدن 


طعم وشراب ما شغتم ؟ لقد ریت نبيكم و وما یجد من الدقل ء ما علاً به بطنه" . 

)١(‏ أخرحه البخاري )٠١١/۳(‏ » كتاب ا بة وفضلها والتحريض عليها ۰ ۲۵۲۷ ء وأخرجه مسلم ٤(‏ /۲۲۸۲۳) ؛ 
كتاب الزهد والقدر » ح۲۹۷۲ ء من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنهما . 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده (۱۸/4) ح۲۱۰۹ ء من طريق ابن عباس رضي اللہ عنهما ؛ قال حققوا السند -شعیب 
الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون ء بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط البخاري" ؛ 
وأحرجه الطبراني مطولاً في المعجم الكبير )۲٦۸/۱۱(‏ ح۱۱۷۲۳ء قال الميثمي في مجمع الزوائد (۱۲۳/۳) : 
''رواہ الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات" . 

(۳) 'علی' ليس في ب . 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده (07//77) ح۲۲۱۹۰ ء والبيهقي في شعب الإيمان )٥٦/٣(‏ » في حب الني بل ء فصل 
في زهد البي بي وصبره على شدائد الدنيا » ح٣۱۳۹‏ ء من طريق أبي أمامة ء بلفظ : "عرض علي ري أن يجعل 
بطحاء مكة ذهباً » فقلت : «لا يارب ء ولكن أشبع يوماً وأجوع یوماً » فإذا جعت تضرعت » وإذا شبعت 
حمدتك وذكرتك» » وأحرحه أبو نعيم في الدلائل )۰۹٥/۲(‏ ح٠٠٠‏ ء والطبراني في المعجم الكبير (۲۰۷/۸) 
۷۸۵۱2 بلفظ : «عرض علي ربي عز وحل ؛ ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لا يا رب ولكن أشبع 
یوما وأحوع ثلاثاً وإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» . قال الألباني : "ضعيف 
جد" . ضعيف الجامع الصغیر وزيادته ص٥١٥٠‏ . 

(ه) أخرج البخاري (۷۰/۷ » في كتاب الأطعمة » باب ما كان الي و وأصحابه يأكلون » ح 94۱7 » من طريق 
عائشة رضي الله عنها ء قالت : "ماشبع آل محمد ييج منذ قدم المدينة » من طعام البر ثلاث لیال تباعاً حتى قبض" 


)٦(‏ أخرج ابن الأعرابي في معجمه (7/1) ح٠۲‏ ء تحقيق عبدا حسن الحسيني » الطبعة الأولى ۸٤٢۱ء‏ دار ابن ال حوزي 
» الدمام » من طريق أبي هريرة هه : "أن رسول الله كان یربط الحجر على بطنه من الغرث -الجوع-" » قال 
الألباني : الحديث حسن بشواهده . انظر : السلسلة الصحيحة (۱۸۹/4) ح١٦٦۱‏ . 

(۷) أخرج الترمذي )۰۸۰/٤(‏ » في آبواب الزهد » باب ما جاء في معيشة البي ك وأهله ء ح٣٣۲۳‏ ء من طريق ابن 

ار 5 


تارة ویتقصن [ق؛ ۳/و] أخرى سوى من يَطْرَأْ عليه من مخحارج!' ء وكان یلبس الصوف 
وینتعل المحصوف() ویفترش إهاب شاق() وکانت وسادته من ادم حشوها لیف وكان 
لا یذخر شيئاً لغ“ و[كان]" زهده في الدنیا وفقره معروف مشهور , ولمّا فتح الله 
تعالی عليه خزائن الملوك و وط له عناق الجبابرة ومن له في البلاد وأعطي من غنائم 
العباد » كان یقسم في الیوم الواحد ثلاثمائة ألف ويعطي الرجل المائة من الإبل“ 


عباس رضي الله عنهما قال : "كان رسول تل يبيت الليالي المتتابعة طاوباً وأهله لا بجدون عشاء » وکان آکثر 
خبزهم خبز الشعیر" » قال الترمذي : "حدیث حسن صحیح" . 

(۱) أي من منائح جیرانه من الأنصار التي کانوا یرسلون إلى رسول الله يل من ألبانها ء كما تقدم تخریجه . 

(۲) أخرج ابن ماجه (۰)۱۱۱۱/۲ في کتاب الأطعمة » باب خبز الشعیر ء ح۸٣۳۳‏ ۰ من طریق أنس نه » قال : 
"لبس رسول اللہ تل الصوف » واحتذی الحصوف" ء قال الألباني : "ضعیف" . ضعیف ابن ماجه ص۲۷۲- 
۳ ؛ وأخرج ابن عساکر في تاريخ دمشق (۷۷/4) ۰ من طریق أبي آیوب الأنصاري » قال : "كان رسول الله 
یلبس الصوف ويخصف النعل ویرکب ا حمار ویقول من رغب عن سنتي فليس مني" ء قال الألباني : "حسن" . 
صحیح ا حامع الصغیر وزیاداته (۸۸۷/۲) ح٤٤۹٦‏ . 

(۳) إهاب الشاة : جلدھا . انظر : النهاية (۱۹۸/۱) . 

. )۱۹۲/۱( الادم -بفتح الهمزة والدال- : جمع أدیم وهو ا حلد الذي تم دبغه . شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

» ]١ أخرج البخاري (۱۵7/۲) ء في كتاب تفسیر القرآن » باب نیقی مسا روک 4 [التحرم:من الآية‎ )٥( 
7 : ومسلم (۱۱۰۸/۲) » في کتاب الطلاق » باب في الایلاء واعتزال النساء وتخییرهن وقوله تعا ی‎ ۹۱۳ 


وان تظهرا لے 4 [التحريم:من الآية ۴ ۰ ۱۶۷۹ » من حدیث ابن عباس الطویل عن عمر فل » وفیه : 
'حتى حئت فإذا رسول الله ب في مشربة له يرتقى إليها بعجلة » وغلام لرسول الله يلع أسود على راس الدرحة ء 
فقلت له : قل : هذا عمر بن الخطاب » فأذن لي ء قال عمر : فقصصت على رسول الله يخ هذا الحديث ء فلما 
بلغت حديث أم سلمة » تبسم رسول الله ی وإنه لعلي حصير ما بينه وبينه شيء » وتحت رأسه وسادة من أدم » 
حشوها ليف » وان عند رجلیه قرظاً مضبوراً » وعند رأسه أهبًا معلقةً » فرأيت أثر الحصیر في جنب رسول الله کل 
فبكيت » فقال : «ما يبكيك؟» فقلت : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » وأنت رسول الله » فقال 
رسول اللہ ليك : «أما ترضى أن تكون هما الدنيا ولك الآخرة» » واللفظ لللبخاري ۔ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٤(‏ ۲۷۰/۱) » في كتاب التاريخ » باب من صفته يلك وأحباره » ح٦٥٦٦‏ ؛ والبيهقي 
في شعب الإمان )۰۹//٣(‏ ۰ في حب النبي بي ء فصل في زمد الني بی وصبرہ على شدائد الدنيا » ح۱۳۹۱ ؛ 
من حديث آنس بن مالك ه4 » قال الألباني : "صحيح" . صحيح الترغيب والترھیب )087//١(‏ ح۹۳۰ . 

(۷) "كان" زيادة من ب . 

(۸) أخرج البخاري )٩ ٤/ ٤(‏ ۰ في كتاب فرض الخمس ء باب ما كان النبي يلع يعطي المؤلفة قلوھم وغيرهم من الخمس 
> ح۷٤۳۱‏ ومسلم (۷۳۳/۳) » في كتاب الزکاة » باب عطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر على من قوي 

و یک 


والخمسين وما بين جبلين من الغنم”" ء ویٔمسي فيأتي السائل فیقول : «والذي بعثني 
بالحق ما أمسى في بيت من بيوت آل محمد صاع من شعيرٍ ولا تمرٍ»() ولم يكن 
لعیسی اكت من" يطالبه بشيء لا زوجة ولا ولد ولا يحتاج إلى ما كان يحتاج إلى مثله 
محمد و . 

فان قبل : إن عيسى اكت قد كان في حياطة وحرز من ربّه تعالى“ أن يعدو عليه 


سط 1ر 
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هم باکت ... #الآية [المائدة:من الآية ۱۱۰] وأيّده بروح القدس فكان يمسي 
ويُصبح آمناً ساكن القلب ثابت الجأش لماكان الله یتولاه ء قبل : قد كان لمحمد ل 
أبلغ من ذلك » فان العجم والعرب انتصبت لمعاداته والجن والانس استعذوا لمناصبته 
فایده الله بروح منه ونصره علیهم وأنزل عليه : وان مکی لاس 44 [المائدة:من 
الآية 1۷] وانزل عليه المعوّذات والقرآن الذي كان یقرأہ فیجعل الله بينه وبين الذین لا 
يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ء وقصدوه بالاذی"" عوداً على بو ويرد الله کیدهم في 
نحورهم ویحفظه من شرورهم كما أشرنا إليه من قصة آبي جهل وما آراده سُراقة في سفر 
الهجرة وأشباه ذلك كثير" ء والشیاطین تدلّت عليه من رژوس الجبال بالشعل من النار 


إعانه ء ح۹١٠٠‏ ء من طریق أنس بن مالك يه : "أن آناساً من الأنصار » قالوا : يوم حنين ء حين أفاء الله على 
رسوله من آموال هوازن ء فطفق رسول الله يه يُعطي رحالاً من قريش المائة من الابل ..." ء واللفظ لمسلم . 

(۱) احرج مسلم )۱۸۰٦/٤(‏ ۰ فی کتاب الفضائل » باب ما سكل رسول اللہ کل شيئاً فقال لا وكثرة عطائه » ح۲۳۱۲ 
» من طریق من آنس 5ه ء قال : "ما سمل رسول اللہ تل على الاسلام شیناً إلا أعطاه » قال : فجاءه رحل 
فأعطاه غنماً بین جبلین » فرحع إلى قومه ء فقال : يا قوم أسلموا » فان حمداً يعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة" . 

(۲) آحرحه الترمذي (۵۱۱/۳) ء في آبواب البیوع ‏ باب ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أجل » ح۱۲۱۵ ء من طریق 
آنس 4ه » بلفظ : " ولقد سمعته ذات یوم ء یقول : «ما آمسی في آل محمد ي صاع تمر » ولا صاع حببٌ» ء قال 
الترمذي : "هذا حديث حسن صحیح" . 

(۲) في ب "آن" وهو حطأ . 

. في ب تكرار "تعالى' ء وهو خطأ ظاهر‎ )٤( 

(م) في ب "في الأذى" . 

ری في ب "كثيرة" بزيادة التاء المربوطة » وهو خطأ . 

- ۳۲۲ ۔ 


فعلّمه جبرئيل ما يتعوّذ منهم ففعل فكفي شرهم وطفئت نیرانهم(۲ ء واعترض عليه 
شيطان في المحراب وهو يصلي فأمكنه الله تعالى منه فخنقه وأراد أن [ق؛ ۳/ظ] يربطه 
بسارية من سواري المسجد فذكر دعوة سليمان فأطلقه ولولا ذلك لأصبح مُونّقاً يلعب به 
الغلمان!' ء وهذا باب واسع لا يمكن استيفاء ما ورد فيه لكثرته على أن أعداء نشا َل 
کانوا أشدّ شكيمة” وأعظم عداوة ء وأكبر حقداً ء و أكثر عَدداً و عُدَداً » أهل جاهليّة 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (؛۲۰۰/۲) ح15470 ء من طريق جعفر الضبعي عن أبي التياح » قال : "قال : قلت 
لعبد الرحمن بن خنبش التميمي ؛ وكان کبیراً ء أدركت رسول الله يع ؟ قال : نعم » قال : قلت كيف صنع رسول 
الله ي ليلة كادته الشياطين » فقال : إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول اللہ يك من الأودية والشعاب » 
وفيهم شيطان بيده شعلة نار ء يريد أن يحرق يها وجه رسول الله يل » فهبط إليه حبريل » فقال : يا محمد قل » قال 
:« وما أقول ؟ » قال : « قل : أعوذ بكلمات الله التامات ء من شر ما خلق وذراً وبرأ ء ومن شر ما ينزل من 
السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر كل طارق ء إلا طارقا يطرق بخير يا رمن 
» . قال : فطفئت نار الشيطان » وهزمهم اللہ تبارك وتعالى" » وأحرجه بنحوه البيهقي في الدلائل )۱٥١/۸(‏ 
ح۱۹ء وأبو نعيم في الدلائل (۱۹۱/۱) ح۱۳۷ ء قال الألباني : "إسناده صحیح" . انظر : السلسلة 
الصحيحة )٥۹٤//۲(‏ ح٠٤۸‏ . 

(۲) أخرج البخاري (۹۹/۱) ۰ في كتاب الصلاة ء باب الأسير -أو الغرم- بربط في المسجد ۰ ح٤١٦‏ » ومسلم 
)585/١(‏ ۰ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه والعمل 
القليل في الصلاة » ح٥٥٦‏ ء من طريق أبي هريرة 5فنه » قال : "قال رسول اللہ يع : «إن عفريتاً من الجن حعل 
يفتك علي البارحة ليقطع الصلاة » وان الله أمكنني منه فذعته » فقلد ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري 
المسجد » حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون -أو كلكم- ثم ذكرت قول أخي سلیمان : ری أَغْرَ لي وب لي 
مک لا ينی لخم ین بتر © [ص :من الآية ۳۵] فرده الله حاسئا» واللفظ لمسلم ؛ وأخرج مسلم (۳۸۵/۱) » 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه والعمل القليل في الصلاة 
٥٤٤٤ >‏ ء من طريق أبي الدراداء ظللہ » قال : " قام رسول الله يه فسمعناه يقول : «أعوذ بالله منك» ثم قال : 
«ألعنك بلعنة الله» -ثلاثاً- » وبسط يده كأنه يتناؤل شيئًا » فلما فرغ من الصلاة ء قلنا : يا رسول الله قد سمعناك 
تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك » قال : «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وحهي » فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة » فلم يستأخر 
ثلاث مرات » ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» 

(۳) يقال : فلان شديد الشكيمة : أي شديد النفس » والشكيمة فى الأصل : حديدة اللجام المعترضة ف الفم التى عليها 
الفأس وهی الت تمنع الفرس من جماحه فشبه يما أنفة الرحل وتصلّبہ في الأمور وما عنعه من الموادة وترك ا مد 
والإنكماش فقالوا : فلان شديد الشكيمة لأنه إذا اشتدت تلك الحديدة كانت عن الجماح أمنع . انظر : تاج 
العروس (4۷۰/۳۲) » الفائق في غريب الحديث )١١4/7(‏ ء حمود الزنخشري » تحقيق : علي البجاوي ومحمد 

کل 2 


جهلاء حتّى رمته العرب عن قوس واحدة , حتی أَهْله وبنو عمّه وعشيرته » وهو مع ذلك 
من قوّة القلب وثبوت الجأش بالمنزلة التي لا يَجهلها من وقف على سيرته . وتدبّر 
أحواله مع قومه » بما ألقى الله في قلوب أعدائه من الرهبة والجَرّع أن يهجموا عليه ء 
ولقد) تال عليه القبائل لیقتلوه كما قال الله( تعالى مخبراً عنهم : # ولد يمك 


زیت کفروا لو أو تلور ضرجوک ویکروت وم اله وله َر کین 

'(4)5 [الأنفال: ۰ ۲] فقد کان الله سبحانه يحفظه ویصونه ویصرف عنه من آراده بالسّوء 
من کفار قریش حتی صرف عنه شتمهم وسبّهم (کما آخبر ي في قوله : «ألا تعجبون 
كيف يصرف الله عني شتم قرش وسبهم)۲ ولعنهم فإنهم یشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً 
وأنا محمّد»/ » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الملا من قريش اجتمعوا في 
الحجر . فتعاقدوا باللات والعزى ؛ ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة : لو رأينا محمّداً 
قمنا إليه قيام رجل واحد » فلم نفارقه حتى نقتله » فدخلت فاطمة عليها السلام“ علی() 
أبيها ل وهي تبكي فقالت له : إن الملا من قومك اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا 
[على]" أن لو رأوك قاموا إليك فقتلوك ؛ وقد عرف كل رجل منهم نصيبه من دمك » 
فقال : «يا بُنَيّة أذني وَضُوءاً» فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلمًا رأوه قالوا هاهو هذا 
. فعقروا في مجالسهم . وخفضوا رؤسهم , ولم يقم إليه منهم رجل واحد , فأقبل رسول 


أبو الفضل إبراهيم ء الطبعة الثانية ء دار المعرفة ء لبنان . 

() رت 

(۲) لفظ "الله" ليس في ب . 

(۳) مابين القوسين من قوله : "كما آحبر ولك" إلى قوله "شتم قريش وسبهم" ليس في ب . 

(4) أحرحہ البخاري (4 )١85/‏ ء بنحوه في كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء رسول اللہ ل ۲۵۳۳ . 

)٥(‏ قال ابن كثير في استعمال السلام على غير الأنبياء : "وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب » أن يفرد 
علي رضي الله عنه » بأن يقال : "عليه السلام"» من دون سائر الصحابة » أو "كرم الله وجهه" ء وهذا وإن کان 
معناه صحيحاً » لکن ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك ؛ فان هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشیخان 
وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه ء رضي اللہ عنهم أجمعين" . تفسير ابن كثير (</4۷۹) . 

(5) في ب "وعلى" بزيادة واو . 

(۷) "على" زيادة من ب . 

کا کات 


الله ب حتى قام على رؤسهم فأخذ قبضة من التراب فحصَبَةُ عليهم وقال : «شاهت 
الوجوه» فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قتله الله يوم بدركافراً" ؛ وعن أنس كه 
آق۳۰/و] قال : "إن إبليس ما بين قدميه إلى كعبيه كذا وکذا وان عرشه لعلى البحر ولو 
ظهر للناس لعُبد ء قال : فلما بعث الله محمداً ل أناه وهو بجَمْع يكيده فان عليه 
جبرئيل ال فدفعه بمنكبه فألقاه بوادي الْأَرْدُنَ"27 ؛ وعن ابن عباتن وه قال : "لما 


# . وأبو بكر جالس مع النبي يله . فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله إنها امرأة 
بذيئة فلو قمت فإني أخاف عليك أن تؤذيك . فقال : «إنها لن تراني» » فجاءت فقالت 
: يا أبا بكر هجاني صاحبك » فقال لها أبو بكر : لا وما يقول الشعر , قالت : إنك 
عندي لمصدّق" وانصرفت . فقال أبو بكر : يارسول الله وما رأتك » قال : «إنه نزل 
ملك فسترني منها بجناحه»( ؛ وروی أبو مصعب المكي قال : أدركت أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يحدثون : أن النبي إل قال : أمر الله سبحانه 
شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه النبي ل » وأمَر العنکبوت فنسجت في وجه النبي تلا 
فسترته . وأمر الله حمامتين وحشيّتين فوقعتا بفم الغار ؛ وأقبل فتيان من قريش من كل 
بطن رجل بعصیّهم و هراواتهم وسيوفهم حتى كانوا من النبي ب قدر أربعين ذراعاً فجعل 
كذا بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له : مالك 
لم“ تنظر في الغار ء فقال : رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد ء فسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه في مسنده (5447/5) ۳۹۸۰2 قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط ء عادل المرشد ؛ 
وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده قوي على شطر مسلم" . 

(۲) أخرحه أبو نعيم في الدلائل (۲۲۸/۱) ح۱۸۱ ء ونقله عنه السيوطي في الخصائص الكبرى ص١۱۸‏ . 

(۳) في ب "مصدق" بدون لام التوكيد . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه (4 44۰/۱) ۰ في باب المعجزات » ذكر ما ستر اللہ جلا وعلا صفيه 6 ء 
ح١551‏ ؛ وأبو يعلى في مسنده (۳۳/۱) ح٢٢‏ ؛ والبزار في مسنده (۲۱۳-۲۱۲/۱) ء قال الألباني : "حسن 
لغيره' . صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (۳۰۷/۲) » ۰ لمحمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى 
۲ء دار الصميعي ء الرياض . 

(ه) في ب لا . 

ETO 


النبي ل ما قال ء فعرف أن الله قد [تعالى]" قد درا" عنه بهما فدعا له وسَمَّتَ٥‏ 
عليهن وفرض جزاءهن وأقررن في الحرم ؛ ولما ظهر الخوف من أبي بكر #ه على“ 
النبي يله قال له رسول الله ل : «ما ظتك یا أبا بكر باثنين الله النهما»( ولمًا لحقهم 
سراقة بن مالك قال أبو بكر : يا رسول الله أدركنا ء قال له الب" كلك : «لاتحزن ان الله 
معنا»" ؛ ولما قدم المدینة قالت له اليهودُ : يا محمد انا ذَوُو عدّة وبأس شديد فاحذر 
أن نقتلك , فكان جماعة من المهاجرين والأنصار يحرسونه مُشتأئمين في السلاح 
یخافون عليه [ق۳۰/ظ] الیهود حتی آنزل" الله تعالی : وله عم مک من الاس 4 
[المائدة:من الآية 1۷] يعني من الیهود ء أي : آنا آمنعك منهم . فرَد الحرس إلى منازلهم 
وكان يبرز وحده في سواد الیل وبالأسحار إلى البقیع و الأودیۃ(:' ممنوعاً منهم لا 
يتصِلون إليه بسوء . وکانت هذه العصمة زيادة في عزيمته وتقوية لقلوب أصحابه وتخفيفاً 
عنهم و تطیباً لقلوبهم وتبييناً لصدق خبره لأنه آخبر بالعصمة في المستقبل من أيامه 
والمستأنف من زمانه وذلك غيب لا یعلمه الا الله ولا يخبر به عنه محتجّاً به مستميتاً 


إليه إلا رسول مبین یعلم أنه على بينة من ربه وبصيرة من أمره . 


(۱) "تعایی" زيادة من ب . 

(۲) في ب "دفع . 

(۳) التسميت : الدعاء . النهاية (۹۸۸/۲) . 

: ٥٤۱۹ح‎ )۲۳۱/۳( ح۱۷۸۳۷ء قال الميثمي في بحمع الزوائد‎ )٥٤٤//٢ ١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٤( 
. "رواه الطبراني في الكبير » ومصعب المكي والذي روى عنه لم أجد من ترجمهما ء وبقية رحاله ثقات"‎ 

. في ب عن‎ )٥( 

() أخرحه البخاري )٤/٥(‏ » كتاب أصحاب الني يلل » باب مناقب المهاجرين وفضلهم » ح٣٣٣۳‏ ء وأخرحه مسلم 
»)١18554/4(‏ بتقدم وتأخير في كتاب فضائل الصحابة و#: » باب من فضائل أبي بكر الصدیق هه » ح۲۳۸۱. 

(۷) في ب "رسول الله" . 

(۸) أخرجه البخاري (۲۰۱/4) » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » ح٣٣٦۳‏ » ومسلم (؛ /۲۳۰۹) 
» کتاب الزهد والرقائق » باب قي حديث امجرة ویقال له حديث الرحل با حاء 6 ۲۰۰۹ . 

(ی) في ب فاتزد" . 

(۱۰ في ب "الأروية" . 

aE 


سے ھر کم 


فان قیل : إن عيسى اف رفع إلى السماء كما قال تعالى : هی مَتوفِيلک وَرَافْعَكَ 
لک مر یرے ادن مكدرو وجاعل ال بوك وق الد کفروا إل بور 
لیم 4 [آل عمران:من الآية ]٠١‏ » قلنا : قد أعطى محمداً ل ذلك على أكمل 
الوجوه فان الله رفع محمداً يك إلى فوق سبع سموات : وإلى سدرة المنتھی . وخرق من 
الحجب ما شاء الله ورأى من آیات" ربه الكبرى ولم يُتوفه ء وسأله عما يختصم فيه 
الملا الأعلى فأخبره وعلمه مالم يعلمه غيرّه وعاد ببشرى من الله تعالى وقد أعطاه مالم 
یعط أحداً من النبيين الأولين والآخرين مع أن بعض أصحابه قد رفع إلى السماء فان 
جعفر بن ابي طالب لما قائل يوم مؤت وقطعت يداه وقتل جعل الله له جناحين يطير بهما 
في الجنة" » وعن عامر بن الطّقيل" أنه رأى عامر بن فُهيرة") يوم بئر مَعُونة» حين قتل 
رفع إلى السماء حتى إني لأنظر السماء بينه وبين الأرض! , ومما يدخل في هذا الباب 


. في ب "لیات" وهو خطا‎ )١( 

(۲) آخرج الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۷/۲) ح۸٤٥۱‏ ء )۳۹٦/۱۱(‏ ۰۱۲۱8۱ من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : "قال رسول الله ود : «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في ابحنة ذا جناحین يطير بھما حيث 
يشاء مقصوصة قوادمه بالدماء» » قال الهيمثي في مجمع الزوائد (۲۷۳/۹) ح5494١‏ : "رواه الطبراني بإسنادين 
وأحدهما حسن ء وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۳4/۲) ح٣٣۱۳‏ : "صحيح لغيره" . 

(۳) قال ابن حجر : "عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري » الفارس الشهور ؛ ذكره حعفر المستغفري 
في الصحابة وهو غلط » وموت عامر المذكور على الكفر اشهر عند أهل السير أن يتردد فيه" . الإصابة )۱۷۲/٥(‏ 


)٤(‏ هو عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق » آبو عمرو » كان مولداً من مولدي الأزد ء أسود اللون مملوكاً للطفيل بن 
عبد الله بن سخبرة » فأسلم وهو ملوك فاشتراه أبو بكر من الطفيل فأعتقه » وأسلم قبل أن يدحل رسول الله عل 
دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها إلى إلى الإسلام » وكان حسن الإسلام وكان يرعى الغنم في ثور ثم يروح بھا على 
ولس امہ می روک SE O‏ گر deh‏ 
ھجرقما إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً ثم قتل يوم بئر معونة سنة أربعة » وهو ابن أربعين سنة قتله عامر بن الطفيل . 
انظر : الاستيعاب (۲۰/۱) . 

. )۷۰۱/٤( بثر مَعونة سبفتح الیم وضم العين- : في أرض بني سليم فيما بين مكة والمدينة . النهاية‎ )٥( 

)٦(‏ أخرحه البخاري ےت الغازي ء باب غزوة الرحيع ورعل وذكوان وبعر معونة وحديث عضل والقارة 
وعاصم بن ثابت وخحبيب وأصحابه » ح٤۹٥٦‏ ء من طريق هشام بن عروة عن عروة بن الزبير . 

سار وہک 


حديث حنظلة بن (أبي)” عامر الڑاھب'' فانه يوم تزوج بجَميلّة بنت عبدالله بن أبيّ ابن 
سلول دخل بها بعد أن صلی الصبح وذلك يوم آخد . ثم خرج يريد اللبي يه بأحد , 
فأرسلت إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها ء فقيل لها في ذلك ء فقالت : 
رأيت کان السماء فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت فقلت : هذه [ق۳۰/و] الشهادة 
وعلقت بعبدالله بن حنظلة , فلمًا قعل حنظلة قال رسول الله ل : «إني رأيت الملائكة 
تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض (بماء)”" المزن في صحاف الفضّة» › 
قال أبو أسيد الساعدی : فذهبنا فنظرنا فاذا رأسه يقطر ماء(» 

فرجعت إلى رسول الله يل فأخبرته فأرسل إلى امرأته يسألها فأخبرته" أنه خرج وهو 
جنب فولده يقال لهم بنو غسيل الملائکة() ؛ وقد طهر الله تعالى محمّداً ل من كل 


. "بي" لیس في ب‎ )١( 

(۲) هو حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر الراهب والأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوف » وأبوه أبو عامر 
كان يعرف بالراهب في ا اھلیة » وكانت وفاة أبي عامر الراهب عند هرقل في سنة تسع وقيل في سنة عشرة من 
امجرة ء وأما حنظلة ابنة فهو المعروف بغسيل الملائكة قتل يوم أحد شهيداً قتله أبو سفيان بن حرب . الاستيعاب 
01/1 . 

(5) "بماء" ليس في ب . 

(4) هو مالك بن ربيعة » وقيل : هلال بن ربيعة » والأكثر يقولون : مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن 
حارثة بن عمرو بن الخزرج » أبو أسيد الأنصاري الساعدي الخزرجي » وهو مشهور بكنيته » شهد بدراً وأحداً 
والشاهد كلها مع رسول الله وله ء احتلف في وفاته اختلافاً متبايناً فقيل : توفي سنة ثلاثين وهذا وهم ء وقيل : بل 
توٹی سنة ستين قاله المدايني » وقيل توي سنة مس وستين » ومات بالمدينة وهو آحر من مات من البدریین . انظر 
: الاستيعاب (470/1) ء (۷/۲) . 

(ه) في ب 'لاء' . 

(5) في ب "فأحبرت" بدون الضمير . 

(۷) ذكره الواقدي في الغازي (۲۷۳/۱) » تحقيق : مارسدن جونس » الطبعة الثالثة ۱٥٤١‏ ء دار الأعلمي » بيروت » 
ونقله عنه أبو نعيم في الدلائل (485-48/5) ح۱۹٤‏ » وذكره ابن سعد في الطبقات الكبير ٤(‏ /۲۹۱) » 
تحقيق : علي محمد عمر » الطبعة الأولى ۲۰۰۱ ء مكتبة الخانخي » القاهرة » ونقله عنه السيوطي في الخصائص 
الكبرى ص۳۹۵ » وفي الجامع الصغير مختصراً (577/1) » قال الألباني : "ضعيف" . ال حامع الصغير وزايادته 
ص۰٩4‏ ح۸۹۷٥‏ . 

(۸) حرج ابن عساكر في تاریخ دمشق (۳۲4/۷) ء من طريق أنس بن مالك #5 ء قال : "" افتخر ا حیان من الأوس و 
الخزرج ء فقال الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب ..." ء وقال : " هذا حديث حسن صحیح" . 

5:58 ۔ 


نبا 


شين . وخصّه وجمّله بكل زین ؛ وقد جعل الذين اتبعوه فوق جميع الخلق منزلةً وقدراً 
إلى يوم القيامة كما أشرنا إليه من حدیثه يل (أنه قال) : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
على الحق إلى يوم القيامة ...» الحدیث" . 

فان قيل : عيسى الكت دعا فنزلت المائدة وعليها أنواع من الطعام ؛ قيل : دعاء 
محمد يله ركان) أعظم نفعاً وأكثر بركة وأحسن عاقبة , فإن المائدة كان فيها طعام 
مخصوص لقوم مخصوصين لم يكن عامّاً لجميع المخلوقين مع أن عاقبة نزول المائدة 
كان شراً على من طلبها من عيسى ال › فإنهم غوقبوا إذ لم يشكروا وشیسخوا خنازير 
إذ عَصّوا و ادخروا ء فكانت المائدة عقوبة لهم إذ عذبهم الله تعالى عذاباً لم يعذب به 
من كان قبلهم , ثم ارتفعت هذا إن صح آتها نزلت”» ء فأما محمد و فان أمّته لما 
شگوا إليه الجدب واستئخار المطر عن إِبَانِ زمانه فقالوا له : ادع الله یُغیٹنا وكان يخطب 
على المنبر يوم الجمعة فرفع يديه ودعا فما نزل حتى جاء المطر وجاش كل ميزاب فلم 
يزالوا يُمطَّرُون إلى الجمعة الأخرى . فقالوا : يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت 
السبل فادع الله (تعالى)“ يحبسها عنا فدعا فأقلعت وانجابت عن" المدينة انجياب 
النوب وسال وادي قناةً" شهراً ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بالجؤد( ء فدعوة 


. "أنه قال" ليس في ب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ء انظر : ۳٣٣‏ . 

(۲) "كان" ليس في ب . 

)٤(‏ اختلف العلماء ‏ المائدة هل نزلت أم لا ؟ قال بحاهد : ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله تعالى لخلقه فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه ؛ وقال الحسن : وعدهم بالإجابة فلما قال لحم : (هَمَن ي كفر دينك © [المائدة:من 
الآية ۵ ۱۱] استعفوا منها » واستغفروا الله وقالوا : لا نريد هذا ؛ والذي عليه الجمهور وهو الحق نزوضا لقوله تعالى : 
ای مه عل [المائدة:من الآية ۱۱۵] . انظر : الحامع لأحكام القرآن )۳٦۹/٦(‏ ۰ الكشف والبيان 
للتعلي ر٤‏ /۱۲۷) . 

(5) "تعالى" لیس في ب . 

(5) في ب "على" » وهو خطأ . 

(۷) وادي قناة : هو الوادي الذي ير بين المدينة وأحد علاه التق » والحنق يأحذ سيل التّعبة » وسيل الشعبة : هو واد 
یت من شرف نحد من جھات ضريّة ء ويأخذ کل مياه أبلى الشمالية » ومياه حرة النقيع الشرقية ويجتمع مع أودية 
تخل ونحار والخیل ء والشعبة وأخرى عديدة ثم يدفع في اق ء ومنه إلى سد العاقول » ومن العاقول في قناة ثم في 

كه 


محمد إل كانت نعمة ورحمة وبركة فان المطر() خير الأرزاق لجميع المخلوقات بل هو 
أصل الأرزاق كلها وأساس النعم جميعها وقد أنزل الله تعالى [ق77/ظ] على جماعة من 
أمّة محمّد و من السّماء طعاماً وشراباً عند حاجتهم إليه . وبُورك لآخرين في قليل 
الطعام والشراب حتى سَد مسد الكثير وهذا أمر معلوم معهود في أمّته ء وقد روى أنس 
بن مالك 4# قال : قال رسول الله يل : «لما فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر 
السموات والأرض يعني ليلة المعراج قلت : يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرّمته › 
(جعلت إبراهيم)"" خليلاً ؛ وموسى كليماً » وسخرت لداود الجبال يسبحن والطير , 
ولسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى , فما جعلت لي , قال : أوليس قد 
أعطيتك” أفضل من ذلك كله أن لا أذكر إلا ذکرت معي وجعلت صدور أمّتك أناجيل 
يقرؤن القرآنَ ظاهراً ولم أعطها اَم ء وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي لا حول ولا قوة 
إلا بالله»“ وقد أشرنا إلى هذا وسيأتي حديث الاسراء فيما بعد إن شاء الله تعالى ء فقد 


الغابة من إضم بحتمعاً مع العقيق وبطحان ؛ وهي أودية المدينة الثلاثة ؛ وذكر محمد بن الحسن المخزومي في أخبار 
المدينة بإسناد له أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني لما قدم يثرب قبل الإسلام . انظر : فتح الباري (005/7) 
» معجم معالم الحجاز (۱4۰۵/۷)) د. عاتق البلادي ء الطبعة الثانية ۰۱6۳۱ دار مكة » مكة . 

)١(‏ أخرج البخاري (۳۲/۲) ء في أبواب الاستسقاء » باب من تمطر حت يتحادر على لحيته » ح۱۰۳۳ ۰ ومسلم 
(/514) ء في كتاب صلاة الاستسقاء ء باب الدعاء في الاستسقاء ء ح۸۹۷ ء من طريق أنس بن مالك هه › 
قال : "أصابت الناس سنة على عهد رسول الله يله » فبينا رسول الله ب خطب على المنبر يوم الدمعة قام أعرابي » 
فقال يا رسول الله ئ هلك ا مال » وحاع العيال ء فادع الله لنا أن يسقينا » قال : فرفع رسول الله بل يديه وما في 
السماء قزعة » قال : فثار سحاب أمثال ابحبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته » قال : 
فمطرنا يومنا ذلك ء وفي الغد » ومن بعد الغد » والذي يليه إلى الجمعة الأخرى » فقام ذلك الأعرابي -أو رحل 
غيره- » فقال : يا رسول الله تحدم البناء وغرق المال ء فادع الله لنا » فرفع رسول الله بل يديه ء وقال : «اللهم 
حوالینا ولا علينا» » قال : فما جعل رسول الله مج يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرحت » حتى صارت 
المدينة في مثل ا حوبة » حتى سال الوادي وادي قناة شهراً » فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدث بابخود" » واللفظ 
للبحاري . 

(۲) في ب "الرحمة" . 

(۳) "جعلت إبراهيم' ليس في ب . 

. في ب "أعطيتكه"‎ )٤( 

)٥(‏ نقله ابن كثير في تفسيره (4۳۰/۸) والسيوطي في الدر المنثور (48۹/۱۰) عن أبي نعيم في دلائل النبوة » وسقط 
من نسختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقال ابن كثير في البداية والنهاية في إسناده )۳۱٣/٦(‏ : "وهذا إسناد 

٤٤٤ -‏ ۔ 


مفاضلة بين 
ما أو 
إدريس 
اي وبين 
ما أوتي نبينا 


ظهر فضل محمد ي على أولى العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بما 
تیسر من ذكر فضائلهم وفضائل محمد وَل (لما)'" قابلنا بينهما ء وأنه لم يؤت أحد منهم 
فضيلة إلا وقد أعطي محمد يل مثلها وأعظم , و [قد]" خصّ بما لم ينالوا من جدسه 
شيئاً كما أشرنا إليه وكما ندل فيما بعد إن شاء الله تعالى عليه . ونحن نذکر بمشيئة الله 
تعالى وعونه وحسن توفيقه مما ورد في فضل غيرهم من الأنبياء (وإن كان الفضل 
للمتقدم » فان محاسن الأنبياء)" ومعجزاتهم تتوق الأنفس إلى سماعها ونبيّن فضل ما 
أوتي محمد صلی الله عليه وسلم وعليهم على نحو ما تقدم من شأن أولي العزم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 


فسل 

قال الله تعالى ۹00 
[مرم:۷١-0۸]‏ ولا ریب أن منزلة محمد يل من الصّدیقیة والنبوة أعظم [ق۳۷/] من 
منزلة إدريس اتلد ء وأمّا رفعته إلى المكان العلي فغيره من الأنبياء رفع إلى أعلى مكانة“ 
كما سيأتي في ذكر المعراج والإسراء » وأن محمّداً ي علا فوق منزلة إدريس ال 
وفوق منزلة من هو فوقه ء فإنه رفع فوق سبع سموات وفوق سدرة المنتهى ء وطيف به 
في جنة المأوى . بعد أن دنا من ربّه تعالى فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ‏ ورأی 
من آيات ربّه الكبرى . والحديث في الصحاح والسنن والمساند وغيرها من السّير وكتب 
العلم مشهور معروف فقد حصل له في الرفع البَدَني مالم يحصل لملّك مقرّب ولا نبي 
مُرسّل » فأما رفع القدر والمنزلة فقد قال تعالى : ور رَد [الشش٤٤]‏ روى أبو 

سعيد الخدري 5ه عن رسول الله يك في قوله : رتیه [الشّرح:؛] قال : 


فيه غرابة » ولكن أورد له شامداً ..." 
)١(‏ "ل" ليس في ب . 
(۲) "قد" زيادة من ب . 
(۲) مابين القوسين ليس في ب . 
)٤(‏ في ب "مكانا" . 
ا کے سس 


«قال لي جبريل : قال الله تعالی : إذا ڈُکِرٹ ذکرت معي»" فرفع الله تعالى له وَل شأنه 
؛ وأقام برهانه في الدنیا والآخرة بأن قرن اسمه مع اسمه في الشهادة بربوبیّته وتوحيده 
في مشارق الأرض ومغاربها فليس خطيبٌ ولا مصّل ولا داع إلا ينادي بذكره مع ذكر الله 
(تبارك)'" وتعالى . 0 

وأما هود ال : فقيل إن الله تعالى فضله بأن انتصر له من أعدائه بالريح العقيم ما 
تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرّميم ‏ قلنا لمحمّد يل أفضل من ذلك فان الله 
تعالى انتصر له من أعدائه يوم الخندق بالريح أيضاً و بالملائكة الكرام كما قال تعالى : 


رسای رصا وحنودا رک [الأحزاب:من الاية 8 ؛ روی أبو نعيم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما كان يوم الأحزاب انطلقت الجَنُوبُ إلى الشّمال فقالت 
و یبای سوه د لب یی 


الآية 0|9» ؛ وفي الصحیح عنه کل مسا أنه 7 : 94 بالصبا وأهمليكت عاد 
بالدّبُور»“ فان يوم الخندق لمّا تألب الأحزاب على المسلمين واشتدٌّ (الأمر)'” عليهم 


(۱) أخرحه أبو يعلى ف مسنده (0۲۲/۲) ح۱۳۸۰ء وابن حبان في صحيحه )۱۷١//۸(‏ ء في المقدمة » ۰۳۳۸۲ 
بت یی و وین : «أتاني حبریل » فقال : إن ربي وربك يقول لك : كيف رفعت ذكرك ؟ 
: الله أعلم » قال : إذا ذكرت معي» » قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان : "إسناده 

(۲) "تبارك" ليس في ب . 

(۲) م۸ أقف على الأثر في نسختي المطبوعة عن كتاب الدلائل » وقد عزاه أيضاً لأبي نعيم : السيوطي في الخصائص 
الکبری ص۳۸۷ ۰ وف الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۷۳۷/۱۱) ء تحقيق : عبدالله التركي » الطبعة الأولى 
۶٤ء‏ مركز هجر للبحوث » القاهرة » وعزاہ لكتاب الدلائل + والشوكاني في فتح القدير (۲۰۹/4) وعزاه 
لكتاب الدلائل ؛ وابن كثير في البداية والنهاية (۳۲۷/۹) وعزاه أيضاً لكتاب الدلائل » وقد أخرج الحديث أيضاً 
البزار بنحوه في مسنده (۱۲/۲) ح٤٤۷٣‏ ء قال الحيئمي في بحمع الزوائد (15/5) : "رواه البزار » ورحاله رحال 
الصحیح" . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۰۹/٥(‏ » في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب » ح٤٤١٥‏ ء وأحرحه مسلم 
(1۱۷/۲) ء في كتاب صلاة الاستسقاء ء باب في ريح الصبا والدبور » ح۹۰۰ . 

. "الأمر" ليس في ب‎ )٥( 

Ea 


مفاضلة بين 
ما أو هود 
ال وبين 
ما أو نبينا 


مفاضلة بين 
ما أو 
صالح اَی 
وبين ما 
ون نبينا 


كما قال الله تعسالى : 9 موم من فیک ومن سمل منک ولذ راع آلا بضر 
وت قوب لحار 4 [الأحزاب:من الآية ۱۰] أرسل الله على الأرض ريحاً 
شديدة في ليلة عظيمة البرد فجعلت تکفا قدوزهم وتطرخ آبنیتهم فكان يُسمّع في تلك 
الليلة أصوات كالصواعق فألقى الله تعالى في قلوبهم الوهن والخوف والجزع قال حذيفة 
5ك : وما نت علینا ليله قط أشدّ ظلمة" ولا أشدّ بَرداً ولا شد" ریحاً منها” . أصوات 
ريحها آمثال الصّواعق وهي ظلمة . ما يرى أحدنا إصبعه » واختلفت كلمة المشركين 
ووقع التخاذل بينهم ء فقال أبو سفيان : يا معشر قریش والّه ما أصبحتم بدار مقام , 
والله لقد هلك الكراع والخُفُ واخلفشنا بنو قريظة وَبَلَعَنا عنهم الذي نَكْرَهُ ولقینا من شدّة 
الريح ما ترون ما تطمئن لما قَدْرٌ ولا تقوم لنا ناژ ولا يستمسك لنا بناء فارتجلوا إني 
مرتجل . وكانت هذه الشدة خاصّة على الكفار . فإن حذيفة بن اليمان 4# لما بَعنّه 
النبي ب لینظر له خبر القوم في الليل قال : فكنت كأنما أمشي في ديماس حيعني : 
حماماً- حتى رجَعْت( . 


وأما صالح ال فقيل إن فضيلته في أن أخرج الله (تعالى)" له ناقةً جعلها له على 


قومه حجة 237 وجعل في لبها البركة فكانت تشرب يوماً ماء نهرهم ویشربون يوماً 


نها کت قال الله تعالى : ا شرن وک شرب بو تلو46 [الشعره:۱۵۰] قلدا : 


۲ ۱۱ 


. في ب "من ظلمة" بزيادة "من"‎ )١( 

(۲) تي ب "شد" بدون الهمزة » وهو خطاأ . 

0ت ار نها مرا 

. في ب 'فقال" بزيادة الفاء‎ )٤( 

)٥(‏ أحرحہ بنحوه البيهقي في الدلائل )۳۱/٤(‏ ح٣۱۳۳‏ ء وأبو نعيم في الدلائل ٩۳۲ )٠٥٠٥/٢(‏ ء وابن عساكر 
ف تاريخ دمشق (۲۷۳-۲۸۲/۱۲) : والحاكم في مستدركه (۳۳/۳) ۰ كتاب الغازي والسرليا » ح٤٤٣٣‏ › 
وقال : "هذا حديث صحيح الاسناد ء ولم يخرحاه" . 

(5) 'تعالى' ليس في ب . 

کے 


لمحمد ييي من الآيات الخوارق أعجب من هذا فان اللبن معهود من الثوق وإخراج الماء 
(من بين الأصابع أمر غير معروف فان محمداً يل كان إذا قن الماء عليهم دعا بالقدح 
ووضع أصابعه فيه فيتفجر الماء عيوناً)"" من بين أصابعه حتى يرتوي القوم ودوابهم 
ویتزؤدوا وهم الجمّ الغفير والخلق الكثير حتى قيل لبعضهم : کم كنتم , قال : لوكنا 
مائة ألف لكفانا” . ولم يعرف هذا لنب قبله وكذلك كان [ق۳۸/و] يطعمهم من الطعام 
اليسير فيشبعون ويتزودون ولو كانوا ألوفاً من طعام يكون قدر ما يكفي الواحد والاثنين 
ونحو ذلك ؛ وقد كان محمد يل يمسح ضرع الشاة الحائل فیدر لبها فيحلب منها 
ویبازك فيه وأبلغ من ذلك أنه مسّح ضرع الشاة التي لم يَنْرُ علیها الفحل فدرّت لبناً كما 
في حديث ابن مسعود" وحديث أم مَعْبَّدا» وغير ذلك وفي حال طفوليته وهو عند ظنره 
خليمة وما آظهر الله تعالى من البركة في دڑھا ودر شارفها و قوّتها وقوّة أتانها حتى حلبوا 
وشربوا ورژوا وروي ولدها ونامُوا وما کانوا ينامون الليل من بكائه وصارت أتانها تسبق 


(۱) ما بين القوسین ليس في ب . 

(۲) أخرجه البخاري )١١7/5(‏ ء كتاب الغازي » باب غزوة الحديبية » من طريق سا م عن جابر 5ه ء قال : 'عطش 
الناس يوم الحديبية » ورسول الله يل بين يديه ركوة فتوضاً منها ثم أقبل الناس نحوه » فقال رسول الله ع : «مالكم» 
» قالوا : يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك ء قال : فوضع الني بي يده في في 
الركوة ء فجعل الماء يفور من بيه أصابعه كأمثال العيون ء قال : فشربنا وتوضأنا » فقلت ابر : كم كنتم یومئذ ؟ 
قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا مس عشرة مائة" . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده )۸۲/٦(‏ ح۳۰۹۸ ء بلفظ : "كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط » فمر بي رسول الله كل 
وأبو بكر » فقال: «يا غلام هل من لبن ؟» قال: قلت: نعم » ولكني مؤتمن ء قال : «فهل من شاة م ينر عليها 
الفحل؟» فأتيته بشاة » فمسح ضرعها ء فنزل لبن فحلبه في إناء »> فشرب وسقى أبا بكر » ثم قال للضرع : 
«اقلص» » فقلص ء قال : ثم أتيته بعد هذا » فقلت: يا رسول الله علمنی من هذا القول ء قال: فمسح رأسي 
وقال: «يرحمك الله فإنك غليم مُعلُم> » قال محققوا المسند -شعیب الأرنؤوط ء عادل المرشد » وآخرون » باشراف 
: د . عبدالله التركي- : "إسناده حسن" » وأخرحه ابن حبان في صحيحه )077/١5(‏ ؛ ككتاب إخباره يلل عن 
مناقب الصحابة رضوان الله عليهم وقد فعل ء ذكر عبداللہ بن مسعود الحذلي كه » ۷۰۲۱ . 

. هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة » أم معبد الخزاعية » ويقال : عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ‎ )٤( 
الاستيعاب (۱۰/۲) ء أسد الغابة (۱۸۰/۷)) وقد أخرج حديث الرسول معها ابن عبدالبر في الاستيعاب‎ 
ء من طريق حبيش بن خالد وهو أخو أم معبد چٹ » وأخرحه آبو نعيم في الدلائل (۳۳۷/۲) ح۲۳۸‎ )۱۳۷/۲( 
والحاكم في المستدرك (۱۰/۳) ح4 4۲۷ وقال : "هذا حديث‎ ۰ ۲۳۰ )١77/1( والبيهقي في الدلائل‎ » 
. صحيح الاسناد ولم يخرحاه"‎ 

کا کا گے 


القومٌ بعد ما كانت لا تلحقهم إلا مع شدة (شديدة)0”" فكل ذلك محض بركة أظهرها 
الله تعالى به وأجُراها على من أجراها بسببه ولم يكن حینئذ في معرض إظهار معجزة 
وإقامة حجة ودعاء إلى نفسه وان كانت مما يُستشهد بها في ثاني الحال على شرفه 
وعظم شأنه وعلوٌ مكانه وصدقہ في دعواه یل ؛ وأما ناقة صالح ال و عظم خلقها 
وبديع شكلها وتذليل الله تعالی (لها)"" في يده فهذا شی خُلِقَ لإبرام أفر أراده الله تعالى 
لا يتم إلا على هذا الوجه وإنّما خلقت لتطيعه وتَذِلٌ وهي كانت مُعجزته الشاهدة برسالته 
والمصدقة بنبوته والمعجزة الخارقة في تذليل المستضغب من الإبل المعتاد صیالُھا 
المعهود ثفوزها فان محمداً ل ذُللَ له المُسْتَصْعَبُ من الإبل كما في حديث جابر 5 
قال : سرنا مع رسول الله يِه فإذا جمل نا من صاحبه حتى إذا كان بين السماطین خر 
ساجداً لرسول الله ل فقال : «ممن صاحب هذا الجمل» فإذا فْيَةً من الأنصار قالوا : 
هو لنا یا رسول الله ء قال : «فما شأنه» ء قالوا : سينا عليه مُذ عشرين سّنة وكانت 
به شحيمة ء فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت متا ء قال : «تبيعونه» ء قالوا : 
لا بل هو لك يا رسول الله » قال : «أمًا لي فأحسنوا إليه حتی يأتي اجَله [۳۸/ظ] »© 
؛ وفي رواية عنه قال : أقبلدا مع رسول الله يل من سفر , حتى دُفعنا إلى حائط من 


۱ . "شدیدة" لیس في ب‎ )١( 

(۲) أخرج خبر الرسول و مع حليمة ابن حبان في صحيحه )۲٤۳/۱٤(‏ ۰۳۳۵2 ء من طريق عبدالله بن جعفر عن 
حليمة السعدية رضي الله عنها ء قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان : "في سنده انقطاع" ؛ 
وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير ٤(‏ ۲۱۲/۲) ۲۰۵۲ . 

(۲) الها" ليس في ب . 

)٤(‏ في هامش أ "الظاهر : سنونا" » وهو اللفظ الذي رواه البيهقي في الدلائل )١57//5(‏ ح۸٦۲۲‏ ء والمثبت قد رواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (4۸4/۱) ۳۲۹۱۳ تحقيق : محمد عوامة » الطبعة الأولى 4917 ١‏ » دار القبلة . 

(5) أخرجه بنحوه من طريق أي الزبير عن جابر : أبو نعيم في الدلائل (۳۸۱/۲) ح۲۸۱ ۰ والدارمي في سننه 
)1۷/۱( ء كتاب دلائل النبوة » باب ما أكرم الله تعالى نبيه و من إيمان الشجر والبهائم وا جن » ح۱۷ء وابن 
أبي شيبة في مصنفه )٤۸٤/۱ ٩(‏ ح۳۲۱۳ » والبيهقي في الدلائل )۱٤١/٦(‏ ح۸٦۲۲‏ ء قال ابن كثير في إسناد 
البيهقي : 'وهذا إسناد جید رحاله ثقات" . البداية والنهاية )١55/5(‏ ء وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(۹۹/۷) : "رواه البيهقي في دلائل النبوة مطولاً جداً من طريق إ ماعیل به ء قلت : إسماعيل سيء الحفظ » وقد 
ذكر الدارقطني أنه تفرد بمذا الحديث بطوله" . 

اک 5 


حيطان بني النجّار ء فإذا فيه جمل عظيم قَطِمٌ يعني هائجاً لا يدخل الحائط أحد الا شد 
عليه ء فجاء النبي ي حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاءه() واضعاً مَشْفِرَهُ في الأرض › 
حى برك بين يديه ء فقال النبي ل : «هاتوا خطاماً» . فخطمه ودفعه إلى أصحابه . ثم 
التفت إلى الناس ء فقال : «إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله 
غيرٌ عاصي الجنّ والإنس» ؛ وعن ثعلبة بن أبي مالك" قال : (اشترى) إنسان من 
بني سَلِمَة جملاً ينضح عليه فأدخله مربداً فجرّهُ كيما يعمل . فلم يقدر أحد أن یدخل 
عليه إلا تخبّطه فجاء رسول اللہ يله فذكر ذلك له فقال : «افتحوا عنه» › فقالوا : 
نخشى عليك يا رسول الله > قال : «افتحوا (عنه)"» ؛ ففتحوا فلمًا رآه الجمل خر 
ساجداً فسبّح القوم وقالوا : يا رسول الله نحن كتا أحق بالسجود لك من هذه البهيمة › 
قال : «لو ينبغي لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله لانبغى" للمرأة أن 
تسجد لزوجها»( ؛ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لآل رسول اللہ ل وحش › 
فكان رسول الله ل إذا حرج قام فأقبل وأدبر ء فإذا دخل النبي يل رض فلم يترمرم 
كراهية أن يذه“ . 


(۱) في ب افجعله" » وهو خطأ . 

(۲) أخرجه بنحوه من طريق الذيال بن حرملة عن حابر بن عبدالله ذه : أبو نعيم في الدلائل (۳۸۱-۳۸۰/۲) ح۲۷۹ 
» والدارمي في سننه )١79/1(‏ » كتاب دلائل النبوة » باب ما أكرم الله تعالی به نبيه بك من إعان الشجر به 
والبهائم والمن » ح۱۸ ء أحمد في مسنده (787/57) ح٣٣٣٤٣۱ء‏ قال حققوا -شعیب الأرنؤوط » عادل المرشد 
> وآحرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "صحيح لغيره » وهذا إسناد حسن" . 

(۲) قال ابن حجر : "ثعلبة بن أبي مالك القرظي ء مختلف في صحبته » قال ابن معين : له رؤية » وقال ابن سعد : قدم 
أبو مالك و مه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من قريظة فعرف بحم » وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين ء وقال أبو حاتم : هو تابعي وحديثه مرسل" . انظر : الإصابة (4۰۷/۱) . 

(4) "اشترى" ليس في ب . 

(*) في ب "كله . 

وك عنه اس و اس 

(۷) في ب "لنبغى” . 

(۸) أخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (۳۸۲/۲) ح۲۸۲ . 

(۹) أخرحه بنحوه : أحمد فی مسنده (70/41*) ح۲۸۱۸ ء والطبراني في المعجم الأوسط (48/5؟) ح۹۱٥٠‏ › 
وأبو يعلى في مسنده (4۱۸/۷) ح٤٤٥٥‏ ء قال اميثمي : "رحال أحمد رحال الصحيح" . 

1 


مفاضلة بین 


ما أوت 
يوشع بن 
نون ام 
وبين ما 
أو نبینا 


فصل 

وأما رد الشمس لیوشع بن نون ال فانها لم ترذ بعد غروبها ولكنها وقفت بدعائه , 
وذلك أنه كان في غزو وأشرف على الفتح وكادت الشمس أن تغيب فخاف إن غابت أن 
لا يتم له أمر الفتح فدعا الله تعالى فقال : اللهم إني مأمور وإنها مأمورة فاحبسها علي 
شيئاً حتى يفتح لي فحبسها الله تعالى له" ولا ریب في إجابة دعاء الأنبياء والصالحين لا 
سيما في أمور الدين ء والمعجز الكبير الذي أوتيئه محمد يل من هذا الجنس أعظم وهو 
انشقاق القمر (نصّفین لما سأله المشركون آية فأراهم القمر") وقد انشق حتى رآوا 
الجبل بين الشقتین [ق۳۹/و] فقال للنّاس' : «اشهدوا»'» وجاء من كان غائباً فأخبر 
أنه رآه منشقاًكذلك , فقال بعضهم : إن كان محمّد قد سَحرنا فلم يكن سَّحَر الناس 
كلهم" ء وانشقاق القمر كذلك أعظم من وقوف الشمس على حالها وهيئتها . 


۰۳۱۲ كتاب فرض الخمس » باب قول النبي كك : «أحلت لكم الغنائم» » ح4‎ » )۸٦// ٤( أخرحه البخاري‎ )١( 
كتاب ا حھاد والسير » باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة » ح۷١۱۷ ء من طريق أي‎ » )۱۳٣١/٣( ومسلم‎ 
هريرة ضيه ء بلفظ : «غزا نبي من الأنبياء » فقال لقومه : لا يتبعني رحل قد ملك بضع امرأة » وهو يريد أن یبنی بها‎ 
؟ » ولا ین » ولا آخر قد بنى بنياناً » ولا يرفع سقفها ء ولا آخر قد اشترى غنمًا -أو خلفات- وهو منتظر‎ 
ولادها» قال : «فغزا فأدین للقرية حين صلاة العصر » أو قريباً من ذلك » فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور‎ 
. اللهم احبسها علي شيئاً » فحبست عليه حتى فتح الله عليه ...» الحديث » واللفظ لمسلم‎ » 

(۲) ما بين القوسين ليس في ب . 

(۲) في ب "الئاس" ء وهو خحطأ ‏ فالقائل هو الرسول ی . 

» کتاب ا ناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آیة فأراهم انشقاق القمر‎ » )5١7/4( أخرحه البخاري‎ )٤( 
ء ومسلم (۲۱۵۸/4) ء كتاب صفة القيامة والحنة والنار »> ح۲۸۰۰ ء من طريق عبدالله بن مسعود‎ ٦٣٣٣ح‎ 
. ينه » بلفظ : "انشق القمر على عهد رسول الله بك شقتين ء فقال النبي ي : «اشهدوا» » واللفظ للبخاري‎ 

(5) أخرجه بنحوه : أحمد في مسنده )۳۱٣/۲۷(‏ ح۹١١۷٦۱ء‏ والبيهقي في الدلائل )۱٥١/٢(‏ ح١7ه‏ ء وأخرحه 
الترمذي (۲۹۸/۰) » أبواب تفسير القرآن » باب ومن سورة القمر ۰ ح۳۲۸۹ ء من طريق جبير بن مطعم ذه » 
بلفظ : "انشق القمر على عهد النبي وله حتى صار فرقتين : على هذا ابلبل » وعلى هذا ا بل ء فقالوا : سحرنا 
محمد » فقال بعضهم : لن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم" ء قال الألباني : "صحیح الاسناد" . 
صحيح الترمذي (۱۱۲/۳) ح٢٢٦٦‏ . 

EN 


وأما ردك و فان الله تعالی في حقه : ولد ءائینا داور رد ینا فضلایا تال آون 
عولط وألا له دید © آن أعْمَلْ ست ور في ارد وع موا انبم 
َو بی یڑ 46 [سبا: ۱۱-۱۰ اإفمحتد و قال اله سالی 2۳:۷۵ لا فضل له 


مر سح ر مار از 


1 ی < > 9 00 سے 
عليك ورهته, ّت طایمه : , ما ماف ے ہے نسم وما 
سروک من کیو وَأَنرَل الہ عت الکتب وا ےکمة وَعَلَمَلکما کم تکن ام 
وکارے فصل الو عي حَظِيمًا 4 [النساء:*١١]‏ فجعل الفضل الذي آتاه داود عليه 
الصلاة والسلام فضلاً مُرسَلاً ء وجعل الفضل الذي آتاه محمداً يِه فضلاً عظيماً ء وأما 


قوله تعالى : ينبال أو م46 [سبا:من الآية ۱۰] فالخصی من جنس الجبال وكان 
يسبّح في يد محمّدٍ يل بل وفي أيدي أصحابه رفعة لشأنه وبياناً لبرهانه » روى أبو نعيم 
وغيره عن سويد بن يزيد قال : كنت اتتبع رسول الله ل في خلواته فدخلت ذات يوم 
المسجد فإذا هو فيه فجئت فجلست » فبينا أنا جالس إذ جاء أبو بكر #ه . فقال 
رسول الله ولع : «ما جاء بك ریا أبا بكر)"» ء فقال : إلى الله وإلى رسوله . فجلس (عن 
يمين)"" رسول الله ل ء ثم جاء عمر 5 . فقال : «ما جاء بك يا عمر» , قال : إلى 
الله وإلى رسوله ء قال : فجلس عن شمال رسول الله ب ء قال : ثم جاء عثمان . فقال 
له : «ما جاء بك يا عثمان» . فقال : إلى الله وإلى رسوله ء قال : فأخذ رسول الله 4 
سبع حصياتٍ فسبّحن في يده حتى سمعت حنینهنْ كحنين الإبل ثم وضعهن فخرسن › 
ثم أخذهن فدفعهن في يدا ابي بكر ڪه . قال : فسبّحن في يده حتى سَمعثٗ حنیتھن 
كحنين نحل ثم وضعهن فَخَرِسْن , ثم آخذهن فدفعهن في يد عمر 4 فسبحن في يده 


99 "له" ليس في‎ )١( 
. "يا آبا بكر" ليس في ب‎ )۲( 
. "عن ين" لیس في ب‎ )۳( 
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مفاضلة بين 
ما اوت داود 
اَی وبين 

ما اوي نبينا 


حتى سمعت حنينهن كحنين التحل ثم وضعهن فخرسن ؛ وعن علقمة [ق۳۹/ظ] عن 
عبدالله ڪل قال : كتا نأكل عند النبي يل فنسمع تسبيح الطْعام() ؛ وأما تأويب الطير معه 
فانه عليه الصلاة والسلام كان حسن الصّوت إذا قرأ الزبور جاوبته الجبال والطّير ء فقد 
كان في أصحاب محمد ل من أوتي مئل ذلك › فقد سمع النبي يِل ليلة قراءة أبي 
موسى الأشعري 4# فقال! : «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»( ء وروی أبو عمر 
بن عبدالبْرٌ في الاستیعاب عن آبي عثمان النهديّ أنه قال : أدركت الجاهلية فما سمعت 
صوت صنج ولا بربط ولا مزمار أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن وإن كان ليصلي بنا 
صلاة الصبح فتوذ لو قرأ بالبقرة من حسن صوته , قال أبو حفص فحدثت به يحيى بن 
سعيد فاستحسنه واستعادّنيه غير مر ؛ فأما هو يه فقد ثبت في صحيح البخاري عن 


البراء بن عزاب #ه قال : سمعت النبي يل يقرأ في العشاء : رین رن( که 
[التین: ۱] فما سمعث أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة" , ولا سمعت الجن قراءته 
(قالوا : إنا سمعنا قرآنأغ'" عجباً يهدي إلى الرشد » وأعجب من ذلك نزول السّكينة 
لقراءة بعض أصحابه وهو أَسَيدُ بن حُضير ط4“ فانه كان يقرأ سورة الکھف وإلى جانبه 


. تقدم تخريجه » انظر : ص۳۹۳‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري (۱۹4/4) ء كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ح۳۰۷۹ ء بلفظ : "ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل" ؛ وأخرحه أبو نعيم في الدلائل (0۹۲/۱) ح۳۸٥‏ . 

(۲) في ب "قال" بدون الفاء . 

: أخرحه النسائي في السنن الصغرى (۱۸۰/۲) » كتاب الافتتاح » تزيين القرآن بالصوت ۰ ح۱۰۱۹ ؛ قال الألباني‎ )٤( 
› ء مكتبة المعارف ء الرياض‎ ١515 "صحيح الإسناد" . صحيح سنن النسائي (۳۳۳/۱) » الطبعة الأولى‎ 
٣٥٥۸ح‎ » كتاب فضائل القرآن » باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن‎ » )۱۹۰//٦( وأخرحه بنحوه البخاري‎ 
. ومسلم (047/۱) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن ء ح۷۹۳‎ 

. )49/7( : )۲۰۹/۱( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )٥( 

ء۷٥٥٢٢ح كتاب التوحيد » باب قول الي ولك : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» ء‎ » )٠١۸/۹( أحرحه البخاري‎ )٦( 
. بلفظ : «فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه»‎ 

(۷) ما بين القوسين ليس في ب . 

(۸) أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي » اختلف في كنيته » والأشهر أبو يحبى وهو يقول ابن 
إسحاق وغيره » أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير » وكان من شهد العقبة الثانية ء وهو من 
النقباء ليلة العقبة » وحرح يوم أحد سبع جراحات وثبت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حين انکشف الناس » 

ےت 


فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلمًا 
أصبح ذكر ذلك للنبي يل فقال : «تلك السکینة) نزلت للقرآن» وفي رواية أخرى 
قال : «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ینظرون إليها لا تعوراى 
منها»”" وکان حسن الصّوت . فدنؤ السكينة والملائكة لسماع قراءة ابن خضير أعظم 
من تسمّع الجبال والطير والوحش لصوت داود عليه الصلاة والسلام » وفي الصحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "سجد النبي ي بالنجم وسجد معه المسلمون و 
المشركون والجن والإنس"© , وقد سخر الله تعالى لنبيدا ل من الوحش والبهائم 
[ق۰؛/و] ماهو أعظم من الطير کالذئب الذي نطق بنبوته وشهد برسالته وكالجمل 
الشارد الذي سجد له وانقاد إلى طاعته) ؛ وروی أبو سعيد الخدريّ #5 قال : بینا راع 
بالحَرّة إذ انتَهَّر الذَّئبْ شا فتبعه الراعي فحال بينه وبينها ء فأقبل الذئب على الراعي 
فقال : يا راعي ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه اللہ إلى > فقال الراعي : اجب 
من ذئب مقعياً على ذنبه يكلمني بكلام الانس ‏ فقال الذئب : ألا أخبرك بما هو 
أعجب من هذا ؟ رسول الله يك بين الحَرّتين يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق ء قساق 
الرّاعي شَاءَةٌ حتّى أتى المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم دخل على النبي وَل فأخبره 
بما قال الذئب > فخرج رسول الله يله فقال للراعي : «أخبرهم بما قال الذئب» فقال 
رسول الله ل : «صدق الراعي ء إن من أشراط الساعة کلام السّباع الانس والذي نفسي 
بيده لا تقوم السّاعة حتى تكلم السّباغ الإنسَ» ؛ وعن حمزة بن أبي أسيد”" قال : 
توٹی أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين » وقيل : سنة إحدى وعشرين . الاستيعاب (۳۰/۱) . 
)١(‏ في ب "السفينة" » وهو حطأ . 
(۲) أخرجه البخاري )۱۸۸/٦(‏ ء بنحوه في كتاب فضائل القرآن ء باب فضل سورة الكهف ۰ ح١501‏ » وأخرحه 
مسلم 47/١(‏ ه) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب نزول السكينة لقراءة القرآن » ح۷۹۰ . 
(۳) أخرحه البخاري )۱۹۰/٦(‏ ء بنحوه في كتاب فضائل القرآن » باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن » 
ح۰۱۸ » وأخرجه مسلم (۵6۸/۱) » بنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة 


القرآن » ح٦۷۹‏ ء بلفظ : «تلك الملائكة كانت تسمع لك » ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» . 


۶و 29م وا 


. ٥۸٥٤ح‎ ء]٦٦ کتاب تفسير القرآن » باب : یرذا © [التحم:‎ » )١47/7( آحرجه البخاري‎ )٤( 
. سيأ تخريجه ان شاء الله - في موضع لفظ ا حدیث‎ )٥( 
ح۲۲۸۹ ء وأبو نعیم في الدلائل (۳۷۹-۳۷۳/۲) ح۲۷۰ء وابن‎ )۱۷٤/٦( ری أخرجه بنحوه : البيهقي في الدلائل‎ 


O 


خرج النبي و في جنازة رجل من الأنصار إلى بقيع الغرقد . فإذا الذئب مفترش ذراعيه 
قال رسول الله يك : «هذا أويس يستقضي فافرضوا له» قالوا رأىك يا رسول الله ء قال : 
«لکل سائمة(" شاة في کل عام» . فقالوا : کثیر » «فأشار إليه أن خالشهم»۲ ؛ وعن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن عبدالله له قال :کنا مع رسول الله ل في سَفر 
فدخل رجل عَيْضةً“ فأخرج منها بيض حُمّرة . فجاءت الحُمّرة ترف على رسول الله و 
فقال : «أيَكم فجع هذه ؟» ء قال رجل : أنا أخذت بَيْضْها , فقال : «ردَّه رحمة لها“ 
؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول اللہ يل (ذا آراد الحاجة آبعد المشي 
> فانطلق يوماً لحاجته ء ثم توضاً ولبس أحد حُفيه . ثم جاء طاثر أخضر فاخذ الخفَ 
الآخر , فارتفع به ٹم ألقاه فخرج منه أسود سالخ فقال رسول الله ل : «هذه کرامة 
أكرمني الله تعالى بها» ثم قال رسول الله يك [ق ٤٤‏ /ظ] : «اللهم إني أعوذ بك من شر 
من يمشي على رجلين ؛ ومن شر من يمشي على بطنه ء ومن شر من يمشي على 


حبان في صحيحه (4۱۸/۱4) » باب المعجزات » ذكر شهادة الذئب لرسول الله يخ على صدق » ح4 545 » 
والحاكم في مستدركه )2١4/4(‏ » كتاب الفتن ولللاحم » ح٤٤٤۸‏ ء وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 
سرب روا 

(۱) هو حمزة بن أبي أسيد الساعدي المدني ء كنيته : آبو مالك » واسم أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري » يروي عن 
أبيه » روى عنه الزهرى ء مات في زمن الوليد بن عبد الملك . الثقات لابن حبان (178/5) . 

(۲) السائمة من الماشية : الراعية . النهاية (۰۳۹/۲ . 

(۲) أخرحه البيهقي بنحوه في دلائل النبوة )۱۷۲/٦(‏ ح۲۲۸۸ . 

. )۷۵۵/۳( غيضة : وهي الشحر المتلف . النهاية‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في الدلائل )٥۹٤/۲(‏ ح۹٥١‏ ء والبيهقي في الدلائل )١177/5(‏ ح۲۲۸۱ ء وأخرحه أحمد بنحوه 
في مسنده )۳۸٥/٦(‏ ح٥۳۸۳‏ ۰ وأخرحه أبو داود في سننه (۵۵/۳) ء كتاب ابمهاد » باب في كراهية حرق 
العدو بالنار » ح٢۷٦۲‏ ء بلفظ : "كنا مع رسول الله وه في سفر ء فانظلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان فأحذنا 
فرخيها » فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ۰ فجاء النبي ول فقال : «من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ...» 
» قال الألباني : "صحيح" . صحيح الترغيب والترهیب (۵۵۳/۲) ح۸٦۲۲‏ ۰ وأخرحه الحاكم في مستدركه 
)۲٦۷/ ٤(‏ ء كتاب الذبائح » ح۷۰۹۹ ء بلفظ : "كنا مع رسول الله ل في سفر ومررنا بشجرة فيها فرحا حرق 
فأحذناها ء قال : فجاءت الحمرة إلى رسول اللہ ی وهي تصيح » فقال البي گل : «من فجع هذه بفرخيها؟» ء 
قال : فقلنا : نحن » قال : «فردوها»" ء قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه" . 
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آربع»(۲ ء وأعجب من هذا تسخير”" السَبٔع لغلامه سَفينة" ء لما ضل مر به الأسد فلمّا 
رآه قال : أنا سَفينة مولى رسول الله يل فَهَمْهَمَ الأسَدُ به وله على الطريق ؛ وأما إلانة 
الحديد لداود ال فان إِلانَهَ الحديد معروفة بالتار وقد ألان الله تعالى الحجارة لمحمد 
بل ولا يعرف لين الحجارة لا بالنار ولا بغيرها وهذا أبلغ ء فان الله تعالى ألان لمحمّد يلل 
صخرة بيت المقدس حتی صارت كهيئة العجين فخرقها بيده ورتط فيها البراق2© , 
وكذلك حجر كان في بعض شعاب مكة أصّمّ صَّلدٌ استروح الیه() في صلاته قلان له 
حتی آثر فيه بذراعيه وساعدیهہٴ؟ » ویوم اي مال برأسه الی الجبل ليخفي شخصه عنهم 
فلین الله تعالی له الجبل حتى أدخل (فيه)”" رأسه() , وتحرك الجبل (مرّف() تحته فقال : 


(۱) أخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل (۱۹۸/۱) ح١٥۱‏ ء والطبراني في الأوسط (۱۲۱/۹) ح٣‏ ۹۳۰ ء قال ا یثمي 
في بحمع الزواند (۲۰۳/۱) ح٤۹۹‏ : "رواه الطبراني في الأوسط » وفیه سعد بن طریف ۰ واتھم بالوضع" . 

(۲) في ب التسخیر" بزيادة اللام . 

(۲) سفينة مول رسول الله ي » وقيل : مولى أم سلمة زوج البي یل وهي أعتقته ء واحتلف في ا مہ فقيل : مهران » 
وقيل : رومان » وقیل : عبس » كنيته آبو عبد الرحمن وقیل : آبو البحتري » وأبو عبدالرهن آکثر وأشهر ۰ توفي 
سفينة في زمن ا حجاج . انظر : أسد الغابة (6۰۳/۲) الاستیعاب (۲۰۷/۱) . 

)٤(‏ أخرج آبو نعيم في الدلائل (۵۸1-0۸۳/۲) ے٥٥٣‏ ء من طریق سفينة 5ه ء بلفظ : " رکبت سفينة في البحر 
فانکسرت لوح منها فطرحتني في ملتجة فیها الأسد » فقلت : يا آبا الحارث أنا سفينة مولی رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم فطأطأ رأسه وحعل يدفعني بجنبه أو بکتفه حتى وضعني على الطریق فلما وضعتي على الطريق همهم 
فظننت أنه يودعني" ء وأحرحہ بنحوه : البيهقي في الدلائل )۱۷۹/٦(‏ ح۲۲۹۳ ء والبزار في مسنده (۳۸۹/۹) 
ح٦۸۳‏ ء والطبران فی المعجم الكبير (۸۰/۷) ح47 55 ء والحاكم في مستدركه (77/5/7) ح٤٤٢٦‏ ء وقال : 
"هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه" . 

)٥(‏ أحرج الترمذي (۳۰۱/۰) ء في أبواب تفسير القرآن ء باب : ومن سورة بني إسرائيل » ح۳۱۳۲ ء من طريق بريدة 
بن حصيب 5ه » بلفظ : «لا انتهينا إلى بيت المقدس قال جبریل بإصبعه » فخرق به ا حجر » وشد به البراق» » 
قال الترمذي : "هذا حديث غریب" » وأخرجه الحاكم في مستدركه (۳۹۲/۲) ۰ كتاب التفسير » ومن تفسير 
سورة بني إسرائیل » ح۳۳۷۰ » وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" » وأخرجه بنحوه : ابن حبان في 
صحيحه (۲۳۰/۱) ح۷٦‏ ء والبزار في مسنده (۱۳۹/۲) ح۳۹۸٣‏ ء قال الألباني : "كنت ضعفت الحديث في 
بعض التعليقات القديعة » ولا قسمت السنن الأربعة إلى قسمين (الصحيح) و(الضعيف) » و منها (سنن الترمذي) 
؛ اقتضاني إعادة النظر في بعض أحاديثه ومنها هذا » فثبتت لي صحته" . سلسلة الأحاديث الصحيحة (51/4) . 

(5) في ب "عليه" . 

(۷) ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة (9۹9/۲) . 

(۸) "فيه" ليس في .ب . 

o‏ ۔ 


«اسكن فما عليك إلا نبيَ أو صديق أو شهيد"» وكان عليه هو“ ي وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما“ » وهذ!() وأمثاله أعجب من إلانة الحديد لداود الل » وأعجب من 
هذا أنه كان إذا مشى على الصخر لان تحت أقدامه وإذا مشى على الرمل لايؤثر قدمه 
فيه" خرقاً للعادة الجارية على أن محمّداً ل أعطي من تسخير الجبال ما لو شاء 


¢ 


لصارت جبال مكة معه ذقباً وقال له مَلَكُ الجبال : إن شنت أن أطبق عليهم الأَحْشَبَين 


٠ 
۰4 
‫َ 


يعني جبلي" مكّة على الكفار فقال يلل : «بل أرجو أن بُخْرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله تعالى لا يشرك به شيئاً»" . 


. )594/5( ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) "مر" ليس في ب . 

(۳) في أ "شهيد أو صديق" بتقدم وتأحير . 

. في ب "هو عليه" بتقدم وتأخير‎ )٤( 

» كتاب فضائل الصحابة ہچ » باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما‎ » )۱۸۸۰/٤( آخرحه مسلم‎ )٥( 
۰۳ء من طريق أبي هريرة طف » بلفظ : "«اسكن حراء » فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد» » قال أبو‎ 
. "# هريرة : "وعلیه النبي ب » وأبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة ء والزبیر » وسعد بن أبي وقاص‎ 

(5) في ب "هذا" بدون الواو . 

(۷) قال الألباني في السلسلة الصحيحة )٠١۸/١(‏ : "حصوصیاته اي إنما تثبت بالنص الصحيح » فلا تثبت بالنص 
الضعيف و لا بالقياس و الأهواء » و الناس في هذه المسألة على طرفي نقيض » فمنهم من ینکر كثيراً من 
خحصوصياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة ء إما لأا غير متواترة بزعمه » و إما لأنما غير معقولة لديه » ومنهم من 
يبت له اا ما ل يبت مثل قولهم : إنه أول المخلوقات » و إنه لا ظل له في الأرض و إنه إذا سار في الرمل لا 
تؤثر قدمه فيه » بينما إذا داس على الصخر علم عليه » و غير ذلك من الأباطيل ؛ و القول الوسط في ذلك أن 
يقال : إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بشر بنص القرآن و السنة و إجماع الأمة » فلا يجوز أن يعطى له من 
الصفات والخصوصیات إلا ما صح به النص في الكتاب والسنة » فإذا ثبت ذلك وحب التسلیم له" . 

(۸) في ب "جيل . 

(9) أخرحه البخاري (/۱۱۰) ۰ كتاب بدء الخلق ء باب ذا قال أحدكم : آمين والملائمة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه » ح٣۳۲۳‏ ؛ ومسلم )١470/5(‏ ء كتاب الجهاد والسير ء باب ما 
لقي النبي وَل من أذى المشركين والمنافقين » ح۱۷۹۰ ء من طريق عائشة رضي الله عنها » بلفظ : «من يعبد الله 
وحده» 
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فصل 


وأما ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه قال : رب اغفر لي وهب لي مُلكاً 


لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » يقول الله تعالى : #إفسكرتا له ليح ری 


سس سو کر کے 


پارو َة حت آصاب (0) الط کل بتاو وعواص /(ع) و اخرین مرن فى الا ساد 

ا ماعط اوتا امناو نك یر حِسَابٍ پ4 [ص:۳۹-۳۰] فقد أعطي محمد يق أعظم 
من ذلك فانه ل قال : «زُوِيَتْ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإ ملك أمّسي 
سيبلغ ما زوي لي منها»() وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض فأباها [وردها] 
بحذافيرها وعرض له أن يجعل (له) بطحاء مكة ذهباً فقال : «لا يا رب - ثلاثاً- 
[ق١4/و]‏ » فإذا جعت تضرعت إليك وذكرئك . وإذا شبعتُ حمدتك وشکرتك») 
واختار ل أن يجوع يوماً ويشبع يوماً فإذا جاع صّبر وتضرّع إلى الله ء وإذا شبع حمد الله 
وشکره( , وهاتان الحالتان الصبر و الشكر هما من أرفع مراتب العبادة التي يحصل بها 
املك الكبير الذي لا ينقطع وهو ول لك الآخرة من بني آدم ء وفي حديث جابر 5ه 
قال : سمعت رسول الله يه يقول : «أتيثُ بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» كما سيأتي 2 
وقد قال يِه لعائشة رضي الله عنها : «يا عائشة لو شئث لسارت معي جبال الذّھب › 
جاءني ملك ان خجزته() لَنُسَاوِي الكعبة » فقال : ان رك يقرأ عليك السّلام" ويقول 
لك : إن شنت نبیّاً عبداً وان شنت نبيّاً مَلِكاً » فنظر إلىّ جبریل فأشار إليّ أن ضع 
نفسك . فقلت : نبيّاً عبداً» "© والأحاديث في ذلك مشهورة کثيرة . 


. تقدم تخریجه » انظر : ص۳۳۷‎ )١( 
. مابين المعقوفتين بياض في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )۲( 
. "له" ليس في ب‎ )٣( 
. ٣٤٤ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )٤( 
. في ب "وشكر" بدون الضمير‎ )٥( 
. )۸۹۷/۱( أصل الحجزة : موضع شد الإزار . النهاية‎ )٦( 
. في ب "يقرئك السلام"‎ )۷( 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۱۸/۸) ح٤٤۹٦ ء وأخرحه بنحوه : أبو نعيم في الدلائل (؟//545-89)‎ )۸( 
4ه ء قال الألباني : "وهذا إسناد ضعيف ؛ آبو معشر » وا مہ بجيح بن عبد الرحمن السندي ؛ قال الحافظ في‎ ١ح‎ 
E 


مفاضلة بين 
ما أو 
سلیمان 
الك وبين 
ما اوي نبینا 


فان قيل : إن سلیمان ال شخرت له الرّيح تسیر به في بلاد الله تعالی ء وکان 
غدوها شهراً ورواحها شهراً ء قلنا : الذي أعطي محتد يك أعظم فانه سار في ليلة 
واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو مسيرة شهر » وعرج به في 
ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف سنة في أقلّ من ثلث ليلة فدخل السموات سماءً 
سماءً » ورأى عجائبها . وطيف به في الجنّة ء وعرضت عليه النار ء وعرضت عليه 
أعمال أمّته . وصلى بالأنبياء وبملائكة السموات » وخرق من الخجب ما لا يعلمه إلا 
الله » وأراه الله من آياته الكبرى , ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى 
إلى عبده ما أوحى , وأعطاه الله تعالى خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش , وعهد 
إليه أن يظهر دينه على الأديان كلّها حتى لا يبقى في شرق ولا غرب إلا دینه , أو يؤدّي 
إلى أهل دينه الجزية عن يد وهم صاغرون , وفرض عليه الصلوات الخمس , ولقي 
موسى عليهما الصلاة والسلام . وسأله مراجعة ربه تعالى في التخفيف عن أمّته مراراً ؛ 
هذا كله في بعض ليلة فأيّما أعجب . 

فان قيل : زان سليمان سُخرت له الجن وأنها كانت تعتاص عليه حتى یصفدها 


كما ذکر الله تعالی : پل رین مقر فی لاد 4 (ص:۳۸] > قيل : ما أعطي محمد 
يل اعظم وذلك أن التفر التشعة" الذین هم آشراف الجن وعظماؤھم!“ [ق ١٤‏ /ظ] 


ج ہے "ےہ کر مج مس کر م 2 


الذين وصفهم الله تعالى فقال : ود سالک تفن ألْحِنَ ... #الآية [الأحقاف:1؟] 


"التقريب " : ضعيف . نعم ؛ الحديث صحيح دون جملة الحجزة > وبلفظ : " بل عبداً رسولا" » فقد جاء 
كذلك من حديث أبي هريرة بسند صحيح" . سلسلة الأحاديث الضعيفة )٦٦[/٥(‏ ح4 . 
)١(‏ في ب 'إليه" » وهو خطأ . 
(۲) "إن" ليس في ب . 
(۲) احتلف أهل التأویل في مبلغ عدد النفر الذین قال الله : ود صَمَفْنََكَ نم من آلجن 46 [الأحقاف:من الآية 
۹] فقال ابن عباس : کانوا سبعة نفر من أهل نصیبین وهم آشراف ا ن وساداتھم » وقال زر بن حبیش : بل 


کانوا تسعة نفر ؛ أحدهم زوبعة . انظر : تفسیر الطبري (۱۳۵-۱۳/۲۲) . 


چ سے وہ ےر پر ےر ے ہے 


)٤(‏ احتلف أهل التأويل في مبلغ عدد النفر الذين قال الله : ود رف نان لْحِنَ © [الأحقاف:من الآية 
۹] فقال ابن عباس : کانوا سبعة نفر من أهل نصيبين » وقال زر بن حبيش : بل کانوا تسعة نفر » أحدهم 
زوبعة . انظر : تفسیر الطبري (۱۳۵/۲۲) . 


5656 


فإنهم أتوه طائعین راغبين في دينه » معظّمين لشأنه ء مصدّقين لرسالته ولما جاء به , 
مؤمنين بنبوّته ء متبعين لأمره ء مستمدّين منه ء ومستمنحين له ء سائلين لهم ولدوابهم 
الزّاد والعلف ؛ فجعل لهم کل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديهم أوفر ما يكون 
لحماً » وكل روثة وبعرة علف لدوابهم , وعند ذلك نهی [النبي]”" لا المسلمين أن 
يستنجوا بهما وقال : «إنهما طعام إخوانكم الجن» ء فجعل الجن إخوان المسلمين › 
ثم إن محمّداً يل كان يجتمع بهم ويعلمهم ويتلو عليهم القرآن . فلا سمعوه قالوا : 
وا ینتا اکا ا © ہر یر زنر امابو ون ره رآ )...۹6 الآببات 
[الجن:من الآية ]۷-١‏ وأقبلت إليه وفودھم ليلة الجنّ المعروفة لوف مؤلّفة متبايعين له 
على الصوم والصلاة"» والنصح للمسلمين » واعتذروا إليه عن قولهم على الله سبحانه 
الشّطط . فإنهم کانوا يزعمون أن لله سبحانه وتعالى ولداً » فسبحان من سخرھم له 
وأذل أعناقهم بین يديه ء ولقد تمرّد عليه في بعض الأوقات عفربت ليقطع عليه صلاته 
(قال)2 : «فأمكنني الله منه فذعته حتی سال لعابه على يدي فذكرت دعوة أخي سليمان 
فاطلقه ولولا ذاك لأصبح مُونّقاً يلعب به الوالدان» وقد تقدم ذلك › فهذا الغایة 
القصوى والدرجة العلیا في التمكين والتمكن منهم والتحكم فيهم حتى يصير العفریت 
الذي أعطي من القوّة ما يحمل الجبل فَيَقِبُه أعلاه أسفلّه ء آل حاله معه في الذل إلى 


. "التي" زيادة من ب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۳۲/۱) ء كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن » ح٤٥٥‏ » من علقمة 
عن ابن مسعود كله » بلفظ : "كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب » فقلنا : 
استّطير او اغتيل » قال : فبتنا بشرٌ ليلة بات بھا قوم » فلما أصبحنا إذا هو حاء من قبل حراء ء قال : فقلنا يا 
رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحد » فبتنا بشر ليلة بات يما قوم » فقال : «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت 
عليهم القرآن» » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانحم وسألوه الزاد » فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أو ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم ء فقال رسول الله يع : «فلا تستنجوا بھما فإنهما 
طعام إخوانکم> . 

(۳) في أ "لوف" بالرفع » ويصح بتقدير محذوف » وما أثبته من ب هو الوحه . 

. في ب "الصلاة والصوم" بتقدم وتأخير‎ )٤( 

. في ب لفظ "الله" الاسم ء وهو خطأ‎ )٥( 

(5) "قال" ليس في ب . 

- 6651 ۔ 


أن أراد أن يسلّمه إلى ولدان أهل المدینة يلعبون به فأيّ حكم أبلغ من هذا ء وتسخيرهم 
لسليمان عليه الصلاة والسلام كان في الأعمال الدنيوية ومحمد و كان معرضاً عنها 
وغاية ما كان يحتاج من العون في الجهاد وقتال المشركين فاعطاه الله تعالى أصحاباً كفاه 
بهم ما أراد وزيادة وأمدّه عند الحاجة بالملائكة (فقائلوا معه ولو أراد أن یسخر الجن لما 
امتنع عليه > فکان امداده بالملانک۱) أعظم من عون الجن والإنس ؛ وتحصنه من 
[ق؟4/و] مردة الشياطين بالأذكار التي علمه رنه تعالى إيّاها وعلّمها رهي يل 
(آصحابه) معلوم يضيق هذا الموضع عن استقصائه ء وروی أبو نعيم عن عبدالله بن 
كثير بن جعفر بن أبي کثیر!) قال حدثنا كثير بن عبداللہ!“ عن أبيه عن جدّه عن بلال بن 
الحرث() قال . خرجنا مع رسول الله ا في بعض أسفاره فخرج لحاجته › وكان إذا 
آسمع مثلها . فجاء فقال : «بلال» . فقلت : بلال » (قال" : «أمعك ماء» قلت : 
نعم ء قال : «أصبت» وأخَذه مني فتوضأ , فقلت : يا رسول الله سمعت عندك خصومة 


. مابين القوسین ليس في ب‎ )١( 

(۲) "هو" ليس في ب . 

. "أصحابه" لیس في ب‎ )٢( 

)٤(‏ في الدلائل لأبي نعيم (۰۹۷/۲) : "عبدالله بن كثير بن حفص" » وما ذكره السرمري هو المذكور في رواية ابن ماحه 
في سننه (۱۲۱/۱) ء كتاب الطهارة وسننها ء باب التباعد للبراز في القضاء » ح٣۳۳‏ ء وقال ابن حجر في 
تمذيب التهذيب (۳۲۱-۳۲۰/۰) : "عبدالله بن كثير بن حعفر بن أبي كثير الانصاري الزرقي مولاهم » أبو عمر 
المديني ... روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في الأبعاد لقضاء الحاجة ..." . 

)٥(‏ هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكري الزني المدني » قال الشافعي : أحد الكذابين أو 
أحد أركان الكذب » وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن حده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية 
إلا على جهة التعجب » وقال ابن السكن : يروي عن أبيه عن حده أحاديث فيها نظر » وقال الحاكم : حدث 
عن أبيه عن حده نسخة فيها مناكير . انظر : تحذیب التهذيب (۲۷۸-۳۷۷/۸) . 

)٦(‏ هو بلال بن الحرث الزني » أبو عبد الرحمن » وفد في رحب سنة خمس » وكان معه لواء مزينة يوم الفتح ء له ثمانية 
أحاديث » مات سنة ستين عن انين سنة . انظر : حلاصة تذهيب تمذیب الكمال في أسماء الرحال ص۰۳ ۰ 
للحافظ صفي الدين الخزرحي » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » ١٤٢۱ء‏ دار البشائر » بيروت ۔ 

(۷) "قال" ليس في ب . 

- ۵۷ - 


ولغط رجال ما سمعت() أحد من ألسنتهم > قال : «اختصم عندي الجن المسلمون 
والجن المشرکون » سألوني فأسکنت المسلمین الجَلس وأسکنت المشرکین الغور» قال 
عبدالله بن کثیر : قلت لکثیر [بن عبدالله]“ : ما الجلس ؛ قال : القرى والجبال › 
والغور : ما بين الجبال والبحار ء قال كثير : ما رأينا أحداً أصيب بالجلس إلا سلم ولا 
أصيب أحد بالغور إلا لم يكد یسلم" ؛ وعن آبي سید الخزرجی أنه قطع ثمر حائطه 
وجعله في غرفة له فكانت العُول تخالفه إلى مُشربته فتسرق ثمره“ وتفْسِدُ عليه ء فشكا 
ذلك إلى النبي یل فقال : «تلك الغول يا أبا أسيد“ » فاستمع لها فإذا سمعت اقتحامها 
- يعني : وجبتها - فقل : بسم الله أجيبي رسول الله ل » فأخذها ؛ فقالت الغول : يا 
أبا أسيد اعفني أن تكلفني اذهب إلى نبي الله ل وأعطيك موثقاً من الله أن لا أخالفك 
إلى بيتك ولا أسرق ثمرك وأدلّك على آية من كتاب الله تعالى لتقرأها على بيتك فلا 
یحالف إلى أهلك وتقرأ بها على إنائك فلا يُكشف غطاؤه” , فأعطُنة المونق الذي 
رضي به منها ء فقال : والآية التي قلت أدلك عليها . (قالت)" : هي آية الكرسي › ثم 
حلت استها تضرط , فأتى النَبِي يخ فقصّ عليه القصّة ء قال : جكث ولها ولها ء فقال 
النبي ۶ : «صدقت وهي کذوب»() ؛ وعن آبي بن کعب [ق ۲؛/ظ] اا أنه كان له 
خرن( فيه تمر . وكان يتعاهدها فوجده ينقص فحرسّه ذات ليلة فإذا بدابّة شبه الغلام 
المحتلم ء قال : فسلمت فردٌ السلام » فقال : من نت » أجِنّ أم انس قال : لا بل 


(ا) فی ب "لم أسمع' . 
(۲) مابین ا معقوفتین زيادة من ب . 
(۲) دلائل النبوة (0۹۸-0۹۷/۲) ح٥٤٥‏ ء وأحرجه ابن ماجه مختصراً ء بلفظ : «کان إذا آراد الحاجة أبعد» . 
(ع) تقدم ذکر ترجته » انظر : ص۳۸ . 
(ه) في ب آفرته" . 
(5) في ب تکرار "تلك الغول" بعد "يا أبا أسيد" . 
(۷) في ب "فلا نكشف غطاءه" . 
وان "قالع" اش 
(۹) أحرحہ الطبراني بنحوه في المعجم الكبير )۲٦٢/۱۹(‏ 15706 ء قال الحيقمي )۳۲۳-۳۲۲/٦(‏ : "رواه الطبراني 
ورحاله وثقوا كلهم ء وی بعضهم ضعف" . 
(۱۰) الحرن : هو موضع تحفیف التمر . النهاية (۷۳۸۸/۱) . 
۔- 56۸ ۔ 


جن . قال : قلت : ناولني يدك ء فناولني يده ء فإذا ید کلب وشعر كلب ء فقلت : 
أهكذا خَلْقْ الجنّ ؛ قال : قد عَلِمَتِ الجنّ ما فيهم أشدٌ مني ء قلت : وما حملك على 
ما صنعت . قال : بلغنا أنك رجل تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك . قال له 
أبن : فما الذي يجيرنا منكم ء قال : آية الكرسي » فجاء الیل فأخبزه بذلك ء فقال 
: «صدق الخبيث»2 . 

وعن أبي أيوب الأنصاري لہ أنه كان له سَهُوة" له فيها طعام ء فكانت الغول 
تجيء فتأخذ منه ء فشكاها إلى النبي ي فقال : «إذا رأيتها فقل : بسم الله أجيبي 
رسول الله» قال : فجاءت . فقال لها فأخذها ء فقالت : إِنّي لا أعود ء فأرسلها ء فجاء 
فقال له النبي ي : «ما فعل أسيرك» . فقال : أخذتها فقالت لا أعود فأرسلتها ء فقال : 
«إنها عائدة» . فأخذتها مرتين أو ٹلااکل ذلك (تقول)”" : لا أعود . وّيجيء إلى النبي 
يه فيقول : «ما فعل أسيرك» . فیقول : أخذتها فقالت لا أعود . فيقول : «إنها 
عائدة» » فأخذتها فقالت : آرسلني واعلمك شیناً تقوله ولا بقرئك شيء آية الكرسي ء 
فأتى النبی ل فأخبره فقال : «صَدَقَتْ وهي کذوب ء وعن آبي هربرة له قال : 


)١(‏ أحرحہ النسائي في السنن الكبرى )۲۳۹/٦(‏ » بنحوه في كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر ما بجیر من این والشياطين 
وذكر اختلاف الناقلين عبر أبي فيه » ۱۰۷۳۰2 ۰ تحقيق : حسن عبدالمنعم شلبي ء الطبعة الأول ١47١‏ » 
مؤسسة الرسالة » بيروت ؛ وأخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (599/5) ح٤٤٠‏ ؛ والبيهقي في الدلائل 
(۱۷۳/۸) ح٣۳۰۳‏ ء والطبراني في المعجم الكبير (۲۰۱/۱) ح٤٤٥‏ ء وابن حبان في صحيحه )٣٦/٣(‏ » باب 
قراءة القرآن » ذکر الاحتراز من الشياطين نعوذ بالله منهم بقراءة آية الكرسي » ح٤۷۸‏ ؛ وا حاکم في مستدركه 
)۷٤۹/١(‏ » كتاب فضائل القرآن ء أخبار في فضل سورة البقرة » ح٢٠۲۰‏ ء وقال الحاكم : "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه" » وقال الألباني : "رواه النسائي والطبراي بإسناد جید" . صحيح الترغيب والترهيب 
(4۱۸/۱) 1 . 

(۲) السهوة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدّع والمخزانة ء وقيل : هو كالصُفة تكون بين يدي البيت » 
وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء . النهاية (۱۰۷/۲) . 

(۲) تقول" ليس فی ب . 

)اق ب افقال . 

(5) أخرحه أحمد بنحوه في مسنده (۵1۳/۳۸) ۲۳۹۹۲ ء وأبو نعيم في الدلائل (۰۰-0۹۹/۲) ح٥٤‏ 
والترمذي (ہ /۱۰۸) > ني أبواب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي » ح۲۸۸۰ » 
وقال : "هذا حديث حسن غريب" . 

۔ ۹ ۔ 


وكلني رسول الله يل بحفظ ركاة رمضان فذکر نحوه() ؛ وعن أبي الأسود الدَّوْليَ قال : 
قلت لمعاذ بن جبل له أخبرني عن قصّة الشيطان . قال : جعلني رسول الله ل على 
تمر الصّدقة . فكنت أدخل الغرفة فأجد في التمر نقصاً فذكرته لرسول الله يك فقال : 
«إن الشيطان يأخذه» . قال : ودخلت الغرفة وأَسْفَفَتُ الباب على فجاء سواد“ عظيم › 
فغشي الباب ثم دخل من شَقَ الباب ثم تحول في صورة فيل , وجعل يأكل » فشددث 
ثوبي على وسطي , فأخذته فالتفّت [ق4۳/و] يداي على وسطه قال : قلت : ياعدق الله 
ما أدخلك بيتي تأكل التمر؟ ء قال : أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وقد كانت لنا هذه 
الرفة قبل أن بُعث صاحبك فلمًا بعث خرجنا منها ونحن من جن نصيبين » حل عني 
فإني لن أعود إليك , وجاء جبريل ال فأخبر الّبي ول بخبره ء فلمًا صلّی الغداة نادى 
مناديه أين معاذ ؟ . ما فعل أسيرك ؟ فأخبرته » فقال : «أما إنه سّيعود إليك» فجئت إلى 
الغرفة ليلاً وأغلقت الباب , فجاء فجعل يأكل التمر فقبضت يدي عليه فقلت : يا عدو 
الله » قال : إني لن أعود إليك بعد ء قال : قد قلت : إنك لا تعود , قال : فإني أخبرك 


بشيء إذا قلته لم یدخل الشیطان البيت رما ناسوت مان الْأَرَضِ إلى آخر 
السورة [البقرة:؛ ۲۵]۲۸۲-۲۸ ؛ وروی الذارمن في جامعه عن عبدالله بن مسعود ڪه قال 
: لقي رجل*) من أصحاب محمد يل رجلاً من الجنّ . فصارعه فصرعه الإنسيّ › فقال له 


ےپ رين 


الانسی : إِلّي لأراك ضّئیلاً شحيبا“ . كأن ذُرَبَعمَيِك ذریّتا کلب . فكذلك آنتم معشر 
الجن » أم أنت من بينهم كذلك؟ , قال : لا والله إنِي منهم لضليع . ولكن عاودني الثانية 


. ۳۲۷۹2 » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده‎ » )۱۲۳/ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في ب "سواداء" » وهو تصحيف . 

(۲) أخرحه بنحوه أبو نعيم في الدلائل )1۰۱-٦۰۰/۲(‏ ح۷٤‏ » والبيهقي في الدلائل (۱۷۰/۸) ح٣٣٣۳‏ 

(4) الرحل هو : عمر بن الخطاب له ء كما جاء في المعجم الكبير للطبراني )۱٦٦/۹(‏ ح٥٤۸۸‏ : "قال رحل من 
القوم : يا أبا عبدالرحمن -يقصد : عبدالله بن مسعود ضيه- من ذاك الرحل من أصحاب النبي و ؟ قال : فعبس 
عبدالله وأقبل عليه » وقال : من يكون هو إلا عمر 4ه" . 

: ۳٣٤٤ح‎ » في سنن الدارمي (۲۱۲۰۸/4) » كتاب فضائل القرآن ء باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي‎ )٥( 
. )۱۱۱۰/۲( "شخيتاً" » والشخت والشخیت : النحيف ال حسم الدقيقة . النهاية‎ 

ے814 - 


> فإن صرعتبي علّمتك شیناً ینفعك ‏ [فعاودہ فصرعه , قال : هات علمنيی]١ء‏ قال : 


و مر 


نعم » قال : تقرأ فلا الله هو ...46 [البقرة:55؟] ء قال : نعم » رقال) : فإنك 
لا تقرأوها في بيت إلا خرج منه الشيطان له حَبَجْ كبح الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح 
ء قال الدارمي : الضئيل : الدقيق . والشحيب : المهزول , والضّليع : الجیّد الاضلاع ‏ 
والخبج : الریح يعني الضراط" ؛ وأبلغ من ذلك أن عماراً وه صارع جنيّاً فصرعه عمّار 
48 ؛ وان صح حديث قتال علي بن أبي طالب # للجنّ في بئر ذات العلم كان غاية 
في هذا الموضع » وقد رواه من الحفاظ أبو الفضل ابن ناصر؟) شيخ ابن الجوزي ولكن 
رده غيره وقالوا“ الحديث فيه موضوع فالله أعلم" . والمقاتلة إنما مع العاصي , والجنّ 


۳6۲۳ » الزيادة من سنن الدارمي (4 /۲۱۲۸) » کتاب فضائل القرآن » باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي‎ )١( 


(۲) 'قال' ليس في ب . 

(۳) سنن الدارمي ٤(‏ /۲۱۲۸) » کتاب فضائل القرآن » باب فضل أول سورة البقرة وآية الکرسی » ح٤٤٣۳‏ ؛ وا خبر 
أخرحه أبضاً الطبراني في المعجم الكبير )۱٦٦/۹( ۰ ۸۸٣۳ح )۱٦١/۹(‏ ح٥٤۸۸‏ ؛ قال الطيثمي في بجمع 
الروائد (۷۱/۹) ح٤ ٠١١٠١-١١٤٤‏ : "رواهما الطبراني بإسنادين » ورجال الرواية رحال الصحيح إلا أن الشعي 
م يسمع من ابن مسعود ؛ ولكنه أدركه ء ورواة الطریق الأولى فيهم المسعودي ء وهو ثقة اختلط فبان لنا صحة 
رواية المسعودي برواية الشعبي" . 

» بإسنادين ء من طريق الحسن البصري عن عمار بن ياسر ط4‎ "١ أخرج البيهقي في الدلائل (۱۹۰/۸) ح48‎ )٤( 
: بلفظ : "قد قاتلت مع رسول اللہ يه ا لن والانس فقيل : هذا الانس قد قاتلت . فكيف قاتلت الجن ؟ قال‎ 
بعنني رسول الله ج إلى بئر أستقي منها ء فلقيت الشيطان في صورته » حت قاتلني فصرعته ء ثم حعلت أدمي أنفه‎ 
بفھر معي أو حجر فقال رسول الله كع : «إن عمارا لقي الشيطان عند بكر فقاتله» فلما رحعت سألني » فأخبرته‎ 
. بالأمر فقال : «ذاك شيطان» ؛ وقال : "الإسناد الأحیر صحيح إلى الحسن البصري"‎ 

)٥(‏ هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن حمد بن علي السلامي ء ولد سنة 45۷ ء وكان حافظاً ء ضابطاً ء ثقة » وكان 
كثير الذكر > سريع الدمعة » توٹی سنة ٤٥٥‏ . انظر : مشيخة ابن ا حوزيی ص75١-119‏ ء لأبي الفرج ابن 
الجوزي » تحقيق : محمد محفوظ » الطبعة الثالثة 005٠م‏ ء دار الغرب الاسلامي » بيروت . 

(5) في ب وقال . 

(۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "لم يقاتل علي ولا غيره من الصحابة الجن ء ولا قاتل ا من أحد من الإنس ء لا في 
بغر ذات العلم ولا غيرها ء والحديث المروي ف قتاله للحن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة" . مجموع الفتاوى 
4/9 . 

في هامش أ "قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام - رجه الله تعالى ورضي عنه - : 

٦٤ -‏ ۔ 


قد جاءوہ طائعين فما [ق٤٥/ظ]‏ احتاج إلى قتالهم . وذلك أبلغ ممن كان يستعصي 

على سليمان عليه الصلاة والسلام حتى يُصّفدهم ويستعملهم . 
فان قيل : إن سليمان عليه الصلاة والسّلام سخرت له الجنّ يستعملهم في أمور 
الدنيا فكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائیل وجفان كالجواب وقدور راسيات 
وكان يستعملهم و" يستعين بهم في آموره ويكلفهم ما أحبٌ”" ء قلنا : نعم وذلك فضيلة 
عظيمة ونعمة [جسیمة]” كبيرة مما أنعم به على آل داود ال و(لكن)”" سليمان 
الل طلب ذلك فإنه سال ربّه سبحانه وتعالى من المُلْك الذي لا يؤتاه غيره ء فكان من 
مقتضى ذلك الأعمال الصّعبة التي لا يقدر عليها بدو آدم فسخر الله تعالى له الجنّ 
يعملونها له ء ومحمّد ل لما عرض عليه الملك وأن تجرى له بطحاء مكة وجبالها ذهباً 
اختار الفقر على الملك!* لما أراد الله تعالى (له)" من عظم المنزلة في الآخرة ء فلم 
يحتج إلى عمل يُكلف فيه الجن , وإنما كان يحتاج إلى الجهاد . وكان في أصحابه طا 
كفاية ء ولمّا احتاج في بعض الأوقات إلى مزيد" مساعدة في الجهاد أنزل عليه 
الملائكة فقاتلت معه ء فكان عون محمد صلوات الله وسلامه عليه بالملائكة أعظم من 
عون سليمان عليه الصلاة والسلام بالجن . وقد أشرنا إلى نحو ذلك فيما تقدم > وأما 
أمور محمد يِل الدنيوية التي احتاج فيها إلى مساعد ومعاضد فانه لما تظاهر عليه بعض 
أزواجه في الغيرة أنزل الله تعالى يخوفهن من التظاهر والتواطؤ عليه فيما يسوؤه فقال 
ور 0/ 


تعسالی : فإ وإ ن تظهرا علو فن اله موه وجري وصح امومنین وا ره بعد 
لك ھب 4 [التحريم:من الآية ]٤‏ فأيّ ظهير أعظم من هذا وأيّ ناصر أقوى من هذا , 


الحديث المروي في قتال أمير المؤمنين علي طبه للجن موضوع مکذوب باتفاق أهل المعرفة" . 
)١(‏ في ب "في" بدل حرف العطف » وهو خطأ . 
(۲) في ب "يحب" . 
(۳) "حسيمة" زيادة من ب . 
)٤(‏ "لکن" ليس في ب . 
(5) تقدم تخریجه ء انظر : ص٤٤٣‏ . 
)٦(‏ "له" ليس في ب . 
(۷) في ب "مزيدة" بزيادة التاء الریوطة ء وهو ما . 

0ے 


فكانت الملائكة المقزبون أنصاره بل ء وأعوانه ء يقاتلون بين يديه في الحروب کفاحاًء 
ويمنعون عنه . ويدافعون دونه » ولا تواعدت قريش ليأخذوه فيقتلوه ء وقد دحل 
المسجد يصلي ؛ فسمعوا صوتاً ما ظنوا [ق؛ ؛ /و] أنه بقي بتهامة جبل إلا نتق فغشي 
عليهم فما عقلوا حتی قضى صلاته . ثم رجع إلى أهله سالماً ‏ ثم تواعدوا عليه مرّة 
أخرى » فنهضوا عليه فجاء الصّفا والمروة حتى [التفت]( إحداهما" بالأخرى , 
فحالتا بينه وبينهم'" ء ولمّا حلف أبو جهل ليطأنَ عنقه إن رآه مصلياً فلما هم بذلك لم 
يفجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه وقال : رأيت بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً 
وأجنحة فقال رسول الله يلك لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً وقد تقدم ذلك . 
فان فيل : إن سليمان عليه الصلاة والسّلام كان عنده من غلماء الكتاب مَن أتى بعرش 
بلقیس (قبل أن يرت إليه طرفم! ء قبل : ليما يخ اعظم منه ففي حديث الإسراء أن 
قريشاً لما کذبته في حدینه عن بيت المقدس وكان فيهم من قد رأى المسجد قالوا : هل 
تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ ء قال : «نعم» ‏ قال : «فذهبت أنعت فما زلت أنعت 
حتی التبس علی» وكان قد جاءه ليلاً ء قال : «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى 
وضع دون دار عقيل فَنَعَتُ المسجد وأنا آنظر إليه» . فقال القوم : آما النعت فوالله لقد 
آصاب(* ؛ فهذا قد خمل له بيت المقدس (في لحظة حتى ژضع بازائه ينظر إليه 
ویخبرهم عنه ء وحمل بيت المقدس) من مکانه إلى مکة أعظم من حمل عرش بلقیس 


. ٥٦١ح‎ )۲۱۰-۲۰۹/۱( في أ ء ب "التقى" ء وما أثبته من دلائل النبوة لأبي نعیم‎ )١( 

(۲) في ب (حدیهما" . 

(۲) آخرجه الطبراني في للعجم الکبیر (۲۱۳/۳) ۳۱۲۷ ء من طريق قيس بن حبتر » وأحرحه آبو نعیم في الدلائل 
(۲۱۰-۲۰۹/۱) ح١٦٥‏ ؛ قال افيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۷/۸) ۱۳۸۷۰ : "رواه الطبراني » ورجاله ثقات 
غير بنت ا حکم فلم أعرفها" . 

. قبل أن یرتڈ إليه طرفه" لیس في ب‎ " )٤( 

() أخرحه أحمد (۲۹-۲۸/۰) ح۲۸۱۹ ء والبزار في مسنده (۲۱۳/۲) ح٠٠٠٠‏ ء والطبراني في المعجم الأوسط 
)۰۷٣(‏ ح۷٢٢۲‏ ء وف المعجم الكبير (1537/17) ح۲۷۸۲ء والبيهقي في الدلائل (۲۰۰/۲) ح٦٥٦‏ »› 
قال الميئمي في مجمع الزوائد )55/١(‏ : "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورحال أحمد رجال 
الصحیح" . 

. مابین القوسین ليس في ب‎ )٦( 

٦٣١٤٤ -‏ ۔ 


إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ء وفي حديث الإسراء أيضاً أنهم سألوه عن أشياء منها 
أنهم سألوه عن عيرهم قال : «مررت بها بالتتعیم» ء قالوا : فما عذتها وأحمالها وهینتها 
» قال : «كنت في شغل عن ذلك» . قال : «ثم مُتْلَتْ له بعدّتها وأحمالها وهيئتها ومن 
فيها» . فقال : «نعم هيئتها كذا وكذا , وفيها فلان وفلان یقذمها جمل آورق() عليه 
غرارتان محيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس» فأحصّوا جميع ذلك فوجدوه كما 
أخبر" ؛ وخمل البعير بأحمالها وما فيها أعظم [ق٤٤/ظ]‏ من حمل عرش بلقيس ء ومن 
ذلك أن التجاشي لما مات ضرب جبريل الك الجبال بجناحه فتوطأت حتى نظر النبي 
ل إلى نعشه فصلّی عليه فیما قیل" ء وأعظم من ذلك كله ما في صحيح مسلم في 
حدیث ذكره عنه ول أنه قال : «إني صُوّرت لي الجنة والشار ء فرأیتھما دون هذا 
الحائط» , رواعظم)() من ذلك حمله على البراق إلى (فوق)! سبع سموات وإلى 
فوق سدرة المنتهى وخرق الحجب حتى دنا من ربّه تعالى وتقدس فكان قاب قوسين أو 
أدنى ء فكل ذلك أعظم من حمل عرش بلقيس من مسافة من الأرض قربت" أو بعدت 


رم في ب "ورق" » قال ابن الأثير في النهاية (٥ہ/۳۸۲)‏ : "الأورق : الأسمر » والورقة : السمرة ء يقال : جمل أورق 
وناقة ورقاء" . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4۳۲/۲4) ح۲۱۰۷۹ ء من طريق أم هانئ بن أبي طالب رضي الله عنها » قال 
اميئمي في مجمع الزوائد (75/1) : "رواه الطبراني في الكبير » وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور ء متروك کذاب' . 

(9) انظر : رد احتار على الدر الختار (۲۰۹/۲) ء لابن عابدين » الطبعة الثانية ٠١١١‏ ء دار الفكر » بيروت ؛ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۳۱۵/۲) ء لابن نحیم الحنفي » الطبعة الأولى ۱8۱۸ ء دار الكتب العلمية ء 
بيروت ؛ وقد جاءت الإشارة إليه في حديث عمران بن حصين يه الذي آخرجه ابن حبان في صحيحه 
(۳۰۹/۷) ح۳۱۰۲ ء فصل في الصلاة على الحنازة » ذكر البيان بأن المصطفى وَل نعى إلى الناس النجاشي في 
اليوم الذي توفيه فيه بلفظ : "أنبأنا رسول الله کل أن أحاكم النجاشي توٹی » فقوموا فصلوا عليه » فقام رسول الله 
يلك » وصفوا خلفه » وکبر أربعاً » وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه" ء قال شعيب الأرنوؤط : "إسناده 

(ی) أخرجه مسلم )۱۸۳٣/٤(‏ ء كتاب الفضائل ء باب توقيره ی وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به 
تكليف وما لا يقع ونحو ذلك » ح۲۳۰۹ . 

(ه) "وأعظم' لیس في ب . 

. "فوق" ليس في ب‎ )٦( 

(۷) قي ب "أقربت" بزيادة الحمزة . 

E REA 


> وعمل الملائكة مع محمد يل مع إيمانهم بالله تعالى ورسوله يل واليوم الآخر أعظم 
وأكمل من عمل الشياطين مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
وتمرّدهم ء وما صبروا عليه من التسخیر إلا تحكم سليمان عليه الصلاة والسلام فيهم › 
وخوفهم من عقوبته إِيّاهم ء فلما مات ولم یَعلموا بموته تَمُوا في (العمل)”" كما أخبر الله 
تعالى عنهم . وقد كانوا يوهمون الانس آنهم يَعلمون الغيب فلبثوا معبّدين في العمل ما 
شاء الله أن یلبٹوا ء وسليمان عليه الصلاة والسلام میت مُوكَى على مِنسَاته ء فلمًا 
أكلتها الأرضة وقع » فعلمت الإنس أن الجن كانت كاذبة في إدعائها علم الغيب » 
لأنهم لو کانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين . وسليمان از میّت في تلك 
المدّة ء فأين تسخير هؤلاء المعاندين الکفار المجتهدين في أذى سليمان عليه الصلاة 
والسلام وغيره من الإنس وانتظار غِرّتهم كما یُذکر عن صَخر المارد من الكيد والغدر لو 
قدر على ذلك من إسعاد الملائكة واعانتهم ونصرهم لمحمّد يل وجنده في غير موطن 
كيوم بدر والأحزاب وغيرهما قال الله تعالى : 9 ول لومز َأ أن کیک أن 
يک ریک بن ءا من المكيكةم إن © بن مصير وأ وکا 


کے لے سے 2 کم مسو دس 
مان 


وَبأَوكُم [ق ١‏ /و] رم كاز کر 
(0) ماج لا دشریه لک ولنطمیں فلو رو "وس لین نات ی 


سے عم 


الک 4 |[ ییحی سح E‏ 
وقال(تعالی) :د سیون ریک فَاستَجاب کم أن م وی 


2 


وفيت (3) دما جع دای اتی ولیک )رم اسر امن عند 
2 اٹ لَه زیر حَكيِمٌ # النفال:۱۰-۹] وقال تعالى 17 ذ وی ربك إل 


. "العمل" ليس في ب‎ )١( 
. "به" ليس ف ب » وهو خطأ ظاهر‎ )۲( 
. "تعالى" ليس فقي ب‎ )۲( 
. في ب "به قلویکم" بتقدم وتأخير » وهو حطأ ظاهر‎ )٤( 
۔‎ 1۵ - 


مجےے سے چس ا ہرم 2 7 > 7 دس عر وم 
ہت منوا سالقی فی قلوب لب کمڑوا رشب 


8 ضرف و الصا عناق واضيره مهم 0 ل بان 6 [الأنفال:؟١]‏ وقد قال بعض 


ٍِ 
الصحابة وه : "إني اة سال المشركين لأضربه إذ وقع رأسُّه قبل أن يَصل إليه 
سيفي فعرَفتُ أنَّ غيري قتلہ"' ء ولما أُسَر أبو اسر" العباسَ » قال له رسول الله يل : 
«كيف آسرته» وكان العباس أشدّ بطشاً منه قال : لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل 
ذلك ولا بعده » هيئته كذا وكذا . فقال له( رسول الله يل : «لقد أعانك عليه ملّك 


کریمم'“ . 

فان قیل : إن سلیمان عليه [الصلاة و] السلام کان يفهم کلام الطّير كما قال 
تعالى عنه :إلا منطق سر وبا من كل تین هلدا هو سل مین © [الدمل:من 
الآية ]١5‏ وقصّة الهدهد . ورسالته به إلى بلقیس ‏ وکلام النملة له ونحو هذا ء قلنا : لا 


شك في أن هذا فضل مبین . وشرّف متین . والفضل ربیده) ( تعالی يؤتيه من یشاء وهو 
ذو الفضل العظیم . فقد آخبر الله تعالی أن الفضل الذي آتاه سليمان ال مبين › 


(۱) أحرحہ أ مد بنحوه (۱۹۰/۳۹) ۲۳۷۷۸ وأبو نعیم ‏ الدلائل (4۷۲/۲) ح٤٤٥‏ ۰ من حدیث أبي داود 
المازني هه » وأحرحه البيهقي في الدلائل (4۳/۳) ح۹۰۹ ۰ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۷۷/۲۷) » من 
حدیث أبي واقد اللیٹی 5ن » قال الحيئمي في مجمع الزوائد (/۸۳) ح۹۹۹۱ : "رواه مد ء وفیه رحل ۸ یسم" 
> وٹی الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۱۳۸۳/۳) ۰ کتاب ا حھاد والسیر » باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم » ۱۷۲۳ . 

(۲) هو کعب بن عمرو ابن کعب بن سلمة الأنصاري السلمي ‏ آبو الیسر » شهد بدراً بعد العقبة ء فهو عقي بدري » 
يعد في أهل الدينة وها كانت وفاته سنة مس وخمسين . انظر : الاستیعاب (۷۲/۲) . 

یں ت یہ 

)٤(‏ أحرحہ أحمد (۳۳۹/۰) ح۳۳۰۹ ء وأبو نعيم في الدلائل (4۷۲-4۷۱/۲) ح٤١٥‏ ء وابن عساکر في تاريخ 
دمشق (۲۸۸/۲) ء قال الميثمي في مجمع الزوائد )۸٦/٦(‏ ۱۰۰۰ : "رواه مد ء وفيه راو لم یُسم ء وبقية 
رحاله ثقات" ۔ 

. "الصلاة و" زيادة من ب‎ )٥( 

. في أ» ب "وعلمنا" بزيادة الواو » وهو خطأ ظاهر‎ )٦( 

(۷) "بيده" ليس في ب . 

EL 


وأخبر أن ما آتى محمّد ييل من الفضل کان عظیماً ركم“ قال تعالى : اوکارے سل 
لعف عَظيمًا ‏ [النساء:من الآية ۱۱۳] ء فكان ما أوتي سليمان عليه (الصلاة ى١٠‏ 
السلام فضلاً مبيناً ء وما أوتي محمد و فضلاً عظيماً » والعظيم أبلغ وأكمل وأفضل من 
المبين ء وليس منطق الطير والنملة بأعظم من منطق الذئب والقزال والضب والجمل 
والحمار وغير ذلك ؛ بل ومنطق الجخماد كحبين الجلع وتسلیم الأحجار والأشجار 
[ق ٠١‏ /ظ] وتسبيح الحصا والطعام في يده يل وفي أيدي أصحابه كما تقدم , وتکلیم") 
ذراع الشاة المسمومة , وِفْهُمْ هذه (الاشیای كلامه بل وفهمه كلامها كما أخبر عن 
الجمل أنه قال : أن صاحبه یدنب ویجیعه وأن الغزالة لها أولاد صغارء كما أشرنا إليه 
ونتهنا عليه على أن محمداً ل قد كان يفهم كلام الطير ويعرف مراده كما في الحديث 
أن بعض أصحابه أخذ فراحَ حمّرة فجاءت الحمّرة فجعلت شش على رژوسهم فقال 
: «من فجع هذه بفراخها» ثم أمره برڈھا! ء فقد روي عن معاذ بن جبل ڪل قال : 
آتی النبيّ يع وهو بخیبر حمار أسودُ فوقف بین يديه فقال : «من أنت؟» . قال : أن 
عمرو بن فلان »كنا سبعة إخوة وكلّنا ركا الأنبياء وأنا آصغرهم . وكنت لك فمَلگتي 
رجل من اليهود ء فكنت إذا" ذگرك يعني بسوء کبوت به فیوجغني صَرْباً » وفي رواية : 
فکنت آغثز رہم(“ عمد» > فقال النبي يلك : «فانت یَغُفور»(۱. وقد کلمته ذراغ 


(۱) "كما" ليس فی ب . 

(۲) الصلاة و" لیس في ب . 

( و ب کل 

. "الأشياء" لیس في ب‎ )٤( 

. 45۱ تقدم تخريجه » انظر : ص‎ )٥( 

. فی ب "أبا" » وهو تصحیف‎ )٦( 

(۷) في ب لذ" . 

(۸) "به" ليس في ب . 

(۹) الرواية الثانية آحرحها ابن عساكر في تاريخ دمشق )۲۳٢۲/٤(‏ ء بلفظ : "وكنت أتعثر به عمد" . 

(۱۰) قال ابن الأثير في النهاية (//017) : "قيل سمي یعفوراً للونه من العفرة كما قيل في أحضر : يخضور ؛ وقیل : سمي 
بحا تشبيهاً في دوه باليعفور وهو الظبي" . 

(۱۱) أخرجه ابو نعيم بنحوه في الدلائل (۳۸۷-۳۸۲/۲) ح۲۸۸ ء قال ابن كثير في البداية والنهاية : (17/5) : 

8۷ت 


الشاة المسمومة وقالت : فيّ سَمْ فلا تأكلني”” ء فكلّهذه الأمور وما يشابهها أعجب 
من کلام الطير والنملة ء وكان في تكليم هذه الأشياء لينا يله معجزات كالتسليم عليه 
بالنبوة ء والشهادة له بالرسالة » والتصديق لما“ جاء به ء والتوسّل إليه والتشفع'" به في 
الشداند . بخلاف كلام الطیر والنملة ء فإ ذلك لم يكن لإظهار المعجز لسليمان عليه 
الصلاة والسلام » وإنما كان شيئاً علمه لاه فسمع ذلك فيفهمه'” كما يسمع من يعرف 
لسان الفارسي فارسيّاً يتكلم أو يُكلّمه فيفهم ما يقول , فهي فضيلة واحدة : وهي فهم 
كلام ذلك المتكلم ء وفهم محمّد ي لتلك الأشياء كان فيه هذه الفضيلة وفيه معجزة 
تخبر برسالته وأمور أخرى كما تقدّم ؛ وإنما کان تبليغ الهدهد رسالة سليمان عليه الصلاة 
والسلام إعانة له على تبليغها ء وقد كان يمكنه إرسالها مع غير الهدهد مما سخر الله 
تعالى له [ق4/و] من الريح والجنّ وغير ذلك » وشبلغوا زسائل محمّد یل کانوا أصحابه 
الذين يتكلّمون بما لا يمكن غيرهم من التبليغ ما يمكنهم كما هو معروف في سيرته › 
وأما النملة فإنما كان كلامُها لمصلحتها ومصلحة اللمل ‏ لا لمصلحة سليمان عليه 
الصلاة والسلام ولا إظهاراً لمعجزته . بل خوفاً من أن يحطمها سليمانُ وجنوده وهم لا 
يشعرون . ففهم الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام کلامها » وهو فضيلة جليلة لکن 
فضيلة محمّد إل أعظم لما قدمناه , وأبلغ من ذلك أن الحجر والشجر الجماذین 
يكلّمان أئةً محمد يك . وذلك ما روي في الصحاح وغيرها عن أبي هريرة # أن رسول 
الله ل قال : «لاتقوم السّاعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود ؛ فيقتلهم المسلمون حتى 
يختبئ اليهوديّ من وراء الحجر والشّجر » فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم يا عبدالله 
هذا يهوديّ خلفي فتعال فاقتله . إلا“ الغرقد فإنّه من شجر اليهود» . 


"هذا حديث غريب جد" ؛ وقال في موضع آخر )۳۲۲/٦(‏ : "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة" . 
)١(‏ تقدم تخريجه ء انظر : ص 4۱۲-۶۱۱ 5 
)۲( ي ب لئ ۱ 


۲ في ب "فيفهم" بدون اء‎ )٤( 

(ھ) في ب إلى" » وهو خطأ ظاهر . 

)٩(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳۹/4) » في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتی یر الرحل بقبر الرحل 
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مفاضلة بین 
ما أو 
یعقوب 
ا ٴ وبین 
ما أُوت نبينا 


محمد صل 


0 

فأما ما آوتي يعقوب اف فلا شك في فضله . ولا مرية“ في نبله ء فهو أحدٌ 

الكرماء الذين شهد نبيّا ل لهم بالكرم”” ء فإنّه الكريم ابن الكريم (ابن الكريم) ء وله 
القدم الصدق . والعقب المبارك عليه . فمن نسله الأسباط › ومن ذريّته الهُداة , 
ومنهم مریم بنت عمران سيّدة نساء العالمين . وجعل فيهم الخکم والنبوّة والکتاب ؛ 
قلنا : نعم » وهو حقيق بذلك وبما هو أكبر منه ء ولكن لنبينا وله أعظم نصيباً ء وأرفع 
ذكراً في العالمين , وأجلّ خطراً في الأولين والآخرين , فإنه أفضل الخلق كما بيا من 
شأنه > وقرّرنا من برهانه ء ومن ذرّيته ابه فاطمة عليها السلام سيّدة نساء المسلمين 
الذين هم خير أمّة أخرجت للناس . والحسن والحسين اللذان هما سيّدا شباب© أهل 
الجنة وهم أغصان شجرته وثمرة جرثومته" , والمهديّ الذي يكون في آخر الزمان يملأ 
الأرض عدلاً كما مُلشت جوراً من أهل بيته وعترته , فأما الأصل فان [ق ١٤‏ /ظ] محمّداً 
پل من ولد إسماعيل ب بن إبراهيم . ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ء ولا شك في فضل 
إسماعيل على إسحاق عليهما الصلاة والسلام() , ولا یضر محمّداً ل ما بينه وبين 


فيتمنى أن يكون مكان ا میت من البلاء » ۲۹۲۲ . 
)١(‏ ما بين القوسين بياض في ب . 
)٢(‏ في ب "مزية" » وهو خطأ ظاهر 


ہہ ساس وو 


)۳( 4 البخاري 0۰۱/۰ ۰ في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعا لی : لد کان فی بوس و خرو ایت 


ار ابل © 1 یوسف:۷] » ح۳۳۹۰ ۰ من طریق ابن عمر رضي الله عنهما ء عن التي بلك قال : «الکرم ابن 
7 بن الکرم ابن الکرم یوسف بن یعقوب بن (سحاق بن ابراهیم عليهم السلام» . 

(5) "ابن الکرم" الثاني ليس في ب . 

)٥(‏ قال محمد الطاهر بن عاشور في تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب ا حید (5/*) ؛ 
٤‏ م » الدار التونسية ء تونس : "الأسباط هم أسباط إسحاق : أي أحفاده . وهم أبناء يعقوب ء اثنا عشر 
ابنأ ... فأما يوسف فكان رسولا لقومه بمصر ... وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائماً بدعوة شريعة إبراهيم في 
بنيه وقومه » والوحي إلى هؤلاء متفاوت" . 

رت في ب "شبّان" . 

(۷) جرئومة الشيء -بالضم- : أصله . تاج العروس (۳۹۵/۳۱) . 

(۸) أخرج أحمد )١ ٩ ٤/۲۸(‏ ۰۱۱۹۸۷2 والترمذي (۵۸۳/۰) ء أبواب المناقب » باب في فضل الني كله ء ح٣٣٣۳‏ 

اس اوہ رہ 


إسماعيل من بعد الآباء وكثرتهم وكفر من كان کافرا'' , كما لايضرٌ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كفر أبيه ولا كفر من كان کافراً فيما بينه وبين نوح عليه الصلاة والسلام » على 
أن الفضل بالآباء والأبناء ليس بالخطب الجلیل ‏ مع أن لنبيّدا محمّد يي فيه من الفضل 
ماجاء في الحديث عنه ي أنه قال : «انْ الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهم قسماً ثم جعل القسم أثلاثاً فجعلني في خيرهم» وقد تقدم الحديث في أول 
الکتاب » وعنه أيضاً يل أنه قال في حديث آخر : «إنّ الله اختار بني آدم » واختار من 
بني آدم العرب » واختار من العرب مضر ء واختار من مضر قريشاً ء واختار من قريش 
بني هاشم » واختارني من بني هاشم فأنا خير من خيار ...»7 الحديث . 

فأما تفضیل يعقوب عليه الصلاة والسلام لكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
أولاده کثیر ‏ فنبيّا محمد ييل على ماهو عليه من الفضيلة التي استقرّت قواعدها › 
وعلت أركانها ء كان خاتم النبيين لانبيّ بعده . وكانت رسالته إلى جميع الخلق › 
ودعوته قائمة إلى يوم القيامة ء فلم تحتج الأمّة بعده إلى نبيّ » فكتابه محفوظ بحفظ الله 
تعالى » ودينه ظاهر بتأييد الله تعالى ء ودعوته قائمة إلى يوم القیامة ء وسلطانه حاكم إلى 
يوم الطّامّة ؛ وقد قال بعض أصحابه : لو كان بعده نبيّ لعاش ابنه ابراهیم( » وقال : «لو 
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»22 ء فنبوّته ول قائمة إلى يوم القيامة لم تدسخ › 


» من طریق واثلة بن الأسقع » أن الي یل قال : «إن الله اصطفی من ولد إبراهيم ماعیل » واصطفی من ولد 
إ ماعیل بني كنانة ۰ ا حدیث ؛ قال الترمذي : "هذا حدیث حسن صحیح" ؛ وقال الألباني في کتابه صحیح 
الترمذي (۱۸۹/۳) ۲۸۵۵2 : "صحيح دون الإصطفاء الأول" ء والله أعلم . 

)١(‏ في هامش ب "حاشا نبينا صلی الله عليه وآله أن يكون مس أحداً ضلال أو كفر إلى آدم الک ومن أين تبين هذا 
بل النقول من أهل بيته ات حلاف ذلك وأما إبراهيم فلم يكن والده آزر بل كان عمه ورباه والعرب قد يسمون 
العم أباً فلا تكن في مرية من ذلك فتضل وتضل فتكون من الخاسرين" . 

(۲) أحرحہ الطبراني بنحوه في المعجم الأوسط )۱۹۹/٦(‏ ح۸۲١٦‏ ء وی المعجم الكبير )455//١5(‏ ح7584١‏ ؛ 
قال ا میٹمی في مجمع الزوائد (۲۱۰/۸) ح۱۳۸۲۳ : "فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به » وبقية رحاله 
وثقوا" . 

(۲) أخرجه البخاري )٣٤//۸(‏ » في كتاب الدب » باب من سمي بأسماء الأنبياء » ح٤۹٦٦‏ ء من حديث ابن أبي أو 
له 

(ی) أخرحه ا حاکم في الستدرك )٩۲/۳(‏ ء کتاب معرفة الصحابة و » ح٤٥٥‏ » من طريق عقبة بن عامر له » 
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بل يعمل بها العباد إلى يوم الأشهاد , فالحاصل من هذا أن كل فضيلة في نبي من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من وجه من الوجوه فقد جعل الله 
تعالى لمحمّد ي من جنسها ماهو أفضل منها ء وأكشر , وأكبر » وسواء كانت في 
[ق ٠١‏ /و] النفس ء أو في الأصل ء أو رفي“ النسل » أو في المعجزة . أو في الكتاب 
. أو في الأمّة ء أو في غير ذلك من الأمور التي تتفاضل فيها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ء وتتباین بها درجاتهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
فإن قيل : إن يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ولدّه يوسف عليه الصلاة والسلام 
وكان يحبّه حُبَاً شديداً فقال : ٭ بر جيل 4 [یوسف: ۸۳-۱۸] ء ولا يخفى ما 
للصابرين عند الله من المنزلة » قيل : إن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان له أحد عشر 
ولد ذكراناً غير يوسف الك ء اکبر سنا منه » نَضْب عينه » يروحون ویغدون عليه ء 


رص سے سلجت ہو سءه ای 


وبكى على يوسف حتی عتفه أولاده فقالوا له : له توا تڏڪر دوس حي 
توت گا ]کیک الھک © [يوسف:من الآية ۸۰] ء فقال : نَا 
۳۹ بی هرن ال رم مس ألو ما لا تلور 4 [یوسف:من الآية ]۸٦‏ 
يعني : أنه حيّ وأن اللہ تعالی جامع به الشّمل » ولکن بكائي شوقاً إليه وخزناً عليه ؛ وأمّا 
محمد ول فلم يكن له حيّ غير ولد واحدٍ ذكرٍ وهو ابراهيم . فمات فصبر عليه ء ولم 
یظهر منه جزع › إنما كان بكاؤه عليه ساعة الموت رحمةً فجمع رل بين حالتین هما 
من أشرف الأحوال الصّبر والرحمة . صبر بلا قسوة . ورحمة)!' بلا جزع . هذا وکان 
واحذہ ء وقرّة عينه » لم يكن له ولد ذكر غيره ء فصبر على فراقه الذي لا طمع في 
رجوعه » ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان له أحد عشر ابناً غيره نصب عينه . وکان 


وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرحاہ » وأخرحه بنحوه : أحمد (۲4/۲۸) ح174.5 » والترمذي 
)٦٦٦/٥(‏ ء بنحوه في أبواب المناقب ء ح٦۸٦۳‏ ء وقال : "هذا حديث حسن غريب" . 
)١(‏ "ي" لیس في ب . 
(۲) مابين القوسين ليس في ب . 
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يرجو لقاء المفقود" , وقال : یاس عل يوست وَایضّت عتا مرک ره فهر 
کل © [يوسف:من الآية8] » ومحمد صبر واحتسب ولم يتأسّف بل قال : «تدمع 
العین ويحزن القلب ولانقول إلا ما يُرضي ربّنا»”" . 


00 
۳۳ یوسف الصذیق الکریم 1 الموصوف بالحسن والجمال 3 والعلم والعقل 
والأفضال . الذي قصّته في القرآن أحسن القصص . وسيرته أجمل السّير › المبتلی 
بأنواع من البلاء ٠‏ وصبر فيها أحسن الصبر , وآل به صبره فيها إلى أحسن ما آل صبر 
على ماکان من إخوته في حقه فال آمرهم إلى أن سجدوا [ق۷ /ظ] له وقالوا: 


لقد كر کا ان حكن لہ # [يوسف :من الآية ۱ء وابثلي 


بكيد النساء فال أمره بعد سجنه سبع سنين إلى أن قالت غريمته 1 نسح 


مرح سم 226 ٤٥ھ‏ 


احق آنأ رود نع .وتیل درقرت 46 [یوسف:من الآية١5]‏ ء وابثلي بالسجن 
عند صاحب مصر فآل أمره إلى أن صار تدبير مُلکه إليه ؛ کتب بعضهم إلى صديق له 
وهو في شدة : 

وراء مضيق الخوف متّسّع الأمن وال مفروح به آخر الحزن 

فلا تیاس فالله مك يوسفاً خزائتَةُ بعد الخلاص من السجن 

کد سیت وو جو شود 
ولأسرعت»() وذلك أن الملك لما قال : نون بد وم ۲۳۵ می # [يوسف من الآية 


. في ب الفترد"‎ )١( 
. ۲۳۱۵ ۰ آحرحه مسلم (؛ /۱۸۰۷) » کتاب الفضائل » باب رحمته و الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك‎ )۲( 
. ما بین القوسین بیاض في ب‎ )۳( 
. "الآن" لیس في ب‎ ):( 
القائل : هو زيد بن محمد بن زيد العلوي » آبو الحسن » كان أديياً مليح الشعر » وكان أبوه القائم بطبرستان » سر‎ )٥( 
. )۲۹/۱۰( انظر : الوائي بالوفيات‎ . ۳۱٣ في الواقعة التي استشهد فيها أبوه ء مات سنة‎ 
ENTS 


مفاضلة بین 
من اوي 
يوسف 
اتيك وبين 
ما أوني نبينا 


]٤‏ ء فجادہ الرسول بذلك فقال رل : 9 رل ريلك مله ما اة ایی 


0 ۳۹ ع 
فطع رین درکن عم 4 [يوسف:من الآية ]٠٥‏ ء وأراد بذلك أن يتحقق 


الملك حقيقة الحال ۰ وبراءة ساحته » لثلا یکون بين يديه فيَذكر" من شأنه ماوقر في 
صدره من شيء الحق خلافه . فیشوش قلبّه . فأراد أن يكون بين يديه على أحسن 
الأحوال وهذه حال حسنة جميلة > ومرتبة جليلة نبيلة ء وقول نبینا ل : «لأسرّعت إلى 
الداعي» أيضاً من أحسن الأحوال . وأكمل الخلال . ولنبينا له في هذه الأمور النصيب 
الأوفى . والكأس الأروى > فا الكرم المذكور ليوسف عليه الصلاة والسلام . فإن النبي 
5 سُنل من أكرم الناس فقال : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ...»22 الحديث » وقد ثبت أن نبيّدا محمداً ول كان أكرم 
خلق الله على الله ء فقد روى الترمذي من حديث انس ظلہ قال : قال رسول الله لل : 
«أنا أوّل الناس خروجاً إذا بعٹوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا وأنا أكرم 
ولد آدم على رتي ولا فخر» . وفي رواية : «أنا أكرم الأؤلین والآخرين على الله عرّ 
وجل ولا فخر»( وسنلكر (من ذلك" فيما بعد طرفاً صالحاً بعون الله ء ومن كرامته 
عليه قرن اسمه مع اسمه فلا يُذكر إلا ذكر معه [ق۸٤/و]‏ » وجعل طاعته مقرونة بطاعته 


(۱) أخرحه البخاري (۱4۷/4) ء في کتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله ك : 3 ومع صَيِف راهم 00 


سس ضير و مر 


لوا َيه 4 [الججر: ۵۱- ومن الآية ؟5] ۰ ح۳۳۷۲ ء ومسلم )۱۸۳۹/٤(‏ » في كتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهيم الخليل هو ؛ ح١٥٥‏ ء كلاهما من طریق أبي هريرة 5ه » بلفظ : «ولو لبثت في السجن طول ما 
لبث يوسف لاجبت الداعي» . 

(۲) "له" ليس في ب . 

(۲) في ب 'منكر" , وهو خطأ . 

. ٦٦۹ص‎ : تقدم تخریجە » انظر‎ )٤( 

. ۳۷ تقدم تخريجه » انظر : ص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الدارمي في السنن (۱۹4/۱) > کتاب دلائل النبوة » باب ما أعطي التي ی من الفضل ۰ ح4۸ ۰ وأخرحه 
الترمذي (2۸۷/۰) » في آبواب الناقب » ح٣٣٦۳‏ ء من طریق ابن عباس رضي الله عنهما ء بدون قوله : «علی 
الله »۰ قال الترمذي : "هذا حديث غريب" ؛ وقال الألباني في تحقیق مشكاة الصاییح (۲۰۲/۳) 0۷۹۲2 
» محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي » الطبعة الثالثة ۱۰۵ ء المكتب الإسلامي ء بیروت : "ضعيف" . 

(۷) "من ذلك" ليس في ب . 

- 6۷۲ 


فقال تعالى : مرا له لک 46 [آل عمران:من الآية ۳۲] وقال تعالی : ہو فلا 
ویک اق ٹکو فیا کر هنم لا دوف آمهم 


اماو ضرت ودسلموا فليا یکا 46 [النساء:٦٤]‏ : 
فأمّا الجمال والحسن فلمحمد يل فيه ان قد علا ؛ ومَوردٌ قد عَذّب وخلا › ولا 
یخفی ابن جلا ء ففي حديث هند بن أبي هالة" المشهور المعروف الطویل في صفته 
يك قال : "كان رسول اللہ يل فخماً مفخماً ؛ یتللاً وجهه تلو القمر ليلة البدر › آطول 
من المربوع » وأقصر من المشذب" . عظیم الهامة » تجل الشعر , إن“ انفرقت 


سم ک2 


عقیقته() فرق والا فلا ء یجاوز شعره شحمة آذنیه إذا هو وَفْره , آزهر اللون" ء واسع 
الجبین , زج الحواجب سوابغ في غير قرن ء بینهما عرق در الغضب ‏ أقنى العرنين“ 
له نور یعلوه ء یحسبه من لم يتأمّله آشم) . كث اللحية . سهل الخذین ء ضلیع الفم › 
آشنب(۱ » مفلج الأسنان -أي :مفرق الأسنان- ‏ دقیق الْمَسْرَْة"2 ,كأن عنقه جید 


(۱) في 7 ےد ۱ 

(0 في ب "بن الحلا" بدون اهمزة ؛ وابن جلا : أي الظاهر الذي لا يخفى وکل أحد یعرفه ء يقال ذلك للرحل إذا کان 
على الشرف بمكان لا يخفى . انظر : تاج العروس (۳۹۳/۳۷) . 

(۳) هو هند بن نباش بن زرارة التميمي » وهو ربيب رسول اللہ لژ » أمه حدیجه بنت خویلد زوج النبي وله ء قيل 
استشهد يوم ا حمل مع علي » وقیل عاش بعد ذلك . انظر : أسد الغابة (۲۹۳/۰ ء ۳۸۹) » تقريب التهذیب 
ص۰۷ . 

)٤(‏ في ب "الشذب" ‏ والمشذب : هو الطويل البائن الطول مع نقص مه ء وأصله من النخلة الطويلة التي شذب 
عنها جريدها : أي قطع وقُرّق . النهاية )١١75/5(‏ . 

() في ب "إذا" 1 

. )۵۳۳/۳( عقيقته : أي شعره » مي عقيقة تشبيهاً بشعر المولود . النهاية‎ )٦( 

(۷) الأزهر : الأبيض المستنير ء والزهر والرّهرة : البياض النير وهو أحسن الألوان . النهاية ٠ )۸۰ ٤/۲(‏ 

(۸) العزنین : الأنف » وقيل رأسه . النهاية )٤٤۹/۳(‏ . 

(9) الشّمم : ارتفاع قصبة الأنف » واستواء أعلاهء وإشراف الأرنبة قليلاً . النهاية (۱۲۲۳/۲) . 

۲ 1۹ 3 

(۱۱) الشنب : البیاض والبریق والتحدید في الأسنان . النهاية (۱۲۲۹/۲) . 

(۱۲) المسربة سبضم الراء- : ما دق من شعر الصدر سائلاً إلى ا حوف . النهاية )٩۰۳/۲(‏ . 

2۷2 


ذمية في صفاء الفضة . معتدل الخلق , بادن متماسك , سواء البطن والصدر . عريض 
الصدر » بعيد ما بين المنكبين » ضخم الكراديس"" , أنورَ المتجرّد( . موصول ما بين 
السُرّة واه بشعر يَجْري کالخط . عاري النَّذيَيْن والبَطن مما سوى ذلك , أشعره 
الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر . طويل الرّنْدين ء رحب الراحة » شكْنَ الكفين 
والقدمین؟ . سائل الأطراف() > خمصان الا خمصین > مسیح القدمين" یو عنهما 
الماء > إذا زال زال تقلع" , يَحْطُو تفت . ويمشي هوناً. ذريع المشية إذا مشی کانما 
ینحط من صبّب . وإذا التفت التفت جمیعاً ء خافض الطرف ‏ نظره إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السّماء . جل" نظره الملاحظة . یسوق أصحابَه ء يَبْدُرُ من لقي 
بالسلام ۱۲ ؛ وفي حدیث عانشة رضي الله عنها الطویل في صفته ل : وكأنّ عَرقہ في 


(۱) الکرادیس : هي رژوس العظام واحدها : کردوس » وقيل : هي ملتقی كل عظمین ضخمین کالرکبتین وللرفقین 
والمنكبين » أراد أنه ضخم الاعضاء" . النهاية ره /۲۹۰) . 

(۲) آنور التجرد : أي ما جرد عنه الثياب من جسدہ وگشف » يريد أنه كان مشرق ا سد . النهاية (۷۲۷/۱) . 

(۳) واللبة : وسط الصدر » والنحر . لسان العرب 0۳۲۹/۱۱ ۱ 

. في ب "شعر" بدون الهمزة‎ )٤( 

)٥(‏ أي آنما بميلان إلى الغلط والقصر » وقيل : هو الذي آنامله غلظ بلا قصر ‏ ومد ذلك في الرحال لأنه آشد 
لقبضهم ویُذم في النساء . اللهاية ٤/٢(‏ ۱۰۹) . 

. ۰۰/۲ سائل الأطراف : أي متدها . النهاية‎ )٦( 

(۷) قال ابن الأثير في النهاية )١51/7(‏ : "الأخمص من القدم : الوضع الذي لا یلصق بالثرض منها عند الوطی 
واخمصان المبالغ منه : أي أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجایي عن الأرض » وسئل ابن الأعرابي عنه 
فقال : إذا طكان الأ خص بقدر ۸ يرتفع جداً وم يستو أسفل القدم جداً فهو أحسن ما يكون وإذا استوى أو 
ارتفع فهو مذموم » فيكون العنی : أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأول" . 

(۸) مسيح القدمين : أي ملساوان لینتان ليس فيهما تکسر ولا شقاق فإذا أصابحما الماء نبا عنهما . النهاية )٦٦٦/٤(‏ 


(۹) أي يزول قالعاً لرحله من الارض ؛ والمقصود قوة مشيه وأنه كان يرفع رحليه من الأرض إذا مشى رفعاً بائناً بقوة ء لا 
کمن عشي اختیالاً وتنعماً ويُقارب خطاه فان ذلك من مشي النساء ويوصفن به . انظر : النهاية )٠١۷/ ٤(‏ » 
لسان العرب (۲۹۰/۸) . 

(۱۰) في ب "أجل" بزيادة الهمزة » وهو خطأ . 

(۱۱) أخرحه البيهقي في شعب الیمان )۲٢/٣(‏ ء فصل في خلق رسول الله كي وحلقه ء ح٣٣۱۳‏ ء وف الدلائل 
CA)‏ ح٣٣٦‏ ء وأخرحه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (573-7717/9) ح٥٥٣‏ » والترمذي في الشمائل 

Vo‏ ۔ 


وجهه مغل اللَّوْلوْ أطيب من المسك الأذفر - وفيه - وكان إذا امتشط بالفشط کأنه 
حبك الرمال وكأنّه المتون'' التي في القُڈُر إذا سَفَقَنْھا الریاح ء وكان ربما جعله" غذائر 
؛ يُخرج الأذن اليمنى آق4۸/ظ] من بين غديرتين یتکتفانها ء ويُخرج الأذنَ الیسری من 
بين غدیرتین يتكنفانها » ينظر من يتأقلها من بين تلك الغداثرکاتهما" تقد الكواكب 
الدُريّة بين سواد شعره » وكان رسول الله يل أحسنَ الناس وجهاً , وآنوزهم لوناً ءلم يصفه 
واصف قط إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدر ويقول : هو حسن في أعيننا من القمر › 
أزهر يتلألاً وجهّه تلو القمر كما وصفه صاحبه وصدّيقه وخليفته أبو بكر 4# : 

ام مصطفى للخير يَدعُو کضوء البدر زايَلهُ الظَّلامُ 

وکما كان عمر 4 نشد قول زهير بن أبي سلمی : 

لو كنت من شيء سوى بشر كنت المُنْوَرَ ليلة الق‌در ۳ 

وكان (كل)© من سُنل عنه ول ممن رآه فاقا يشبّهه بالشمس أو بالقمر وأحسن من 
ذلك . ومنهم من يقول”" ناعثه : لم ار قبله ولا بعده مثله ؛ وقد روي عن [جابر بن 
سمرة #]" قال : نظرت إلى رسول الله وك وعليه خُلّة حمراء ونظرت إلى القمر ليلة 


انحمدیة والخصائل المصطفوية (۳4/۱) ء باب ما جاء في خلق رسول الله كله » ح۸ ۰ تحقيق : سيد عباس 
الجليمي > الطبعة الأولى ۱4۱۳ » ا مکتبة التجارية » مكة ؛ والطبراني بنحوه في العجم الكبير )١55/75(‏ 
۱۸۲۰۰2 ؛ قال الألباني : "ضعيف" . السلسلة الصحيحة (۵۲/۰) ح٢٠۰٥‏ . 


. )۳۹۸/۱۳( المتون : جوانب الأرض في إشراف . لسان العرب‎ )١( 


5 في ت "ول" ۰ 

(۲) في ب "کانا" وهو الوارد في دلائل البيهقي (۲۹۸/۱) ء وما أثبته من أ هو الوارد في دلائل أبي نعيم 
050/5 ح1 . 

. )۲۹۸/۱( أخرجه مطولاً أبو نعيم في الدلائل (9/-.54) ح55ه ء والبيهقي في الدلائل‎ )٤( 

(5) "كل" ليس في ب . 

(5) في ! تکرار "يقول" . 


(۷) في أ ء ب "حابر بن عبدالله رضي الله عنهما" » وما أثبته من المعجم الكبير للطبراني )۲۰٠٢/٢(‏ ۰۱۸۹۳ 
وللستدرك للحاكم )۲۰٢/ ٤(‏ » كتاب اللباس » ح۷۳۸۳ ء وسنن الدارمي (۲۰۲/۱) ۰ كتاب دلائل النبوة ء 
باب في حسن النبي لق > ح۸٥‏ ء وسنن الترمذي )۱۱۸/٥(‏ ء في أبواب الأدب ء باب ما جاء في الرحصة في 
لبس الحمرة للرحال » ۲۸۱۱ . 

با کر 


البدر فلَهُوَا" أحسن في عيني من القمر" ؛ وسُئْلّتٍ ار بست مُعوذ من صفته يك 
فقالت : لو رأيته رأيت الشمس طالعةً ؛ وقيل لجابر بن سمرة ط4 أكان وجه رسول الله 
يله مئل السيف قال : لا بل مثل الشمس والقمر ء فإن قیل : إن يوسف عليه الصلاة 
والسّلام كان إذا مر بازقّة مصرّ يتلألاً نوره على الجدران تلألؤ الشمس والماء على 
الجدران ء قبل : محمد يل كان إذا مشى في الشمس لا یوجد له ظلٌ من شدّة نوره على 
نور الشمس"* ء وهذا أعظم من تلألؤ نور يوسف الخ على الجدران في الأزقّة ؛ وقد 
روى هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي يل (عندي)( 
جالساً وأنا [ق٤/و]‏ أغزل فَبْهِتُ انظر إليه وقد عرق صذغه وقذاه . وجعلت لا أنظر 
إلى شيء منه إلا ځول في عيني منه نوراً ء فسکن مغزلي , فلمًا رآني قد سكن مغزلي 


. في ب "وهو"‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير )7١7/5(‏ ح۳٣۱۸‏ ء والحاكم في المستدرك )۲۰٦/٤(‏ ء كتاب اللباس ء 
۳۳ وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ء وأخرجه الدارمي في السنن (۲۰۲/۱) ۰ كتاب 
دلائل النبوة » باب في حسن الي ی > ح۸٥‏ » كلهم بلفظ : " رأيت رسول و في ليلة أضحيان وعليه حلة حراء 
قال : فحعلت أنظر إليه وإلى القمر ء فلهو أحسن في عيني من القمر" » وأخرحه الترمذي )۱۱۸/٥(‏ ء في آبواب 
الأدب » باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرحال ء ح۲۸۱۱ » بلفظ : "فإذا هو عندي أحسن من القمر" 


(۳) آخرحه الطبراني في العجم الکبیر(۱۸/٢۱۲)‏ ۹۳ وق العجم الاوسط (٤/۸٣۳۔۹٦۳)‏ ح۸٥٤٤‏ › 
والبيهقي في الدلائل (۲۰۰/۱) ۰ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۱۳/۳) ۰ والدارمي في السنن (۲۰6/۱ 
کتاب دلائل البنوة » باب في حسن الي وه » ح٦١‏ ء وقال افيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۰/۸) ۱۰۳2 : 
"رواه الطبراني في الکبیر والأوسط ورحاله وثقوا" . 

. ۲۳64 » أخرحه مسلم (؛ /۱۸۲۳) تی کتاب الفضائل » باب شیبه ی‎ )٤( 

)٥(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۱5۸/۱) : "حصوصیاته اتا إنما تثبت بالنص الصحيح ء فلا تثبت بالنص 
الضعيف و لا بالقياس و الأهواء » و الناس في هذه المسألة على طرفي نقيض » فمنهم من ینکر كثيراً من 
حصوصياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة » ما لا غير متواترة بزعمه ‏ و إما لأنما غير معقولة لديه ء ومنهم من 
ينبت له ال ما لم يثبت مثل قوهم : إنه أول المخلوقات » و إنه لا ظل له في الأرض و إنه إذا سار في الرمل لا 
تؤثر قدمه فيه » بینما إذا داس على الصخر علم عليه » و غير ذلك من الأباطيل ؛ و القول الوسط في ذلك أن 
يقال : إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بشر بنص القرآن و السنة و إجماع الأمة ء فلا يجوز أن يعطى له من 
الصفات والخصوصیات إلا ما صح به النص في الكتاب والسنة » فإذا ثبت ذلك وحب التسلیم له" . 

(5) عندي" ليس في ب . 

- 4۷۷ - 


2 


نظر إلىّ وقال : «مالك یا عائشة؟» فقلت : والله یا رسول الله إِنّكَ لأنت أحق بقول أبي 
کبیر ‏ قال : «وما قال ابو کبیر» قلت : قال أبو كبير" : 

ومُبرَاٍ من كل غَبّرا» حیضتے ‏ وفساد مُرضعة وداءٍ مُغيل 

فإذا نظرت إلى أسِرّة وجهه ‏ برقت كبرق العارض المتهلّل" . 

وفي الجملة فيوسف الف كان من أحسن الناس , فأما محمد يل فإنه کان أحسنَ 
الناس وقد روي عن عبدالله بن مسعود 4 عن النبي يل قال : «هبط عليّ جبريل فقال 
يا محمّد إن الله عز وجل يقول : کسوت حسن يوسف من نور الكرسي . وکسوت نور 
وجهك من نور عرشي»!* ؛ ولاشك أن العرش أعظم من الكرسي ونوره أعظم من نوره , 
وفي حديث الإسراء من رواية مسلم في صحيحه : «فإذا يوسف وإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن»" فمحمّد يل قد أعطي الحسن که . 


)١(‏ البيتان في شرح أشعار الهذليين (۳ / ۱۰۷۳) من قصيدة لابي كبير الهذلي - وا مه عامر بن اليس أحد بني سعد 
بن ا مذلیین مطلعها : أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل إلى الشباب الاول . انظر : شرح أشعار 
الهذليين )۱۰٦۹/۴(‏ » لأبي سعيد السكري » تحقيق : عبدالستار أحمد فراج ء مكتبة دار العروبة » القاهرة . 

(۲) قال السكري : "الغبر : البقية" . شرح أشعار امذلیین (۱۰۷۳/۳) . 

(۳) قال السكري : "وقوله فساد مرضعة : يقول لم تحمل عليه فتسقيه الغيل ء وليس به داء شديد قد أعضل" . شرح 
أشعار ا مذلین (۱۰۷۳/۳) . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه : المزي في تمذيب الكمال (۳۱۹/۲۸) ء والبيهقي في السنن الكبرى )1٩۳/۷(‏ ء باب الحيض على 
الحمل » ۱۵۲۷ » تحقيق : محمد عبدالقادر عطا » الطبعة الثالثة 474 ١‏ › دار الكتب العلمية » بيروت ؛ 
وأحرحه آبو نعيم في حلية الأولياء (45-4۵/۲) ۰ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۰۷/۳) ۰ قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱5۸-۱۲/۹) ح٤٤١٦‏ : "کذب موضوع ... قصة تولد النور من عرقه كي التي 
لا أصل لما في شيء من آحادیث حصائصه وشائله تج ؛ حتی ولا في کتاب السيوطي (الخصائص الکبری) الذي 
جمع فيه من الروايات ما صح وما لم يصح حت الموضوعات !" . 

› )۲۹۱/۱( أخرحه ابن عساكر بنحوه في تاريخ دمشق (۳۲۹/۰۳) » قال ابن ابموزي في كتاب الموضوعات‎ )٥( 
تحقيق : عبدالرهن محمد عثمان » الطبعة الأولى ۱۳۸ المكتبة السلفية » المدينة : "هذا حديث موضوع والتهم‎ 
. به أبو بكر الأشناني وكان يضع الحديث"‎ 

(5) آحرحه مسلم )١45/1(‏ ء في كتاب الإيمان ء باب الإسراء برسول اللہ إلى السموات وفرض الصلوات » ح٢٦۱‏ 
» من طريق آنس بن مالك له ء بلفظ : «فإذا أنا بيوسف بل » إذا هو قد أعطي شطر الحسن» . 

- ۶۷۸ - 


فأما علم يوسف عليه الصلاة والسلام بالتعبیر للرؤيا ء فان نينا لكان أعلم خلق 
الله بها وكان من شأنه أنه إذا صلى الصبح واستقبل الناس قال : «هل رأى أحد منكم 
رؤيا» فيقصّها ويخبره بالجواب!' , وكان أول ما بدئ به من الوحي الرؤیا الصالحة فكان 
لايرى”" رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح”" ء ورأى منامات كثيرةً فعبّرها فوقعت كما عبّرها 
> كما عبّر في رؤياه السوارين من الذهب بكذابين يخرجان بعدّه فکان کذلك خرج 
الأسوّدُا» العنسي ومسيلمة الكذّاب“ . وكذلك ژژیاه البقر التي رآها تُنِحَرُ فكانما غبره 
بأن نفراً من أصحابه يُقتلون فكان كذلك”" ء وهكذا رؤياه في السيف الذي هزه في 


)١(‏ أخرج البخاري (۰/۲ ٠ء‏ في كتاب الحنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين » ح٦۱۳۸‏ ء من طريق سمرة بن 
جندب » قال "كان النبي ي إذا صلی صلاة أقبل علينا بوحهه فقال : «من رأي منكم الليلة رؤيا» قال : فان رأى 
أحد قصّضها » فيقول : «ما شاء الله» » فسألنا يوماً فقال : «هل رأى أحد منكم رؤيا» ..." ؛ وأخرج مسلم 
٤(‏ /۱۷۷۸) > كتاب الرؤيا » باب في تأويل الرؤیا » ح۹٦۲۲‏ ۰ من طريق ابن عباس رضي الله عنهما : "أن 
رسول الله يد كان ما یقول لأصحابه : «من رأى منکم رؤیا فليقصها أعبرها له» » فجاء رحل فقال ..." 

(۲) في ب ارأی" ‏ وهو حطأ . 


مر مر هریم 


(۳) أخرج البخاري (۰)۱۷۳/۳ في کتاب تفسیر القرآن » باب "ما دع ربك واه [لضُحی:۳] ۰ 4۹0۳ 
ومسلم (۱۳۹/۱) > في کتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول اللہ ل > ح٠١٠‏ » من حدیث عائشة رضي 
الله عنها . 

(4) في ب "آسود" . 

)۱۷۸۱/ 4( أخرج البخاري (۲۰۳/4) ء في کتاب المناقب ء باب علامات النبوة في الاسلام » ح٣٣٦۳ ء ومسلم‎ )٥( 
في کتاب الرؤيا » باب رؤيا النبي يي » ح٤ ۲۲۷ ء من طریق أبي هريرة هه : "أن رسول الله يك قال : «بینما أنا‎ » 
» نائم » رأيت في يدي سوارین من ذهب » فأهمني شأغما » فأوحي للم في انام : أن انفخهما » فنفختهما فطارا‎ 
فأولتهما کذابین یخرجان بعدي فکان أحدها العنسي » والآخر مسیلمة الکذاب صحاب اليمامة» واللفظ للبخاري‎ 


)٦(‏ أخرج أحمد في السند (؛ /۲۵۹) ح٢٢٢٥‏ ء من طریق عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ء بلفظ : "وهو الذي 
رأى الرؤيا يوم أحد فقال : «رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته » فلا یکون فيكم » ورایت أن مردف كبشا ء 
فأولته : كبش الكتيبة » ورأيت أن في درع حصينة ء فأولتها : المدينة » ورأيت بقراً تُذبح » فبقرٌ والله حير » فبقڑ 
والله عبر» فكان الذي قال رسول الله و" ؛ قال الألباني : "صحيح" . صحيح الجامع الصغير (171/1) 
۳ وأخرحه النسائي في السنن الكبرى )١١5/1(‏ ء كتاب التعبير » باب الرؤيا » ح٢٦٦۷‏ ء من طريق 
حابر بن عبدالله » بلفظ : "استشار رسول الله يل الناس يوم أحد فقال : «إني رأيت فيما يرى النائم كأني لفي درع 
حصينة وكأن بقراً تتحر وتباع ففسرت الدرع المدينة » والبقر نفراً والله حير ...» 

EY 


المنام فاندق صدره ثم هزه فعاد كما کان عبره بهزيمة أصحابه ثم يُنصرون بعد ذلك 
فكان كذلك”" » ومن الشواهد على علمه بالتعبير العلم الا الكامل [ف٤٥/ظ]‏ ما قصّه 
عبدالله بن سلام 4 (عليه)”" ء فقال له أبو بكر الصديق له بأبي أنت دعني فأعبرّها › 
فقال : «اعبرها» فتكلم عليها أبو بكر لھ ثم قال : والله لشخبرني يا رسول الله أصبثُ 
أم أخطأثُ , فقال : «أصبت بعضاً وأخطأت بعضا» . فقال : والله لتخبرني ما الذي 
أصبث وما الذي أخطأث . فقال : «لاتقسم» ؛ ولولا وفور علمه لما انتقد على أبي 
بكر هذا الانتقاد ء وقد كان في أمّة محمّد إل من بَعبْرُ الرؤيا من السلف والخلف آمور 
عجيبة وأحوال غريبة ليس هذا مكان شرحها لكثرتها . 

فأما قوله لصاحبي") السجن : فلا اتی کا طعام رانک لول 
أن بات کا ۱50 5 ممَاعَلمَی رن 4 [یوسف :من الآية ۳۷]ء فهذا لمحمد يل وأمناله بل 
لغيره من الأنبياء صلی الله عليه وعلیهم وسلم ء على أن محمّداً يخ قد أعطي من هذا 
الباب التصيب الأوفى › فاته يل أخبر قريشاً بما فعلت الأرضة بكتابهم الذي کتبوا بينه 
وبينهم وأنّها قد لَحِسَتْ ما فيه من الجور وأبقت ما فيه من العدل والصلاح! . وأخبر 
عمّه العبّاس له بما کان دفع إلى زوجته حين خرج من مكة ولم يعلم به أحد إلا الله , 


)١(‏ أخرج البخاري (۱۰۲/۰) ۰ في كتاب الغازي » باب من قتل من المسلمين يوم أحد ۰ ح٤۸١٦‏ ؛ ومسلم 
(۰۱۷۷۹/۵ في کتاب الرؤيا » باب رؤيا البي ی ۰ ۲۲۷۲ > من طریق أبي موسی ذه » بلفظ : "ری عن 
البي ی قال : «رأيت في رؤياي أن هززت سیفاً فانقطع صدره ء فإذا هو ما أصيب من الومنین يوم أحد ء ثم 
هززته أخرى فعاد أحسن ماکان » فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأیت فيها بقراً واه حير » 
فإذا هم المؤمنون يوم أحد» واللفظ للبخاري . 

(۲) "عليه" ليس في ب . 

(۳) أحرحه البخاري (4۳/۹) ء كتاب التعبير » باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب » ح٢٢۷۰‏ 2 ومسلم 
(۱۷۷۷/4) ۰ كتاب الرؤيا » باب في تأويل الرؤيا » ح۹٦۲۲‏ ء من طريق عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في ب الصاحب" . 

. في ب "يأتكما"‎ )٥( 

(5) أخرج أبو نعيم في الدلائل (۲۷۵-۲۷۲/۲) ۲۰۵ ء من طريق عروة بن الزبير ؛ وأحرحه بنحوه البيهقي في 
الدلائل (۳۱-۳۱۳/۲) . 

(۷) تقدم تخريجه » انظر : ص۹٤١٦‏ . 

٦۸۸ -‏ ۔ 


وأخبر مما سيكون قبل كونه بأمور عظيمة منها : إخبازہ بغلب الروم وأنهم سیغلبون في 
بضع سنین » ومنها ظهور کذاب ومبير" , وأمور يطول ذكرها وقع بعضها والباقي سيقع 
لا محالة › (کالڈجال)٥‏ 1 ويأجوج ومأجوج > ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 3 
وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك ء وقد تقدّم من ذلك جملة ء وسيأتي فيما بعد إن 
شاء الله تعالى أشياء أخر في أماكنها . 

وأمّا عقل يوسف عليه الصلاة والسلام ء وحلّمه ء وصبره على الأذى , وما لقي وا 
من إخوته ء ثم آخراً لما ؤجد الصّاع في رحل" أخيه قالوا :لوزن يرق فَقَدْ سرک 
6رز جرع کم یه ۶ Ko‏ لكريم 4 
أخ .من فل فأسرّها وف في تفه ولم رها هر 4 [یوسف:من الآية ۷۷]ء ولمّا 
قدموا المرّة الأولى فعرفهم وهم له منكرون . وهو حينشذ على خزائن الملّك ء فلم 
[ق ٠‏ 5/و] يَهِجْهُ ما فعلوا به » ولم تحركه القدرة عليهم على الانتقام منهم ء بل قال : 

1 ۰ 200 2 ۶ 9 گی 4 2 ote ٠‏ مره وو م« 7 ۶ 

اون باخ کم من پیک آلاتروت آن وف الكل وَأتَا حر رل 4 [یوسف:من الآية 
۹ء ثم لما غرف وه حين قال :نونف وھنذا خی قد مر العا 7پ 


رصے ہچ سس سس سا همم 


[يوسف:من الآية ۹۰] ء قالوا له : فاش لد ءار آم سا إن سا 


م 


لخدولییت © [بوسف:۹۱] ء فقال هو : کیب کم ال یر اه تک 


۳ 
ہے 


وهو حم آلرجبرک 4 [يوسف:من الآية ۹۲] ؛ وهذا غاية في الجلّم ء فإنه عفا 
عنهم من قبل أن يَسألوه العفو , وأبوهم يعقوب عليه الصلاة والسَّلامٌ لا قالوا له : 


رم ےہ 


ترا لب ]€ [یوسف:من الآية ۹۷] ء قال : سو ف أَستَففرلَک رن4 
[یوسف:من الآية ۹۸] > قلنا هذه صفات حسنة . وأخلاق جميلة . وطباع كريمة › 
ولمحمّد ي في ذلك عجائب لا يدرك مداها ء ولا يبلغ منتهاها ء من ذلك : أن اليهود 


. في ب "ما"‎ )١( 
. 4۲ چروی انظر : صه‎ )۲( 
. "كالدحال" لیس في ب‎ )۳( 
. في ب ارحال"‎ )٤( 
. "ذنوبنا" زيادة من ب‎ )٥( 
۔‎ ۸٤ - 


سحروه وأخبره جبریل الا بالسّحر وبمن سحره ولم یعاقبہا' مع ما كان مستحقّاً للعقوبة 

مع مخالفته لدينه وغدره وخيانته لله سبحانه وتعالى ولرسوله يله ء وكذلك اليهوديّة التي 
جعلت السّمٌ في طعامه فانه عفا عنهما ولم یعاقبهما( ء وهذا أعظم من عفو يوسف عليه 
الصلاة والسلام (عن إخوته)”" ۰ فِإنَ القرابة والرّحم قل أن تسمح التفس بالعقوبة لهم › 
ولا سيما مع طول المُدَّد وتقادُم العهد . فإن جمرة الغضب إذا طال الزمان تطفی › 
وواد الانتقام تسكن حينئذ وتخفی » وأمَا حلم“ محمد ی عن قومه وما بالغوا معه في 
الأذى قولاً وفعلاً ولمّا مكّنه” الله تعالى منهم يوم الفتح قال : «من دخل بيته فهو آمن 
ومن دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ونحو ذلك" , مع شدّة ما أسلفوه من العداوة , 


)١(‏ أخرج البيهقي في الدلائل (۹۲/۷) ۰ من طريق عائشة رضي الله عنها بلفظ : " فقيل : يا رسول الله » لو قتلت 
اليهودي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد عافاني الله عز وحل » وما وراءه من عذاب الله آشد» » قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة ح۷۹۱1 : "وهذا إسناد ضعيف جدا" ؛ وذكر ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 0/5 2 تحقيق محقیق : إحسان عباس » الطبعة الأولى ۸ء » دار صادر » بيروت : : أن لبيد بن 
الأعصم سحر النبي پل حتى التبس بصرہ وعاده أصحابه » ثم إن جبریل وميكائيل أخبراه » فأحذه النبي 4 فاعترف 
فاستخرج السحر من الب من تحت البثر » ثم نزعه فحله ء فکشف عن رسول الله لٹ » وعفا عنه" » وأحرج ابن 
سعد قي موضع آخر من الطبقات الکبری (۱۹۹/۲) عن عكرمة : "أن رسول الله عل عفا عنه" وقال : "قال 
عكرمة : ثم كان يراه بعد عفوه فيعرض عنه » قال محمد بن عمر -الواقدي- : وهذا أثبت عندنا من روي أنه قتله" 


(۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱۷۹/۱4) : "اختلف الآثار والعلماء هل قتلها البي ی أم لاء فوقع فى 
صحيح مسلم أنحم قالوا : ألا نقتلها » قال «لا» »ومثله عن أبي هريرة وجابر » وعن جابر من رواية أبى سلمة : أنه 
يل قتلها » وق رواية ابن عباس أنه کل دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات با فقتلوها 
» وقال ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله ييه قتلها » قال القاضي : وجه ا حمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على مھا وقيل له اقتلها فقال «لا» ۰ فلما مات بشر بن البراء من ذلك 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً » فيصح قولهم : ۸ يقتلها أى فی الحال ء ويصح قوم : قتلها أي بعد ذلك ؛ وله 


. في ب احکم"‎ )٤( 
. (م) في ب "أمكنه" بزيادة الهمزة‎ 
: أخرحه مسلم (۱۰۷/۳)) كتاب الجهاد والسیر ء باب فتح مكة ء ح۱۷۸۰ ء من طريق أبي هريرة 5ه » بلفظ‎ )"( 
. «من دحل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن ء ومن أغلق بابه فهو آمن»‎ 
۔‎ AY - 


وما أبدوه فى حقّه من الأذى . قابلهم بهذا الحلم() الوافر ء والإحسان العظيم ء على 
تقارب العهد 4 والجرح طري ولم يندمل 4 حتى قالت الأنصار 0 : أما الرجل فأدركته 
الرأفة بقومه والرغبة في قريته" ء على أن له من العقل والحلم والأفضال مما أشرنا إليه › 
وما سنذكر منه م(" پیر اللهُ تعالى بعونه ومشيئته على من آذاه ء وسبّه » وقصد مضرته 
3 بل وقتله من الکفار والمنافقین والیهود وغیرهم فضلاً عن الذین آذوہ من قومه وأهله 
وبني عمّه ما تضيق عن حصره مجلّدات'ٴ كثيرة . فعفوه عن الأجانب من المشركين 
واليهود وغيرهم [ق ٥٥/ظ]‏ أعظم من عفوه عن أهله ء وان كان أذاهم مُمضاً مُرْمضاً كما 
قال طرفْة) : 

وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضةً© علی المرء من وقع الحسام المهتد 

وکما جرى في قصّة عور غورث" الذي جاء والنبي يلل نائم فاختزط سيفه فانتبّه النبي كل 
وغوزث قائم على رأسه بالسيف صلتاً فقال له : من يمنعك مني؟ ء فقال : «الله» » 
فألقى السيف من يده فلم يؤاخذه ولم يعاقبه" , وكما ذكرنا من قصّة الساحر لبيد بن 
الأعصم اليهودي > واليهوديّة التي جعلت السج في طعامه ليأكله فیموت( › وكالأعرابي 
الذي جاءه من خلفه فجبذه بردائه حتی أثرت حاشية الرّداء في عنقه وقال أعطني من 


3 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۰۷/۳) » کتاب ا حھاد والسیر ء باب فتح مكة » ح۱۷۸۰ > من طریق أبي هريرة وه » بلفظ : 
"آما الرحل فقد آعذته رأفة بعشیرته » ورغبة في قريته" . 

(۲) في ب "ما" . 

)٤(‏ في ب "جارات" 

)٥(‏ طرفة بن العبد بن سفیان بن مالك البكري الوائلي . انظر : شرح العلقات التسع ص۳۸ ۰ منسوب لأبي عمرو 
الشيباني » تحقیق : عبدائحید مو ء الطبعة الأول ۲ مؤسسة الأعلمي » بیروت . 

. ۷۳ آشد مضاضة : أي أشد حرقة . شرح العلقات التسع ص‎ )٦( 

(۷) غورث بن ا حارث » ويحتمل أن یکون هو دعثور بن ال حارث الغطفاني ء فیکون أحد الا مین لقب . انظر : الاصابة 
كلامم e)‏ ۲۲۹-۳۲۸ . 

(۸) أخرج القصة مسلم (/۱۷۸۲) » في کتاب الفضائل ؛ باب توكله على الله تعالی » وعصمة الله تعالی له من الناس 
۰ح ۰ من طریق حابر بن عبداللہ له » وحاء التصریح باسمه وعفو البي بي عنه في الدلائل للبيهقي 
)41/1( ۱۲۷۲ » وقي العجم الأوسط للطبراني )٥۲/۹(‏ ح۹۱۱۱۲ . 

. 4۱۲-۱۱ تقدم تخریجه » انظر : ص‎ )٩( 

= ۸ک 


مال الله الذي عندك , فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء( » وأشباه هذا مما يطول عَذُهُ 
وقد قدمنا قصّته" مع أبي جهل حين أراد كيده والذي وضع الفرث والسّلا على ظهره 
وهو ساجد وغير ذلك . 

وأما عصمة الله تعالى وتقدّس ليوسف عليه الصلاة والسلام من امرأة العزيز ء فان 
الله تعالی رزق محمّدًا يه العصمة الكاملة ء والنعمة الشاملة › ولم يبتله بما ابتلى به 
يوسف عليه الصلاة والسلام حتى ضح إلى الله تعالى فقال : لوالا صرف ع ده 
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ص ]لمن وا من هت © [يوسف:من الآية ۳۳] > و اس تجاب لم رید فصرف عه 


که ناملعم 4 [ییسف:؛۳] ء فأما محمد وَل فان الله تعالى رمع ما 
أعطاه من القوّة على الجماع حتى انه كان يدور على نسائه رضي الله عنهن في الساعة 
من اللیل والنهار وهن إحدى عشرة ء قيل لأنس : وهل كان يطيق ذلك ء قال : كنا 
نتحدّث أنه أعطي قوة ثلاثين يعني ثلاثين امرأة ء ويروي أنه تشع لتسع نسوة , وقد 
كان يقبّل النساء وهو صائم فقيل له في ذلك ء فقال : «أنا أملككم لاژبه(" والمراد 
بالارب العضو ء ويروى لأرّبه والمعنى لحاجته إلى النكاح" ۰ وملك الإرب والأربة التي 


(۱) أخرج البخاري بنحوه (۲۹/۸) ۰ في کتاب الأدب » باب التبسم والضحك ؛ ح۸۸٦٦‏ ء ومسلم  ۰0۷۲۳۰/۲(‏ 
کتاب الزكاة » باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ‏ ح۷٠۰٠‏ ء من طریق آنس بن مالك شال » بلفظ "كنت 
آمشي مع رسول الله ولد وعليه رداء نحراني غلیظ ا حاشیة » فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى 
صفحة عنق رسول اللہ ييه » وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة حبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله 
الذي عندك » فالتفت إليه رسول الله مج فضحك ثم أمر له بعطاء" واللفظ لمسلم . 

5 ف ب ۸ ۱ 

۳( "مع" ليس في e‏ 

(4) أخرج الروايتين عن أنس ذه البخاري (57/1) ۰ في کتاب الغسل ء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في 
غسل واحد ۰ ح758 . 

. في ب "بأربه" بفتح ال همزة‎ )٥( 

(5) أحرحه البخاري (۳۰/۳) » في كتاب الصوم ء باب المباشرة للصائم » ح۱۹۲۷ ۰ ومسلم (۷۷۷/۲) في كتاب 
الصيام » باب بیان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ۸ تحرك شهوته » ح5١١١‏ > من طريق عائشة رضي 
الله عنها ء بلفظ : "كان البي يي يقبل ویباشر وهو صائم » وكان أملككم لإربه" واللفظ للبخاري . 

(۷) قال ابن الأثير في النهاية (۷۱/۱) : "أكثر ا حدثین يروونه بفتح اهمزة والراء يعنون ا حاحة » وبعضهم يرويه بکسر 
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[ق ۰۱/و] أعطيها محمّد ول أعظم من ر(ملك)(' حالة یوسف عليه الصلاة والسلام 
(لهما)"" وأكمل . وأبلغ من ذلك أن الله تعالى عَصّم آباءَهُ من لدن عبدالله بن (عبد)) 
المطلب إلى آدم عليه الصلاة والسلام من السّفاح ء فما التقی لمحمد ي آبوان على 
سفاح من سفاح الجاهلیة!) ولا عَهْرٍ من عَهْرها حتى ولد طيباً طاهراً منزٌعاً من کل عيب 
وريب فقد عصمه الله تعالى وهو في ظهر أبيه أن يشتمل عليه فرجان من حرام كما في 
حديث الخنعميّة والمُرِيّة لمّا مر أبوه عليهما ونور النبوّة بين عينيه فكل منهما قد دعته 
إلى نفسها وبذلت له مائة من الإبل على أن يقع عليها فصانه اللہ تعالى وحفظه من أن 
یلم أبوه بحرام إكراماً له 4 ء مع أن في أقتہ من ززق من الكرامة ماهي شبيهة بهذه 


اهمزة وسكون الراء وله تأويلان : اُحدہما أنه الحاجه يقال فيها ارب والإزب والإزبة ور والثاني : أرادت به 
العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة" . 

. آملك" ليس في ب‎ )١( 

(۲) "هما" ليس في ب . 

(۲) عبد" ليس ی ب . 

)٤(‏ أخرج ابن عساکر في تاریخ دمشق (4۰۲/۳) » وأبو نعيم في الدلائل (0۷/۱) ح٤٠‏ ء من طريق علي بن أبي 
طالب هه » بلفظ : "أن الي بي قال : «حرحت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدن أبي 
وأمي » لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» ۰ قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل (7/- 
۰۹ )۳ ) ۰۱۹۱2 الطبعة الثانية ۱4۰۵ المكتبة الاسلامي ء بيروت » في تخريجه حديث : «ولدت من 
نكاح لا سفاح» روي من حديث علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعائشة وأبي هريرة ... وخلاصته أن 
الحديث من قسم الحسن لغيره" . 

: قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (۹۷-۹۰/۱) » في ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبدالله بن عبدالمطلب‎ )٥( 
وقد أحتلف علينا فيها فمنهم من يقول : كانت قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي أحت ورقة بن‎ " 
نوفل » ومنهم من يقول : كانت فاطمة بنت مر الخثعمية ء -قال:- أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال‎ 
حدئبي محمد بن عبد الله بن أي الزهري عن عروة قال وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيه وحدثنا‎ 
إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قالوا جميعاً هي قتيلة بت نوفل أحت ورقة بن نوفل‎ 
وكانت تنظر وتعتاف فمر بحا عبد الله بن عبد المطلب فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه فأبى وقال حتى آتيك‎ 
وخرج سريعاً حتى دحل على آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله يل ثم رحع عبد الله بن عبد المطلب‎ 
إلى المرأة فوحدها تنظره فقال : هل لك في الذي عرضت علي فقالت : لا مررت وفي وحهك نور ساطع ثم رحعت‎ 
وليس فيه ذلك النور » وقال بعضهم : قالت مررت وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس ورحعت وليس هي في وحهك‎ 
؛ سقال:- أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن بن عباس أن المرأة التي عرضت‎ 
-: على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن عبد العزی وهي اُحت ورقة بن نوفل + -قال‎ 
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وقد روي عن أبي بكر الزقاق) أنه قال : جاورت بمكة عشر سنين فکنت أشتهي اللبن 
> فغلبتني نفسي يوماً فخرجت إلى عُسْفان”" . واستضفت حيّاً من أحياء العرب فنظرت 
بعيني اليمنى إلى جارية حسناء لم أر أحسن منها فأخذت بقلبي فقلت : يا جارية قد 
أخذ كلّك بكلي فما فی لغيرك مطمع . فقالت : تقبّح بك الدعاوی العالیة وأنت في أسر 
شهوة لو كنت صادقاً قد ذهبت عنك شهوة اللبن ء قال : فقلعت عيني اليمنى التي 
نظرت (بها)”” إليها . فقالت لي مِدلّكَ من نظر لله » فرجعت إلى مكة فطفت أسبوعاً ثم 
نمت فرأيت في منامي يوسف الصّدّيق ال فقلت : يا نبي الله أقرّ الله عينك بسلامتك 
مِنْ إزلیخا!“ فقال لي : يا مبارك وأنت أقرٌ الله رعينك)“ بسلامتك من العسفانيّة ثم تلى 


وأبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي عن أبي الفياض الخثعمي قال : مر عبد الله بن عبد المطلب بامراة من 
خثعم يقال لها فاطمة بنت مر وكانت من أجمل الناس وأشبه وأعفه وكانت قد قرأت الكتب وكان شباب قريش 
يتحدثون إليها فرأت نور النبوة في وحه عبد الله فقال يافتى من أنت فأخبرها قالت هل لك أن تقع علي وأعطيك 
مائة من الإبل فنظر إليها وقال : أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه 
» ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معها ثم ذكر الخثعمية وجما ما وما عرضت عليه فأقبل إليها فلم ير منها 
من الإقبال عليه آحرا كما رآه منها أولاً فذهبت مثلاً وقالت أي شيء صنعت بعدي قال وقعت على زوحتي آمنة 
بنت وهب قالت : إن والله لست بصاحبة ريبة ولكني رأيت نور النبوة في وحهك فأردت أن يكون ذلك في » وی 
الله إلا أن يجعله حيث جعله ..." » وأحرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۳۰/۱) ح۷۲ : من طريق عامر بن سعد عن 
أبيه سعد » بلفظ " أقبل عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله كله » وكان في بناء له ء وعليه أثر الطين والغبار » 
فمر بامرأة من حثعم » فقال عامر بن سعد » عن أبيه في حديثه : فمر بليلى العدوية » فلما رأته ء ورأت ما بین 
عينيه دعته إلى نفسها ء وقالت له : إن وقعت بي فلك مائة من الابل » فقال لها عبد الله بن عبد المطلب : حتى 
أغسل عني هذا الطين الذي علي ء وأرحع إليك ء فدخل عبد الله بن عبد المطلب على آمنة بنت وهب ۰ فوقع با 
» فحملت برسول اللہ ُ الطيب البارك ء ثم رحع إلى ال حثعمیة » وقال عامر : إلى ليلى العدوية » فقال : هل لك 
فيما قلت ؟ قالت : لا يا عبد الله » قال : ولم ؟ قالت : لأنك مررت بي » وبين عينيك نور » ثم رحعت إلي » وقد 
انتزعته آمنة بنت وهب منك » فحملت آمنة برسول الله يي" . 

)١(‏ في ب "الدقاق" بالدال للهملة وهو تصحيف من الزقاق ء واسم أبي بكر : هو أحمد بن نصر ء أبو بكر الزقاق 
الكبير » نسبة إلى بيع الزق وعمله ء توفي سنة ۲۹۱ . انظر : طبقات الأولياء ص۹۱ ء لابن الملقن » تحقيق : نور 
الدين شريبه » الطبعة الثانية ۵ ۱۱ ۰ مكتبة ا حخانحی ء القاهرة . 

(؟) عسفان -بضم العين وسكون السين- : بلد من مسافة ثمانين كيلاً من مكة شمالاً على طريق المدينة . المعالم الأثيرة 
ص۱۹۱ -۱۹۲ . 

(۳) اما" لیس في ب . 

(4) أكثر المفسرين يذكرون اسم امرأة العزيز : (زليخا) بدون الهمزة » ومن وقفت عليه يذكر ا مھا (إزليخا) بالهمزة : ابن 
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اک : ومن حاف مقام زی نان 4 [الرحمن:47] فصحت من طيب تلاوته » ورخامة 
صوته ء فانتبهت وإذا عيني المقلوعة صحيحة كما كانت ؛ على أن في بني إسرائيل من 
جرى له قريباً من هذا وليس هذا من خصائص يوسف ال وذلك ما ذكره ابن الجوزي 
في عيون حكاياته قال أخبرنا محمد بن أبي منصور قال أخبرنا المبارك بن عبدالجبار قال 
أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا أبو الحسن عبدالله بن إبراهيم الزينبي قال 
حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال أخبرني أحمد بن حرب قال حدثني عبدالله بن 
محمد قال حدثني أبو عبدالله البلخي : أن شاباً كان [ق١ه/ظ]‏ في بني إسرائيل لم یر 
شاب قط أحسن منه . وكان يبيع لاف . وبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه خرجت 
امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل فلمًا رأته رجعت مبادرة ء فقالت لابنة الملك 
: يا فلانة » إني رأيت بالباب شاباً يبيع القفاف لم أر شاباً قط أحسن منه ء فقالت : 
أدخليه فخرجت إليه ء فقالت : يا فتى أدخل نشتري منك . فدخل » فأغلقت الباب 
دونه ء ثم قامت فاستقبلته بدت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها . فقال لها : استتري 
عافاك الله » فقالت : ایا لم ندعك لهذا إنما دعوناك لكذا -تعني : المراودة عن نفسه- 
. فقال لها : اثّق الله ء قالت : إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما 
جوار ی ل ل 
فقالت : أعلي ؛ تعال يا جارية ضعي له وَضِوءاً فوق الجوسق") وهو مكان لا يستطيع أن 
يفرٌ ء ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعاً » فلمًا صار في أعلى الجوسق قال : اللهمّ 


الحوزي في زاد المسير في علم التفسیر )۱۹۸۸//٤(‏ » الطبعة الثالثة ذ٤‏ 4۰ ء المكتب الإسلامي » بيروت ؛ ومقاتل بن 
سليمان في تفسيره 55/17 )١‏ ء تحقيق : أحمد فريد » الطبعة الأولى 4 57 ١‏ » دار الكتب العلمية ء بيروت . 
)١(‏ 'عينك" ليس في ب . 
(۲) ذكره السفارینی في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ص۷۰ » تحقيق : محمد الخالدي» الطبعة الثانية 478 ١‏ » دار 
الكتب العلمية » بیروت ؛ وعزاہ للأزرقي في تاريخ مكة ء ولم أقف عليه في نسختي المطبوعة من كتاب الأزرقي . 
(۲) الققّة : شبه زبيل صغير من خوص يجتني الرطب وتضع النساء فيه غزهن . النهاية (4 /۱4۳) . 
)٤(‏ في ب "لملوك" بزيادة أل » وهو خطأ . 
)٥(‏ الجوسق : القصر الصغير . المعجم الوسيط )١47/1(‏ . 
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إني دُعیث إلى معصيتك [وإني]" أختار أن أصبر نفسي فألقيها في هذا الجوسق ولا 
أركب المعصية ثم قال : بسم الله وألقى نفسه من" أعلى الجوسق , -قال :- فأهبط 
الله تعالى إليه ملكا , فأخذ بضّبْعَيْه فوقع قائماً على رجليه فلمًا صار في الأرض قال : 
اللهم إن شئت رزقتني رزقاً تغنيني عن بيع هذه القفاف » فأرسل الله إليه جراداً من ذهب 
فأخذ منه حتی ملأ ثوبه ثم قال : (اللهم)2 إن كان هذا رزقاً رزقتنیه في الدنيا فبارك لي 
فيه ء وان كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي به ء قال : فنودي أن هذا 
الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءاً لصبرك على إلقائك نفسك من هذا 
الجوسق . فقال : اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة ء قال : 
فرفع() ؛ وعفة محمد ي أعظم من عفة يوسف عليه الصلاة والسلام ء ومحمد يل أملك 
لأربه وإربه عن جميع الخلائق . 

وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام للملك : جع" علیخرابن الا ض تی 


۔ کر ۔ ع 5 8 ہے 

حَفِيظ علد © [يوسف:من الایة °[ ء وولاية الملك له ذلك . وحسن تصرفه في سني 
الجدب ‏ وما أعده لها في سني الخصب ؛ قلنا : هذا ما لا ريب فيه ولا شك يعتربه 
وحال محمد ي في مشل ذلك أجمل ‏ وفضله أکمل [ق 9/۰۲ ]۰ فإن يوسف عليه 


و 


الصلاة والسلام قال للمَلِك : #أجُعلنى عل حیرض © [يوسف :من الآية ]٠ ١‏ يعني 
: أرض مصر . فان ذلك المَلك لم يكن يملك غيرها ء وان كانت حالة يوسف ال من 
النبؤة وتبليغ الرسالة وإظهار الشريعة أكبر من تدبير مملكة مصر والتصرف في خزائنها , 
فإن محمداً ی عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض وأن تجرى له بطحاء مكة ذهباً فأباها 


(۱) مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(۲) في ب "في" » وهو خطأ . 

)۳( ک0 ب . 

۰۱۳-۱4۲ وحدته في نسختي المطبوعة من عیون الحكايات بغير إسناد ء انظر عيون ا حکایات لابن ا حوزي : ص‎ )٤( 
تحقيق : عبدالعزيز سيد هاشم الغزولي » الطبعة الثانية ۱8۲۹ » دار الکتب العلمية » بيروت ؛ وقد ذكره ابن‎ 
۰ ۲۵۰-۲۹ ابحوزي أيضاً في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۱۸۳-۱۸۲/۲) ء وی کتابه ذم ا موی ص‎ 
. دار الكتاب العربي ء بيروت‎ » ١ 4١ تحقيق : خالد عبداللطیف السبع العلمي ء الطبعة الأولى‎ 

. في ب زيادة "اللهم" قبل "احعلني" » وهو حطاً‎ )٥( 
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وقد قدّمنا هذا المعنی ؛ ثم إن تدبير محمد يل في الجدب كان أصلح وأنفع للخلق ۹ء 
ومحمّد بل كان إذا أجدب قومہ دعا الله" تعالی فأنزل الغيث فعم البلدان [وأحیاھا]ء 
وأحيا آهلها( ء وتصرّفوا هم في معائشهم على مقتضی" مصالحهم واختيارهم من غير 
حجْرٍ ء ولا تقتير » ولا تضییق . وكانوا إذا أملقوا أو قلّت الأزواد سفراً وحضراً دعا بما 
بقي مَعَهم منها نم دعا فيه بالبركة ثم أمرهم فأكلوا وتزؤدوا كما ذكرنا فيما مضى › 
وكذلك في الماء إذا أعوزهم كما سبق ذكره , فهذا التدبير أكمل من تدبير يوسف عليه 
الصلاة والسلام ء وهذا التصرّف أنفع من تصرّف يوسف عليه الصلاة والسلام ء وهذا 
النفع أعمٌ من نفع تدبیر) يوسف عليه الصلاة والسلام . لکن كان ليوسف عليه الصلاة 
والسلام في ذلك مزيّة أخرى : وهو أن الله تعالى جَبّره“ وطيّب قلبّه بعد أن كان رفي“ 
قيد الاسترقاق » بأن أعطاه هذا التدبیر الحسن » حتى ملکه رقاب أهل مصر بأجمعهم ‏ 
فإنه لما فوّض إليه تدبير الخزائن وأمور الناس فعل ما علّمه الله تعالى من جمع الطعام في 
سنبله في السّبٔع السّنين المُخصبة ء وحفظه حتى دخلت السنون المُجدبة فنفد ما عند 
الناس من الحبوب وسّلم ماعنده , فباعهم أوّل سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا 
درهم إلا قبضه . وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس 
منها شيء . وباعهم في السنة الثالشة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع › 
وباعهم في السّنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى [ق۰۲/ظ] لم يبق عبد ولا أمة في يد أحد 
> وباعهم في السّنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليها . وباعهم في 
السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم . وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق 


. في ب "الخلق" » وهو حطأ‎ )١( 
. في ب زيادة "إلى" قبل لفظ "الله" » وهو خطأ‎ )۲( 
. "وأحياها" زيادة من ب‎ )۳( 
. في ب "أهلوها"‎ )4( 
. في ب "يد"‎ )5( 
. في ب "عيّره"‎ )۷( 
. 'في" ليس في ب‎ )۸( 
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بمصر حر ولا حرّة إلا صار قثا" له ء فتعجب الناس من ذلك" , فكان ذلك جبراً 
لقلبه الذي انكسر حال استرقاقه » وتطييباً لنفسه حين ملکه رقاب جميع أهل مصر ‏ 
وهي عطيّة سنيّة, ومنّة من الله تعالى عظيمة › والذي أعطي محمد يل من هذا الجنس 
أعظم وهو ما تمالا" عليه المشركون من أن لا يبايعوا بني هاشم و بني المطلب › ولا 
يناكحوهم » حتى یُسلموا إليهم رسول اللہ يل ء ففعلوا ذلك , فلمًا فعلوةٌ وكتبوا الكتاب 
وتعاقدوا فيه على ذلك وجعلوا الكتاب في جوف الکعبة توكيداً للأمر انحاز بنو هاشم 
وبنو() المطلب إلى أبي طالب › فدخلوا معه في شعبه , وخرج منهم أبو لهب وظاهر 
المشركين فأقاموا على ذلك ثلاث سنين وقطعوا الميرّة والمادّة عنهم , فكانوا لا 
يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغوا الجهد , ثم إن الله تعالى غضب لمحمّد وَل 
وسلّط الأرضة على صحيفتهم التي كتبوا فأكلت ما کان فيها من جور وظلم وبقي ماکان 
فيها من ذكر الله تعالى واطلع نبيّه ل على ما كان من ذلك فذکرہ رسول الله يل لعمّه أبي 
طالب فقال أبو طالب : أحَقٌّ ما تخبرني به يا ابن أخي ء قال : «نعم والله» فذکر ذلك 
أبو طالب لاخوته وقال : والله ما كذّبني قط ء قالوا : فما ترى . قال : أرى أن تلبسوا 
أحسن ثيابكم وتخرجوا إلى قريش فتذكروا ذلك لهم من قبل أن يبلغهم الخبر فخرجوا 
حتى دخلوا المسجد فقال أبو طالب : انا قد جئنا في أمر فأجيبوا" فيه . قالوا : مرحباً 
بكم وأهلاً , قال : اد ابن أخي قد أخبرني ولم يَكْذِبِْي قط أن الله تعالى سلّط على 
صحيفتكم الأرضة فَلَحِسَتْ کل ماکان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم وبقي فيها ما 
ذُکرَ به الله تعالى فان كان ابن أخي [ق۰۳/و] صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم وان کان 
كاذباً دفعته إليكم فقتلتموه أو استحييتموه" إن شئتم , قالوا : قد أنصفتنا(" فأرسلوا إلى 


. )۱۹۱/٤( القن : الذي مُلك هو وأبواه . النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
انظر : تفسير الثعلبي (۲۳4/۰) » ابحامع لأحكام القرآن (۲۱۹/۹) ۔‎ )۲( 
. في ب "وهو بالا" » وهو خطأ ظاهر‎ )٢( 
. في أ "وبنوا" بزيادة الألف ء وهو خحطأ‎ )٤( 
زی لات ايساق یا‎ 
. في ب "وأحسوا"‎ )5( 
ا "مود ا‎ 00 
2 


الصحيفة فلمًا فتحوها إذا هي كما قال رسول الله ل › فسقط في أيدي القوم ثم نکسوا 
على رؤوسهم . فقال أبو طالب هل تبيّن لكم أنكم آولی بالظّلم والقطیعة ء فلم يراجعه 
أحد منهم ء ثم انصرفوا" ء وقد كان اجتماعهم على كتابة الصحيفة وتمالوْهُم بخَیّف٥‏ 
بني كنانة وهو المكان المعروف بالمُحَصّب”" . فلمًا أظهر الله تعالى محمداً ل على 
قومه ونصره عليهم . بعد أن أخرج من مكّة وبذلوا الأجعال والأموال لمن أتاهم به , 
فسلمه الله تعالى منهم فلما کان يوم الفتح -فتح مكة- سلّطه الله تعالى عليهم . فقتل 
من قتل ء واستبقی یہ > وعفا عمّن" عفا ء وملكه الله تعالى أرضهم دا ' 
وأكسبه أموالهم وأولادهم › : نم لما حجّ قال لأصحابه يوم النحر وهو بمنى : 

نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك : ہہ ٤‏ 
فأراه الله تعالى نفسه والخلق طوع أمره" وتحت حكمه , وأزمّة أمور العالم بيده في 
المكان » وكذلك لما منعوه في غمرة الحديبية أن يَدخل مكة ورجع هو وأصحابه سلّطه 
الله تعالى عليهم يوم الفتح ء ومكنهم من رقابهم , ودخلها عليهم عنوة . وطاف حول 
الكعبة وجعل يشير إلى الأصنام التي حولها فتساقط" وهو يقول : «#وجاء اَلحَی 


سے سے يها 


0 سی کا 
وزهق المتطل إن الل کان رَهُوًا 4 [الإسراء:من الآية ۸۱ ] » جاه الق ومابدی 


آلبطل وماد یڈ14 سبأ:من الآية »]٤۹‏ » فكان ما أعطاه أعظم مما أعطى یوسف عليه 


. قي ب "أنصفنا"بدون التاء‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص4۸۰ . 

(۳) يف -بفتح الأول وياء مثناة ساكنة- : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . المعالم الأثيرة ص۱۱۰ . 

0-- الا » واحصب -بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة- : هو موضع فيما بين مكة ومنى » وهو 
إلى منى أقرب » ويعرف اليوم بمجر الكبش » وهو ما يلي العقبة الكبرى من جهة مكة إلى منفرج الحبلين . للع 
الأثيرة ص١5‏ ؟ . 

(5) في ب "من" . ١‏ 

5 اد البحاري 014/9 » کتاب الحج > باب نزول البي يله مكة ۰ ح۱9۹۰ > ومسلم )۲/۲( » کتاب 
الحج » باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر » ح٣۱۳۱‏ ء من طريق أبي هريرة هه 


(۷) في ب " 


Mt 


يرو" 
(۸) في ب افتساقط" بتاء واحدة . 
(۹) ققدم تخريجه » انظر : ص ۲ ۳ . 
ET‏ 


الصلاة والسلام من ملك مصر ء وتسلّطه على المشرکین أكمل من تسلط يوسف على 
أهل مصر . وقد كان محمد يل تأتيه الأموال العظيمة من الفتوح فيقسمها بين الناس فما 
يقوم وقد بقي عنده منها شيء » ولمّا غنم أموال هوازن وسّبی ذراريهم أمَتُوا إليه بالرضاع 
فيهم فقال : «ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهو لله ولكم» > فقالت الأنصار : ما 
ركان" لنا فالله ولرسوله يلك » فرذ عليهم جميع سبيهم" ؛ فذکر أن الذي أطلقه لهم 
قُوَم بخمس مائة ألف ألف درهم ء وكان عطاژه ي عطاء من لا يخاف الفقر [ق7ه/ظ] 
ولا يخشى الفاقة(۲ . كان ۳ فيعطي الرجل المائة من الإبل والمائة من الغنم وأعطى 
مرّة غنماً بين جبلین! » حتی استغنی أصحابه ء وتموّلوا حتی صاروا أغنياء ء ومنهم من 
ہے و 0 حال 
الخلق في أيام محمد ييل أحسن وأطيب من حال الناس في زمان يوسف عليه الصلاة 
والسلام ء وكان عتق محمد يل لهوازن ومنّه عليهم بذلك بعد تملکهم أعظم من تملك 
يوسف عليه الصلاة والسلام أهل مصر › ولا ريب أن المعتق بعد التملّك أعظم درجة من 
المتملّك بغير عتق . 

فان قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسّلام لما رادوته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت : هيت لك , (قال)/ : معاذ الله ء فاستعصم اكيت عن إجابتها إلى ما 


> سم گر ہو مر 


أرادت فهدّدته بالسجن دعا ربّه سبحانه فقال : ار ب سجن أحبٌ ال مِمَا یدعوتو یه 


09 "كان" ليس في ب . 

(۲) أحرحہ الطبراني في المعجم الصغير (۳۹/۱) ح٦٦٦‏ ؛ تحقيق : محمد شکور الطبعة الأولى ۱8۰۵ ء المكتب 
الاسلامي ء بيروت » وقي المعجم الأوسط (5//ه4) ح٢٤٤٦‏ > وني المعجم الكبير (۲۹۹/۰-) ح٥٥٥٣‏ ۰ من 
طريق زهير بن صرد الحشمي » وأخرحه مطولاً : الطبراني في المعجم الكبير (٥ہ/۲۷۰)‏ ح٥٥٢٣‏ ۰ وأحمد 
(١١/٦۷٦٦-٣٣ن‏ ح۷۰۳۷ ء والنسائي )۲٦٢/٦(‏ ء كتاب الهبة ۰ ح۸۸٦۳‏ ء ولبيهقي في الدلائل 
)١154/5(‏ ء من طریق عبدالله بن عمرو وه ء قال الألباني في صحيح سنن النسائي ص٥۷٦‏ : "حسن' . 

(*) أخرج مسلم )۱۸۰٦/٤(‏ » في كتاب الفضائل ء باب ما سكل رسول الله يع شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه » 
ح۳ء من حديث أنس 5ه » بلفظ : "ما سعل رسول الله ل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه » قال : فجاءه 
رحل فأعطاه غنماً بين جبلین ء فرحع إلى قومه » فقال : يا قوم أسلموا فان محمداً يُعطي عطاءً لا يخشى الفاقة" . 

. تقدم في الحديث السابق‎ )٤( 

(ه) "قال" ليس في ب . 
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2:1 [یوسف:من الآية ۳4-۳۳] ولا شك أنه لو دعا 
بالسلامة من السجن أيضاً لسلمه الله تعالى منه ء ولكن كان في ضمن سجْنه" حِكمْ 
أظهرها الله سبحانه من براءة ساحته حتى أقرّت المرأة بأنها رهي التي)( راودته عن نفسه 
وأنه من الصادقين ء وغير ذلك من الحكم التي لبسطها مكان آخر ؛ قلنا : قد استجاب 
الله تعالى دعاء من هو دون يوسف عليه الصلاة والسلام في النبوّة ‏ بل قد استجاب 
لكثير" من صالحي عبادہ . وما أوتية محمّد لك من ذلك مشهور معروف من إجابة 
دعائه ونجاته من كيد مَن أراده بسوء . كما دعا على الملاً من قريش الذين قتلهم الله 
تعالى على يديه يوم بدر) وکثیر من أمغال ذلك مما يطول الکتاب جداً بذكره . 

فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام قاسى مرارة الفرقة وامتُجن بالغربة عن 
أبيه وأهله ووطنه . قيل : الذي قاسى محمد يل من فراق بلدہِ الحرام والمشاعر العظام 
ووطنه ومسقط رأسه أعظم من ذلك , فقد ألجئ إلى مفارقة حرم الله الآمن » فخرج 
متلفتاً إلى البيت وقال [ق؛ ه/و] وهو حزين مستعبر : «والله إتي لأعلم أنك أحب البقاع 
إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»" ء ولما ورد المدينة كانت وہیئةً فؤعك 
أصحابه ويه فقال : «اللهم العن فلاناً (و)"" فلاناً كما أخرجونا من مكة»” ء وأراهُ الله 


. في ب السجن"‎ )١( 
EE "هي التي" ليس في‎ (۲۱ 
1 "أكثر"‎ 2 1 (۳) 


. نی ب "إحابته"‎ )٤( 

. ۳۳۳ تقدم تحخریجە  انظر : ص‎ )٥( 

» أبواب المناقب » باب في فضل مكة ء ح٥۳۹۲ ء من طريق عبداللہ بن عدي ذه‎ ۰ )۷۲٢/٥( أخرحه الترمذي‎ )٦( 
بلفظ : «والله إنك بر أرض الله » وأحب أرض اللہ إلى الله » ولولا أني أحرحت منك ما حرحت» ء قال الترمذي‎ 
. )2107/5( "هذا حديث حسن صحيح غريب" ء وأحرحہ بنحوه البيهقي في الدلائل‎ : 

(۷) "و" ليس في ب . 

(۸) أحرحه البخاري (۰)۲۳/۳ كتاب فضائل المدينة » باب كراهية النبي ی أن تعرى المدينة » ح۱۸۸۹ ء من طريق 
عائشة رضي الله عنها ء بلفظ : «اللهم العن شيبة بن ربيعة ء وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف كما آخرجونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء ...» 

- ۹۳ - 


تعالى رؤيا أزال بها حزنه تُوازي رؤيا يوسف في التأويل . حقق الله تعالى وقوعها كما قال 


الله تعالى : الد صف آله رسوله ریا الى لخن امد الْحَرام إن شا 


ےہ وھ ہر سی ل ما ل اف 


امت لین رء وس 2 ومفصرن ع لا نافوت فعلم مالم تَعَلمواً فَجَعَلَ من دون 


ديلك مَتَحَا مب 4 [لفتح:۲۷] » وكان قد لقي من قومه وعشيرته أشد مما لقي 
یوسف الا من إخوته كما ذكرنا من تمالُؤ قريش عليه وعلى بني عمّه ء فكانت العاقبة 
والعافية في ذلك كله لمحمّد يل ء ورد كيد الكفار في نحورهم ٠‏ ونصره عليهم » وأديل 
سد پر رر سر رورم ری سار و هم پ سی 

فان قبل : إن يوسف ام دعا ربّه بالموت شوقاً إلى لقائه ء قيل : فمحمد ول لما 
حضر أجله خر بين الحياة والموت فاختار لقاء ره تعالى (و!''جعل يقول : «الرفيق 
الأعلى » الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يذه 6" . 


(فصل) 
فان قیل : إن يحيى بن ركريا علیهما الصلاة والسلام أوتي الحکم صبّاً ؛ وکان 
۱ مفاضلة بین 
يبكي من غير ذنب » ویواصل الصّوم ء قبل : ما أعطي محمّد ول افضل › فان يحيى با اون ھی 
از لد في حجر الصالحین والأنبياء اث [و] لم یعرف غير عبادة الله تعالی كف وبين 
ما اوت نبینا 


وتوحیده . ومحمد كل ترّی في مكة بين قوم جاهليّة اصحاب أصنام وأوثان افو بر 
محمد ل 


عبادة الله تعالى فأعطي الإيمان وغصم من عبادة الأوثان ومداخلة أهل الشرك والضلال 
؛ فلم يعكف معهم على صنم . ولا دخل بينهم على وثن ؛ وليس عجيباً نسك من رَبِيَ 
في حجر النبوة وتردد بين الصالحين ونشأ بين العباد المجتهدين وقد كان أبواه بالمنزلة 
الرفيعة من العبادة فاعتاد من صغره على الخیر كما قیل : 


(۱) "و" لیس في ب . 
(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص۳۹۰ . 
(۳) ما بين القوسین بیاض في ب . 
(4) "و" زيادة من ب . 
)٥(‏ في ب "ما یعرفون" . 
٦۹٤ -‏ ۔ 


يَنشَأْ الصغير على ماکان والده() إن العروق غلیها يبت الشجر 

وقال محمد و9 [ق ؛ ه/ظ]: «المرء على دين خليله فانظر من يخالل»" ولكن 
العجب من محمد و (الذي)"" نشأ بين أهل" الكفر ء وترتی بين عبدة الأوثان ء ونشأ 
عند جاهلية جهلاء , لا يرون ديناً غير عبادة الأصنام ء ولا يعرفون غير ذلك ؛ فغلبت 
العناية الإلهية والتربية الربانيّة على تأثير الجليس السّوء في المجالس » حتى غلبت رائحة 
مسك الجليس الصّالح على شرر نافح كير الكفر فأطفأه . وطفا نوژ الإيمان وزسا 
وطفی جَمْر الشرك ورسّب . فكان إذا مر بمكان فيه شيء من أوثانهم أعرض وعر جا“ 
عنه . وألهم من صغره التوحيد وبُغض الأصنام وما كان عليه المشرکون" ؛ فهذا أعظم 
من حال یحیی عليه الصلاة والسلام . فانه نشأ بين آبویه یتاذّب بادبهما ويأخذ عبادة 
ره عنهما . ولم يكن له جلیس الا هل الد والعبادة ء رو( فرق عظیم بين من أوتي 
الحکمة وهو في حجر التبوّة وكنف أهل العلم والدّين وبين من أوتيها وهو بين هل 
الکفر والإشراك وعدم من يوحَدُ الله تعالى ویعبدہ . 


فان قيل : فقد أثنى الله على يحبى الا بقوله :سید وحَصُورًا © [آل عمران:من 
الآية ۳۹] والحصور الذي لا يأتي النساء . قبل : إن يحيى الک كان منفرداً بمراعاة 
شأنه . وكان محمد لا رسولاً إلى الخلق كافة لِيَقُودَهم وَيَحُوشَهُم إلى الله ك قولاً وفعلاً 
> فأظهر الله تعالى به الأحوال المختلفة ء والمقامات العالية المتفاوتة في متصرّفاته › 


ليقتدي كل الخلق بأفعاله ويتشبّه بأوصافه . فاقتدى به الصّدّيقون في حالاتهم , 


(۱) قي ب آولده" » وهو حطأ ظاهر . 

(۲) أخرحه البيهقي في شعب الإمان (44/۱۲) ح۸۸۹۰ ء من طريق أبي هريرة 5ه ء بلفظ : «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل» » وأحرحہ بنحوه أبو داود )۲٥۹/٤(‏ » في كتاب الأدب » باب من يؤمر أن يجالس ء 
ح۸۳۳٤‏ ء والترمذي )۰۸۹[/٤(‏ » أبواب الزهد ء ح۲۳۷۸ ء وقال : "هذا حديث حسن غريب" . 

(۳) "الذي" ليس في ب . 

. في ب "في حجر"‎ )٤( 

(5) في ب "وعوج' . 

. ۳٠۹-۳۹۸ تقدم تخريج الأحاديث في حال النيي َي قبل البعثة من تحنبه الشرك وبغض الأصنام ء انظر : ص‎ )٦( 

(۷) "و" لیس في ب . 

(۸) في ب "في حجر" . 

۔- 6 - 


والشهداء في مراتبهم > والصالحون فى أحوالهم > ليأخذ العالي والدانی والمتوسط من 

سیرته قسطاً وحظاً 3 والنکاح من آعظم حظو ظ النفس وأبلغ الشهوات > فلهذا أمره الله 

تعالی بالنکاح وأوجبه عليه لما جبل عليه النفوس وطبعها عليه . لیتحصّنُوا به من السّفاح 

> ولما کان المقصود من النکاح التناسل قال ی : «تناکحوا تكثروا فإني مُکاثر بكم 

الأمم“» واجتمع عنده في وقت تسع نسوة وكان يطوف عليهن في الليلة الواحدة''' 

هذا مع توفره على العبادة التي حيّرت الخلق » فانه كان يصلي حتى تورم قدماه ويقوم 
e‏ كم 


[ق ه ۳۵ اللیل که بالآية یرڈدھا يناجي بها ربّه سبحانه : إن عدم فإنهم بادك وان 


رل نک تلم يم © [نناندة:۱۱۸] ويواصل في الصوم الأيام والليالي 


4 


ويقول : «وأيتكم مثلي إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني»!" على أنه قال : «من استطاع 
منکم الباءة فلیتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»() فكان يبالغ في الصيام 
حتى يواصل فيه ومع ذلك فهذا شأنه في القوة على الجماع كما آشرنا!" إليه ء ولما 


)١(‏ في هامش أ "وروی ابن الحوزي بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ له : «فضلت على الناس بأربع 
بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش» وسيأتي في موضعه" . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰/۲) ء كتاب النكاح » باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء + ۲۰۵۰ » وا حاکم 
(/17) ۰ كتاب النكاح » ح٥۸٦۲‏ ء من طريق معقل بن يسار » بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فأني مکاثر 
بكم الأمم» > قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد ول یخرحاہ بحذه السياقة" » وأحرجه ابن خبان في 
صحيحه (۳۲۸/۹) » كتاب النكاح » ح۸٢۰٥‏ ء من طريق أنس بن مالك ظله » قال الألباني في آداب الزفاف 
في السنة المطهرة ص٦٦ء‏ ١٤٥۱ء‏ المكتب الاسلامي ء بيروت : "حديث صحيح" . 

(۳) تقدم تخريج الأحاديث الواردة فيه » انظر : ص٤۸٦‏ . 

9) في أ "ترم" . 

)٥(‏ آحرحه مسلم )۷۷٤/۲(‏ ء في كتاب الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم » ح۱۱۰۳ ء من طريق أبي هريرة 

)1( آحرجه البخاري ۳/۷( » في كتاب النكاح » باب قول الني يه : «من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ...» » 
ح٥٥١٠‏ » من طریق عبداللہ بن مسعود ضف » بلفظ : «ومن لم یستطع» بالواو . 

(۷) في ب "أشرت" . 

ج1 5۹ے 


سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمله في بيته فقالت : واكم يطيق ما کان (ارسول الله 
يه يطيق . كان عمله ديمة ل ۰ (والله أعلم)" . 


(رفصل)) 

ولم نورد ما آوردناه غضّاً على أحد من أنبياء الله صلی الله علیهم وسلم ء ولا تقصاً 
بأحد منهم » ونعوذ بالله تعالی من ذلك , ومن خطوره بالبال أيضاً ء ولکن رأينا الله 
سبحانه قد فضّل بعض التَبيِين على بعض » ورفع بعضهم فوق بعض درجات ‏ ووقع إلينا 
من آخبارهم وأحوالهم ما وقع ء تبيّن لنا فضل نبنا محمد يل (علیهم)٩)‏ ء وعرفنا من 
فضل بعضهم على بعض ما آشرنا إليه في هذا الکتاب ‏ مع أن كلهم كان عند الله وجيهاً 
> وكان كل منهم (نبيًّ)'" نبيهاً صلی الله عليهم وبارك وسلم ؛ وأمَا ما جاء من قوله و : 
«لا تفضلوني على يونس بن" متی»() ومن قوله : «لا تفضّلوا بين أنبياء اللم4" فان 
ذلك وقع منه ئ في قضايا معيّنة كان مضمونها تفضيله والازراء على غيره فغضب لذلك 


: في 7 زيادة قعل" قبل "سو اللہ"‎ )١( 


(۲) أخرحه البخاري (17/9) » بتقدیم وتأخير في كتاب الصوم » باب هل يخص شيئاً من الأيام » ۱۹۸۷ . 

(۳) لول أعلم' ليس في ب . 

. ما بين القوسين بياض في ب‎ )٤( 

. 'عليهم' ليس في ب‎ )٥( 

ری ان" ليس في ب . 

(۷) في ب "ابن" بزيادة الهمزة . 

(۸) قال الشيخ الألبان في تخريج شرح العقيدة الطحاوية ء الطبعة الأولى ١577‏ » دار السلام : "لا أعرف له أصلاً بمذا 
اللفظ" ؛ والصحيح هو الرواية التي آحرحها البخاري (۱5۳/4) » في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى 
:وهل آتنک حَدِيتُ موق ©) [طه:ة] ۰ ۳۳۹۰2 ومسلم )١1847/5(‏ » في كتاب الفضائل ء باب 
في ذكر ينوس اكلا وقول البي و : «لا ينبغي لعبد آنا حير من يونس بن متى» ۰ ح۲۳۷۲ ء من طريق أبي هريرة 
ضيه » بلفظ : لا ينبغي لعبد أن يقول : «أنا خير من يونس بن متی» . 

(۹) أخرحه البخاري )٠١۹/٤(‏ ۰ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : ون بش كين الین 4 
[الصافات:۱۳۹] ء ح٤ ۳٤٤‏ ء ومسلم (۱۸6۳/4) ء کتاب الفضائل » باب من فضائل موسى كلل ء ۲۳۷۲2 


ب: ¥ 


ونهى عن التفضيل على هذا الوجه وقد صح عنه ول أنه قال : «أنا سید ولد آدم ولا 
فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم فمن بعده تحت لوائي ولا فخر»() : 


(ففصل)" 


فاف فضله ک4 على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ذلك ماروى 


البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبي يك قال : «أعطيث خمساً : 


لم يُعطَهُّن أحد قبلي : صرت بالرعب مسيرة شهر [ق۰۰/ظ] ء وجعلت لي الأرضٔ 
مسجداً وطَهُوراً فأيَما رجل من أُتتی أدركنه الصّلاة فيصل , وأَجِلَّتْ لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي , وأعطيث الشفاعةً ء وكان الب یُعث إلى قومه خاصّةٌ وعدت إلى 
الاس عامّة»2 . وروی أيضاً عن أبي هريرة دنه أن رسول الله ول قال : «بعنت بجوامع 
الگلم ء وتصرث بالرعب ٠‏ وبينا أنا نائمٌ ريني أتيثُ بمفاتيح خزائن الأرض فَوْضِعَت في 
يدي» والحدیثان في الصحيحين وغيرهما ؛ وفي مسند الامام أحمد وغيره عن أبي ذرٌ 
له قال : قال رسول الله يل : «أعطيث خمساً لم يُعطّهنَ أحد قبلي : بُعنت إلى الأحمر 
والأسود » وجُعلَتْ لي الأرض طَهُوراً ومسجداً ‏ وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي 
» ولصرت بالزعب فیْرعَب العدق وهو متي على مسيرة شهر . وقیل لي : سل تعطه 
فاختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمّتي فهي نائلة منكم إن شاء الله من لم يشرك بالله شین" 
وروی أيضاً من حديث أبي موسی #ه قال : قال رسول الله وك : «أعطيث خمساً لم 


(۱) تقدم تخريجه » انظر : ص۳۲۷ . 

(۲) ما بين القوسين بياض في ب . 

(۳) في ب "ما" بدون الفاء . 

(4) آحرحه البحاري  )۷4/۱(‏ کتاب التیمم » ۰۳۳۵ وأحرحه مسلم (۳۷۰/۱) ۰ بتقدم وتأخير في کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة » ٩۲۱‏ . 

(ه) أخرحه البخاري )۳٦/۹(‏ ء کتاب التعبیر » باب المفاتيح في اليد » ۷۰۱۳ ۰ ومسلم (۳۷۱/۱) ؛ کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة » ٩۲۳‏ ۰ واللفظ للبخاري . 

(5) مسند الامام أحمد (۲۳-۲۲/۳۰) ح٣ ۲٢۳۱‏ ۰ قال الألباني : "أحرحه أ مد باسناد صحیح" . انظر : إرواء 
الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل (۳۱۷/۱) ۰ الطبعة الثانية ه ۱4۰ ۰ الکتب الاسلامية ء بیروت . 

- ۸ - 


يُعطَهُنٌ نبي قبلي ...» وذكر نحوه! . وروي من حدیث أبي أمامة له عنه" وله قال : 
«فُضّلتُ بأربع .۰ فذكر بمعناه غير أنه لم یذکر الشفاعة(۲ ۰ وروی أيضاً من حديث 
علي بن أبي طالب #ه قال : «أَعْطِيتُ ما لم يُعطَ أحد من الأنبياء» فقلنا : يا رسول الله 
ما هو قال : «نصرت بالإعب وأعطيث مفاتیح!“ الأرض وسُمّیت أحمد وجُعل الثَرابُ 
لي طهوراً وخعلت أمني خیر الأمم»” ء وروی یضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه فذکر قصّةً قال : وقال لهم يعني النبي يلك : «لقد أعطیت الليلة خمساً . ما 
أعطيهن أحد قبلي : انا أنا فأرسلث إلى الناس كلهم عامّةٌ » وكان من قبلي اما رل 
إلى قومه ء ونْصِرثُ على العدو بالرّعب » ولو کان بيني وبينهم مسيرة شهر لوا(" مني 
ُعباً ء وأجِلّت لي الغدائم كلها » وكان من قبلي يُعَظمون أَكُلّها . كانوا يُحرقوتها , 
وجُعلتْ لي الأرض مساجد وطُور > أینما آدرکتسي الصلاة تمشحت وصليث 
[ق+ 5 /و] » وكان من قبلي یعون ذلك » إنما کانوا يصلّون في كنائسهم وبیَعھم , 
والخامسة هي ما(هي)“ , قيل لي : سل فان كل نبيّ قد سأل , فأخرت مسألتي إلى يوم 
القيامة ء فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله" ۰ وروی أيضاً أن عمر بن الخطاب 
له أتى التبيّ ل بکتاب أصابه من بعض أهل الکتاب » فقرأه على النبي كَل فغضب 
وقال : «أمْتَهَؤكون”" فيها يا ابن الخطاب , والذي نفسي بيده لقد جنتکم بها بيضاء 


(۱) مسند الإمام أحمد (۵۱۳-۵۱۲/۳۲) حهم907١‏ ؛ قال محققوا السند -شعیب الأرنؤوط ء عادل المرشد ؛ 
وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي - : "صحیح لغيره" . 

(۲) في ب "أنه" . 

(۳) أخرجه أحمد (-۳/۳) ۹۶ء قال الألباني في إرواء الغليل (۳۱۳/۱) : "إسناده صحیح" . 

(4) في ب 'مفاتیح"ء وهو حطأ . 

ره) مسند الإمام أحمد )۱٥١/۲(‏ ح۲٦۷‏ » قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط ء عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : 
د . عبدالله التركي- : "إسناده حسن" . 

. في ب "لوا" بدون اللام‎ )٦( 

(۷) في ب "وطهور" بدون ألف التنوين . 

(۸) آهي" ليس في ب . 

(۹) مسند الإمام أحمد (59/11) ح۷۰۰۸ ؛ قال الألباني في إرواء الغليل (۳۱۷/۱) : "أخرحه أحمد بسند حسن" . 

(۱۰) قال ابن الأثير : "التهوك كالتهور : وهو الوقوع في الأمر بغير روية » والمتهوك : الذي يقع في كل أمر ء وقيل : هو 

- ۹٩ - 


ہر 


نقيّة ء لا تسألوهم عن شيء فيُخبرون بحق فتكذبونه . أو بباطل" فتصدّقونه . والذي 
نفسي بيده لو أن موسی ال كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني» وروی مجالد عن 
الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : «لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه ثم تركتموني لضللتم عن سواء السبيل , ولو كان موسى حيّاً ثم أدركني 
في نبوّتي لاعني»" وروی مسلم من حديث حذيفة 8ه قال رسول الله ول : 
«(فضانا”» على الناس بثلاث : جُعلت صفوفنا کصفوف الملائكة ء وجُعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»( ء وروی أيضاً من حديث 
أبي هريرة ظل4 أن رسول الله كل (قال)2 : «فضّلت على الأنبياء بست : أعطیت جوامع 
الكلم ؛ ونْصِرت بالرّعب » وأحلّت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً , 
وأرسلث إلى الخلق كافَةً » وختم بي النبيون»" , وعنه(؟ أيضاً عنه ل قال : «(و) "2 
جُعلت لي الأرض طيّبة طهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة صلّی حيث کان»( وفي حديث 
حذيفة هه : «وجعلت صفوفنا کصفوف الملائكة › وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي»7" , وروی 


. )٦٦٦ /٥( التحير" . النهاية‎ 

. في ب "أفباطل"‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد )۳٤۹/۲۳(‏ ح57 ١5١‏ ؛ قال الألباني في إرواء الغليل )۳٣/٦(‏ : "هذا سند فيه ضعف" . 

(۳) أخرحه الدارمي بنحوه في سننه (407/1) ء كتاب العلم » باب ما يتقى من تفسير حديث النبي یر وقول غیرہ عند 
قوله له ء ح٤٥٤‏ ؛ قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (4۲/۱) ح١۱۹‏ : "حسن" . 

. "فضلنا" ليس في ب‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۳۷۱/۱) » كتاب المساجد ومواضع الصلاة ء ح٥٢٣٢‏ . 

(5) "قال" ليس في ب . 

(۷) صحيح مسلم (۳۷۱/۱) » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ح٥٢٣٢‏ . 

(۸) إن كان الضمير في (عنه) عائد إلى الإمام مسلم فصحيح » وإن كان عائد إلى أبي هريرة 4 فخطأ » فالرواية مخرحة 
من طريق حابر بن عبدالله ذه كما سيأت ء ول أقف على من خرجھا بهذا اللفظ من طريق أي هريرة ظ4 . 

(۹) "و" ليس فی ب . 

(۱۰) أخرحها مسلم (۳۷۰/۱) ء كتاب المساحد ومواضع الصلاة ء ۵۲۱ ء من طريق جابر بن عبدالله لہ ء بزيادة 
: «ومسجدا» بعد «طيبة وطهوراً» . 

(۱۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۲٦٢/۷(‏ » كتاب فضائل القرآن » ح۷۹۸ ء وأخرجه بنحوه ابن حبان في 


ہے ۵۰۰ - 


أيضاً من حدیث أبيْ بن كعب هه فذكر قصّة الذي دخل المسجد وقرأ القراء8() التي 
أنكرها ء وحمله إلى النبي كله ء وذكر قوله : «أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف ؛ 
فرددت [ق5ه/ظ] إليه أن هون على أمّْتي -فذكرت ثلاث مرّات- قال : فرد إلى الثالفةً 
اقرأه على سبعة أحرف . ولك بكل ردّة رددتكها" مسألة تسألنيها > فقلت : اللهم اغفر 
لأقعي ء اللهم اغفر لأمّتي . وأخرّث الثالئة ليوم يَرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم 
صلوات الله عليه» » وعن آبي آمامة 4# عن رسول الله يل أنه قال : «إن الله فضلني 
على الأنبياء . وفضّل أمّتي على الأمم ء وأرسلني إلى الناس كافة ء ونْصِرتُ بالرعب یسیر 
بين يديّ قذفه في قلوب آعداني . وجعل لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً فأيّما عبد 
أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأحلّت لي الغنائم»(۲ ء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال رسول الله و : «أعطيث خمساً لم یُعطھن أحد قبلي من الأنبياء : جلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً ء ولم يكن نبي من الأنبياء سيعني :- يصلي حتی يبلغ محرابه › 
ونُصرت بالرعب مسيرة شهر يكون بيني وبين المشركين مسيرةٌ شهرٍ یقذف" الله العب 
في قلوبهم . وكان النبي"" يبعث خاصّة إلى قومه وبعثت إلى الجن والإنس › وكانت 
الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله , وأمرت أن أقسمه في فقراء أمّتي ؛ ولم يبق 


صحيحه )۳۱۰/۱٤١(‏ ۰ كتاب التاريخ ء باب من صفته و وأخبارہ » ح٦٦٤٦‏ ۰ وأحمد (۲۸۷/۳۸) 
۳۱۳ قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۵7/4) ح487١‏ : "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم" . 

. في ب 'وقراءة القرآن"‎ )١( 

(۲) في ب "لکل رد مددتكها" . 

(۲) صحيح مسلم (571/1) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بیان أن القرآن على بعة أحرف وبيان معناه » 
ح۸۰. 

(5) أحرحہ أحمد )4١5/97(‏ ح۲۲۱۳۷ء والبيهقي في سننه (۰)۳۶۰/۱ باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة » 
ح۱۰۰۹ » بلفظ : «إن الله کت قد فضلنی على الأنبياء -أو قال : أمتي على الأمم- بأربع : أرسلني إلى الناس 
كافة ء وحعل الأرض كلها لي ولأمتي طھوراً ومسجداً فأينما أدركت الرحل من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعند 
طهوره » ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسير شهر يُقذف في قلوب أعدائي » وأحلت لي الغنائم» واللفظ 
للبيهقي » وروی الترمذي بعضه (۱۲۳/4) ۰ باب ما جاء في الغنيمة » ح١١٥۱‏ ء وقال : "حديث أي أمامة 
حسن صحيح" . 

. في أ "فيقذف" بزيادة الفاء‎ )٥( 

. في ب زيادة "يه" بعد "النبي" ء وم أقف عليها في رواية الحديث‎ )5١ 
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نب إلا قد أعطي سؤله وأخرت آنا شفاعتي لأمْتي»( » فان اعترض معترض بأن سليمان 
لاز كان له سراري » والسراري والعبيد أثر الغنيمة ء فكيف يقول محمد وَل : «أحلت 
لي الغنائم ولم تُحَلَ لأحد قبلي» قال الإمام آبو الفرج ابن الجوزي : "إن الأنبياء کانوا 
إذا جاهَّدُوا وقڈموا الغنيمة التي هي أمتعة وأطعمة وأموال نزلت نار فأكلتها كلها : حصّة 
ذلك البي وسهام الأمّةَ . كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين عنه ي قال : 
«غزا نب من الأنبياء فجمعوا الغنائم ء فأقبلت التار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال النبيّ : 
فيكم غلول » فأخرجوا مثل رأس بقرة ذهباً فوضعوه في المال , فأقبلت النار فأكلخه ء 
فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ء ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها [ق۰۷/و] لنا» 
فأما العبيد والإماء والحيوانات فإنها تكون ملكاً للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام ء فلا يجوز للأنبياء عليهم السلام أخذ شيء منها بسبب الغنيمة بل بالابتياع و( 
الهدية ونحو ذلك . ومن هذا تسرّي سليمان عليه الصلاة والسلام ء وكذلك تسري 
إبراهيم عليه الصلاة والسّلام بهاجر أم إسماعيل اقلا لم يكن ملكه لها من جهة الغنيمة 
وإنما وصلت إليه من الهبة ء ومحمد ول كان" يجوز له ذلك فيأخذ (الخمس و" 
الصفي” ويتصرف فيه . وذلك من خصائصه دون الأنبياء صلی الله عليه وعليهم وسلم ؛ 


(۱) أحرحه البيهقي بنحوه في سننه (1۰۷/۲) » باب أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وني ذلك دلالة على أن 
أصل الأرض على الطهارة ما لم تعلم نحاسة ء ح٤٤٢٦‏ ء والبزار في مسنده )١77/5(‏ ح٤۷۷٦‏ ۰ قال الميثمي 
في بحمع الزوائد (۲۰۸/۸) ح47 ١9‏ : "رواه البزار » وفيه من لم آعرفهم" . 

(0) فی أ "و وما أثبته هو المذكور في الوفا بأحوال المصطفى )۳٦۸/۱(‏ ۰ لأبي الفرج بن ا حوزي ء تحقيق : مصطفی 
عبدالواحد » الطبعة الأولى ۱۳۸۲ء دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

(۳) في ب "وكان" بزيادة الواو » وهو حطأ . 

(4) "الخمس و" ليس في ب . 

(ه) في الوفا لابن ا حوزي )۳۸٦/۱(‏ "الفيء" ؛ والصفي : هو ما يختاره َيه قبل القسمة من الغنيمة كجارية وسیف 
ودرع ومنه صفية أم المؤمنين رضي اللہ عنها . انظر : كشاف القناع عن مین الإقناع (۱۹۷/۱۱) ۰ نصور البهوتي 
> تحقيق : بنة بإشراف : عبدالعزيز بن قاسم » 470 ١‏ » وزارة العدل ء الرياض ٠‏ 
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(قال) : فإن قيل : فالعبيد والإماء غنيمة أيضاً ؟ قلنا : نعم . لکن ذلك حرّم على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء وأحل لينا ب خاصّة من بينهم"2 . 

فحكم العبيد والإماء والحيوان غير حكم الصامت من الأموال فإن الأموال غير 
ذوات الأرواح كانت تحرق والحيوان لا يحق تحريقه فهذا شيء › وذاك شيء آخر . 

وقد أعطي هو ي وأقتہ الجمعة ولم يعطها من قبله( ء وخواصه وخواص أمته كثيرة 
كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالی » وروی البخاري من حديث أبي هريرة ه قال : قال 
رسول الله يلك : «آنا سيد الناس يوم القيامة ء وهل تدرون لم ذلك ؟ يجمع الله الأؤلین 
والآخرين في صعيد واحد ء وتدنو الشمس ؛ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
> فيقول بعضهم لبعض : ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم کل ؟ فيقولون : آدم - 
فذكر حديث الشفاعة وتدافع الأنبياء عليهم السلام أمرها وک يقول : (لست)2© لها - 
حتی يأتوني فأقول : أنا لها( والحديث مشهور معروف في الصحاح وغيرها ء ففي هذا 
الحديث احتياج الخلق كلهم إليه يوم القيامة ء وتقدمه على جميع الأنبياء يك ء وأنه إذا 
قام يشفع فيقال" (له)"" : «سل تعط » واشفع تشفع» , وليست هذه الرتبة لغيره » 
وروی الترمذي من حديث انس #ه قال : قال رسول اللہ كله : «أنا اڑل الناس خروجاً إذا 
بعنوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يسوا وأنا أكرم ولد على آدم على رتي ولا 
فخر [ق۰۷/ظ] »”" وفي رواية له أنه قال : «أنا أكرم الأؤلین والآخرين على الله كك ولا 
فخر» وقد تقدم ء وروی الدارمي عن أنس 4# أيضاً قال : قال رسول الله كله : «أنا 


. قال" ليس في ب‎ )١( 

(۲) الوفا بأحوال المصطفى (۷/۱٣۳۔۸٦۳)‏ . 

۳( أخرج مسلم )۸1/1 » في كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » من طريق حذيفة ذه » قال : 
"قال رسول اللہ كله : «أضل الله عن ا حمعة من كان قبلنا » فکان للیهود یوم السبت » وکان للنصاری یوم الأحد ء 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم ا حمعة ...» . 

(5) ليت لیس ف پت 

. تقدم تخريجه ء انظر : ص1۰7‎ )٥( 

(5) في ب افیقول" ء وهو خطأ . 

ای ہے 

(۸) تقدم تخريجه ء انظر : ص ۳۷ . 

ے٥‏ ۔ 


أؤلهم خروجاً ء وأنا قائدهم إذا وفدوا ء وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ء وأنا مستشفعهم إذا 
حبسوا ء وأنا مبشرهم إذا یئسُوا ء والمفاتیح يومئذ بيدي , وأنا أكرم ولد آدم على ربّي › 
يطوف على ألف خادم كأنهم بيض مكنون › أو لؤلؤ منشور»(۱ , وروی أيضاً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : "جلس ناس من صحاب رسول الله يل ينتظرونه ء فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون . فتسمّع حديثهم » [فإذا بعضهم] قول : عجباً 
أن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خلیله ‏ وقال آخر : ماذا بأعجب من أن کلم 
موسى تكليماً ‏ وقال آخر فعيسى كلمة الله وروح ء وقال آخر : (وآدم)" اصطفاہ الله 
» (فخرج) علیهم فسلم وقال : «قد سمعت کلامکم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله 
وه و كذلك » وموسی نجیّه وهو كذلك ۰ وعیسی روحه وهو کذلك ‏ وآدم اصطفاه الله 
تعالی وهو کذلك » ألا وأنا حبیب الله ولا فخر ‏ وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة › 
تحته آدم فمن دونه ولا فخر » وأنا ول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر ‏ وأنا 
أل من يحرّك غلق الجنّة ولا فخر , فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر 
؛ وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر»" . وعن حذيفة ظل قال : قال أصحاب 
رسول الله يل : إبراهيم خليل الله » وموسى كلّمه الله تكليماً > وعيسى كلمة الله وروحه ء 
فما أعطيت يا رسول الله ؟ قال : «ولد آدم كلهم تحت رايتي ‏ وأنا أل من يفتح له 
باب الجنة»2© , وروی أبو نعيم عن أنس #5 قال : قال رسول الله يله : «قلت : یا رب 


(۱) سنن الدارمي )۱۹٦/١(‏ ء كتاب دلائل النبوة ء باب ما أعطي النبي ويه من الفضل ۰ ح۹٦‏ ء قال الألباني في 
تحقيق مشكاة المصابيح (۲۰۳/۲ ح٥٥۷١‏ : "ضعيف" . 

(۲) في أ "قال : أبعضكم' » وٹی ب وقال : أبعضكم " بزيادة الواو » وما أثبته من سنن الدارمي )١914/١(‏ » 
كتاب دلائل النبوة ء باب ما أعطي الني ل من الفضل » ح۸٥‏ » وهو الصواب . 

(۳) "وآدم لیس في ب . 

. "فخرج" ليس في ب‎ )٤( 

(ھ) سنن الدارمي )۱۹٤/۱(‏ ء بنحوه في كتاب دلائل النبوة ء باب ما أعطي النبي ي من الفضل ؛ ح۸٤‏ ؛ وأخرحه 
الترمذي (۵۸۷/۰) » في أبواب الناقب ء ح٣٣٦۳‏ ء وقال : "هذا حديث غريب" ء وقال الألباني في تحقيق 
مشكاة الصابیح (۲۵۲/۳) ح٥٥۰۷‏ : "ضعیف" . 

(") أخرحه ابن عساکر في معجم الشیوخ (۰)۲۸۰/۱ تحقیق : د.وفاء تقي الدين ء الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار البشاثر 
» دمشق ء وأخرحه آبو عبدالله الدقاق في معحم مشایخ أي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الدقاق ص۲۹ 


دن - 


ء إنه لم يكن نبي إلا وقد أكرمته . فجعلت إبراهيم خليلاً » وموسی كليماً » وسخرت 
لداود الجبال ء و لسليمان الریح والشياطين . وأحييت لعیسی الموتى » فما جعلت لي ؟ 
قال : أوليس (قد)" أعطيتك (افضل" من ذلك كله » أن لا أذكر إلا ذکرت معى ء 
وجعلت صدور آمحك أناجيل يقرأون القرآن ظاهراً آق۰۸/و] ولم أعطها أمَة)” , وعن 
أبي سعيد 45 عن رسول اللہ ل قال : «لما أسري بي إلى السّماء قلت : يا رب اتخذت 
إبراهيم خليلاً ء وكلمت موسى تکلیماً ء ورفعت إدريس مكاناً علياً ء وأتيت داود زبوراً , 
وأعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده . فماذا لي يارب ؟ . فقال : يا محمد 
اتخذتك خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاً ء وكلمتك كما کلمت موسى » وأعطيتك 
فاتحة الکتاب وخاتمة سورة البقرة ولم أعطها نبيّاً قبلك . وأرسلتك إلى أهل الأرض 
أولهم وآخرهم وإنسهم وجتهم ولم أرسل إلى جماعتهم نبياً قبلك ؛ وجَعلےٗ الأرض لك 
ولأمّتك مساجد وطهوراً > وأطعمت أمُتعك الفيء ولم أحلّه لأمّة قبلها . ونصرتك بالرعب 
حتى إن عدوّك ليُرِعَب منك » وأنزلت عليك سیّد الكتب كلها قرآناً عربيّاً ء ورفعت لك 
ذكرك حتی لا أذكر إلا ذكرت معي» ء وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله 1 : «ران الله اختارني علی جمیع العالمین من النبیین والمرسلین»(* 3 


> تحقيق : الشريف حاتم العوني ء الطبعة الأولى ۱۹۹۷م ء مكتبة الرشد ء الرياض ؛ قال ابن عساكر في المعجم : 
"هذا حديث حسن" . 

. "قد" ليس في ب‎ )١( 

. "أفضل" ليس في ب‎ )٢( 

(۳) تقدم تخريجه » انظر : ص ۰ 6۱-4 . 

(4) آحرحه ابن ابحوزي بنحوه في العلل التناهية في الأحاديث الواهية (۱۸۳/۱) ء تحقيق : خليل الميس » الطبعة الأولى 
۳ء دار الكتب العلمية » بيروت ؛ وأحرحه ال خطیب البغدادي في المتفق والمفترق (۱۷۸۲/۳) ح٤۱ء‏ 
تحقيق : د. محمد صادق الحامدي ء الطبعة الأولى ۱۱۷ دار القادري ء دمشق ء بلفظ : «...وأعطيتك فاتحة 
الكتاب وفاتحة سورة البقرة ...4 ؛ قال ابن ال حوزي في العلل النتاهية (۱۸۳/۱) : "هذا حديث لا يصح" . 

(5) أخرجه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم ص۱۷۳ ح۲۲۸ ء تحقيق : صاخ العقيل » الطبعة الأولى 
۷ء دار البخاري » المدينة ء بلفظ : «إن الله كلق اعتارني على الأنبياء ...> ؛ وأحرحه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق )۱۳١/٤٤(‏ » بلفظ : «إن الله تبارك وتعالى احتارني على جميع العالمين إلا النبين والمرسلين» . 


5 ۵۰۵ _ 


وعنه أيضاً قال : قال رسول اللہ يل" : «إن الله كك أعطى موسى الكلام . وأعطاني 
الرؤية ء وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» , وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : "ما خلق الله تعالى خلقاً ولا برأه أحب إليه من محمّد 44" ؛ ومن أنعم 
النظر في معجزات الأنبياء . وتدبّر معجزات نينا ل » (وجد معجزات نیا و 
أضعاف ذلك » مع مقابلة كل معجزة بما هو مثلها ء أو فوقها ء ووجد لنبينا يل غير ذلك 
مما تفرّد به ء ووجد كرامات الأولياء من أمّته أعظم . وأكثر , وأبلغ من كرامات الأولياء 
من أمم الأنبياء قبله . 

فان قبل : كيف قال محمد ول : «بُعنث إلى الخلق كافة»" ومعلوم أن موسی عليه 
الصلاة والسلام لما بُعث إلى بني إسرائيل لو جاءه غیرھم!' من الأمم يسألونه تبليغ ما 
جاء به عن الله تعالى لم يجز له كتمه . بل كان يجب عليه إظهار ذلك لهم؟ ء ثم قد 
أهلك الله تعالى في زمن نوح إل الخلق وما كان ذلك إلا لعموم رسالته؟ ء فقد أجاب عن 
هذا أبو الوفاء ابن عقيل"[ق8ه/ظ] فقال : إن شريعة نبينا يِه جاءت ناسخة لكل 
شريعة قبلها . وقد كان يجتمع في العصر الواحد نبیّان وثلاثة يدعو كل واحد إلى شريعة 
تخصّه . ولا يدعو غيره من الأنبياء إليها ولا ينسخها ء بخلاف نبينا کل فانه دعا الكل 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 

(۲) أحرحہ ابن ال حوزي في كتاب الموضوعات (۲۹۰/۱) ء وقال : "هذا حديث موضوع على رسول الله 8" . . 

(۳) أخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل (ه/4۸۷) . 

(4) "وحد معجزات نينا ين" ليس في ب . 

(ه) أخرحه مسلم (۳۷۱/۱) ۰ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ح٥٥٢‏ ء من طريق أبي هريرة #ه ء بلفظ : 
«وأرسلت إلى الخلق كافة» . 

. في ب "غيره" بالافرادء وهو حطأ‎ )٦( 

(۷) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء » یعرف بابن عقيل : عا لم العراق وشيخ ا نابلة 
ببغداد في وقته » كان قوي الحجة ء اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته » وكان يعظم الحلاج ء فأراد الحنابلة قتله » ثم 
أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور له تصانيف أعظمها " كتاب الفنون" ء توفي سنة 1ه . انظر : الأعلام 
)۳۱۳/٤(‏ ؛ قال الذهبي : " رأيت شيخنا وغيره من علماء السنة والأثر يحطون على ابن عقيل لما تورط فيه من 
تأويل الجهمية » وتحريف النصوص ؛ نسأل الله الستر والسلامة" . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(۳۰۳/۳۰) » لشمس الدين الذهبي » تحقيق : د. عمر عبدالسلام تدمري ء الطبعة الأولى ١4017‏ » دار الكتاب 
العربي » بیروت . 


كمه 


ونسخ الكل وقال : «لو کان موسی حَيَاً ما وسعه إلا اتباعي»() وما کان یمکن عيسى کل 
أن يقول هذا في حق موسى يل . وأما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن في زمنه 
نبي يدعو إلى شريعته'" , وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم . 

قلت : ولو قيل : إن كل نبي من الأنبياء المبعوثين إلى أممهم خاصّة أن تخصيصهم 
هذا (هو)" أنهم لا يدعون غير من أرسلوا إليه ء فان طَرَى على أحد منهم طار من غير 
آمته واستفتاه فانما يُفتيه بشريعته لا شريعة المستفتى فان هذا لا مانع منه » وإذا عمل 
هذا المستفتي بما أفتاه هذا المفتي لم يكن ضالَأً ولا معاقباً بمتابعة هذا النبي الآخر » 
فان أصل دين الأنبياء جميعهم شيء واحد , فالأمیٔ إذا قلّد العالم في شيء جاز فكيف 
بتقليد النبي المعصوم عند الحاجة ؛ وقریب من هذا المعنى في هذه الأمّة المحمّديّة 
الجامعة لكل خير » المعصومة من الاجتماع على ضلالة . لو سأل حنبلیُھا شافعيّها أو 
مالكيّها حنفيّها ونحو ذلك عن أمر فافتاه ذلك العالم ہما هو مذهبه فعمل السائل بقوله 
لم يأئم ولم يكن ضالاً بسؤال من ليس على مذهبه مع اتفاق أصل الدين ء ومع ذلك لا 
يجوز لهذا المفتي أن يَدعْوَ الناس إلى مذهبه ومفارقة مذاهبهم ونحو ذلك مثلاً إذا سکن 
رجل من بغداد في مصرٌ أو غيرها واحتاج إلى شيء من الأمور الشرعيّة كالعقود والفسوخ 
وإقامة الحدود ونحو ذلك فإنه يكون تحت حكم قضاتها وولاتها يقضون فيما يوافق 
مذاهبهم وان كانت خلاف مذهبه ويلزمه قبول ذلك والتزامه » ولا يتوقف الحال 
على أن ینهی" ذلك إلى حکام(" بلده لأن أصل الدين واحد والملّة واحدة والخلاف في 


(۱) تقدم تخريجه » انظر : ص4 4۰ . 

(۲) السوال وجواب ابن عقيل عنه ذکره ابن ابحوزي بثله في الوفا بأحوال الصطفی (۳۷۲-۳۷۱/۱) ۰ وذکره مطولاً في 
کشف الشکل من حدیث الصحیحین (۱/۳؛ ۰ ۲) ح۱۲۹۹ ء تحقیق : علي حسين النواب » دار الوطن » 
الریاض . 

(۴) "هو" ليس في ب . 

. "إن" ليس في ب‎ )٤( 

(5) الإنحاء : هو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده ما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لأحل أن يتمّه . 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٠١۹/٤(‏ » لمحمد عرفه الدسوقي » تحقيق : محمد عليش ء دار الفكر ؛ 
بيروت . 

(5) في ب "أحكام" بزيادة الهمزة . 

ے٥۷٥‏ ہ۔ 


فروع الشريعة غير ضار . فهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في الحدیث : 
«الأنبياء إخوة أولاد علات أمهاتهم شتی ودينهم واحد»"" ء فا [ق۰۹/و] وشريعة 
محمد يل ناسخة لما قبلها من الشرائع فلا يمكن (هذا)”" ء والله أعلم . 

ومن خصائص محمد يلل أن كل معجزة لب فلَهُ من جدسهًا مثلها وأعظم وأتم 
وأكمل » وکل كرامة لوليَ من الأمم السالفة فلأولياء أقتہ مثلها(" وأعظم وأتمّ وأكمل كما 
قد أشرنا إليه ء على أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي له ء لأن الله تعالى أخذ عليهم 
المیشاق لئن جاءهم ليؤمننَ به ولینصرئه ء فكان إيمانهم به ودعوتهم لأممهم إلى 
الایمان به إن أدركوه معجزةً له خصيصةً به ء فإنهم لما التزموا المیناق بالإيمان به 
وبالإتباع له وأوصّوا بذلك اتباعهم صارت المعجزة والفضيلة له عليهم ء فمهما أظهر الله 
تعالى على أيديهم من" الخوارق فهو بواسطة الإيمان (به)”" واتباعه , كما أن كل كرامة 
لولي من أقة من الأمم هي مضافة إلى معجزات متبوعه من الأنبياء كما آشرنا إليه ء فإن 
الکرامات" لا تحصل إلا بمتابعة الرسل صلى الله عليهم وسلم . وتصديقهم . والتزام 
طريقتهم . 


وأمّا الخصائص التي اختصّ بها محمد یل دون غيره ء فإنه خص بواجبات 
ومحظورات ومباحات وتکرمات . فالواجبات : السواك , والوتر ء والأضحيّة ء وركعتا 


5 8 5 ۳ 5 7 رم یمد صرح 2 ر 
(۱) آخرحه البخاري )۱٦۷// ٤(‏ ء بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله : درفي آلکنب مریم اذ 


ند من آهلها © [مرم :من الآية ٦‏ ۱] ۰ ۳۹6۳ . 
(۲) ا ی یہت 
(۲) في ب "مثل ذلك . 
)٤(‏ في ب زيادة "قال" قبل "فكان" . 
(ه) في ب "و" وهو خطأ . 
(5) "به" ليس في ب . 
(۷) في ب "الكرامة" . 

مله 


الفجر , وفي قیام الیل خلاف ؛ وأما المحظورات : فالرّمرُ بالعین() ء وأكل الصّدقة 
المفروضة ء والتزوّج بالإماء . وخَلْع لَأمَة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو » فأما قول 
الشعر والكهانة فقد يُعَدّ في المحظورات وإنّما مع من ذلك لا أنّه خُرّم عليه ء وأما 
المباحات : فمنها الوصال في الصوم وقد منع منه غيرّه ء وأَخْدُ رالمای() من العطشان 
وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وحُمسُ الخمس . والصفيّ من المغنم ہ والتزوج بأيّ 
عدو شاء ‏ والنکاح بغير مهر ولا وليّ وبلفظ الهبة . وأمّا التكرمات : فتحريم أزواجه 
على غيره في الدنيا . وجعلهن"" أزواجه في الجنة ء وبعث إلى الخلق كافَّةٌ ء ولا نبیٗ 
بعده . وخلدت شريعته فلم تنسخ , وجعل معجزه باقياً يُتصفّح إلى يوم القيامة ویتحذی 
[ق ۹ ه/ظ] به » ذكر هذا الفصل ابن الجوزي رحمه الله تعالی!'“ ۰ وروی پاسنادہ عن 
جابر ظ4 قال : سمعت رسول اللہ و يقول : «أتيت بمقاليد الدنيا على فرس آبلق" 
عليه قطيفة من سندس»”" , ومن خصائصه ي التي أكرم بها أن صلاته قاعداً ليست 
كصلاة غیرہ قاعداً لما روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو 5ه قال : حُدّنتُ 
يا رسول الله نك قلت : صلاة الرجل يعني قاعداً على مثل نصف الصلاة وأنت تصلي 
قاعداً » قال : «أجل » ولكثي لس كأحدٍ منكم»” . 


)١(‏ وهي : خائنة الأعين . انظر : کتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي (۲۱۸/۱۷) ء محمد بحيب المطيعي ء مكتبة 
الارشاد » جدة . 

(۲) "لاء" ليس قي ب . 

(۳) في الوفا لابن الحوزي (۳۷۳/۱) : "وجعل” . 

. )۳۷۳-۳۷۲/۱( الوفا بأحوال المصطفى‎ )٤( 

» ء لزين الدين المناوي » الطبعة الثالثة‎ )1٤/١( أبلق : أي لونه مختلط بییاض وسواد . التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )٥( 
. ۸ء مكتبة الإمام الشافعي » الریاض‎ 

. آخرحه في العلل المتناهية (۱۷۹/۱) » وقال : هذا حديث لا يصح"‎ )٦( 

(۷) أخرحه مسلم (۵۰۷/۱) ؛ کتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ء وفعل بعض الكعة 
قائماً وبعضها قاعداً < o‏ . 


ON 


فصل 
ومن خصائص محمد يك أيضاً تضاغف الصلاة على من صلی عليه و روى الإمام ہے 

أحمد ومسلم في صحيحه من حدیث أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله ل : «من البي كك في 
صلَّى علیْ واحدة صلی الله عليه عشراً»”" ء وروی حمد من حدیث آنس بن مالك # فضل 

قال : قال رسول الله يلك : «من صلی علی واحدة صلی الله عليه عشر صلوات وحطّ سد 
عنه عشر خطیئات+' , وروی أيضاً من حدیث أبيّ بن كعب له قال : قال رجل : يا 
رسول الله إن جعلت صلاتي كلها عليك » قال : «إذا يكفيك الله (تبارك و" تعالى ما 
همك من دنياك وآخرتك»”" ء وروی أيضاً عن عبدالله بن [أبي]١»‏ طلحة" عن أبيه" أن 
رسول الله يله جاء ذات يوم والسّرور في وجهه فقال : «إنه أتاني الملك فقال : يا محمد 
> أما يُرضيك أن رتك كك يقول : إنه لا يصلي عليك أحد من أمّتك إلا صليت عليه 
عشراً » ولا يسلم عليك أحد من أمّتك" الا سلّمت عليه عشراً ء قال : بلى»”" ء وروی 


(۱) مسند الامام أحمد )444/١4(‏ ح٤٥۸۸‏ ء صحيح مسلم )۳۰٦/۱(‏ ء كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي 
پل بعد التشهد ۰ ح۸٦٥‏ . 

() مسند الإمام أحمد (0۷/۱۹) 1١39‏ ء قال محققوا السند -شعيب الأرنؤوط ؛ عادل المرشد » وآخرون ء 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حديث صحيح » وهذا إسناد حسن" . 

(۲) "تبارك و" ليس في ب . 

(4) مسند الإمام أحمد (ه55/9١1517-1)‏ ۲۱۲۲2 > قال محققوا السند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » 
وآخرون ء بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حديث حسن" . 

(ھ) في ا » ب "عبدالله بن طلحة" بدون "أبي" » وما أثبته من مسند الإمام أحمد )۲۸۳/۲٢(‏ ۱۲۳۲۳ وهو 
الصواب كما سيأقٍ في الحاشية التالية . 

() هو عبدالله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الانصاري النجاري المدني »حنكه النبي وَل لما ولد ء يروي عن أبيه 
وأخيه أنس » قال محمد بن سعد : كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة أربع وثمانين . 
انظر : تحذيب التهذيب )۲۳٢/٥(‏ . 

(۷) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام » أبو طلحة الأنصاري الخزرحي النجاري عقبي بدري ؛ وهو مشهور بكنيته ء 
وهو الذي حفر قبر رسول الله يلك ولحده » وكان يسرد الصوم بعد رسول الله يل » وآخحی رسول الله ل بينه وبين 
أبي عبيدة بن ابحراح > وقال النبي وَل : «صوت أبي طلحة في ابحیش حير فئة» » توفي سنة إحدى وخمسين . 
انظر : أسد الغابة )۳٦٣/٢(‏ . 

(۸) في ب "من أمتك أحد" بتقدم وتأخير » وما أثبته من أ هو الوارد في مسند الإمام أحمد . 
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أيضاً عن عبدالله بن عامر بن ربیعةا'' عن أبيه قال : سمعت رسول اللہ و يقول : «من 
صلی عليّ صلاةً لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلی علی » فلیقل عبدٌ من ذلك" أو 
لیکثر»۲ » وروی أيضاً عن عبدالرحمن بن عوف هه قال : خرج رسول الله و ء فتوبته 
نحو صلفته فدخل , فاستقبل القبلة فخر ساجداً ء فأطال السجود حتّى ظننت 
[ق ۱۰ /] أن الله ون قد قبض نفسه ء فدنوت منه » ثم جلست فرفع رأسه ء فقال : 
«من هذا ؟» قلت : عبدالرحمن , فقال : «ما شأنك» > قلت : يا رسول الله سجدت 
سجدۂ حشيث أن یکون الله كل قد قبض نفسك فيها ء فقال : «ان جبريل آتاني 
فبشرني فقال : إن الله كك يقول لك : من صلی عليك" صلیت عليه ومن سلم عليك 
سلمت عليه فسجدت لله شكراً»”" ؛ وروی أيضاً عن أبي طلحة الأنصاري له قال : 
أصبح رسول الله وك یوماً طب التفس يُرى في وجهه البشر . فقالوا : يا رسول الله 
أصبحت اليوم طيب النفس ‏ يُرى في وجهك البشر , فقال : «أجل أتاني آت من ري 
ك فقال" : من صلى عليك صلاة کتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر 
سيئات ۰ ورفع له عشر درجات ‏ ورد عليه مثلها»( . وفي رواية أخرى نحوه وقال فیها 


(۱) مسن الامام أحمد (۲۸۳/۲) ۱۱۳۲۳ ء قال حققوا السند -شعیب الأرنقوط ‏ عادل المرشد ء وآخرون ء 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حسن لغيره ء وهذا إسناد ضعیف" . 

(۲) هو عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي ء أبو محمد المدني » ولد في عهد البي بل ء قال الواقدي : وکان عبدالله ثقة 
قلیل ا حدیث » وقال آبو زرعة : مدني أدرك النبي تا وهو ثقة > وقال العجلي : مدني تابعي ثقة من کبار التابعين » 
وقال أبو حاتم : رأي النبي يي لما دحل على أمه وهو صغير ء مات سنة ۸۵ . انظر : تحذيب التهذیب (۲۳۷/۰) 


(۲) في ب الذلك" ‏ ما أثبته من أ هو الوارد في مسند الامام مد . 

(4) مسند الإمام أحمد )٥٥٤/۲٢ ٤(‏ جح ۰ء قال محققوا السند -شعیب الأرنؤوط ؛ عادل الرشد » وآخرون » 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "حديث حسن" . 

. في ب زيادة "مرة" بعد "عليك" ول ترد في رواية المسند‎ )٥( 

)٦(‏ مسند الإمام أحمد (۲۰۱/۳) ح١٦٦۱‏ ۰ قال محققوا للسند -شعیب الأرنؤوط » عادل الرشد ء وآحرون » باشراف 
: د . عبدالله التركي- : "حسن لغيره" . 

(۷) في ب قال" بدون الفاء ء وما أثبته من أ هو الوارد في مسند الإمام أحمد . 

(۸) مسند الإمام أحمد )۲۷۲/۲١(‏ ح١٣٣٦٥ء‏ قال حققوا السند -شعيب الأرنؤوط ء عادل المرشد » وآخروت ء 
بإشراف : د . عبدالله التركي - : "إسناده ضعيف" . 
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: «أنه لیس أحد من لك يصلي عليك صلاة إلا صلّی اللہ وملائكته عليه(“ عشراً»" ء 
وفي رواية عنه أخرى قال : دخلت على رسول اللہ يل ذات يوم فلم أره قط أشدّ فرحاً 
ولا أطيب نفساً منه يومئذ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي . إي لم أرك قط أشدّ 
فرحاً و(لا)”" أطيب”“ نفساً منك اليوم . قال : «يا أبا طلحة وما يمنعني أن لا أكون 
كذلك وإنما فارقني جبريل آنفاً فقال : لي يا محمّد إن ربك بعنني إليك وهو يقول : إنه 
ليس أحد من أمتك يصلي عليك صلاة الا رد الله كلك مغل“ صلاته عليك ؛ والا كتب 
له بها عشر حسنات وحط عنه() عشر سيئات ورفعت له عشر درجات . ولا يكون 
لصلاته منتهى دون العرش لا تمرّ بملك إلا قال : صلوا على قائلها كما صلى على 
محمد يه" » وفي رواية أخرى قال : دخلت على النبي يل وأساريرٌ وجهه تبرق فقلت 
: يا رسول الله ما رأيت أطيب نفساً ولا أظهر بشراً منك يومنا هذا فقال" : «ومالي لا 
تطيب نفسي ویظهر بشري وإنما فارقني جبریل الساعة فقال : يا محمد من صلّی عليك 
من أمتك صلاة كتب الله رله( بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفعه عشر 
درجات وقال له الملك : مثل ما قال [ق ۰٦/ظ]ء‏ قلت“ : يا جبريل وما ذاك الملك ؟ 
قال : إن الله كك وكل بك ملكاً من لَدُن خلقك إلى أن يبعنك لا يصلي عليك أحد إلا 


. في ب "عليه وملائكته" بتقدم وتأخير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في العجم الكبير «ه/۱۰۰) ح٤٤۷٣‏ . 

(5) لا" ليس في ب . 

(4) فی ب "أطبت" » وما أثبته من أ هو الوارد في الخبر . 

. في ب الکون" ء وهو خطأ‎ )٥( 

(5) في ب زيادة "هذا" بعد "مثل" . 

(۷) في ب "بها" . 

(۸) أخرحه الخطيب الغدادي في تاريخ بغداد )۰۷۰٥/۸(‏ » وقال : تفرد بروايته أبو ا نید ء قال بی بن معين : أبو 
الجنيد الضرير ليس بثقة . 

(۹) تی ب "قال" بدون الفاء . 

. "له" ليس في ب‎ 0١ 

. في أ "فقلت" بزيادة الفاء ء وما أثبته من ب بدون الفاء هو الوارد الرواية كما سيأق تخريجها‎ )١١١ 
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قال وأنت صلی الله عليك»(۱ ء وعن أبي بكر الصديق ظ4 قال : "الصّلاة على النبي كَل 
أَمْحَقَ للخطايا من الماء للتار » والسلام على النبي تلا أفضل من عتق الرقاب ء وحبّ 
رسول الله وه أفضل من ضرب السيف في سبيل الله" أو كما قال . وعن علي #5 قال 
: قال رسول الله ب : «من صلى عليّ صلاة صلی الله (عليه)" بها عشر صلوات ‏ 
واستبّق ملكاه أيَهما يبلغ ژوحي منه السَلامٌ»(۲ ء وعن ابن مسعود 4ه عن النبي و أنه 
قال : «إن لله تعالى ملائكة سبّاحين في الأرض يبلّغوني عن أمتي السلام»۵ » وعن أبي 
هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ يله : «من صلی على عند قبري وكل الله بها ملكاً يبلغني 
> وكفي أمر دنياه وآخرته » وکنت له يوم القيامة شهيداً أو شفیعا»<) > وعن عمار بن 
ياسر 45 قال : سمعت رسول الله يل يقول : «إن الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماع 
الخلائق فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة لا يصلي على أحد الا سمّاه باسمه واسم 
أبيه وقال : يا أحمد صلّی عليك فلان بن فلان وتكمّل لي الرب كك أن ارد عليه بكل 


(۱) أحرحہ الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰۰/۰) ح٤٤۷٦‏ ۰ قال الألباني : "موضوع" . ضعيف الترغيب والترهیب 
(۱/) ۱۰۳۱2 . 

(۲) أخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه (۳۹/۸) . 

(۲) "عليه" ليس في ب . 

)٤(‏ أخرجه أبي خالد الواسطي في المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين - موسوم بمسند الإمام زيد » ويسمى 
: امجموع الفقهي - ص۱۳۷ ء جمعه : عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ قال 
الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۱۳/۱۳) : "واعلم أن هذا المسند -يقصد : مسند 
الإمام زيد- حاله عندنا كحال مسند الربيع بن حبيب أو أسوأ ء فإنه من رواية عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي 
عن الإمام زيد » والواسطي هذا اتفق أئمتنا على أنه كذاب وضاع" . 

۳٣٣٣ح‎ )۱۸۳/7( ء كتاب التفسیر ء ح٣۷٥۳ ۰ وأخرجه بنحوه أحمد‎ )٥٥٤/٢( آخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٥( 
)۲۱۹/۱۰( والنسائي في السنن الکبری (۳۱/۹) ء كتاب العمل والليلة »> ح۹۸۱۱ ء والطبراني في المعجم الكبير‎ 
. ؛ قال الحاكم : "صحيح الاسناد ولم یخرحاہ'‎ ٠١ه‎ د١ح‎ ۰۱۰۰۵۱2 (۸۵ 

: ء وأحرحہ الخطيب البغدادي في تاريخه (458/4) ء بلفظ‎ ۱٣۸١ح‎ )۱٤١/٣( أخرحه البيهقي في شعب الإمان‎ )٦( 
«من صلی علي عند قبري سمعته » ومن صلی علي نائياً هکل بما ملك يبلغني » وكفي ما أمر دنياه وآخرته وكنت‎ 
له شهيداً وشفیعا» ء قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (877/1) ۲۰۳ : "موضوع بهذا‎ 
. التمام"‎ 
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صلاة عليه عشراً»”" وله ء وعن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ل أنه قال : «مامن أحد 
یسلم عله" الا رد الله إلى روحي حتى أردٌ عليه السلام»(۲ ء وعن علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن (أبيه نٹ أن“ النبي يله قال : «البخيل من ذكرثُ عنده فلم يصل 
عليّ»2 وَل ء وعن أبي هريرة ظ4 عن النبي ال (قال)2 : «ما جلس قوم مجلساً لم 
یذکروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلاكان عليهم ترة" ء فان شاء عذّبهم وان شاء 
غفر لهم»(۲ . وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله ل [ق :]/٦٦‏ «رغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم یصل علی»(۲ ۰ وروی تمام!:" في فوائده عن أبي هربرة 4 عن النبي 
لا قال : «إذا كان يوم الخميس بعث اللہ كك ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من 


(۱) أخرجه أبي القاسم بدر بن اليثم القاضي كما في جمهرة الأجزاء ا حدیثیة ء اعتناء وتخريج : محمد زياد عمر تكلة › 
الطبعة الأولى ١ 47١‏ ۰ مكتبة العبيكان ء الرياض ؛ وأحرجه البزار (4/4 5 50-7؟) ح١١٤٠‏ ۰ بلفظ : «إن 
الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان 
بن فلان قد صلى عليك» . 

(۲) في أ »> ب "عليه" » وفي هامش أ "الظاهر : علي" وهو اللفظ الوارد في الحديث . 

(۳) أخرجه امد (4117/17) ح۱۰۸۱۰ء وأبو داود (۲۱۸/۲) » كتاب المناسك » باب زيارة القبور » ح٤١۰٣‏ ۰ 
قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۳/۲) : "حسن" . 

. مابين القوسین ليس في ب‎ )٤( 

(ه) أعرحہ أحمد (۲۵۸-۲۰۷/۲) ح٣۱۷۳‏ ء والنسائي في السنن الكبرى (۲۹۱/۷) ح٤٣‏ ۸۰ » والترمذي 
(ہ/٥٥ئ)‏ ح٢٣٥۳‏ ء وقال : "هذا حديث حسن صحيح غريب" » وأخرجه الحاكم في المستدرك )۷۳٣/۱(‏ 
ح٢٠١۲‏ » وقال : "هذا حديث صحيح الاسناد ء ولم یخرحاه" ء وأخرحه ابن حبان في صحيحه (۱۸۹/۳) 
ح۹۹ . 

. "قال" لیس في ب‎ )٦( 

(۷) ترة : يعني حسرة وندامة . سنن الترمذي )٦٦٤/٥(‏ . 

(۸) أخرجه الترمذي (451/5) ء باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله » ح۳۳۸۰ ء وقال : "هذا حدیث حسن' » 
وقال الألباني في صحيح الترمذي (۳۸۸/۳) ح۳۳۸۰ : "صحیح" . 

(ه) أخرجه أحمد (4۲۱/۱۲) ح٢٢۷۰ء‏ والترمذي (ه/.هه) ح٢٢٥۳‏ ء وقال : "هذا حديث حسن غریب" ) 
وقال الألباني في إرواء الغليل )۳٦٣/۱(‏ : "صحيح" . 

(۱۰) هو تمام بن محمد بن عبد الله بن حعفر ‏ أبو القاسم البجلي الرازي ثم الدمشقي » من حفاظ الحديث » مغربي 
الأصل » كان محدث دمشق في عصرہ » توفي سنة > >١‏ . الأعلام (۸۷/۳) . 

SONE 


ذهب يكتبون يوم الخمیس وليلة الجمعة ات الناس صلاة على محمد 2705 ؛ 
والأحاديث في ذكر الصلاة عليه كثيرة جدّاً ء وفيها مصنفات . وفوق ذلك صلاة الله 
تعالى عليه وملائكته وأمزه للمؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسلیماً كما قال 7 : 


2ے ہر ہو ور ار ہے سے ۵ ےہ ل ےا 


9 ناله ومر ڪه یصلون على الى ا ال ااام وو ا ا 
1 [الأحزاب ۰ وسنذکر فصلاً آخر إن شاء الله تعالى في كيفية الصلاة عليه وغير 


فصل 

ومن خصائصه ول ره إلى فوق سبع سموات , ثم إلى سدرة المنتهى » وفوق ذلك 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى , ومنها أن الله تعالى قرّبه إليه حتى كان بينه وبينه كقاب 
قوسين أو أدنى «قال : يا حبيبي محمّد , قلت : لبيك يا رب » قال : هل غَمكَ أن 
جعلتك آخر این » قلت : يا رب لا ء قال : حبيبي هل عَم آمتك أن جعلتهم آخر 
الأمم . قلت : لا يا رب » قال : أبلغ أمتك عني السلام وأخبرهم أني جعلتهم آخر 
الأمم لأفضح الأمم عندهم ولا أفضّحهم عند الأمم» رواه ابن الجوزي في الوفا عن 
هشیم عن حميد عن أنس 4 , ومنها أنه تعرض عليه أعمال أمُته فيحمد الله تعالى 
على صالحه(» ويشفع في سيّئها” , ومنها أنه ل كان یری من خلفه كما يَرى قدَّامَها"© › 


۱4۱۲ أخرحه تمام بن محمد في الفوائد (۱۰۲/۲) ح١٦۱۲ ء تحقيق : حمدي عبدا حید السلفي ء الطبعة الأول‎ )١( 
. مكتبة الرشد » الرياض‎ 

(۲) في ب زيادة "في" قبل "إن" » وهو حطأ . 

(۲) ذكره في الوفا (۳۷۷/۱) من غير إسناد ء وأخرحه مسنداً من طريق هشیم عن حميد عن أنس في العلل التناهية 
(۱۸۲/۱) ح۲۸۱ ء وقال : "هذا حديث لا يصح" . 

. في ب "صالحيها"‎ )٤( 

)٥(‏ عرض الأعمال عليه ب في الدنيا ء فقد ثبت أن ذلك وقع في حياته » روى مسلم (۳۹۰/۱) » في كتاب الساجد 
ومواضع الصلاة » باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ء ح٥٥٤‏ ء من طريق أبي ذر ذه » أن 
رسول الله ل قال : «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها » فوحدت في محاسن أعمالها الأذى بعاط عن 
الطريق » ووحدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» ؛ وأما عرض الأعمال عليه بعد موته ء 
فلم أقف على الأدلة ما يثبته » سوى ما آحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۹4/۲)) من طريق بكر بن عبد 
الله المزني » قال : قال رسول الله يل : «حياتي حير لكم » تُحدثون ويحدث لكم » فإذا أنا مت كانت وفاني خیراً 
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ومنها أنه كان يرى في الظلمة كما يرى في الضّوء”" ء ومنها أنه كان إذا مشى في الشمس 
لم يكن له ظلّ لشدّة نوره وقد سبق ذلك ‏ ومنها تسليم الحجر والشجر عليه" » ومنها 
نبع الماء من بين أصابعه» ء ومنها حنة الجذع اليابس إليه“ » ومنها أنه أوتي جوامع 
الکلم(" وفواتحه() وخواتمه" واختّصرت له الحكمة اختصاراً" . فكان أفصح الخلق › 


لكم » تُعرض علي أعمالكم » فإذا رأيت خيراً مدت الله » وإذا رأيت شراً استغفرت الله لكم» » بل وردت أدلة 
سم یت البخاري )٥٤//۹(‏ ء في كتاب الفتن ء باب ما جاء في قول الله تعالى : 

موه لاب ال امک حَاصِصَةٌ © [الأنفال:من الآية ؟] ۰ ح٤٣۷۰‏ ء من طريق 
عبدالله بن مسعود 5ه » قال : قال النبي ص : «أنا فرطكم على الحوض ؛ ليرفعن ال رحال منكم » حتی إذا 
أهويت لأناولهم احتلجوا دون » فأقول : أي رب أصحابي ء يقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك» ء فقوله : «لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» يدل على أن أعمال أمته لم تعرض عليه » وله أعلم . 

(۱) أحرحه البخاري (۹۱/۱) ء في كتاب الصلاة ء باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة » ح4۸ » من 
طريق أبي هريرة ده » أن رسول الله ج قال : «هل ترون قبلتی ها هنا ء فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم 
» إن لأراكم من وراء ظهري» » وأحرحہ أحمد )٥۹۷٤۷-٥۹٤/١ ٤(‏ ح٦۸۹۲‏ بلفظ : "أن النبي كَل قال للناس : 
«أحسنوا صلاتكم فان أراكم من حلفي كما أراكم من أمامي» » وأخرجه أبو نعيم بنحوه في الدلائل (۳۹/۲) 
ح۳ . 

(۲) أخرج ابن الحوزي في العلل المتناهية (۱۷۳/۱) ح٦٢٦۲‏ ء وتمام في فوائده (۱۳۳/۲) ح١٣۱۳ء‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها » قالت : "كان رسول الله يلي يرى في الظلمة كما يرى في الضوء" » قال ابن الحوزي : "هذا 
حدیث لا يصح" » قال الألباني قي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۱/۱( ح۱ : "موضوع" 

(۳) تقدم تخريجه » انظر : ص٤‏ ۳۷. 

. 44 تقدم تخريجه » انظر : ص4‎ )٤( 

. ۳۷۳-۳۷۲ تقدم تخريجه ء ص‎ )٥( 

. )۱۷۰/۱۳( قال النووي : "أي إيجاز اللفظ مع تناوله العاني الكثيرة جد" . شرح النووي على مسلم‎ )٦( 

(۷) أي کل ما یتوصل به إلى استخراج الغلقات التي یتعذر الوصول إليها . التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۷۳۲/۱) » 
زين الدين الناوي ‏ الطبعة الثالثة ۱۶۰۸ ۰ مكتبة الامام الشافعي ‏ الریاض . 

(۸) قال النووي : "أي كان يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ الیسیر فلا يخرج منها شيء طالبه ومستنبطه 
لعذوبة لفظه وجزالته" . شرح النووي على مسلم (۱۷۰/۱۳) . 

(۹) أخرج مسلم (۳۷۲/۱) ء في کتاب المساحد ومواضع الصلاة » ۵۲۳ ۰ من طریق أبي هريرة ينه » قال رسول الله 
: «نصرت بالرعب على العدو » وأوتيت جوامع الکلم ...» ؛ وأخرج مسلم )۱٥۸٦/۳(‏ ء في کتاب الأشربة 
» باب بیان أن کل مسکر خر وأن کل مر حرام » ۲۰۰۱ ۰ من حدیت أبي موسی الأشعري ذه ء قال "وکان 
رسول اللہ لٹ قد أعطي جوامع الکلم بخوانمه" ؛ أحرج البيهقي في الشعب (۱۷۱/۷) ح۱۸۳۷ ء وعبدالرزاق في 
مصنفه ء تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي ء الطبعة الثانية ۱۸۰۳ الکتب الاسلامي » بیروت ۰ من طریق أبي 
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وأبلغهم ٠‏ وأعظمهم بياناً » وقيل له : ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال 
: «انْ لغة (سماعیل كانت قد نُسيت فأتاني جبريل فعلمیها [ق ٦٦/ظ]‏ »۳ ومنها آن 
مته أكثر الأمم يوم القيامة ء ومنها أنهم يكونون نصف" أهل الجنةا ‏ ومنها أنه أكثر 
الناس تبعاً يوم القیامة! . ومنها أنه أول الناس خروجاً إذا بُعنوا ء وأنه خطيبهم إذا وَقَدُوا 
؛ وأنه مبشرهم إذا يئسوا ء لواء الحمد بيده . وهو أكرم الخلق على ربّه يلك وقد تقدم 
الحديث في ذلك وهو حديث حسن رواه الترمذيّ ؛ ومنها أنه قد وعده رَبّه أنه سیرضیه 
من أمّته ولا يَسُوؤه . ومنها شفاعاته في الآخرة فان له يل عدّة شفاعات : الأولى 
الشفاعة في عموم الخلق لیحاسَبُوا ویُراخُوا من الموقف كما سبق . وشفاعَةٌ في أهل 
الكبائر من أمّته , وشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرّة من إيمان إلى ما دون ذلك من 
الشفاعات الخاصّة والمشتركة هو وغيره فيها" كما أشرنا إليه وكما يأتي إن شاء الله 
تعالى » ومنها أن الجنة محرمة على الخلق حتى يدخلها هو يلل ؛ وعلى الأمم حتى 


قلابة » أن عمر بن الخطاب مر برحل يقرأ كتاباً سمعه ساعة فاستحسنه فقال للرحل : أتكتب من هذا الكتاب قال 
: نعم » فاشتری آدعاً لنفسه ثم جاء به إليه فنسخه في بطنه وظهره ء ثم أتى به النبي يك فجعل يقرأه عليه وحعل 
وحه رسول الله ئي يتلون فضرب رحل من الأنصار بيده الكتاب وقال : ثكلتك أمك يا بن الخطاب ألا ترى إلى 
وحه رسول اللہ ك منذ اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب فقال النبي ي عند ذلك : «إنما بعنت فاتحاً وحاقاً ء وأعطيت 
جوامع الكلم وفواتحہ ‏ واختصر لي الحديث اختصاراً » فلا يهلكنكم المتهوكون» ء قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة )۳۹۲/٦(‏ ح۸ : ضعیف" . 

. في ب 'فكان" » وهو حطأ‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن عساكر في تاريخه (4 /4) ء من طريق بريدة بن الحصيب هه » بلفظ : " قال معت عمر يقول : يا 
رسول الله ما لك أفصحنا وإنك ۸ تخرج من بين أظهرنا » قال : «إن لغة إسماعيل درست فأتاني بھا جبريل 
فحفظتها» » قال ابن عساكر : "هذا حديث غريب له علة عجيبة" . وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة )1۷۹/١(‏ ح455 : "ضعیف" . 

(۳) تقدم تخريجه » انظر : ص ۳۲۷ . 

. في هامش أ "لشي"‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج البحاري (۱۱۰/۸) » في کتاب الرقاق » باب كيف الحشر ۰ ح۸٦٥٦‏ ۰ ومسلم  ۰)۲۰۰/۱(‏ کتاب 
الإعان » باب کون هذه الأمة نصف أهل ال حنة ء ح٠۲۲‏ ء من طریق عبدالله بن مسعود » بلفظ : «والذي نفس 
محمد بيده » إن لأرحوا أن تکونوا نصف أهل الحنة» واللفظ للبخاري . 

1 . تقدم تخريجه » انظر : ص۳۲۷‎ )٦( 

(۷) تقدم الحديث عن الشفاعة في مطلب الشفاعة ء انظر : ص ۲۱۲-۲۰۹ . 

ص۷۷۹١‏ ۔ 


تدخلها اشتہ(' , ومنها المقام المحمود (الّذي يغبطه به الأؤلون والآخرون يوم القيامة 
وجاء في تفسير المقام المحمود : أنه الشفاعة ء وجاء أنه يجلسه ربّه سبحانه معه 
على العرش وصنف فيه الإمام أبو بكر المروذي" كتاباً وساق ماعنده رفي ذلك)!" من 
الأخبار والآثار“ » ومنها الوسيلة وهي درجة( في الجنة لا ينبغي أن (تكون)"" إلا لعبد 
من عباد الله وكان كل يرجوها"“ وإذا كانت لا ينبغي الا لرجل واحد من عباد الله فمن 
عساه يصلح لها غيره يلك ؛ ومنها أن الله تعالى جعل سبّه يل ولغنه لمن ليس لذلك أهلاً 
ركاه وأجراً وعافية ومغفرة وقربة إليه يوم القیامة( ‏ ومنها أن الكذب عليه صلى الله 


(۱) أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال (۱۲۹/4) ء تحقيق : يحبى مختار غزاوي ۰ ۱٥٤۸‏ ء دار الفكر » 
بيروت ء من طريق عمر بن الخطاب ذف » عن النبي كل قال : «إن الحنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ء 
وحرمت على الأمم حتى تدخلها آمتي» وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل » تحقيق : فريق من الباحثين باشراف : 
د.سعد الحميد و د.خالد اللجريسي > الطبعة الأولى ١471‏ ء مطابع الحميضي» بلفظ : «إن الحنة حرمت على 
الأمم حتى تدخلها أمتي» » قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۳۵4/۰) ح۲۳۲۹ : "منكر" 


(۲) ما بين القوسين ليس في ب . 

)٣(‏ هو أحمد بن محمد بن الحجاج » أبو بكر المروذي ء عالم بالفقه والحديث » كان أجل أصحاب الإمام مد 
خصيصا بخدمته» يأنس به الإمام ويقول له: كل ما قلت فهو على لساني وأنا قلته ! وروی عنه مسائل كثيرة » 
ووصف بأنه كثير التصانيف » نسبته إلى مرو الروذ من خراسان » ووفاته بیغداد سنة ۲۷۵ . الأعلام (۲۰۰/۱) . 

. "في ذلك" ليس في ب‎ )٤( 

)٥(‏ اسم كتابه (المقام انحمود) » قال أبو بكر الخلال في السنة (۲۱۷/۱) » تحقیق : د. عطية الزهراني ء الطبعة الأولى 
٠‏ » دار الراية » الرياض : " قرأ علینا أبو بكر المروذي ( كتاب المقام المحمود) مرة واحدة في مسجد الجامع 

رت في ب "الدرحة" بزيادة "أل" . 

(۷) "تكون" لیس في ب . 

(۸) أخرج مسلم (۲۸۸/۱) » في كتاب الصلاة ء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ب ثم يسأل 
له الوسيلة » ح٤۳۸‏ ء من طريق عبداللہ بن عمرو بن العاص يه ء أنه مع النبي ي يقول : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مغل ما يقول ثم صلوا لي » فإنه من صلی علي صلاة صلی الله عليه يما عشراً » ثم سلوا الله لی الوسيلة » فإنھا 
منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده الله » وأرحوا أن أكون أنا هو ...» . 

(ه) أخرج مسلم (؛/۲۰۰۸) ۰ في كتاب الصلة والآداب ء باب من لعنه الني بلك أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً 
لذلك كان له ركاة وأجراً ورحمة » ح٠١٠۲‏ ء من طريق أبي هريرة ذه » أن النبي بب قال : «اللهم إني أتخذ عندك 
لن تخلفنيه » فإنما أنا بشر » فأي المؤمنين آذيته شتمته » لعنته » حلدته فاحعلها له صلاة وركاة وقربة تقربه ھا إليك 

۱ ماه 


حصائص 
البي و في 
ميلاده 


[عليه وسلم]( لیس كالكذب على غيره وأنه ‏ قال : «من كدّب علی متعمّداً فليتبوا 
مقعده من التار»“ ولم نعلم حدیناً عنه ی رواه أكثر مما روي [هذا الحديث[" فانه 
رواه عنه 6 من الصحابة وه ما [يزيد علی]) ثمانین نفساً مهم العشرة المشهود لهه“ 
بالجنة ولا يعلم حدیث رواه عنه العشرة المذکورة غیره. 


فصل 

ومن خصائصه ولا أنه لما ولد فخرج من بطن أمّه [ق57/و] وقع يل على الأرض 
ساجداً ورفع يده إلى السّماء كالمتضرّع المبتهل ء ومنها عجائب كانت ليلة ميلاده 
رأتها مه رأت ثلاثة أعلام مضروبات منها علم بالمشرق » وعلم بالمغرب . وعلم على 
ظهر الكعبة قالت : بينا أنا أتعجب من ذلك إذا بثلاثة نفر ظننت أن الشمس تطلع( من 
خلال وجوههم في يد الواحد منهم إبريق من فضة وفي الإبريق ريح كريح المسك › وفي 
بد الثاني طست من زمرذ خضراء لها أربع نواحي وعلى كل ناحية من نواحيها لؤلؤة 
بيضاء . وإذا قائل يُقول : هذه الدنيا شرقها وغربها وبرّها وبحرها فاقبض يا حبيب الله 
على أيّ ناحية شئت منها قالت : فنظرت فإذا هو قابض على وسطها فسمعت قائلاً 
يقول : قبض على الكعبة ورب الكعبة أما إن الله تعالى قد جعلها لك قبلة ومسکناً. 


يوم القيامة» . 

(۱) مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 

(۲) رجه البخاري (۸۰/۲) ء كتاب الجنائز » باب ما یکره من النياحة على الميت ۰ ۰۱۲۹۱2 ومسلم )٠١/١(‏ ء 
في المقدمة ء باب التحذير من الكذب على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ء ح۳ . 

(؟) مابين المعقوفتين طمس قي الأصل » وما ذكرته من ب . 

. مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب‎ )٤( 

(ه) في ب "له" بالافراد . 

)٦(‏ آخرجه أبو نعيم في الدلائل )٦٦٦-٦٦٦/٢(‏ ح٥٥٤‏ » في أثر ابن عباس الطويل » قال السيوطي في الخصائص 
الکبری (۸۳/۱) بعد أن ذكر أثراً آحر عن ابن عباس : "هذا الأثر والأثران قبله فيها نكارة شديدة ولم أورد في 
كتابي هذا آشد نكارة منها ولم تكن نفسي لتطيب بایرادها لكني تبعت الحافظ آبا نعيم في ذلك" . 

(۷) تی ب "طالعة" . 
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ورأیت على ریدم( الثالث حريرة بیضاء قد طُويت طا شديداً فنشرها فأخرج منها خاتماً 
تحار أبصار الناظرين دونه فأخذه صاحب الطست وأنا أنظر إليه فغسله بماء الإبريق سبع 
مرّات ثم ختم بالخاتم بين كتفيه ختماً واحداً ولفه في الحريرة واستدار عليه بخيط من 
المسك الأذفر ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
ذلك رضوان خازن الجنان قالت وقرأ في آذنه کلاماً کثیراً لم(" أفهمه وقبّل بين عينيه 
وقال له آبشر : يا محمّد فما بقي للبی علم الا وقد أَعطِيتَهُ وأنت أكثرهم علماً واشجعهم 
قلباً معك مفاتيح التصر وقد أعطيت الأمن من الخوف والرّعب ولا يسمع أحد بذكرك 
إلا وجل قلبُه وخفق ولو لم يرك يا حبيب الله" ؛ ومنها : ما ذكر عبدالمطّلب أنّه كان 
عند الكعبة ليلة ولادة النبي و قال : لما انتصف الليل إذا أنَا بالبيت الحرام قد مال 
بجوانبه الأربعة فخر ساجداً في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كالرّجل الساجد . ثم 
استوى قائماً وأنا أسمع له تكبيراً عجيباً ينادي : الله أكبر رب محمّد المصطفى الآن قد 
طهّرني ررتي)( من أنجاس المشركين وحمیّة الجاهلية ء ونظرت إلى الأصدام كلها تتعفغض 
كما ينتفض الوب |ق51/ظ] ء ونظرت إلى الصنم الأعظم مُبّل قد أكبَ على وجهه ء 
وسمعث منادياً ينادي : ألا إن آمنة ولدث محمدا يه وقد سکبت عليه سحائبٰ الرحمة 
هذا طست من الفردوس قد أنزل ليغسل فيه ؛ ومنها أن مهده يِل كان بُحرك بتحريك 
الملائکة( ء (كانت الملائكة)”" تحرکه وتطوف به تبزكاً به يله ء وقال له العباس عمّه : 
دعاني إلى الدخول في دينك أمارات نبوّتك رأيتك في المهد تناغي القمرٌّ وتشير إليه 
بأصابعك فحيثٌ أشرت إليه مال فقال يله : «كنت آحذثه ويحذثني ويُلهيني عن البكاء 


(۱) "يد" ليس في ب . 

(۲) في ب زيادة "و" قبل "ل . 

(۳) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى )84/١(‏ عن الحافظ أبي زکریا بی بن عائذ في مولده ؛ ونقله المقريزي في إمتاع 
الأسماع (01-417/4) عن أبي نعيم ء وقال "هكذا أورد الحافظ أبو نعيم هذا الحديث » وأن الوضع يلوح عليه" . 

. "ري' ليس في ب‎ )٤( 

)٥(‏ نقله شهاب الدين النويري في نحایة الأرب في فنون الأدب (21-5./17) ء تحقيق : مفيد قميحة وجماعة » الطبعة 
الأولى ١١١ ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » عن القرطبي . 

. عن ابن سبع في الخصائص سواسم كتابه : شفاء الصدور-‎ )٩۲/۱( نقله السيوطي في الخصائص الكبرى‎ )٦( 

(۷) "كانت الملائكة" ليس في ب . 
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وأسمع وَجتَه''' حين يسجد تحت العرش» . وكان أل کلام تكلّم به أن قال : الله 
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين'” . ومنها أنّ حليمة التي أرضعته قالت : أرضعته 
تحت شجرة يابسة فتعلّق ببعض الشجرة فاخضرّت لمسّه ایاها" ء ومنها : أن“ ليلة ولد 
أصبحت أصنام الدّنيا منكوسة » وأصبح عرش إبليس عَدوٌ الله منکوساً والملك المأمور 
به قد جعله في بطن البحار أربعين يوماً فانفلت منها سود محترقاً هارباً ولم يبق کاهن في 
قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا احتجب عن صاحبه . وانتزع علم الكهنة ولم يبق 
سریز لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً والملك مخرساً لا ينطق يومه ذلك ومرّت 
وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات , وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضاً 
به وكان في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السّماء : أن أبُشروا فقد آن 
لأبي القاسم يل أن يخرج إلى الأرض المباركة مباركاً" ء ومنها أنه لما ؤلد ارتجس 
إيوان کسری وسقط منه أربع عشرة شرافة وغاضت بُحيرة ساوة وانقطع تلك الليلة الما 


. )۳۳۱/ الوحبة : صوت السقوط . النهاية في غريب الأثر ره‎ )١( 

(۲) أحرحہ البيهقي في الدلائل (41/7) ء وقال : "تفرد به هذا الحلبي بإسناده » وهو بجھول' ء وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة )457//١١(‏ ح٤٦۱۸‏ : "موضوع" . 

(۳) أخرحه البيهقي في الدلائل (۱4۰-۱۳۹/۱) ء من طريق ابن عباس 5ه ء بلفظ : " كانت حليمة بنت أبي ذؤيب 
التي أرضعت النبي صلی الله عليه وسلم ء تحدث أنما لما فطمت رسول الله صلی الله عليه وسلم » تكلم ء قالت : 
سمعته يقول كلاما عجيباً سعته يقول : اللہ أكبر كبيرا ء والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصیل" ؛ ونقله 
السيوطي في الخصائص الکبری (۹۲/۱) عن ابن سبع في الخصائص بدون ا لحملة الثالثة . 

)٤(‏ ۸ أقف على خبر لس النبي للشجرة وهو رضيع واحضرارها في كتب أهل السنة ء وإنما يرويه الرافضة. 

(ه) في ب "اغا" . 

(5) في ب زيادة "محفوظاً من الشيطان بل" بعد "45" . 

(۷) أحرحه أبو نعيم في الدلائل (515-710/7) ے٥٥٥‏ ء ونقله شهاب الدين النويري في نماية الأرب في فنون الأدب 
)٦٤-٥٥//۱٦(‏ عن القرطبي في كتاب الأعلام » من طريق ابن عباس ظط » سوى قوله : " وأصبحت یومعذ أصنام 
الدنيا كلها منكوسة مضغوطة فيها شياطينها وأصبح عرش إبليس عدو الله منكوساً" فقد نقله النويري من طريق 
كعب الأحبار ويه » قال السيوطي في ال خصائص الكبرى (۸۳/۱) بعد أن ذكر أثراً آخر عن ابن عباس : "هذا 
الأثر والأثران قبله فيها نكارة شديدة ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها لكني 
تبعت الحافظ آبا نعيم في ذلك" . 

ONY 


فلم يجر في بُحيرة طبريّة وخمّدت النيران المعبودة في الأرض ولم تخمد قبل ذلك بألف 
عام . 


فصل 
ومن خصائصه و التي اختصّ بها دون الأمّة أنه لم يكن يحتلم قط لأن" الاحتلام 
من تلعب الشيطان وكان يل محفوظاً من الشيطان [ق ٠۳‏ /و] بل کان الشيطان يهرب 
مہ » ومنها أن شيطانه كان كافراً فأعانه الله تعالى عليه حتى أسلم فلا يأمره إلا بخیر٩)‏ 
> ومنها أنه كان لاتعلوه ذبابة قط“ وأن القمل لم يكن يُؤذيه" , ومنها أنه ركان)" إذا 


. ۳٤٣٣ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )١( 

(۲) في ب "أن" بدون اللام . 

(۳) قال القرطبي معلقاً على حديث عائشة رضي الله عنها : "كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم" : 
"في هذا فائدتان إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ویؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز ء والثاني : أن 
ذلك كان من جاع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه ء وقال غيره : في 
قوفما : (من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى » ورد بأن الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم منه ء وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في النام" فتح 
الباري )۱٤٤/٤(‏ . 

)٤(‏ أخرج مسلم )۲۱٦۷// ٤(‏ ؛ في كتاب صفة اقيامة والحنة والنار » باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن 
مع کل نسان قریناً > ح٤‏ ۲۸۱ ء من طريق عبداللہ بن مسعود يه » قال : قال رسول الله ع : «ما منكم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من ا حن> ء قالوا : وإياك يا رسول الله » قال : «وإياي » إلا أن الله أعانبي عليه فأسلم » 
فلا یأمرن إلا بخير» 

» ونقله السيوطي في الخصائص الکبری (۱۱۷/۱) عن ال في مولده‎ » )۳٦۸/۱( ذکره القاضي عیاض في الشفا‎ )٥( 
. ونقله أيضاً عن ابن سبع في الخصائص بلفظ : "أنه لم يقع على ثيابه ذباب قط"‎ 

)٦(‏ نقله القريزي في إمتاع الأسماع (۳۳6/۱۰) » والسيوطي في الخصائص الكبرى (۱۱۷/۱) عن ابن سبع في كتاب 
شفاء الصدر ؛ قال السيوطي في الشمائل الشريفة (745/1) ء تحقيق : حسن بن عبيد باحبيشي ء دار طائر 
العلم » عند تعليقه على حديث عائشة : "كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه" : "من لازم التفلي وحود 
شيء يؤذي في ا حملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم 
الثبوت" . 

(۷) "كان" ليس في ب . 
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جلس بين الجلوس كان كتفه أعلى من جمیعهم( وإذا مشی بين الطوال طالَهُم فإذا 
فارقهم نُسبوا إلى الطول ويب هو يِل إلى الربعة" ء ومنها أن الأرض كانت تبتلع بولّه 
وغائطه وتفوح منه رائحة طيّبة كالمسك وتبقى تلك الرائحة بعد ارتحاله" ء ومنه حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إنك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلث 
في أثرك فلا أرى شيئاً إلا أني أجد رائحة المسك فقال : «إنا معشر الأنبياء بنيَتْ 
أجسادنا على أرواح الجنة فما خرج متا من شيء ابتلعته الأرض» ء ومنها ما روى بعض 
الصحابة أنه صحبه في سَفر قال فلما أراد قضاء حاجته تأملْهُ وقد أبعد فدخل مكاناً 
فقضى حاجته فدخلت الموضع الذي خرج منه فلم أجد شيئاً ولا أثر غانط ولا بول 
ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار كان استنجى بها فأخذتها فإذا بها يفوح منها ريح 
المسك وكنت إذا جئت يوم الجمعة المسجد أخذتهن في كمّي فتغلب رائحتهن روائح 
من تطيّب وتعطر" ء ومنها ما روت أَمٌ أيمن رضي الله عنها قالت : قام رسول الله ب إلى 
فخَارَةٍ في البيت فبال فيها ثم قمت من اللیل وأنا عطشى فأتيت الفخارة فشربت ما فيها 
فذكرت ذلك لرسول الله يك فضحك وقال : «آما إِنَكِ لن يَشتكي بطنكِ بعد يومك 
هذا» ء وروی عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن النبي پل كان يبول في قدح من 
عیّدان ثم يوضع تحت سريره قال : فبال فؤضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح 
ليس فيه شيء فقال لامرأةٍ يقال لها بركة كانت تخدمه : «أين البول الذي كان في 
القدح» قالت : شربته فقال : «صحة يا أم يوسف»2 وكانت تکنی 3 يوسف فما 


. نقله السيوطي في الخصائص الکبری ص۱۱۷ ۰ عن ابن سبع في الخصائص‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (۲۹۸/۱) وابن عساكر في تاريخ دمشق )٥٥٣/٣(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) ذكر طرقه وقواہ السيوطي في الخصائص الکبری ص ۱۲۱-۱۲۰ . 

)٤(‏ نقله الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية بالمنح انحمدیة (۵4۲/۵) ؛ الطبعة الأولى ١4101‏ ء دار الكتب العليمة 
» بيروت » عن ابن سبع تي کتابه الشفا » وذكره علي القاري في شرح الشفا (۰)۱۷۰/۱ الطبعة الأولى ۱۲۱ 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

(5) أخرحه بنحوه الحاكم في المستدرك (۷۰/4) ح۹۱۲٦‏ ء وأبو نعيم في الدلائل )٥٤٤/٢(‏ ح٣٣۳‏ ء والطبراني في 
المعجم الكبير (۸۹/۲۵) ح۷٣۱۳‏ ؛ قال ا یٹمی في بحمع الزوائد (۲۷۱/۸) : "رواه الطبراني » وفيه أبو مالك 
النخعي وهو ضعیف " . 

(5) في ب فقالت" بزيادة الفاء . 
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مرضت قط حتى كان مرضها الذي" ماتت فيه ء قيل : إن بركة هذه كانت لأم حبيبة 
جاءت معها [ق77/ظ] من أرض الحبشة و [كانت]" أَمٌ أيمن تسمّى بركة أيضاً ورٹھا 
عن أبيه" والله أعلم » ومنها أن مالك بن سنان" شرب دمه يوم أخُد ومصّه إياه فقال : 
«لن تصيبه الدار»( ء وكذلك شرب عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما دم حجامته فقال 
له : «ويل لك من الناس وويل لهم منلك»*؟ وفي رواية أخرى أنه قال : «أما إنه لا تصيبه 
النار - أو”٠-‏ لا تمسّه النار»( قال الشعبي فقيل لابن الزبير رضي الله عنهما : كيف 
وجدت طعم الدّم فقال : ما الطعم فطعم" العسل وأما الرائحة فرائحة المسك"" , 
وتسويغه ذلك لهم وأنه لم يأمرهم بغسل أفواههم منه دليل على طهارة هذه الأشياء 
منه() ول وشاهد أنه لم يكن منه (شيء)!'' يُكره > ولا شيء غير طب يل . ويجاب 


في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۱۷۱/۱ ۰ الطبعة الأولى ۱٢٤١‏ ء دار الکتب العلمية » بیروت ؛ قال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۳۲۹/۳) ح۱۱۸۲ : "ضعيف” . 


(۲) في ب زيادة "كانت" بعد "الذي" . 

(۳) في ب "فيها" . 

. "كانت" زيادة من ب‎ )٤( 

(5) نقل ابن حجر هذا القول عن ابن السكن . انظر : الإصابة (۱۷۲/۸) . 

(خ) في ب "فا" وهو خطأ ظاهر . 

(۷) هو مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد -والد أبي سعيد الخدري- » قتل يوم أحد شهيداً قتله عراب بن 
سفيان الکنانی » روى أبو سعيد الخدري قال : أصيب وجه رسول ول فاستقبله مالك بن سنان - يعني آباہ - 
فمسح الدم عن رسول اللہ يلك ثم ازدرده فقال رسول الله بل : «من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر 
إلى مالك بن سنان» . انظر : أسد الغابة (٥ہ/٢٢)‏ . 

(۸) آحرحه الطبراني في المعجم الأوسط )۹٤۷(‏ ح۹۰۹۸ ء بلفظ : «خالط دمي دمه لا تمسه النار» ؛ قال امیثمي في 
بحمع الزوائد (۲۷۰/۸) : "رواه الطبراني في الأوسط ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفہ' . 

(۹) أخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١7-١177/54(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۳۰-۳۲۹/۱) . 

(۱۰) في ب وا 

(۱۱) نقله الملا علي القاري في شرح الشفا (۱۷۰/۱) عن الشعبي . 

(۱۲) في ب "طعم" بدون الفاء . 

(۱۳) ذكره الملا علي القاري ٹی شرح الشفا (۱۷۰/۱) . 


1 


. في ب "منهم' , وهو حطأ‎ )١١( 
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عن قول من احتج بأنه كان يستجمر ويستنجي من ذلك بأن المنی كان یْسّل من ثوبه 
وليس ينجس والله أعلم . 


في طيب ريحه يلد كان بل یمج في القدح أو الكوز أو الدّلو أو البشر فيجدون 
لذلك ريحاً أطيب من المسك . وقال أنس بن مالك #ه : ماشَّمِمُْتُ عنبراً قط ء ولا 
مسكاً ء ولا شيئاً أطيب من ريح رسول اللہ وا" ء وعن جابر بن سمرة #5 أنه و مسح 
خدّه قال : فوجدت ليده برداً وریحا" کانما أخرجها من جُؤنة“ عَطار , وقال غيره : 
مسها بطيب أولم يمسّها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها . ویضع يده على رأس 
الصبي فيُعرف من بين الصبيان بريحها”" ء ومنها أنه يل نام في دار أنس بن مالك ظ4 
فعرق فجاءت أُمُه بقارورة تجمع فيها غرقه فسألها (عن)" ذلك فقالت : نجعله في 
طيبنا وهو من أطيب الطیب" . وكانت تلتقط عرقه فتخلط به مسكاً لها في قارورة ثم" 


تجعله للشفاء وقال جابر ظلہ : لم يكن النبي با يمر في طريق فيتبعه أحدٌ إلا عرف أنه 
سلكه من طیبه() . 


(۱) آشيء" ليس فی ب . 

(۲) آخرحه مسلم )18١54/4(‏ » في كتاب الفضائل » باب طيب رائحة النبي یل ولين مسه والتبرك بمسحه » ح۲۳۳۰. 

(۲) في ب "ريحاً وبردا" بتقدم وتأخير . 

. )84//1( الحونة بالضم : التي يُعد فيها الطيب ورز . النهاية‎ )٤( 

. أخرحه مسلم (4/4 ۱۸۱ كتاب الفضائل ء باب طيب رائحة البي يي ولين مسه والتبرك بمسحه ء ح۲۳۲۹‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۸۷/۱) » تحقيق : علي البحاوي » ١٤٠۱ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

(۷) 'عن" ليس في ب . 

(۸) آحرحه مسلم )۱۸۱۰[/٤(‏ ۰ کتاب الفضائل » باب طيب عرق الني و والتبرك به » ح۲۳۳۱ . 

(۹) في ب "۸" وهو حطأ . 

(۱۰) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4۰۰/۱) » طبع تحت مراقبة : محمد عبدالمعيد حان ء دائرة المعارف العثمانية › 
حيدر آباد . 


2 ۵۲۵ نت 


فصل 

ومن خصائصه أنه لم يكن أحَذ یغلبه بالقوّة ء ومنها أنه رکان) إذا لم يجد الماء 
قد أصابعه فيفر الماء من بينها حتى يقضي [ق ٠٤‏ /و] هُوره وقد أشرنا إلى ذلك 
ومنها أن السحاب كانت تظله وكان في بعض المغازي مع أصحابه فكان إذا وقعت عليه 
الشمس جاءت سحابة فأظلته" تدور معه كيف دار إلى آخر النهار ثم تزول فتعود اليوم 
الشاني » ومنها أن الأرض كانت تطوى له فیسرع أصحابه خلفه حتى تتقطع نعالهم 
وتسقط أرديتهم وهو يله غير مُكترث" . ومنها أنه كان إذا مس شيئاً لم تضرٌ النارٌ ذلك 
الشي: كما روى عَبَّادُ بن عبدالصمد قال : آتینا أنس بن مالك شاج عليه فدعا لنا 
بالمائدة فتغذينا عنده ٹم قال با جارية هاتي المندیل فأتي بمندیل فقال :يا جارية 
اسجري التنور قالت : وما اسجریه؟ قال : أوقد يه فأوقدته ثم أني بالمسديل فطرح فيه 
فخرج أبيض كأنه اللبن الحلیب قلت : ما هذا يا آبا حمزة قال : هذا مندیل کان یمسح 
النبي ل به وجهه فإذا اخ به صنعنا به هكذا لأن النار لا تأكل شيئاً مر على وجه 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه(" > قال : فمسحنا به وجوهنا فله من هذه الفضيلة 
الشركة والنصيب الوافر » ومنها أن السّماء لم تكن تحرس ولا يُرمى منها بالشهب قبل 


محمد يك وكانت الشياطين تقعد منها مقاعد للسمع!؟ فلما بُعث ب حرست ورميت 


مد" سے 


بالشهب قال الله تعالی مخبراً عنهم : وا دا مود لمع فمن يسم عا لان 


رم "كان" ليس في ب . 

(۲) في ب "بظلته" 

(۳) آحرج أحمد ر٤‏ وت ح٤‏ ۰ء والترمذي (1۰1/۰) ح۸٣٦۳‏ ؛ من حدیث أبي هريرة 5ه ء بلفظ : "وما 
رابت أحداً أسرع في مشیته من رسول الله كل ی مود لاد سا در کت 
قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط ء عادل الرشد » وآخرون > بإشراف : د . عبدالله التركي- : 

6 عباد بن عبد الصمد أبو معمر البصري > قال البخاري : منكر الحديث وقال الرازي : ضعیف ء يروي عن انش 
نة عامتها مناکیر » وعامة ما يروي في فضائل علي + وعو غال :في التشيع . انظر : الضعفاء والمتروكون لابن 
ابلوزي » تحقیق : عبدالله القاضي » الطبعة الأولى ۱2۰ ) دار الکتب العلمية ء بيروت ؛ والکامل (۳4۲/4) . 

٠ 5 آخرجه بنحوه الخطيب البغدادي في تاريخه (۲۹۰/۱۰) من طريق دینار موی آنس‎ )٥( 

(5) في ب "السمع" . 

55م 


جد له نما ردا [الحن:3] ومنها أن الدجال والطاعون لا يدخلان المديئة برکته کل 
كما في الصحاح() وغيرها . 


فصل 

ومن خصائصه ول في أسمائه فمنها ما في حديث حذيفة 5 قال : قال رسول الله 

5 : «أنا محمّدٌ وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نب الملحمة" وأنا 
امَف وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي»" وفي حديث جير بن مُطعم ڪه : 
«وأنا الماحي" الذي يُمحى© بي الكفر وأنا العاقب" : الذي ليس بعدي نبي 
[ق؛ +/ظ] ۴ء وفي حديث أبي الطفیل : «وأنا الفاتح والخاتم»( . وفي حديث علي 


5 آخرج البخاري (۲۲/۳) > کتاب فضائل الدينة > ۱۸۸۰ ومسلم (۵/۲. ٠ء‏ كتاب الحج » باب صيانة 
المدينة من دخول الطاعون والدجال فيهاء ۰۱۳۷۹ من طريق أي هريرة ضيه » قال : قال رسول الله ا : «علی 
أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدحال» . 

(۲) في هامش أ "آرسله الله تعالى رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب 
الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته 
فاعم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد كما إلا شدة العذاب في الآخرة" . 

)٢(‏ في هامش أ "بعث يج بجهاد الكفار فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله وأمته والملاحم الکبار التي 
وقعت ويقع بين أمته وبين الكفار م يعهد مثلها قبله فهو تي الملحمة 35" . 

)٤(‏ أخرحه أحمد بنحوه (۳۸/٣ك٥)‏ ۶۳ء قال حققوا المسند -شعيب الأرنؤوط ۰ عادل المرشد » وآخرون ء 
بإشراف : د . عبدالله التركي- : "صحيح لغيره" . 

)٥(‏ في هامش أ "م يمح الکفر بأحد من الخلق ما حي بالبي ل فإنه بعث وأهل الأرض كفار فمحى الله سبحانه 
۷ 9 لجاز حق ظهر دین ال علی کلک فل یه ما تلع لو وانهاروسارت دعوته مسر اک 
الأقطار" . 

)٦(‏ في ب 'محي", 

(۷) في هامش أ "أي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم ولهذا سمي العاقب على 
الإطلاق أي عقب الأنبياء" ۔ 

(۸) أخرحه أحمد )۲۹۳٢/۲۷(‏ ۳ قال محققوا المسند -شعیب الأرنووط ؛ عادل المرشد » وآخرون ء باشراف : 
د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشیخین" ء وأخرحه مسلم (۱۸۲۸/4) ء بنحوه ق کتاب 
الفضائل » باب فی آسائہ ُء ۲۳۵42 ۱ 

(۹) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (۳۳/۱) ء وقال في إسناده : "وام" ۔ 
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17 وأنه مأمون وأنه رسول وأنه سراج وأنه منير ء وهذه الأسماء 


في القرآن . 


فصل 

ومن خصائصه يلل الإسراء » والرؤية في أحد قولي العلماء , والدنژ ء والصلاة 
بالأنبياء والملائكة ء والشهادة بين الأنبياء والأمم , ومنها أن الله يعطيه حتى یرضی ء 
ومنها أنه رحمة للعالمين » ومنها ما خصّه به في الآخرة من الشفاعة والحوض (و!" 
الكوثر وسماع القول واتمام النعمة كما سيأتي , ومنها العفو عما تقدّم وتأخر , ومنها 
شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعرّة النصر ونزول السكينة والتأیید بالملائكة 
وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع”" المثاني والقرآن العظیم وتركية الأمّة وصلاة الله تعالى 
والملائكة عليه والحكم (بين الناس) بما أراه الله تعالى الم باسمها'' واجابة دعوته 
وتكليم الجمادات وانشقاق القمر ورد الشمس إن صح , والنصر بالرعب وتسبيح 


1 


. و لیس في ب‎ )١( 

(۲) في ب "سبع" . 

(۳) "بين الناس" ليس في ب . 

(4) قال القرطي في قوله تعالى: 9 لمم إلى سم َو © [الميجر: ۷۲] : "قال المفسرون بأجمعهم : أقسم اله 
هنا بحياة محمد و تشریفًا له ء أن قومه من قريش في سکرتمم يعمهون وفي حیرتمم يترددون . قالوا : روي عن أبن 
عباس أنه قال : "ما خلق الله وما ذراً ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره” . 

وهذا کلام صحيح » ولا أدري ما الذي أخرحهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد » وما الذي یمنع أن یقسم الله بحياة لوط 
ويبلغ به من التشریف ما شاء + فكل ما يعطي الله للوط من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمد ضعفاه ؛ لأنه أكرم 
على الله مه أولا تاه قد أعطى لإاههم له » ولوسى التكليم ؛ وأعطى ذلك محمد ؛ فإذا أقسم الہ يا لوط 
فحياة محمد أرفع ء ولا خرج من کلام إلى کلام آحر غيره لم بجر له ذكر لغير ضرورة" ۱ 

ره) قال الشیخ الألباني سرجه الله- في تعليقه على حدیث «اللهم إن عبدك علیاً احتبس نفسه على نبيك » فرد عليه 
شرقها» وق روایة : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء » فرأيتها غربت 
> ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت» : "ابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده » وغا 
من جهة متنه » أما الإسناد » فقد اقتصر على تضعيفه » فإنه ساقه من حدیث أ ماء وعلي بن أبي طالب وأبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة » ثم بين الضعف الذي في أسانيدها ء وكلها تدور ر على رحال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط 
> وق بعضها من هو متروك منكر الحديث جداًء وأما حكمه على الحديث بالوضع متنا » فقد ذكر في ذلك کلام 
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متينً حداً » لا يسع من وقف عليه ء إلا أن يجزم بوضعہ » وأرى أنه لاب من نقله ولو ملخصاً ليكون القارئ على 
بينة من الأمر فقال رحمه الله : وحديث رد الشمس لعلي ؛ قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما » 
وعدوا ذلك من معجزات البي ي » لکن انحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث » يعلمون أن هذا الحديث كذب 
موضوع » كما ذكره ابن الخوزي في الموضوعات -ثم ذکر حديث الصحيحين في حديث الشمس لني من 
الأنبياء ء وهو يوشع بن نون ء كما في رواية لأحمد والطحاوي بسند جيد كما بينته في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم (۲۰۲) ثم قال:- فإن قيل : فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل » فإذا كانت قد ردت ليوشع فما 
المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة ؟ فيقال : يوشع لم ترد له الشمس » ولكن تأحر غروبما وطول له النهار وهذا قد 
لا يهر للناس » فإن طول النهار وقصره لا يدرك » ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي ل ء وأيضاً لا مانع 
من طول ذلك » ولوشاء الله لفعل ذلك » » لکن يوشع كان محتاجاً إلى ذلك لأن القتال كان حرماً عليه بعد غروب 
الشمس » لأجل ما حرم الله عليهم من من العمل ليلة السبت ويوم السبت » وأما أمة محمد فلا حاحة شم إلى ذلك 
ولا منفعة لهم فيه ء فان الذي فاتته العصر إن كان مفرطاً لم يسقط ذنبه إلا التوبة » ومع التوبة لا يحتاج إلى رد » 
وان لم يكن مفرطاً كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب » وأيضاً فبنفس غروب الشمس خرج 
الوقت المضروب للصلاة ء فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس ء وقول الله 
تعالی ف وسح د ری قبل طلوع الم وق روما چ4 [طه:من الآية ۱۳۰] يتناول الغروب العروف » فعلى 
العبد أن يصلي قبل هذا الغروب وان طلعت ثم غربت » والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب 
» فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه ء مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد » ولا وقعت لأحد ؛ 
فتقديرها تقدير ما لا وحود له ؛ وأیضاً فالنبي ول فاتته صلاة العصر يوم الخندق ‏ فصلاها قضاء هو وكثير من 
أصحابه » ولم يسأل الله رد الشمس » وق الصحيح أن البي يل قال لأصحابه ء بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني 
قريظة «لا يصلين أحد العصر إلا ٹی بني قريظة» ء فلما أدركتهم الصلاة في الطريق ء قال بعضهم : م يرد من 
تفويت الصلاة ء فصلوا في الطريق ء فقالت طائفة : لا نصلي إلا في بني قريظة ء فلم يعنف واحدة من الطائفتين ء 
فهؤلاء الذين كانوا مع النبي ل صلوا العصر بعد غروب الشمس وليس علي بأفضل من البي كل ء فإذا صلاها هو 
وأصحابه معه بعد الغروب » فعلي وأصحابه أولى بذلك ء فان كانت الصلاة بعد الغروب لا تحزي أو ناقصة تحتاج 
إلى رد الشمس كان رسول اللہ ود ول برد الشمس » وان كانت كاملة محزئة فلا حاجة إلى ردها ء وأيضاً فمثل 
هذه القضية من الأمور العظام ال خارحة عن العادة التي تتوفر المحمم والدواعي على نقلها ء فإذا لم ينقلها إلا الواحد 
والاثنان » علم كذبهم ني ذلك . وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس » ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير 
وحه » وأخرحوه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه » ونزل به القرآن » فكيف ترد الشمس التي تكون 
بالنهار » ولا يشتهر ذلك » ولا ينقله أهل هل العلم نقل مثله ؟ ! ولا يعرف قط أن الشمس رحعت بعد غروبها ء وان 
كان كثير من الفلاسفة والطبيعين وبعض أهل الكلام ینکر انشقاق القمر وما يشبه ذلك ء » فليس الكلام في هذا 
المقام » » لکن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك ء وكثير من الناس ینکر إمكانه » فلو وقع لكان 
ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله » فكيف يقبل وحديثه ليس له إسناد مشهور » فان هذا يوحب العلم 
الیقینی بأنه كذب لم يقع . وان كانت الشمس احتحبت بغيم ثم ارتفع سحاھا » فهذا من الأمور المعتادة ء ولعلهم 
ظنوا أا غربت ثم كشف الغمام عنها » وهذا | إن كان قد وقع ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلي فيه ء 
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ومثل هذا يجري لكثير من الناس ثم قال ابن تيمية رهه الله تعالی:- ثم تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون 
جائراً ؛ وإما أن لا یکون » فان كان جائراً لم يكن على علي يه إثم إذا صلی العصر بعد الغروب » وليس علي 
أفضل من النبي يل ء وقد نام صلی الله عليه وسلم ومعه علي وساثر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس » 
ولم ترحع لهم إلى الشرق . ون كان التفويت محرماً فتفويت العصر من الکبائر » وقال الي َي : «من فانته صلاة 
العصر فکانما وتر أهله وماله» . وعلي كان يعلم أنما الوسطى وهي صلاة العصر ء وهو قد روى عن النبي كي في 
الصحيحين أنه قال : «شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر حتى غربت الشمس ملا الله أحوافهم وبيوتهم 
نار» ؛ وهذا كان في الخندق » وهذه القصة كانت في عیبر كما في بعض الروايات » وخيبر بعد الخندق » فعلي 
أجل قدراً من أن يفعل مثل هذه الكبيرة ويقره عليها جبريل ورسول الله » ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه 
» وقد نزه الله علياً عن ذلك ثم فاتت لم يسقط الائم عنه بعود الشمس . وأيضاً فإذا كانت هذه القصة في خیبر في 
البرية قدام العسكر » والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة ء كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه » ومٹل هذا ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله » فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان ء فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم + 
كما نقلوا أمثاله » ۸ ينقله احهولون الذين لا یعرف ضبطهم وعدالتهم ء وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد 
واحد يثبت » تعلم عدالة ناقليه وضبطهم ء ولا يعلم اتصال إسناده » وقد قال النبي يلك عام خيير : «لأعطين الراية 
رحلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله» » فنقل ذلك غير واحد من الصحابة وأحادیٹھم في الصحاح والسنن 
والمسانيد ء وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة » ولا رواه أهل الحديث ولا أهل السنن ولا 
السانید » بل اتفقوا على تركه » والإعراض عنه » فكيف في شيء من كتب الحديث المعتمدة ؛ -قال :- وهذا ما 
يوحب القطع بأن هذا من الکذب المحتلق - قال:- وقد صنف جاعة من علماء الحديث في فضائل علي كالإمام 
أحمد وأبي نعيم والترمذي والنسائي وأبي عمر بن عبد البر » وذکروا فیها أحاديث كثيرة ضعيفة » ولم يذكروا هذا ! 
لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره -ثم حتم شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله:- وسائر علماء المسلمين يودون أن 
يكون مثل هذا صحيحاً لما فيه من معجزات النبي بل : وفضيلة علي عند الذين يحبونه ويتولونه » ولكنهم لا 
يستجيزون التصديق بالكذب فردوه ديانة ء وله أعلم . 

وقد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذاه الحافظان الكبيران ابن كثير والذهي ء فقال الأول 
منهما بعد أن ساق حديث حبس الشمس ليوشع عليه السلام من تاريخه : " وفيه أن هذا كان من حصائص 
يوشع عليه السلام ء فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رحعت حتى صلی علي بن أي طالب 
صلاة العصر ؛ بعد ما فاتته بسبب نوم النبي ل على ركبته » فسأل رسول الله ب أن يردها عليه حتى يصلي العصر 
فرجعت » وقد صححه أحمد بن صا الصري » ولكنه منكر لیس في شيء من الصحاح والحسان ؛ وهو نما 
تتوفر الدواعي على نقله ء وتفردت بنقله امرأة من أهل ابیت جمهولة لا يعرف حالما . والله أعلم . 

وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات : أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة ؛ واعترض تما صح 
عن أبي هريرة عن النبي ل : « أن الشمس ل تحبس إلا ليوشع بن نون » ليالي سار إلى بيت القدس> . وقال 
شيعي : فا نفى عليه السلام وقوفها ء وحديثنا فيه الطلوع بعد المغيب فلا تضاد بينهما ؛ قلت : لوردت لعلي 
لكان ردها يوم الخندق للنبي وَل أولى ء فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك . ثم نقول : لوردت لعلي لكان 
بمجرد دعاء النبي تا ولكن لما غابت خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ء وأفطر الصائمون » وصلى المسلمون 

۔٥٥٥‎ 


الحصى في يده وتسبيح الطعام وهو يؤكل بحضرته كما تقدم ذكره . وفیما خصّ به دون 
أمَته التخییر لنسائه وصلاة اللیل كما ذكرنا » ولم يكن له إذا سمع منكراً تڑکہ 

ولیس له أن يكتب ولا يقول الشعر وأنه كان عليه دَينْ من يموت من أمته إذا لم يكن 
ترك وفاء ولم يكن لأحد تغيير ما حماه من حمى وأحل له القتال بمكة" ولم يحل" 
لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده ء ومما خص يلل به أن حدّ من سبّه أو هجاه القعل وأن 
من سبّه هو أو لته ممن ليس أهلاً لذلك أن يكون سه له ولقثه إياه رحمة وقربة” وأن 


لغرب ۰ فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها وصلاتما » ولم يكن في ردھا فائدة لعلي » إذ رجوعها لا 
يعيد العصر أداء » ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلها . إذ هي في 
نقض العادات حارية بحری طوفان نوح » وانشقاق القمر " . هذا كله كلام الذهبي نقلته من " تنزيه الشريعة " لابن 
عراق وهو كلام قوي سبق حله في كلام ابن تيمية ء وقد حاول المذكور رده من بعض الوحوہ فلم يفلح » ولو أردنا 
أن ننقل كلامه في ذلك مع التعقيب عليه لطال المقال جدا ء ولكن ا ری 
باقيه » قال : وقوله : ورجوعها لا يعيد العصر أداء » حوابه : إن ف تذكرة القرطبي ما يقتضي أا وقعت أداء » 
قال رحمه الله : فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاً » وأنه لا یتجدد الوقت لما ردها عليه الصلاة والسلام ء والحواب 
یت دن العرش ثم انقش . 
أ : لوكان الرحوع نافعاً ویتحدد الوقت به لكان رسول الله يي أحق وأولى به في غزوة الخندق ء لاسيما ومعه علي تن 
د ام دوش ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

ال : هب أن في ذلك نفعاً ء ولكنه على كل حال هو نفع كمال - ولیس ضرویباً ء بدليل عدم رجوع الشمس لہ لق 
ٹی الغزوة المذكورة » فإذا كان كذلك فما قيمة هذا النفع تحاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسب 
تخبيطهم في صلاتهم ووصومهم كما سبق عن الذهبي ؟! . 

وجملة القول : أن العقل إذا تأمل فيما سبق من کلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه » وعلم قبل ذلك أنه 
ليس له إسناد يحتج به » تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له" . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (4۰۱-۳۹۵/۲) . 

وقال الع الألباني في تعليقه على حديث «أمر ل الشمس أن تتأخر ساعة من النهار » فتأخرت ساعة من النهار» : 
''ضعیف سم قال:- تنبيه : قد جاءت أحاديث وآثار تي رد الشمس لطائفة من الأنبياء ؛ ولا يصح من ذلك 
شيء الا ما في الصحيحين وغیرها أن الشمس حبست ليوشع اكك" . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والوضوعة (4۰۲-۰۱/۲) . 

(۱) تي هامش أ "أي ساعة واحدة من یوم واحد" . 

(۲) في ب "يكن" . 

(۳) تقدم تخريجه » انظر : ص۸ ۵۱۹-۵۱ . 

- ۵۳۱ - 


الأنساب كلها منقطعةٌ إلا نسبه وأوجب على المصلي أن يجيبه إذا دعاه وأبيح له الحكم 
لنفسه وقبول الشهادة ممن شهد له بقوله لقضيّة خزيمة" . 


فصل 


واختص بأن جمع فيه معاني وصفات لم تجتمع في غيره من جمال صورته › 


0 5 £ حصا 
وتناسب أعضائه في حسنها وصختها واعتدال أشكالها » ونظافة جسمه ونزاهته 8 
ني تا ي 


[ق۰ ۰/۲ ] عن الأدناس والأقذار , ووفور عقله ء وذكائه ء ودقّة فطنته ‏ وقوّة حواسه » صفاته 
وفصاحة لسانه ء واعتدال حرکاته » وحسن شمائله » ومعاملته للخليقة على اختلاف احق 
طبقاتھم' وتباين غرانزهم بما یلائم أحوالهم , وتدبیر بواطنهم وظواهرهم بما تصلح 
شوونهم , وسياسة الخاصة والعامّة ہما فيه انتظام حال دينهم ودنياهم › يُعاملهم في کل 
ذلك ببدائع سيرته ء وسعة حلمه ‏ وكثرة تواضعه » وجودة شمائله . وهذه آمور مبسوطة 
في أمهات الکتب المصتفة في شمائله وبيان فضله وفضائله . 


ومن خصائصه الكبار ما قدّمنا الإشارة إليه في ليلة الاسراء به يل قوله سبحانه ساس 


4 ان و تر ری وہ شر ہہ ا ال را لے البي 3 في 
وتعالى : (سْبْحَنَ آلزی آسریٰ عبرو ليلا مت المسچد ا لحرا إلى الس جدالاقصا 00 ١1‏ 
ي بر سراء 
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ای برا حول 4 [الإسراء:من الآية ۱] فمن مقدمات الإسراء ما أخرجه البخاري ه 


(1) لما وقعت قضية الأعرابي مع رسول الله ل » وشهد خزيمة بن ثابت يه لرسول الله و » جعل البي و شهادته له 
بالدرع بشهادة رحلین » وحكم بھا ء مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرحلین 
من الرحال أو عن كل رحل امرأنان » فقبل النبي يل شهادة رحل واحد؛ لكنها في قضية معينة ء وهي قضية خزعة 
بن ثابت وقال له : دم تشهد ؟ فقال : بتصدیِك يا رسول الله » فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم » شهادة 
خزيمة بشهادة رجلین> . سنن ابي داود م/م » في كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به » ح۷٣٦۳‏ » قال الألباني : "صحیح" . 

(۲) في ب ونسخة بھامش أ "طبائعهم . 

- ۳۲ 


ومسلم في صحیحیه م() من حدیث مالك بن صعصعة قال : قال النبي 1 : (ہینا)(" أنا 
عند البیت - أو قال : في الحطيم” - بين النائم” واليقظان" جاءني ثلاثة نفر وذلك 
قبل أن یوحی إليْ فقال أولهم : أيهم هو ء قال أوسطهم : هو خيرهم . فقال آخرهم : 
خذوا خيرهم . فكان تلك الليلة ء فلم یرهم حتى اتوه ليلةٌ أخرى فيما يرى قلبُه وتنام 
عينه ولا ينام قلبه ء وكذلك الأنبياء عليهم السلام تام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فلم 
یکلموه حتى احتملوه ‏ فوضّعوہ عند زمزم فتولاه منهم جربل » فشق من نحرہ إلى 
اللبّة ء وقال قتادة : فشق من النحر إلى مراق" البطن(» فاستخرج قلبي“ » زاد مسلم : 
فشق عن قلبي فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسله”" , قال البخاري : بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه › ثم أتى بطست من ذهب 
ممتلى إيماناً وحكمة > فحشى به صدره ولغاديده -يعني : عروق حلقه- ثم آطبقه( ثم 
أُتِيثُ بدابة فوق الحمار ودون البغل أبيض يضع حافرة عند منتهى طرفه فحملت عليه"» 


. الخبر بحموعاً من أحاديث شتی كما سيأتي تخريجهم‎ )١( 

(۲) آبینا" ليس في ب . 

(۳) في ب "الحطين" . 

. أخرج الرواية البخاري (۰۲/۰) » في كتاب مناقب الأنصار ء باب المعراج » ح۳۸۸۷‎ )٤( 

. في ب زيادة النائم" ثانیة ء وهو حطأ‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري )۱۰۹/٤(‏ > كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » ح۳۲۰۷ ؛ ومسلم )۱٥۹//۱(‏ » کتاب 
الإيمان ء باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات » ح١٦٥‏ . 

(۷) مراق البطن -بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف- : هو ما سفل من البطن ورق من جلده وأصله مراقق وسیت 
بذلك لأنما موضع رقة ا لد . 

(۸) في ب "التطن" » وهو حطأ ظاهر . 

(۹) أخرجه البخاري )۱۰۹/٤(‏ » بنحوه ف كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة ۰ ح۳۲۰۷ » ومسلم (0191/1) » 
في كتاب الإعان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات » ح١٦٥‏ . 

(۱۰) أخرحه مسلم )١40/١(‏ ء كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله ْو إلى السموات وفرض الصلوات ء ح١٦۱‏ 

(۱۱) أحرحه البخاري (۱4۹/۹) » كتاب التوحید ء باب قوله لوم الله مُومیٰ ًا 4 [النساء: من الآية 
۶ ۷۰۱۷2 . 

(۱۲) أخرحه البحاري (۵۲/0) ء ف کتاب مناقب الأنصار » باب المعراج ۰ ح۳۸۸۷ ؛ ومسلم وسیأت تخريجه في في 

o - 


» زاد مسلم قال : «فركبته حتى أتيت باب المقدس قال فربطته بالحلقة التي یربط بها 
الأنبياء - قال : - ثم دخلت المسجد وصلیت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل 
[ق ٩‏ /ظ] بإناء من خمر وإناء من لبن فأخذت اللبن فقال جبريل : أخذت الفطرة" › 
قال البخاري : فانطلق بي جبريل حتى أتى السّماء الدنيا فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ء 
قيل : مرحباً به ونعم المجيء جاء ففتح”" ء فلما علونا السّماء إذا'' رجل عن يمينه 
أسودة ء وعن شماله أسودة ء فإذا نظر قبل يمينه ضحك ‏ وإذا نظر قبل شماله بكى » 
فقال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ء فقلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
أبوك آدم فسلم عليه ء فسلمت عليه فرد علي السّلام وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم بنيه ء فأهل اليمين منهم أهل الجنة , وأهل الشمال منهم أهل النار » فإذا 
نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى -قال :- ثم غرج بي (جبریل)!' حتی 
أتى” السّماء الثانية فاستفتح ء قيل : من هذا ء قال : جبریل ء قيل : ومن معك ؛ قال : 
محمد » قيل : وقد أرسل (إليهم”" » قال : نعم ء قيل : مرحباً به نعم المجيء جاء ففتح 
لد » فلما خلصت إذا يحيى وعيسى ابنا الخالة ء قال : هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهما ء فسلمت عليهما ثم قالا مرحباً بالأخ الصّالح و النبي الصالح" , زاد مسلم : 


الحاشية التالية . 
)١(‏ الزيادة آحرجها مسلم 45/١‏ » في كتاب الإبمان ء باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات . 
(۲) أخرحه البخاري (0۲/۰) » في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح۳۸۸۷ ٠‏ 
وم في ب "فإذ" . 
)٤(‏ "جبريل" ليس في ب . 
(ه) في ب "ثم عرج بي إلى" . 
(") "إليه" ليس في ب . 
00 آحرحه البخاري )١85/4(‏ » بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ذکر إدريس افك » ۳۳۶۲ ؛ ومسلم 
(A)‏ ؛ کتاب الإبمان ء باب الإسراء برسول اللہ يل إلى السموات وفرض الصلوات » ۱۱۳ ۰ 
(۸) آحرجه البخاري )۱٦١/٤(‏ » کتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : وکسم رف ده ڪر 4 
[مرم:۲]» ۳۳۰2 . 
ات 


فنعت عيسى فإذا هو ربعة أحمَرٌ كأنه خرج من ديماس - يعني : حماماً 7" , فإذا 
آقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعودا'' ء قال البخاري : ثم صعد بي إلى السماء 
الثالئة فاستفتح فقيل : من هذا ء قال : جبريل ء قيل : ومن معك , قال : محمد » قيل 
: وقد أرسل إليه ء قال : نعم ء قال : مرحباً به ولنعم المجيء جاء ففتح لنا ء فلمَا 
خلصت فاذا یوسف"" ء زاد مسلم : وإذا هو قد أعطي ث شطرٌ الحسن . قال البخاري : 
«هذا يوسف فسلم عليه . فسلمت عليه » فر السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . نم صعد حتی أتى السماء الرابعة فاستفتح قبل" : من هذا , قال : 
جبریل ‏ قبل : ومن معك ؟ قال : محمد » قیل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ء قيل : 
مرحباً به. ولعم المجيء جاء » فلما خلصت فإذا أنا یادریس » قال : هذا إدريس فسلم 
عليه . فسلمت عليه , فردٌ : ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح , > ثم صعد بي 

حتی أتى السماء الخامسة فاستفتح , ء قیل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك 
؟ قال : محمد ؛ قبل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قیل : مرحباً به ء فنعم المجيء 
جاء » فلما خلصلت فإذا هارون ء قال : هذا هارون فسلم عليه ء فسلمت عليه ء فرد 
السلام . فقال مرحباً بالأخ الصالح والتّبيّ [ق٦٦/و]‏ الصّالح ء ثم صعد حتى أتى 
السّماء السادسة فاستفتح ء فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ء قبل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » قيل : وقد آرسل إليه ؟ قال : نعم ء قيل : مرحباً به ء فنعم المجيء جاء , فلمًا 
خلصت فباذا موسی( زاد مسلم : رجل ضرب جعد رجل الرّأس كأنه من رجال 


(۱) أخرحه مسلم (۱۵4/۱) » کتاب الإعان ء باب الاسراء برسول اللہ كله إلى السموات وفرض الصلوات » ح۸٦۱‏ . 
(۲)أخرجه مسلم (oI)‏ » کتاب الاعان ٤‏ باب الإسراء برسول الله ۳3 إلى السموات وفرض الصلوات > ۱۱۸ . 
(۳) أحرجه البخاري (۵۲/۰) » ٹی کتاب مناقب الأنصار » باب المعراج < ۳۸۸۷2 


25 أخرحه مسلم (١/٥؛‏ 6 في کتاب الاعان » باب الإسراء برسول الله وه إلى السموات وفرض الصلوات 6 ۱۹۲ 


(5) في ب "فقيل" . 

. في ب 'فقال'‎ )٦( 

(۷) في ب افقیل" . 

(۸) أحرجه البخاري (5/؟5) »> في كتاب مناقب الأنصار > باب المعراج » ح۳۸۸۷ . 


0 


شنوۃ"ء قال البخاري : فسلّم عليه ء فسلّمت عليه » فرَد السلام ثم قال : مرحباً 
بالأخ الصالح والنينَ الصالح ء فلم" جاوزت بکی » قيل : ما يبكيك ؟ قال : أبكي أن 
غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمّته أكثر ممن يدخلها من أقتي ء ثم صّعد بي إلى 
السّماء السابعة فاستفتح جبريل ؛ قيل : من هذا ؟ قال : جبريل , قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمّد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم , قيل : مرحباً به ء فنعم المجيء جاء › 
فلما خلصت فإذا إبراهيو , زاد مسلم : أقربُ من رأيتُ به شبهاً صاحبکم -يعني : 
نفسه- , قال البخاري : قال : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه ء فسلمت عليه فرد عليّ 
السلام » ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح! ء وفي حديث انس : إبراهيم 
في السماء السادسة وموسى في (السماء)" السابعة بفضل كلام الله ثم عَلا فوق ذلك 
بما لا يعلمه إلا الله تعالى » فقال موسى : لم أظن أن برقع عليّ أحدّ ء قال النبي ي : 
ثم رف لي سدرة المنتھی' ء زاد مسلم : فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيّرث حتی 
حتى لا يستطيع أحدٌ أن ينعتها من حسنها" , قال البخاري : «فإذا نبقها مغل قلال 
هجر ء وَإِذا ورقها مثل آذان الفيّلة ‏ قال : هذه سدرة المنتهی › إذا في أصلها أربعة 
أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران » فقلت : ماهذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان : 


(۱) شنوءة -بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة » وقيل : بفتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واو ) 
وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزد ومي شنووة لشنآن كان بينه وبين قومه . فتح الباري 
)٩۲/۵(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم )۱٥٥١//۱(‏ ء في کتاب الإيمان » باب ذکر السیح ابن مرم والسیح الدحال » ۱۷۲ ۰ 

(۳) نی ب زيادة "ثم" بعد افلما" . 

۰ آحرحه البخاري (0۲/۰) » في کتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ح۳۸۸۷‎ )٤( 

(۵) آحرجه مسلم ( ٠٠٦/١‏ » في کتاب الامان » باب ذکر السیح ابن مریم والسیح الدحال » ح۱۷۲ ۰ 

() آحرحه البخاري (۵۲/۰) ء في کتاب مناقب الأنصار » باب العراج » ۳۸۸۷ ۰ 

(۷) السماء" لیس في ب . 

(۸) أحرحه البخاري )١45/5(‏ ء في كتاب التوحيد » باب قوله : لوم الہ ومی ڪيا 4 [النساء:من الآية 
۵۶ ۷۰۹۱۷2 . 

(۹) أعرحه مسلم (۱6۰/۱) ۰ في کتاب الإيمان » باب الاسراء برسول الّه إلى السموات وفرض الصلوات » ح٢٦۱‏ 


۵۳۰: 


فنهران في الجنة , وأما الظاهران : فالیل والفرات'" , ثم رفع لي البيت المعمور 
فسألت جبريل اتا فقال : هذا البيت المعمور یُصّلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك » 
إذا خرجوا لم يَعُودوا إليه آخر ما علیھم! , ثم أتِيت ياناء من خفر ء وإناء من لب 
وإناء من عَسَلٍ ء فأخذت اللبن , فقال : هذه الفطرة أنت عليها وا ولو أخذت 
الخمر لغوت ك٥‏ زاد البخاري : إناء اسل وأنه يل أعطي هذه الأواني الثلائة 
بعد أن صّعد إلى سدرة المنتهی . وقد تقدم لمسلم : أنه أعطي الخمر واللبن [ق++/ظ] 
وهو في بيت المقدس قبل أن یمرج به إلى السّماء” ء فالله أعلم أيّ ذلك كان ولعله من 
قول الراوي قَدُم وأخر . قلت : ولو قبل : إن الواقعة نتان وأنه أعطي ذلك في بيت 
المقدس مرّة وعند البیت المعمور أخرى لا سيّما ورواية البخاري فيها زيادة : «إناء 
العسل» والله أعلم > قال البخاري : ودنا الجبّار فقربني حتی کان قاب قوسین أو آدنی 
فأوحى إلى عبده ما أحوى” , قال ابن عباس : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسْمَم 
فيه صريف الأقلام“ ؛ زاد غيره : وانقطع عني رَجَلُ المسبّجين وخیّل الی أنه مات من 
تحت العرش ورآيشي كالقنديل المعلّق في الهواء” ؛ ثمّ رضت علىّ الصلاة خمسين 
صلاة كل يوم وليلة ء فرعت فمررت على موسى » فقال : بم أُمِرت ؟ فقلت : بخمسين 
صلا كل يوم وليلة » قال : فان أمتسك لا تستطيع خمسين صلا کل يوم وليلة » وإنّي 


(۱) أخرحه البخاري (17/5ه) » في كتاب مناقب الأنصار ء باب المعراج ء ح۳۸۸۷ . 

(۲) أخرحه البخاري (4 /؟ . )١‏ » کتاب بدء ا خلق » باب ذكر الملائكة » ح۳۲۰۷ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۵۶/۱) ء كتاب الإمان ء باب الإسراء برسول الله و إلى السموات وفرض الصلوات ء ح۸٦۱‏ . 

. أخرجه البخاري (۵۲/۰) » في كتاب مناقب الأنصار ء باب المعراج ء ح۳۸۸۷‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (5/1؛ )١‏ ؛ في كتاب الاعان » باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات » ۱۲ 

)٦(‏ أحرحه البخاري (۱4۹/۹) ء بنحوه ‏ کتاب التوحيد » باب رکه آله مُومیٰ لیما 4 [النساء: من الآية 
Voz ۶‏ . 

(۷) أحرحه البخاري (4 /۱۳۰) ۰ کتاب أحاديث الأنبياء » باب ذکر إدريس ال ء ۳۳۹۲ » ومسلم (۱4۸/۱) 
کتاب الویعان » باب الاسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات ء ۱7۳2 . 

(۸) ذکرھا بنحوها عبدالرحمن الصفوري في نزهة ا جالس ومنتخب التفائس (۰)۱۱۵/۲ ۰۱۲۸۳ الطبعة الکاستليق 
مصر . 

- ۵۳۷ - 


والله قد جرّبتُ الناسَ قبلك » وعالجث بني إسرائیل أشدّ المعالجة ء (فارجع إلى رتك 
فسله التخفيف لأمّتك)'" فرجَعتُ فوضع عني عشراً ء فزجعت إلى موسى فقال مثله ء 
فرجَعْتُ فوضع عنّي عشراً ء فرجعت إلى موسى فقال مثله ء فرجعت فوضع عني عشراً ء 
فرجعت إلى موسى فقال مثله ‏ فأمرت بعشر صلوات کل يوم وليلة ء فرجعت إلى موسى 
فقال : بما مرت » فقلت : بعشر صلوات فقال مثله ء فرجعت فأمرٹ بخمس صلواتٍ 
, فرجعث إلى موسى فقال : بما مرت ؟ قلت : بخمس صلوات كل يوم وليلة ء قال : 
إن أتعك لا تستطيع خمس صلوات کل يوم وليلة ء وإِنّي قد جرّبت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة”" على أدنى منها فضيّعوها وترکوا وأمّتك أضعف 
أجساداً وقلوباً وأبداناً وأسماعاً وأبصاراً فارجع فلیخفف عنك رتك . کل ذلك يلعفت 
لتبی بل إلى جبریل ليشير" عليه فلا یکره ذلك جبريل ء فرفعه جبريل عند الخامسة 
فقال : يا رب إن أقتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنهم ؛ 
فقال الجبار : يا محمد ء قال : لبيك وسعديك , قال : لا يبدل القول لديّ » كما 
فرضته عليك في ام [۰۷3/] الكتاب » فكل حسنة بعشر أمثالها ء فهي خمسون في أم 
الکتاب . وهي خمس عليك » زاد مسلم : قال : يا محمد إنها خمس صلوات كل يوم 
وليلة ء لکل صلاة عشر ‏ فذلك خمسون صلاة ء ومن هم بحسنة فلم" یعملها کتبت 
له حسنة » وان عملها کتبت له عشراً ء ومن همّ بسيئة فلم یعملها لم تکتب عليه ؛ فإن 
عملها کت سیّنةً واحدة" » قال البخاري : فرجع إلى موسی فقال : كيف فعلت ؟ قال 
: خَمّف عتا » أعطانا بل حسنة عضر أمثالها ء فقال : موسی ال : قد والله راودت 


. ما بين القوسین لیس في ب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۵۲/۵) » في کتاب مناقب الأنصار ؛ باب للعراج » ۳۸۸۷ ٠‏ 

(۲) في ب "شیر" وهو خطأ . 

)٤(‏ آحرحه البخاري )۱٥٤/۹(‏ ء بنحوه في كتاب التوحيد » باب لوك الہ مُوسی تکلیما 4 [النساء:من الآية 
٤ء‏ ۷۰۱۷2 . 

(ه) في ب "ول" . 

+ أخرحه مسلم (۱6۵/۱) ء في کتاب الإيمان  باب الإسراء برسول اللہ بل إلى السموات وفرض الصلوات‎ )٦( 
ح۱۹۲.‎ 

- ۳۸ - 


بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه . ارجع إلى رتك فلیخفف عنك” , قال : قد 
سألت رتي حتی استحييت » ولكتي أرضى واسلم > فلمّا جاوزت ناداني مناد : أمضيتُ 
فريضتي . وخففت عن عبادي فاهبط بسم الله » قال مسلم : وقد رآيتبي فی جماعة 
من الأنبیاء فإذا موسی قائم بصلي واذا عيسى قائم يصلي وإذا إبراهيم قائم يصلي 
فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل : 00 هذا مالك 
خازن النار فسلم عليه فَالتَعَثُ إليه فبدأني بالسلام”» » وفي رواية : ثم أخذ جبریل بيدي 
فأهبطني إلى الأرض فأراني عجائب الأرضين ومكامنها وما خلق 7 تعالی فیها نم رذني 
(إلى مكة قبل طلوع الفجر . فلما أصبحت حدَئتُ قریشاً ہما ریت بعيني فکذبوا نم 
قال بعضهم اتركوه حتی نسأله عن آية فان لنا وكباناً بالشام فتسأله عنها فقالوا : أخبرنا 
يا محمد عن عيرنا فهي أهمّ إلينا هل لقيتَ منها من شيء , قال : نعم مررت على عير 
بني فلان وهي في الروحاء" وقد الوا َعِيراً لهم وهم في طلبه وفي رحلهم قدح من ماء 
فأخذته وقد عطشت فشربته ثم وضفته کما کان فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح 
حين رجعوا ء فقال : هذه آية ء قال : رو" مررت بعیرِ بني فلان وفلانٌ وفلانٌ راکبان 
على فَعُودٍ لهما بذي مر فنقر بکرهما متي فزمی بفلان فانكسرت يده فسلوه عن ذلك , 
فقال : هذه آية ء فقالوا : أخبرنا عن عیرنا متى تجيء؟ ء فقال : مررت بها في التنعيم › 
قالوا : فما عدتها وأحمالها وهيئتها؟ فمتلْ له بمكانها بعدتها وأحمالها وهيئتها ومن 


(۱) آحرحه البخاري (49/5 ۱ء بنحوه ني كتاب التوحيد » باب فلوم الہ مُومیٰ تحسکییما © [النساء:من الاب 
۶ ۷۰۱۷2 . 

(۲) أخرجه البخاري (۵۲/۰) > بنحوه ف کتاب مناقب الأنصار ء باب العراج » ح۳۸۸۷ . 

(۳) "يا" ليس في ب . 

. ۱۷۲2 » ء بنحوه في كتاب الإعان » باب ذكر المسيح ابن مرم والسیح الدجال‎ )۱٥١/١( أخرحه مسلم‎ )٤( 

(م) "إلى مكة" لیس قي ب . 

)٦(‏ قرية صغيرة على مسافة ۷۳ كيلاً من المدينة على طريق مكة ء > ظلت محطة للجمال ء فلما حاءت السيارات تأحرت 
وقل نزفا ء والموحود ها اليوم مقهيان ء وليس ھا زرع ء وسميت الروحاء لانفتاحها ورواحها ء وأول من سماها 
بالروحاء هو تُبّع ما رحع من قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل بالروحاء وأقام بھا وأراح فسماها بذلك . انظر : 
معجم معالم الحجاز (٤//۷۱۸۔۷۱۹)‏ ء المعالم الأثيرة ص۱۳۱ . 

0 ہق ی : 

۔ ۳۹ - 


فيها [ق۷٦/ظ]‏ » فقالوا له : صفها لنا ء فقال لهم : صفتھا كذا وعدتھا كذا وفيها فلان 
يقود جملاً أورق عليه غرارتان محيطتان يَطْلْعُ عليكم عند طلوع الشمس : قالوا : هذه 
آية وتبادروا الخروج نحو الثيّة وهم يقولون : والله لقد قصنْ محمّد شيئاً ويه حمى أتوا 
کداء() فجلسوا عليه ینظرون) إلى الشمس إذا“' قال قائل منهم : هذه والله الشمس 
قد طلعت وقال قائل منهم : هذه والله الابل قد طلعت یقدشها بَعِيرٌ أورق عليه غرارتان 
محيطتان فيها فلان وفلان كما قال لهم رسول الله يل رئم) امتحنوا بعد ذلك ما قیل 
لهم عن عير بني فلان فوجدوا ذلك كما أخبرهم فما آمنوا ولا أفلحوا" . وقد کان أبو 
بكر الصّدیق هه قد سافر إلى بيت المقدس وعرف ما فيه مع من" عرف ذلك فذهبوا 
إليه وقالوا له : إن صاحبك يقول : إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع”" ء قال : 
أو قال ذلك ء قالوا : نعم » قال : فأشهد إن قال ذلك فقد صدق › قالوا : أتصدّقه في 
أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع » قال : نعم أصدّقه فيما هو أبعد من ذلك 
في خبر السماء غدواً وعشياً فسمّي بذلك الصدیق' , ثم ذهب ابو بكر معهم إليه ء 
فقالوا له : أخبرنا ماكان عن يمينك حين دخلته وماكان عن يسارك وما استقبلك 
فأخبرهم بذلك » فقال أبو بكر الصّدّیق : صَدَفْتَ ؛ وفي صحيح مسلم قال : «لقد 
رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي » فسألتتي عن أشياء من بيت المقدس لم 


(م) في ب "كنا . 

(؟) كداء حبالفتح والمد- : "هي التي دحل فيها المسلمون يوم الفتح. قال حسان : 

عدمنا خیلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء 

وهو ما يعرف الیوم «ريع الحجون» ‏ یدخل طريقه بين مقبرتي المعلاة» ويفضي من المهة الأخرى » إلى حي العتيبة وحرول 
. انظر : المعالم الأثيرة ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

(۳) في ب اینتظرون" . 

. في ب افذا‎ )٤( 

(5) "ثم" ليس في ب . 

رت تقدم تخریجە » انظر : ص٤٦٦‏ . 

(۷) في ب "ما فيه من . 

(۸) في ب "المقدس ورحع أي ليلة" . 

(9) أحرحه البيهقي في الدلائل )۲٤٢/۲(‏ ح٦٦٠‏ . 


ح 6۶۰ - 


أثبتها » فكربت كربةً ما كُرِبتُ منلها!) قط - قال : - فرفعه الله تعالى إلى انظر إليه ما 
يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم بہہ!'' ء وحدیث الإسراء مخرّج في الصحاح وغيرها بطرق 
وعبارات متنوعة . وفيه من المعجزات والأمور التي اختصّ بها محمد يل دون الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ما تکل الألسنة عن وصفه وشرحه . وقد رواه الإمام أبو إسحاق 
التعلبي في تفسيره وساق طرقه ولخص المتن تلخيصاً حسناً أدخل حديث بعض الرواة 
في بعض قال : "قالوا : قال رسول الله # [ق78/و] : لماكانت ليلة أسري بي وأنا 
بمكة بين النائم والیقظان . جاءني جبريل اقلا فقال : يا محمد قم فقمت » فإذا جبريل 
ومعه ميكائيل عليهما السلام › فقال جبريل لميكائيل : اتتي بطست من ماء زمزم لكيما 
آطهر قلبّه وأشرّح صدره - قال : - فشق بطني فغسله ثلاث مرات , واختلف إليه 
ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم ء فشرح صدري ونزع ما کان (فيهم)"" من غل وملأه 
علماً وحلماً وإيماناً وختم بين كتفي بخاتم النبوة ‏ ثم أخذ جبریل بیدي حتى انتهی بي 
إلى سقاية زمزم ء فقال لملك : ائتني بتور" من ماء زمزم ومن ماء الكوثر ء فقال : توضًأً 
> فتوضأت . ثم قال لي : انطلق يا محمد ء قلت : إلى أين ؟ قال : إلى ربك وإلى رب 
كل شيء . فأخذ بيدي وأخرجني من المسجد فإذا أنا بالبراق دابّة فوق الحمار ودون 
البغل خدّه كخدٌ الإنسان وَذُتَبّه كذنب البعير وغرفه" کعرف الفرس وقوائمہ كقوائم الابل 
وأظلافه كأظلاف البقر صدره كأنه یافوتة(" حمراء وظهره كأنه درّة بيضاء عليه رحل من 
رحائل الجنة ‏ وله جناحان في فخذيه يَمِرُ مغل البرق خطوه منتهى طَرْفه فقال لي : 
اركب » وهي دابّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كان يزور عليها البيت الحرام - قال 
: - فلما وضعت يدي عليه تشامسن واستصعب علي » فقال جبریل : مه يا براق » فقال 
البراق : يا جبريل مسن صُفراً » فقال جبريل : يا محمد هل مسست صفراًء قال : له 


(۱) في ب "ما كربتها" . 
(۲) صحيح مسلم )۱٥١//١(‏ ۰ كتاب الامان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال ء ح۱۷۲ . 
(۳) "فيه" ليس في ب . 
)٤(‏ التور : إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه . لسان العرب (45//4) . 
)٥(‏ في ب "وعرف" بدون اٰماء . 
)٦(‏ في ب "ياقوت" بدون التاء المربوطة . 
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والله إلا“ أني مررت یوماً على يساف ونائلة فمسحت يدي على رؤوسهما وقلت : إل 
قوماً يعبدونكما من دون الله لفي ضلال [مبين]" , فقال جبريل : يا براق أما تستحبي 
فوالله ما ركبك منذ كنت قط نبي أكرم على الله ك من محمد - قال : - فارتعش 
البراق وانصب عرقاً حياء مني ء ثم خفض لي حتى لزق بالأرض » فركبته واستويت عليه 
فامرٌ بي جبریل التق نحو المسجد الأقصى بخطو البراق مد البصر وجبریل ال إلى 
جنبي لا يفوتني ولا أفوته ‏ فبينا أنا في مسيري إذ أتاني نداء عن يميني فقال : يا محمد 
على رسلك اسألك يقولها ثلاثاً فلم أنُو عليه فجازوته [ق۸/ظ] » ثم أتاني نداء عَنْ 
يساري فقال : يا محمد على رسلك أسألك يقولها ثلاثاً فلم أثو عليه ثم مضيت حتى 
جاوزته » فإذا أنا بامرأة عجوز رفعث لي عليها من کل زینة وبهجة تقول" : يا محمد اي 
؛ فلم الفت إليها ء فلما جاوزتها قلت : يا جبريل من هذا الذي ناداني عن يميني ؟ قال 
: داعية اليهود والذي نفسي بيده لو أجبته لتهودت آمتك من بعدك » والذي ناداك عن 
يسارك داعية النصاری » والذي نفسي بيده لو أجبته لتنصرت متك من بعدك › وأما التي 
رفعت لك بهجتها وزينتها فهي الدنیا لو لویتَ علیها لاختارت أمتك الدنیا على الآخرة › 
ثم ات بإناءين : آحدهما لبن والآخر خمر » فقيل لي : اشرب أيّهما شنت » فاخذت 
اللبن فشربته . فقال جبريل : أصبت الفطرة أنت وأمّتك » آما إنك لو أخذت الخمر 
لغوت أمتك من بعدك - قال : - ثم سار رسول الله ل وسار جبریل معه فأتى على قوم 
یزرغون ویحصدون في یوم واحد » کلّما حصدوا عاد كما كان » فقال اللبي ي لجبریل : 
من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء المجاهدون في سبیل الله تُضاعَف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعف » وما آنفقوا من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین , (قال)" : ثم آتی على قوم 
ترضَخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت کما کانت لا يُفتر عنهم من ذلك شيئاً ‏ 
قال : ما هؤلاء یا جبریل ؟ قال : هولاء الذين تثاقل رژوشهم عن الصّلاة المکتوبة ‏ ثم 


ر فی ب "قال : والله لا" » وما أثبته من أ هو الصواب . 
(۲) "مبین" زيادة من ب . 
() في ب افقال لي" » وهو خطا . 
(4) "قال" ليس في ب . 
نی ۲ O‏ 


أتى على قوم أَفَبَالھم رقاع وعلی أدبارهم رقاع يسرحون كما يسرح الأنعامُ إلى الضريع 
والزقوم ورضف جهنم وحجارتها ء فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ فقال' : هؤلاء الذين لا 
یؤڈون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما لله بظلام للعبيد . ثم أتى على قوم بين 
أيديهم لحم في قِدرٍ نضيجٌ طيبٌ ولحم آخر خبيثٌ . فجعلوا يأكلون الخبيث وتَدَعون 
النضيج الطيب ‏ قال : ما هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هذا الرجل من آمتك تكون عنده 
المرأة حلالاً طيباً فيأتي امرأةً خبيثةٌ ويبيت معها حتى يصبح . والمرأة تقوم من [ق ٠۹‏ /و] 
عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي الرجل الخبيث فتبيت معه حتى تصبح » ثم أتى على خشبة 
في الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء آخر إلا فتّته , فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : مذاعل مت" يقعدون على الطریق فيقطعونه ثم تلا : َو ڪُر 
صرّط عون ...پ4 الآية [الأعراف: ]٦‏ ثم أتى على رجل قد جَمَع حُزمةً عظيمةً لا 
یستطیع حملها وهو يزيد عليها ء قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك 
عليه أماناتُ الناس لا يقدر على أدائها وهو يزيد عليها ء ثم أتى على قوم تُقَرَضُ ألستثهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد . كلما قُرِضَتْ عادّث كماكانت » قال : ما هوّلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء الفسة ء ثم أتى على جُخرٍ صغیر یخرج منه ثور عظيم 
فجعل الثور يريد أن يرجع من حيٹ خرج فلا" يستطيع ء قال : ما هذا ؟ قال : هذا 
الرعل من أمتك يتكلم بالكلمة العظيمة ثم یندم عليها فلا يستطيع أن يردها ‏ قال : ثم 
أتى على وادٍ فوجد ريحاً باردةً یه وصوتاً ء قال : ما هذه الريح الطَيّبة وما هذا الصوت 
؟ قال : هذا صوت الجنة . تقول : رب انتتي ہما وعدتني فقد کثر غرفي واستبرقي 
دترسري وسناسي وعبقري"' ولزلوي ومرجاني وفضتي وأكوابي وصحافي وأباريقي 


OD‏ "قال" يدون القاد ا 
(۲) في ب "هذه أمتك" ء ونا أثبته من أ هو الوارد في تفسير الثعلبي )۰۷/٦(‏ . 
(۲) في ب 'فقال" بزيادة الفاء . 
)٤(‏ في ب لا" بدون الفاء . 
)٥(‏ في ب افقال" بزيادة الفاء . 
(5) في ب "عنيري" . 
E‏ 


وفواكهي وعسلي وبني وخمري ومائي ء فآتني بما وعدتني . فقال : لك كل مؤمن 
ومومنة من آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم يشرك بي ولم یتخذ من دوني أنداداً ومن 
خشيّي فهو آمن » ومن سألني أعطيته . ومن أقرضني جزيته ء ومن توكل عليٍ كفيته ء 
آي أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد ء قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقین 
, قالت : قد رضیٹ - قال : - ثم أتى على واد فسمع صوتاً منکراً ووجد ريحاً منتنه , 
فقال : ماهذا يا جبربل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : رب ائتني بما وعدتني فقد 
كنرَث سلاسلي وأغلالي وسعيري وضريعي وخميني وغساقي وعذابي ء وقد بَعُد قعري 
واشتد حرّي [ق53/ظ] فآتني ما وعدتني ء قال : لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة 
وك خبيث وخبيثة وكل جبّار لايؤمن بيوم الحساب . قالت : قد رضيت ؛ ثم سار ومعه 
جبریل » فقال له جبريل : انزل فصّلّ ء قال : فنزلت وصلیت . فقال : أتدري أين 
صليت ؟ » صلیت( بطيبة وإليه المُهَاجَرُ إن شاء الله ء ثم قال : انزل فصل › (قال : 
فنزلت فصلیت)" ء قال : أتدري أين صليت ؟ صلَيتَ بطور سيناء حيث کلم الله موسى 
» ثم قال : انزل فصل » فنزلت فصليت » قال : أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم 
حيث ولد عيسى » قال : ثم مضينا حتی أتينا بيت المقدس فلما انتهينا إليه إذا آنا 
بملائكة قد نزلوا من السماء يتلقونني بالبشارة والكرامة من عند رب العزة يقولون لي : 
السلام عليك يا أول (و)" يا آخر رو يا حاشر ء قلت : يا جبریل ما تحيتهم اياي ؟ 
قال : إنك أول من تنشّقُ عنه الأرض وعن أمتك , وأول شافع وأول مشفع ؛ وأنك آخر 
الأنبياء ء وأن الحشر بك وبأمتك -يعني : حشر القيامة- . ثم جاوزناهم حتى انتهينا 
إلى باب المسجد » فأنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كانت يربط بها الأنبياء 
عليهم السلام بخطام من حرير الجنة » فلما دخلت الباب إذا أنا بالأنبياء والمرسلين . 


وفي حدیث أبي العالیة : أرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي من لد إدريس ونوح إلى 


. في ب زيادة "قال" قبل "صلیت"‎ )١( 
. مابين القوسين ليس في ب‎ )۲( 
. "و" ليس في ب‎ )۲( 
. "و" ليس في ب‎ )٤( 
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من هؤلاء ؟ قال : إخوتك الأنبياءً [و]() رٌعمت قريش أن لله شريكاً . واليهود والنصارى 


3 


أن لله تعالى ولداً ء سل هؤلاء المرسلين هل كان لله شريك ؟ فذلك قوله" وك 9 ول 
مَنَ ارس من فبك من سلتا اَجعَلتا من دون اسمن هه يعَبَدُونَ 4 ال ]| 
فاقزوا بالربوبية لله كك » ٹم جمعهم والملائكة صُفوفاً فقدّمني وأمرني أن أصلي بهم › 
فصليت بهم ركعتين » ثم إن الأنبياء أثتوا على ربّهم ء فقال إبراهيم : الحمد لله الذي 
اتخذني خليلاً وأعطاني ملكاً عظيماً وجعلني [ق ۰ ۷/و] أمة قانتاً يؤتم بي وأنقذني من 
النار وجعلها عليّ برداً وسلاماً ء ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام أثنى على ربّه فقال : 
الحمد لله رب العالمين الذي كلمني تکلیماً وجعل هلاك فرعون على يدي ونجى بني 
إسرائيل على يدي . وجعل من أمّتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون ؛ ثم إن داود از 
أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي جعل لي ملكاً عظيماً وعلمني الزبور وَألانَ (لي) 
الحديد وسخر لي الجبال يسبّحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب › نم إن 
سليمان أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي سخر لي الریاح وسخر لي جنود الشياطين 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتمائیل وجفان كالجواب وقدور راسيات ؛ وعلمني 
منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلاً وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي 
وجعل ملكي مُلكاً طيباً ليس علي فيه حساب ؛ ثم إن عيسى الک أثنى على ربه سبحانه 
فقال : الحمد لله رب العالمین الذي جعلني كلمة منه وجعل مثلي مغل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له : كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أخلق 
من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص 
وأحيي الموتی بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني وأمّي من الشيطان ولم يكن للشيطان 
علينا سبيل ؛ ثم إن محمّداً يخ قال : كلكم قد أثنى على ربّه وائي مُٹن على رتي فقال : 


. ا زيادة من ب‎ 05١ 
۱ ۷ ف رن "قول‎ 5 
لی ۲ ب‎ 5 2 
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الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمین وکافةً للناس( بشیراً ونذيراً وأنزل عليّ الفرقان 
فيه تبيان کل شيء وجعل أمتي خير أمَة أخرجت للناس وجعل أمّتِي أقة وسطاً وجعل أمَّتي 
هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عنّي وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً 
وخاتماً ء فقال إبراهيم الث : بهذا فُصَلَكُم محمّد ؛ ثم أتى بانية ثلائة مغطاة أفواهها : 
إناء فيه ماء ء فقال له : اشرب فشرب منه يسيراً ء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن ء فقيل 
له : اشرب فشرب منه حتى روي . ثم ذُفع إليه إناء آخر [ق ۷۰/ظ] فيه (خمر)”" › 
فقيل له : اشرب » فقال : لا أربده قد رَویث . فقال له جبریل : قد أصبت أما إنها 
سَمْحّمُ على مك ؛ ولو شربت منها لم يتبعك من أمَّنك إلا قليل" ۰ ولو رويت من 
الماء عرقت وغرقت أمّتك , ثم أخذ جبريل بيدي فانطلق بي إلى الصخرة فصعد عليها 
فإذا معراج إلى السّماء لم أرَ مثله حسناً وجمالاً لم ينظر الناظرون إلى شيء قط أحسن 
منه » ومنه تعرج الملائكة » أصله على صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسّماء 
إحدى عارضتيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراء درجة من ذهب ودرجة من زمرد 
مكل بالدر والياقوت وهو المعراج الذي يَبِدُو منه ملك الموت لقبض الأرواح إذا رأيتم 
ميّتكم شخص بصره فتنقطع عنه المعرفة إذا عاينه لخسنه . فاحتملني جبريل حتى 
وضعني على جناحه ثم ارتفع بي إلى السّماء الدنيا من ذلك المعراج › فقرع الباب › 
فقيل : من (ذال( ؟ قال : أنا جبريل ء قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قال : (أقد) 2 
بعث محمّد ؟ قال : نعم ء قالوا : مرحباً به حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم 
الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح الباب فدخلنا" ء قال : ثم مررت بملك نصف جسده 
مما يلي رأسّه نار والنصف الآخر ثلج وما بينهما رتق فلا النار تذيب الٹلج ولا الغلج 


. في ب "الئاس" » وهو خطأ‎ )١( 
. "خمر" ليس في ب‎ )۲( 
. في ب "قليلا"‎ )۲( 
. في ب "بحسنه"‎ )4( 
. (ه) "ذا" ليس في ب‎ 
. اف ليس في ب‎ )5( 
. في ب "قدخلنا" ء وهو خطأ‎ )۷( 
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يطفئ الثار وهو قائم ينادي بصوت له حسن رفیع يقول : اللهم مُوْلّفَ بَيْن الغلج والنار 
أف بين قلوب عبادك المؤمنين , فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : ملك من الملائكة 
يقال له خبیب وكله الله و بأكناف السموات وأطراف الأرضين ما أنصّحَه لأهل الأرض 
(هذا)"" قوله منذ خلق . قال : ثم مررت بملك آخر جالس على كرسي قد جُمِعَ له 
الدنيا بين ركبتيه وفي يديه لوح مكتوب من نور ينظر فيه لا يلتفت يميناً وشمالاً ينظر فيه 
كهيئة الحزين , فقلت : من هذا يا جبريل ؟ وما مررت بملك أنا أشدّ خوفاً منه منى من 
هذا ء قال : وما يمنعك كلا بمنزلتك هذا ملك الموت دائبٌ في قبض الأرواح وهو من 
أشد الملائكة [ق۷۱/و] عملاً وأدأبهم . قلت : يا جبريل كل من مات ينظر [فيه] إلى 
هذا ؟ قال : نعم » قلت : كفى بالموت طامة ء فقال : يا محمّد ما بعد الموت أطمّ 
وأعظم . قلت : يا جبریل ادنني من ملك الموت أَُسَلَّم عليه وأسأله . فأدناني منه 
فسلمت عليه فأومئ إلي » فقال له جبريل : هذا محمد نبي الرحمة ورسول العرب 
فرحب بي و حيّاني وأحسن بشارتي وإكرامي . وقال : آبشر يا محمد فإني أرى الخير 
كله في أمتك . فقلت : الحمد لله المتان بالنعم ء ما هذا اللوح الذي بين يديك ؟ 
(قال)! : مکتوب فيه آجال الخلائق . قلت : فأين أسماء من قبضت أرواحهم في 
الدهور الخالية ؟ قال : تلك الأرواح في لوح آخر قد أعلمت عليها ء وكذلك أصنع بکل 
ذي روح إذا قبضث روحه حَلّقَتُ [علیها] ء فقلت : يا ملك الموت سبحان الله كيف 
تقدر على قبض أرواح جميع أهل الأرض وأنت في مكانك هذا لا تبرح ؟ قال : ألا ترى 
أن الدنيا كلها بين ركبتيّ وجميع الخلائق بين عينيّ ويداي تبلغان المشرق والمغرب 
وخلفهما ء فإذا نفد أجل عبد من عباد الله نظرت إليه وإلى أعواني فاذا نظر!* أعواني من 
الملائكة أني نظرت إليه عرفوا أنه مقبوض فعمدوا إليه يعالجون نزع روحه فإذا بلغ الروخ 
الحلقوع علمث ذلك ولا يخفى عليّ شيء من أمري . (مددت يدي إليه فقبضهہ فلا يلي 


)00 "هلا" لیس ي ب ۲ 


(۲) "فيه" زيادة من ب . 
(۳) "قال" ليس في ب . 
)٤(‏ مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 
(5) في ب انظرت" . 
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قبضّہ غيري . فذلك أمري)"" وأمر ذوي الأرواح من عباد الله ء قال : فأبكاني حدیثه وأنا 
عنده » ثم جاوزنا فمررنا بملك آخر ما رأيت من الملائكة خلقاً مثله عابس كالح الوجه 
كريه المنظر شديد البطش ظاهر الغضب » فلما نظرت إليه رُعبت منه" جدّاً ء فقلت”" 
: یا جبریل من هذا ؟ فاني() رُعبت [منه رعبا]) شدیداً قال : فلا تعجب أن تُرغب منه 
كلما بمنزلتك في الژُعب منه , هذا مالك خازن جهنم لم يتبِسّم قط ولم يزل منذ ولاه 
الله جهنم يزداد کل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله تعالى وأهل معصيته [لينتقم منهم](" 
ء (قلت) : ادنني منه ء فأدناني منه فسلم عليه جبريل فلم يرفع رأسه فقال جبريل : يا 
ملك هذا محمّد رسول [العرب][ق١7/ظ]‏ فنظر إليّ وحيّاني وبشرني بالخير » فقلت 
: مد کم أنت وَاقدٌ على جهنم ؟ فقال : منذ خلقث حتى الآن وكذلك حتى تقوم الساعة 
> قلت : يا جبريل مره فليُرني طريقاً من النار فأمره ففعل فخرج منه لهب ساطع أسوّد 
معه دخان كدر مُظلم امتلاً منه الآفاق فرأيت هولاً عظيماً وأمراً فظيعاً أعجز عن صفته 
لكم فغشي علي وكاد يذهب نفسي ؛ فضمّني جبریل إليه وأمره أن يَرْدَ النارّ فرذها , 
فجاوزناها فمررنا بملائكة كثيرة لا بحصي عدتهم إلا الله كك الملك الواحد منهم له 
وجوه بين كتفيه ووجوه في صدره في كل وجه أفواةٌ لسن ء فهو يحمد الله ويسبّحه 
بتلك الألسن » ورأيت من أجسامهم وخلقهم وعبادتهم أمراً عظیماً ء ثم جاوزنا فإذا 
برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خليقة" الناس عن يمينه باب 
تخرج منه ريح طيّبة وعن شماله باب تخرج منه ريح خبينة إذا نظر إلى الباب الذي عن 


. ما بين القوسين ليس في ب‎ )١( 

ار وا عبط . 

. في أ "قلت" بدون الفاء‎ )٣( 

. في ب فا"‎ )٤( 

)٥(‏ مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من 
)٦(‏ مابين المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من 
(۷) "قلت" ليس في ب . 

(۸) مابین المعقوفتين طمس في الأصل » وما ذكرته من ب . 
(9) في ب اخليتة . 


2 


( 
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يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر إلى الباب (الذي)'" عن شماله بكى وحزن ؛ فقلت : يا 
جبريل من هذا وما هذان البابان ؟ قال : هذا أبوك آدم وهذا الباب عن يمينه باب الجنة 
إذا نظر إلى من يدخل من ذريّته الجنة ضحك واستبشر ء والباب الذي عن شماله باب 
جهنم إذا نظر إلى من يدخل من ذريّته جهنم بكى وحزن ‏ قال : ثم صعدنا إلى السماء 
الثانية فاستفتح جبريل ء فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قیل : ومن معك ؟ قال : 
محمد , قالوا : وقد أرسل إليه ء قال : نعم ء قالوا : حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم 
الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فدخلنا فإذا بشابين ء فقلت : يا جبريل من هذان 
[الشابّان ؟ قال :۰ عيسى بن مریم ويحيى بن ركريا ابنا الخالة ء قال : ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح فقالوا : من هذا ؟ قال : هذا جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال 
: محمد » قالوا : وقد أرسل إلى محمد . قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء » فدخلنا فإذا برجل قد فطل على 
الناس بالحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر [ق۷۲/و] الكواكب , قلت : مَن 
هذا يا جبريل ء قال : هذا أخوك يوسف . قال : ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح 
؛ قالوا : من هذا ؟ قال : جبريل ء قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد , قالوا : وقد أرسل 
محمد ؟ قال : نعم ء قالوا : حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم 
المجيء جاء ء فدخلنا فإذا برجل فقلت : من هذا يا جبریل ء قال : هذا إدريس رفعه الله 
مكاناً عليّاً وهو مسند ظهره(» إلى دواوين الخلائق التي فيها أمورهم ء قال : ثم صعد بي 
إلى السّماء الخامسة فاستفتح قالوا : من هذا ؟ قال : هذا جبريل ء قالوا : ومن معك ؟ 
قال : محمد , قالوا : وقد أرسل محمّد . قال : نعم , قالوا : حیّاہ الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء , قال : ثم دخلنا فإذا برجل جالس 
وحوله قوم يَقْصُ عليهم ء قلت : يا جبريل من هذا ؟ ومن هؤلاء الذين حوله ؟ قال : 
)١(‏ "الذي" ليس في ب . 

(۲) مابین المعقوفتين طمس قي الأصل » وما ذكرته من ب . 

(۳) في أ "قال" . 

. ي ب ليه"‎ )٤( 


(ه) في ب " وهو مسنده" . 
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هذا هارون المُحَبَبُ في قومه وهؤلاء الذين حوله بنو إسرائيل ء قال : ثم صعدنا إلى 
السماء السادسة فاستفتح ء فقالوا : من هذا ؟ قال : جبریل'' ء قالوا : ومن معك ؟ قال 
: محمد قالوا : وقد أرسل محمد ؟ قال : نعم ء قالوا : حیّاہ الله من أخ ومن خليفة 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء , ثم دخلنا فإذا برجل جالس فجاوزناه فبكى 
الرجل فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا موسى , قلت : فما له يبكي ؟ قال : قال 
: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله ء وهذا برجل من بني آدم [و]" قد 
خَلّفني في دنياه وأنا في آخرتي فلو أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبيّ أمّته ء قال : ثم 
صعد بي إلى السّماء السابعة فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبریل ء فقيل": ومن 
معك ؟ قال : محمد قالوا : وقد أرسل محمد ؟ قال : نعم , قالوا : حيّاه الله من أخ 
ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ؛ ثم دخلنا فإذا برجل أشمط 
جالس على كرسي عند باب الجنّة وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس » 
وقوم في ألوانهم شيء فقام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا 
وقد خلص آلوانهم [ق۷۲/ظ] وصارت مشل ألوان أصحابهم فجاءوا فجلسوا إلى 
أصحابهم ء فقلت : يا جبريل من هذا الأشمط ومن هؤلاء وما هذه الأنهار ؟ قال : هذا 
أبوك إبراهيم أول من شمط” على (الأرض)”" , وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم : وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيّئاً فنابوا فتاب الله عليهم » وا الأنهار الثلاثة : فأدناها رحمة الله والشاني نعمة الله 
والغالث سقاهم رهم شراباً طهوراً ء قال : وإذا إبراهيم مستندٌ إلى بيت فسألت جبريل › 
فقال : هذا البيت المعمور يدخله کل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه 
آخر ما عليهم ء قال : فأتى بي جبريل حتی انتهينا إلى سدرة المنتهى فإذا أنا بشجرة لها 


. في ! "هذا حبریل‎ )١( 

(۲) "و" زيادة من ب . 

كاري ب “قبل بدون الفاء . 

(؛) في ب اقیل" . 

(ه) في ب "اشط" ‏ والشمط : الشیب . النهاية في غریب الأثر (۱۲۱۹/۲) . 
(ل) "الأرض" ليس في ب . 
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أوراق الواحدة منها مغطيّة للدنیا بما فيها وإذا نبقها مل قلال هجر يخرج من أصلها 
أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ء فسألت عنها جبريل فقال : أما الباطنان : 
آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفی وهي“ على حد السماء 
السابعة مما يلي الجنة وعروقها() وأغصانها تحت الکرسی . قال رسول اللہ يلك : انتهیت 
إلى سدرة المنتهی وأنا أعرف آنها سدرة [المنتهی]( أعرف ورقها وئمرها فغشیها من نور 
الله تعالی ما غشیها!" . [وغیشتها] الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية الله 
فلمًا غشيها ما غشیها() تحولت حتی ما يستطيع أحد ینعثها ء قال : وفيها ملائكة لا 
يعلم عدتهم إلا الله كك . ومقام جبریل في وسطها فلما انتھیت إليها قال لي جبريل : 
تقدم . فقلت : يا جبريل تقدم ء قال : بل تقدم يا محمد فإنك أكرم على الله منّي ء 
فتقدمت وجبريل على أثري حتى انتهى بي إلى حجاب"(" فراش الذهب فحرك 
[الحجاب] ء فقيل : من ذا ؟ قال : أنا جبريل ومعي محمد , قال الملك : الله أكبر 
فأخرج يده من تحت الحجاب فاحتملني وتخلف جبريل ء فقلت له : إلى أين ؟ قال : 
يا محمد وما متا إلا له مقام معلوم ء إن هذا منتهى الخلائق وإنما أذن لي في الدنو من 
الحجاب لاحترامك و [ق۷۳/.] إجلالك . قال : فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة 
عين إلى حجاب اللؤلؤ فحرك الحجاب . فقال الملك من وراء الحجاب : مَن هذا ؟ 
قال : آنا صاحب فراش الذهب وهذا محمد رسول العرب معي . فقال الملك : الله أكبر 
فأخرج يده من تحت الحجاب فاحتملني حتى وضعني بين يديه فلم أزل( کذلك) من 


. في ب "وهو"‎ )١( 

(۲) في ب "وأعروقها" . 

(۲) "سدرة" زيادة من ب . 

(ی) في ب "ما غشي" . 

(ه) ما أثبته من تفسير التعلبي ٦(‏ /1۳) . 
(5) ف ب " ما غشي" . 

0 في ب "الحجاب" . 

(۸) ما أثبته من تفسير الثعلبي (٦/[٦٢٦)۔‏ 
(۹) في ب 'یزل" ۔ 


اهمه 


حجاب إلى حجاب حتی جاوزوا بي سبعين حجاباً غلظ کل حجاب مسيرة خمسمائة عام 
وما بين الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام ء ثم دلّى لي زفرف أخضر يغلب 
ضوءه ضوء الشمس فالتمع بصري ووْضِعتُ على ذلك الرفرف (ثم)”" احتملني حتى 
وَصّل بي إلى العرش ۰ فلما رأيت العرش اتضع مر کل شيء عند العرش » فقزيني الله ك 
إلى سند العرش وتدلی قطرة من العرش فوقعت على لساني , فما ذاق الذائقون شيئاً 
أحلى منها › 17 الله كك بها نبأ الأولين والآخرين وأطلق الله لساني بعد ما گل (من) 9 
هيبة الر. ع » فقلت : التحيات لله والصلوات [و]» الطیبات ء فقال الله جل ثناؤه : 

بے کا ES‏ ساط 
الصالحين . فقال الله ك : يا محمد هل تعلم فيم اختصم(؟ الملا الأعلى ؟ فقلت : 
أنت أعلم يا رب بذلك وبكل شيء وأنت علام الغيوب , قال : اختلفوا في الدرجات 
والحسنات » فهل تدري يا محمد ما الدرجات وما الحسنات ؟ قلت : أنت أعلم يا رب 
» قال : الدرجات إسباغ الوضوء في المكروهات والمشي على الأقدام إلى الجماعات 
وانتظار الصلوات بعد الصلوات والحسنات إفشام السلام وإطعام الطعام والتهجد بالليل 
والناس نيام ثم قال لي : يا محمد آمن الرسول . قلت : نعم أي رب . قال : ومن › 
قلت : والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله كما 
فرقت اليهود والنصارى ء فقال : ماذا قالوا ء قلت : قالوا : سمعنا قولك وأطعنا أمرّك , 
قال : صدقت فسّل ثعط . قال : فقلت : غفرانك ربدا وإليك المصیر ء قال : قد غفرت 
لك ولأمتك , سل تعط › قلت : ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ء قال : قد رفعت 
[ق7/ظ] الخطاً والدسيان عنك وعن أمّتك وما استكرهوا عليه , قلت : ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا -يعني : الیھود- قال : لك ذلك ولأتعحك ‏ 


. في ب زيادة "حتى" بعد "كذلك" » وهو حطأ‎ )١( 
۱ "نم" لیس ف ب‎ (٢( 


(۲) امن" ليس في ب . 


. وازيادة من ب‎ )٤ 


(ه) في 5 "يختصم" ١‏ 
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قلت : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ء قال : قد فعلت ذلك بك وبأمتك [نم]” 
قلت : ربا اعف عنا من الخسف واغفر لنا من القذف وارحمنا من المسخ أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين . قال : قد فعلت ذلك بك وبأمّعك , ثم قيل لي : سل 
فقلت : يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً ء وکلمت موسى تكليماً » ورفعت إدريس مكاناً 
عليّاً » وآتيت سليمان مُلكاً عظیماً ء وآتيت تيت داود زبوراً ء فما لي يا رب ؟ فقال لي ربّي 
كيل : ربا محمد) اتخذتك حبيباًكما اتخذت إبراهيم خليلاً ء وكلّمتك كما كلمت 
موسى (تكليماً)"" , وأعطيتك فاتحة الکتاب وخواتيم سورة البقرة وكانا من کنوز عرشي 
ولم أعطها نبيَاً قبدك ؛ وأرسلتك إلى أهل الأرض جميعاً بیضهم وأسودهم رو" 
إنسهم وجنهم ولم أرسل إلى جماعتهم نيا قبلك ء وجعلت الأرض كلها بڑھا وبحرها 
طهوراً" رى“ مسجداً لك ولأمتك > وأطعمث أمتك الفيء ولم أطعمه أمّة قبلهم , 
ونصرتك بالرعب على عدؤك مسيرة شهر , وأنزلت عليك سیّد الکتب كلها ومهيمناً 
عليها قرآناً قرقساہ » ورفعت لك ذكرك حتى تُذكر كلّما شُكِرْتُ من شرائع ديني ء 
وأعطيتك مكان التوراة المثاني ومكان الإنجيل المئين ومكان الزبور الخواتيم وفضلتك 
بالمفصّل ؛ وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك . وجعلت أقحك خير أُمَةِ أخرجت 
لاس وجعلتهم أمّة وسطاً وجعلتهم الأؤلین وهم الآخرون فخذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين ‏ ثم أفضى رال بعدها أموراً لم يؤذن لي أن أخبركم بها » ثم فُرضت على 
وعلى أمَتي في كل يوم وليلة خمسون صلاةً فلما عهد اي بعهده وتركني عنده ما شاء 


11 ا١‎ 


)۱( م زيادة من ب . 
(۲) "يا محمد" ليس فی ب . 
2 "تكليما" لیس في EE‏ 


)٤(‏ في أ آسودهم وأبيضهم' بتقدم وتأخير » وما أثبته من ب ونسخة بحامش أ وهو الوارد في تفسير التعلبي 
54/5 . 
(5) "و" ليس في ب . 
(5) في ب اطورا" . 
(۷) "و" ليس في ب . 
(۸) 'إلي" ليس في ب . 


- 6۵6۳ 


قال (لي)"" : ارجع إلى قومك" فبلّغهم عني . فحَمّلني الرفرف (الأخضرُ)" الذي كنت 
(علیه() بخفضني ويرفعني حتّى أهوى بي إلى السدرة المنتهى فإذا أنا بجبريل أبصره 
خلفي بقلبي كما أبصره (بعيني)) أمامي » فقال لي جبريل : آبشر يا محمّد فائك خير 
خلق الله وصفوته من الین آق؛ ۷/و] حيّاك الله بما لم يُحَيّ به أحداً من خلقه لا ملكاً 
مقرّباً ولا نیا مرسّلاً ولقد بلّغك مكاناً لم تصل إليه أحد من أهل السموات والأرض 
فهتأك" الله كرامته وما حباك (به() من المنزلة الأثيرة والكرامة الفائقة فخذ ذلك 
بشکر فان الله (منعم)" يحب الشاكرين . فحمدث الله تعالى على ذلك ء ثم قال لي 
جبريل : انطلق يا محمد إلى الجنة حتی أريك ما لك فيها فتزداد بذلك في الدنيا زهادة 
إلى زهادتك وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك فسرنا نهوي منفضين أسرع من السّهم والريح 
حتى وصلنا! بإذن الله تعالى إلى الجنة فهدّأت نفسي وثاب إليّ فؤادي وأنشأث اسأل 
جبريل عما كنثُ رأيت في عليّين'" من البحور والنار والدور وغيرها . فقال : سبحان الله 
تلك سرادقات عرش( رب العزة التي أحاطت بعرشه فهي سترة للخلائق من نور 
الحجب ونور العرش , لولا ذلك لأحرق نو العرش ونور الحجب مَن تحت العرش من 
خلق الله وما لم تره أكثر وأعجب : قلت : سبحان الله العظيم ما أكثر عجائب خلقه › 
قلت : ومّن الملائكة الذين رأيتهم في تلك البحور الصفوف بعد الصفوف كأنهم بنیان 


. "لي" ليس في ب‎ )١( 

(۲) نی ب "أمتك" . 

(۴) "الأحضر" ليس فی ب . 
)٤(‏ "عليه" ليس في ب . 

. "بعيني' ليس في ب‎ )٥( 

(د) في ب "فهيأك" . 

(۷) "به" ليس في ب . 

(۸) في ب "يشكر" ء وهو خطا . 
(۹) آمنعم" ليس فی ب . 

(۰ في ب "دخلنا" . 

(۱۱) في ب "العليين" . 

. في ب "عرشه" بزيادة الهاء‎ )1١( 


665 - 


سے صقر کور 2 و و 


مرصوص ؟ قال : يا رسول الله هم الروحانیون الذین یقول الله 8ك : بوم يقوم الروح 


ره 


وَالْمَليَكَُصَنًا 4 [النبأ:من الآية ۳۸] رو( منهم الروح الأعظم ثم إسرافيل بعد ذلك » 
قلت : يا جبريل فمن الصف الواحد الذين في البحر الأعلى فوق الصفوف كلها قد 
أحاطوا بالعرش ؟ قال : هم الكروبيون أشراف الملائكة وعظماؤھم وما يجترئ أحد من 
الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين وهم أعظم شأناً من أن أطيق”" صفتهم لك“ 
وكفى بما رأيت منهم . ثم طاف بي جبريل في الجنة بإذن الله تعالى فما تَرَكَ فيها مكاناً 
إلا رأيته وأخبرني عنه فرأيت القصور من الدرّ والياقوت والزبرجد ورأيت الأشجار من 
الذهب الأحمر ؛ قضبانهن اللؤلؤ ء عروقهن الفضة راسخة في المسك : فََأُنا أعرف 
بكل درجة وقصر وبيت وغرفة وخيمة وثمر في الجنة مني بما في مسجدي هذا » ورأيت 
نهراً يخرج من أصله (ماء)”" [ق 4 ۷/ظ] أشد بياضاً من اللبن واحلی"" من العسل" على 
رضراض" ذُرٌ وياقوت ومسك أذفر » فقال جبریل" : هذا الكوثر الذي أعطاك الله كل 
وهو التسنيم يخرج من تحت العرش إلى دُورهم وقصُورهم”" وبيُوتهم ورفهم یَمرُجُون بها 
أشربتهم من العَسّل واللّبن والخمر وذلك قوله : اشرب یہا يبد أله َجَروتهَا يرا 
[الانسان: 1] ثم انطلق بي يطوف في الجنة حتى انتهينا إلى شجرة لم أر في الجنة مثلها 
فلما وقفت تحتها رفعث رأسي فإذا آنا لا آری شیئاً من خلق ربي كك غیرها لعظمها 


مه هه کا م 


بصري فیها فاذا ورقها خُللْ طرائف من ثياب الجنة من بين أبيض وأحمر وأصفر وأحضر 


Mu ۲ 


(۱) و لیس في ب . 

(1) في ب "أطنق" » وهو خطا ظاهر . 

(۲) في ب کل" وهو حطأ ظاهر . 

. "ماء" لیس في ب‎ )٤( 

. في أ 'واحل'ء وهو خطا‎ )٥( 

() في | "العسلى" . 

(۷) الرضراض : الحصى الصغار . النهاية (۵۵۷/۲) . 
(۸) في ب "دور قصورهم" . 


وثمار آمنال القلال العظام من كل ثمرة خلق الله سبحانه [26]() في السموات 
والأرضين من آلوان شتى وَطَعُم شتى وريح شتى › فعجبت من تلك الشجرة وما رأيت من 
حسنها » قلت : يا جبريل ما هذه الشجرة ؟ قال : هذه التي ذكر الله ك «#طُوي لهم 
وخسن ماب # [الرعد:من الآية ۲۹] ولكثير من أمتكَ ورهطك في ظلها حسن مقيل 
ونعيم طويل » ورأيت في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرٍ 
كل ذلك مفروءٌ عنه مُعَدَ وإنما حطر“ به صاحبه من أولياء الله كك فتعاظمني الذي 
رای وقلت : لمثل هذا فليعمل العاملون » ثم عرض علي الناز حتی نظرت إلى أغلالها 
وسلاسلها" وحياتها وعقاربها وغساقها ويحمومها . فنظرث فإذا أنا بقوم لهم مشافر 
كمشافر الإبل وقد وكل من يأخذ بمشافرهم ء ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار 
يخرج من أسافلهم . قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال 
الیتامی ظلماً ء ثم انطلقت فإذا أنا بنفرٍ لهم بُطُون كأنها البيوت [ق75/و] وهم على 
سابلة آل فرعون فإذا مر بهم آل فرعونَ اروا فیسیل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطأهم آل 
فرعون بأرجلهم وهم يُعرَضون على النار غدواً وعشياً ء قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال 
: هؤلاء أكُلَّةُ الربا فمثلهم کمٹل الذي يتخبطه الشّيطان من المسن . ثم انطلقت فإذا أنا 
بنساء معلقات بُِدِيّهن مُنَكسَاتٍ أرجُلهُن قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هن اللاتي 
يزنينَ ویقئلن أؤلادهنَ ء ثم أخرجني من الجنة فمررنا بالسموات منحدرين من سماء إلى 
سماء حتى أتيت على موسى فقال لي : ماذا فرض الله عليك وعلى آمتك ؟ قلت : 
خمسين صلاة ء فقال موسی : أنا أعلم بالناس منك وإني بَلُوتَ بني إسرائيل وعاجلتهم 
أشدّ المعاجلة وان أمّتك أضعفٌ الأمم فارجع إلى ربك فسله» التخفيف لأمتك فان 
آمتك لن تُطيق ذلك , قال : فرجَعتُ إلى ربي » وفي بعض الأخبار : فرجعت فأتيت 


. "كنك" زيادة من ب‎ )١( 
. في ب اتنتظم‎ )۲( 
. في ب "وسلاسالا"‎ )۲( 
. في ب "فسأله"‎ )4( 
. (ه) في ب "ل"‎ 


 ههكد‎ 


[إلى]" سدرة المنتهى فخررث ساجداً . قلت : يا رب فرضت علیٌ وعلى أمتي خمسين 
صّلاة ولن أستطيع أن أقوم بها أنا ولا أمتي فَخلَفَ عني عشرًا . فرجعت إلى موسى 
فسألني . فقلت : خفف عني عشرًا . قال : ارجع إلى ربك فسله" التخفيف فان أمتك 
أضعف الأمم رواني") قد لقيت من بني إسرائيل شدةً ء قال : فرجعت فرده إلى ثلاثين 
. قال : فما زلت بين رتي وبين موسى حتى جعلها خمس صلوات . فأتيت موسى فقال : 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف . فقلت : إني قد رجعث إلى ربي حتى استحییت وما أنا 
براجع إليه ء قال : فنوديتُ : إني يوم خلقت السمواتِ والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة ولا يدل القول لدي . فخمْسَةٌ بخمسین فقم بها أنت وأمتك , إني 
قد أمضيث فريضتي وخففث عن عبادي وأجزي بالحسنة!» عشر أمثالها لكل صلاة 
عشر صلوات . قال : فرضي محمد كل الرضى فكان موسى من أشدهم عليه حين 
[۷۰۵)ظ] مر به وحَيْرهم لَهُ حين ربع إليه ؛ ثم انصرفث مع صاحبي وأخي جبريل لا 
يفوتني ولا أفوثه حتى انصرف بي إلى مضجعي وكا كل ذلك في ليلة واحدة من لياليكم 
هذه فأنا سيد ولد آدم ولا فخر , وبيّدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ‏ وإليّ مفاتيح 
الجنة يوم القيامة ولا فخر . وأنا مقبوض عن قريب بعد الذي رأيت من آيات ربي 
الكبرى ما رأیت وقد أحببت اللحوق بربي كك ولقاء من رأیت من إخواني وما رأيت من 
ثواب الله كك لأوليائه وما عند الله خير وأبقى . قالوا : فلما رجع رسول الله يك ليلة 
أسري به فكان بذي طوى قال : يا جبریل إن قومي لا يصدّقونني” , قال : يُصَدَّقك ابو 
بكر وهو الصديق ؛ قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : قال رسول الله يك : «لما 
كانت ليلة آسري بي وأصبحت بمكة فظغث بأمري وعرفت أن الداس کدی قال : 
فقعد رسول الله يل مُعتزلاً حزیناً فمرٌ به آبو جهل عَدُوَ الله فأتاة فجلس إليه کالمستهزی 


(۱) "إلى" زيادة من ب . 
9 فلج 
(۲) وان" لیس في ب . 
)٤(‏ في ب "بالأمثلة" . 
)٥(‏ في ب "لا يصدقون" . 


2 2 


: هل استفدت من شيء ؟ قال : نعم . إني أسري بي [الليلة ء قال لي : أين ؟](ء قال 
: إلى [بيت المقدس قال] : ثم أصبحت [بين ظهرانينا ء قال : نعم]" ء قال : 
َتُحَدِّتُ قومَكَ ما حدثتي » قال : نعم » قال أبو جهل : يا معشر بني کعب بن لؤي 
هلموا » قال : فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسُوا إليهما . قال : حدث قومك ما 
حدفتني( قال : نعم » إني أسري بي الليلة ء قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس 
, قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ء قال : نعم , قال : فمن بين مُصّفق ومن بين واضع 
يده على رأسه متعجباً للکذب وارتد ناس( ممن کان كان آمن به وصَدقه وسعى رجال 
من المشركين إلى أبي بكر » فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه(" أسري به الليلة إلى 
بيت المقدس » قال : أو قد قال (ذلك)" ؟ قالوا : نعم , قال : لئن كان قال ذلك 
لقد» صَّدّق , قالوا : وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟! 
آق ۰ ۷/] قال : نعم اي لأصدقه بما هو أبعد من ذلك , أصدقه بخبر السماء في غَذُوة 
أو رَؤحة » فلذلك سْمّي آبو بكر الصدیق ؛ قال : وفي القوم من قد سافر هناك ومن قد 
أتى المسجد , فقالوا : هل تستطیع أن تنعت لنا المسجد ؟ قال : نعم ء قال : فذهبت 
آنعت » فما زلت آنعث حتی التبس علیٗ » قال : فجيء بالمسجد وآنا آنظر إليه حتی 
وضع دون دار عقيل فتعتٌ المسجد وأنا آنظر إليه ء فقال" القوم : أما النّعتْ 
لقد آصاب ‏ ثم قالوا : يا محمد فأخبرنا"" عن عيرنا فهي أهم إلینا من قولك » هل 


. مابين المعقوفتين لم یظهر في تصوير نسخة الأصل التي بين يدي » وما ذکرته من ب‎ )١( 
. مابين المعقوفتين لم يظهر في تصوير نسخة الأصل التي بين يدي » وما ذكرته من ب‎ )۲( 
. مابین المعقوفتين لم يظهر في تصوير نسخة الأصل التي بين يدي » وما ذكرته من ب‎ )۲( 
. ره في أ "ما حدثي"‎ 

(ه) في ب "الئاس" 

(5) في ب "أنه يزعم" بتقدم وتأخير . 
(۷) "ذلك" ليس في ب . 

(۸) في ب "'لن'ء وهو حطأ ظاهر . 
رم في ب "قال" بدون الفاء . 

و ےن کہ 

. في ب "أحبرنا" بدون الفاء‎ )١١( 


 ههم-‎ 


لقيتَ منها شیناً ؟ قال : نعم مررت على عير بني فلان وهم بالروحاء وقد أضلوا بعيراً 
لهم وهم في طلبه وفي رحالهم قدح من ماء فعطشت فأخذته فشربته( ثم وضعته كما 
كان فسّلوهم() هل وجدوا الماء في القدح حين رجعُوا إليه ء قالوا : هذه آية ء قال : 
ومَرّرت بعير بَنِي فلانٍ وفلان وفلان راکبان قَعُوداًلهما بذي مَرّ » قنفر بکژھما مي فرمى 
بفلان فانكسرت يذه فسلوهما عن ذلك ء قالوا : وهذه آية ء قالوا : [و] أخبرنا عن 
عيرنا نحن ؟ قال : مررث بها بالتنعيم ء قالوا : فما عدتها وأحمالها وهيئتها ؟ قال : كنت 
في شغل عن ذلك ء قال : ثم مُثَلَّتْ له مكانه بالجزورة بعدّتها وأحمالها وهيئتها ومن 
فيها ء فقال : نعم ھینٹھا كذا وكذا وفيها فلان وفلان یقدشها جمل أورق عليه غرارتان 
مُحيطتان تطّلع( علیکم عند طلوع الشمس ء قالوا : وهذه آیة ء ثم خرجوا" يشدّون 
نحو الثنيّة وهم يقولون : والله لقد قَصّ محمد شيئاً وينه حتی توا كداء فجلسوا عليه 
فجعلوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبُونه ء إذ قال قائل منهم : والله هذه الشمس قد 
طلعت , وقال الآخر : وهذه والله الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان 
كما قال لهم , فلم يؤمنوا ولم يُفلحوا وقالوا : ما سمعنا بمٹل هذا قط إن هذا إلا سح 
نین ۲ . 


(۱) فی ب "فشربت" بدون افاء . 

(۷) في ب افسالوهم" . 

(۲) "و" زيادة من ب . 

(4) في ب امطلع" . 

. في ب زيادة "من" بعد "خرجوا" ء وهو خطا‎ )٥( 
. تقدم التعليق عليه » انظر : ص 4۰ ه‎ )٦( 

(۷) تفسير التعلبي (5/5ه-58) . 


- ۵6٩ 


فان قبل : انما قال الله تعالی [ق٦۷/ظ]:‏ سح اَی سر بعبده لا 


صرح سم ے £ دس 


الد الکزا رل الد الاقصا 4 [الإسراء:من الآية ۱] فلم قلعم أنه [تعالی]''' 


ا حکمة من 
ابتداء الخبر 


بالإسراء 


أسرى به إلى السماء » فالجواب أن يقال : إنه إنما قال : اسر بو لا مرک قبل الح 


رح مس و ہر ضح ما 


الد الکرا رل الد الصا 4 [الاسراء:من الاية ۱] لأن ابتداء أمر المعراج کان 
المسری ‏ والاعراج کان بعد الاسراء وقد آخبر الرسول ي عنهما وهو الصادق 
المصدوق » والحكمة فيه -والله أعلم- أنه لو أخبر ابتداءاً بعروجه إلى السماء لاشتد 
إنكارهم وعظم ذلك في قلوبهم ولم يصدقوه في إخباره عن بيت المقدس أيضاً » فلما 
أخبرهم ببيت المقدس بدءً وأقام البراهين على صدقه , وأخبرهم من شأنه بما لا 
يتمكن كثير ممن قد رآه مراراًكثيرة أن يخبر به ء وأخبرهم عن عيرهم وعير غيرهم » 
وأقام البراهين على ذلك ۰ والتزم لهم أن عيرهم تخرج"" عليهم مع طلوع الشمس لم تق 
لتكذيبه وجه » فلما تمكن ذلك في قلوبهم . وبان لهم صدقه . وقامت الحجة عليهم 
فيه فأخبر بعروجه إلى السماء العلیا وسدرة المنتهى حتى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى وأنه رای من آيات ربه الکبری . فلزمهم تصديقه فيما أخبر في ضمن ذلك مما 
ليس لهم به إلمام ولا تدركه الظنون ولا تحيط به الأوهام ؛ وجواب آخر : وهو أنه لو 
أخبرهم أولاً عن السماء لم يكن لهم بشيء من أمرها علم فيخبرهم به استندوا إلى علم 
ما قد علموه . فأخبرهم أولاً بيت المقدس الذي قد أحاطوا رمن علمه بما أحاطوا)!" به 
فوجدوا ما أخبرهم على وفق ما عندهم من ذلك فثبت في قلوبهم , ثم أخبرهم بما لم 
يحيطوا بعلمه لا نفياً ولا إثباتاً فلم يعظم علیهم() تصدیقه فصدقوه ؛ وجواب آخر : وهو 


. "تعالى" زيادة من ب‎ )١( 

(۲) في ب "بداء" . 

(۲) في ب "غيرهم يخرج" وهو حطأ . 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في ب . 
(ه) في ب "ذاك" . 

(5) في ب "عليه" » وهو خطأ . 


3 0» 


الفوائد في 


حدیث 


الإسراء 


والمعراج 


والبرهان في الحال على صدقه وصحة رؤيته . وقد أخبر الله بأمر السماء في آية النجم 
وأقسم على صدقه بأنه ا مَاصَل صاب وما وی ل وماق عَن افو © [النحم: ؟- 
۳ ؛ وجواب آخر [ق۷۷/و] : وهو أن الأمور يتوصل إلى علمها بالأسهل فالأسهل شین 
فشيئاً > فلما كان الإسراء إلى بيت المقدس أسهل من الاسراء إلى السماء أخبرهم به ء 
فلما استقر عندهم أخبرهم بالمعراج فكان أسهل للقبول" والتصديق , والله أعلم . 


وفي حدیث الاسراء والمعراج فوائد جليلة . وإشارات نبيلة ء منها : أن الله تعالى 
سیّرہ في الأرض ليستأنس ثم دَرّجَهُ إلى الصعود إلى السماء فهو نظير قوله : لوم 
لاک مينك يَنَمُومَ # [طه:۱۷] فلما أنس بالخطاب حمّله الرسالة » ومنها : أن 
الأنبياء جُمِعُوا له هنالك فصلى”" بهم فبان فضله بالتقدم عليهم في دار التكليف وكان 
ائتمامهم به مشيراً إلى نسخ شرائعهم بشريعته . ولهذا إذا نزل عيسى ايت صلی خلف 
المهدي من أمة محمد » وقال : إمامكم منکم" ء ومنها : أنه مر بالنواحي التي كلم الله 
سم سس سر الغاوت بنهما في پر 
أن ترتيب الأنبياء في السموات مناسب لأحوالهم قآدم في السماء الدنیا لأنه يُعرض عليه 
0 والكفار من ذريته أعني الأرواح ولا يمكن صعود أرواح الكفار إلى السماء قال 


2 كسم 


الله تعالى : لاس لم وب اص کہ که [الأعراف:من الآية ]٠٤‏ » وعيسى الل في 
السماء الثانية لأنه لم يكن مستقراً بل جلوسّه هناك ينتظر النزول فكان أقرب إلى الأرض 
4 وإبراهيم فهو مناسب لحاله لأنه في السماء السابعة وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم بعد 


. في ب "بالقبول"‎ )١( 
. في ب "فصل"‎ )۲( 
في كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى ابن مريم ال » ح٤٤٣۳ » ومسلم‎ ۰ )۱٦۸/ ٤( أحرج البخاري‎ )۳( 
في كتاب الان » باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ييه » ح١٥٥ ء من طريق‎ ۰0۱۳۰/۱( 
. أي هريرة ذه » قال : قال رسول يل : «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم»‎ 
- کرو‎ 


؛ وإبراهيم فهو مناسب لحاله لأنه في السماء السابعة وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم بعد 
محمّد . وموسى في السماء السادسة لأنه أفضلهم بعد إبراهيم ء و(في)'" روايّة أنه كان 
في السماء السابعة وهي غلط روالله أعلم)”" ء وكذلك قوله عن إدريس أنه قال : «مرحباً 
بالأخ الصالح» قد يكون غلطاً من الراوي لأنه أب بلا شك لأن النبي کل من ذرية نوح 
ونوح من ذرية إدريس قاله شيخ الاسلام ابن تيمية قال : ولا يتنبّه لمئل هذا إلا النحرير ؛ 
قلت : وقد وقع لي في هذا محمل لا بأس به يقر الرواية الصحيحة على ماهي عليه 
ويبين عذر إدريس إذ لم يقل : والابن الصالح . وذلك أن ما ظهر من عظم شأن محمد 
[ق۷۷/ظ] ييل في هذا المقام أجل من منزلة الأبوة فكيف بمنزلة البنوة فلم يتهجّم لما 
رأى من علو الرتبة أن يجعل نفسه أباً له فيكون أرفع منه ولا سيما رو" لم يكر له 
جبريل ما ذكر لدم و لابراهیم") من قوله : «هذا أبوك آدم فسلم عليه»" , «هذا أبوك 
إبراهيم فسلم عليهم , فانه لما أنّسَ آدم بأن قال لمحمد : «هذا أبوك آدم فسلم 
عليه» حسن أن يقول له آدم : «مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح> وكذلك لما قال له 
: «هذا أبوك ابراهیم فسلم عليه» حَسٰن أن يقول له إبراهيم : «مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح» فأما إدريس فقال له عنه : «هذا إدريس فسلم علیه» ولم يقل له : هذا 
أبوك إدريس . فلم يحسن التهجم عليه بمزيّة الأبوة مع ما هنالك من علو الذُرجة وعظیم 
المنزلة وما آکرم به من القرب ‏ فلم يجد إدريس ما یم به مِمّا لا غتب فيه إلا الأخوّة 
في النبوة التي رفع بها مکاناً علياً فقال ما يناب حاله : «مرحباً بالأخ الصالح والتبي 
الصالح» . وقد قال البي ي : «الأنبياء اخوة آولاد علات دینهم واحد وأمهاتهم 


(۱) "في" لیس في ب . 

(۲) "وال أعلم' ليس في ب . 

(۲) أخرحه البخاري (۵۲/۵) » كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » ۳۸۸۷ . 
)٤(‏ في ب بقرار" . 


۱۱ ft 


. و لیس في ب‎ )٥( 
. في ب 'إبراھیم'‎ )3( 
. 5۳ تقدم تخريجه » انظر : ص4‎ )۷( 
. ٩۳ص‎ : تقدم تخريجه ء انظر‎ )۸( 
۔٥٥‎ - 


شتى»7" على أن اللہ تعالی قال : ۵ آنه ضط ادم ووا وال رهی م وَءَلعِمْرَوَعَلَ 
این ا در دہ ون بق (دان کم ]40 [آل عسران:۳4-۳۳] (فبعض 
الأنبياء من نسل بعض)" وقد سماهم النبي يل إخوةً ء فيكون قول إدريس «الأخ 
الصالح» من هذا القبيل › ولا يَضْرّ قول إدريس بالأخ الصالح , فالأخوّة في الدين 
والنبوة صادقة عليهما ء كما أن النبوة والأخوّة صادقة عليه وعلى إبراهيم عليهما 
[الصلاة و] السلام . وكما لم يَضْرٌ سارة علیها() السلام حين أوصاها إبراهيم ال أن 
تقول للجبّار الذي دعاها أن تقول : «إنه أخي» , وهي زوجته فالأخوّة صادقة 
عليهما بالإيمان كما قال إبراهيم : فإني لا أعلم على وجه الأرض مؤمناً غيري وغيرك › 
لکن قصّة سارة كانت من باب المعاريض وقصّة إدريس من باب الأدب والله أعلم , إذ 
كان ذلك المقام لا يقتضي غيره لما رای من عظم العنایة( الإلهيّة والولاية الربانية وهذا 
تاویل لا بس به إن شاء الله تعالى » وان جعلنا رَد السلام والترحيب بلفظ الأخوّة 
[۷۸3/و] والخلافة من خزنة السموات لم يبق إشكال فإن في سياق حديث التعلبي أن 
كل باب يُفتح لهم يقال له : «حياه (الله)“ من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة 


رو رم 


7 ۱ 5 5 4 رم لد وم 27 
)١(‏ آخرحه البخاري )۱٦۷/٤(‏ » بنحوه في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول اللہ : 'لوادکر فی لكب مر اذ 


و عدي و 


بت من آهلها © |مرم:من الآية 15] ء ح٣٣٣۳‏ » ومسلم )۱۸۳۷/٤(‏ ۰ في كتاب الفضائل ء باب فضائل 
عیسی ام » ۲۳۰۵2 . 

(0۲ اله ميم لبم © زيادة من ب . 

(۳) ما بین القوسین لیس في ب . 

. الصلاة و" زيادة من ب‎ )٤( 

)٥(‏ في ب علیهما" 

. في ب تكرار ا حملة السابقة "أن تقول للجبار الذي دعاها"‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۸۲/4) ح۲۷۹۰ ء تحقيق : حمدي السلفي ء الطبعة الأولى ١41“‏ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

(۸) في ب "عناية" . 

(۹) لفظ "لله" ليس في ب . 

دهت 


ونعم المجيء جاء»" لکن الروايات الأخرى لا تساعد على هذا المعنی وكذلك یرد 
قول آدم وإبراهيم : «مرحباً بالابن الصالح» والله تعالى أعلم ؛ وفي هذا السياق لطيفة 
أخرى : وهي قول خَرّنة أبواب السموات : «حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم 


الخليفة» فانه مشعر بالاعتذار" عن قولهم حين قال الله : نی جا جال فى ال 
ةنال أل فبا من تقد فا رسک الما ود عوك 


رو ۳1 


وَتُقَكْس لك قال ان أعلمْ ا [البقرة:من الآية ۲۰] فلمًا رأوا سيّدَ الخلفاء 
على تلك المنزلة وشاهَدُوا ماشاهدوا له من الكرامات قالوا : «حياه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء» فكان ذلك تَتَصلاً منھم مما سَبّقَ من 
شهادتهم على ما زلم" یعلموا عاقبته ء وشهادةً محققة عن عيان وعلم لما شاهدوا 
(من)”" حاله ل » ومن فوائد حديث الإسراء : أنه كان يقظة لا مناماًكما قاله من قاله › 
وأنه كان بروحه وبجسده جميعاً » لأنه لو كان مناماً لم ينكره المشركون ولا" ارتد أحد 
من العرب الذين کانوا أسلموا ء فإن الإنسان يرى في منامه أشياء ويحدث بها تكون غاية 
في البعد عن شأن اليقظة فلا ينكرها عليه منكر › ولو كان عند وصوله إلى المسجد 
الأقصى قد نام لأخبر بذلك كما آخبر عن ما(" رأى من العجائب , وقد زيّف الحفاظ 
وغلطوا الرواية التي وقعت عند البخاري التي ذكر في آخرها «فاستيقظ فإذا هو في 
مسجد الحرام»"" وبينوا وجه الغلط وهذه() الرواية هي من كلام نس نفسه لا من روايته 


(۱) تقدم تخريجه » انظر : ص ۱ ۹-۵ 95. 

() في ب ال . 

(۲) في ب "عن الاعتذار" 

. في ب بقوفم"‎ )٤( 

(ه) "۸" ليس في ب . 

(5) "من" ليس في ب . 

0) في ب "وم" . 

(۸) في ب "عما" بالوصل . 

(۹) أخرحه البخاري )١49/9(‏ ء كتاب التوحید ء باب قوله : فلوم الہ موس تَحَكلِيمًا # [النساء:من الآية 
٤ء‏ ح۷۰۱۷ ء بلفظ : «واستيقظ وهو في مسجد ا رام> . 

- ٦8 نے‎ 


عن النبي و ولا عن غيره . والروايات التي في حديث الإسراء عن أنس نفسه عند 
البخاريّ وعند مسلم في بعض ألفاظها مَقالُ قد تكلموا على الغلط فيها ء وتکلف 
بعض الناس لأصل هذه الرواية أن الاسراء كان مراراً وذلك أيضاً غلط › وکذا" من ادّعى 
أن المعراج كان قبل النبوة [ق۷۸/ظ] وإنما كان بعد الرسالة بمكة ء ومن فوائده في 
عرض الخمر والبن عليه لیلتشذ » واختیاره اللبن » وقول جبريل له أصبت الفطرة , 
فالفطرة فطرة الإسلام وهي التي فطر الله عليها الناس كما قال تعالى : طلفَِرَتَ ألو اَل 


مر ا ا 


فطر الاس علا © [الروم:من الآية ۳۰] ء وتسمية اللبن بالفطرة لمناسّبة وقعت فيه 
وهي: أنه أول ما يقع في جوف المولود وأول ما یتغذی به فكان بفطوره عليه أولاً مناسباً 
لعسميته بفطرة الإسلام . وأما الخمر فانها لماكانت تفسد العقل وتغيّر الفطرة ترگها 
لأنها تغوي كما قال في الحديث : لو أخذت الخمر لغوت" أمتك» » ومنها : فرض 
الصلاة خمسين أولاً ثم ردت إلى خمس فيه حُجّة لمن يُجوّز اللسخ قبل التمكين من 
الفعل › انالا تال فرضها خمسین لم مرا خمس قل أن مهم من العمل + 
ومنها : مراجعة موسى دون إبراهيم لأنه كان له شريعة بأحكام التوراة كما قال : فلوم 


7 
أ 


57 رد والانجیل لام دوہ © [آل عمران:من الآية ]٠٦‏ ورأى موسى من بني 
إسرائيل ما أخبر به حيث خبرهم وجَرّبهم وعالجهم أشد المعالجة وقد كان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إمام الملة وموسى إمام الشريعة ء ومنها : أن في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فرجعث إلى ربي» » وقول موسى : «فارجع إلى ربك» , وقوله : «فلم أزل 
أتردد بين موسى وبين ربي» حجة قاطعة على إثبات علو الربَ سبحانه [وتعالی]() على 
خلقه وأنه يصعد إليه الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعه وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل 


. في ب "وممذه"‎ )١( 
. )ف ب وتکلم"‎ 

5 ي ب 'وكذلك" . 

. قي ب زيادة لفظ "الله" » وهو خطاأ‎ )٤( 
. فی أ "غوت" بدون اللام‎ )۵( 

. "وتعالى" زيادة من ب‎ )٦( 


- 0*10 2 


من عنده ‏ ومنها : [أنه](" في تردّده بين ربه وبين موسى فيقول : «فحخطٌ عني عشراً ٤ک‏ 
ثم عشراً ... ثم عشرآ» وكذلك هو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك من 
رواية شريك عنه » وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن انس أنه قال : «فحَط عني 
خمسا»" وهو في أفراد مسلم والأوّل أصح لأنه المتفق عليه عن أنس عن مالك بن 
صعصعة ومن حديث أنس نفسه أيضاً «عشراً عشرا» فرواية الحط خمساً غلط من 
الراوي والله أعلم . وقد يُقالُ لفظ حديث أنس لا يقتضي أن التردد كان كله بخمس 
خمس وإنما فيه أنه [ق۷۹/و] قال بعد حط الخمس أنه قال : «فلم أزل ارجع بين ربي 
وبين موسی() حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات ...» الحديث : وليس في هذا ما 
يدل على أن [هذا] التردد كان بخمس خمس" ‏ ولا يمنع أن التردد كان قبل 
الخمس بعشر عشر ثم بالخمس والله أعلم ء ومنها : الخبر عن شرح صدره في بعض 


سح سه« 


أحاديث الإسراء ‏ وقد قیل في قوله : رح لک صَدْرَكَ © [الشّرح: ]١‏ هو هذا الشرح 
في هذه الأحاديث وقيل : بل هو الشرح المعنوي كقوله تعالى عن موسى : أشي لي 


سر کرو سا 


صذری € [طه:من الآية 5 ] وكقوله : من بر الا یی صذ ره لاک ) 


[الأنعام:من الآية ۱۲۰] وشرح صدره يل كان مرتين وقيل : ثلاثاً : مرّة هذه أعني 
المعنوي » ومرة هو مع الغلمان كما ذكره مسلم في حدینه وبيّن فيه أنه أخرّج منه علقة 
فالقاها وقال : «هذا حظ الشيطان منك»” ۰ والعلقة قطعة دم تكون في تجويف القلب 


وتسمی الشويداء » والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ء ومن القلب تجري الحياة 
في البدن وهي التي یقول لها“ الأطباء : الروح والقوة والشهوق والحياة تتبعث من 


. "أنه" زيادة من ب‎ )١( 
. ٩۳۸ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )۲( 
۰۱۳۲ في کتاب الإبمان» باب الاسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات»‎ .)١45/1( أخرحه مسلم‎ )۳( 
. في ب "بين موسی وبين ربي" بتقلم وتأخير‎ )4( 
. (ه) "هذا" زيادة من ب‎ 
. في ب "بخمس"‎ )5( 
. ٣٥٥ص‎ : تقدم تخريجه » انظر‎ )۷( 
. رمق ب "نما"‎ 
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القلب . ولهذاكان القلب ملك البدن وكان إذا صلح صلح الجسد كله (وإذا فسد فسد 
الجسد كله”" ء والقلب ما دامت فيه تلك العَلقّة يدخل الشيطان فيه فهي بيه منها 
يتصرف بالوسوسة , فأخرجت من النبي يك وعُسل مكانها فلم يبق للشيطان عليه سبيل 
أصلاً ء ولا بقي له بيت يدخل فيه ولا مسكن وكان بقول كلك : «ما من أحد إلا وقد وكل 
به قربنه . قالوا : وأنتَ يا رسول الله ء قال : وأنا لکن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني 
إلا بخير» وليس المراد سلم أنا بل أسلم هو من الاستسلام لا من إيمان لأنه قال : 
«فلا يأمرني إلا بخير»”" لأنه“ انقاد وانطاع فبقي لا يأمره إلا ہما یناسب حاله 
[ق۷۹/ظ] من الخير يل » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : «ظهرت لمستوى أسمع 
فيه صريف الأقلام») المستوى : المكان العالي > وصريف الأقلام : صوتها على اللوح 
المحفوظ , وقوله : «سدرة المنتهی» سميت سدرقا؟ المنتهى لأن”" إليها ينتهي ما ينزل 
من فوقها وإليها ينتهي ما يصعد من تحتها ؛ تنبيةٌ لطيف في حديث المعراج أيضاً : وهو 
قوله عن عيسى ویحیی «وهما ابنا خالة» قال ابن السکیت" : يقال : هما ابنا خالة ولا 
يقال : هما ابنا خال , ويقال : هما ابنا عم ولا يقال : هما" ابنا عمّة“ , قلت : وعليه 


في هذا الکلام شيء . وقد اغترٌ بأن غالب ما يقع أن اپنی العمة وابنی الخال غير متفة 
في م شي حر رۃع اص انی و بني غير متفق 


(۱) ما بین القوسين لیس يي ب . 
(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص ٩۲۲‏ . 
(۳) في ب "أنه" . 

. ٩۳۷ : تقدم تخريجه » انظر‎ )٤( 


۲ ي ب "صدرة"‎ )٥( 


(5) في ب لأنما" . 

(۷) يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف » ابن السكيت ء إمام في اللغة والادب ء ولد سنة ۱۸۲ ء أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم ببغداد. واتصل بالمتوكل العباسي» فعهد إليه بتأديب أولاده » وحعله في عداد ندمائه ء ثم قتله 
» لسبب بجھول ء قيل : سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد : أهما أحب إليه أم ا حسن والحسين ؟ فقال ابن السكيت : 
والله إن قنبرا حادم علي خير منك ومن ابنيك ! فأمر الأتراك فداسوا بطنه ء أو سلوا لسانه » وحمل إلى داره فمات 
ببغداد سنة ۲۰۵ . انظر : الأعلام للزركلي (۱۹۰/۸) . 

(۸) في ب "لما" . 

(۹) شرح النووي على مسلم (۲۱۳/۲) . 
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وأن ابني() العم وابني الخالة لازم الوقوع لکن وقوع الأول غير ممتنع ء بل وقوعه ممكن 
(واقع)!' كثيراً وصورلہ : أن یتزؤج رجلان کل" منهما بأخت الآخر فيولد لكل منهما ولد 
» فلا ریب أن ولد كل منهما ابن عَمَّة الآخر وابن خالة أيضاً , (ثم)”» هُما ابنا خال واہنا 
عمة كما ترى . 


فصل 
واختلف السلف والخلف له في رؤية محمد ول رہ تعالى ليلة المعراج فممن ‏ ين ي 
أثبتها”» ابن عباس رضي الله عنهما ء وممن نفاها!" عائشة رضي الله عنها ء وقال قوم مسألة رؤية 
: رآه بقلبه ء وكل منهم احتج لما قال بحجة , فابن عباس روى فيها حديثاً عن النبي لبي و ليلة 
ل أنه قال : «رأيت ربي» ۰ وعائشة قالت : ثلاث “a‏ تكلم بواحدة منهن فقد المعراج 
أعظم على الله الفرية -فذکرت منها :- من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية“ ء وقال بعض( [من]7" نفاةٌ الرؤية : أن الله تعالی امت على محمد ول 


ابن" . 
(۲) "واقع" ليس في ب . 

(۳) في ب "كمل" » وهو خطاأ . 
(؛) في ب 'فهما" . 


1 


(۱) قي ب 


. في ب "فمن إثباتما"‎ )٥( 

() في ب "فمن أنفاها" . 

(۷) أخرجه أحمد (؛ /۳۰۱) ح۸۰٥۲‏ ء قال حققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » عادل المرشد » وآخرون » باشراف : د 
. عبدالله التركي- : "صحيح موقوفاً » وهذا إسناده رجاله رحال الصحیح" . 

(۸) في ب امن بالوصل . 

(۹) آحرحه مسلم (۱۵۹/۱) ء کتاب الإمان » باب معنی قول الله كبك ال ولمَدَ رت ری » [النجم:۱۳] وهل 
رأى النبي و ربه ليلة الإسراء » ج۱۷۷ . 

(۰) في ب "بعضهم . 

(۱۱) "من" زيادة من ب . 
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بأن ارا“ من آياته الكبرى ليلة المعراج ولا یُمتنَ بالأدنى مع وجود الأعلى فان رؤية الله 
تعالى أعلى النعم وأكبر المنح وأعظم المطالب “كما في صحيح مسلم عن صهيب قال 
: قال رسول الله ل : «إذا دخل أهل الجنة الجنة ء نودوا : يا أهل الجنة إِنَّ لكم عند 
اله موعداً لم تروه - (قال ٢):‏ - فيقولون [ق ۸۰/و] ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ 
ويزحزحنا عن النار ؟ ويدخلنا الجنة -قال :- فيكشف الحجاب'“ فينظرون إليه فوالله 


ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم مما هم فيه سيعني : النظر إليه- ثم قرأ : لی 
اح اك وزباد: 4 [یونس:من الآية 4]۲٢‏ وأخرج مسلم أيضاً من حديث صهيب 
قال : «قرأ رسول اللہ يل دحوأ َس وَزسَادَةٌ © [يونس:من الآية 5؟] قال : 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ینجزکموہ فيقولون : ماهو؟ ألم يثقل موازيننا وببيض وجوهنا ویدخلنا الجنة 
ویجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فینظرون إلى الله [تعالی] ۱ فما شيء أعطوه أحبٌ 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»”" ء فاذا كانت الرؤية أعظم المطالب و" قد أَعطِيهًا 
محمّد ي فكيف یمن عليه برؤية جبريل وغيره من الملائكة والجنة والنار وما في 
ملکوت السموات والأرض الذي جمیعه في جانب النظر إلى الله [تعالی] ۲۰۱ العظيم 
آدنی من الخردلة الملقاة في أرض فلاة . بل وذلك كلّه عند الکرسی کخردلة ملقاة 


۱۱ 7 ۷۲ 


(۱) في ب 
(۲) في ب "أكبر المطالب وأعظم المنح" بتقدم المطالب وتأخير المنح . 
(۳) "قال" ليس في ب . 
)٤(‏ في ب زيادة "فيقولون" بعد "الحجاب" . 
)٥(‏ أعرحه مسلم (157/1) » بنحوه في كتاب الإيمان ء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم ء ح۱۸۱ . 
)٦(‏ "تعالى" زيادة من ب . 
(۷) أخرحه مسلم )١177/١(‏ » بنحوه ف کتاب الإعان ء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم ء ح۱۸۱۔ 
(۸) في ب "أو" . 
(9) في ب "جنب" . 
)١١(‏ "تعالى" زيادة من ب . 
۔ °٩۹‏ - 


بأرض فلاة ء بل ذلك كله والكرسي [کلہ]” كخردلة ملقاة بأرض فلاة عند عرش 
الرحمن سبحانه ء فكيف برؤية رب العرش العظيم الذي لا نسبة للعرش والكرسي وسائر 
خلقه إليه سبحانه وتعالى . قال : فلو كان رآه وهذا شأن رؤيته لم يمتن عليه برژية ما 
سواه وکل ما سواه ليس له نسبة إلى عظمته ولكان قال : لقد رأى ربّهُ الأعظَمْ والّه تعالى 
أعلم . 

فأما في الآخرة فلا شك أن له من الرؤية النصيب الأوفر , والحظ الأعظم . كما له 
من الدرجات في الجنة أعلاها » ومن مناصب الآخرة أجلها وأسماها ء ومن كراماتها غاية 
منتاها » وفوائد حديث المعراج عظيمة يضيق [ق ۸۰/ظ] الوقت عن استيفائها . ويتعذر 
أو يتعسر الوصل إلى استقصائها . وقد زوی حديث الإسراء والمعراج عن رسول الله كل 
جماعَةٌ من الصحابة منهم علي وابن مسعود وأبي وحذيفة وأبو سعید وجابر وأبو هريرة 
وابن عباس وأم هانی و# ء وهو مخرج في الصحيحين » رواه البخاري في أربعة مواضع 
من صحيحه (ورواه مسلم)( بعدة طرق في صحيحه , وغيرهما ء وهو من أعظم معجزاته 
. 


كل معجزة وفضيلة ومنقبة حصلت للأنبياء فبكمال نبوّتهم » وكمال نبوتهم كان 
بالإيمان بمحمد ييل ء والإقرار برسالته » والعزم على نصره لو" خرج وهم أحياء ء 
وبذلك أخذ الله عليهم [المیناق و] العهد في قوله تعالی : 19 ۳۹ 


رمرم صھ زر 


2 ا گر ” 2۶ ےر 3 سلسم دوے رو کا ےر تسام ع کو و پ 


رو پت 
لله میسق 


( "كله" زيادة من که 

(۲) 'ورواہ مسلم" ليس في ب . 
(۲) في ب "ولو" بزيادة الواو . 
3 "الميغاق " زيادة .2 


خصائص 
البي 45 في 


وفاته 


ر م ور و کے سه رم کے ہے دم سے 7 7 ہے سم گے - موم و ا 
ہو ولتنصرنه: قال ےافررتم (وأخذتم )عل ذلیکم إصرى قالوا آفررتا قال فاشهدوا وا 


مایا 4 [آل عمان:۸۱] ء وكذلك کل کرة وفضيلة وب حصلت 


ل 
ر 


لأحد من الأمة إنما حصلت له بالإيمان بمحمد ييل , ومتابعته , والأخذ بهديه ء فلولا 
الإيمان بمحمد وبرسالته لم تتم“ معجزة لنبي ولا (كرامة) لأحد من الأمة ء فعلى هذا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء كلها معجزات له وكرامات مُضافة إليه ء زائدة في 
مناقبه وفضائله وَل . 


فسل 
فیما خصه الله به (في)" وفاته يل من ذلك أن الله جعل له علامةً یعرف بها قرب 
أجله وهو قوله تعالى : اذا جاء ص الہ وَلْتَتمْ © [لنصر:۱] [و]" ژوی ابن 
عباس قال : لما نزلت دا جاء ضرأ وَألْمََمْ 4 [النصر: ]١‏ دعا رسول الله يلك 
فاطمة رضي الله عنها فقال : «إني قد عِيَثْ إليّ نفسي ۰ الحدیث ء يعني قوله : 
دا اه نصرالو وَالْتَتْمُ 4 [النصر:١]‏ أي فتح مكة فإ وراڑے اَلنَاس 
يدلو فى دین الہ وج © [النصر: ]١‏ يعني فذلك علامة قرب أجدك « َسَیَح 


r2‏ 22 ,و و 


مد ريك واس عْكه کات تَا 4 [لنصر:۳] فکسان إل ُکنسر التسبيح 


۱ فوََحدشم 4 لیس ن ب‎ )١( 
. "ومنقبة' ليس في ب‎ )1( 
. في ب "بمتابعته"‎ )۳( 
. في ب "ل تقم'‎ )5( 
. 'كرامة" ليس في ب‎ )٥( 
. 'في" ليس فی ب‎ )5( 
. "و" زيادة من ب‎ )۷( 
. 7۷/۷ أخرحه البيهقي في الدلائل‎ )۸( 
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والاستغفار [ق ۸۱/:] ويقول : «أمرت إذا نصرت وفتح الله علي آن سبح بحمد ربي 
واستغفرہ' فكان يكثر أن يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك ؛ استغفرك اللهم وأتوب 
إليك» يتأول القرآن” ء ومن ذلك : أن جبریل كان يعارضه القرآن کل عام مرة فلما 
كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين فقال : «ما أراه إلا قد حضر أجلي» وأسرٌ 
ذلك إلى فاطمة رضي الله عنھا؟ . فكان یعتکف في كل عام عشراً فاعتکف عشرين في 
العام الذي قُبض فيه" , ومن ذلك : ما رَوَى أبو سعید قال : خطب رسول الله يل الناس 
فقال : «إن الله تعالى خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبدُ ما عند الله 
ُء ء فبكى أبو بكر 5ه ء فعجبنامن بكائه أن خَبّر رسول الله يلك عن عبد خير » فكان 
رسول اللہ يك المخيّر وکان أبو بكر أعلمنا به“ ؛ ومن ذلك أن ملك الموت استأذن 
عليه فيما روى جعفر بن محمد عن أبيه في حديث قال فيه : «لما بقي من أجل رسول 
الله يلك ثلاث نزل عليه جبريل فقال : يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك › وتفضيلاً 
لك » وخاصةً لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا 
جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل مکروباً » فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل ؛ فقال : 
يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً لك » وتفضيلاً لك ء وخاصة لك , يسألك عما هو 
أعلم به منك يقول كيف تجدك ؟ فقال" : أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً » 
فلما كان الیوم الثالث نزل جبريل وهبط معَهُ ملك يقال له : إسماعيل » يسكن الهواء › 


لن ۲ 


. في ب میج‎ )(١( 

(۲) آخرجه أحمد (.5//4/) ۲۰۵ . 

(۳) أحرحه مسلم  )۳۰۰/۱(‏ کتاب الصلاة » باب ما يقال في الرکوع والسجود ۰ ح4 4۸ ء بلفظ : «سبحانك الله 
ربنا وحمدك » اللهم اغفر لي» 

(4) في ب "ن" وسقط "كا" . 

. ۳۹۲۳ » ء بنحوه في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام‎ )۲۰٢//٤( أخرحه البخاري‎ )٥( 

. ۲۰ آحرحه البخاري (5۱/۳) » في كتاب الاعتكاف » باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان » ح44‎ )٦( 

0 فی ب "فكان" . 

)۸( آحرحه البخاري )٤/٥(‏ ء كتاب أصحاب النبي ب » باب قول النبي بلك : «سدوا الأبواب ء إلا باب أبي بكر» ؛ 
ج . 

. في ب "قال" بدون الفاء‎ )٩( 
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لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض منذ كانت الأرض » فهو على سبعين 
ألف ملك ليس منهم ملك إلا على سبعين ألف ملك ؛ فسبقهم جبریل فقال : يا أحمد 
إن الله تعالى أرسلني إليك إكرماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به 
(مناث)() يقول لك : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل 
مكروباً ء ثم استأذن ملك الموت فقال جبريل : هذا ملك الموت [ق ۸۱/ظ] يستأذن 
عليك ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك . قال : ائذن له 
> فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول الله بل ء فقال : يا رسول الله يا أحمد إن 
الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما" تأمرني إن أمرتني أن أقبض نفسك 
قبضٹھا وان أمرتني أن أتركها تركتها قال : وتفعل يا ملك الموت ؟ قال : بذلك ارت أن 
أطيعك في کل ما أمرتني . فقال جبريل : يا أحمد إن الله تعالى قد اشتاق إليك ء 
قال : فامض يا ملك الموت لما“ أمرت به , فقال جبريل اخ : يا رسول الله هذا آخر 
مَوَاطِنِي الأرضّ إنما كنت حاجتي من الدنيا . فتوفي رسول الله و" ومن ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يك يعوّذ بهذه الكلمات : «أذهب البأس ء 
رب الناس . اشف وأنت الشافي ء لا شفاء إلا شفاؤك ء شفاءً لا يغادر سقماً» قالت : 
فلما تَقُل رسول الله وك في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده » فجعلت امسحه بها 
وأقولها > فنزع يده مني ثم قال : «رب اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى» فكان هذا 
آخر ما سمعت من كلامه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما" ؛ وعنها أيضاً قالت 


. "منك" ليس في ب‎ )١( 
في ب زيادة "كان" بعد "آدمى‎ )۲( 
. في أ "كلما" بالوصل‎ )۳( 
. "كل" ليس في ب‎ )٤( 
. في ب ما"‎ )5( 
أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۹/۳) ح۲۸۹۱ ء قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )٦( 

oA (141-141/1)‏ : "موضوع" . 
(۷) أحرحه مختصراً البخاري (۱۲۱/۷) » کتاب المرضى ۰ باب تمني المريض الموت » ح4 ۵7۷ ۰ ومسلم )۱۸۹۲۳/٤(‏ 
کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم » باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ء ح4 ۲44 » وأخربحه 
بنحوه ابن ماجه (۵۱۷/۱) ؛ كتاب الحنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله و » ح۹٦٦۱‏ . 
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: بض رسول الله وك ورأسُہ بين سحري ونحري » فلما خرجت نفثہ لخ لم أجد ريحاً 
قط أطيب منها" ؛ ومنها : أنه لما مات اختلفوا فيه فقالوا : والّه ما ندري كيف نصنع 
جرد رسول الله يك كما نجرد موتانا ؟ أم نغسله وعليه ثيابُه ؟ فلما اختلفوا أرسل الله 
عليهم السْنَةً'' حتى والله ما من القوم رجل إلا ذَقَنْه في صدره نائماً ء ثم كلمهم من 
ناحية البيت لا یدرون ماهو , فقال : اغسلوا النبي 96 وعليه ثيابه ء فتاژوا إليه فغسّلوه 
وهو في قميصه , يُفاض عليه الماء والسدر وله الرجال بالقمیص" ؛ ومنها : ما روى 
الدارمي من حديث [أبي]©) الجوزاء أوس بن عبدالله قال : [قد]( فقحط أهل المدینة 
قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت : انظروا قبر النبي ی فاجعلوا 
[ق 7 /و] منه كُوّى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف . ففعلوا فمطروا 
حتى نبت الغشب وسّینت الإبل حتى تفت من الشخم فشمي عام افق . 


(۱) أخرحه أحمد (891/41) ح٢٢٤۲‏ » والبيهقي في الدلائل (۲۱۳/۷) ۰ قال محققوا المسند -شعيب الأرنؤوط » 
عادل المرشد » وآخرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

(۲) في ب البيتة" . 

(۲) آحرحه ابو داود (۱۹۷/۴) ۰ کتاب الحنائز ء باب في ستر الميت عند غسله ء ۳۱6۱ ؛ وأحمد (۳ع/۳۳۱- 
۲ ۲۱۳۰2 ؛ والبيهقي في الدلائل (۲4۲/۷) ؛ قال الألباني : "صحیح" . تلخیص أحكام الجنائز ص۲۹ 
> حمد ناصر الدین الألباني ء الطبعة الثالثة ١4٠١‏ » مكتبة المعارف » الریاض . 

(4) في أ »> ب "ابن" » وما أثبته من سنن الدارمي (۲۲۷/۱) ۰ وکما سيأتي في ترجمته . 

)٥(‏ هو أوس بن عبدالله الربعي » أبو ا حوزاء البصري من ربعة الأزد » روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وصفوان بن عسال وعنه بدیل بن ميسرة وأبو أشهب وعمرو بن مالك وقتادة وغيرهم » حكى البخاري عن 
بی بن سعيد أنه قتل في الحماحم سنة ۸۳ . انظر : تمذيب التهذيب )۳۳٦٣-٣٣٣/١(‏ . 

() "قد" زيادة من ب . 

(۷) أحرجه الدارمي في سننه (۲۲۷/۱) » كتاب دلائل النبوة » باب ما أكرم الله تعالى كع بعد موته » ح۹۳ » قال 
العلامة الألباني ف التوسل أنواعه وأحكامه ص۹۰ : "وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة : ... -ثم 
ذكر هذه الأمور فلتراحع هناك-" ؛ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تلخيص كتاب الاستغاثة -الرد على 
البكري- (۰)۱-۱۱۳/۱ تحقيق : محمد على عجال ء الطبعة الأولى ۱۶۱۷ » مكتبة الغرباء » المدينة : "وما 
روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده » 
وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب » وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة » بل 
كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي يه بعضه مسقوف وبعضه مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أن النبي ی :کان يصلي العصر والشمس في حجرتهالم يظهر الفيء بعد و تزل امحجره 

ةلاه د 


خصائص 


قصل 


فيما خصه الله تعالى به في الآخرة من ذلك ما صح وثبت عنه أنه قال : «أنا سیّد 


ابي #ڼ ولد آدم ولا فخر»"" وأنه قال : «أنا أول شافع وأول مشفع»" ء وأنه أول من تدشق عنه 


الآخرة 


الأرض يوم القيامة" , وأنه ول من يأتي المحشر › وأنه قال : «آدم ومن دونه تحت 


كذلك حت زاد الوليد بن عبد الملك في المسحد في إمارته لا زاد الحجر في مسجد الرسول ولك وكان نائبه على 
المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكانت حجر أزواج البي ولع شرقي المسجد و قبليه فأمره أن يشتريها من 
ملاكها ورثة أزواج النبي 5 فاشتراها وادخلھا في المسحد فزاد في قبلي السحد وشرقيه ومن حينعذ دحلت الحجرة 
النبوية في المسجد وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة عن المسجد في حياة النبي يي وبعد موته ثم انه بنی حول 
حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل 
كنس أو تنظيف » وأما وحود الكوة في حياة عائشة فکذب بين ولو صح ذلك لكان حجة و دليلاً على أن القوم 
م يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم ميت ولا يسألون الله به وانما فتحوا على القبر لتنزل 
الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه فأين هذا من هذا والمخلوق فا ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله 
فإن الله تعالى يحب أن نتوسل إليه بالإبمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه ولك ومحبتہ وطاعته وموالاته فهذه 
الأمور التي يحب الله أن نتوسل با إليه وان أريد أن نتوسل إليه بما تحب ذاته وان لم يكن هناك ما يحب الله أن 
نتوسل به من الإيمان و العمل الصالح فهذا باطل عقلاً و شرعاً ء آما عقلاً : فلأنه ليس في کون الشخص المعين 
څبوباً له ما يوحب کون حاجتي تقضي بالتوسل بذاته إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضي به حاجتي فان كان منه 
دعاء لي أو كان مني إمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه وسيلة وأما نفس ذاته ا حبوبة فأي وسيلة لي فيها إذا ل 
يحصل لي السبب الذي آمرت به فيها و ذا لو توسل به من كفر به مع محبته له لم ينفعه والمؤمن به ينفعه الإبمان 
به وهو أعظم الوسائل فتبین أن الوسيلة بين العباد وبين رم كلك الإيمان بالرسل وطاعتهم ومن يطع الله الرسول 
فأولئك مع الذین أنعم الله عليهم ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها أبداً ء وأما الشرع فيقال 
العبادات كلها مبناها على الإتباع لا على الابتداع فليس لأحد أن یشرع من الدين ما لم يأذن به الله فليس لأحد 
أن يصلى إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الکعبة » وقد ثبت عنه يل في الصحيح أنه قال : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» ..." ولیراجع أيضاً مطلب : منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الألوهية ء 
فقرة : التوسل الممنوع . 


(۱) تقدم تخريجه ء انظر : ص۷٣۳‏ . 
(؟) آحرحه مسلم )۱۷۸۲/٤(‏ ء بنحوه في كتاب الفضائل ء باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق ۰ ۲۲۷۸ . 
(۲) أخرحه البخاري (۱۲۱/۳) » كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بین المسلم واليهود 


م“ 


. 
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لوائي يوم القیامة»(۰۲ وأنه أكرم بني آدم على ربه" , وأنه صاحب المقام المحمُود › 
وأن لواء الحمد بيده يوم القيامة يقوم على يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك 
المقام غيره'» ء ومن ذلك : أن اسمه مكتوب على العرش مع اسم ربّه تبارك وتعالى لا إله 
إلا الله محمد رسول الله“ [0]4 , ومن ذلك : الشفاعة العامة العُظمى التي يتخلف 
عنها إبراهيم الخليل وموسى الكليم فمن دونهما من الأنبياء ويُحْجِمُونَ عنها ول يقول : 
نفسي نفسي . وذلك ما روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من 
حديث أبي هريرة قال : أن رسول الله ل أتى بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنھس 
منها نهسة » ثم قال : «أنا سيد الئاس يوم القيامة ء وهل تدرون لِم ذاك ؟ يجمع الله كك 
الأولين والآخرين في صعيد واحد . فيسمعهم الداعي ء وينفذهم البصر › وتدنو الشمسْ 
» فيبلغ الناسَ من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ء فيقول بعض الناس لبعضٍ : 
ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم كك ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوكم آدم ء فيأتون آدم , فيقولون : يا آدمٌ آنت أبو البشر › خلقك الله تعالى 
بيده ء ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك ۰ فاشفع لنا إلى ربك كك , ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته ء نفسي نفسي 
؛ نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحاً ال [ق۸۲/ظ] 
فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ‏ وسماك الله كك عبداً شکور 
فاشفع لنا إلى رك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا“ ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح : إن 


. تقدم تخریجە ء انظر : ص۳۲۷‎ )١( 
. ۳ ۷ تقدم تخريجه » انظر : ص‎ )۲( 
. ٩۱۸ص‎ : تقدم تخريجه » انظر : 505 ؛ وانظر القول في تفسيرها‎ )۲( 
. أخرحه الترمذي ره /-0۸) ۰۳۹۱۱2 قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي (4۸۲/۱) ح٢٢۷ : "ضعيف”‎ )٤( 
. ذکره ابن تيمية في منهاج السنة (۱۳۷/۷) ء وقال : "إن هذا ال حدیث کذب موضوع باتفاق أهل العلم باحدیث"‎ )٥( 
. )۱۳۹/۷( منهاج السنة‎ 
. "ين" زيادة من ب‎ )0( 
. في ب "إلى" » وهو حطأ ظاهر‎ )۷( 
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بي قد غضب اليوم غضباً [شديداً]" لم يغضب قبله مثله ء ولن يغضب بعده مثله › 
وانه كانت لي دعوة على قومي ء نفسي نفسي , نفسي نفسي , اذهبوا إلى غيري › 
اذهبوا إلى إبراهيم ء فيأتون إبراهيم الل ء فيقولون : يا إبراهيم نت نبي الله وخليله من 
أهل الأرض . اشفع لنا إلى ربك » أما ترى ما نحن عليه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
لهم إبراهيم ات : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله ء فذکر كذباته » نفسي نفسي , نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى 
ء فيأتون موسى ا . فيقولون : يا موسى أنت رسول الله تعالى ء اصطفاك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس ء اشفع لنا إلى ربك ألا" ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول لهم موسى : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله ء وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها , نفسي نفسي » نفسي نفسي , اذهبوا إلى غيري 
> اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلميُهُ ألقاها إلى 
مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد ء فاشفع لنا إلى ربك کل › ألا ترى ما نحن فيه 
؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله , ولم يذكر له ذنباً » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
محمّد ول » فيأتوني ء فيقولون : يا محمّد نت رسول الله وخاتم الأنبياء » غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء فاشفع لنا إلى [ق۸۳/و] ربك كك › ألا ترى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش . فأقع ساجداً لربي وك ء ثم يفتح الله 
تعالى علي ويلهمني من محامده وحسن الشاء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل ء فيقال : 
يا محمد ارفع رأسك ؛ سّل تعطہ ء اشفع تشفع , فأقول : أمتي أمتي يا رب , أمتي أمتي 
يا رب . أمتي أمتي يا رب » أمتي أمتي يا رب . فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب 


. 'شدیدا' زيادة من ب‎ )١( 
. في ب إلى" ء وهو حطأ ظاهر‎ )۲( 
. في ب فیأتون" بدون الياء‎ )۲( 
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ء ثم قال : والذي نفس محمد بيده لما بين المصراعیٔن'' من مصاريع الجنة لکما بين 
مكة وهجر'" أو كما بين مكة وبصری» , وفي رواية أخرى : «حتى يأتوني فإذا 
جاءوني انطلقت حتى آتي الفخص ففآخرٌ قدام العرش لربي ساجداً ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحدٍ قبلي حتى يبعث الله ال ملكاً فيأخذ 
بعضدي فيرفعني» فقال أبو هريرة : قلت يا رسول الله وما الفحص . قال : «قدام 
العرش»" , «فيقول «لی" إذا رفعنى الملك : ما شأنك يا محمد وهو أعلم › فأقول : 
يا رب وعدتني الشفاعة فشقعني في خلقك فأقض بينهم . فيقول الله تعالى : قد شفعتك 
ء أنا آتیکم فاقضي بینکم - قال رسول الله 0 گے فأرجع فأقف مع الناس»7") 3 وفي 
رواية أخرى : «فیقول عیسی بن مریم و : علیکم بمحمد کل فيأتوني ولي عند الله 
ساجداً فأسجد ما شاء الله أن أسجد ويأذن لي في محامده وتمجیده وحسن الثناء عليه 


ما لم يأذن به“ لأحد من خلقه حتى يقول : ارفع رأسك (یا محمد“ اشفع تشفع وسل 


. )۱۹/۳( المصراعان -بكسر الميم- : جانبا الباب . شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) هجر -بفتح ا ٰاء والجيم- : قال محمد بن محمد حسن شراب : "عند ياقوت : هجر : مدينة » وهي قاعدة البحرين 
.. أقول : وليست من البحرين المعروفة الآن سياسياً » في داخل الخليج العربي » ولكن البحرين كانت تطلق على 
النطقة الشرقية من السعودية وقاعدتھا هجر : وهي الأحساء" . المعالم الأثيرة ص۲۹۳ . 

(۳) بُصرى -فبضم الباء- :كانت كبرى مدن حوران » وهي معروفة اليوم في أراضي الجمهورية السورية » وها آثار . انظر 
: شرح النووي على مسلم (1۹/۳) ء المعالم الأثيرة ص٤٦‏ . 

(4) أخرحه البخاري )۸٤/٦(‏ ء كتاب تفسير القرآن » باب در من نامع وج کامت عَبَدَا ک کور © 
[لاسراء:۳] ء ح٤٤۷٦‏ + ومسلم )١85/١(‏ ء كتاب الإيمان ء باب أدق أهل الحنة منزلة فيها » ح15١‏ ؛ 
والترمذي (5717/5) ۲:۳2 . 

. قال ابن الأثير في النهاية (۷۹۱/۳) : "هكذا کُر في ا حدیث ولعله من الفحص : البسط والكشف"‎ )٥( 

(0) "لي" ليس في ب . 

(۷) أخرحه الطبري في تفسيره (1519-775//5) . 

(۸) في ب "ری" . 

(9) "يا محمد" ليس في ب . 

۹-۰ ۷۹۸ ۔ 


تعطه - قال : - فارفع رأسي فإذا نظرت إلى ربّي خررت" له ساجداً قال : فأفعل مغل 
ما فعلت في السجدة الأولى ثم يقول : ارفع رأسك يا محمد اشفع تشفع وسل تعطه“ 
[ق۸۳/ظ]ء فأفعل ذلك ثلاث مرات » فيقول : ما شأنك يا محمد , وهو أعلم . فأقول 
: أي رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة ء فيقول : قد شفعتك قد أذنت لهم 
في دخول الجنة ء فقال رسول الله ك : والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنیا بأعرف 
بمنازلكم وأزواجكم منكم في الجنة إذا دخلتموها ثم أشفع فأقول" : أي رب فمن وقع 
في النار من أمتي . فيقول : اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه من النار ‏ فیخرج آولشك 
حتى لا یبقی أحد ثم يأذن في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد ولا مؤمن إلا اللغان فانه 
لا يكتب شهيداً ولا يؤذن له في الشفاعة» , فهؤلاء أكابر الأنبياء الذين هم أولو العزم 
من الرسل نَكلُوا عن الشفاعة واعتَذّروا وكل يقول : نفسي , ومحمد يل انندب لها وقام 
ذلك المقام وقال : أنا لها وشفع وشفع . 

فإن قيل : عذر من لم يقم بها منهم ما ذكر من ذنبه ومحمد عرف أن أن الله تعالى 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , قلنا!* : ليس العلة في تأخّرهم ذلك وانما هو 
لأن محمداً کل كان مختصاً بها ء ألا ترى أن عيسى ال لما تدب إليها امتع ولم يذكر 
لنفسه ذنباً ء فدل ذلك على عظم منزلة محمد يل واختصاصه وحدہ بالشفاعة ء ومن 
کبار خصائصه يل ما قاله عبدالله بن سلام قال : إذا كان يوم القيامة جاء نبيكم ولا 
فيقعد بين يدي الله ك على کرسیه(" . وعن مجاهد في قوله تعالى : عب نیع 


27 


ربك مَقَامَا مود 4 [الإسراء:من الآية ۷۹] قال : يُقعده على العرش ‏ قال أبو بكر 


. في ب "فحررت" بزيادة الفاء‎ )١( 
. في أ "تعط" بدون اماء‎ )۲( 
. في ب فیقول"‎ )۲( 
۱6۱۲ یی ت بن راهویه في مسنده (۸/۱) ۱۰ ۰ تحقيق : د. عبدالغفور البلوشي ء الطبعة الأول‎ 
. مكتبة الإيمان » المدينة‎ 
. في ب "قلت"‎ )5( 
. )۲۱۱/۱( آحرحه الخلال في السنة‎ )5( 
كلاه‎ - 


محمد بن الحسين الآجريّ”" : حديث مجاهد في فضیلة النبي يله تفسيره لهذه الآية أنه 
يقعده على العرش تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل بحديث رسول الله يل وقبلوها 
أحسن قبول ولم ينكروها" . وصنف في ذلك الإمام أبو بكر (أحمد)" بن محمد بن 
الحجاج المروذی" رحمه الله كتاباً» سمعناه [ق٤۸/و]‏ ببغداد على بعض شيوخنا ذكر 
فيه ما وقع إليه من الأحاديث المتضمنة لذلك . ومنها ما رواه أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ل : «أنا أولهم خروجاً رمن الأرض'" إذا بعنوا وأنا قائدھم إذا وافدوا وأنا 
خطیبٔھم إذا أنصّتوا وأنا مُستشمغهم" ء إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا یئسوا ء الكرامة 
والمنائخ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي خذام کأنهن بَيْضّ مكنون أو“ 
لول منشور»”" , ومنها في حدیث ابن عباس قال فيه : نم يقال" : «یا محمد استبق 
إلى الجنة بأقتك فاستفتح الباب فیقال : من أنت » فأقول : آنا محمد بن عبدالله ‏ 
فیقول : بك أُمِرتُ لا آفتح لأحد قبلك فان الجنة حرام على الأنبياء حتی تدخلها وعلی 
الأمم حتی تدخلها آمتك»() وذکر آبو الربیع السبْتي سلیمان بن سَبْع) في کتابه 


(۱) هو محمد بن ا حسین بن عبد الله » أبو بكر الآجري ء فقیه شافعي حدث . نسبته إلى آجر من قری بغداد » ولد 
فیها » وحدث ببغداد » قبل سنة ۳۳۰ ثم انتقل إلى مكة ء وتوفی فيها سنة ۳5۰ . انظر : الأعلام (91/5) . 

(۲) انظر : الشريعة للأحري (۱5۱۳-۱۲۱۲/4) . 

(۳) "أحمد" لیس في ب . 

. ٩۱۸ص‎ : تقدم ترجمته » انظر‎ )٤( 

. ٩۱۸ص‎ : وا مه : (المقام ا حمود) وقد تقدم التعليق عليه » انظر‎ )٥( 

(5) "من الأرض" لیس في ب . 

(۷) في ب "مشفعهم . 

(۸) في ب "و" 

(۹) تقدم تخريحه ء انظر : ص4 ٥۰‏ . 

(۱۰) في ب ایقول" . 

(۱۱) ذكره الدليمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۳۳/۱) ۰ تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول » ۰۱6۰5 دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

(۱۲) هو أبو الربيع سليمان بن سبع -باسکان الباء وضمها- العجميسي أو العجيسي » ويلقب بالخطیب » ولد بسبتة 
؛ وها نشأ وتعلم » ولم أقف على من ترحم له ترجمة مستوفية فذكر ولادته ووفاته وشیوحه وتلاميذه » ويشير ابن 
الأبار في كتابه التكملة - وهو يتحدث عن ترجمة أبي عبد الله محمد بن حسين بن عطية » المعروف بابن الغازي- 

- 5۸۰ - 


خصائص محمد 4 قال : ورد حديث الشفاعة من طرق كثيرة ء وفي کل طريق منها 
فائدة لم يتضمنها الطريق الأخرى . وهي مشتملة على أزيد من ثلائین فضيلة » وذكر 
منها : المقام المحمود > ولواء الحمد بيده » تحته آدم فمن دونه › وآنه() أول من يؤذن 
له في الكلام فيتكلم - يعني : قوله : لا كلمو ]إلا من أون له ليحن وكَالَ ضراب 


بت 
ص ہے >> م 


[النبأ:من الآية ۳۸] وقوله : یوم لا تقشع من آزن له لمن ور تلا که 
اطه:۱۰۹] - وهو أول شفیع فیشفع . وأول من تدشق عنه الأرض . وأول من یکسی 
من خلل الجنة » وأول من يركب البراق . وأول من يقرع باب الجنة فیفتح له ء و" أول 
من ینظر إلى رب العالمین » واختصاصه بالسجود لرب العزة آمام العرش وبدیع ما يفتح 
الله عليه من تحميد ربه في سجوده والثناء عليه ہما لم يفتحه على أحد قبله ولا بعده ء 
وقد تقدم أشياء من ذلك > ومنها قول الله سبحانه : یا محمد ارفع رأسك وقل یسمع 
وسل تعط واشفع تشفع مرة بعد مرة في تكرار الشفاعة , ومنها : أن الأنبياء يؤتون 


إلى أنه روى عن جدہ لأمه سليمان بن سبع الخطیب . كما أخذ عن جماعة من شیوخ الأندلس والعدوة وأنه توق 
في بضع وتسعين وخمسمائة . 

ويمكن أن نستخلص من هذا النص ما يلي : 

أن ابن سبع عمر طويلاً حتى ألحق الأحفاد بالأحداد » فهو قد عاش النصف الأخير من المائة الخامسة للهجرة ء وأوائل 
السادسة » وإذا كان حفيده وتلميذه ابن الغازي قد ولد في حدود أوائل المائة السادسة » وتوٹی في بضع وتسعين 
منها » أو على الأصح سنة ٥۹۱‏ ء فلا يجوز أن يسمع من جدہ ابن سبع إلا بعد أن تصل سنه ١5‏ على الأقل ء 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما يذكره ابن سبع نفسه في مقدمة كتابه (شفاء الصدور) من أنه قضى في جمعه قرابة ثلاثين 
سنة أو تزيد » والشأن أن لا يتصدى العلماء للتأليف » إلا بعد أن تصل أعمارهم نحو الأربعين ؛ فیجوز لنا أن 
نزعم بأن ابن سبع ء ولد في حدود 44۰ ه ء وتو في نحو ۵۲۰ ه ء وقد عاش نيفاً وثمانين سنة + ويذكر 
الأنصاري في اختصار الأخبار أنه دفن في الربض الأسفل من سبتة - بصحن جامع التبانين - حيث تقام الجمعة 
» ورعا كان حطيباً هناك . انظر : أقدم عام مغربي وصلنا ترائه : أبو الربيع سليمان ابن سبع السبتي -١-‏ ء سعيد 
أحمد عراب » بحلة دعوة الحق - العدد ٠٠١‏ ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المملكة المغربية . 

. اسم كتابه (شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وحصائصه) . انظر : المصدر السابق‎ )١( 


0 في ب "ولا" 
(۲) في ب "في", وهو خطأ . 
امه 


فبُسألون" أن يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من غمهم وعرقهم وطول وقوفهم في 
المحشر فيجاب إلى ذلك » وقد تبرّأ منها کل نبي وأحال بها على غيره حتى تصل إليه 
[ق > ۸/ظ] فيقول : «أنا لها»( ۲‏ ومنها : شفاعته فيمن لا حساب عليه كما في الحديث 
يقول له : «يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن ثم هم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك» ء ومنها : شفاعته فيمن أدخل النار مرة بعد مرة . ثم 
شفع فيمن عرفت صورته . ثم فيمن كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ۰ ومثقال ثلفي 
ديدار ء ومتقال نصف دينار ء ومثقال! ثلث دينار ء وقيراط" ودانق"" وشعيرة وحبة 
وخردلة وبعوضة وذرة وأدنى أدنى (أدنى)" حبة خردل من الإيمان إلى غير ذلك ؛ وكل 
ذلك بُجاب ويشفع فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ء فجملة الشفاعة خمسة مقامات 
: المقام الأول : في أهل الموقف لفصل القضاء وهي الشفاعة العظمى وهي من 
خصائصه يله : والمقام الثاني : في من يدخل الجنة بغير حساب وهي من خصائصه 
أيضاً ل » [و] المقام الثالث : فيمن يخرج من الثّار وابتداژها له ل فإنه أول شافع 
وأول مشفع كما سَبّق , المقام الرابع : فيمن يدخل الجنة واختصاصه منها أنه لا يدخل 


. في ب "يأتونه فيسألونه" بزيادة الحاء ء وهو خطأ‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه » انظر : ص٤٥٥‏ . 

(۳) تقدم تخريجه » انظر : 5۷۸-۵۷۷ . 

. في ب 'مقدار*‎ )٤( 

» القيراط : جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عُشْره في آکثر البلاد » وأهل الشام يجعلونه جُز! من أربعة وعشرين‎ )٥( 
ونظراً إلى أن أكثر أهل العلم يعتبرون القیراط نصف عشر الدينار فجرى الأحذ بذلك » وذكر الدكتور محمد‎ 
جرام من‎ ٠,۲۱۲٢ = جراماً » فيكون وزن القیراط‎ ٤,۲٢ = الخاروف في تحقيقه لكتاب ابن رفعه أن وزن الدینار‎ 
الذهب . انظر : النهاية (54/54) » محلة البحوث الإسلامية - العدد 8ه » ص۱۹۲ ء الرئاسة العامة للبحوث‎ 
. العلمية والإفتاء » المملكة العربية السعودية‎ 

)٦(‏ الدائق حبفتح النون وكسرها- معرّب من الأوزان » وهو سدس الدينار والدرهم ء ويكون وزنه في المقادير العاصرة 
-۰,۷۰۸ جراماً من الذهب . انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (۲۰۱/۱) ء لسان العرب 
٠١5/٠‏ » مجلة البحوث الإسلامية -العدد ۳۹ ء ص۲۸۰ء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء » المملكة 
العربية السعودية . 

(۷) "آدن" الثالث ليس في ب . 

(۸) "و" زيادة من ب . 

- ۸۲ء 5 


الٹھج في 
ذکر 
الأحاديث 
الضعيفة في 
الكتاب 


الجنة أحد بالشفاعة أكثر ممن یدخلها بشفاعته . المقام الخامس : شفاعته في قوم لرفع 
درجاتهم من الجنة ء ومن خصائصه ول أنه أعظم الخلق ثواباً ء وذلك أنه أكثر الأنبياء 
تابعاً واهتدی به من الخلق آکثر ممن اهتدی بغیره من الأنبياء ء فان أمته ثلٹا أهل الجنة 
كما في الحدیث أن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً منها هذه الأمة ثمانون صفاً" ء فله 
آجره المختص به ويضاف إليه مغل أجر من تبعه كما في الحدیث الصحیح : من سن 
سنة حسنة كان له آجرها وأجر من تبعه'" . فهو أعظم الأنبياء أجراً وأكثرهم تابعاً 
وأوفرهم ثواباً يل > وموضوع هذا الکتاب أنه لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة أو فضيلة 
إلا ولمحمد [ق85/و] يل من جنسها ما هو أكمل منها أو مثلها ء وأنه اختص بأشياء 
لم يشركه فيها غيره كما قد ذکرناه" في أماكنه والله يختص بفضله من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فصل 
کلما في هذا الكتاب من حديث فيه ضعف أو وهن فالعمدة إنما(“ (هي)() على ما 
ثبت من جنسه من آيةٍ أو خبر ء وإنما ذکرناه( لما عساه يكون فيه من فائدة إما توضيح 
معنی أو زيادة بيان كما يذكره أهل الحديث من الشواهد والمُتاتعات , أو كما يقول 
الفقهاء في مثله : هذا سند الدليل , على آنا لو أتينا بكل ما ورد في خصائصه وفضائله 
يلد من ذلك لاجتمع عنه مجلدات لکن نبهنا بهذا القدر على ما وراءة ء والله أعلم . 


(۱) آحرحه أحمد (۳4۹/۷) ح۳۲۸٤‏ ۰ قال محققوا المسند -شعیب الأرنقوط » عادل المرشد » وآخرون » باشراف : د 
. عبدالله التركي - : "حديث صحيح لغيره" . 

(۲) أخرحه مسلم ٤(‏ /۲۰۰۷۹) » بنحوه في كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة » ح۱۰۱۷ . 

(۳) في ب "ذكرنا" بدون اماء . 

(4) في ب "ما" . 

(5) "هي" ليس في ب . 

(5) في ب ذکرنا" بدون ا ٰاء . 

۔ ۸۳ء ۔ 


فصل 


وقد قدّمنا فصلاً لطيفاً في ذكر الصلاة عليه وفضلها ء ونذكر هاهنا طرفاً آخر“ 


صفة الصلاة 
نختم به الکتاب ليكون مشحوناً بذكر الصلاة عليه يله ء فقد روي عنه أنه قال : «لا علی الي 
ول وفضلها 


تجعلوني كقدح الراكب - يعني : آخر الكلام - ولكن في أوله وأوسطه وآخره»۲ أو“ 
كما جاء » فمن ذلك ما ری عامر بن ربيعة قال : سمعت رسول الله يل يقول : « 
صلی علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلی علي فليقلٌ عبد من ذلك أو 
لیکثر» . 

فأما صفة الصلاة عليه يي ففیها عدة أحاديث بصفات متنوعة منها ما روی ابن آبي 
ليلى قال : لقيني كعبُ بن عجرة فقال : ألا آهدي لك هدیةً ء حرج علینا رسول الله يل 
فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك ؛ فکیف الصلاة عليك ؟ قال : «قولوا 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على (آل) إبراهيم إنك حمید 
مجید ‏ اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على (آل) إبراهيم إنك 
حميد مجيد» أخرجاه في الصحيحين على هذا اللفظ" ء وعن کعب بن عجرة أيضاً قال 
: لما نزلت : ا الس امن ص لواو وستموا سيا 4 92٦‏ من اة 
]٦‏ قلنا : «يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة [ق۸۰/ظ] عليك 
؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 


. في ب "أطرافاً أحر"‎ )١( 

(۲) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (۲۱۰/۲) ح۳۱۱۷ ء والبيهقي في الشعب (۱۳۷/۳) ح٦١٤٠‏ ۰ قال الألباني: 
"منکر" . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1۲۱/۱۲) ح۷۸۳١‏ . 

(۲) في ب "'و". 

: أخرجه أحمد (451/74) ح١۸٥٥۱ء قال حققوا المسند -شعيب الأرنؤوط ؛ عادل المرشد ء وآخرون » باشراف‎ )٤( 
. د . عبدالله التركي- : "حديث حسن"‎ 

(5) "آل" ليس في ب . 

(5) "آل" ليس في ب . 

(۷) صحيح البخاري (۷۷/۸) » کاب الدعوات » باب الصلاة على النبي كله > 1۳۰۷ + صحیح مسلم )۳۰/١(‏ ؛ 
كتاب الصلاة ء باب الصلاة على الني كل بعد التشهد » ح٤٠٦‏ . 

5 OA - 


إبراهيم إنك حمید مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجید»(۲ ء وعن آبي هريرة عن اللبي ول أنه قال : «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلی علینا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبي 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذرّيته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 
رواة أبو داودا" ؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يله أنه قال : «من قال : 
جزى الله محمداً نبينا ما هو أهله أتعب سبعین كاتباً ألف صباح , وما صّلی علی أحد إلا 
صلی عليه سبعون ألف ملك » ومن صلی على في كل يوم مائة مرة قضيت له ماه حاجة 
منها ثلانون للدنيا وسائرها للآخرة ‏ وما من مسلم صلی علي إلا رَد الله علي روحي حتى 
آزد عليه السلام ء ومن صلی علي عشراً في أول النهار وعشراً في آخره نالته شفاعتي 
يوم القیامق») > وعن علي ڪه أن رسول الله و قال له : «أكثر من الصلاة علی إذا 
مت» قال علي : فقلت“ يا رسول الله وهل تبلغك الصلاة منا عليك بعد أن صرت 
رميماً ء قال : «إن الله حرم لحوم الأنبياء على الأرض أن تأكلها وأنا أكرم على الله أن 
يُسلطها علي . وان الله كك قد وكل بقبري ملكاً اسمه صَلْ صائل وهو في صورة الديك 


7 


4 


یی عغنشه تحت العرش ومَخالیبٔہ في تخوم الأرض السابعة له ثلائة أجبحة جناح 
بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح يُرَفْرف به على قبري فإذا صلی علي العبدٌُ حيث كان 
بلغها إليّ» وفي لفظ آخر قال : «فإذا قال العبد : اللهم صل على محمد - إلى قوله : 
- حميد مجيد التَقَطَّها من فيه كما بلتقط الطّيرُ الحَبّ ثم يقول [ق:۸/و] : يا محمد 
إن فلان بن فلان من موضع كذا وكذا صلى عليك ويقرئك السلام ثم يكتبها في رق من 
نور بالمسك الأذفر الأبيض ويضعها عند رأسي حتى أشفع له بها يوم القيامة ويرفع له 


. ۱۵۱۱2 )4۸۵/۱۳( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود )۲۰۸/١(‏ > کتاب الصلاة ء باب الصلاة على البي يع بعد التشهد ۰ ح۹۸۲ ء قال الألباني : 
ضعيف" . ضعيف سنن أي داود ص۷۸ ۰ محمد ناصر الدين الألباني ء الطبعة الأولى ١4١5‏ ء مكتبة المعارف » 
الرياض . 

(۳) أخرج الحملة الأولى منه الطبراني في المعجم الكبير (7/11١؟)‏ ح584١١‏ ۰ قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعیفة والموضوعة )۱۹۲/٣(‏ ح۱۰۷۷ : "ضعيف جداً" . 

. في ب افقل‎ )٤( 


_- ممه - 


عشرون ألف درجة ویکتب له عشرون ألف حسنة ويمحو عنه عشرون ألف سیئة ويغرس 
له عشرون ألف شجرة على شاطئ الكوثر» وفي الحديث طُولٌ ذگره أبو الربيع سليمان 
بن سبع السبتي في كتاب الخصائص له والله أعلم بحال هذا الحديث , وفي کتابه هذا 
أحاديث فيها ما فيها . وفضيلة نبينا ول لا شك فيها وخصائصه لا مربة يَعتريها . وعن 
عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله ول يقول : «إن الله كك أعطاني مَلکاً يقوم على 
قبري إذا أنا مت فلا يصلي على عبد إلا قال لي : يا محمد فلان بن فلان يصلي عليك 
باسمه واسم أبيه فيصلي الله عليه مكانها عشراً»”" » وفي حديث آخر أنه قال : «إن لله 
تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد فليس من عبد يصلي علی صلاة إلا صلّی الله عليه عشر 
أمثالها“» ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال أصحاب رسول الله لا الأكابر 
سمعنا رسول الله ولك يقول مراراً : «من صلی عليّ واحدة صلی الله عليه عشراً ومن صلی 
علي عشراً صلی الله عليه مائةً [مرة]“ ء ومن صلی علي مائة صلی الله عليه ألفاً ٠‏ ومن 
صلی علي ألفاً زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة»( ء وعن أبي هريرة 4 عن النبي 95 
أنه قال : «صلوا على فان تلك زكاة تکم وسّلوا لي الوسيلة» قالوا : وما الوسيلة يا رسول 
الله > قال : «أعلى درجة في الجنة لا يدخلها إلا رجا" واحدُ وأنا أرجو أن أكون ذلك 
الرجل»”" . وعنه أيضاً عن النبي و أنه قال : «من صلی [ق٦۸/ظ]‏ علي في كتاب لم 
تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب» , وعن عمر بن الخطاب له 


)١(‏ نقله الميثمي فی مجمع الزوائد (۱5۲/۱۰) ح97١17‏ عن الطبراني » قال الألباني : "حسن" . السلسة الصحيحة 
0١٤/٤‏ ۱۵۳۰2 . 

(۲) في ب "إلا صلی الله عليه عشرا' . 

(۲) نقله السيوطي بنحوه عن الطبراني في المعجم الكبير » وقال الألباني : "حسن" . انظر : صحيح الجامع الصغير 
وزياداته )٥٤٤- ٣٤ ٤/١(‏ ح٦۲۱۷‏ . 

. "مرة" زيادة من ب‎ )٤( 

: ء دار الريان للتراث » ا حیزة » وقال‎ ١١ ذكره السخاوي قي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صه‎ )٥( 
. "ذکره صاحب الدر لمنظم لكني لم أقف على أصله إلى الآن وأحسبه موضوعاً والله أعلم"‎ 

(5) أخرحه البزار (۲۱۹-۲۱۸/۱) ۹۳۷۰2 . 

(۷) ذكره السخاوي في القول البديع ص۲4۸ ء وقال : " رواه الطبراني في الأوسط والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
وابن بشكوال وأبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات والتيمي في الترغیب بسند ضعيف وأورده ابن ا حوزي 

كمه 


عن النبي ول أنه قال : «أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر فان 
صلاتكم تعرض علي فأدعو واستغفر لکم»() يعني : ليلة الجمعة ويوم الجمعة ؛ وعنه ول 
أنه قال : «الصلاة عليّ نور يوم القيامة على الصراط ء فمن صلی علي يوم جمعة ثمانين 
مرة غفرت ذنوبه»'" ء وروی البزار عن [رويفع]" بن ثابت قال : قال رسول الله وله : 
«من صلی على محمد وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ء وجبت له 
شفاعتي» » وعنه أنه قال : «من الجفاء أن اُذگر عند الرجل ولا يصلي علئ>'“ ء وعن 
أبي هريرة 5 عنه قال : «من صلی علي عند قبري سمعته . ومن صلی علي نائياً 
ل۴ ۰ وعن علي بن أبي طالب ڪه عن النبي يخ قال : «ما من دعاء إلا بينه وبين 
الله حجاب حتى يصلي على محمد إل ء فإذا صلّی على محمد يل انخرق الحجاب 
واستجیب له وإذا لم يُصّل على محمد يل جع الدعاء» ء وعن أنس بن مالك 45 
يعني عن النبي و : «إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم صلاةً علي في 
الدنيا»”" ء وعن علي بن أبي طالب #ه قال : قال رسول الله يل : «صلاتکم علي 
محرزةً لدعائكم ومرضاة لربكم وركاة لأبدانكم» , وعنه يل أنه قال : «من تسي 


في الموضوعات وقال ابن كثير أنه لا يصح" . 

. ذكره السخاوي ف القول البديع ص١٦٥ وعزاه إلى ابن بشكوال » وقال عن سنده : "ضعيف"‎ )١( 

(۲) أخرحه الدليمي في الفردوس بمأثور الخطاب (4۰۸/۲) ح۳۸۱۳ ء قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (۲۷/۸) ح٤‏ ۳۸۰ : "ضعيف" . 

"ربيع بن ثابت" » وما أثبته من مسند البزار (/۲۹۹) . 

)٤(‏ أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (۲۱۷/۲) ح۳۱۲۱ ۰ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 


(۲) یا ب 
(۲۲/۱۰) ح٤٤٥٥‏ : "ضعیف" . 

)٥(‏ آعرحه البيهقي ني شعب الإيمان (۱8۰/۳) ۱8۸۱ ۰ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : "وهذا إا برویه محمد بن 
مروان السدي عن الأعمش ۰ وهو کذاب بالاتفاق » وهذا الحديث موضوع على الأعمش باجماعهم" . بحموع 
الفتاوی (۲۱/۲۷) . 

. ذکره القريزي في إمتاع الأ ماع (۰4/۱۱) » والسخاوي في القول البدیع ص۲۲۳‎ )٦( 

(۷) ذكره ابن الحجوزي في بستان الواعظین وریاض السامعین » تحقیق : أيمن البحيري ء الطبعة الثانية ۱6۱۹ مؤسسة 
الکتب الثقافية ء بیروت . 

(۸) ذکره السخاوي بنحوه ‏ القول البديع ص۱۳۳ . 
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الصلاة عليٰ سي طریق الجنة»( ۰ وقال : جرژن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة وما جلس قوم مجلساً لا يصلون فيه علي الا كان عليهم ترة يوم القيامة إن شاء 
عفا عنهم وان شاء أخذهم»" ء وعنه ي قال : «ما جلس قوم مجلساً [ق۸۷/ہ] 
فتفرقوا على غير الصلاة علي إلا تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار» , وعنه أنه قال : 
«أكثركم صلاة علي أقربكم مني غدا») » وفي حديث آخر أنه قال : «لا يجلس قوم 
مجلساً لا يصلون فيه على النبى يل إلا كان عليهم حسرة وان دخلوا الجنة لما يرون من 
الثواب»() > وعن آبي بن کعب قال : کان رسول الله ي إذا ذهب ربع الليل قال : «أيها 
الناس اذکروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت ہما فیه» قال آبي : یا رسول 
الله إني أكثر الصلاة عليك فکم أجعل لك من صلاتي . قال : «ما شنت» قال : الربع » 
قال : «ما شنت وان زدت فهو خیر» قال : النصف . قال : «ما شئت وان زدت فهو 
خير» قال : الثلشین > قال : «ما شنت وان زدت فهو خير» قال : يا رسول الله فأجعل 
صلاتي كلها لك . قال : «إذاً نفی مك ويغفر لك ذنبك»" 2 وفي حديث أبي بكر 
یه عنه يله أنه قال : «من صلی علي كنت شفيعه يوم القيامة»" ء وروي أنه إذا كان يوم 


(۱) آحرجه ابن الأعرابي في معجمه (۲۰۰/۱) ۳۵۵ > تحقيق وتخريج : عبدا حسن الحسيني » الطبعة الأولى ۰۱۱۸ 
دار ابن الحوزي ء الدمام ؛ وأحرحه بنحوه ابن ماجه )۲۹٤/١(‏ ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب الصلاة 
على الني قله » ح۹۰۸ » قال الألباني : "حسن صحیح" . صحيح سنن ابن ماجه (۲۷۳/۱) ح٤۷۹‏ . 

(۲) أحرحہ الترمذي بنحوه (ہ/٤٤٥)‏ ۳۳۸۰2 وأحمد )۱۹٣-۱۹۳/۱٦(‏ ح۱۰۲۷۷ء قال الألباني : "صحیح. . 
صحيح سنن الترمذي (۳۸۸/۳) . 

(۲) أحرحہ البيهقي بنحوه في الشعب (۱۳۳/۳) ح١٤٥۱‏ ء وذكره السيوطي في الجامع الصغیر وعزاه إلى الطيالسي » 
والبيهقي في الشعب » والضياء -أي: ضياء الدين المقدسي في المحتارة- ء من طريق جابر ضيه » قال الألباني : 
"صحیح" . انظر : صحيح الجامع الصغير )۹٦۷/۲(‏ ۵۵۰ . 

. ح۲۷۷۳ ء وابن عساکر في تاريخه (۳۰۱/۵4) من طريق أنس طق‎ )٥٤٥//٤( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب‎ )٤( 

(م) أخرحه أحمد بنحوه (4۳/۱5) ح٤٦۹۹‏ من طريق أبي هريرة ينه » قال محققوا السند -شعيب الأرنؤوط » عادل 
المرشد ء وآحرون » بإشراف : د . عبدالله التركي- : "إسناده صحيح على شرط الشيخين" . 

(5) أحرحہ الحاكم في المستدرك (41/7) ح۳۰۷۸ ء وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه" » والبيهقي في 
الشعب (۸۵-۸۹/۳) ح۸٤٤۱‏ » وأخرحه الترمذي (58/4) ح۷١٥۲‏ ء بلفظ : "كان رسول الله كل إذا 
ذهب ثلثا اللیل قام ... احدیث" ء وقال : "هذا حدیث حسن". 

(۷) آحرجه قاضي الارستان في أحاديث الشیوخ الثقات (۱۱۹۱/۳) ح۵۸۹ ۰ تحقیق : الشریف حاتم بن عارف العوني 
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القيامة وضعت حسنات المؤمن وسيئاته فسزل صحف من عند الله كاك بيط على 
حسناته فترخح حسناته على سيئاته فيقول الرب ك: هذه صلاتك على نبّي تقَلتُ بها 
ميزانك وجعلتها لك ذخيرة وقربة ؛ وحكي عن الشبلي" أنه قال : مات رجل من جيراني 
فرأيته في المنام فسألته عن حاله , فقال : يا شبلي مرّت بي أهوال عظيمة وذلك أنه 
ارتج علي عند الشؤال فقلت في نفسي : من أين أتي عليّ . ألم أَمْتْ على الاسلام» 
فنوديت هذه عثرةٌ إهمالك للسائل في الدنيا ء فلما هم بي الملكان حال بيني وبينهما 
رجل جمیل الشخص طيب الرائحة فذگرني (حجتي)() فذکرتھا فقلت : من أنت يرحمك 
الله ؟ قال : آنا شخص خلقت من كثرة صلاتك على محمد" يلل وأمرت أن أنصّرك في 
کل كرب ؛ وروي عن سفیان الثوري قال : خرجت حاجاً إلى بيت (اللم!“ الحرام فبينا 
آنا أطوف إذا آنا بشاب متعلق بأستار الكعبة فقال : اللهم صلّ على محمد وعلی آل 
محمد . فاکثر في ذلك . قال (سفيان)”" : فما زلت أطوف حول البيت لا أسمع منه 
إلا الصلاة [ق۸۷/ظ] على محمد ل حتی قضیت أسبُوعاً من الطواف فقلت : آیها 
الشاب اعلم رحمك الله أن هذا بيت الله وحرمه وأمثه وقد آمر الله تعالی بمناسکه!" وأنا 
اليوم لم أفمّز مِنَ الطواف ولم أسمع منك غير الصلاة على محمد إل فأخبرني بقصتك 
فرفع الشاب بصره إليّ وقال : من أنت أيها الشيخ ؟ فقلت : أنا سفيان بن سعيد الغوري 


؛ الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار عا م الفوائد . 

)١(‏ هو دلف بن ححدر الشبلي » ناسك » كان في مبداً آمره والياً في دنباوند » وولي الحجابة للموفق العباسي ء وکان 
أبوه حاجب ا حجاب > ثم ترك الولاية وعكف على العبادة » فاشتهر بالصلاح » له شعر سلك به مسالك المتصوفة 
» أصله من خراسان » ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر » ومولده بسر من رأى » ووفاته يبغداد » 
اشتهر بكنيته ؛ واختلف ف ا مه ونسبه » ولد سنة سنة ۲٢۷‏ وتوٹی سنة ۳۳٣‏ . انظر : الأعلام (۳6۱/۲) . 

(۲) احجتي" ليس في ب . 

5) في ب "لبي" . 

. ذكره السخاوي في القول البديع ص۱۲۷ وعزاه إلى ابن بشكوال‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ "الله" لیس نی پا 

. في ب 'فإذا" بزيادة الفاء‎ )٦( 

(۷) "سفيان" لیس في ب . 

(۸) في ب المناسكة" . 

- ۸۹" ۔ 


» فقال الشاب : لولا أنك من عظماء علماء أمة محمد ي ما أخبرتك ء وإنها لفضیلة() 
خصّن الله بها » أخبرك يا سفيان أني كنت مع أبي في حياته ء فخرجنا إلى بيت الله 
الحرام فبينا نحن في بعض المنازل إذ"» مرض أبى فمات وكان ذا بَھاء ونور فلم يلبث أن 
اسوّدٌ وجهّه وأزرّقت" عيناه وصار رأسه رأس حمار فبقيت باهتاً حيران متعجباً أفكر في 
حاله فأقول كيف أكفنه وأدفنه فى هذه الحال ؟! إذ غلبتني عيناي فنمت فبينا أنا في 
نومی إذا بشاب قد دَخَل علي باب البيت لا بالطويل ولا بالقصير كث اللحية سبط 
الشعر واضح الجبين رقیق الغرتين أبيض الثیاب طيب الرائحة فجلس عند رأس أبي 
وكشف الغطاء عن وجهه وأمدّ يده اليُمنى على رأسه ووجهه وعينيه ء فأذهب الله السواد 
والزرقة وعاد كما كان ورجع إلى حاله ء ثم قام الشاب ليخرج فضربت بيدي عليه وقلت 
: من أنت ؟ قد مَن الله علین وعلى أبي بك اليوم ء فقال الشاب : أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر أنا محمد بن عبدالله » يا شاب إن أباك كان بينه وبين الله سر استحق تعجيل العقوبة 
في دار الدنيا والعذاب في الآخرة ولكن والدك كان لا يفتر في قيامه وقعوده وطعامه 
وشرابه في ليله ونهاره من الصلاة عليّ فلما نزلت ملائكة العذاب وكان من أمره ما صار 
تسارعت ال ملائكة الرحمة الموكلون بي وقالوا : يا محمد إن فلان بن فلان قد نزلت 
به ملائكة العذاب فعساك أن تشفع له إلى رتك فاستشفعت فيه فشفعني فيه ري بفضله 
وكرمه » أفتلومني يا سفيان في إكثار الصلاة عليه وعلى أهل بيته في جميع المواطن ؟! 
قال سفيان [ق۸۸/] : لا والّه لا ألومّك وانها لفضيلة خصّك الله بها وإني بعد هذا 
لفاعلٌ مثل ما فعلت ؛ وحكي عن القواريري قال : كان لنا جار ورّاق فمات فرؤي في 
المنام فقيل له : ما فعل الله بك قال : قد غفر لي . فقيل : بماذا » قال : كنت إذا 
کتبت ذكر رسول اللہ بل فی الحديث كتبث : يل » وحكي عن محمد بن أبي سليمان 


. في ب الفضيلة"‎ )١( 

. في ب "إذا" بزيادة الألف » وهو حطأ‎ )٣( 

(۲) في ب "وأن رقت" . 

)٤(‏ ذكره ابن بشکوال في القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي ب سيد المرسلين ص ۱۲۱ » تحقيق : حسين محمد 
علي شكري » الطبعة الأولى ۰۲۰۱۰ دار الكتب العلمية . 


- ۵٩۰ 


بماذا ء قال : بكتابتي الصلاة على النبي ييل في کل حدیث" ؛ ويحكى عن عبدالله بن 
عبدالحكم قال : رأيت الشافعي رحمه الله في النوم فقلث له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
رحمني وغفر لي وت ال الجنة كما رف العروس » فقلت : بما بلغفث هذه الحال ؟ 
فقال لي قائل : بقولك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على نبيه محمد يك ء فقلت : 
وكيف ذلك ؟ قال : قال لي : وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما 
غفل عن الغافلون . فلما أصبحت نظرت إلى الرسالة فوجدت الأمر کذلك" ء وحكى 
المروزي قال : كنث أنا وأبي نتقابل باللیل۲ ... الحديث فرؤي في الموضع الذي كنا 
نتقابل فيه عمود نور بلغ عنان السماء , فقيل : ما هذا النور ؟ فقيل : صلاتهما() على 
رسول الله يلو إذا تقابلا“ » ويحكى أن خلفاً صاحب الخلقاني قال : كان لي صّدیق 
يطلب الحديث فتوفي فرأيته في منامي عليه ثيابٌ خضر یرف فيها ء فقلت له : أليس 
كنت يا فلان صَّدِيقاً لي وطلبّت رمعي ٥‏ الحديث ؟ قال : بلى » قلت : بم نلتَ هذا ؟ 
قال : لم يكن مر بي حدیث فيه ذكر النبي يك إلا قلت فيه : ل ء فكافأني ربي بهذا" 
؛ والأحاديث والآثار والحكايات والأشعار في الصلاة على النبي ی كثيرة في كتب 
الحديث وكتب الفضائل والسیر والرقائق والزهد وغيرها ء مشحونةٌ من ذلك بما لا يكاد 
ينحصر , وحقوقه ي [ق۸۸/ظ] عظيمة ؛ وخصائصه جسيمة » ومعجزاته كبيرة , 
وفضائله كثيرة . 


. ۱۲۲ ذكره ابن بشكوال في القربة ص‎ )١( 
. ذكره ابن بشکوال في القربة ص۱۲۹‎ )۲( 
. في ب "في الیل'‎ )۲( 
. في ب "صلاتما"‎ )٤( 
. ذكره ابن بشكوال في القربة ص۱۲۲‎ )٥( 
. آمعي" ليس في ب‎ )5( 
. ذكره ابن بشكوال في القربة ص۱۲۱‎ )۷( 
CE 


فصل“ 

ومن خصائصه بل في ذكر اسمه والصلاة عليه من ذلك أن الرّجل إذا خَدِرت فذکر 
اسمه زال خدّرها وی الھیٹم بن حَنَشٍ قال : كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت 
رجله ء فقال له رَجْلٌ : اذكر أحبّ الناس إليك ء فقال : يا محمد , فكأنما شط من 
عقال() » وعن محاهد قال : خحدرت رخل وجل عند ابن عباس › فقال : اذكر أحب 
الناس اليك . فقال : محمد يله » فذهب خَذرة٣‏ وذکر) بعض شیوخنا أن من صلی 
على محمد و عند أول عَضّةِ يأكلها من الفجل لم تخرج منه له في الجشاء ريح كريهة 
وجرّبنا نحنْ ذلك مراراً فوجدناه کذلك . 


(۱) ما بین القوسین بیاض في ب . 

(۲) أخرحه ابن السنی في کتاب عمل الیوم والليلة ص۸۹ ح۱۷۰ ء تحقيق : بشیر محمد عیون » الطبعة الأولى ١٤١۱ء‏ 
مكتبة المؤيد » الطائف ؛ قال الألباني : "ضعیف" . انظر : الکلم الطیب ص۱۷۳ ح٣٦۲۳‏ ۰ لابن تيمية » تحقيق 
: محمد ناصر الدین الألباني » الطبعة الأولى ١ 47١‏ ء مكتبة العارف ء الریاض . 

(۲) أحرحه ابن السني في کتاب عمل الیوم واللیلة ص۸۹-۸۸ ح۹٦۱‏ ء ء قال الألباني في تحقیق الکلم الطیب ص4 ۱۷ 
۲۳۷ : موضوع » آحرحه ابن السني ء فيه غیاث بن ابراهیم » قال ابن معين : کذاب خبیث » ولذلك فان 
استقبحت إیراد المؤلف إياه » ولکنه جری على سنن من قبله من الولفین في الأوراد كالإمام النووي رحمه الله تعالى » 
ثم تتابع المؤلفون على ذلك كابن القيم وابن ا حزري وصديق حسن خان وغيرهم ‏ بل لم أستحسن إیرادھم للأثر 
الذي قبله » وان كان سنده أحسن حالاً من هذا ء لأنه موقوف » ولا هو في حكم ا رفوع لما يأتي ء فلا يحتج به 
لو صح ء ولا سيما وبعض المبتدعة يستدلون به على جواز الاستغائة بغير الله تبارك وتعالى ! ولقد قارب الصواب 
الإمام الشوکاني حين قال في تحفة الذاكرين : وليس في هذا ما يفيد أن لذلك حكم الرفع » فقد يكون مرحع مثل 
هذا التجريب حثم قال:- والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله يك ء فينبغي ذكره كما ورد ما يفيد ذلك في 
كتاب الله سبحانه مثل قوله : فل إن نش شود له تیعون یج له 46 [آل عمران:۳۱] ء وكما في 
حديث : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» » قلت : لا ريب أن رسول الله 
يل هو ا حبوب الأعظم لكل مسلم ء لکن هل شرع الله لنا أن نذكره أو ننادیه عند الخدر حتى يكون فعل ذلك 
دليلاً على حبه تعا ی ؟ إن قيل : نعم » فأين الدليل ؟! وإن قيل : لا ء فما ذكره الشوكاني من الآية والحديث حجة 
عليه لا له ء والله المستعان" . 

پت 

5٩۲ -‏ ۔ 


لني و 
عند ذکر 
امه 
والصلاة 
عليه 


فصن اي 
پل على 
غيره في 


الأحر 


(ففصل) 2 
محمد ي أعظم الخلق اجرگ وذلك أنه أكثر الأنبياء تبعاً فان من الأنبياء من له 
یتبعه إلا الرجل و [!]( الرجلان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي و أنه قال : «غرضّت علي الأمم فرآیت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد . إذ رفع لي سواد عظيم فقلت : هذه أمتي » فقيل 
: هذا موسى لل وقومه)(۲ 3 ولكن انظر إلى الأفق فإذا سّواد عظيم 3 ثم فيل لي : 
انظر إلى (هذا)'» الجانب الآخر فإذا سواد عظيم . فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض النبي يله فدخل منزله فخاض القوم في 
ذلك فقالوا : مَن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم : 
لعلهم الذين صحبوا النبي بل ؛ وقال بعضهم : لعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام ولم 
يُشركوا بالله شيئاً قط > وذكروا أشياء ء فخرج النبي و فقال : «ماهذا الذي كنتم 
تخوضون فيه ؟» فأخبروه > فقال ز «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا یتطیرون 
وعلى ربهم يتوكلون ...» الحدیث(*) ۰ وعن المختار بن فلفل عن أنس قال : قال رسول 
الله اق ۱/۸۹ ك : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجلان » 
وأنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة»(۱. وبخسب ما يكون له من الأتباع يكون له من الأجر 
مضافاً إلى أجره المختص به لأنه وله قال : «من دعا إلى هُدَّى فله أجره وأجر من تبعه 
من غير أن ينقص من أجر من تبعه شيء»" . وله مغل أجر الأنبياء قبله لأن الله تعالى 
)١(‏ ما بين القوسين بياض في ب . 
(۲) "إلا" زيادة من ب . 
(۲) ما بين القوسین ليس في ب . 
)٤(‏ "هذا" ليس في 1 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۲۹/۷) › في كتاب الطب » باب من اکتوی أو كوى غيره من لم يكتوء 9۷۰۵2 ؛ ومسلم 
510+ ن کاب الان باب الدلين علی دخول طوائف من ھی شا بغیر حساب ولا عذاب » 
Dal‏ ۰ 
6 أخرج الشطر الثاني منه مسلم 044/1 » في كتاب الاعان » باب في قول النبي كيك : «أنا أول الناس يشفع في 
الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعأ» » ح١٦۱۹‏ . 
(۷) أحرحہ مسلم )7١50/4(‏ » في كتاب العلم » باب من سن حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ع 
ے 00417 


أخذ عليهم العهد لأن بُعث وهم أحياء له » فهو أعظم الأنبياء أجراً » وأكبرهم قدراً 
> وأحسنهم في الخلائق ذكراً » وأعلاهم في الدنيا والآخرة فخراً ء وأمته أكثر الأمم يوم 
القيامة فإنهم ثُلٹا هل الجنة ء وله مثل أجورهم مضافاً إلى أجره المختص به ‏ وقد تقدم 
هذا المعنى غير مرة . 


رفصل( 
قد ذکرنا من خصائصه في هذا المختصر ما اشتهر . ومن معجزاته القُور ما ناف سم 
على الشمس والقمر . ومن كرامة منزلته عند ربه ما حيّر البشر ‏ ومن جلالة قدره عند الکتاب 
بارئه ما أذهل وبَهّر ء على أن وَضْفَ ما فيه من المعجزات العجيبة ء ورصف ما جمَع من 
المنقبات الغريبة ء لا يمكن جمعه في الدفاتر . ویعجز حصره أصحاب المحابر » ثم 
لابد من سياق معجزاته بت النبوة وتقوم الحجة" ء ولا غنى عن ذکر شمائله وأخلاقه 


. ٤ح‎ 

. ما بين القوسين بیاض في ب‎ )١( 

(۲) قد أشار الإمام جمال الدين السرمري رحمه الله إلى نحو هذه ا حملة في كتابه المولد الكبير (مخطوط) ورقة : ٥‏ ب » 
فقال : "إذ لابد من ذكر المعجزات لتثبيت النبوة وقيام الحجة" ء وهذه من الحمل المشتبهة » والتی قد يفهم منها 
حصر دلالة النبوة في المعجزة وهذا باطل ء بل طرق الدلالة على النبوة كثيرة متنوعة ء وهي من مقتضى رمة الله 
بعباده » ولا يلزم من أهمية دلالة المعجزة على النبوة ألا يكون في غيرها الدلالة » وٹی نقد هذا المعنى وبيان موقف 
أهل السنة من هذه المسألة يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله : "الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة 
الأنبياء بالعجزات » لکن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالعجزات » وقرروا ذلك بطرق مضطربة » والتزم كثير 
منهم إنكار حرق العادات لغير الأنبياء » حتى أنكروا کرامات الأولياء والسحر » ونحو ذلك » ولا ریب أن المعجزات 
دلیل صحيح » لکن الدليل غير محصور في المعجزات » فان النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين » أو أكذب 
الكاذبين ء ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين ء بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما » وتعرف جما » والتمییز 
بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف بدعوى النبوة" إلى أن قال : "ونحن اليوم إذا 
علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم» علمنا يقيئًا هم كانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعدّدة : 

منها: أنحم أخبروا الأمم ما سيكون من انتصارهم ء وحذلان أولئِك ء وبقاء العاقبة لهم . 

ومنها : ما أحدثه الله هم من نصرهم » وإهلاك عدوهم » إذا عرف الوحه الذي حصل عليه » كغرق فرعون » وغرق قوم 

نوح » وبقية أحواهم » عرف صدق الرسل . 

ومنها : أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالما ء تبين له نم أعلم الخلق » وأنه لا بحصل مثل 

ذلك من كذاب حاهل » وأن فيما جاؤوا به من المصلحة والرحمة وا مدی والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
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لیقتدی به . ولابد من تبليغ أوامره ونواهيه لیطاع ء ويتم به الانتفاع ‏ فقد ظهرت آياته 
وثبعت معجزاته ء وتجلت أقمار أخلاقه في بروج سعود سماء سماته » وظهرت ظهور 
النيرين أعلامٌ أوامره ونواهيه في أرض الله وسماواته » ولم يبق إلا التصديق برسالته › 
والانقياد لإیالتہ!'' ء والاقتفاء لآدابه وسيرته ء والقيام بأعغباء شريعته » والدخول في طاعته 
؛ وأنشد لسان الحال بالحَق لا المحال : 

فالان قد تمّ هلال العلی وصار في مطلعه بدر 

هو النبي المصعفى . والصفي المرتضى [ق۸۹/ظ] . أصفى الخلائق سرآل 
وأعلاهم قدراً » وأنقاهم صدراً ء وأنورهم وجهاً ولوناً » وأحسنهم عرنيناً"' وعیناً ء وجبيناً 
وجفناً > وأجملهم هامة وخدّاً ء وأكملهم قامة وقدا ء وأرجحهم ميزاناً ء وأوضحهم بیان 
» وأفصحهم لساناً > وأنورهم برهاناً ء وأوفرهم إحساناً ء وأعظمهم إيماناً ء له الأسماء 
المعروفة بالجمال ‏ والأفعال الموصوفة بالكمال » والحركات المبنية على العدل ‏ 
والسکنات الممالة عن الطيش الرّذل ء ماضي أمره كالمستقبل » ووجهه لمنادي نداه 
يتهذل . لا تتصرف فوارس نصره إلا ياضافة الأنفال » ولا ترفع أعلام رماحه وسيوفه إلا 
عن دم الأبطال . فهي من تأیید الله منصوبة على الحال » وله ابتداء غايّة الاختصاص في 
المعرفة بالتصریف(*) والإبدال . فالمعرفة شعاره ء والنكرة انتهاره ء والتعجب من طي 
بشره ء والحكاية المستغربة رده السائل على فقره , لقد تميّز شأنه وقصته عن الشوون 
والقصص . وتأكد نعته المختص بلزوم ما تمّ والغاء ما نقص ‏ فهو على هذا «البحوی*) 


یضرهم ما يبين أنه لا یصدر إلا عن راحم بر یقصد غاية اخبر والتفعة للخلق" . انظر : "شرح الطحاوية ص۰۹ ۱۱۲-۱ 


(۱) الإيالة : السياسة ء يقال فلان حسن الايالة وسیئ الايالة . النهاية (۱ /۲۰5) . 

(۲) ذکره الرسعني في رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز (4۱6/۲) ء تحقیق : أ. د. عبدالملك بن دهیش ‏ الطبعة 
الأول ۰۱۲۹ مكتبة الأسدي ‏ مكة المكرمة . 

(۳) تقدم التعلیق عليه » انظر : ص٤۷٦‏ . 

. )۳۳/۳( حسن القد : أي الاعتدال وا حسم . انظر : لسان العرب‎ )٤( 

. في ب "بالتصرف"‎ )٥( 

(5) "النحو" لیس في ب . 
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سالم الأفعال ‏ منزّه عن التصغير بالنسب الشريف العال22 , فقد ثبت له الفضل واستقرٌ 
واستمر ‏ أليس اسمّه أحمد عند أهل المعرفة لا ينصرف ولا يُجَرّ , ألقابه أجمل الألقاب 
وأحلاها” , كما أن أسماءه أحسن أسماء المخلوقين” وأسماها ‏ فهو مذکور في 
السموات والأرض بالتبجیل ‏ معروف في التوارة والزبور والانجیل ‏ محمد وحامد 
ومحمود وفاتح وخاتم وهادي ومهتدي وصفي وخليل وكليم وحبيب ومختار وناصر وقائم 
وحافظ وعدل وحليم وحجة وبيان ومهيمن وبرهان ومطيع وواعظ وأمين ومكين وناطق 
وصادق امي عربيّ هاشميّ قرشي مضري أبطحيّ تهامي مکی مدني عائل غني جواد 
[ق ۰ ٩/و]‏ سخي طيب طاهر زكي خطيب آریب فصيح صبيح سيد إمام بط هُمَامٌ با 
سابق مقتصد اول آخر شفيع مشفُع محلّل مَخَوّم آمر ناو مبلّغ ناصح مؤڌي وليّ متوكل ء 
صاحب الّلواء والتاج » والإسراء والمعراج ء الكريم المنتجب » سيد العجم والعرب ‏ 
المبعوث بالتوحيد والشهادة . والصلاة والزهد والعبادة ء والدّين الحنيف والهداية › 
والدعوة العامة والرعاية ء المنعوت بالقوّة والشجاعة , الموصوف بالنجدة والبراعة › 
صاحب الحوض المورود . والمقام المحمود , والكرم والجود , وهو خير والد وأشرف 
مولود . وأفضل موجود في الخلق وأعز مفقود , ذو الأصل اللباب » والدعاء المستجاب 
؛ الناطق بالصواب » الخاشع الأواب ء قامع الأباطيل » وموضح الدليل › الإسلام مله , 
والكعبة قبلته » والحنيفيّة السمحة شريعته , وخير أمّة أخرجت للناس أمّته ء عند ذكره 
ترتاح الأرواح ء وعند رؤيته تحدث الأفراح ء وبمجالسته تنزل الرحمة ء وبمحادثته تتم 
النعمة ؛ وبمتابعته تكمل العبادة » وبطاعته تحصل السعادق والأمن كله في جاک 


. في ب "العالي" بزيادة الياء‎ )١( 

(۲) في ب "وأحلى" . 

(۲) في ب "الأسماء" بدون "للخلوقین" . 

)٤(‏ لعله يقصد بمحبته وله أو باتباع سنته» فمن رد على تقي الدين السبكي في مسألة شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي 
يلد دون الصلاة في مسحده » ومن قرر أن حلاف السلف في تأريخ ميلاده ب يدل على أنهم لم يكونوا يجمعلون 
ذلك موسماً للاجتماع والولائم والاحتفال في صُنع الأطعمة والأشربة والسماعات» يبعد أن يصدر منه التوسل 
الممنوع بالنبي يلل » كيف وقد كتب بخط يده في الرؤيا التي فيها الثناء على منهج ابن تيمية في الاعتقاد ما يأيي: 
"وقد كنت أنكرت على بعض الفقراء التوسل بغير الله من المخلوقين" ء والله أعلم. 
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واليمن جميعه في انتآبه(۲ . والسلامة في التمسّك بهديه . والهلاك في مخالفة أمره 
ونهيه ء رسالته عامّة » وإيالته تامّة ء ودعوته شاملة ء ومرتبته كاملة ء وأموره کلها على 
النظام ء وشؤونه جميعها على التمام ء أحكامه قاطعة ء وسيوف عدله لامعة , وآراؤه 
صائبة » وآلاژه دائبة ‏ وقضاياه مسددة ء وسراياه مؤْيّدة ء وعساكره منصورة › ومعاقلة 
معمورة . أخرست فصاحته الألسنة . وملأت سماحته الأمكنة , فآياته باهرة » ومعجزاته 
ظاهرة . أكبر معجزاته القرآن » الذي عجر عن الإتيان [ق ۹۰/ظ] بسورة من مثله 
التّقلان » ثم مسراه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , المتضمّن من 
المفاخر ما لا يُعَدُ ولا يُحصّى ء يكفي من الإشارة فيه والذكرى 2۵ رن من ايت ری 
از 4 [النحم:۱۸] ء سلّمت عليه الأحجار » ولت دعوته الأشجار ‏ وانشق له 
القمر المنير ؛ ونبع من بين أصابعه الماء النمير" ؛ وكلمته الشاة المسمومة ونطق البعير 
> وسلم عليه الضب والظبي والذئب المغير ء وحن الجذع اليابس إليه » وسبّح الحصى 
في كقيه . وأطعم الجيش الكثير من الطعام اليسير ء وروی بالماء القليل الحقير الجمّ 
العظيم الغفير , وبركته في تمر جابر ظاهرة ء ومعجزته في سمن أمّ سُلیم باهرة » تحرّك 
الجبل لهيبته ء وسَکن بإشارته عن حركته » شكى الجمل السانی" إليه فشگاه ء ورحم 
تضرّعه بين يديه وبكاه > ضرع الشاة الحائلة بیمن!“ يمينه دَرَّ » والبعير الحاسر” ببركته 
سَرى ور » ملأ بقبضة من تراب أعينَ الكفرة , وأشار إلى الأصنام فخرّت منعفرة › أخبر 
بالغائبات فوقعت كما قال . وضّرب الحجر الصلد الجلمد فانهال ‏ أراد الكفار قتله فما 
أطاقوا . وقصّدوا أَذَاهُ فاعتاقوا ء وعمدوا إلى غرته فمُنعوا ء وبغی الساحرون مضه 
فدُفِعوا ء ؤقي من شرّ الإنس والجان » وكفي معرّة" الهوام والحيوان ء رد عين قتادة 


)١(‏ هذه العبارة كسابقتها. 
(۲) الماء النمير : الناجع في الري . النهاية ره )۲4٩/‏ . 
(۳) جاء في لسان العرب : "وتسقٌ البعير : الناقة إذا تسّاها وقاع عليها ليضرها" . لسان العرب (4۰۳/۱4) . 
)٤(‏ في ب "من" . 
)٥(‏ جاء في المعجم الوسيط : "حسر الدابة : أتعبها" . انظر : المعجم الوسيط (۱۷۲/۱) . 
(5) المعرة : الأذى . انظر : النهاية )٣٤ ٤/۴(‏ . 
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بعدما قلعت » وعين علئٌ بعدما رمدت ودمعت . لقد کان يرى في الظلام كما يرى في 
الّیاء ء وينظر مَن ورائه كما ينظر من تلقاء , وأمّهات هذه المفاخر قد سبقت › 
وارتفعت أفنانها في مكانها وبسّقت » وجملة القول في أحواله . وفصل الخطاب في 
أقواله وأفعاله ء أنه خير من اقلّت الغبراء » وأشرفُ من أظلَّت الخضراء 


ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحَصّر 
الأنبياء كأنجم زمر ومحمد ا من البدر [ق ۱ ۹] 


سبحان من جمع المحاسن في هذا التب الكريم » سبحان من منحه بالخلق العظيم 
» سبحان من نحله الجمال والجلال » سبحان من طبعه على أكمل الخلال وأجمل 
الأحوال » فلقد كان أكرمَ الناس وأجود الناس واحلم الناس وأعلمَ الناس وأشرف الناس ء 
وأطيبهم نفساً وأحسنهم عشرة , وأعظمهم صفحاً وأكملهم فطرة › وأحياهم طرفاً » 
وأعطرهم عرفا , لم یوت أحد من الخلق خصلة جميلة إلا وهي فيه أجمل . ولا حص 
أحد بخصيصة جليلة إلا وهي عنده أجل وأكمل . مولڈہ بمكة » ومهاجره بطَيبة » أرسل 
یٹم مكارم الأخلاق ‏ وِيبلْ الرسالة إلى الخلق في جميع الآفاق ء فقام بأغباء الرسالة ء 
ونهض بأثقالها وما هالّه ء وتَلّْ ما أرسل به كما أُمر ء وأدّى الأمانة إلى الخلق وما صر 
» ونصح الأمةَ وكشف العُمَّة » ودعا إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة . وعبّد ربّه 
حتى أتاه اليقين . وقد أكمل الله تعالى له الدّين وأئَم عليه التعمة ء حتى استقرٌ الإيمان 
في نصابه » وحفظ الإسلام في إهابه'" , وضَرّب الڈین بجزانه" ء وثبت على أركانه ء ثم 
مضى لسبيله طيّباً طاهراً نقيّا ری > وترك الخلق على بيضاء نقيّة ليها کنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك ء ولا يحيد عنها إلا ملحد » فصلوات الله وسلامه عليه › وتحيّاته وبركاته 
واصلةً إليه . وإلى صاحبيه » وإلى من جاهد بين يديه ء صلا دائمة إلى يوم الدين › 
والحمد لله رب العالمين . 

آخرُ الکتاب , وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


. )44۲/۳( العف : الريح . النهاية‎ )١( 

(۲) الإهاب : ا حلد . انظر : لسان العرب (۲۱۷/۱) . 

(۳) ضرب الدين بجرانه : أي قر قراره واستقام . انظر : النهاية (۷۳۸/۱) . 
- ۸ ۔ 


الداتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وله الحمد أولاً وآخراً. 
وٹی ختام هذا البحث. ومن خلال دراسة منهج جمال الدين السرمري في تقرير العقيدة» 
یمکن استخلاص النتائج التالية: 

-١‏ نبغ جمال الدین السرمري في ظروف سياسية مضطربة من تسلط العدو والنزاعات 
الداحلية؛ فقد عاش في العراق ما يقارب الاثنين والأربعين سنة تحت حكم التتار» 
ثم عاش في دمشق في فترة تولي أولاد وأحفاد الناصر محمد» وهي الفترة التي كان 
الصراع على السلطة فيها على أشده. 

۲- تعد الحالة الاجتماعية لعصر جمال الدين السرمري من الأحوال السيئة» فقد شهدت 
فوضى اجتماعية تأثراً باحالة السياسية» ووقعت عدة مجاعات» وتفشت كثير من 
النکرات بشکل علني. 

۳- لم تتأثر ا حالة الثقافیة والعلمية في القطر العراقي رغم مافیه من زوابع وغوائل» وأما في 
مصر والشام فقد وحدت فضة علمية مبارکة متميزة. 

٤‏ - تبوأ الإمام جمال الدين السرمري مكانة رفيعة عند كثير من ترحم له» ذ نبغ في علوم 
شت » وصئّف في أنواع كثيرة نثراً ونظماً» ورج وأفاد وأملى رواية وعلماء فخلد 
الأئمة ذکرہ؛ وأثنوا عليه ثناء عاطراً. 

-٥‏ اعتمد جمال الدين السرمري في التلقي والاستدلال اعتماداً مباشراً على الکتاب 
والسنة بفهم سلف الأمق فهو يعتبر الصراط المستقيم ما كان عليه البي كَل 
والسلف الصالح. 

-٦‏ حذر جمال الدين السرمري من علم الكلام وذم أهله وبين أن مصدرهم آراء الرحال 
وزبالة أذهانئحم» فتململ من موقفه التهالکون من أهل البدع والأھواء ورموه 


بالشناعات. 
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۷- منهج جمال الدين السرمري في التوحيد منهج من ذهب إلى القسمة الثلاثیة (الربوبية» 
الألوهية» الأسماء والصفات) . 

۸- قرر جمال الدين السرمري أن الإيمان بوحود الله قد دلت عليه بعثة الأنبياء وآیاتھ 
ونفى أن يكون الدليل العقلي متقدم عليها كما يزعم أهل الکلامء وأبطل دلالة 
العقل من القياس في الرب على معرفة الله وقرر أن لا يحصل للعقل من القياس في 
الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحاً. 

۹- قرر جمال الدين السرمري قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تسلسل الحوادث» 
وقال بأن جنس الحوادث لا أول ما وأن القول بأن جنس الحوادث ها أول یلزم 
منه أنه سبحانه كان معطلاً عن الصنع. 

۰- أجمل القول في القسم الثاني من أقسام التوحيد (الألوهية) -فيما وقفت عليه من 
كتبه-. 

۱ وافق جمال الدين السرمري مذهب السلف في توحيد الألوهية سوى ثلاثة نصوص 
له في الاستشفاء بتربة قبور الصا حین وبركة الأتربة المضافة إليهم قد ذكرها في 
سياق حديثه عن التداوي بالأتربة وهذا من التبرك الممنوع؛ وأما مسألة التوسل 
الممنوع فقد كان منهجه فيها مضطرب بين منع التوسل بذوات الأولياء وذم 
مسلك الصوفية في ذلك على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية » وبين الاستعمال 
بأبيات في ظاهرها التوسل الممنوع بالنبي لي وآله مي والاستعانة بھم في حصول 
المنفعة ودفع المضرة. 

۲- قرر جمال الدين السرمري أن حلاف السلف في أيّ شهر ولد الني ول وفيما مضى 
من الشهر يدل على أن السلف ۸ يكونوا يجعلون ذلك موسماً للاجتماع والولائم 
والاحتفال ني صُنع الأطعمة والأشربة والسماعات. إذ السلف كانوا أعظم الناس 
توقيراً ومحبة وتعظیماً للبي بيو وأحرص الخلق على نشر محاسنه. 


۰ 


۳ وافق جمال الدين السرمري مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في النهي عن شد 
الرحال بقصد زيارة قبر النبي و دون الصلاة في مسجده. 

6 - توسع كثيراً في (توحيد الأسماء والصفات) وبسط القول في هذا النوع» بسبب أن 
أهل البدع في عصره قد استشرى شرهم وانتشر مذهبهم. 

-١‏ نمج في تقرير الأسماء والصفات تفصيلاً منهج السلف. 

-٦‏ أجل القول كثيراً في.مسألة الإيمان بالملائكة والامان بالرسل -فيما وقفت عليه من 
كتبه-. 

۷- قرر جمال الدین السرمري الإبمان باليوم الآحر جملة وتفصيلاًء فقرر الإيمان بکل ما 
ورد في الكتاب والسنة من التفصيلات المتعلقة باليوم الآحرء من حياة البرزخ» 
والنفخ في الصورء والبعث» وا حشرء والميزان» والحوضء والصراط» والحنة والنارء 
والشفاعق ورؤية المؤمنين لركم. 

۸- قرر الأصلين الذين بسبب عدم فهمهما نشأ الضلال في القدر: 
-الأول: التفريق بين صفة ا مشیئة وصفة احبة وأنهما ليسا واحدا ولا ما 
متلازمان. 
- الثاني : التفريق بين فعل اللہ ومفعوله وخلقه ومخلوقه. 

۹- قرر مذهب أهل السنة والجماعة في الجمع بین الإيمان بالأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية والتسليم هما. 

٠١‏ - قرر تأثير الأسباب في السیّبات وأن اللہ هو خالقھماء وأنه لا جوز نسبة الانفراد 
بالخلق في صفة الفعل لغیر الله تعالى» كما أنه لا يجوز على الضد من ذلك نفي 
التأثير للأشياء التي جعلھا الله تعالى أسباباً ووسائط على المسبّبات. 

۱- قرر أن المقتول مات بأجله. 


۲- منهجه في القدر التسلیم والاستسلام لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره» وقي کل ما 


رد ابد 


يشرعه ويأمر به وينهى عنه» والتحذير من الاحتجاج بالقدر. 

۳- حدد مفهوم الإيمان بأنه تصديق بالجنان» وقول باللسانء وعمل بالأركان» يزيد 
بكثرة العمل والطاعةء وينقص بترك العمل والمعصية. 

4 - قرر أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بمطلق المعصية؛ ولا يسلب الفاسق اللي 
الإيمان بالكلية ء وأنه یُرحی للمحسن, ویخاف على المسيء . 

-٥‏ قرر تون جميع أصحاب النبي ی وحبتهم والترضي عنهم» وأنمم خير القرون؛ أما 
على وحه الخصوص فمعرفة لكل فضله ومنزلته بحسب ورود النص فيه على 
حصوصه » والشهادة له وفق ما جاء في هذا النص. 

-٦‏ قرر الإمساك عما شجر بین الصحابة ‏ مع سلامة القلوب وكف الألسن عن 
الخوض في ذلك. 

۷- قرر أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

۸- قرر وحوب طاعة الأئمة في غير معصية اللہ ووحوب إقامة الشعائر العامة معهي 
وعدم جواز الخروج على ولاة الأمر حتی ولو جاروا وظلمواء ما م یر كفراً بواحاً 
فيه من الله برهان. 

4- قرر وحوب لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 

۰- منهجه في التعامل مع أهل الأهواء والبدع يتلخص في ضابطين: 

" -الأول: حراسة الدين وإبطال البدع والنفير الدائم في ذلك» وأن هذا الضابط 
داحل دخولاً أولياً في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-الثاني: مخاصمة أهل البدع وترك بحالستهم عموماً لما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة. 
وحتاماً؛ فان الامام جمال الدين السرمري يعد من أئمة أهل السنة الذين كان لهم 
دور بارز في تقرير العقيدة الصحيحة وفق قواعد وأصول سلف الأمة» كما أنه بمذا 


- 


النهج صار سداً منيعاً في وحه من أراد النيل من تلك العقيدة أو تكدير نقائها. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجمعنا به في 
بحبوحة جنانه إنه جواد کرم. 

وآخر «غوانا أن )لمعد لله ريب العالفين. 


۔ ۳ - 


الفهارس 
فهرس الآيات الكريمة. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس الأماكن والبقاع. 
فهرس المصطلحات والغريب. 
فهرس الأشعار والأمثال. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس المحتوى. 
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«الستيخرنت » 


۔ 1۱۵ - 


الایة ا رقمها 


۲ ۵ 


15 


وهم يُمَرْبْهُمُ الہ باتدیصکم 4 ١‏ ° 
پل آن بسع لا ماب له سا موا ول اد ١ه ٠6١‏ 
تک المزیثرت» 1 ۱ 
«والظ مَك 4 ۷۳ ۰ ۱ 
#والسيفورت الاو من الم والاتصار والزیاتبعوهم ۱۰ YoY‏ 
لعن رن رس أل عت تكشوأ ع 020 کټ تر 
تھا آل اتھکر خرن فیا بدا درك ال ال 
«التتيورت 4 ۱ ومس | 
«التتيئوب الصيذوت ...4 ۱۲ ۳9۲ 
«الفيذوت 4 ۱ oo‏ 

۴۷ ۱۱۲ 


1-6 


۷¥ 


1Y 


3 1 


7 
ےکا ءا“ وء سا مہ وو 


لکش ودا تیصو فِيهِ فيه وما يع زب عن ریک من َنْقَال درو 
ف الأرض ولاف الک وک AEF‏ 2 صغرمن ذلك كو EIS‏ ,کلب 


ے۷۹۸ 


ية رقمها 

لی پالم روز رانک شرت عن الشسکر 4 1۲ 

نون ےدود آ4 1 

کم رده لزوویکد؟ اا ایک اسنا رتم ریا 4 ۲٤‏ 

لد ج کم روا ین کم ررم و ماع ثم ۱۳۸ 
حرش کم مینیب رءو ری | 

سورة يونس 
لت لصا سق وَزِسَادة © ۳۹ 
وما کو في عَأَوْرَمَانتارا لین فان ولا تلود ین عَعَلِ لا 1۱ 


تین 
رھ مس ی ع ي ل ل ال | 


سك هود 
7 0 ۸ ۳۳۷ 
| مت أطوو رکه م أهلَ آلینب 4 or | 0٣۲‏ 
| کردم 4 ۳ ۷۸7٦‏ ۳۳۷ 
سورة یوسف ۱ 
لکن ف پوس ووتو اکت سابل 4 ۳ ۷ ۹ 
عو جا ۱۸ 0 
امد کش بو ية |0 ۳۳ A4‏ 
رت جح اک ما یتال مالا رف یک ده ۳-۳ | ٩۳-۹۲‏ 
بیع وی لفن )ا تاب ريه ری که 
ِنَم هواسَییع یره 


۱ الآية 
ماعل تو 

نالک ر یہ امم آلا سَبْدوا ید6 

اتیخ دیلک فته ما لو ی مر 


سي 4ے 


پر ححص لی نار مدع سر نس سے 
"09 4 

العمل عیاض ال فیط علیہ 4 

إن برد سرک آغ ین بل سره وف يتنه 
رک رحا لهد ) 

ووا ہنا إلا بنا ترا كن َي حن ) 
اس عق بیشت ریت ماه یت ازو تهر گے 4 


المييكيت 4 

کی وشزوول له یت رمک 
0001 4 

تامف رمتا لی د مرك اا 4 
2009" 
ل تارب ملك ليق نیم لک وو أ 
ایمیک 4 

میرک مؤي] 4 

فاسََبَ ا سَتَعْفرلَکم ر4 
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تاب نري دصرت متفر تذفرالتیی‌لیید _ | 


مر سے ہے 2 ۳۹ 5 
تا کر شک عق کوت حصا از کون یرک 


لس 


34 


۹ 


۷۷ 


۸٦ 


۹۷ 


۹۸ 


At 


۰:۷۳ 


۱ء 


انون باج لک نیک الاترو أن اون الک وا EE‏ 


22 


A۱ 


۸١ 


6 


1 سورة الرعد 

َ‫ ری حْسَنٌ متا » 
جلها دای دویلها 4 

سورة الحجر 

$ مایخ ین ماما رمامتتنزود 4 
21٦‏ و یه ا رد)4 
0219 تخود » 
شتا کو درك لمر 4 


سورة النحل 


31 رسوا امب اعبذوا 
وت 4 
متا ن ڪل 
الوت هم من مد نكن ع مك لل 
فان الأ ڈیا كبك کک عه الدكزيس 4 
ظط وآ وكيد آل الاس يظليهر مات علا ھک لک 
جل کی فا ام له لا نیزر سام وت 
سین ف رق 4 
دعر 
77ہ 


و 
ونوا 


و کے روا َي أَعَندرا ہم e‏ 2 
لەواجنبوا 
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رقمها 5 الصفحة 


۳۹ 


اس 


۳۹ 


5١ 


كمه 


YAT 


۳۹ 


۳:۸ 


۳ 


ا 


الآية 


72 
7 سیرے ہب 


یہ۔ے2 = 


3 وم 5 کر 
سبح الزی آسریٰ بِعَبّدِو یلا مرک 


لکتساالزی برقا لد شین وی 4 


وا لنویل في آلکتب 4 
تس ريك ألا عبد هه 

ولاف ما کش کک ریہ وأ 

ما 4 


ولا کرات الشِاءَ جملا نک وين اَن لا 
هت پیر ے سے ےمم 2 
چجاباکستوڑا (س) و 


کے موم 


9: 


مس EG‏ موم کس م ہے 
ود بت ات عبت © 


oll 2‏ سر ےمم سوص ‏ 2 


حسم سو 2م 


گے 


سم ل 2 


مج ۵ وس 


آلشرءان 4 


0 
و 2 ه پک e‏ سود 


و ع 
سَنَة من قد أرسلنا ما من زسانا 
>> مه مه ہے کے 
عمق أن بعك ربك مقاما مود © 
سے سے وھ سدس سه محر و ے صحہ ے رص مر کی 
جاه الح وزهق الط إن الال كان زهوقا 


222 ہے ہم 
إن لاناک ينمومئ مسحورا © 


إن کینوت منبوا 4 


منکن ری ری بدو الا الد کال لد 
مود الْكَرَاوِِلَالْسْجِدٍ 


همم و 0001 رم 2 ده 
«دْرَسّة مَنْکملتا مع وج کات بدا کنا 4 


و 5 3 یں لم 0 
نا عل لويم أكنَة أن يفقهوه وف مانام 
جج 5 ہے كرد ,کو 
یرکف الین مک وکوا کل بر ٹا 4 
ود تس عل بحن کات داد ا ) 


وما جع آل آل ربتک الا هلاس والب ا 


سورة الإسراء 


21 


2 م 


سے ےج2 


RT‏ نے 
ولا دنا ولا 
ت - سل 


2 


۹ 


ع( لدت 


اج ےک ۹ج 


- 
oY ٣ 


۳۹ 


ETE 


PTE (Yoo 
۲ 


۳ 


۸۱ 
5 

0۷۹ )٦ 
۶٩۹۱ ۳۶۲ 


۳۳۸ 1 


الآية | رقمها الصفحة 


وَزِدسَهُمْ هُدَى 4 7 ۳۸ أ 
8 ولا نون بای وان فامل دنک غدا (0) الا آن يک ال ۱ ۲۸ 
کیت 
7 وم شال ور الات بار وکرم ف ادیآ 4 ۷٤‏ ۱۹۹ 
ورا بس ری زیت و نل سس سے 8 | ۱۹۰ 

سورة مریم 
دک رمت ری مدر ڪرا) ۲ 2۳ 


نيحو 1 1 ۳۳۸ 


ورف الكت مریم پدانبد ی نیا 4 1 ۸ء o1‏ 
زا ی تا سم نے 


واه يوم لسر إذفنى اترم ف عفر وم منود ) ۳۹ ۲۰۹ 
لاکن التپ نیت لمكا | ده ۰۷ ا 

غلتین رف أضَاعُوا لصوم وتوا لوت 4 ۹ ٣۹۵‏ 
هحلسا 4 8 | ۱۷۵ 
اون يک لِلاوارِٹھا 4 ۷۱ oro‏ 


ون یک الا وارد حاکن عل ریک تماقا مي الدِنَ | ۷۱- ۷۲ .۲ 
EEN‏ 


ا 


TTK نر‎ 9 


مني ی ماودد لیر یہت ) 

کے ا کرت رن 4 7 

سورة طه 7 

ول رارق کا ت ےت قق>_ | ۳-۱ ۶۸ 

مارا عك دنق ) ۳4۸ 

وا مرش ستو 4 فك 
: 


کم 


وهل أتنك حدث موی » ۹ ۷ 


e 


۰ - 


الآية 
وما یمین موی » 
رد اه 
ميث ال اک RE‏ 


E 


جج 4 
ٹم انت علع آٹری عمجت رب اتی 4 
« الم له ری که زا هو ونیم کلف ولا م۷ 
« وم الشُور وش رآآمجربیت وب زر » 
ینمرا ےس کتک ٩‏ 
4و سید 7 


رسیم د می ريك قبل طلوع الشمیں قل عر غروها که 
سورة الأنبياء 
« لكان فی ءال لَه نس 4 
1 هداد ہپ ہورم یقعل وشم ینوت 4 
و اسا من لاک من و سول لاي ره ارک کال نأ 


4 عباد ہرشورک © لايسيفوته. بالقولی وَشررآمریہ 


مرت » 


اولا دشفعور کھ سے 


7 یک إل لمن ريصن 4 
یت بو تمد 4 
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۲ 


۳۳ 


Y~ ل‎ 


۳۸ 


1 


۱۹۹ ء٦‎ 
٥۸۱ 


۰۸ 


۹ھ 


١5-١5 


۰+۰۲" ۰۵۰ 


۱۷۸ 


١ 


۱۸ 


۳۰ 


الایة 


د فص ےک ڑے ےں کے ب و سم ۳۹ لف 
ونع الْموزينالقسط لِو القيدمة فلا نظ لم نی یا ون 


میم مود 


كاد نكال کر ون عردل الا بها وگ يتا علیییت 4 
وقد ءانا هم رشده من َل 4 


کون ارام میم 4 


سورة الحج 


0 


ط0 اطم الم 4 


داح شوه الد هم في سکیم EOL‏ 


شم رجهم حور یلاع رجهم آزماملکت ايم 
تم موی هَن اتی وراه کرک دولك هم لماو 
© ا رايهم وعَهروم دشو ایا وال مز ل 
IG‏ () جک هم فد SLO‏ 
فرش هم فیا دنوه © ) 


مشیم عیشره» 


کوٹ 


رقمها 
۷ 


فی و 


۹۷ 
۹۷ 


٣٦٤٤ ۹-۱ 


01 


2 ل ]| 1 می 
الایة رقمها الصفحة 


رار شم عظره لاریم ازتککت ‏ هه | ۸۰۰۷ 
تع وج مار > 


ف تايبا الرسل وأ من الطیبات ...4 ١ه‏ ۳۳۸ 


رر 


مین رو کارت مق ینم[ مب کم یا ۹۱ ۱۷ 
وین دیو م رن رس 4 ۱.۰ ۱۹ 
ظط قلا فی الور فلا انساب ته موم زولشاء و4 ۳۹ ۱۹۷ 
شمن کت مو ایک هم النفلخیت وين حَشَّنَ ‏ | ۱۰۳-۱۰۲ ٣‏ 
( ومن تع مع ئو نار ای ی کم اب ند ۷ ۳ 


ريد ا يفاح الک ۶ 1 4 


سورة النور 


لزان کول اس ا دوز ارو 

مت ریک هم مخت 4> 
در امو یتک ا ا رن ۲ ۲۱ 

لش سک مان تخت ین تبهوم تن کم وم 


۷۹ 5۱ تم أن ول‎ ١ 


2 


در مره عن نو أن تيبم فة يم ۳ ۸٤‏ 


سورة الفرقان 
نا [فك تیه وأعاته و فوم مروت #» ۳۳۹ 


۱ ات 


الآية 
اراتا اک ارس رک لارنم با اکم 
وینٹورے فى أ سوا 4 
« رات کات ےار مم مرو سیر ) 
سورة الشعراء 
«9 فیصوت فقول نا رول رب العلییت )أن ایل معا بت 
ات )6ررك یریت 4 
3 وو وم رت الیک( کال ید لکوت وال وب 
دک جود © رین رک کیش (1562 ریگ ورن 
عاباي لت (ع) فال ان سوک الع یلیلج (50) بل 
رب بت تب تی ےب 
)كَل ات یہن کت وس اصقن © مات عصاه تا 
ج اد ی © ع ا َيه یرد 4 
تشد 4 
(الری خلت فهر رن (0)... 4 
یرب وکرو بر رتور 4 
00 


سورة النمل 
مت مق رای شود لدا کر سل ای 
ط وم بمح ا شور رمن نتوین ومن ف الارّضٍ امن 
که اه رل تین ٩‏ 

سورة القصص 
را تد يتناس َف تفت 


لہ دوو 


اور یک یلق ماد و ار 4 


گی اک 


۷۲ 


ANT 


۳۳ 


1٦ 


۷۸ 


۸۷ 


۱۹ 


۹۱ 


۱۳۸ 


۲۸۷ 


«Tor‏ وش 


۳۹۷ 


ا 


الآية 

۱ سورة العنکبوت 
وزكر وڪ 4 

3 سورة الروم 
HOLD‏ ت الروم 2 ف ادن الا یں وَهُم یدنه 
سیغیوت اف بضع سنت 

کر كل شك بعد کک ن نک تشگ يد 
E‏ 4 
رت أف الّی فط رالاس َا 4 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب 
EES)‏ 


مر ور 


ود دا من یمهم وينک وین 2 راهم ووی 


4 


04 > سه م 


| ووی أبن راخدا هم ماعطا 
راکم رت رز زک 
وین سقس ول 
کت 900 
#وكات الع کل تن وب » 
$ کرک ماس ف وتڪن مع انت أله 
وَلفِْكْمَةٍ 4 

7 کب وَأَلْصَّْدِقِينَ NS‏ 4 


3اک امد 


خینوم ل يا 4 
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سس 
۲۸ ۱۳۷ 
۳۰ دكه 
۱۷ ۱۰۸ 
5 ۹۸ 
۷ ۳۳۹ 
CY ۰۵ ۹‏ 
EY ١‏ 
۸ ۲ 555 
۳۷ ۹۸ 
۳ °۸ 
۳۰ ۳ٰ۳ 
وم ۷۱ 


ان مھ 


ححجتے 
۾ ما کان حم 11 
لسن 4 


۶مہ ےہ سے 


ری من تام 


ہے ےک 


جاح رک 

« میک 
له سنا ہے 
22 
.4 


ک4 


یت آج 


اس و 


س 


۵ و ۶ مآ رمک إل کا 


ال سہغلت ۳٢‏ 9 


محمد آبا عبرم يجايكم و 


کو جو ده 
منہن وٹوم 


الآية 


۵ اذ تقو لت انم له علو انت علق وأمييك عك ۳۷ 
تق له ونی في تفلك ماه مدید ونی الس 


ت لبك من کم 


یصو عل لبي ييه الذي ءام 


کر دم 


وف ےر مك 
قرف رد دواعملوا صلعا 


كن سول الک و 


2 کو ہےر مه ص ےم سے صم 


اء ومن ابلخیت ممن عزا 


مون فبراہ اللہ 


ا 


وخاتم 


رلت فلا 


صا 


ال ۸ء 


هام ۵/۶ 


2 


2 


هت مزا اموا اه وف ولا سرا يضح لک .۷= انو ۱ 

ال مم ویفرک ڈو ومن يلع طم أله ورسولة. مد فَار و 

ميا 6 

هر > ۷۲ ١٠١7‏ ۲ 
سورة سبأ 

CEA 7 مد4‎ 2 

1١١-٠١ a‏ | ای 

۳ رھ 


9 هو تب 


۳ 
كَافَة اس مها وكذرًا 4 ۲۸ 2595-١‏ 
۹ 
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سورة یس 
جملا ف أمَتَہغ آفتلا قهی إل آلأذقان هم حون 
ےمم نے وی > ع مک ھے موم 
لاوزو 4 
رم و وم ےھ کر ےہ 1 
ويخ في الصور فإذا هم من الاجداثِ إن 
«وماعَلمته مر رای 4 
کے سرسہ 4 م2 ور صلاه مرج م2 
آنشاها أو مر وهو یگل ڪل عَلئۂ 4 
سورة الصافات 


م و 


ہہت 


ولب ایت 


( 6 مش ما تیو رنه روما نموه 4 
و وش ورالد ) 


سورة ص 


داو د 
أت أغف ل وعت لی ملكا لا بای لک ین بتر 4 


م چ مس سے ےھ 5 اہ ۔ سم سک ریہ 
كرا له اح ری ری اہ حیث أصاب (۳) ریت كل بتو 
عرص لكين مر نماد (2) دنق 


رساب 


بش م2 م 


عص ب ص مر کے 


وءَلحَرِينَ مقر في لاد 


سورة الزمر 
ما تن شم رلایقربتا إل ا لی 4 
اه ین كل ىر 4 


2 
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الصفحة 


۲ء 41 


۱ 


١1١-١5٠ 


517 


تک 


ينارت تحن َك 4 

ی ا2 سے مه رت مه 2 ہے 
رن في الشُور فصو من في موب وَمَن فی ألرضٍ امن شاء 
هموح فيه رین اد هم يام َو © 


ایل نءاکے اور لت گترایه 
ادوا ءال نموت آشدالمداب 4 
کبک سے سے ای 
رات 


سورة فصلت 


انیت » 
0 و سبع سول یوم 4 


سورة الشورى 


8 وما للم فيه من تن نحل الو 4 

یس كيو کی ) 

کی لک الین اون ہی وا لی ازع وم 

وس ونم مومت عبسو ل موأ لين ولا ا 
سورة الزخرف 

ل وَل مامتا ین َلك ین زا لجع من دون نله 

ھە کر 


يعبدون 


«إونادوا يا مال 


سورة الدخان 
رب بی کان الگا یشکان ین )یفک یآتاس مدا 
عَدَابُ ايء 4 
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۹۷ 


FAY 


الایة 
این ع الاب از 4 
« ٹوا ماب لاک دود 4 
یکی کتک هم توش اه اک 
آ اس 
لام بش ألبطمّة لک منود 


« لایدوثررت فی االمرَکلاالرَتةالارک 4 
سورة الأحقاف 
اسل نیوا ون شون و م كسيب له لبو الکو 
همع علوت 4 
شیاین ازشر 4 
طس تین ای ...4 
(تسرکاصاووالمزمین زمر 6 


ط سی نیع » 

« و 

وک ترد ) 
سورة الفتح 

فرك مادم ن دبک وََائأ 2 

ا ًا © 


ون ا يمنا مع سو 
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« لت رم له و لیت إذ بامُوللک حت الجر 4 ۱ 


ا 
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زاین کو ور © تاشن تنك كير رتوا | ۲۸-۲۵ 
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الصفحة 
٤۰ء‏ ۳۸۷ 


Y€ 


TAY 


کرو 


۳۸۹۹ 


۳:۸ 


۳:۸ 


۳۳۸ 


قد فک هروه اليا لحن تخل سید الحَرَامإِن 
شاء اق نیت میت ره وسک مور لا اموک لم ما کم 
ما تسین دون دک مَتحَافمبًا 4 


تان سید الحرم إن کا اک ميت ملد 4 


و ہک ہےے۔ 
« مد رول أله وان معهد ...4 


مم سم دور lll‏ یس ہے 


تمد رمول امه ریت مع یداہ ل اکر را یدیم تنه رگا 

دول مه رات مہ وکا عل ال کار رما نیم تبه زگ 
سيدا بون لا هضوا میاه فى ووهه نار 
زره فاستفاط ستو ل سوق بسحب لرام ينيط بیع الکمار 
مدای اموا ووو للحت منم یره راغلي 4 

سورة الحجرات 
اج الین متا لا رمو ب يدي اک ول ولعو اة آله تیم 
َ4 
۵ وین اتان من آلمومنیت افتتلوا فاصلخو دنست 
چ بے وه 


حدم عق رین یلو ال تی حك تیک أث رمد مكهت 
الہ تما المد ل وأفیطوا إن َه ب الممیطیت 4 


6: 


لِم فى الصور دك يوم اليد 4 
ظا عم نی وم لی تیب © ا لوا رسک رت بو 


ےک نے 


۲١ 


۳۷ 


۳۷ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


TET 


الصفحة 


55١ 4۲ 


۹٤ 


255١ 5 
امرك‎ cTEY 
۶ ۰ ۵ 


۸۷ 


۲ ۹ء ۸۳ ۲ 


٤ 


سورة الذاريات 


١ 1 


وتات رد یب 


سورة الطور 


ط نایبت بنرا ناسرت 4 
سورة النجم 
مالسا © وان عنمو 4 


درل 4 


2331 
۱۳ 
ےس 
« تون مار )لوكين مکی ری ِ 
رت ف 
و4 ۳۵۲-۳ 
شر ٤‏ 
سورة القمر 

ا بوب الک لو مر (0) جر لش وبا دال الماه EN‏ ۳۳ 
07 سے ی کات الوح مشر © ترك ی ره 
سکن كير 

1٤ ۹ 97 
2 


سورة الرحمن 


مر مر e‏ 6ی عو عد ے4 کک ےھ 
مرج رن يان( یتما برح ايان 4 
0 


فون کاک مک جنا ) 


سورة الحدید 
اوی منک نی من مل لنتی رد ولیک عم دربن ۲۰ ۲0٦‏ 
ی نتوین مد ره 


۔- ۳۱ - 


ا 00 00 


َل أن رما دیلک عل انوم 4 


فی شادرف مَل گ یرام رر 
وت الكقال مهن نیع سی 
CCS TEETER‏ ۱ 


GEES 


سورة الحشر 


ط هوالع خر ال کون ام ل الكت م نوكر لاول ره ۲ 
وما اتک ايل ف دوه ومان ہک عنه کاپ ۷ 


#ويؤنزدت مل ضيح راد مامت4 ۱ 


ع ےت نے نهم ره . 


سورة الطلاق 


4 


کے 


سورة التحريم 


ی سات ید 4 ۱ 
رن تظهر عبر 4 
دهع آله همل زيل وبع 


سورة الملك 


سورة القلم 


| (انبھوولینیٹر4 ا 


0ک سے 


الصفحة 
۰ ١١١۱ء‏ 


۳۳۰ 


A 


۷ء 


۳۳۹ 


سس 


وخ یر 
LOS‏ 


سورة الحاقة 


e‏ لخدم لاخر 


وع في الور نید )رجات الا 
وم ذ رقم الواقِعة د4 


زی وال کڑ کا دک ود 


رای 

سورة نوح 
«إولايغوثاً ويعوقاً4 
کال فح يلارلا ارش یا كَفِرنَديَارًا 4 

سورة الجن 


فا متا اکا با الج ر ی ل اند ماه ون ه2 رن ا 


4.6 


ومد مود لمح نَم تيع الہ د دشا 
يسنا 


طيَايب الْمرّعل0)وْائلَ ويلا 4 


لت 
0 
دیوید 5 


ری ہے 


۲۲ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۱ 


الصفحة 
۳۰۵۰.۳۹ 


۳۹ 


۵۲۷-۲ 


۳۳۷ ۱ 


۳:۸ | 


۳۳۷ 


۲۱ 


۳۳۸ 


ال لئے 


| الآية ۱ ر قمها ۱ الصفحة 
هیر وی کیره ۲۳-۷ 7 


۹۷ ٤ لإسلاسلا»‎ 


۹۷ ۱ ٢٣۷٣-٥ «وقواريراً»‎ 

0 سورة النبأ 
يوم َف الصور نون باه ۱ ۱۸ ۱۹۷ 
لي رر م سے م 
7ب 

الا کوک رل انل ليحن وال سوه 


کر م رہم 
و 


OIE 


| سورة الشمس 

Û ۸+ 0--701 

تنا متسس مهاو | ٠6-5‏ | 4" 
سورة الضحى 

ائیؿارامرجھطٹمودسمر | ١-ه‏ | ەا 

كين الأول () روت ينيك رد)4 

| ماک یک ا ۳ 1۷۹ 

وی وا د سی ناراک رىك رما 71 ۰۲ 

رو یک ریت ۰ ٤‏ 
سورة الشر اج 

تسدب ل ۰ | «ه 


EAE 


44١ ۳ ٤ ۱ ۱ (I 


رن رنه ۱ ١‏ نش 


EEE 10 الغ‎ 


سورة القدر 
فا نره نز الْقَدرِ )وما آدرنک ما له الم يقت أ 2 a‏ 
رین اف عبر 

سورة القارعة 
اماس تنک موزب ند (ج) نهر كيراك رانا | ۹7٦‏ ۹ 
0 . کانهص ارب 


ئا مین الکوئر 4 


لدا جاء نص نصرانورالتنح 4 ۱ 0۷۱ 
ورایت لاس بدخلورت فی وين الو اوا 4 ۲ 2۷۱ 
۵ ی صد ری واس مره رکه کان واب 4 ۳ اق 

سورة المسد 


تب يآ آی مب 4 1 کک E‏ 


سورة الإخلاص 2 


ر۲ ےی ھک ھت 


- 1۳۵ 


ب- فھرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها. 

أرأيتم لو آخبرتکم أن عدوا يُصَبّحكم أو يكم أكنتم مصدّقي.. 
إبراهيمٌ في السماء السادسة وموسى في السماء السابعة. 
اراك 

أبشروا فإنه لیس أحد ينتظر الصلاة غيركم. 

ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فثتین من المسلمين. 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. 


4 ۰ 


اتخذ الله راهیم حلیلاً وموسی بحياً واتخذني حبيباً. 

أتريد أن أدعو الله أن ینشره لك أو تَصبرَ فَيدّحره لك إلى يوم القيامة... 
أتصدّقه في أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم رحع. 

7 2 

أتيت مقالید الدنیا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. 


اثبت أحد فانما عليك ني » وصدیق » وشهيدان. 

احل » ولک لسث كاخر منکم. 

أجل أتاني آت من رتی كبك فقال : من صلّی عليك صلاة کتب اللہ له با 
عشر حسنات. 

| احسنوا صلاتکم فإ أراكم من خلفي كما آراکم من أمامي. 

احفظ عليك لسانك. 

احفظ فرحك إلا ما ملكت ينك أو من زوحتك. 

احفظي علینا الباب لا یدحل آحد. 

أحلت لي الغنائم وم نحل لأحد قبلي. 


أحمق بامری من السلمین غزته الدنیا هل يبلغنٌ مغرور منها الا دون هذا ومثله. 


- ۳1 - 


1 


احرخ عدو الله فأنا رسول الله. 


و 
232 


احسأً عدو الله أنا رسول الله فتَعٌ نَع فخرج منه کا مرو الأسود. 
ادننی منه» فأدناني منه فسلم عليه جبريل فلم يرفع رأسه فقال جبریل: يا 


ملك هدا جل فسوی 


إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 


من ذنبه. 

إذاً تُكْمَى همك ويغفر لك ذنبك. 

إذا دحل أهل الحنة الجنة» نودوا: يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعداً لم 
تروه. 

إذا دعا الرحل امرآته إلى فراشه فأبت أن بحيء فبات غضبان علیها 


إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. o٤‏ 

إذا راح متا إلى الجمعة سبعون رحلا کانوا کالسبعین الذین وفدوا مع ۳۹۹ 

موسی ال وافضل. 

إذا رأيتها فقل : بسم الله » أحيبي رسول الله. ۸ 

2 كتهت بح 

إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي. ۸ 

إذا كان يوم ا خمیس بعث الله كك ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام | ۵۱۵-۵۱ 
إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ما همك من دنياك وآخرتك. 0۱۰ 


أذهب البأس » رب الناس » اشف وأنت الشافي ء لا شفاء إلا شفاؤك › 


0 


أرسل إل أن اقرأ القرآن على حرف... 


- 111 


الحديث 

سالك بکل اسم هو لك عبت به نفسك. ۱ 

استغفروا الله وتوبوا إليه فيي أتوب إلى الله في اليوم مائة مرّة. 
آسري به الليلة إلى بيت القدس... 

اسكن حراء » فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. 

ا معوا وأطيعواء وان استعمل عليكم عبد حبشي» کات رأسه زبيبة. 
ا جنات سا 

اس 

اصعد على منکي. 

اطلبوا و من ماء, .. 


اعطیث خساً ‏ یهن احد قبلي... 
أعلى درحة في ا حنة لا يدخلها الا رجا* واحدٌ وأنا آرحو أن أكون ذلك 
الرحل. 
أعوذ بالله منك ثم قال: «ألعنك بلعنة الله». 
أفلا أكون عبداً شكوراً. 

اقراءوا يقول العبد : الکن نل ب الس تيت TT‏ 
یقول الله صل : مدني عبدي. 

أكثر ما یدحلم الناسَ النار الأجوفان: البطن والفرج. 


أكثر من الصلاة على إذا مت. 
ارک صلاة 


أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر... 
أکفف يدك قبل أن لا ترحع إليك. 
کل ولدك نحل مثل هذا. 


۱ 


£ 


8 | 


ألا أريك آية» » قال : بلى » قال : فنظر إلى نخلة. 


- TTA - 


لا 
۳:۸ 


ہس 


الحديث الصفحة 


ألا تعجبون كيف یصرف الله عني شتم قریش وسبهم. ۳ 

ألا رحلٌ عنح أهل بيتٍ ناقةً تغدو بعس وتروح بغْس إن أجرّها لعظیم. ۱۰۰ 

ألا هل بلغت. ۳۹۸ 

آلف ني فاکش وني بعضها أن الأنبياء ثلاثة آلاف. ۳۲۰ 

ألم أحبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار... ov‏ 

أما الرحل فأدركته الرأقّة بقومه والرغبة ٹی قريته. AY‏ 

آما النعت فوالله لقد أصاب. ۲ 
أما إنه سيعود إليك. ٠‏ 

| أما إنه لا تصيبه انار - أو- لا تمہ النار. o4‏ 

أما إنه يلي هذه الامة بعددها من صلبك اثنين في فتنة. 0 
أما ترضى أن تکون ممما الدنیا ولك الآخرة. ۳۱ 
أمتهوّكون فيها يا ابن ا خطاب... ٤‏ 
أمر و الشمس أن تتأحر ساعة من النهار ء فتأحرت ساعة من النهار. ۰۳۱ 

أمر الله سبحانه شجرةً ليلة الغار فنبتت في وحه النبي بقل ... ۲۵ | 
آمرت إذا صرت وفتح الله علي أن أسبّح بحمد ربي واستغفرہ. Û‏ ںہ 

مرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله ون رسول اله... بم أ 
إن إبليس ما بين قدميه إلى كعبيه كذا وكذا وأنّ عرشه لعلى البحر. ١١‏ ۳۰ 

إن أبواب ال حنة تحت ظلال السيوف. ۰۸ 5 
أن أشقى الآخرين سخب به علع بن أي طالب كلك من راه | 5 

أن الأرض كانت تطوى له فيُسرع أصحابه حلفه. ٦ھ‏ 

إن ا حنة حرمت على الأمم حت تدخلها أمتي. 1ه 

إن ا حنة حرمت على الأنبياء كلهم حت أدخلها. ۰۱۸ | 
إن الرّة لا تسري إلا بلیل» فأرسل الله عليهم الصّبا. ۹٥‏ 


ے ۹٦٦ھ‏ 


أن الشمس ل تحبس إلا ليوشع بن نون » ليالي سار إلى بيت المقدس. 
إن الطيرة في ثلاث: في الدار والمرأة الفرس. 


إن الله كبك أعطان مَلکاً يقوم على قبري |ذا أنا مت... ۰۸1 
إن الله كك قد فضلني على الأنبياء. 9۰۱ 
إن الله كك مقمصك قميصاًء فان أرادك المنافقون على أن تخلعه ء فلا ۲ 


إن الله كك وكل بك ملكاً من لذن حلقك إلى أن ببعثك... o۱۲‏ 
إن الله كك يوم علق الخلق جعلى في خبرهم. لق 
إن الله اتخذني حليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ۱ء ۳۰ 
۳۶۰ 
إن الله احتار بني آدم ‏ واختار من بني آدم العرب. ۷۰ 
إن الله احتارني على جميع العالمين من النبیین والمرسلين. 0.0 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. ۷٤‏ 


ل ٠‏ ي سم مج .سب و يت ا سح ییحی 
إن الله أعطى ملكاً من الملائكة ا ماع ا خلائق... ۵۸ء 8۱۳ 
إن الله تبارك وتعالى اختارني على جميع العالمين إلا النبین والمرسلين. 0.0 


إن الله تعالی جمع الأنبياء والملائكة صفوفاً... ۳۲-۷ 


إن الله تعا لی خیّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاحتار ذلك العبدُ ما ۷۲م" 


عند الله ك . 


0 


إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهم قسماً... 


إن الله تعا ی یقول یوم القیامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدین... ۱۷۸ 
إن الله تعالى يقول: الصومٌ لي وأنا أحزي به. ۰۸ 


إن الله حرم لحوم الأنبياء على الأرض أن تأكلها وأنا أكرم على الله أن o۸0‏ 
إن الله حيرني بین أن یغفر لنصف أمتي أو شفاعتي فاحترت شفاعتي. ۳۳۷ 


18٠ 


الحديث الصفحة 
لل سأ 
إن الله زوی لى الأرض» فرأيت مشارقها ومغارکا... ۷ Y1‏ 


إن الله فضّلنی على الأنبياء » وفضّل أمّتي على الأمم. 
إن العصية إذا حفیت لم تضر إلا صاحبها. ۲۸۱ 


أن الیت إذا وضع في قبره جاءه ملكان فیقعدانه ويسألانه : من ربك. AY‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أَوْشَك أن یعمھم الله بعقاب منه. ۸۸۱ 
أن النبي قال لعلي أن أشقى الأولين عاقر الناقة ون أشقى الآخرين لمن 2 
يضربك ضربة. 

إن أنحاکم يوم القيامة من آهواها ومواطنها أكثركم صلاةٌ علی في الدنيا. 
أن أهل ا لحنة مائة وعشرون صفاً منها هذه الأمة ٹمانون صفاً. o۸‏ 
إن أول شيء خلق الله تعالى القلم. 
إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة... o۸۸‏ 
إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاً. 
أن بنی العباس بملکون الملك. 


أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 
إن جبریل أتاني فبشرین فقال: إن الله كك یقول لك. ۱ 
الان حين حمي الوطیس. 

إِنّ ربي قد قتل ربّكما البارحة. 

أن رسول الله يلع نَهَى أن يصلى في سبع مواطن.. 
إن شعت آخبرتك عما جفت تسألني وان شعت تسأل فأخبرك. 


ان شفت شئتِ دعوٹ الله لك وان دی شئتٍ صبرت واحتسبتِ ولك الحنة. 


إن شئت صبرت واحتسبت فلك النة... 5١١‏ 
إن عضوًا من أعضائها یخبرنِ أنھا مسمومة. ۱ء 
أن علياً د ب لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن. ٥۸‏ 


کا 


إن عمارًا لقي الشيطان عند بئر فقاتله. 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. 

إن فيك حصلتين يحبها الله تعالى: الحلم والأناة. 
أن قريظة والنضير ستطيعكم في بعض الأمر. 
إن قوماً ادوا هذا لَذَّوُو أمانة. 

إن لغة إسماعيل كانت قد ُسيت فأتاني جبریل فعلّمنيها. 


إن لك ما احتسبت. 


كل مسن رما ار ام 
9 
۱ لكل ني دعوة دعا با في أمّته. 


إن لکم یکلم حطوة درجة. 


نا 


C+ 


إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضلاً يتتبعون بجالس الذكر. 
إن لله تعالى ملائكة سیّاحین في الأرض يبلّغون عن اتی السّلام. 
إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد. 

الآن يا عمر. 


أنا أكرم الأولين والآخرين على الله كك ولا فخر. 


أنا البی لا كذب أنا ابن عبدالمطلب. 
آنا إمامهم إذا بُعثوا وحطيبهم إذا ورَدُوا. 
أنا أملككم لاژبه. 


3 £ 


نا وّل الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا حطيبهم إذا وفدوا. 


أنا أول الناس خروحاً إذا بعثوا. 
أنا أول الناس يشفع في الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً. 


ت 16۲ - 


إن للقبر ضغطة, ولو كان أحد ناجياً منها نحا منها سعد بن معاذ. 


<A“ 


8 ۷ ۳۷ 
0.۳ 
۳:۷ 


o۳ (TTY 


أنا أولهم خروجاً من الأرض. 
أنا وم خحروحاًء وأنا قائدهم إذا وفدوا ء وأنا حطيبهم إذا أنصتوا. 


| 
أنا ثالث الشريكين ما لم یخن أحدهما الآخر. 


آنا حير من يونس بن متى. 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 

أنا محمّدٌ وأنا أحمد وأنا نی الرحمة وأنا نی التوبة وأنا نیع الملحمة. 
إناء العَسّل. 

الأنبياء إخوة أولاد علات أمهاتهم شق ودينهم واحد. 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألما والرسل ثلاثمائة وثلائة عشر. 

انظر هل ترى في السماء من بحم ؟ 

إنك تقدم على قوم أهل کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. 
إنغا بعشت فاتحاً ونحاتماً ء وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه. 
نما كان يتقوّتون بالأسودين التمر والماء. 

إنه أتاني الملك فقال : يا محمد » أما يُرضيك أن رك کت يقول : إنه لا 
يصلي عليك أحد من أمّتك إلا صلیت عليه عشراً. 

إنه شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً... 

إنه عالج بني إسرائيل أشد العابة. 

إنه كان فيها نس سَبْعَة أناسي. 

أنه ليس أحد من أثتك يصلي عليك صلاة إلا صِلى الله وملائكته عليه 


إنه نزل ملك فسترنی منها بجناحه. 
نما ستکون بعدي أثرة وأمور تنكروتها. 
اتمزموا ورب محمد. 


ما طعام إخوانكم ا حن. 


ری رڈ 


۷ء 
۰۳۷ 


۵5۲,۵۰۸, ۶ 


إن رأیت الليلة عجباً. 

إن رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء 
المزن في صحاف الفضة. 

ی صوّرت لی ابنة والتار» فرأيتهما دون هذا ا حائط. 

إن عبدالله وحاتم النبيين» وأبي منجدل في طينته. 

إن عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين » وان آدم لمنجدل في طينته.. 

إن قد یت ان تھی 

لئ لبم رحلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رآشه قبل أن یَصل إليه 


إن لأرحو أن أكون أحشاكم لله. 

إن لأعطي رحالاً وأمنع رحالاً من هو أحبٌ إلي منهم. 

2 لم أبععث لعا وإنما بعثت رحمة. 

ان م أَبِعَتْ بْعَتْ لگاناً ولا فَخَاشاً ولا سكاباً في الأسواق. 

آوصیکم بأصحابي» ثم الذین یلوفم ثم الذین یلونشم. 

أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك کله. 

اکم فجع هذه ؟ 

الإيمان أن تؤمن باللہ وملائکته» وكتبه» ورسله 

أيها الك البتلی الِسَلّط الغرور انم أبعثك لجمع الدنيا بعضها على 
أيها الناس اذكروا الله جاءت الراحفة تتبعها الرادفة جاء الموت با فيه. 
البخيل من ذكرثٌُ عنده فلم يصل علی. 

البس حدیدآ» وعش هيدا ومت شهیدا. 

بشر أمتك أنه من مات لا يشرك باللہ شيئاً دحل الحنة. 

بُعنٹ إلى الخلق كافة. 


- 166 - 


الصفحة 
A" ۲‏ 


ETA ۷ء‎ 


1٤ 


۶ء 1۹۳ 


۳۰۲ 


الحدیث 


بُعثث بجوامع الكلم» ونْصِرتٌ بالرعب. ۸ 


بل أرحو أن مرح الله من أصلابحم من يعبد الله تعالی لا يشرك به شيقاً. | ۱۸۸ء ۳۳۲ 
to‏ 
پل ا رصولة: ۳۹۳ 


بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله. 


في الأسلام على مس ال كك 
يا آنا اتصحب من ذلك إذا له تقر اعت آن الشمس تطلع... ۰ ۱ ٦٤۹‏ 


بينا أنا عند البيت - أو قال : في الحطيم - بين النائم واليقظان جاءن 5 
ثلاثة نفر. 
بینما أنا نائم» رأيت في يدي سوارين من ذهب. فا منی شأنهما. ۷۹ 


تُفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم الخميس. ظ3 
تُفتح الشام » فیخرج من المدينة قوم بأهليهم ييْسُون رفك 
تقول العدل وتُعطي الفضل. ۹ء ۱۰۳ 
تقوی الله وحسن ا خلق. ۳۹۹ 
تلك السکينة نزلت للقرآن. f0٠‏ 
تلك العول يا أبا أسيد. ۶:9۸ 
تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها. 

تمرق مارقة عند فُرقة من السلمین یقثْلها أولى الطائفتین باحق. ۲۹۷ 
تناكحوا تکٹروا فی کاثر بكم الأمم. ع 


ثم أَتِيتُ بدابة فوق ا حمار ودون البغل أبيض. ۳٣م‏ 
| ثم فعت لي سدرة النتهی. ۳۹ 
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ثم قال لي جبریل: انطلق يا محمد إلى ا حنة حتى أريك ما لك فيها. 
ثم مررت بملك آخر حالس على كرسي قد مع له الدنیا بین رکبتیه... ۱۸۹ 


مان رکعات قي أربع سجدات. ۱۷۰ 

جَهّر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلی آربع رکعات في رکعتین. ۱۹۰ 
0-۵ 0-1 
حتى وقفت بین يديه ثم أمرها فرحعت إلى منبتها فقامت کما کانت. 
الت بلك 
الحمد لله الذي اتخذنى عليلاً وأعطانن ملكاً عظيماً. 
الحمد لله الذي جعل لي مُلكاً عظیماً وعلمنی ایور 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد ييل من فعل به كما فعل i‏ 
بإبراهيم خلیل الرهن. 

الحمد لله رب العالمين الذي كلمني تكليماً. 
حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. 
حين قتل رفع إلى السماء حتى إن لأنظر السماء بينه وبين الأرض. TY‏ 

حذ شاتك يا حابر بارك الله لك فيها. ۳ 

حرج وهو جنب فولده يقال لهم بنو غسيل الملائكة. ۸ڈ 

خرحت من نکاح ولم احرج من سفاح. ٥‏ 
الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون بعد ذلك الملك. نيك 

حيار أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم. 

حيرت بین الشفاعة أو یدحل نصف آمتي الجنة. 


خیرکم قرقٍ؛ ثم یلو مې ثم الذين یلوفم ۲۰ 
الخيل ثلاثة: لرحل آحر» ولرحل ستر» ولرحل وزر... ۱9۰ 
دخلها السلمون واستولوا على کل ما بقي في بیوت کسری. ۳۷۸ 
ذاك جبریل لو دنا متي لأخدّه. 


ا اہو 


الرفيق الأعلى حتى فبض وَل . 


ژویت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها. 


الحديث الصفحة 
ذريع المشية إذا مشى كأمًا ينحط من صبّب. (Vo‏ 
رأيت بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً وأجنحة. AY‏ 
IA E‏ ۷ 
رأيت ربي 4 
رایت رحلاً من أمتي جاءه ملك الوت لیقبض روحه... ۱۸۹ 
ریت رسول ييي في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء. VY‏ 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدرہ. A:‏ 
رأيت في سيفي ذي الفقار فلا ء فأولته » فلا يكون فيكم. ۷۹ء 
رب اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. ل22 
رغم أنف رحل ذکرت عنده فلم یصل علی. 5۱ 
الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى. ٤‏ 


سبحانك الله رہنا وبحمدك » اللهم اغفر لي. 

سبحانك اللهم وبحمدك » استغفرك اللهم وأتوب إليك. 

سبعة يظلهم اللہ تعالی في ظله یوم لا ظل إلا ظله. 

ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف برئ» ومن آنکر سلم. 

سجد النپي 5 بالنجم وسحد معه السلمون و الشرکون وابحن والانس. 


سدوا الأبواب » إلا باب أبي بکر. 


اسل تعط ء واشفع تشفع. 

سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. 

سيبلغ ملك اتی مازوي لي منها. 

سيخرج قوم في آخر الزمان خُذّاث الأسنان سفهاء الأحلام. 


ے کس 


۳٣ 


۳۹۷ 


شاهت الوجوه. 


۳ 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. 
صَّدّق الخبيث. 


صدق الراعي» إن من أشراط الساعة کلام السّباع. 
صدقت وهي كذوب. 
الصّلاة على البي يله أحَق للخطايا من الماء للثار. 
الصلاة علي نور يوم القيامة على الصراط. 
صلاتكم علي مُحرِرةٌ لدعائكم ومرضاة لربكم وركاة لأبدانكم. 
صلوا علي فإن تلك ركاة کم وسَلوا لي الوسيلة. 
صلوا على قائلها كما صلّی على محمد پچ 


طوق تن امك التضل من لسائه. 


نعالهم. 

عثنا رسول الله ل ور علينا أبا عبيدة ء نتلقى عیراً لقريش. 

عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. 

عُرِضّت علي الأمم فرأيث النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرحل والرحلان. 
على أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدحال. 
ا من حشية الله كن . 


| غزا نی من الأنبياء فجمعوا الغنائم. 
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شرب عبدالله بن الرُبير محجمةً من مه كان آمره أن يهريقها فآودعها 


۳ 


العبد إذا وضع في قبره » وثولی وذهب أصحابه حتی إنه لیسمع قرع 


۰ 


{Yo 


۶۸ء 40۹4 7 


۳ھ 


e 1 


چم 


3 


الحديث 000 


فاتقوا الله واغدیلوا بين أولادكم. 


فاحتملني جبریل حتى وضعني على جناحه ثم ارتفع بي إلى السّماء الدنيا. 
فأخياها لنا ء قالت : أنا. 


فإذا آقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود. 

فإذا أنا بیوسف وَل ء إذا هو قد أعطي شطر الحسن. 
فإذا في صدره كثرة الفرس سائلة. 

فإذا قال العبد : اللهم صل على محمد - إلى قوله : - ید بجيد 
التَقَطّها من فيه كما یلق الط الحَتّ. 

| فإذا نبقها مثل قلال هجرء وَإِذا ورقها مثل آذان الفيّلة. 
فإذا یوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. 


| فأمكني الله منه فذعتّه حتى سال لُعابہ على يدي. 
فان الله امتحن قلوعم للتقوی وكانوا لا تون النظر إليه إعظاماً له 
فان م طق فأمسك لسانك إلا من خير. 

فانت ون 

فأين ا مال الذي أودعته لأمّ الفضل لما أردت ا حروج وعهدت إليها فیه. 
قاين الال الذي وضعته بمكة ء حيث خرحت عند أم الفضل. ا 
فتطعم الطعام» وثفشي السلام. 
فجَهّر بالقراءة» وأطال القيام. 


فذروها ذميمة. 


لا 


| فذهبت أنعت فما زلت أنعت حت التبس علَىّ. 


اب 


لے 
5 


فاستيقظ فإذا هو في مسجد الحرام. aE‏ 


١٠ 
0(0)" ٦ 
۱۰۱ 


1 


8 


فرأيت رسول اللہ َة في الجاهلية یقف مع الناس بعرفة على جمل له. 
فرحعث إلى ربي 

فرغ ربنا من أربع: ا لق وا لق والأجل والرزق. 

فرفعه اللہ تعالى ال انظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. 

فركبته حتى أتيت باب المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربط با الأنبياء. 
فضّلت على الأنبياء ست : ا عطیتٌ حوامع الکلم. 

فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش. 
فكان إذا مڑ بمكان فيه شيء من أوثانهم أعرض وعرج عنه. 

فکان لایری رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. 

فلما حلصت إذا بجی وعیسی ابنا الخالة. 


فلما وض ضعت يدي عليه تشامس واستصعّب علي. 


فلَهُوَ حسن في عيني من القمر. 

فليس في الأمم أعظم صلاة منهم كما هو وصفهم في التوراة. 
فليس يصلح هذاء وإن لا أشهد إلا على حق. 

0 سمعثُ أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة. 

عت عيسى فإذا هو ربعة اجر كانه حرج من دیماس. 
7 بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى السّاعة. 

| إسباغ الوضوء في المكروهات والشي إلى الجماعات. 

في ثقيف كذاب ومبير. 

| فيكم النبوة والمملكة. 

قاتل الله الیھود يزعمون أن الشؤم في الدار والمرأة والفرس. 


قال: يا حبیی محمّد ء قلت : لبيك يا رب. 


قال الله تعالى : قسمت الصلاة بینی وبين عبدي نصفين. 
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۰۳ 


VY 


۱۰۰ ۱١ 


الحديث الصفحة 


3 


قال لي حبریل : قال الله تعا ی : إذا کرت ذکرت معي. ۳ E‏ 
قد جمع الله لك ذلك کله. ۱۱ 
قد سألت ری حئی استحییت » ولکٹی أرضى وأسلم. ۰:۳۹ 
قد معت كلامكم وعجبّكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك. a:‏ 
قد عافان الله عز وحل » وما وراءه من عذاب الله أشد. AY‏ 
قِسَمْثْ الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Yoo‏ 
قلت : يا جبريل فمن الصف الواحد الذين في البحر الأعلى ؟ 000 
قلت : يا رب » إنه لم يكن نی إلا وقد أكرمته. 0.٥‏ 


قولوا اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. 14 oN‏ 
قیل لي: سل» فقلث: ياربٌ اتخذث إبراهيم خليلاً. 
قيل لي : سل فان کل نیی قد سأل » فأخرت مسالتی إلى يوم القيامة. ۹۹ 
كان حجر بمكة يسلّم على قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن. 
كان في سفر فأعوز القوم من الاء فدعا بقدح فجعل أصابعه فيه. ۷ 


كان من أمته من ذا لقي العدو کستر حفن سیفه وحمل علیهم. ۳۸ 
كانت الأنبياء يعزلون ا خمس فتجيء النار فتأكله. 5.١‏ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه نی. 0۳ 


كانت حليمة بنت أبي ذؤيب التي أرضعت النبي صلی الله عليه وسلم. °۲۱ 
الكريم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم يوسف بن يعقوب. ۹ء رفت 


كل باسم الله ثقة بالله وتوكلاً على الله. ۱۰۵ 
کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا آمر ععروف. ۱۰۸ 
کل ميت يختم على عمله إلا الرابط. ۳ ۱۹۹ 
کلام ابن آدم كلَّهُ عليه لا له» إلا أمرٌّ بالمعروف, أو نیم عن منکر. ۱۸ ۳5 


كلكم قد أثنى على ربّه وا ٹن على رتي فقال : ا حمد لله الذي أرسلني هه 


EE 
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| كنت أحثه ويحدّثني ويُلهيني عن البكاء. 
كنت أمرن جملي فوضعت رحلي على بيض حية فأصابت بصري. 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. 

كيف فعلت ؟ قال : عَقٌف عتا » أعطانا بك“ حسنة عشْر أمثالها. 
لعن كنت أقصرت المُطبة لقد أعرضّت المسألة» أعتق النَّسَمَة وفك 
الرقبة. 

لا إله إلا الله إلا احرج بشفاعته. 

لا بل مغل الشمس ولقمر. 

لا تتخذوا قبري عیدا ولا بیوتکم قبوراً. 
لا تحعلوني کقدح الراکب. 

لا تدري ما حدئوا بعدك. 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على ا حق لا یضرهم من خالفهم. 

لا تزال طائفة من آمتي قائمة على الحق إلى يوم القيامة.. 

لا ترال طائفة من أمتي یدعون إلى الحقّ لایضرهم من خذهم. 

لا تسبوا أصحاب محمد نل فان اللہ كلك قد آمر بالاستغفار لهم. 

لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل آحد ذهباء ما بلغ مد 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 

لا تشهدني على جورء إن لبيك عليك من ا حق أن تعدل بینهم. 
لا تفضّلوا بين أنبياء الله. 

لا تفضلوني على يونس بن متى. 


VO 


YoY 


110 ۳ 
١٠ 
۹۷ ۱ء‎ 


۲۹۱ 


, 


8 


الحديث الصفحة 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ٥‏ 
لا عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعينَ في ثمنها. 
لا عدوی ولا طيرة. ٥ءء‏ 
١‏ 
لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الکتاب. ۸ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. 24١‏ 


لا يجلس قوم مجلساً لا يصلون فيه على النبي يل إلا كان عليهم حسرة. 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. 


لا ينبغي لعبد أنا حير من يونس بن متى. ۷ 
لاتحزن إن الله معنا. ٢‏ 
لاتقوم السّاعة حتی يُقاتل المسلمون الیھوڈ. 1۸ء 
لأعطين الراية رحلاً يحب الله ورسوله ‏ ويحبه الله ورسوله. 0۳۰ 
لست کهینتکم إني أظل أطعم وأسقى. 

لست ها حتی يأتوى فاقول :آنا ها 


لقد أعانك عليه مك كريم. 
لقد أعطليث الليلة مسا ما أغطيهن آحد قبلی. 


لقد ون مزماراً من مزامير آل داود. 

لقد تركنا رسول اللہ يليه وما في السماء طائر يطير بجناحیه. 
م تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون. 

ما أسري بي إلى السّماء قلت : يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً. 


لما انتصف الليل إذا أنَا بالبيت الحرام قد مال بجوانبه الأربعة فخر ساجداً. 
لما بقي من أحل رسول اللہ ول ثلاث نزل عليه جبريل. 


- ۳ 


الحديث الصفحة 
لما فرغت مما أمرنِ الله تعالى به من أمر السموات والأرض. EE‏ 
لما قعدا في الحجر من القَنْكَ برسول الله َيل بعد مصاب أهل بدر. 1۸ 
لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فُظِعْتُ بأمري. ۷٥ء"‏ 
لا نشأث بُغضت ال أوثان قریش وبُغض الم الشعر. ۳۹۸ 
لن یؤمن أحدكم حتی أكون أحبٌ إليه من نفسه وأهله وماله. ا 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالین. ۰۱ 
اللهم أتبع أهل القلیب لعنة. ۳۳۲۳ 
اللهم أرني الیوم آیةٌ لا أبالي من كذبني بعدها من قومي. ۳۷ 
اللهم اشدد وطأتك على مُضّر واحعلها عليهم سنين كسني يوسف. YAY‏ 
اللهم اغفر لأمتي ء اللهم اغفر لأمتي. ٥۰۱‏ 
اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة. ۹۳ 
اللهم إن عبدك علیاً احتبس نفسه على نبيك » فرد عليه شرقها. o۸‏ 
اللهم أنت عضدي ؛ وأنت نصيري » وبك أقاتل. 22 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك. o۸‏ 


اللهم إن أتخذ عندك لن تخلفنيه » فإنما أنا بشر. 1ه 
اللهم إني أعوذ بك من شر من یمشي على رحلين. ٤‏ 
اللهم بك قال وبك أضول وبك أحول. 
اللهم حوالینا ولا علينا. 

اللهم عليك اللا من قریش : أبا جھل » وعتبة بن ربيعة. 
اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقریش ء اللهم عليك بقريش. 
اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه. 


٥ء‏ لقف 


لو أحذت ا خمر لغوت أمتك. و 
لو أن لي مثل هذه العضاه نعماً لقسمته بینکم ثم لا تحدونِ بخيلاً ولا ۳۹1 
هیا 


1۵06 


الحديث الصفحة 
لو بدا لكم موسى فاتبعتموه ثم ترکتموني لضللتم عن سواء السبيل. ممه 
١‏ 


لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً وما تلذذتم بالنساء. 
لو دنا متي لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. 

لو رأيته رأيت الشمس طالعة. 

لو كان النبي ل كاتماً شيئاً من الوحي كتم هذه الآية. 
لو کان بعدي نی لكان عمر بن الخطاب. 


1۷۰ 
لو كان موسی حَیْأً ما وسعه إلا اتباعي. 9.۷ 
لو كنا مائة ألف لکفانا. 331 
لو كنت متخذاً حلیلا. ۳ ۲۲ 


لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر خلیلا. 
لو لبشث في السجن ما لبث یوسف ثم ذُعِيتُ لأجَبْثُ الدّاعي ولأسرعت. 
لو لم تعصرها لأحدَّتُ منها وقام لها أدم بيتها. 
لواء الحمد بيدي ولا فخر. 

لوحدتني عنده. 

ولا بنوا إسرائيل لم بخنز اللحم ولولا حواء ۸ تخن أنثى زوجها الدهرّ. 
ليس احا من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. 


٣ 
۸ المؤمن لا يكون لعانا.‎ 
2۷۲ ما أراه إلا قد حضر أحلي.‎ 
۳۹ 


o 


۱۳/۹۳۵ ۸ 


۳۹۸ 


ما آری رك إلا يسارع في هواك. 

ما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن. ۱۷۸ 
ما حاء بك يا أبا بكر. A‏ 
ما جلس قوم محلساً فتفرقوا على غير الصلاة علي إلا تفرقوا عن أنقن من | ۵۸۸ 
حيفة حمار. 


اه لے 


انیت ۱ الصفحة 


ی وم ارت لم يذكروا اللہ فيه ولم یصلوا على نبیهم الا کان علیهم 
ترة » فان شاء عَم وان شاء غفر لهم. 


ما خلق الله تعالی خلقاً ولا برأه أحب إليه من حمّد وَل . 

ما سئل رسول اللہ كيل على الاسلام شيئاً إلا أعطاه. ۲ e‏ 
ما شئت وان زدت فهو خير. ممه 

ما ظلّك يا أبا بكر باثنين اللہ ثالثهما. ۳٦‏ 


ما کان لي ولبني عبدالمطلب فهو لله ولكم. ۹۲ 
ما من أحد إلا وقد وکل به قرينه » قالوا : وأنت يا رسول الله. ٤ء‏ ۵۷ 


ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن. 


ما يكن عندي من خير فلن ادّخره عنکم. ۳۲ ۳۰۶ 
با ۳۹۹ 
نيمث عنبراً قط » ولا مسکا ء ولا شیتاً آطیب من ريح رسول الله 


ماکنت أرى أن مهد بلغ بك ما آری» أتحد شاد 
مالك يا عائشة 
مالي رأيت بني ا حکم ينزون على منبري نزو القردة ؟ 
| مامن أحد یسم علي إلا رڈ الله إل روحي حتى آرة ات 
ماهذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ 


الماهر بالقرآن مع الکرام البررة. ۹ء 
المرء على دين خليله فانظر من يخالل. 
مرحباً بالابن الصاح والنبي الصالح. ٣ء‏ 


o۲ 


مرحباً بالأخ الصا والنبي الصالح. oY ٤‏ 


۔٦٦٦-‎ 


من أتاكم وأمركم جميعٌ على رحل. 


من حاط حائطاً على أرض فهي له. ۱۰ 
من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلینظر إلى مالك بن سنان. 2۲ 
من أحيا أرضاً ميت فهي له. 11۰ 
من أرحعته الطبرة من حاجة فقد آشرك. ۱۹۰ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. ۹۸ 


۲ 
من اشد آمتي لي حبأه ناس يكونون بعدي. 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله. 
من أي شيء تَعجَبُ ما كانت ند إلا من هاهنا وأشار بيده إلى السماء. 
من تقرّب الم شبراً تقربت منه ذراعاً. 

من توكل لي ما بين حيبه وما بين رحليه توکلٹ له بالحنة. ٠۰ء ١‏ 

۱۰۸ 

من حمل علينا السلاح فليس منا. ۲۹۸ 

من دحل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن. AY‏ 

من دعا إلى ھُدٌی فله أجرہ وأحر من تبعه. ۳ھ 

من رأى من أميره شيئاً فكرهه فلیصبر. ٤ء ۲٢‏ 
من سَرّهُ أن یکتال بالمكيال الأوٹی. 
من سعادة المرء: المرأة الصالحة» والسکن الصا والمركب الصاخ... 


من ع صاحب بدعة فقد أعانَ على هدم الإسلام. 


من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. 


۔ 0۷ - 


من صلی علي فی کتاب لم تزل الملائكة تستغفر له. 
من صلی عليٍ صلاة صلی اللہ عليه بها عشر صلوات. ۳ 
من صلی على صلاةً لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلی علی. ۱ء ۸٤‏ 
من صلی علیٌ عند قبري معته. ۰۳ 

من صلی علي كنت شفیعه يوم القيامة. 0۸۸ 


من صلی على محمدٍ وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ۷ء٦‏ 

من صلی علي واحدة صلی الله عليه عشر صلوات. o1۰‏ 

من صلى علی واحدة صلی اللہ عليه عشراً. °۸٦‏ 

من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 
من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. ۲۷٤‏ 

من قال : جزی الله محمداً نبينا ما هو أهله أتعب سبعين کاتباً ألف همه 
صباح. 


من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها | 2014.00 | 
ا 

من كذّب علی متعمّداً فليتبوأ مقعده من الثار. ۹ء 

من نسي الصلاة عل نسي طریق امنة. ۸۷ | 
من هذا ؟ قال : جبریل ء فقیل: ومن معك ؟ قال : محمد. 


من يضمن لي. 

022 می » فقال : «الله» » فألقى السيف من يده فلم يؤاحذه. 
المنيحةٌ: أن تمنح أحاك الدرهمء أو ظھر الدابّة» أو لبنَ الشاة» أو لب 
الف 


- 19۸ - 


المهاحر من هجر ما تھی الله عنه. ۲۱ 
ا 5 

موسى صفى اللہ وأنا حبیب الله. ٢‏ 
£ 9 

أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا حير إلا خيرك. 10۰ 
نحن نازلون غداً بخیف بنی کنانة حیث تقا موا على الکفر. ۹۱ 
نصرت بالرعب على العدو » وأوتيت جوامع الكلم. ٦۸ھ‏ 


7 بالصّبا وأهلکت عاد بالدّئور 
قةُ اللفحةٌ الصَفِیُ منحَةٌ والشاه الصفیٔ مِنحَة 


تہ وكذاء وفيها فلان وفلان. ٦٤‏ 

o 
رارق تارق النائم كأني لفي درع حصينة. ا‎ 
۷۸ هبط علی جبریل فقال يا حمّد إن الله عز وحل يقول: كسوت حسن‎ 


يوسف من نور الكرسي» وكسوت نور وحهك من نور عرشي. 


82-0“ 
هذا إدريس فسلم عليه. 

هذا أويس یستقضی فافرضوا له. ٥١‏ 

هذا حظ الشيطان منك. ك٤‏ 


هذا حين حمي الوطیس. ۳:۱ 


هذا مندیل كان عسح الني 5 به وجهه. ۱ ٦ھ‏ 
هذا یوسف فسلم عليه فسلمت عليه. oo‏ 
هذه الفطرة نت عليها وأمیْكَ ولو أحذت الخئر لغوث أَكَتّك. 3 


هذه عبر قريش فیها آمواشم فاحرجوا إليها لعل الله عر وحلٌ ینفلکموها. ۲۰ 
4 


امة أکرمنی اللہ تعا ی بما. 


0 
ص 


- 0٩ ۔‎ 


الحديث الصفحة 


هل تبین لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة. 0 
هل ترون قبلتي ها هنا » فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم. 5ه 
هل رأى أحد منکم رؤیا. ۷۹ 
هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون . 

هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين. ۹٥‏ 
هو لك ولکَل مؤمن. ٤‏ 
وأتبع أصحاب القلیب لعنة. ۳۳۳ 
وإذا هو قد أعطي د شطرٌ ا حسن. 2۳۰ 
وأرسلت إلى الخلق كافة. 5مه 
وأصبحت يومئذ أصنام الدنيا كلها منكوسةً مضغوطة. ۱ 
والذي بعثك با حق ماعندنا إلا ماء. اجس 
والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بمنازلكم وأزواحكم منكم في 1 
الجنة. 


والذي نفس محمد بيده » إن لأرجوا أن تکونوا نصف أهل الحنة. 


والذي نفسي بيده لو ۸ ألتزمه لما زال كذلك. ۳۷۲ 
والذي نفسي بيده لو أن موسی اا كان حيّاً ما وسعه الا أن يتبعني. 9.۰ 
والذي نفسي بیده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ۲۰۰ 
والله إنك خير أرض الله » وأحب أرض اللہ إلى الله. ۳ 
والله إنكم ۸ تقاتلوا الانس وما تقاتلون إلا اب فانزموا. ۳۸۰ 
والله لو آمرتنا أن نخیضها البحر لأحضناها. 


والّه ما اُبغضٹث شيئاً ما أبغضتهما ول لأمُرٌ بھما فأعرض عنهما. 


والله ما رأيث أحداً یعظم أحداً مایعظم محمّداً أصحابه 


الکفر وآنا العاقب. 


وأنا الاحي الذي مُحی بي 


1158 


وإنا إن شاء الله بكم لا حقون. 
إياي » إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ء فلا يأمرن إلا بخير. 

وأتكم مثلي إني أبيت يطعمني رتي ويسقيني. 

وأيّكم يطيق ما كان رسول الله يه يطيق ء كان عمله دمه و 
وتعطي الفضل. 

وحعلت صفوفنا کصفوف الملائكة. 

ورأيت نر خرج من أصله ماء أشد بیاضاً من اللبن وأحلى من العسل. 
وغرضت عليه ي كنوز الأرض فأباها. 

وقد أعاد الله سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه. 


ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. 

ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. 

وليس لعري ظالم حق. 

سار ۷ تیب فى گور کی NST‏ 

وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. 

ويح عمار تقتله الفقة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله » ويدعونه إلى 
النار. 

ويحك الهجرة شأخا شديد» فهل لك من إبل. 
ويحك إن المجرة شأتها شديد. 

ويل لك من الناس وويل هم منك. 

يا أبا طلحة وما منعني أن لا أكون كذلك وإنما فارقني جبریل. 
يا إبراهيم إنك لما سَلّمت مالك إلى الضيفان » وابنك إلى القربان. 


يا أحمد إن الله تعالى قد اشتاق إليك ء قال : فامض يا ملك الموت لما. 


كه 


۔٦٦٦-‎ 


Ao 


۳۹۰ 


ود 


"۷۳ 


الحدیث 
يا أحمد صلّی عليك فلان بن فلان وتكمّل لي الرب ڪل 
يا أهل ال حنة خلود ولا موت. 
يا أيها الناس إن تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً. 
ية أذني وَصُوءاً. 
TT‏ 
يا عائشة لو شفث لسارت معي جبال الذّھب. 
يا عدي » هل رأيت الحيرة. 
يا عظيم يا حليم يا علي يا عظيم أخف عليهم موتی. 
يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم فدعا بما. 
يا غلام هل من لبن ؟. 
يا محمّد » قال : لبيك وسعديك ‏ قال : لا يبدّل القول لديّ. 
يا محمد اتخذتك حبيباً كما اتخذت إبراهيم خليلاً. 


و 


5 


ے 


يا محمد استبق إلى الحنة بأمّتك فأستفتح الباب. 


يا محمد إتھا مس صلوات كل يوم وليلة. 
يا محمد على رسلك أسألك يقوها ثلاثاً. 


یا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. 


يا محمد هذا مالك عازن النار فسلم عليه فَالتَمَتٌ إليه فبدأني بالسلام. 


أت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. 
يټ من بعدي قومٌ يَوَدَ أحدهم لو رآني بأهله وماله. 

يأتيكم وائل بن حجر من رض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً 
یارب إنّك آرساتني إل عبد لك لأب الوت. 

يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرحل ويجيء النبي ومعه الرحلان. 
يجيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره. 

يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبین وراهبین. 


Le 


o, ۷ 


۳۷۳۹ 


0 ۱۹۸ 


يخرج في هذا الأمة حولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتھم. 


يطلع الآن عليكم رحل من أهل ال جحنة. 


عکث خلق أحدكم نطفة أربعين يوماً. ۳ 
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ج- فهرس الآثار 


لت الأثر 
أتدري أين صلیت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. 
اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة. 


أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع 


وزیغ. 
0 الحوض صحيحة والإيمان به فرض. 

لا حادیث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. 
احذروا من الريسي وأصحابه فان کلامهم من الزندقة. 
آدرکت ألف أستاذ وأكثر كلهم یقولون: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص. 

إذا مشى بين الطوال طاُم فإذا فارقهم تُسبوا إلى الطول. 
الأسباط هم أسباط إسحاق. 

أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال ال خوف. 

أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد. 
أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول اللہ يله . 
أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة. 

اعلم أني اطلعث من أهل الکلام على شيء ماظننته قط. 


اعلموا أن الإسلام هو السنق والسنة هي الإسلام. 


افتخر الحيان من الأوس و ا خزرج. 


35 0 


أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. 


- 


ار 


اک 


5 الأثر 

آلستم في طعم وشراب ما شئتم ؟ 

آما وضع الوازین فقد صرح الله تعالی في حکم کتابه. 
آمرنا كك بلزوم ا حماعةء وتمانا عن الفرقة. 


5 أحاديث الشفاعة في أهل الکباثر ثابتة متواترة عن البي ی . 

إن البر والصلة ليطولان الأعمال ويعمران الديار. 

إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله کلم موسى وأن يكون على العرش. 
إن الذي سألتك عنه ابثّليت به. 

أن الله نا م يزل متصفاً بصفات الكمال. 

إن الله لا يوصف بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور. 
أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وکباثر فإنه لا يكفر بما. 
أن البي 4 رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير. 
أن أناساً من الأنصارء قالوا: يوم حنین» حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن. 

أن رسول الله كان يربط الحجر على بطنه من الغرث ال حوع-. 

إن شريعة نبينا و حاءت ناسخة لكل شريعة قبلها. 

إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع الصلاة. 

أنا سفينة موی رسول الله يك هم الأسَد به وده على الطريق. 

أنزلت هذه الاية: یود لبون یتیک في قول الرحل: لا والله. 
الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاً عنه. 


إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك. 

إنه ليس لك من الدنيا الا ما أعطيت فأمضيت. 

| ما شكوا إليه لقمل فرخص مما في قمص الحرير في غزاة لهما. 
أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. 


55156 


آمروها كما جاعت. ۱۷۰ 
<< 
۲ 
۱ 


الأثر 
إياكم ورأي جهم فإنحم يحاولون أن ليس في السماء شيء. 
| الإبمان عند أهل السنة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنة واللجوارح. 
البدعة: الحَدّثء وما ابتدع من الدين بعد الاکمال. 
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول اللہ ي باطنا وظاهراً. 
| جاورت بمكة عشر سنین فكنت أشتهي اللبن. 
الحافظون لحدود الله هم أهل الوفاء ببيعته. 
حتى يأتون فإذا حاءون انطلقت حت آت الفخص. 
1 الله ونعم الوكيل» والله لينصرن الله ولیّه وليظهرنٌ دينه. 
حكمي في أهل الکلام أن يضربوا بالحريد. 
دیارکم تکتب آثاركم. 
رأیت أبي في النوم فقلت : يا آبت ما فعل اللہ بك. 
رأيت الشافعي رحمه الله في النوم فقلث له : ما فعل الله بك ؟. 


رأيت بخطه ماصورته: مؤلفاق تزید على مائة مصنف کبار وصغار. 
رأيت بدمشق في النوم ليلة الجمعة في رحب سنة مس وسبعمائة. 

رأيت شيخنا وغيره من علماء السنة والأثر بحطون على ابن عقيل لما تورط فيه. 
رد الخوارج والعتزلة النصوص المتواترة الدالة على حروج أهل الکبائر من النار. 
رکبت سفينة في البحر فانكسرت لوح منها فطرحتني في ملتجة فيها الأسد. 
| زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد أتيتم به» والعمل ۸ تأتوا به. 
سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبال. 
سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان؟ فقالوا: قول وعمل. 
سَلِمُوا من عند آخرهم إلا رَحل من بارق. 
سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. 
صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم با على عبده. 
| ضعونٍ على ترس واملوني على رؤوس الماح ثم ألقوني من أعلاها. 


٦٦٦ -‏ ۔ 


لے 


0 


در 
طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية. 


ال 


فالواحب كمال التسليم للرسول يل والانقياد لأمره. 

فجملة الشفاعة خمسة مقامات. 

فسبّحن ف يده حتى معت حنيتهن كحنين التحل ثم وضعهن فخَرسشن. 
فعليك باتباع الأخبار النبوية» والإعراض عن الآراء الجاهلية. 

| فما رأيت مالكاً وحد من شيء كموحدته من مقالته وعلاه الرحضاء. 

| في بوم الإثنين فرئت شروط الذمّة على أهل الذمّة وألزم ھا۔ 

قبض رسول اللہ پل وه بين سحري ونحري » فلما حرحت نفشه يل لم أحد 
را ع مويه تا 

القدر نظام التوحيد فمن ومد الله سبحانه وکذّب بالقدر كان تكذيبه للقدر. 


قول وعمل» يزيد وينقص. 
قولوا نستعين بالله ونتوگل عليه. 
كان رسول اللہ ی فخماً مفخماً. 


۱ 

كان لنا جار وژاق فمات فرؤي في النام. کے 
کات يريط الحجر على بطته من الغرت. ۳۰ 
كأن انظر إليها تنمض أعراقها. ۳۷۹ 

| کل من رأى رسول الله ی وقد أدرك ا حلم فأسلم وعقل أمر الدین ورضيه. كه 
كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. ٥‏ 
كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله. ۲ء ۳ 
كنا نأكل عند النبي #4 فنسمع تسبيح الطعام. | 4 
كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة. اس | 
كنا والله إذا از البأس نتّقي به وان الشجاع ما للذي ثُُاذي به. ۸ 
نٹ آنا وان نتقابل بالليل: ]| o4‏ 
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فإذا مع أحدكم حديثاً عن رسول اللہ ئل رواه العلمای واحتج به الأئمة العقلاء. A٤‏ 


الصفحة 
د 


۳۳۹ 


الأثر 


لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. 

لا يسلم على أهل الأهواء. 

لا يفلح صاحب كلام أبداً» علماء الكلام زنادقة. 

لبس رسول الله يه الصوف: واحتذى المخصوف. 
لست بصاحب کلام ولا أرى الکلام في شيء من هذا. 


اله اکرھتا اع کسری الذي وعدنا الله تعالی ورسولة: 
اللهم نا عبيدك وفی سبيلك نقاتل عدوّك. 

اللھم إنك تعلم أي أسلمت لك؛ وهاحرت إلى رسولك. 
ليست بمنسوحة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. 
ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. 


ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداً أكفر. 
ما أمسى في آل محمد و صاع تمر» ولا صاع حبٌ. 
ما رأينا مثل هذا قط ولا يَعدله ما عندنا ولا يقاربه. 
ما سٹل رسول اللہ ی على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. 

ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما م يأمر به أمر إیجاب ولا استحباب. 

مات رحل من جيراني فرأيته في المنام فسألته عن حاله. 

محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء. 

مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بھا لم يؤمن بالقضاء والقدر. 
المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله. 
من أنت أيها الشيخ ؟ فقلت : أنا سفيان بن سعيد الثوري. 

من تنقص أحداً من أصحاب رسول اللہ يه فلا ينطوي إلا على بلية. 
من لازم التفلي وحود شيء يؤذي في ا حملة کبرغوث وقمل. 

| نظرت إلى رسول الله کی وعليه خُلة حمراء. 
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لقیت اثنين وستين شيخاً ... كلهم یقولون: الامان قول وعمل يزيد وینقص. 


هذا سائغ من جهة اللسان والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح. 
وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات. 
واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العا م صاحب الحق. 

واعلم أن سب الصحابة و حرام من فواحش ا حرمات. 
واعلم أا لم تكن زندقت ولا کف ولا شكوك. 


واعلم: أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة» والاختیار» والرضى» وا حبة, 


وله لعلى طريقة ما كان الله ليَسلَبي قدحي من بين أهل العسكر. 
والله ما كذب رسول الله وليه لتخرجنٌ الكتاب أو لأجرّدنّك فخافت فأخرحته. 
والله ما ندري كيف نصنع برد رسول الله يل كما نجرد موتانا ؟. 

وأما التمسح بقبر النبی كله وتقبيله فكلهم كره ذلك. 

وأن ابحنة حق؛ وأتما دار نعيم أبداً. 

وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاء. 


وإنما قلنا في الرضا أنه الإرداة. 
وتقریر الحجة في القرآن بالرسل كثير. 
وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم ال حق واتباعه. 


وقد أحسن الزحاج فيما قال» إذ لو حمل هذا فليحمل الصراط على الدين الحق. 
| وقد توسع من تأحر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور. 


YN 


والإمام ما ائتم به من رئيس وغیرہ. 

والبدعة: ما الفت الکتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة. ۳۷ 
والتوحید تفعیل للنسبة کالتصدیق والتکذیب لا للحعل. ۱۳۰ 
وا حاصل أن الامان بالميزان كأحذ الصحف ثابت بالکتاب والسنة والاجاع. ۲.۰ 
والذي بعثني باحق ما أمسى بي بيت من بیوت آل محمد صاع من شعيرٍ. ۰۳۲ 
والطيرة من أعمال أهل الشرك والکفر. 


وقد أجمعت العلماء لا حلاف بينهم أنه لا یکفر أحد من أهل القبلة بذنب. ۲:1 


۸۷ 


۳۷ 


اب لا 


الأثر 
وقد زعم قوم جهال ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهله. 
وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة. 
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة. 
ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله يك 
ولایجوز إحداث تأويل في آية أو سنة. 
ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا. 
وما ذهب هم قي الماء شيء إلا قدح كانت علاقته رد 


3 
ہس 


ê 


۰ 


ومحبة أحد من أهل الحنة لا ینفعه ذلك مع بجانبة الکتاب والسنة. 

ومن أصول آهل السنة: أن الدین والإيمان قول وعمل. 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله كلك مريد لحميع أعمال العباد. 
ومن هنا توسعنا في الرواية عن الصغار في الأحاديث الطبية عن النبي 3 
ومنها في حديث الملاعنة: إن جاءت به أحيمر» وفي رواية: أديعج. 

ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحدٌّ من أهل الذمّة خيلاً ولا بغالاً. 
ون الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء. 

ويا حيبة من ينفي وضع الموازين القسط لیوم القيامة. 

وعسکون عما شجر بين الصحابة. 

يا أمير المؤمنين آيةٌ في کتابکم تقرؤنما لو علینا معشر يهود آنزلت لاتخذنا ذلك 
الیوم عیداً 

يا محمد أدخل ال حنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن ثم هم 


شركاء الناس فيما سوى ذلك. 


علخ 


مه 


د- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
| ابن ا حزري. ۸ .٠م o1‏ 
ابن العلقمي. ور ينا 
أبو الحسين بن المهتدي. ۲۳۲۲ 
آبو الربيع السِبّي سلیمان بن سَبُع. 8۸۰ 
آبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نِعْمة القدسي. ۳۳۱ 
أبو الفضل ابن ناصر. 1۱ 
آبو القاسم الأصبهاني. ۳۹۹ 
أبو بكر للروذي. ۱۸ 
أبو بكر محمد بن حسین الآحرئ. ۹ھ 
أبو رَوْقِ. o‏ 


أبو عثمان النهدي. هن 
أبو محمد إ ماعیل بن إبراهيم بن أبي اليْسْر التنوحي. 


أبيض بن مال المأربي. 00 


IVI 


حبیب بن فويك. 


الصفحة 
۶۰:۱۲ 
اسن عامل لي 


عبيدالله بن أحمد الصّيدلان. 


¥ - 


النعمان اين النذر. 


گرود. 


ا ۳۷۹ 
قيس بن المكشوح. 5 
مالك بن سنان. ف 
ال 
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ابحبرية. 
الجهمية. ۲\ 


الوعيدية. 
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القدرية. کر رر رہ ہے کے ہک 


E الكلابية.‎ 

المرجثة . ۰ ۰۲۷۷۰۳ ۲۷۸ 5 
المشبهة. ٤ ۱۷٤‏ 
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۲٢۷۷ cT ١٢٦٢ ٣٢٤٦٢9 OCTET TYA ٢۲٢٢ ٣٤ ٦٣ 


Tr 


SANE 


CYTE ٢٣٣ ۷ ۲۱۳۲۲ ٢٢٠ء۲٢٣‎ ۲١٢ ء۱۷٢١‎ ء٣۳ ۱ء‎ 
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و- فهرس الأماکن والبقاع 


الأماكن الصفحة 
الأردن. ١١‏ 
بئر مَعُونة. ۷ 
بغداد. ۳ ء۸ ۷ء CTV CTY ۳۱٣ ٣۲۹‏ 


۰۱۵۶ ۰۱۰۲ هلال‎ ۷٥ CEA EV ٤٥ 
٦٤ 
۳۷۳ 
۳۳۰ 
۳۱ 
٣۳٣۷۷ حارف‎ CTY CTA ۲۷۰۲٢ CTY ۸ء‎ 
۳۰۲۳ ٣٢٣ ۱۵۷ ۷۲ء‎ c4۹ ء٤٤ ۹ء‎ 
۳۱ 


۸ء ۹ ۷ءء ۲۸ 


۲۳ ۱ 

٦ 
۱۱ 
۳۷۹ 
١١ المدينة‎ 

مصر. ۸ ۲۷ 
اھر ایل ۲۳ 
مرشیر. ۳۷۹ 
وادي قناة. e۳۹‏ 


- 1۷۵ 


و فهرس المصطلحات والغریب 
المصطلح الصفحة 


- 1۷ 


ت۹۷۷ 


VT 


۳۸ 


۳:۸ 


۔٦۷۸-‎ 


لبود. 
| طاء النمیں 


ا محتداً. 
مراق البطن. 


1۷٩۹ -‏ ۔ 


ح- فهرس الأشعار والأمثال 


| 


إذا سألوه عن دليل مقاله 
ضس بان الله جل جلاله 
أماحوادث لا مب دالأولها 
ان ایام وأباا اهما 
إن قلست كان ولا علم لديهولا 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
أنت جاري وعذتي ونصيري 
أبا فاضلاً في سر من را حوى العلا 
بالله يا أنصار ديين محمد 
بلسی كل ذي دين إلى الله واسسل 
تلك المکسارم لا قعبان من لبن 
ركضا إلى الله بغير زاد 
السممري یوس سف القويم 
صحح تصح لك الأمر جمیسع 
طوبى لمن قتلوه منستا انسه 
عليهم سلامي ما حييت وان آمست 
فضالآن قد تسم هلال العلى 
فضحت نفسك في هذا المقال 
فلولا مكان الشيخ حسان أصبحت 
قوم آتاهم صحيح النقل فاتبعوا 
لبيك ياحلف النهى والسؤدد 


ا 


البیت الشعري 


أجاب بقول الله في محكم الذکر 
تعالى عن التشبيه والوصف والحصر 
فذاك من أغرب المحكي وأعجبه 
كضوء الب در یل الفْلامُ 


قد بلغا في المجد غايتها 
کلام لا قدرة أصلاً کفرت به 
فرذت بكفّ المصطفى أحسن الردٌ 
وعمادي في شدتسي ورخائي 
فكان لے بدر الدياجي مسسامرا 
نوحوا على الدين الحنیف وعددوا 
ومن ذلك القياس الوسيلة 
شيباً بماء فعادا بَعْدُأبولا 
الا التتقى وعم لالمعاد 
ذكلهمواززنه علوم 
إياك عن طرق الهداة تضسیع 
أبداً معالشهداء حي يرزق 
تحيسيهم عني عظامي من قبري 
وصار في مطلعه درا 
ولم تشعر وعجت عن المرعى وأخصبه 
فساول راض سنة من يسسيرها 
مدينة سامراء في غاية الضر 
سبيله وحموه من مکذبہےِ 


٦۸۸ -‏ ۔ 


ن امقطى بالعلم فوق الفرقد | ٤١‏ 
ومن امصعلی بالعلم فوق الفر 


١8 
۹۷ 


ا 


البیت الشعري 


لکن إذا الأسد الضرغام غاب عن ال 

لله در الغا ات اله 
لوكان حي أيرى قولي 
لو کان حیساً یسری قولي ویسمعه 


ماذا یفسول الواصفون له 
مضل الذي جحد ابن مریم واأعى 
معارضاً فرقة قد قال أمثلهم 
هذ وثاني نوعي التوحیسد 
هل أنتم تتصدقون ليوسف ال 
هم أكذب الناس في قول وفي عمل 
وأبسيض يستسقى الغمام بوجهه 


وأثبعوا لإله العرش ما تبنت 
وأفضلهم صديقه ووزيسره 
والآخحرون أولو الحديث كأحمد 
والخلق ليس هوالمخلوق تحسبه 
راه 0 


والساس في غنية عن رد إفكهم 
وان أحاديث الصفات وآيُها 
وان نحن بايعناالإمام ببيعة 
وإيماثا قول وفعلا وة 
وبعد فالعلم زين فافن عمرك في 
وخير القرون الخلق قرن نبينا 
وراء مضیق الخوف متّسّع الأمسن 


سسبحن واسسترجعن من تألهي 
ويسمعه رددت ماقال رداً غیسر مشتبه 


رددت سا قال رذا غر مشستبه 


وصفته جلت عن الخصسر 
حسب الكليم وتلك دعوى تفسد 
إن الروافض قوم لاخلاق لهم 
إفراد رب العرش عن نايد 
شسُرمرّي وهو العقيلي المحتد 
وأعظم الخلق جهلاً في تو 
ثمال اليتامى عص م للأرامل 


فيه النقسول بلا شبه قاس به 
أبو بكر ذو الإنفاق في اليسر والعسر 
ذاك ابسن حنبل الرضى الشيبانى 
بل مصدر قانم بالنفس فادر به 


بل رده واجسب أعظم بموجبه 


لهجنة السرفض واستقباح مذهبه 
تمر کمر السحب من غير ما نشر 
وفینا ولم نغدز ولا خير في الغدرٍ 
فقول کمن يقرا وفصل کمن يقري 
تحصیل ما اسطعت منه واعص من عذلا 
وأفضله عشرون مع عشر مع عشر 


۳۲۸ 


۳۳۵ 


۹۷ 


0۷ 
۱۳۹ 
۲۲۳ 


۹ 
۲۷۹ 


۳۷۹ 
۱۹۹ 
۲۲٢ 
۳۳۲ 
1۱ 
۲۱ 


وأؤل مفروح بهآخرالحزن 7 VY‏ 


- 1۸۱ - 


البيت الشعري 


وسمت بالحشو أهل الحق إذ ملأوا 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 


وفي الحشر ميزان ونار وجنة 


وفي الزيارة لم ثنصف رددت على 
ولا نجعلا التقدير للذنب حجة 
ولا يخرج الإيمان من قلب مؤمن 
ولا یمضسری في رؤية الله ربنا 
ولاخير في علم الكلام لأئه 
ولست أبالي حين أققل مسلماً 
وللمصطفى حوض لورد أولى التقى 
ولمارأيت القوم لا ود فيهم 
وما السسنة البیضاء إلا التي قضى 


وماجاء من خير وشر مقدّر 
وما لم يقدره المهیمن لم يكن 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
ومسن کان بدعيًا أمرنا بهجره 
وموت الورى حق ومن بعد بعتهم 


و يكفي سشواي أنه متمسك 


وينسزل لا تکییسف لي في نزوله | 


علی المرء من وقع الحسام المهند 
وفيه صسراط للمزلة والبر 


مالم یقلے ولم تسمرر يسَبْسَبه 
سابل علينا حجة الله باللذر 
مصر على فعل المآثم مستجري 
وهل يُمترى في الشمس في ساعة الظهر 
خلاف کلام الممُصطفى الطّاهر الط 
على أيّ جنب كان في الله مصرعي 
أباريقه في العدٌ كالأنجم الزهر 
وقد قطعوا كل العسرا والوسائل 
عليها رسول الله مع صحبه الغرٌ 
كذلك مايأتي من الحلو والمر 
وما قدّره الرحمن لا بد أن يجري 
وفسساد مرضع ودای سغیل 
کفی المرء نبلا أن تعد معاييه 
وقلنا لهم لا قوه بالزجر لا البشر 
وبينهما لا شك في عصرة القبر 
ونعالم أن الله لكل ذو غفر 
فيأخذهم منها على قدر الوزر 


بتعليم علم المنطق السَّيي النَشْرٍ 


تعالى سما الدنيا يقول سلو سَتسري 
۔ ٦۸۔‏ 


البيت الشعري الصفحة 
سر رس ا لصعق وأخرى فيهينفخ للنشر | ۱۸۵ 
يا أيهاالمعتدي قولاً ومعتقداً | على ابن تيمية ظلماً ومذهبه | 4٠‏ 
ياخيرةالرسل وا من له في حضرة القدس المحل الرفیع | ۱۵۸ 
یحاول الحشو آنی کان فهو له حنيث مير بشسرق أو بمغرب 4 | ۱۳۱ 
يدور على التعطیسل لا در در | | بستمویه قول في المخارج زور | ۱۷۲ 


۔ 1۸۲ ۔ 


ط- فھرس المصادر والمراجع 

۱- إغاثة اللهفان لابن القی تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ء دار 
ا معرفة بیروت. 

۲-ابن تيمية السلفي, محمد خليل هراس الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . 

۳- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم» الطبعة الأولى 
٤۹ء‏ دار الکتب العلمية بیروت. 

٤‏ -أحاديث الشیوخ التقات. لقاضي مارستان. تحقیق: الشریف حاتم بن عارف العوني» 
الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ دار عا م الفوائد. 

ه-الأحاديث المختارق للضياء المقدسي» تحقيق: عبدالملك بن دهيش» الطبعة الأولى 
۰ مكتبة النهضة» مكة 

٦-إحکام‏ الذريعة إلى أحكام الشريعة, لحمال الدين السرمري» تحقيق: أبي عبدالله 
حسين بن عكاشة رمضان» الطبعة الأولى ۰۱۶۲۷ دار الكيان» الرياض. 

۷- الأحكام السلطانية والولايات الدينية, لأبي الحسن الماوردي» تحقيق: د. أحمد مبارك 
البغدادي» الطبعة الأولى »١ 5١٠9‏ دار ابن قتيبة» الكويت. 

۸- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تحقيق د. سيد الجحميلي» الطبعة الأولى 
6 ۰ دار الكتاب العربي» بيروت. 

۹- اختصار علوم الحديث› لابن كثير» تحقیق: هد شاک الطبعة الثانية» دار الکتب 


| لعلمیق بيروت. 


٦۸٤ -‏ ۔ 


٠-آداب‏ الزفاف في السنة المطهرة, لمحمد ناصر الدين الألبانیء الطبعة الأولى ۱4۰۹ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

١١-الآداب‏ الشرعیة لابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القیامء الطبعة الثالثة 
2١06‏ مؤسسة الرسالق بيروت. 

١١‏ -الأربعون الصحیحة للسرمري» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأولى 
25555١‏ المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق وعمان. 

۳ -إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري. للقسطلاین» الطبعة السابعة ۱۳۲۳ء المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 

١:‏ -إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول. للشوكاني» تحقيق أحمد عزو 
عناية» الطبعة الأولى »١ 4١5‏ دار الکتاب العربي. 

١‏ -إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألبانى ء الطبعة 
الثانية ۰۱6۰۰ المكتب الإسلامية » بيروت. 

٦‏ -الاستیعاب في معرفة الأصحاب؛ لابن عبدالبر» تحقيق: علي البجاوي» الطبعة الأولى 
۲ دار ا حیل؛ بيروت. 

۷ -آسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأئیں تحقيق: علي معوض و عادل 
عبدالموجودہ الطبعة الأولى ۱۱۵ دار الكتب العلمية. 


۸ -الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير, محمد أبو شهبة الطبعة الرابعة 
مكتبة السنة. 


۹ ١-أسمى‏ المطالب في سيرة آمیر المؤمنین علي بن آبي طالب .و لعلي الصلابي» 
مکتبة الصحابق الإمارات» ۲۵ ۱. 


186 - 


5 ١-أسمى‏ المناقب في تهذيب أسنى المطالب» لابن ابحزري» تحقیق: حمد باقر 
المحمودي» ۳ء بيروت. 

۱ -الإصابة في تمیسز الصحابة, لابن حجں تحقيق: علي البجاوي» الطبعة الأولى 
۲ دار الجيل» بيروت. 

۲-اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید. لصا الفوزان الطبعة الثالثة ۲۳ ۱ موسسة 
الرسالة. 

۳-الاعتصام. للإمام الشاطبي» تحقیق: د.هشام الصيني» الطبعة الأولى 4۲۹ ۱ دار ابن 
ا حوزي؛ الدمام. 

٤-الاعتقاد‏ إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث. لأبي بكر 
البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» الطبعة الأولى ١٤٥۱ء‏ دار الآفاق ا حدیدة 
بیروت 

ه١-إعراب‏ القرآن وبيانه, نجي الدین درویش الطبعة الرابعة ۱۱۵ دار الارشاد» 

٦۔الأعلامء‏ للإمام الزركلي» الطبعة الخامسة عشرء عام ۲۰۰۲م) دار العلم للملايين. 

۷-إعلام الموقعين عن رب العالمين› لابن القيم» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدہ دار 
الجيل» پیروت » ۹۷۳ ام. 

۸ الاقتصاد في الاعتقاد, لعبدالغني المقدسي» تحقيق: أحمد الغامدي» الطبعة الأولى 
٤ء‏ مكتبة العلوم وا حکم المدينة. 


۹ -اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق: د. ناصر العقل» الطبعة السابعة 


9١ء‏ دار عالم الكتب» بيروت. 


- A7 ۔‎ 


٠-أقدم‏ عالم مغربي وصلنا تراثه: أبو الربيع سليمان ابن سبع السبتی -۱-) لسعيد أ مد 
عراب» مجلة دعوة الحق - العدد ۰۲۰۰ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية. 

١-الاكتفاء‏ بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفای للکلاعیء تحقيق: د. 
محمد كمال الدین» الطبعة الأولى ١١٤١ء‏ عا م الكتب» بيروت. 

۲- و کمال, للحافظ ابن ماكولاء الطبعة الثانية ۱۹۹۳ءء دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 

-٣‏ إکمال الأعلام بتثليث الکلام. محمد الطائي الجياني» تحقيق: سعد الغامدي» 
6 ۰۱۰ جامعة أم القری مكة. 

٤-الأماکن‏ أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة, لأبي بكر الحازمي» تحقیق: 
حمد ا حاسر ١٤٣۱ء‏ دار اليمامة. 

۰ -آمالي المحاملي؛ حقیق وتخریج: د. إبراهيم القيسي» الطبعة الأولى ۲ دار ابن 
القيم» الدمام. 

7 -إمتاع الأسماع ہما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع لتقي الدین 
القريزي» تحقيق: محمد عبدالحميد النميسيء الطبعة الأولى ۱۲۰ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷۔الأمر بالاتباع والنهي عن الابعداعء لحلال الدين السيوطيء تحقيق: ذيب القحطان»› 
١٣۹‏ مطابع الرشيد. 

۸ -إنباء الغمر بأبناء العمر ۰ لابن حجر تحقيق: د. محمد عبدالمعيد حان» الطبعة الثانية 


٦‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


- AY - 


۹-إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, للبوصيري» تحقيق: دار الشکاق 
الطبعة الأولى ۰۱۲۰ دار الوطن. 

٠‏ -الأنساب. للإمام السمعاني» تعليق: عبدالله البارودي الطبعة الأولى 2١4١4‏ دار 
جنان. 

۱ -الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» الطبعة الثانية »١ 47١‏ المكتبة الأزهرية» مصر. 

۲ -إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. للبابان» تحقيق: رفعت بيلكه 
الکلیسی دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الثالثة 4١‏ ۱ء دار العاصمة الرياض. 

٤‏ -الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة القدسي تحقيق: عثمان أحمد 
عنبر» الطبعة الأولى ۱۳۹۸ء دار احدی, القاهرة. 

ه؛ -البحر الرائق شرح كنز الدقائقء لابن نحیم الحنفي» الطبعة الأولى ۸١٢۱ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

45 -بحر العلوم» لأبي الليث السمرقندي» تحقيق: د. محمود مطرحي» دار الفكر» بيروت. 

۷ -بدائع الفوائد. لابن القيم» تحقيق: هشام عطا و عادل العدوي وأشرف أحمد, الطبعة 
الأولى 2١5١1‏ مكتبة نزار مصطفى الباز مكة. 

۸ -البداية والنهاية» لابن کنیس تحقيق: علي شيري ء الطبعة الأولى ۸٤٥۱ء‏ دار إحياء 
التراث العربي . 

8 -البدر الطالع للشوکاین, الطبعة الأولى ۰۱۶۱۸ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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٠ه‏ -براءة أهل السنة من الوقيعة فی علماء الأمة لبكر أبو زید الطبعة الثانية ۱۰۸ 
إدارة المطبوعات بوزارة الاعلام الرياض. 
۱-بستان الواعظين ورياض السامعين» لابن الوزي» تحقيق: أيمن البحيري, الطبعة الثانية 


۹ء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


۲-بلوغ المُنى والظفر في بیان لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء لحار الله محمد 
بن عبدالعزيز ابن فهد» تحقيق: أ مد المصلحيء الطبعة الأولى ۷١٢۱ء‏ دار الأندلس 
الخضرای جدة. 

۳ -بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى ۱۳۹۲ء مطبعة الحكومة» مكة. 

6 ۵ -تاج العروس من جواهر القاموس. للمرتضى الزبيدي» دار الحداية. 

۰ -تاریخ ابن قاضي شهب تحقيق : عدنان درويش» العهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية دمشق. ۱۹۹م. 


٦‏ -تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلای لشمس الدین الذهبي» تحقیق: د. عمر 
عبدالسلام تدمري» الطبعة الأولى ۱۰۷ دار الکتاب العربي» بیروت. 


۷-تساریخ الأمم والملوك لأبي حعفر الطبري الطبعة الأولى ۱۶۰۷ دار الكتب 
العلمیق بيروت. 


۸ -تاريخ الخلضاء لعبدالرهن السيوطي» تحقیق محمد حي الدين عبدا حمید الطبعة 


الأولى ۱۳۷۱ء مطبعة السعادق مصر. 
۹ - تاريخ العراق بين احتلالين» لعباس العزاوي» مطبعة بغدادء ۱۳۵۳. 
٠۰‏ -التاريخ الکبیں محمد بن إسماعيل البخاري» طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد حان» 
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دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد. 

۱-تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, الطبعة الأولى 
۲ء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

۲ تاريخ دمشق؛ لابن عساكرء تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي» ١٤٢۱ء‏ دار الفكر. 

> -التبرك أنواعه وأحكامه؛ لناصر الحديع» الطبعة الخامسة 4۲۱ ۱ مكتبة الرشد» الرياض. 

4 "-التبيان لبديعة البیانء لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق حسين بن عکاشة الطبعة 
الأولى ۰۱4۲۹ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

٥-تحریر‏ المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, محمد بن 
الطاهر بن عاشورء ۱۹۸ الدار التونسية» تونس. 

7 -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد الباركفوري» دار الكتب العلمیة؛ 
بدروت . 

> -التخويف من النار والتعریف بحال دار البوار لابن رحب الحنبلي» ۱۳۹۹ء مكتبة 
دار البيان» دمشق. 

التدمرية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد السعوي الطبعة السادسة ۱4۲۱ مكتبة 
العبيكان» الرياض. 

۹ -التذكرة بأحوال الموتى وأمور الخرق للإمام القرطي» تحقيق: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ دار المنهاج» الرياض. 

۰- التراتیب الإدارية» لعبد الحي الكتاني» دار الكتاب العربي» بيروت . 

۱ -الترغیب والترهيب من الحديث الشريف, لأبي محمد المنذري» تحقيق: إبراهيم سمس 
الدين» الطبعة الأولى ۰۱۱۷ دار الكتب العلمية بيروت. 


۹ت 


۲-تسهیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة لصاح آل عثيمين» تحقيق: بكر أبو زید 
الطبعة الأولى ۰۱۲۱ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۳-التعریفات. لعلي ابلرحاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى ۱4۰۵ دار 
الکتاب العري» بيروت. 

٤‏ ۷-تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» تحقیق: سامی بن محمد سلامة الطبعة الثانية 
2١ ۲ ۰‏ دار طيبة. 

۷۰-تفسیر غربب ما في الصحیحین البخاري ومسلم حمد بن آي نصر فتوح الأزدي 
الحميدي» تحقيق: زبيدة محمد سعيد, الطبعة الأولى 4۱۵ ۰۱ مكتبة السنق القاهرة. 

٦-تفسیر‏ مقاتل بن سلیمان. تحقیق: أ مد فرید. الطبعة الأولى ١‏ ۱۲ دار الکتب 
العلمیت بيروت. 

۷ -تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» ۱۰۲ دار الرشيد» 
سوریا. 

۸- التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید. محمد بن عبدالغنی البغدادي» تحقیق: كمال 
یوسف ا حوت؛ ۰۱۰۸ دار الکتب العلمية بیروت. 

۹ -تلبیس إبلیس: لابن الجوزي» الطبعة الأولى ۷٦۷١ء‏ دار الفکن بيروت . 

۰ -تلخیص أحكام الجنائز ‏ محمد ناصر الدين الألبافي» الطبعة الثالثة ۰۱4۱۰ مكتبة 

۱-تلخیص کتاب الاستغاثة - الرد على البكري - لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد على عجالء الطبعة الأولى ۰۱4۱۷ مكتبة الغربای الدينة. 

۲ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید. لابن عبدالبر» تحقيق: مصطفى 
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العلوي ومحمد البكري» مؤسسة قرطبة. 

۳ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, لأبي الحسين الملطي» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ء المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. 

٤‏ -تهذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار, لأبي جعفر الطبري» 
حقیق: مود شاأکی مطبعة الدنن» القاهرة. 

۰-تهذیب التهذیب, لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى ١‏ ۱4۰ دار الفکر. 

5/-تهذيب الكمالء للامام المزي» تحقیق: د. بشار عواد معروف. الطبعة الأولى ۰۱۰۰ 
مؤسسة الرسالق بيروت. 

۷-تھذیب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقیق: محمد عوض مرعب» الطبعة الأولى 
١ ١‏ ۲ دار احیاء التراث العربي» بيروت. 

۸-التوابین» لابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط» ١٤٥۱ء‏ دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

8-التوسل أنواعه وأحکامه محمد ناصر الدين الألباني» تنسیق: محمد عید عباسي» 
الطبعة الخامسة ١٤٥۱ء‏ الکتب الإسلامى. 

۰-توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم لابن ناصر 
الدين الدمشقي؛ تحقیق: محمد نعيم العرقسوسيء الطبعة الأولى 997١م‏ مؤسسة 
الرسالق بيروت. 

۱ -توضیح المقاصد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأ مد بن عیسی؛ الطبعة الثالثة 
٦ء(‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲ -التوضیح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
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يقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب. لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 
الطبعة الأولى 4 4۰ ١‏ دار طيبة» الرياض. 
۳ -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید. لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوماب. تحقيق: أسامة العتيي» الطبعة الأولى ۱4۲۸ دار العصيميء الرياض. 
4 -تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان, لعبدالرمن السعدي تحقيق: 
عبدالرهن اللويحق» الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ مؤسسة الرسالة. 
٥‏ -التيسير بشرح الجامع الصغيرء لزين الدين الناوي الطبعة الثالثة ۰۱4۰۸ مكتبة 
الومام الشافعی» الرياض. 
-٦‏ الثقات, لابن حبان» تحقیق: شرف الدین أحمد» الطبعة الأولى ۱۳۹۵ دار الفکر 
۷- تاريخ الأدب العربي. لبروکلمان. آشرف على الترجمة: حمود فهمي جازيء ا ٰیئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
۸- جامع البيان في تأويل القرآن. لابن جریر الطبري» تحقيق: أحمد شاکرء الطبعة الأولى 
۰ مؤسسة الرسالة. 
6 جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تیمیف. تحقیق: محمد رشاد سالمء ۰۵۰ دار 
المدي. جدة. 
3 ١-الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 8 وسننه وأيامه, للإمام 
البخاري» تحقيق: محمد الناصرء الطبعة الأولى 47 »١‏ دار طوق النجاة. 
۱ ۱- جامع بیان العلم وفضله. لابن عبدالبر» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى 
۶ء مؤسسة الريان - دار ابن حزم. 
۲ - الجامع لأحكام القرآنء لشمس الدين القرطبي تحقيق: هشام البخاريء ١٤٣۱ء‏ دار 


Ce 


عا م الکتب. الرياض. 
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دمسق . 

> ۱۰-جزء فيه فوائد حديث أبي عمیرء لابن القاص» تحقيق: صابر البطاوي الطبعة الأولى 
۳ء مكتبة السنة» القاهرة. 

۰۵۰ - جمهرة الأجزاء الحديثية, اعتناء وتخريج: محمد زياد عمر تکلة الطبعة الأولى 


۱ء مكتبة العبیکان الریاض. 


٠٦‏ -جمهرة اللغق لابن درید تحقیق: رمزي بعلبكي» الطبعة الأولى ۹۸۷١م‏ دار العلم 


للملایین بیروت . 

۷ ١-الجواب‏ الباهر في زوار المقابں لابن تيمية» تحقيق: سلیمان الصنیع و عبدالرهن 
المعلمي» ٤‏ ۰۱۰ الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء» الرياض. 

۸ -حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیں محمد عرفه الدسوقي» تحقیق: محمد عليش» 
دار الفكر» بيروت. 

۹- حاضر العالم الاسلامي وقضاياه المعاصرقء د.جمیل عبد الله للصري. الطبعة الأولى؛ 
۷ء مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة. 

۱۰ ١-الحاوي‏ للفتاوي» بحلال الدین السيوطي» تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالرمن؛ 
الطبعة الأولى ۰۱۲۱ دار الکتب العلمية» بیروت. 

۱ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لأبي القاسم الأصبهاني» تحقیق: 

۲ - الحق الواضح المبین في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» لبدالرهن السعدي؛ 


۹ے 


الطبعة الثانية ۷ دار ابن القيم» الدمام. 

۳ - حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين, لعب دالرحيم السلمي؛ الطبعة الأولى 
۱ دار ا علمةء الریاض. 

٤‏ ۱- حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعیم الأصبهان» الطبعة الرابعة ۱4۰۵ دار 
الكتاب العربي > بيروت. 

ه ١‏ ١-الحمية‏ الإسلامية في الانتصار لمذھب ابن تيمية» للإمام السرمري» تحقیق: صلاح 
الدين مقبول أ مد الطبعة الأولى ۱4۱۲ مجمع البحوث الإسلاميةء الهند. 

۲ - الخصائص الکبری, للإمام السيوطي» ۰۱۰۰ دار الكتب العلمية» بيروت 

۷ - خصائص المصطفی و بين الغلو والجفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم» الطبعة 
الأوی ۰ دار المنهاج» الریاض. 

۸ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, للمحي» ۱۲۸۰ء المطبعة الوهيبة. 

۹- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ صفي الدين الخزرحي» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» ٤٤٢۱ء‏ دار البشائر» بيروت. 

۰ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, للسمين ا حلی, تحقيق د. أحمد النراط 
دار القلم» دمشق. 

۱ - الدر المنشور في التفسير بالمأثور, لحلال الدين السيوطي» تحقيق: عبدالله التركي» 
الطبعة الأولى »١ 547 ٤‏ مركز هجر للبحوث القاهرة. 

۲ الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام أحمد. للعليمي» تحقيق: عبدالرهن العثيمين» 
الطبعة الأولى ۰۱4۱۲ مكتبة الناشر السعودية. 


۳ -درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سا ء إدارة الثقافة 


5956 - 


والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۰۱۱۱ 

4 -الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة ليحي الصرصري» تحقيق: جاسم الدوسري؛ 
الطبعة الأولى »١ 47 ١‏ دار ابن حزم» بيروت. 

۰ -درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدق للمقريزي» تحقيق د. محمود الحليلي؛ 
الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

٦‏ الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء تحقيق: محمد عبدالمعيد ضان» 
مجلس دائرة المعارف الثمانية» ۱۳۹۲ء امند. 

۷- دلائل النبوة, لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمد رواس قلعه حي وعبدالبر عباس؛ 


الطبعة الثانية ١٤٢۱ء‏ دار النفائس» بيروت. 


۸- دلائل النبوق للإمام البيهقي» تحقيق: د. عبدالعطي قلعجي» الطبعة الأولى ۸٤٣۱ء‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹ - ذم الھوی؛ لابن حوزي» تحقيق: خالد عبداللطيف السبع العلمي» الطبعة الأولى 
۸ دار الکتاب العربي» بیروت. 

۰ - ذیل التقيبد في رواة السنن والمسانید. حمد بن حمد الفاسي المكي» تحقیق: كمال 
یوسف ا حوت: الطبعة الأولى ۰۱۱۰ دار الکتب العلمية» بیروت. 


۱ - الذیل على طبقات الحنابلة. لابن رحب» تحقیق: عبدالرهن العثيمين» الطبعة الأولى 
٠‏ ۱ مكتبة العبیکان الریاض. 


۲ ذيل مرآة الزمان لليونيني الطبعة الأولى ۰۱۳۷4 مطبعة مجلس داثرة العارف 


العثمانية» حیدر اباد. 


۳ - رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» الطبعة الثانيظة ۰۱4۱۲ دار الفکر 
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بیروت . 

4 -الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام کافر؛ لابن ناصر 
الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاویش الطبعة الرابعة ١٤٢۱ء‏ المكتب الاسلامي 
بيروت» دمشق» عمان. 

۵۰ - الرد على المنطقیین» لابن تیمیة دار المعرفة» بیروت. 

۰۲ - رسالة التوحید. محمد عبده» دار الکتاب العربي ۱۹۲. 

۷ - رسالة إلى أهل الثغر, لأبي ا حسن الأشعري» تحقیق: عبدالّه شاکر ابحنيدي الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸ءء مكتبة العلوم والحكم» دمشق. 

۸ وفع النقاب عن تراجم الأصحاب» لابن ضويان» تحقیق: عمر بن غرامة العمروي 
الطبعة الأولى ۰۱4۱۸ دار الفکر بیروت. 

۹ رموز الکنوز في تفسیر الکتاب العزیز. للإمام الرسعني» تحقيق: أ. د. عبدالملك بن 
دهيش» الطبعة الأولى ۰۱۲٩‏ مکتبة الأسدي» مكة المكرمة. 

۰ روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني. محمود الألوسي؛ دار إحیاء التراث 
بیروت . 

۱ -الروح في الکلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة لابن 
القيم» ۵۰۵ دار الکتب العلمية» بیروت. 

۲ ۱ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» ١٤٢۱ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٣‏ ١-الرياض‏ الندية على شرح العقيدة الطحاویة تعليق: د. عبدالله عبدالرهن ا مبرین 
الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ دار الصميعي» الرياض. 


4 ۱-زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» الطبعة الثالشة ١١٤۱ء‏ المكتب 


م 


٥‏ - الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم الضامن» الطبعة 
الاو ۱۱۲ مقسسة الرسالق بیروت. 

۲ ۱- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, محمد بن عبداللہ بن حميد, تحقیق: بكر آبو 
زید و عبدالرهن العئیمین, الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۷ ۱ - سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الدین الألبانى» مكتبة العارف؛ الریاض. 

۸ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیء فی الأمة, للامام الألباني» 
الطبعة الأولى ۰۱۱۲ دار العارف» الریاض. 

۹ ١-السلوك‏ لمعرفة دول الملوك, للمقريزي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى 
۸ء دار الکخت:العلعیةف بیروت. 

۰-سمات العطاء الأدبي والفكري في القرن الغامن الهجريء للأستاذ هلال ناحي؛ 
بحلة مجمع اللغة العربية الأردني - العدد 1۳. 

۱ السنة, لأبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» الطبعة الأولى ۰۱۱۰ دار الرایة 
الرياض. 

۲ ١-السنة‏ قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية ۰۱۰۸ مكتبة وهبة» مصر. 

۳ - السنت لابق أف عاصم لان بكر أحمد بن عمرو بن آي عاصم» ومعه : ظلال الجنة 
في تخریج السنة, محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الأولى ۱۰۰ الکتب 
الإسلامي» بيروت. 

٤‏ -سنن آبي داود. تحقیق: محمد یی الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت 

۰ -سنن الترمذي» لأبي عیسی الترمذي» تحقیق: إبراهيم عطوة, الطبعة الثانية ۱۳۹۵ء 
مطبعة مصطفى البابي احلبي» مصر. 


- 1۹۸ - 


5 سنن الدارمي, للإمام الدارمي» تحقيق: حسن سليم» الطبعة الأولى ۲ بدار 
المغنى. 

۷ - السنن الصغری, للنسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدق الطبعة الثانية ۱6۰ مكتبة 
الطبوعات الاسلامیةء حلب. 

۸ - السنن الکبری, لأ بكر البیهقی» تحقیق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الثالشة 
٤ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت 


١ ۹‏ السنن الكبرى» للبيهقى» الطبعة الأول ۱۳44 مجلس دائرة العارف النظامية» حیدر 


آباد. 

۰ - الستن الكبرى» للامام النسائي» تحقيق: حسن عبدالنعم شلي, الطبعة الأولى 
۶:۱ ۱ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۰۱4۱۳ سير أعلام اللبلای للإمام الذهي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» الطبعة التاسعة‎ - ٦١ 
مؤسسة الرسالة بيروت.‎ 

۲ - الشامل في أصول الدين, للجويني» تحقيق: علي النشار وفيصل عون وسهير مختار» 
منشأة المعارف» الاسکندرية. 

۳ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن عماد الحنبلى» تحقيق: عبدالقادر 
الأرنؤوط و محمود الأرناؤوط» الطبعة الأولى ۱4۱۲ دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

6 - شرح أشعار الهذليين, لأبي سعيد السكري» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج» مكتبة دار 
العروبق القاهرة. 

۰۵ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام اللالکائی؛ تحقیق د. أحمد 


الغامدي, الطبعة الرابعة ۰۱۱ دار طيبة. الرياض. 
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-٦‏ شرح الأصول الخمستة للقاضي عبدالجبار بن آهد. تحقیق: عبدالكريم عثمان» 
الطبعة الثالثة »١ 4١‏ مكتبة وهبق القاهرة. 

-١ ۷‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» الطبعة الأولى ۱۶۱۷ دار الكتب العليمة» بيروت. 

- شرح السنة. لحسن البربماري» تحقيق د. محمد القحطاني, الطبعة الأول 2١4٠04‏ دار 
ابن القيم» الدمام. 

٦۹‏ ١-شرح‏ الشفاء لعلي القاري» الطبعة الأولى ۷۱ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۰ - شرح العقيدة التدمرية» لعبدالرهن البراك إعداد: سليمان الغصنء الطبعة الأول 
١٥‏ دار كنوز إشبيلياء الرياض. 

۱ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» تحقيق أحمد شاكرء »١ 4١‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية. 

۲ - شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء تخريج: 


ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى ۰۱۲ دار السلام. 


۳ - شرح اللؤلؤ في النحوء للسرمري» تحقيق: إبراهيم مد الدليمي» رسالة ماحستیر في 
اللغة العربية وآدابھا بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية» ۱۹۹۵. 


-٤‏ شرح المعلقات التسع؛ منسوب لأبي عمرو الشيباني» تحقيق: عبدائحید همو الطبعة 
الأولى ۰۱۲۲ مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

۷۰۵ - شرح المقاصد في علم الکلام لسعد الدین التفتازاني» ۱۶۰۱ دار المعارف 
النعمانية» باکستان. 

٦‏ - شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني» تحقيق: أبو المنذر خالد المصريء الطبعة 


۲ 


الأولى ۰۱۶۲۰ مكتبة الرشدہ الرياض. 

۷- شرح مشكا الآثار, لأبي جعفر الطحاوي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» الطبعة الأول 
۳ء مؤسسة الرسالة. 

۸ - شعب الایمان لامام البیهقی» تحقيق: د.عبدالعلی عبدا حمید الطبعة الأولى 2۰۱۳:۵۰۳۳ 


مکتبة الرشد. الرياض. 


8 - الشفا بتعریف حقوق المصطفی. للقاضي عياض» تحقيق: علي البجاوي» ٤٤‏ 
دار الکتب العلميت بیروت . 

۰ ۸- الشمائل الشريفة, الجلال الدين السيوطي» تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي » دار 
طائر العلم. 

۱ الشمائل المحمدية والخصائل ا فوية, لأبي عیسی الترمذي تحقيق: سید 
عباس الحليميء الطبعة الأولى ۰۱۱۳ المكتبة التجاريق مكة. 

۲ الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالله ا حلوانِ 


ومحمد كبير أحمد شوردي» الطبعة الأولى ۱4۱۷ دار ابن حزمء بيروت. 


۳ - الصارم المنكي في الرد على السبكي, لابن عبداهادي» تحقيق عقيل بن محمد 


اليماني» الطبعة الأول ٤۹ء‏ مؤسسة الريان» بيروت. 


٤‏ - الصحاح لاساعیل الجوهري» تحقيق: أ مد عطارء الطبعة الرابعة ۱۹۹۰ء دار العلم 


للملايين» بيروت. 


-١ Ao‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته, حمد ناصر الدين الألباي» تحقيق: زهير الشاويش» 
الطبعة الثالثة ٤0۸‏ ١ء‏ المكتب الاسلامی» بيروت. 


-1٦‏ صحیح ابن حبان» تحقيق: شعیب الأرنؤوط» الطبعة الثانية »١ 41١ ٤‏ مؤسسة الرسالق 


۷68ات 


بیروٹ. 

۷ - صحيح أبي داود. للإمام الألباني» الطبعة الأولى ۰۱6۲۳ مؤسسة غراس» الكويت 

۸ - صحیح الترغيب والترهيب, محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى ۰۱6۲۱ مكتبة 

۹ - صحیح سنن ابن ماجه, محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 2١411‏ مكتبة 

۰- صحیح سنن الترمذي, للإمام الألباني» الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ مكتبة العارف» 
الرياض. 

۱ - صحیح سنن النساتي: للإمام الألباني الطبعة الأولى ۱۱۹ مكتبة العارف» 
الرياض. 

۲ - صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
000 دار الصميعي» الرياض. 

۳ - صفوة الصفوق لابن الجوزي» تحقیق: محمود فاحوري و د. محمد رواس قلعه حي؛ 
الطبعة الثانية 8و8 دار المعرفة بيروت. 

۱۹6- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» د. علي الدخيل ال الطبعة 
الثالثة 51 »١‏ دار العاصمة الرياض. 

-١ ۰‏ الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي, تحقيق: عبدالله القاضي» الطبعة الأولى ۰۱4۰ 
دار الكتب العلمیةء بيروت. 

- ضعيف الترغيب والترهیب. للإمام الألباني» الطبعة الأولى ۰۱۲۱ مكتبة المعارف. 

۷ - ضعیف الجامع الصغير وزيادتهء للإمام الألباني الطبعة الثالفة ۱۰۸ المكتب 


_- دا 


الإسلامي» بیروت. 

۸ - ضعيف سنن ابن ماجه للإمام الألباني» الطبعة الأولى 4١1‏ ۰۱ مكتبة المعارف» الرياض. 

۹- ضعيف سنن أبي داود. محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ مكتبة 

۰- ضعيف سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني» ء الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ المكتب 
الاسلامي» بيروت . 

۱ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, للإمام السخاوي؛ الطبعة الأولى ۲ دار 
الجيل» بيروت. 

۲ -طبقات الأولياء, لابن الملقن» تحقيق: نور الدين شريبه» الطبعة الثانية ۰۱۱۵ مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

۳ - طبقات الحنابلةء لأبي الحسين محمد بن أبي یعلی» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
اطعرفةه بيروت. 

6 - طبقات الشافعية الکبسری» لتقي الدین السبکي, تحقیق: د.محمودالطناحي و 
د.عبدالفتاح محمد ا حلو الطبعة الثانية ۱۱۳ دار هجر. 

ه. ۲-الطبقات الکبر: 1 لابن سعد تحقيق: إحسان عباس» الطبعة الأولى ۹۸ ۱ء دار 
صادر» بيروت. 

-٦‏ الطبقات الکبیں لابن سعد تحقيق: على محمد عم الطبعة الأولى ١٠م‏ مكتبة 
الخانجی» القاهرة. 

۰۷ ۲- الطبقات» لخليفة بن حیاط» تحقيق: د. آکرم ضياء العمري» الطبعة الثانیة ٣٦‏ دار 


طيبة» الریاض. 


- ۷۰۲ 


۸ ۲- طریق الھجرتین وباب السعادتین لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود ابو عمر 
الطبعة الثانية »١ 5١ ٤‏ دار ابن القيم» الدمام. 


-٢ ۰ ۹‏ العحالة الأحاديث المسلسلفق ل في م محمد ياسين الفادا | 3 الطبعة 
في فيص في اي 
الثانية ۵ ۸ ٩‏ ۱ دار البصائر» دمشق. 


۰ عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي» د. قاسم عبده قاسم» 


الطبعة الأولى ۱۹۸۸ الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 


۱-عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» محمد رزق سلیم الطبعة الثانية 
۱ء مكتبة الآداب. 


۲ - عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. لأبي عثمان الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع؛ 


الطبعة الثانية »١ 4١9‏ دار العاصمة» الرياض. 
۳ - العقيدة الطحاوية شرح وتعلیقء ‏ حمد ناصر الدين الألباني. 


٤‏ ۱- - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لابن الجوزي» تحقيق: حليل الميس» الطبعة 
الأولى ۱۰۳ دار الكتب العلمية» بيروت. 


۰ - العلل, لابن أبي حاتم» تحقيق: فريق من الباحثین باشراف: د. سعد الحميد و د.خالد 
ابحريسي» الطبعة الأولى EY‏ مطابع ا حمیضي. 


ا ؟-العلو للعلي الغفار, للإمام الذھی تحقیق: أشرف بن عبدالقصود. الطبعة الأولى 


۰ء مكتبة أضواء السلف» الرياض. 


۲۷ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري» لبدر الدين العيني» ضبط وتصحيح: عبدالله 


عمن الطبعة الأولى ۰۱۲۱ دار الکتب العلمية بیروت. 
۸- عمدة الکتاب. لأبي حعفر النحاس» تحقیق: بسام الجابي» الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ دار 


- ۷۰6 2 


ابن حزم. 

۹ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, لابن الوزير» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» الطبعة الثالثة ١١٣۱ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ -عيون الحکایات. لابن الجوزي؛ تحقيق: عبدالعزیز سيد هاشم الغزولي» الطبعة الثانية 
5 دار الکتب العلمية بیروت. 

۱ - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب, محمد بن أ مد السفاريني» تحقيق: محمد 
الخالدي» الطبعة الثانية ۱4۲۳ دار الکتب العلمية» بیروت. 

۲ - غریب الحدیث, لقاسم بن سلام؛ تحقیق: د. محمد عبدالعید حان» الطبعة الأولى 
٦ء‏ دار الکتاب العربي» بیروت. 

۳ غربب الحدیث؛ لابن الجوزي» تحقيق: د. عبدالمعطي اشن قلعجي» الطبعة الأول 
۰ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۶ - غیساث الأمم والتیاث الظلم» لأبي المعالي الجويني» تحقيق: د. فؤاد عبدالنعم 
ود. مصطفی حلمي» ۱۹۷۹ دار الدعوق الاسکندرية. 

٥‏ الفائق في غريب الحدیث. محمود الزخشري, تحقیق: علي البجاوي وحمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعرفة» لبنان. 

۰۲ فتاوی اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» جع وترتیب: أ مد بن عبدالرزاق 
الدويش» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای المملكة العربية السعودية. 

۷ فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر » ۱۳۹۷ دار المعرفة» بیروت. 


۸ فتح القدیں للإمام الشوكاني» الطبعة الأولى ۱۶۱4 دار ابن كثير - دار الکلم 


شاب ہم 


الطيب» دمشق ‏ بيروت. 


رز ۷۰۵ - 


۹-فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين السخاوي» الطبعة الأولى ۰۱۰۳ 
دار الکتب العلمية» لبنان. 

۰- فتوح الشام لأبي عبدالله الواقدي الطبعة الأولى ۰۱4۱۷ دار الكتب العلمية؛ 
ببروات. 

۱ - -الفتوى الحموية الکبری؛ شی لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق د. جمد التويجري» الطبعة 
الثانية ۰۱4۲۵ دار العصيمي» الرياض. 

۲ - الفردوس بمأثور الخطاب؛ لشيرويه الدليمى» تحقيق: السعيد بن بسیوي زغلول» 
“1£ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» الطبعة الثانية 
۱۹۷ م دار الافاق ابحدیدة بیروت . 

٤‏ - فضائل الخلفاء الراشدین وغيرهم. لأبي نعیم الأصبهاني» تحقيق: صاخ العقیل» 
الطبعة الأولى ۰۱۱۷ دار البخاري الدينة. 

۵ - فضائل الصحابف لأحمد بن حنبل» تحقیق: 2 وصى الله محمد عباس» الطبعة الأولى 
۳ء مؤسسة الرسالةق بيروت. 

۲۳۲ - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت). 

۷ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبدالحي 
الكتاني؛ باعتناء: إحسان عباس» الطبعة الثانية ۱۹۸۲ء دار الغرب الإسلامي» 
ببروت. 


۸ - الفوائد, لأبي القاسم تمام بن حمد تحقيق: حمدي عبداحید السلفي» الطبعة الأولى 


- ۷۰ 


۲ء مكتبة الرشد. الرياض. 

۹ القاموس المحیط. للفيروز آبادي» تحقیق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالق 
الطبعة الثامنة ٦ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ - القربة إلى رب العالمين بالصلاة على النبي إل سيد المرسلين» لابن بشكوالء 
تحقيق: حسين محمد على شكري» الطبعة الأولى ٢۲۰۱ء‏ دار الكتب العلمية 

٤١‏ ۲ - القضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه د. عبدالرهن ا حمود 
الطبعة الثانية ۱۱۸ دار الوطن. 

۲ ۲ - القواعد الحسان لتفسیر القرآن. لعبدالرهن السعدي, الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ مكتبة 
الرشد الریاض. 

۳ - القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع» لشمس الدین السخاوي, دار الریان 
للتراث» الجيزة. 

٤‏ ۲ - القول السدید شرح کتاب التوحید. لعبدالرهن السعدي» تحقيق: صبري شاهين» 
الطبعة الأولى ٥٤ء‏ دار الثبات. الریاض. 

٥‏ - الکامل في التاريخ, لأبي ا حسن الشيبان» تحقیق: عبدالله القاضىء الطبعة الثانية 
١٤٥‏ دار الکتب العلمية بیروت. 

57“ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق: بحی غزاوي» ۱۰۹ دار الفکی 
بیروت . 


۷ ۲ - الکامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي» تحقیق: يحى مختار غزاوي» ۱۰۸ دار 


الفکن بيروت . 
۸ ۲ - کتاب التوحید لابن خزيمة» تحقیق: عبدالعزیز الشهوان» الطبعة ا حخامسة ٤‏ ۱۱ 


- ۷۰۷ - 


مکتبة الرشد» الرياض. 


۹ كتاب الشريعة, للإمام أبي بكر الآحري» تحقيق: عبدالله الدميجي, الطبعة الأولى 


۸ دار الوطن» الرياض. 
جحدة. 


١‏ كتاب المواقف» لعضد الدين الاجي, تحقيق د. عبدالرهن عميرة» الطبعة الأولى 
۷ء دار ا حیل؛ بيروت. 
٢‏ - کتاب الموضوعات. لابن امحوزي» حقیق: عبدالرهن محمد عثمان» الطبعة الأولى 


٦ء‏ المكتبة السلفية» الدينة. 


۳ - کتاب عمل اليوم واللیلة لابن السني؛ تحقيق: بشير محمد عيون» الطبعة الأولى 
۷ء مكتبة المؤيد» الطائف. 


6 - كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون, ليوسف السرمري؛ تحقيق: شوكت بن رفقي 
شوکت. الطبعة الأولى 474 »١‏ دار الأثرية بعمان» دار ا حبة بدمشق. 

۵ - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء مکتبة لبنان» بيروت. 

٠١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور البهوق» تحقيق: لجنة بإشراف: عبد العزيز بن 
قاسم ۱۳۰ وزارة العدل» الرياض. 

۷ - کشف الظنون. لحاجي حليفة» تحقيق: محمد شرف الدين یالتقیا ورفعت بيلكه 
الكليسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۸- کشف المشکل من حدیث الصحیحین. لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين النواب» 


- ۷۰۸ ۰2 


دار الوطن» الرياض. 

۹ - کشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته» لربيع بن هادي المدخليء الطبعة 
الأولى ۷٤٤۱ء‏ مجالس اشدی, الحزائر. 

۰ - کشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام لسليمان بن سحمان» الطبعة 
الأولى ۰۱۲ أضواء السلف» الرياض. 

۱ - الکشف والبيان» لأبي إسحاق الثعلی» تحقيق: ابن عاشورء الطبعة الأولى ١٤١١ء‏ 

۲ ۲- الکفابة في علم الروايق للخطیب البغدادي تحقیق: آبو عبدالله السورقي وإبراهيم 
حمدي المدني» المكتبة العلمية الدينة. 

۳ الكلم الطيب» لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباق» الطبعة الأولى ۱4۲۲ 
مكتبة المعارف» الرياض. 

-٤‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي المنديء تحقيق: بكري حيان» 

۰ اللؤلؤة في علم العربية وشرحهاء للسرمري تحقيق د. أمین عبدالله سال الطبعة 
الأولى ۰۱۱۲ مطبعة الأمانة» مصر. 

5 - لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازنء ۱۳۹۹ء دار الفكرء بيروت. 

۷ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظطف لابن فھدء دار إحياء التراث العربي. 

۸- لسان العرب لابن منظور الطبعة الأولى» دار الصادن پیرو ت . 

4- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, لابن رحب النبلی» تحقيق: 
ياسين السواس» الطبعة الخامسة ۰ دار ابن کٹیں دمشق. 


- ۷۰۹ - 


۰ لوامع الأنوار البھیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضیةء لشمس الدين السفاريني» الطبعة الثانية ۰۱۰۲ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق. 

۱ - المتفق والمفترق. للخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد صادق الحامدي» الطبعة 
الأولى ۱۱۷ دار القادري» دمشق. 

۲ - مجلة البحوث الاسلاميق الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتای المملكة العربية 

۳ - مجمع الزواند ومبع الفواند. لنور الدین افينمي» ۸ دار الکتب العلمية» 
بوروت . 

۶ - مجموع الفتاوی» جمع وترتیب: عبدالرهن بن قاسم وابنه حمد» ۰۱۶۱۲ جمع 
الملك فهد المدينة. 


۰٥‏ مجموع فتاوى العلامة عبدالعزیز بن بازء جمع وترتیب: محمد الشويعر» موقع الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


٢٦‏ - محض الصواب؛ لابن المبرد تحقيق: عبدالعزيز الفريح» الطبعة الأولى ۰ء عمادة 
البیحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة. 


۷ - مختار الصحاح مد الرازي» تحقيق: محمود خاطر» ۰۱۱۵ مكتبة لبنان» بيروت. 


۷۸- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبدالله الحاکم. لابن اللقن» 


تحقيق: سعد آل حید. الطبعة الأولى ۱۶۱۱ دار العاصمة الرياض. 


۹- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعین"ء لابن القيم» الطبعة الأولى 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


١١لا‏ د 


۰ - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبو زید دار العاصمة. 
۱ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم» دار الکتب 
العلمية) بيروت. 


۲ - المستدرك علی الصحیحین. لاف عبدالله ا حاکم تحقيق: مصطفى عبدالقدار عطاء 
الطبعة الأولى ۰۱۱۱ دار الکتب العلمية بیروت. 


۳ - مسلدك 5 یعلی» لأبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سلیم سد الطبعة الأولى 


۶ دار الأآمون» دمشق. 

۶ - مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: د. عبدالغفور البلوشى» الطبعة الأولى 2.0 
مكتبة الإيمان, المدينة. 

٥‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآحرون» الطبعة الثانية 


IE‏ مؤسسة الرسالة. 


-٦‏ مسد الإمام زید. جمعه: عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

۷- مسند البزار تحقيق: محفوظ ال رمن زين ال الطبعة الأولى ۱۹۸۸ء مكتبة العلوم 
وا حکم المدينة. 

۸- مسند الشاميين» لأبي قاسم الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» الطبعة الأولى ١٤١١ء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۹ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ل ء لإمام 
مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۱ 


۰ - مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ذه وأقواله على أبواب العل 
لابن كثير» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» الطبعة الأولى ۰۱۱۱ دار الوفاء المنصورة. 

۱ المسند للإمام آحمد. شرح: أحمد شاكرء الطبعة الأولى ۰۱6۱۲ دار الحديث؛ 
القاهرة. 

 -۲‏ مشكاة المصابيح, محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثالثة 40 »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۳ - مشيخة ابن الجوزي» لأبي الفرج ابن ا حوزي؛ تحقيق: محمد حفوظ الطبعة الثالشة 
ا ۲ دار الغرب الإسلامى» بيروت. 

6 - المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي, لأحمد الفيومي» المكتبة العلمية؛ 
بيروات. 

۰ - مصنف بن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» الطبعة الأولى 4717 »١‏ دار القبلة. 

۲ - مصنف عبدالرزاق» لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الثانية ١٤٣۱ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۷ - المطالب العالیة بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر» تنسيق: د. سعد الشثري» 
الطبعة الأولى »١ 5١9‏ دار العاصمة. 

۸ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول؛ لحافظ ا حکمی؛ تحقيق: عمر 
بن محمود الطبعة الأولى ۱۱۰ دار ابن القيم. 

۹ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد بن محمد حسن شراب الطبعة الأول 
۱ دار القلم» دمشق. 

۰ ۰- معالم التنزیل» للإمام البغوي» تحقیق: حمد النمر و عثمان ضميرية و سلیمان احرش» 


- ۱۲۲ - 


الطبعة الرابعة ۱۱۷ دار طيبة. 

۱ معاني القرآن. لأبي زکربا الفراء تحقیق: أ مد نحات محمد نجار و عبدالفتاح شلي؛ 
دار المصرية. مصر. 
ابن الجوزي» الدمام. 

۳ -المعجم الأوسط, للإمام الطبران تحقيق: طارق بن عوض اللہ ۱۱۵ دار الحرمين» 
القاهرة. 

6 ۰ معجم البلدان. لياقوت الحموي» الطبعة الثانية ۱۹۰۰ءء دار الصادر؛ بيروت. 


۰ معجم الشیوخ لابن عساكر» تحقیق: د.وفاء تقي الدین» الطبعة الأولى ۱۲۱ دار 


البشائر» دمشق. 


الکتب الاسلامي» بيروت. 

۷ - المعجم الکبیں لان القاسم الطبرایي تحقيق: همدي السلفی» الطبعة الثانية »١ ٤١‏ 
مكتبة العلوم والحكمء الوصل. 

۸ - معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مکتبة المثنى و دار إحياء التراث» لبنان. 

8 معجم المعاجم والمشيخات, ليوسف المرعشلي» الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ مكتبة 
الرشد الرياض. 

٠‏ ١-المعجم‏ الوسیط لإبراهيم مصطفی وأ مد الزیات و حامد عبدالقادر محمد النجان 
تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

١‏ - المعجم الوسیط الطبعة الرابعة 2١ ٠٠١‏ مكتبة الشروق الدولية» مصر. 


- ۷۲۳ = 


۲ ۱- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, لأبي عبيد البكري» تحقیق: مصطفی 
السقاء الطبعة الثالثة ۱4۰۳ عا م الكتب» بيروت. 


٣-معجم‏ ما ألف عن رسول الله يل ء لصلاح الدين النحد الطبعة الأولى ۱4۰۲ دار 
الكتاب الحديد» لبنان ؛ وذكره باسم "شفاء الأنام في طب أهل الإسلام". 

6 - معجم مشايخ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الدقاق, لأبي عبدالله 
الدقاق» تحقيق: الشريف حاتم العوني» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ءء مكتبة الرشد» الرياض. 

۵ +-معجم مصنفات الحنابلة» لعبدالله بن محمد الطريقي» الطبعة الأولى ۰۱۶۲۲ 

۲ ۳۱-معجم معالم الحجاز» د. عاتق البلادي الطبعة الثانية ١٤٢۱ء‏ دار مکت مكة. 

۷ معجم مقايبس اللغة لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» ۱۳۹۹ء دار الفكر. 

۸- المغازيء لأبي عبدالله الواقدي» تحقيق: مارسدن حونس, الطبعة الثالثة ۰۱۰۹ دار 
الأعلمي؛ بيروت. 

۹ - المغني في أبواب التوحيد والعدل, لعبدالحبار الأسد آبادي تحقيق: محمود قاسم. 

۰ - مفاتيح الغیب. للفخر الرازي» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

6١‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لاإمام السيوطي» الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ا لحامعة 
الإسلامية» المدينة. 

۲- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق لابن القيم» دار الكتب العلمية؛ 
بورژت . 

۲۳- المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقیق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» لبنان. 


٤‏ ۲ - مقالات الاسلامیین لأبي احسن الأشعري» تحقیق: هلموت ريتر» الطبعة الثالئت دار 


- ۷۱۶ 


إحياء التراث» بيروت 
-٥‏ مقدمة ابن خلدون» لولي الدين عبدالرهن بن خلدون تحقيق: عبدالله الدرويش» 
الطبعة الأولى ١٤٤۱ء‏ دار يعرب» دمشق. 
۲ ۳۲- المقدمة اللؤلؤة في النحو. للسرمري» الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
۷ - الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد كيلاني» ۱۰ دار المعرفة» بيروت. 
۸- مناقب الأسد الغالب. لابن الحزري» تحقيق طارق الطنطاويء مكتبة القرآن» مصر 
۹ المناهل المسلسلة في الأحاديث المسلسلة, محمد الأيوبي» الطبعة الأولى 0۱6۰۳ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


۰ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزي» الطبعة الأولى ۸٥۱۳ء‏ دار صادرء 


5 


بيروت. 

7١‏ المنتقى من معجم شیوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي؛ 
لعبدالرمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» وو دا الكندري» الطبعة الأولى 
٦ء‏ غراس» الكويت. 

۲- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء الطبعة الأولى» مؤسسة 
قرطبة. 

۳ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لامام النووي» إعداد: علي عبدالحميد أبو 


الخیں الطبعة ا خامسة ۱۶۲۰ دار الخير» بيروت. 


6 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, للعليمي» تحقيق حسن إ ماعیل 
مروة و عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ءء دار الصادر» بيروت. 
۰ - منهج الإمام ابن بطة في تقرير عقيدة السلف والرد على أهل الأهواء والبدع 


ال١6‎ 2 


رسالة دکتوراه (مخطوط)» لحمد بن عبدا حسن التویجري؛ كلية أصول الدين بالرياض» 


۷ 


٦-منھج‏ النقد في علوم الحدیث: لنور الدين عترء الطبعة الثالثة ۸٤٢۱ء‏ دار الفکر؛ 
دمشق. 

۷-منھج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد بن عبداللطيف 
بن محمد نور» مکتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

۸- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: 
د. محمد محمد أمين» ۱۹۸۰ء الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

۹9- موسوعة رسائل ابن أبي الدنياء تحقيق: زياد مدانء الطبعة الأولى 4 ١١٤۱ء‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

۰ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبدالرهن ا حمودہ الطبعة الأولى ۰۱۱۵ مكتبة 
الرشد» الرياض. 

۱- موقف خليل بن أييك الصفدي من شيخ الإسلام آبي العباس أحمد بن 
عبدالحلیم بن تيمية رحمة الله تعالی علیه. محمد بن عبدالله أحمدء الطبعة الأولى 
۲ أضواء السلف» الرياض. 

۲ - شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق يلي للنبهاني, المطبعة الميمنية» مصرء 
ا 


۳ -النبوات» لابن تيمية» المطبعة السلفية» ۱۳۸۲ء القاهرة. 


٤‏ -نزهة المجالس ومنتخب النفضائس, لعبدالرهن الصفوري» ۱۲۸۳ء المطبعة 


الکاستلیق مصر. 


:۷ 


۰ - نظم المتناثر من الحدیث المتواترں محمد بن جعفر الكتانى» الطبعة الثانية» دار 
الکتب السلفیت مصر. 

٦۔‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب؛ لأحمد بن محمد القري التلمساني» تحقیق: 
د. إحسان عباس» ۸ دار صادر» بيروت. 

۷- النكت الأثرية على الأحاديث الجزرية» لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: مشعل 
بن باني المطيري» الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ دار ابن حزم. 

۸ - نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري» تحقيق: مفيد قميحة وجماعة 
الطبعة الأولى ١‏ ۰۱4۲ دار الکتب العلمية, بیروت. 

٩‏ - النهاية في الفتن والملاحم, لابن كثير» تحقيق: حمد أحمد عبد العزيز» الطبعة 
۸ دار الجيل» بيروت. 

۰ النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأئیں تحقیق طاهر الزاوي - حمود 
الطناحي» ۱۳۹۹ء المكتبة العلميق بیروت. 

۱ نهسج الرشاد في نظم الاعتقاد, للسرمري» تحقيق مطلق الجاسر» الطبعة الأولى 
۰ دار التواصل» الکویت 

۲- نیل الأوطاں مد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الضابطي» الطبعة الأولى 
۳ دار ا حدیث؛ مصر. 

۳ - هدية العارفین أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» للباباني» طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة فی مطبعتها البهیت استانبول» سنة ۵۰ .۱٩‏ 

6 5 - هذه هي الصوفیة لعبدالرهن الوكيل» الطبعة الرابعة ٤۹۸١م‏ دار الكتب العلمیة 


بیروت . 


1 


٥-۔‏ الوافي بالوافيات, لصلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
۰ء دار إحياء التراث» بيروت. 

-٦‏ وجیز الكلام في الذيل على دول الإسلام, للإمام السخاوي» تحقیق: بشار عواد 
وعصام الحرستاني وأحمد ال خطیمی؛ الطبعة الأولى ۱4۱ مؤسسة الرسالة. 


۷ - الوفا بأحوال المصطفی لأبي الفرج بن الجوزي» تحقیق: مصطقی عبدالواحد» الطبعة 
الأولى ۱۳۸۲ء دار الکتب الحديغةء القاهرة. 


- ۷۱۸۰ 


ي- فھرس المحتوى 


الموضوع 
المقدمة. 
أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ. 
الحدف من الدراسة. 
خطة البحث. 
الفصل الأول 


عصر جمال الدين السرمري وحياته 
المبحث الأول: عصر جمال الدين السرمري 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 


۱-سقوط مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباستة. 


؟- حملة التتار على الشام ومصر. 


۳- الحروب الصليبية. 


آثار هذه الحملات على العالم الإسلامي. 
٤‏ - النزاعات الداخلية. 

علاقة هذه الأحداث قي حياة السرمري. 
المطلب الثاني: الحالة الإجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة الثقافية والعلمية. 


-١‏ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول. 


- ۷۱٩ - 


۹ الموضوع 


۳ وفود العلماء والأدباء. 
٤‏ - غيرة السلاطين والأمراء. 
-٥‏ تعظيم المماليك لأهل العلم. 


المبحث الثاني: حياته الشخصية. 


المطلب الأول: اسمه ونسبه. 


المطلب الثاني: مولده وموطنه. 

المطلب الثالث: أسرته. 

المطلب الرابع: وفاته. 

المبحث الثالث: حياته العلمية. 

المطلب الأول: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الثاني: مكانته وثناء العلماء عليه. 


المطلب الثالث: شيوخه. 


المطلب الرابع: تلاميذه. 
المطلب الخامس: مؤلفاته. 


-١‏ "الأحاديث القدسية" جزڑے۔. 


۳- إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. 


SN LO 


۲- قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية. 


o۲ 


- أحاديث منقولة عن المصطفى و متضمنة شفاء من أصبح على شفى. o۲‏ 


الموضوع 
-٤‏ الأربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة. 
-٥‏ الأرجوزة الحلية في الفرائض الحنبلية. 
5- الإفادات المنظومة في العبادات المختومة. 


۷- تخريج الأحاديث الثمانيات. 


۸- ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية. 
۹- التشوف. 


-٠‏ الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية. 


-١‏ خصائص سید العالمين وماله من المناقب العجائب على جميع الأنبياء 


۲- ذكر الحراد وماقي شأنه من الصلاح والفساد. 


١1‏ - رفع الباس في حياة الخضر وإلياس. 


oo 


-٤‏ الروضة المورقة في الترجمة المونقة. 
۰ - شرح اللؤلؤة في النحو. 1 
-٦‏ شفاء الآلام في طب أهل الإسلام. ا 
۷- شفاء القلوب في دواء الذنوب. 1 
۸- صحاح الأحكام وسلاح ا حکام. 2 ٦‏ 
۹- عجائب الاتفاق وغرائب ماوقع في الآفاق. 1 
-٠‏ عقود اللآلي في الأمالي. و 

3 


١؟-‏ عملة الدين ي فضل الخلفاء الراشدين. 


وه 


الموضوع 


| ۲- غيث السحابة في فضل الصحابة. 


۳- الفوائد السرمرية من المشيخة البدرية"» أو "مشيخة ابن الجوحي. ف 


4 - فوائد خرحه عن شيوخ العدل الأمين الثقة بقية السلف جال الخلف همس 18 
الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالعزیز بن علي ابن المؤذن الوراق البغدادي. 

٥ػ-‏ كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون. ۹ 

-٦‏ الكلم الطيب والعمل الصالح. 

- مسلسلات السرمري. 


۱- المعسول في علوم حديث الرسول. 


۲- المقدمة اللؤلؤة في النحو. 


. المولد الكبير للبشير النذير يك‎ -٣ 


6- نتيجة الفكر في الجهر بالذكر. ۷۳ 


۵ءء نشر القلب الیت بفضل اهل البیت. ۷۳ 
-٦‏ نظم (الغریب أو التقریب) في علوم امحدیث. ۷ 
۷- نظم مختصر ابن رزين" قي الفقه. 7 


| ۸- نمج شاد نظم الاعتقاد. Yo‏ 


- ۷۲۲ - 


التمل. ناشن 


منهج جمال الدين السرمري في 


و الأستةلال 

المبحث الأول: مصادر جمال الدين السرمري في التلقي. 

المطلب الأول: القرآن الکریم. ۷۸ 
المطلب الثاني: السنة النبوية. ۱ ۸۱ 
المطلب الثالث: آقوال السلف في فهم الکتاب والسنة. ۸۰ 
اعتصام جمال الدین السرمري بفهم السلف. 


المبحث الثاني: منهج جمال الدين السرمري في الاستدلال. 
المطلب الأول: منهجه في الاستدلال بالقرآن الکریم. 


المسألة الأولى: الإكثار من الاستدلال بنصوص القرآن. 


المسألة الثانیة: تفسیر القرآن بالقرآن. ۹۳ 
المسألة الثالثة: تفسیر القرآن بالسنة. ۹۳ 
المسألة الرابعة: تفسير القرآن بأقوال السلف. 5 
المسألة ا خامسة: عنایته بأسباب النزول. و۹ 
المسألة السابعة: اجتهاده في تفسير القرآن على طريقة أهل العلم. 


المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال بالسنة النبوية. 


المسألة الأولى: الاکثار من الاستدلال بنصوص السنة. 


المسألة الثانیة: ظهور الصناعة ا حدیئیة على موّلفاته. 


- ۷۲۳ ۰ 


ب- التوحيد اصطلاحاً. 


؟ا- أقسام التوحيد. 


المبحث الأول: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


المناسبة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 


55لا 


الموضوع الصفحة 

المسألة الثالثة: شرح مفردات الحديث والکلام علیها. ۳۹ 
المسألة الرابعة: الحجمع بين التصوص النبوية التي يوهم ظاهرها التعارض. ۱۰۰ 
المسألة الخامسة: تفسیر السنة بالقرآن. ۱۰۷ 
المسألة السادسة: تفسیر ا حدیث باحدیث. ۱۰۸ 
المسألة السابعة: تفسیر السنة بأقوال السلف. ۱۰۹ 
المسألة الثامنة: إيراد الروایات والألفاظ الوضحة للحدیث. ۱۱۰ 
المسألة التاسعة: تقد الحديث على القياس. ۱۱۱ 
المطلب الثالث: موقفه من علم الکلام. ۱۳ 
ذم جمال الدین السرمري لعلم الکلام. ۱۱۰۵ 

الفصل الثالث ۱۸ 

منهج جمال الدین السرمري في تقرير 
۱ التوحید 

تمهيد: في تعريف التوحيد وأقسامه ١1‏ 


المطلب الثاني: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحید الربوبية. 
الوحه الأول: الآيات والبراهين - وهي العجزات. 


الوجه الثانی: العلوم والأحكام التضمنة لصا الخلق التي جاءوا بھا. 


أثر توحيد الربوبية وثمراته. 

سال تسلسل الوادت 

أولاً: مذاهب أهل القبلة في تسلسل ال حوادث. 
ثانياً: أقوال أهل السنة في تسلسل الحوادث. 


المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وخصائصه. 
أ- تعريفه لغة. 


پیب حصائص توحيد الألوهية. 


۱-|ثبات توحید العبادة. 

۲- مسائل تنافي توحید الألوهية. 
أ- الطيرة. 

ب- التبرك اطمنوع. 

حت التوسل الممنوع. 

د- شد الرحال إلى القبور. 


- ۷۲۵ ۰2 


المبحث الثاني: منهج جمال الدین السرمري في تقریر توحید الألوهية. 


المطلب الثاني: منهج جمال الدین السرمري في تقربر توحید الألوهية. 


المبحث الثالث: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الأسماء 

والصفات. 

تمهيد. ۱۷ 
المطلب الأول: معنی توحید الأسماء والصفات. ۱۱۷ 


المطلب الغاني: منهج جمال الدين السرمري في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات. 


-١‏ إثبات الصفات مع نفي العلم بالكيفية. 


۳- تنزيه صفات الله جل عن مماثلة صفات ا مخلوقین. 


© التفسير السلفي لنصوص الصفات. 
-٦‏ تعداد بعض الأ ماء والصفات. 


المسألة الأولى: تعداد بعض الأسماء. 


المسألة الثانية: تعداد بعض الصفات. ۱۸۰ 
الفصل الرابع ۱۸۳ 
منهج جمال الدین السرمري في سائر 
اصول الایمان 
المبحث الأول: الایمان بالملائكة والایمان بالرسل. ۱۸ 
المطلب الأول: الایمان بالملانکة. ۱۸ 
المطلب الثاني: الایمان بالرسل. ۱۹۱ 
المبحث الثاني: الایمان بالیوم الآخر. ۱۹۳ 


ها 


8 الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: حياة البرزخ. ۱۹۳ 
المطلب الثاني: النفخ في الصور. والبعث من القبور. ۱۹1 
المطلب الثالث: الحشر. ۱۹۸ 
المطلب الخامس: المیزان. ۱۹۹ 
المطلب السادس: الحوض. ۲۰۳ 
المطلب السادس: الصراط. ek‏ 
المطلب السابع: الجنة والنار. ۷ 


المطلب الثامن: الشفاعة. 


المطلب الثامن: رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 


المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. ۲٤‏ 
المطلب الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 1٥‏ 
المطلب الثاني: مراتب القدر. ۳۹ 
)١‏ العلم. ۳ 
؟) الكتابة. 1۷ 
۳ المشيئة. ۳۸ 
)٤‏ الخلق. ۲۸ 
تقریر الامام جمال الدین السرمري طراتب القدر. ۳۹ 
المطلب الثالث: أصلا الضلال في القدر. ۳۹۹ 


VY ۔‎ 


- ۷۲۸۰ 


الموضوع الصفحة 
)١‏ التسوية بين المشيئة والإرادة وبين الرضا وامحبة. ۲۱۹ 
؟) التسویة بين الفعل والمفعول. ۲۲۲ 
المطلب الرابع: الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. ۳۲ 
-١‏ القدرية المشركية. ٤‏ 
۲- القدرية ا حوسیة. ۳۲ 
۳- القدرية الإبليسية. ۲٤‏ 
س سے 

المطلب الخامس: السبب والمسبب. Yo‏ 
المطلب السادس: آجال الخلائق. ۳۳۷ 
المطلب السابع: الاحتجاج بالقدر . ۳۲۳۱ 

الفصل الخامس ۳۳ 
منهج جمال الدین السرمري في مسائل 

ا#یمان 

المبحث الأول: مسمی الایمان ومفهومه . ۳۳۵ 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. ۲۳۲/۸ 
المبحث الأول: الاستثناء في الایمان. ۲ 
المبحث الرابع: الكبيرة وحكم مرتكبها. Yr‏ 

الفصل السادس ۲۶۸ 

منهج جمال الدین السرمري تون 
الصحابة والإمامة 

المبحث الأول: منهج جمال الدين السرمري في الصحابة وه . ۹ 
المطلب الأول: حق الصحابة چاه . ۲۱۱ 


| الموضوع 

المطلب الثاني: الإمساك عما شجر بين الصحابة طب . 

المطلب الثالث: ترتيب الخلفاء في الفضل. 
| المطلب الرابع: موقف أهل البدع من الصحابة. 
لبحت الثاني: منهج جمال الدين السرمري في الإمامة. 
المطلب الأول: طاعة الأئمة» وحکم الخروج على الامام الجاثر. 
المطلب الثاني: موقف المخالفین لأهل السنة في مسألة الامامة. 


اتف .الاد 


الدین السرمري من 
الأهوااء و ا ند ع 


المبحث الأول: لزوم الجماعة وذم الفرقة. 


الحث على ا حماعة لزوم الجماعة وذم التفرق. 
المبحث الثاني: موقف جمال الدين السرمري من أهل البدع. 
ثانياً: افجر . 
القسم الثاني 
تحقيق كتاب "خصائص سيد العالمين 
وما له من المناقب العجائب على 
3 بايا 
جميع الانبیاء عليهم السلام 
مقدمة التحقيق. 


- ۷۲۹ - 


۳۷۹ 


۰ 


٥ 


الموضوع 
المبحث الأول: التعریف بالكتاب. 
المطلب الأول: اسم الکتاب. 


المطلب الثاني: توثيق نسبة الکتاب إلى المؤلف. 


المطلب الثالث: موضوع الكتاب» ومجمل مباحثه. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب» وقيمته العلمية. 
المطلب الخامس: منهج المؤلف فيه. 

المطلب السادس: مصادره في الكتاب. 


المطلب السابع: تقويم الكتاب. 


المبحث الثاني: التعريف بالخصائص والمناقب والمعجزات. 


المطلب الثاني: التعريف بالمعجزات. 
المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية. 


نماذج من النسختین الخطية. 
تحقيق کتاب: "خصائص سید العالمين وما له من المناقب العجائب على 
جميع الأنبياء عليهم السلام". 


الفهارس 
أ فھرس الآيات الكريمة. 


ب۸ ۷٢‏ ہے 


المطلب الأول: التعریف بالخصائص. 


۲۸۹ 


۳۹ 


۳۹۰ 


الموضوع الصفحة 


ب- فهرس الأحاديث الشريفة. 


ج- فهرس الآثار. 1 


د- فهرس الأعلام. اه 
034 


ه- فهرس الفرق والطوائف. 

و- فهرس الأماكن والبقاع. 1 
ز- فھرس المصطلحات والغریب. ۷٦‏ ۱ 
ح- فھرس الأشعار والأمثال. 0 


ط- فھرس المصادر والمراجع. 


نوہ ا 


0 


30 


0 


1 3 03 
رن 3 


رم 


۷ 


3 


7م سے ۷ رم 3 ما۷ 
مھ 7ت e‏ 1 ۳ 
۷ ۳ جو 
اھ 


مویہ 
۷ 


)١٢١ ۷ 


5 


مال منص لطن 


أصل هذ الكتاب 


رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة والمذاهب 


المعاصرة بكلية آصول الدین 2 جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 
وقد نال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 


رو 


۲ ¥ سا 
راا 
5 ۰ 
0 
ج سك سل سارت سے تج ہی 


(ح)خالد منصور محمد المطلق. ٠٤١١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المطلق, خالد منصور محمد 
الطلق:- الریاض, ۱۶۳۱ ه- 
۹۸ ۱۹ سم ۳۷۰ یم 
ردمك ۸-۱۰۳-۰۱-۷۹۱۷-۱ ٩۷‏ 
۱- العقيدة الاسلامية آ. العنوان 
ديوي ۲6۰ ۰ ۱۳۰/۶۳۷ 


رقم الایداع ۱۶۳۶/۶۳۷۶ 


٩۷۸-۰۳۲۰۱۷۹۷-۱ ردمك‎ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
۲ ه- ۲۰۱۵ م 


